تاريخ العمارة الداخلية الحديئة 


.هما ...؟ 


تاريخ العمارة 
الداخلية الجحديتةهة 


ام" 


م 
د. جلال احمد الشايب 
مدرس العمارة الداخلية 
بكلية الضنون الجميلة - جامعة حلوان 


عه الا© الكتب 


* الشايب ٠‏ جلال أحمد . 
* تاريخ الغمارة الداخليّة الحديثة من 1880- 2000 
* جلال احمد الشايب 
* ط.1. - القاهرة : عالم الكتب؛ 2011 م 
* 640 ص 24 35 
* تدمك : 977-232-781-3 2 * رقم الإيداع : 2010/15832 
1- العمارة الحديثة 


|- العنوان 724 
* الإدارة : * المكتبة : 
6] شارع جواد حسنى - القاهرة 8 ش عبد الخالق ثروت - القاهرة 
تليفون : 23924626 تليفون: 23926401 - 23959534 
فاكس : 0020223939027 ص . ب 66 محمد فريد 


الرمز البريدى : 11518 


صنو .طأمام ءال سه لدضم هتمذ -- سق طمغم عا مسجل حوور 


مقدمة ز ز[ز[ز ز[ز[ 1[ 1 [ز[ذ[ [ [ [ 0 0 21111101310101 

الجزء الأول: سنوات البحث ١9750-91١8482٠‏ .... 
الفصل الأول: حركة الفنون والحرف 550006 
الفصل الثاى: الآرنوفو جد اط نأمط مان مان تالو انود ا 0 
الفصل الثالث: الحداثة المبكرة 25707 

الجزء الغائ: سئوات التحول 595٠-981٠‏ .... 
الفصل الرابع: الباوهاوس 000 
الفصل الخنامس: الحركة الحديثة ار 0 
الفصل السادس: الأرديكو 101 

الجرء الغالث: سنوات التطور ١956-995٠‏ ... 
الفصل السابع: حداثة منتصف القرن فى أمريكا 
الفصل الثامن: التصميم العضوى 1111 
الفصل التاسع: حدائة منتصف القرن فى أوروبا 

الجزء الرابع: سنوات الانشقاق 5٠٠.١٠١ 5١95٠‏ 2 
الفصل العاشر: حركة البوب الوا وا اف خوج ان 
الفصل الحادى عشر: حر كة ما بعد الحداثة .... 
الفصل الثاق عشر: الحداثة المتأخرة والتفكيكية 

خخاقة ل ا 0 

اللملاحق م ف مم السك رماسو طم ام امم اه 


واماموقع مث ةقرم مق مهن 


واقام ةم ما مما م عقعما ثم م ةمه 


هقامة مع ايها يق يه و قوم 


ها .اقماةا ور ويهةا ما يورم لاقم 


وععة ةو و و ة هه .ردق ق ها ثم 


واما ع ققة م م ممعم مون وو 


واإقققافم موقي ةا مه مه 


ققدم ثم .ارو ة .ةو ثم نه 


واف و قة ومن ةق قو ةوه 


#اوققة و ةعيفر ةثق يقنم 


إهداء 
إلى وو والدى أحمد محمود الشايب.. 
الأب والقدوة والنموذج الإنساني النادر.. 


إذا كانت حياتنا كتابا من عدة أجزاى 

فالحاضر هو الزء الأخير من تلك السلسلة» 

يتلوه بعد ذلك أحزاء حديدة تظهر على التوالى» 
على أن آخر الأجزاء لا يفهم إلا على ضوء سوابقه. 
د. زكى نجيب محمود 


مقدمة 

غاية هذا الكتاب هى أن يقدم عرضا شاملا لتاريخ العمارة الداخلية 
الحديثة لأولئك الذين لديهم معرفة ضئيلة أو ليس لديهم أية معرفة يمذا الملوضوع. 
وعلى الرغم من أن مثل هذا المشروع لابد أن ينطوى على ضروب من الإغفال 
والإفراط ف التبسيط» فقد حاولت أن أحعل الموضوع ف متناول مدارك العامة» 
دون أن يفقد قيمته العلمية. 

لقد مرت العمارة الداخحلية خلال تاريخها الطويل .مراحل تاريخية عدييدة» 
اتسمت كل واحدة منها بسمات ميزقا عن المرحلة الى سبقتها وتلك الى تلتهاء 
وهى بالتالى تشكل سلسلة متصلة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. وبداية 
المرحلة التاريخية أو فايتها ليست حدثا مفاحئا يمكن تحديده بعام محدد. بل أن 
عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى تحدث بصورة تدريجية» قد تستغرق وقتا غير 
قصير. وهذه الحقيقة التاريخية تعطينا انطباعا شاملا لصعوبة تحديد بداية ونهاية كل 
مرحلة تاريخية» وهى فى ذات الوقت تفسر لنا اختللاف الباحثين حول هذا 
الملوضو ع. 

ولا شك أن هذا الأمر ينطبق تماما على العمارة الداخلية الحديثة» غير أن 
هذه الصعوبة الموضوعية لا تععئى بحال من الأحوال استحالة تقسيم تاريخ العمارة 
الداحلية الحديثة إلى مراحل أو فترات» قد تتسم كل واحدة منها بخصائص معينة 
تشكل السمة الغالبة لتلك المرحلة. وبناء على هذاء فقد قسمت تاريخ العمارة 
الداخلية الحديثة» وفق تسلسل زمئ تاريخىء إلى أربعة أجزاءء كل جزء يختص 
ممرحلة من مراحل تطور العمارة الداخلية الحديثة. 

الجزء الأول:. سنوات البحث من عام ١188٠‏ إلى عام ,195٠8‏ وهى 
المرحلة الى شهدت محاولة البحث عن أسلوب جديد بديل للطراز الانتقائى 
الأكادعمى لمدرسة البوزار الذى كان سائدا فى أوروبا والولايات المتحلة فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء والمستمد من العمارة الكلاسيكية للقرنين 
السابع عشر والثامن عشرء والذى كان يتسم بفرط استخدام النقش والتذهيب 
والخامات الفاخرة والحليات المعمارية والأسقف الملونة بالرسومات والحوائط المزينة 


بالزحارف واستعمال قطع الأثاث الثقيلة التاريخية. وقد تفرعت محاولة البحث هذه 
ف ثلاثة انجحاهات: 

الاتحاه الأول تمثل فى حركة الفنون والحرفهء الى كانت .عمثابة ثورة ضد 
الميكنة والإنتاج الكمى» ومحاولة لإحياء الصناعات اليدوية والحرف التقليدية 
بالعودة إلى الطراز القوطى كمصدر للإلهام. وقد نشأت الحركة فى إنحلترا فى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء وكان الحرك الرئيسى لما هو ا والكاتب وليم 
موريس الذى كرس جهوده وكتاباته لرفع مترلة الفنون التطبيقية ورف مستوى 
المقاييس الحرفية. وقد بلغت حركة الفنون والحرف قمتها فى بدايات القرن 
العشرين؛ وانتشرت تدريجيا فى شمال ووسط أوروباء وامتدت لتصل إلى الولايات 
المتحدة حيث كان المصمم جوستاف ستيكلى والمعمارى فرانك لويد رايت هما 
أكثر الشخصيات تأثيرا هناك. 

والاتحاه الثاى تمثل فى حركة الآرنوفوء الى نشأت ق العقّد الأخير من 
القرن التاسع عشر فى بلجيكا على يد المعمارى فيكتور هورتا وف فرنسا على يد 
المعمارى هيكتور جيمار» وتميزت تصميماتها بالحيوية وعدم التمائل والإفراط فى 
استخدام الزحارف والخطوط المتموحة المنحنية والأشكال النباتية العضويةء 
والاهتمام العام بالناحية اللحمالية أكثر من الناحية الوظيفية. وقد كانت حركة 
الآرنوفو ظاهرة أوروبية شاملة» حيث وجدت ا فى كافة بلدان أوروبا أنصار 
ومؤيدين: مثل أوجست إيندل ف المانياء وكارلو بوجاتى فى إيطالياء وأنطون 
حاودى فق أسبانيا» وتشارلز ريئ ماكنتوش ق بريطانيا. 

والاتحاه الثالث تمثل فى الحداثة المبكرة الى ظهسرت فى شكل ثلاث 
حركات طليعية: التعبيرية فى ألمانياء والبنائية فى روسياء والدى شتيل فى هولندا. 

وقد ظهرت التعبيرية بشكل واضح منذ عام 2٠5٠١‏ وتركزت فى 
دريسدن وميونخ وبرلين. وكانت التعبيرية فى العمارة تميل إلى استخدام الأشكال 
البلورية فى التخطيط والواجهات؛ والاهتمام بفكرة الزمن والحركة» أى توظيف 
فكرة العمارة الديناميكية» إلى جانب الولع باستخخدام الألوان والخطوط المنحنية 
الحرة والأشكال العضوية المائعة والتكوينات البلورية المنتظمة. وكان من أبرز 
روادها برونو تاوت وإيريش مندلسون. 
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أما البنائية فقد نشأت فى موسكو عام ١511٠‏ فور قيام الثورة البلشفية» 
ولذلك كان لها دافع سياسى واجتماعى واضح وهو وضع الفن فى خدمة بناء 
امجتمع الجديد. وكانت البنائية فى العمارة تميل إلى استعمال الخامات الصناعية 
والتقنيات الحديثة» واستخدام العناصر الإنشائية ذات التأثير الفراغىء وتحقيق 
الإيقاع الديناميكى باستخدام عنصر الحركة ف التعبير» إلى جانب التنظيم الفادف 
والاقتصاد الشديد والوضوح الرياضى. وكان من أبرز روادها المعماريين فلادمير 
تاتلين وإيل ليسيسكى. 

أما الدى شتيل فقد نشأت فق أمستردام عام 1١3117‏ على يد المعمارى 
والمصور تيوفان دوسبورج واستمرت أربعة عشر عاما. وكانت الدى شتيل فى 
العمارة تميل للتصميم غير المتمائل والتجرد من الأشكال التقليدية إلى مكونات أو 
عناصر هندسية أساسية بسيطة» والاستخدام المطلق للمتعامدات (الخطوط الرأسية 
والأفقية) والألوان الأولية الصافية (الأحمر والأصفر والأزرق) بالإضافة إلى 
الدرجات المحايدة. وكان من أبرز روادها المعماريين جيريت ريتفلد وياكوب 
يوهانس بيتر أود. 

والحزء الثاى: سنوات التحول من عام ١5٠٠‏ إلى عام ١94٠.٠‏ وهى 
المرحلة الى شهدت عملية التحول من فكر قدم وشكل قدم إلى فكر وشكل 
حديدين تماما. فقد جاهدت الحركة الحديثة للتخلص من الأش كال التقليدية فى 
العمارة» فاستبدلت القباب والجمالونات بالأسقف المستوية» والنوافذ الصغيرة 
الضيقة بالفتحات الشريطية الممتدة» والخنامات القديمة مثل الطوب والحجر 
بالخامات الحديثة مثل الزجاج والصلب والخرسانة المسلحة» وكذلك اقتلعست 
النقوش والزخارف غير الضرورية من العمارة» وجعلت للناحية الوظيفية الأولوية 
فى عملية التصميم. وهذا التحول الحجديد قى البناء إلى جانب تحقيقه للمنفعة 
الوظيفية فقد حقق أيضا عمارة اقتصادية على درجة عالية من الكفاءة من ناحية 
الكلفة الإنشائية وعمليات الصيانة. 

وقد قادت عملية التحول هذه مدرسة الباوهاوس الألمانية» الى تأمسست 
على يد المعمارى فالتر جروبيوس ف فايمر عام 21513 و كان غرضها الرئيسى هو 
توحيد كل أشكال النشاط الفئ التشكيلى والتطبيقى وإعادة تنظيمها ووضعها فى 
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بوتقة واحدة تحت لواء فن العمارة» وإعطاء المصمم/ الففان التفهم الكامل 
لمشكلات الصناعة الحديثة عن طريق تدريس مزايا وإمكانيات الخامات والتقنيات 
المستخدمة ف الإنتاج الكمى الحديث بطريقة علمية دقيقة. وقد استمرت مدرسة 
الباوهاوس أربعة عشر عاماء حيث أغلقت بواسطة الحزب النازى فى برلين عام 
936 ١ء‏ ولكن تأثيرها دام أكثر من ذلك بكثير. 

وبالإضافة إلى مدرسة الباوهاوس» قاد أيضا عملية التحول أو الحركة 
الحديثة مجموعة كبيرة من المعماريين فى عدد من دول العالم» ولذلك يعرف أسلوب 
الحركة الحديثة أيضا بالطراز الدولى. وكان أبرز رواد هذا الطراز الجديد ميس فان 
دير روه ق ألمانياء ولوكوربوزييه فى فرنساء وجوزيبى تيراق فى إيطالياء وألفار 
آلتو فى فنلندا» وريشارد يوزيف نيوترا فى أمريكا. 

وقد شهدت هذه المرحلة أيضا انتشار طراز الآرديكو فى فرنسا ثم أمريكاء 
وهو طراز فى الزخرفة والتصميم بلغ ذروته فى منتصف العشرينات» واعتبر استجابة 
لتحدى أسلوب الحركة الحديثة الوظيفى المنطقى. ويتمياز الآرديكو بالتكرار 
والتماثل واستخدام الخطوط الهندسية المستقيمة أو المنكسرة والأشكال الأساسية 
البسيطة أو المركبة» والإفراط فى استعمال الخامات الفاحرة. وكان مسن أشهر 
مصممى الآرديكو إيلين جراى فى فرنسا ودونالد ديسكى فق أمريكا. 

والجزء الثالث: سنوات التطور من عام ١55٠‏ إلى عام ١95٠‏ وهى 
المرحلة الى شهدت تطور حداثة العشرينات والثلاثينات الاقتصادية المتقشفة 
والوظيفية الخالصة إلى حدائة أكثر رحابة وتطوراء تسعى إلى خلق حيزات داخلية 
تعكس إحساسا بالفخامة والراحة فى نفس الوقت» وتركز أكثر على استتثمار 
التطورات التقنية الحديئة» إلى جانب الابتكار والإبداع فى التتصميم كوسائل 
لتحسين نوعية حياة الناس. ولأول مرة فى تاريخ العمارة الداحلية كانت أمريكا 

وقد صاحب هذه المرحلة صعود التصميم العضوى الذى كان محاولة 
لتجميع كل عناصر التصميم الداحلى وحدة كاملة واحدة مستمدة من المفاهيم 
الى وضعتها الطبيعة. وقد طور كل من المصمم تشارلز يمس والمعمارى إيرو 
سارينن لغة الحداثة العضوية ليكشفا عن توازن جديد من الخطوط الرفيعة والككتل 
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امحردة» وال أصبحت علامة مميزة لحداثة منتصف القرن. وقد شهدت هذه المرحلة 
أيضا ظهور التصميم الإيطالى الحديث والتصميم الإسكندناق الحديث» واللذين 
كان هما تأثير دولى ملحوظ خلال فترة منتصف القرن. 

والجزء الرابع: سنوات الانشقاق من عام ١597٠.‏ إلى عام 2.3٠٠١‏ وهصلى 
المرحلة الى شهدت انشقاق وانقسام الوحدة الى ميزت حدائثة منتصف القرن إلى 
عدد من الحركات والاتحاهات المتباينة والمختلفة» بدأت أولا بظهور حركة البوب 
فى إنحلتراء وال احتذبت الخيال الشيى للمستهلك» وبلغت ذروقًا فى منتقسصف 
الستينات» ووحدت تعبيرا قويا عنها ف إيطاليا فى حال 7 تصميم الأثاث من خلال 
عدد من المصممين كان أبرزهم فيكو ماجيستري وجو كولومبو. 

وأعقب حركة البوب اهور حركة ما بعد الحداثة فى السبعينات 
والثمانينات» والى كانت عبارة من رد فعل واضح لمواطن ضعف الحدائة عن 
الطريق الاهتمام مرة أخرى بتوظيى الأشكال التاريخية فى العمارة. فقد استبدل 
أنصار ما بعد الحدائة عدم التمادل بالعودة للتمائل الكلاسيكى» واستبدلوا غياب 
النقوش والزحارف بالعودة إلى ال خرفة التطبيقية» واستبدلوا الحائط الشفاف 
بالعودة إلى الواجهة التقليدية ذات» النوافذ الصغيرة. كذلك فإن عمارة ما بعاد 
الحداثة» على العكس من عمارة الحداثة» لا تأخذ ثى اعتبارها الوفاء بالمتطاليبات 
الوظيفية. وكان من أهم رموز --ركة ما بعد الحداثة الأمريكى روبرت فينتورى 
والبريطاى حيمس ستيرلنج والنمساوى هانس هولاين ومجموعة بمفيس ق يلابا 
بقيادة إيتوريه سوتساس. 

وقد تزامن مع حركة ما بعد الحداثة اتحاه الحداثة المتأخرة» والذى اعتمد 
على حداثة الرواد الأوائل» ولكنه حاول أن يتحرك نحو الأمام إلى أشكال جديدة 
أكثر تنوعا من التصميمات النمعلية الخاص بالأجيال المتأخرة من المحدثين. وكان 
من أهم رموز هذا الابحاه الأمريكيين ريتشارد ماير وتشارلز جوائمى. 

وتزامن أيضا مع حركة ما بعد الحداثة اتحاه الحاى تيك» والذى كان أيضا 
ذو أساس من الحداثة ولكنه يختلف نوعا ما عن الحداثة المتأخرة» حيث يستخدم 
المواد والخامات الصناعية الحديثة والتقنيات والتجهيزات الى تتسم بالمميزات 


التكنولوحية» ولذلك تبدو أعماله مستقبلية. وكان من أهم رموز هذا الابنجاه 
البريطانيين ريتشارد روجرز ونورمان فوستر. 

وأخيرا ظهرت فق التسعينات الحركة التفكيكية» وال طور أنصارها لغة 
شكلية نخبوية مبنية على أساس فلسفة المفكر الفرنسى جاك دريداء والى تستلزم 
تطبيقاتها فى العمارة الداخلية تفكيك العناصر الى يصنع منها الحيز الداخلى - بدلا 
من تركيبها فى وحدة كاملة -- وهدمها وفصلها وسحبها من الوحدة الكاملة» 
وبطرق تنتج عنها دائما أشكال معقدة ذات زوايا حادة ومتداخلة ومخترقة» وال 
تنكر متعمدة التقاليد الحمالية المعمارية. ويعد من أهم ر موز التفكيكية حاليا 
الأمريكى فرانك جيرى والبريطانية - العراقية المولد - زاها حديد. 

ومع التأكيد مرة أخرى على أهمية إدراك أن هذا التقسيم لا يع بأى حال 
من الأحوال فصل المراحل المختلفة ودراستها بصورة منفصلة عن الأوضاع الىّ 
سبقتها أو النتائج ال ترتبت عليهاء بل إنئن قد اعتمدت هذا التقفسيم لأغراض 
تبسيط دراسة تاريخ العمارة الداحلية الحديثة» وتقديعه وفقا لمنهج واضح ومرتب. 

وكذلك اعتمدت فى سياق عرضى لموضوعات الكتاب ومعالجتها منهجا 
انتقائيا إلى حد ما فى اختيار الشخصيات البارزة وتناول الحركات والاتحاهات 
المهمة. فأولا استبعدت أسماء كثيرة كان يتعين أن يتضمنها طراز مختلف من 
التاريخ» كما عولج بقدر من الإسهاب أمر بعض المصممين الذين أراهم ذوى أهمية 
تستوقف النظر. وهناك اعتباران حددا طريقى فق الاختيار» أولهما أنه بخلاف أبرز 
المصممين فق الماضى» لم أدرج فى كتابى إلا الذين يبدو أن لمساهماتهم أهمية بالنسبة 
إلى تطور العمارة الداخلية الحديثئة. وثانيا وضعت التشديد على المصممين الذين 
أراهم يمثلون بأكبر قدر من الوضوح الحركات والاتحاهات الى ينتتمون إليها. 
وتعين على أيضا أن أكون انتقائيا فى اختيار أعمال المصممين الذين اخقترت 
أدراجهم؛ وبخاصة فى صفوف من هم أحدث عهداء وقد فعلت هذا كى أبين 
بأكبر درجة من الوضوح تطور فكر هؤلاء المصممين. 

وليس بوسعى أن أدعى لنفسى الخبرة بغير جحانب ضئيل من المادة الهائلة 
الى يعالجها هذا الكتاب» فقّد اعتمدت بصورة تكاد تكون كاملة على معلومات 
استخدمت أو أعيد استخدامها أكثر من مرة من قبل» وذلك أمر لا مناص منهء 
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فقد توافرت عن تاريخ العمارة الداخلية الحديثة أكداس بالغة الضخامة من 
المعلومات تتزايد حجما وارتفاعا سنة بعد سنة» وتراكمت المطبوعات المتخصصة 
هذا الجانب أو ذاك لتصل عنان السماء. وكلما اتسعت وتعددت اهتمامات 
الباحثين لتشملء من الناحية العملية» كل حانب من جوانب العمارة الداخلية. 
تعاظمت كمية المعلومات الى يتعذر استيعايما على أكثر الباحثين الموسوعيين قدرة. 
ومن ثم كان لابد للمؤلف أن يعتمد بصورة حتمية اعتمادا مطردا على أعمال 
الآخرين. 

ورغم أنه قد جرى العرف ف الأعمال الأكاديمية على إدراج الإشارات 
المرحعية فى متن نصوص الكتاب, إلا أن لم أتبع ذلك هنا بشكل كامل رغبة مى 
فى ألا أثقل كاهل الكتاب بقوائم طويلة من المصادر الى اعتمدت عليها بكثافة. 
ومن ناحية ثانية» لا يهدف هذا الكتاب أساسا إلى تلخيص معلومات معروفة 
وإحالة القراء إلى معالجات تفصيلية لمختلف الموضوعات, بل يرمى إلى جمع هذه 
المعلومات فق توليفة تاريخية عامة بغرض فهم كيف ولاذا أصبحت العمارة الداخلية 
على ما هى عليه الآن وإلام ستؤول. وقد قصرت الإشارات المرحعية بصورة تكاد 
تكون حصرية على المراجع الى أخذت منها بعض العبارات والمقولات المثيرة 
للجدل. غير أنئ أرفقت فى الصفحات الأخيرة من الكتاب قائمة بالمراجع المساندة 
تضم بعض الكتب الى وجدتا أكثر نفعاء وهى الى أقر لها أيضا بالفضل فى وضع 
هذا الكتاب. وأرفقت أيضا فى آخر الكتاب ثبتا للأعلام» وآخر للأماكن» وثالث 
للمباق والمؤسساتء ورابع للتصميمات والمنتجات» وذلك للمساعدة على قراءة 
الأسماء قراءة صحيحة. 

وأخيرا يود المؤلف أن يقدم خالص شكره إلى الدكتور محمد تميم النجار, 
والدكتور محمد سيد سليمان» أستاذي العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة جامعة 
حلوان؛ على كل ما قدماه لى من عون ومساندة فى سبيل إنحاز فكرة هذا الكتاب 
على مدى سنوات؛ وكذلك إلى الأستاذ محمد أشرف يوسف الذي تحمل عبء 
طباعته وتولى أمر نشره. 


5٠31٠١ يونيو‎ 


الجزء الأول 
سنوت البحث 
1١14.‏ - ١؟و١ا‏ 


الفصل الأول 
حركة الفنون والحرف 


كانت حركة الفنون والحرف 7101652626 0285 300 4115 من أهم 
حركات إصلاح التصميم تأثيرًا على العمارة الداخلية فى القرن التاسع عشر. وبدءا 
من بريطانيا كانت للحركة تأثيرها بعيد المدى على العمارة الداخلية فى القرن العشرين. 

تميز العصر الفيكتورى بالسلام والازدهار» فالثورة الصناعية الى قامت فى 
بريطانيا ق النصف الثاى من القرن الثامن عشر أحدثت بنية اقتصادية واجتماعية 
حديدة تماما. وقد أرسى التأثير المزدوج لحركى التصنيع والتمدن أسلوبًا حديدًا فى 
الحياة للسكان ككل. وبحلول منتصف القَرن التاسع عشر أصبحت بريطانيا فى 
طليعة دول العالم تحارياء وحظيت برخاء اقتصادى كبير. وقد أنتج الاققصاد 
ال رأسمالى طبقة وسطى مزدهرة. وفى حين كانت اتجاهات تصميم العمارة الداخلية 
من قبل متعلقة فى الأغلب بالطبقة العلياء وال كانت تستعين بالمعماريين ومبييضى 
الجدران ومنجدى الأثاث لتحقيق رغباتهاء تغير هذا كله مع الثورة الصناعية وبزوغ 
طبقة برجوازية جحديدة شغوفة إلى إظهار رخائها الاقتصادى حديث العهد وإن 
كانت على غير ثقة أكيدة من ذوقها الخاص. 

كانت الطبقة الوسطى الفيكتورية تستوطن أطراف المدن ف منازل متواضعة 
بالضواحى الجديدة»؛ وكانت مظاهر العمارة الداحلية فى تلك المنازل ذات الثلائة 
طوابق وأساليب الحياة لقاطنيها تمليها قواعد سلوكية دقيقة وصارمة. كانت الحوائط 


فى المنازل الفيكتورية تغطى عادة بورق الحائط» الذى ظل يستورد حّ منقتصف 
العصر الفيكتورى عندما بدأ الإنتاج امحلى يفى بالاحتياجات. كان يتم حفر 
.الكليشيهات يدويًا فى البداية» ثم أصبحت تطبع على ورق ملفوف فى شكل 
رسومات نباتية أو تصويرية أو هندسية» وتعلق على ذلك الورق الغئ بالرسومات 
لوحات زيتية من كل الأنواع. والأرضيات الخشبية المصقولة تغطى بأبسطة 
وسجاجيد منقوشة برسومات نباتية مموجة وزخارف لولبية ومناظر تصويرية 
وتصميمات شرقية مقلدة. كذلك كانت متاحة نسخ رخيصة من تلك السجاجيد 
مصنوعة من اللباد الملون. وكانت الأسقف العالية بيضاء أو فاتحة اللون وعادة ما 
تحتوى على نقوش حصية بارزة فق وسطها وحول أطرافها. كانت النوافذ المزلقة 
رأسيا منتشرة فى ذلك الوقت (أنتج بلور النوافذ الكبيرة فى عام )١84٠‏ وتغطى 
عادة.مخمل ثقيل أو نسيج مضلع معلق من حلقات نحاسية حول قضيب من خشب 
الماهوجئ. وفيما بعد أصبحت الأقمشة القطنية المطبوعة أكثر شيوعًا. كانت 
الألوان مشرقة وساطعة» وزادت إشراقا وسطوعًا بعد التطور الذى حدث للأصباغ 
على يد وليم بيركن فى عام .١855‏ 

كان وجود المداقء ضروريا للتدفئة» و تحوى حواجز ذات قضبان حديدية 
زخرفية ومتوازية لتحجز الفحم» وأرفف ذات أشكال عديدة مختلفة بالإضافة إلى 
مرايات زحرفية تعلو كل ذلك. أما درجات السلالم الحجرية أو الخشبية فغالبًا ما 
تغطى بسجاد داكن اللون. وكان النموذج السائد للدرابزين هو ذلك المصنوع من 
الحديد بكوبستة من حشب الماهوحئ المنحوت. أما الإضاءة فكانت ضعيفة» حيث 
ظلت مصابيح الغاز والثريات والشمع تستخدم بشكل واسع» حى فيما بعد عام 
6٠‏ حينما تم إدحال الإضاءة الكهربائية. 

اتسمت الغرفة الفيكتورية بتكدسها بالأثاث والقطع المساعدة (شكل .)١‏ 
أما مثمرات الحركة فكانت غير محددة» لدرجة أنه يصعب فى كثير من الأحيان تحديد 
وظيفة الغرفة من حلال قطع الأثاث الموجودة فيها. وكان يوضع ف الغرفة الكثير 
من النباتات الخضراء الغالية مثل نخيل الإناء والسرحس والدريقة إنبات من الفصيلة 
الزنبقية ذو أوراق كبيرة خضراء). أما الملحقات الأخرى فتتضمن الأوان الفخارية 
والصينية (كثيرًا ما توضع فوق رف يحيط بحوائط الغرفة) والأواى الزحاجية والفضية 
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والأشكال الكلاسيكية. كما كان يتم صنع العديد من الملحقات الغريية وغير 
المعتادة مثل أكاليل من الشعر الآدمى والريش والأصداف. 

كان الأثاث الفيكتورى مزيجًا من الطرز التاريخية المصنوعة من الأخشاب 
الداكنة والى تعتمد ى شكلها على الإسراف من المنحنيات البنائية والزخرفية. فى 
الحزء الأول من العصر الفيكتورى كان النقش بسيطاء ولكنه سرعان ما أصبح ثقيلاً 
ومزخرفا بنقوش رديئة على شكل زهور وثمار فاكهة. كانت هياكل الأرائك 
والمقاعد تصنع عادة من حشب الورد أو خحشب الماهوجئئن. وأكثر الأقمشة شيوعا 
كسوة قطع الأثاث المنجدة هى الساتان والدمقس والبلش والأقمشة الوبرية 
الخشنة السوداء. وانتشرت قطع الأثاث المنجدة ذات الأزرار فى كل مكان. كان 
العديد من قطع الأثاث الفيكتورية ينقصها الذوق والحس الف الرقيق» بالرغم مسن 
أن بعض الأرائك والمقاعد ذات الظهور البيضاوية الشكل تميزت بنقش دقيق 
ورشيق. كانت الأسطح الرحامية للطاولات شائعة الاستخدام» إلى جانب مساند 
الأقدام ذات التطريز الإبرى والخزانات مكشوفة الرفوف. 

أما المقاعد ذات الزنبرك الداحلى فكانت فى متناول أيدى الجمهور فى 
منتصف القرن التاسع عشرء وأصبحت شائعة الاستخدام فى مقاعد أغلب غرف 
الاستقبال فى نماية القرن. وكان الغرض منها مظهريا أكثر منه وسيلة لتوفير الراحة؛ 
حيث كانت للزنبرك ميزة إعادة المقعد إلى وضعه الأصلى بعد الاستخدام. وركان 
لاكتشاف العديد من الخامات والتقنيات الحديثة» مثل الورق المنخشب والحديد 
الزهر والخشب المنحئء دور فى ظهور أشكال جديدة أخرى استخدمت على نطاق 
واسع فى العصر الفيكتورى. 

الحداثة الى تميز يما العصر الصناعى أوحدت سلسلة من المعارض الضخمة 
فى النصف الثاقى من القرن التاسع عشر. وكان أول هذه المعارض هو المعسرض 
العظيم الذى أقيم فى القصر البلورى فى هايد بارك فى لندين عام .١8 61١‏ 

قام المعمارى جحوزيف باكستون )١18550-18687(‏ بتصميم القصر 
البلورى» وأحدث تصميمه تغييرًا هاما فى المقاييس الحمالية. كان القصر البلورى 
المشيد من ألواح الزجاج وعوارض الحديد» أول بناء ضخم فى العصر الصناعى لا 
يعود تصميمه إلى أى من الطرز التاريخية السابقة» وهو يعبر عن تفاؤل المجتمسع 
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بالمستقبل ورفضه للماضى. الحيز الداخلى الضخم (50ه متر طولا “ا ١١5‏ متر 
عرضا) إنما يعبر عن الانفتاح والإضاءة والمرونة كمقابل للانغلاق والإظلام والثبات. 
لقد تم استبدال الغرف التقليدية .معساحات حرة منسابة» كما امتدت العناصر 
الأساسية للحيز الداخلى إلى الخارج من خلال الاستخدام المعمارى للزحاج. ولم 
تعد المساقط الأفقية تتطلب التماثل المحورى التقليدى ولكن أصبح يحكمها المنطفق 
والتناسب. 

قبل كل شىء كان المعرض العظيم يعتبر بمثابة إشارة أو رمز إلى أن العسالم 
قد تغير منذ ذلك الوقت» وأصبحت هناك إمكانية أفضل للحصول على عدد أكثر 
من المنتجات والسلع - بصرف النظر عن جودقا الفنية والجمالية -- لكم أكبر من 
السكان عن ذى قبل. ودل المعرض أيضا على أن جماهير العمال أصبحت قوة 
حديدة فى السكان وبالتأكيد قوة حديدة تؤثر فى التصميم؛ فهم الآن أصحاب أجور 
وقوى شرائية ضخمة. وهذا ما كانت دف إليه الثورة الصناعية» ليس استخدام 
الآلات فحسب بل الأكثر أعمية هو أن تكون لدى عدد كبير من السكان إمكانية 
أكبر لاقتناء الأشياء الى تحعل حياتهم أكثر صحة وسعادة وسلامة» والحصول عليها 
بسهولة أكثر ما كانت عليه قبل ذلك ف تاريخ البشرية. 

وقد جحلب كل ذلك معه شقاء وبلاء غير محدودين. فلقد حلبت الشلورة 
الصناعية منذ عام ١75٠١‏ الدخان والتلوث وتسببت فى حجب ضوء النهار الطبيعى 
وراء سحب جديدة من صنع الإنسان. وأدت إلى الزيادة المفرطة فى عمالة الأطفال 
وسوء معاملتهم» ونتج عن ساعات العمل الطويلة وظروف العمل المخنطيرة حدوث 
الكثير من الحوادث والأمراض للعمال» وكان التسمم الناتج عن استنشاق غاز 
الفحم من الحالات الشائعة. كما أن زيادة أعداد العمال فى المصانع أدت إلى تكدس 
المدن حى تغيرت خريطة توزيع السكان بشكل كامل. ففى إنحلترا - على سبيل 
المثال - قبل عام ١8٠٠‏ كان يعيش ثلثا السكان ف المناطق الريفية» أما بعد عام 
فمّد أصبح نصف السكان يعيشون ف المدن. 

وأدت الثورة الصناعية أيضًا إلى انخفاض حتمى ف الحودة الفنية والصنعة 
اليدوية» حيث أصبح هناك عدد كبير من غير المحترفين يقوم بصنع منتجات أكثر فى 
وقت أقل. ونتج عن ذلك استخدام جشع وغير حساس للمواد الخام الطبيعية لإنتاج 
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السلع الصناعية. وعلى الرغم من أن آثار الثورة الصناعية والسحب الى أحدثتهاء 
قد جعلت من الصعب الرؤية من خلاهاء ألا أنه كانت هناك حركة إصلاح فى 
طريقها إلى الظهور. 

ومع ذلك فإن الثورة الصناعية قد أنشأت عاًا جديدًا تمامّاء والمعسرض 
العظيم الذى أقيم فى القصر البلورى دليل على هذه الحقيقة الى شهدها العالم» فقد 
عرض التطورات الرئيسية > البشائر - الى أدت إلى الفكر الحديث والحياة الحديئة 
والعمارة الحديثة. لم يكن المعرض بالطبع هو المسبب لتلك التطورات» لكنه دل على 
أن التصميم الداحلى -- تصميم الأثاث وتأثيث المترل والفنون الزخرفية الأخرى- 
فى متناول قاعدة عريضة من السكان. لكن المعروضات فق القصر البلورى كانت 
متناقضة تناقضًا شديدًا مع هذا الإنحاز المعمارى. فلقد جاءت كلها بدون قيمة فنية 
تذكرء وأغلبها متوسطة المستوىء عالية التكلفة» ومصنعة آليّا بتقليد رخيص 
للأعمال اليدوية. 

كان المعمارى الألماى جوتفريد سيمير )١1873-1١8٠05(‏ واحدًا من أبرع 
من انتقدوا معروضات المعرض العظيم حينما كان مقيمًا فى إنحلترا لعدة سنوات 
كلاجىء سياسى. أدرك سيمبر أن التقدم التكنولوجى لا يمكن تحنبه» وبدلاا من 
ابتكار أساليب أخرى للمحافظة على الحرف التقليدية» فقد اقترح تعليم نوع جديد 
من الحرفيين يكون قادرًا على فهم طبيعة الآلة وإستخدامها بطريقة فنية وحساسة. 
فى إنحلترا تمت صياغة عبارة "الفنون والحرف" لوصف نتائج المحاولات المتنوعة 
المبذولة لإعادة إحياء الحرفية وإصلاح التصميم. 

لقد أظهر المعرض العظيم بوضوح انخفاض جودة التصميم البريطان. لذلك 
طالب هنرى كول )١1885-١8048(‏ مدير المعرض العظيم أن تتضمن مشروعات 
الحكومة إنشاء متاحف ذات تصميم جديد تحوى معروضات تاريخية» وإقامة 
معارض متنقلة لتؤثر فى الأعمال المعاصرة: تأثيرًا محفرًا. كان كول يرى - مثل سيمبر 
- أن الحل الثابت الوحيد للمشاكل الناجمة عن التصنيع هو التعليم الحرق» والذى 
تلعب فيه المتاحف الحرفية نفس الدور المهم الذى تلعبه المدارس الحرفية الى كانت 
قد أنشعت فى ذلك الوقت لإدخال أساليب جديدة فى تدريس الزخحرفة. كذلك 
كانت ردود فعل أصحاب المصانع البريطانية للأشكال الحديئة من ورق الحائط 
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والمنسوجات الفرنسية ذات التصميمات النباتية 1 مهما من القوة الدافعة وراء 
الإصلاحات الجديدة. فمن أجل التنافس التجارى رفض مصلحو التصميم 
البريطانيون أنواعًا من التصميمات الأجنبية ذات الأشكال الطبيعية والأكثر صعوية 
من الناحية التقنية وأيدوا التصميمات الحندسية. أشهر تلك التصميمات الهندسية 
كان من تصميم أوين جونز )١148174-١809(‏ مراقب أعمال المعرض العظيمء» 
والذى أصبح كتابه "قواعد الزحرفة" 74عصةم0 04 مقستصد0 الذى نشر فى عام 
7: كتابًا نموذجيًا للتصميم والذوق البريطان. اعتبر هذا الكتاب أكثر من بحرد 
قاموس للتصميمات التاريخية (يشتمل الكتاب على ١١7‏ صفحة ملونة) فقد تضمن 
كل فلسفة جونز عن التصميم والزحرفة» والى يدعو فيها إلى التبسيط وإضفاء 
المفهوم الرياضى على التصميم والألوان بدلا من محاكاة الطبيعة الى كانت سائدة فى 
السوق البريطانى. 

أما أول من حاول إصلاح أسلوب تصنيع الأثاث ف بريطانيا فهو المعمارى 
أوجستس ولبى نورثمور بيوجن »)1807-10١17(‏ الذى أعد من خلال كتابيه 
"التناقضات" 5)وهغمه© )١875(‏ و"المبادىء الحقيقية للعمارة المسيحية" ‏ 2116 
عتنااءة الطعقة مقتاعتتط 2ه 5م أمتعصلوط عنص (01841)» أعا. الممادىء الى 
تطورت على أساسها جماليات الفنون والحرف خلال النصف الثاى من القرن 
التاسع عشر. 

رفض بيوجن الأسلوب الفيكتورى المبكر للعمارة الكلاسيكية وفضل عليه 
إحياء الطراز القوطى" للقرون الوسطىء الذى كان يعتقد أنه يعكس ثبات ورسوخ 
الإمان المسيحى. وحن يكبح الضعف الحالى فى الذوق فقد عاد إلى إنحلترا ما قبل 
التصنيع ليستلهم منها. و كتابه "التناقضات" صرح لأول مرة بأن الجمال 


»)١6..-1١6٠0( الطراز القوطى 580/16 6011336 هو الطراز الذى كان سائدًا خلال العصور الوسطى‎ .١ 
وكانت أهم خصائصه المعمارية العقود المدببة والدعائم الطائرة والقبوات المتقاطعة. وكان الأثاث القوطى‎ 
يصنع فق الغالب من البلوط ويتسم بالثقل والخشونة» وكانت التفاصيل مستمدة من العمارة الكنسية»‎ 
وتتضمن النقش التشجيرى والحليات الثلاثية والرباعية الوريقات والأعمدة العنقودية. كانت وحدات‎ 
الأثاث قليلة وتخدم أكثر من غرضء وتتضمن الصناديق والدواليب والدكك والآسرة.‎ 
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المعمارى يعتمد على ملاءمة التصميم للغرض الذى صنع من أجله. وقد وحد ققى 
العمارة القوطية استجابة لما يبحث عنه. 

أصبح الطراز القوطى بالنسبة لبيوجن مرادفًا للكاثوليكية أو ما قبل حركة 
الإصلاح الديئ» فقد كان هو الطراز الوحيد الذى يتسم بثقل معنوى ولاهوتى. 
لقد كرس بيوجن حياته للطراز القوطى» وى كل كتاباته وأعماله اللاحقة أحذ 
يحث على ما آمن بأنه خصائصه الرئيسية. كان موقف بيوجن من القوطية يتميز بأنه 
أكثر اعتناقًا وروحانية من موقف معاصريه؛ وبناء على هذا كانت تصميماته مختلفة 
تمامًا. فد كان معاصروه يقومون يما هو ليس أكثر من بحرد صنع سلسلة أخرى من 
الوحدات الزخرفية» أمام بيوجن فقد كانت أكثر أفكاره مستمدة من دراسة دقيقة 
للمباق القوطية وما تبقى من أثائها وصورها. وكان أسلوبه لفهم الطراز أثريا إلى 
حد كبير» حيث استخدم البقايا المعمارية والآثار القديمة كمصدر للإلهام وكلوازم 
للدراسة» لقد كان 3 بالعودة إلى المصادر الأولية. واعتقد أن الطراز القوطى 
طرارًا صادقاء .معين أن كل قطعة من الأثاث القوطى كانت لا تخفى طريقة تركيبها 
ا لقد كان مغرمًا بالملامح والتفاصيل الى تلفت النظضر 
إلى أسلوب بناء قطعة الأثاث؛ مثل وصلات الخوابير ف قوائم المقاعد (شكل ") 
والموائد» أو المفصلات الحديدية الى توضع على ضلف الخزانات من الخارج. 
ورفض استخدام قشرة الخشب وتطعيم الخشب واللذين يجعلان الأثاث الرخيص 
يبدو غاليًا. وكان يفضل النماذج الهندسية المسطحة البسيطة مثل زهرة الزنيتق أو 
الزهرة الرباعية الوريقات أكثر من النماذج الطبيعية الخالصة. وفضل أن تكون 
تصميمات الأقمشة وورق الحائط ذات بعدين. كانت البساطة والملاءمة خاصيتين 
أخريين يتميز هما الطراز القوطى» فيجب أن تكون كل الزخارف ملائمة وذات 
معي وغرض وإلا فإها تعتبر فاسدة. وكان يميل إلى الأسطح البسيطة غير المزخرفة» 
وعندما يتطلب التصميم وجود الزخرفة فيجب أن تكون يدوية الصنع وليست من 
عمل الآلة. لقد كافح بيوجن لإعطاء حرف القرون الوسطى شكلاً مثاليّاء حيث 
كان يعتقد أن الجمال يكمن فق العمل الفردى. وكانت أشكال القرون الوسطى من 
الزحرفة» مثل الزجاج الملون والتطعيم والنقش اليدوى والمعادن المشغولة والقرميد 
الحرارى والتطريز وطباعة القالب اليدوى؛ هى المفضلة بالطبع عن الأشكال الأكثر 
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حداثة بتقنياتها الرديئة. وقد وضع بيوجن ثلاث قواعد أساسية للعمارة: الأمانة فى 
الإنشاءء والأصالة فى التصميم» واستخدام المواد امحلية أو النمط الإقليمى ف البناء. 
لقد لهم يمان بيوجن بالتفوق الروحى والجمالى للطراز القوطى» جسيلاً 
كاملا من المعماريين والمصممين وأشعل الحماس لإحياء الطراز القوطى فى بريطانيا 
وخارجها. كذلك أثارت أعمال بيوجن إلمام الكاتب الأول فق الفن والعمارة فى 
القرن التاسع عشر فى بريطانيا حون رسكنء الذى كان له تأثير كبير على حركة 
الفنون والحرف من خلال مقالاته عن الفن فى جريدة "ذا تايمز"» ومن حلال كتبه 
العديدة. 
جون رسكن 
كان عدو رسكم و رن عاد قوم نافد معمار بالرسل يرجن نكاد 
جامعيًا فى أوكسفورد» ويرى أن شخصية الأمة توازن بشخصيتها المعمارية. وآمن 
بأن طبيعة العمارة البريطانية المعاصرة» قد تتحسن إذا تم تصميمها لتعبر عن 
قيمها الأصلية الممثلة فى الطراز القوطى. وق كتابه "المصابيح السبعة للعمارة" 
لاءة لطءهة 02 5مصتق[ معتاع5 186 )١845(‏ عرف رسكن فن العمارة بأنه 
فن ترتيب وتنظيم المباى الى يشيدها الإنسان مهما كان الغرض منهاء بحيث أن 
رؤيتها تسهم فى حفظ الصحة العامة وى قوة وبمجة النفس؛ كما أنه حدهد من 
وحهة نظره مجموعة من القيم لهذا الفن تنم عن وجهة النظر الروحية لديه» وهذه 
القيم هى: 
.١‏ التضحية ع5361166: ويقصد با استعمال مواد نبيلة وثمينة (حي لو كان 
هناك ما يحل محلها) تقدم كقربان» وبالتالى فهذه القيمة تفضل على الأخص 
بالنسبة للعمارة الدينية والعمارة التذكارية الخالدة. 
؟. الصدق طاتنحا: ويقصد با التعبير الصادق المتطابق بين الداخل والخارج 
بالنسبة للحيزات والمواد المستعملة. 
.٠‏ القوة 065م: وتتناسب تناسبًا طرديًا مع الحجم والوزن. 
5. الجمال 1ةء6: كان رسكن يرى أن الطبيعة هى نموذج الجمال بالنسبة 
للفنان عموماء وبالنسبة لفن العمارة فإن جمال الأشكال المعمارية يعتمد 
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على تقليد أشكال الطبيعة» فكانت خحشخانات العمود بالطرز المعمارية 
الكلاسيكية مثلاً هى الرمز الإغريقى للحاء الشجر. 
ه. الحياة 116]: وهى ما يهبه الخيال الإنساى لتلك الجوامد لتصبح ذات مععئ. 
5. الذاكرة 97:هدعط:: فطالما كان فن العمارة هو التاريخ الحى للشعوب فإنه 
يذكرنا بُا. 
,. الطاعة ءنم066016: ويقصد با امتثال فن العمارة للتقاليد والظروف البيئية 
المحيطة والتزامه يما وتلبية متطلباتها". 
وفسر رسكن كيف يمكن تطبيق كل من هذه القيم عن طريق الشكل أو 
الزخحرفة أو البناء. وناقش أيضًا قضية البناءء موضحًا أنه مهتم بطريقة يقة البناء بتقدر 
اهتمامه بالناتج النهائى. وأشار إلى 000 ة أن ا فن العمارة عمق تفكيير 
وشعور كل فر شارك ف البناء. واستمر رسكن فى طرح هذا الموضوع فى كتابه 
"أحجار البندقية" ععزمع/] 04 5عده]5 ا »)١867--‏ ذلك العمل المؤثر 
الذى م تخره ق.ثائقة أجزاء ويعرض ليلا حَميمًا وشابلذ لفن العمارة الفبدية ق 
العصور الوسطى. وق أحد أجزاء الكتاب» وف مقالة بعنوان "فى طبيعة الطراز 
القوطى" ءنط)غ060 04 232626 عط م0 ء خص رسكن الصفات الى أعطت فن 
العمارة فى العصور الوسطى شخصيته المتميزة وتشمل: الخشونة» بمعى 0 ١‏ 
الافتقار للدقة. والتغيير» ويظهر فى الاختلاف واللاتمائل والوضع العشوائى للعنا 
والطبيعية» وهى الواقعية أو المصداقية كمقابل للتمسك بالتقليدية. والغرابة؛ ام 
البهجة فى الخيال. والصلابة» وتتحقق عن طريق الأشكال والزخحارف الممتلفة 
بالحيوية والطاقة. والإسهاب؛ ويتحقق من خلال تكرار الزخارف. وكان رسكن 
يرى أن كل صفة من هذه الصفات امتداد لشخصية الحرق» وكل منها ضرورى 
لتحقيق عمارة ذات شخصية مستقلة. 
لم يكن رسكن مصمماء بل كان منظرًا معماريًا ومعلمًا أخلاقيّاه وكانت 
مشاعره موجهة إلى الأمانة والصدق ف التعبير والجودة والبراعة فى العملء الى كان 
يعتقد أن العمارة فى عصره تفتقدها بشكل واضح. لقد حاول رسك 


؟. ألفت يجى حمودة. نظريات وقيم الجمال العمارى (القاهرة: دار المعارف )١13194.‏ ص 5لاء 7ل. 
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المعماريين إلى الطراز القوطىء لأنه كان يشدد دائمًا على الصفات الطبيعية لمبانى 
القرون الوسطىء الى كانت تقوم ببنائها نقابات البنائيين والحرفيين والذين كانوا 
يعملون معا -- من وجهة نظره - ف تناسق تام. 

وبالرغم من أن محاضرات رسكن للعمال والطلاب ف أوكسفورد ولندن 
والمدن البريطانية الأخحرى قد اجحتذبت جمهورًا كبيرًا من المشاهدين» وبالرغم من أن 
كتاباته كانت تقرأ على نحو واسع ونالت استحسانًا كبيرًا على جانى الأطلنطى, إلا 
أن أفكار المصمم والاشتراكى وليم موريس هى الى تركت التأثير الأقوى والأبعسد 
مدى. 


وليم موريس 

انحدر وليم موريس )١1845-1١48754(‏ الذى يعتبر المؤسس الفعلى لحركة 
الفنون والحرف, من أسرة ميسورة الحال ا نس م : 
المالية لاختيار ماله المهين. وقد أصبحء مثل رسكن أرما عا تريونا و طاو كان 
ومحاضرًا مشهورًا وموقرا. وشعر كلاهما بالنفور ما كانا يريانه مجتمعًا مريضًا. وقد 
أذ موريس عن رسكن حبه لخشونة الأعمال اليدوية للحرفء وأراد أن يراما 
مطبقة فى المنتجات الحديئة. كان هدفه تحدى أصحاب المصانع لتبسيط التصميم» 
0 المواصفات» وامحافظة على تكلفة الوحدة عند مستوى مقبول 
فحسبء ولكن أيضًا بغرض وضع المصمم والحرق معًا فى بوتقة واحدة. ولكن فى 
حين كان رسكن يقف بعيدًا عن أمور السياسة والدعوة الى كان يداقع عنهاء 
أصبح موريس» الذى وصل إلى مرحلة النضج أثناء فترة تتميز بديموقراطية كبيرة 
وأوضاع جديدة للعمال» ليس فقط ا* قفر اكيًا تشطائل عرفا ونصيمم ؛ثالإعحات 
وتقدير نظرائه. 

أشار موريس على الفنانين والمصممين بالالتفات إلى الطبيعة لدراستها 
والاستلهام منها. وكانت تصميماته .مما تحويه من أشكال النباتات وأشكال الطيور 
استجابة لدعوة رسكن» ولكنها أيضًا فى بساطتها وتسطحها جزء من حركة 
تصميم جديدة. أظهرت تلك التصميمات اهتمام موريس بالمنسوجات التاريخية» 
الذى نشأ لديه منذ أن كان متدربًا ق أوكسفورد عند المعمارى حورج إدموند 
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ستريت )1881-١148714(‏ فى عام .١857‏ كان ستريت مثل بيوجن مصممًا 
متميرًا فى التجهيزات المعمارية والأثاث؛ وأكثر من ذلك فقد كان خبيرًا بشكل 
خاص فى حرف البانى التقليدية. وآمن ستريت بتكامل أفرع فن العمارة» فقد كان 
يرى أن المهندس المعمارى يجب أن يكون رسامًا وحدادًا ومصممًا للزحاج المللون 
بالإضافة لكونه بناء ماهرا. وإلى حانب ستريت» كانت هناك مؤثرات هامة أخرى 
أثئرت على موريس فى ذلك الوقت. فقد التقى بالمصور إدوارد بورن جونز 
)١848 -18(‏ حينما كانا طالبين يدرسان معا فى جامعة أوكسفورد. اشتركا 
ف نفس الحماس للمبان القديمة والحرف التاريخية» واتخذا معًّا كتاب رسكن 
"المصابيح السبعة لفن العمارة" مرشدًا لهماء واتحها مباشرة إلى دراسة العمارة 
القوطية لشمال فرنسا. قام موريس أيضًا بدراسة العمارة امحلية لمقاطعة أ و كسفورد 
شاير مع فيليب ويب )١1915-1١871١(‏ كبير رسامى مكتب ستريت. التزم كل 
من موريس وويب بالصدق وعدم الإدعاء فى فكرهما المعمارى؛ مما ميز هما عن 
أغلب معمارى العصر الفيكتورى. فد اعتقدا على سبيل المثال أن التصميم الذى 
يقوم به المهندس المعمارى يجب أن يكون انعكاسا لكل من موقع البناء وغرضه. 
علاوة على ذلكء قادتهما دراستهما التفصيلية لعمارة القرون الوسطى إلى أن يؤيدا 
اقتناع ستريت الراسخ بأن المعرفة الكاملة بمواد البناء هى شىء أساسى للمهندس 
المعمارى: بقدر ما هو أساسى أيضًا وجود علاقة موفقة بين المهفسدس المعمارى 
وفريق الحرفيين الذين يعملون معه. 

وبعد زواجه من جين بوردن فى عام 21854 قام موريس بتكليف ويب 
بتصميم متزله الجديد البيت الأحمر فى يكسليهيث يمقاطعة كينتء والذى أخذ اسمه 
من خامة الطوب الأحمر الذى بئ به. كان البيت الأحمر (شكل ؟) أول بناء الحركة 
الفنون والحرف. وواحدًا من أكثر المباى تأثيرا على مدى نصف القرن التالى. ومن 
ناحية التصور والتأثيث اعتبر من أوائل البيوت الى نشأت من تعاون المهندس 
المعمارى والفنان. وكان يميل إلى القوطية فى استخدام العقود المدبية البسيطة فى 
الخارج» وشكل الدرابزين الخشيى لدرج السلم فى الداحل. وتخلى البناء عن تمائل 
العمارة الكلاسيكية لصالح الناحية العملية؛ 0 تم تخطيط البناء من الداخل للخارج 
وفقا لاحتياحات حياة الأسرة اليومية. فضلا عن ذلك» فقّد صمم البيت ليتلاءم مع 
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تقاليد البناء المحلية. ولم يصمم البيت الأحمر ليها لقواعد صارمة لطراز ماء بل تم 
تشكيله فى الواقع عن طريق تنسيق حجراته وعلاقة كل منها بالأخرى. وضع ويب 
صفا من الحجرات بطول الطرقة الى تنشى على شكل حرف رآ حول فناء المتزل؛ 
لتضفى إحساسًا بالمودة والترحيب غير الرمى بالزوار. ومع ذلك لم تكن الملاءمة 
لاتحاهات الموقع عاملاً رئيسيًا فى التخطيط. فرغم أن حجرة الطعام والمطبخ - الذى 
يستخدم أيضًا فى المساء كحجرة ة جلوس للخدم - تواجهان الغرب نحو شمس 
المغيب» وكذلك حجرات نوم الأطفال بعيدة عن ضوضاء الأنشطة المسائية» إلا أن 
الحجرات الرئيسية كانت تواجه الشمال الغربى. 

جاء شكل البيت بسيطًا جداء فقد تم تشبيده من الخارج بالطوب الأحمر 
الأملس امحلى» ومغطى بسطح من القرميد شديد الانحدار يذكرنا بالمبان المحلية 
التيودورية. أما التركيبات المعمارية فكانت متينة وبسيطة مقارنة بالتصميم 
الفيكتورى السائد. استخدم حشب القرو فى كل المرزل» فى السلم والعوارض 
والأثاث» أكثر من حشب الماهوجئ الفاخر. كان موريس فريدًا فى تحقيق الانسجام 
بين التصميم الداحلى والخارحى فى هذا البيت البسيط. قاعة البلاط الأحمر عكست 
لون الطوب الأحمر الداؤء المستخدم فى الواحهات وقمم المداخخن فى الخارج. 

وعندما اكتمل بناء البيت» قام موريس وبمجموعة أصدقائه الى تضم ويب 
وبورن جونز ودانى جابرييل روسيى عضو جماعة ما قبل الرفائيلية"» قاموا جميعا 
بزخرفة البيت من الداحل بأسلوب يتوافق مع البناء ا محلى للبيت» الذى تظهر فيه 
ملامح عمارة القرون الوسطى والقرن السابع عشر» فى عصر كانت فيه الأشكال 
الإيطالية هى أكثر الأشكال نموذجية. 


*. نشأت حركة الفنون والحر ف ف بريطانيا جزئيا من أعمال جماعة ما قبل الرفائيلية 261116 ططف56-82 
4 »ء» الى تأسست فق لندن عام ١844‏ وضمت مجموعة من الفنانين المنشقين 
الذين رفضوا الآراء الفنية التقليدية للمؤسسة الأكادعية؛ وبحثوا عن الإلهام فى فنون العصور 
الوسطى. كان أعضاء جماعة ما قبل الرفائيلية يعتقدون أن مصورى فترة ما قبل رافائيل 
سانزيو 1485 )ل وبالتحوو ها قبل عضر النهعة؛ وام وحدي الدين عزون عن 
الطبيعة بأمانة وإخخلاص فى لوجاتهمء واعتقدوا أيضا أن الحرف يجب أن تتبع نفس المبادىء 
الى استخدموها فى أعماهم الفنية. 


بدن 


كان اليك ين الذاك[ سيظاء وعكلابنا طمالات الشرن ورف التفمية: 
والى تتمثل فى رفض بذل أى جهد غير ضرورى لإخفاء طبيعة االمواد وأسلوب 
البناء» فنجد أن درج السلم قد ترك بدون كسوة تغطيه ليصبح هيكله المتشيى 
ظاهراء كما أن ت ركيب السقف يكن رؤيته بوضوح من حجرات الطابق الأول. 
كانت البساطة السائدة فى حوائط المتزل الداخلية المبيضة بالجير» تعادها وفرة مسن 
قطع الأثاث والتطريز والزجاج الملون والفرسك. كان كل الأثاث تقريًا مصنوعًا 
خصيصا للبيت فلقد حاول موريس فق البداية شراء الأثاث من المصانع التحارية» 
ولكن نتيجة لنفوره من النقوش والزخارف الزائدة عن اللازم» والى اتسمت بما 
الأعمال المعاصرة» فقد كلف أصدقاءه بتصميم قطع الأثاث الأكثر أهمية بدلا من 
شرائها. وقد أنتج العديد منها بواسطة ويب» والذى تضمنت أعماله زجاج المناضد 
والشمعدانات النحاسية» وكذلك حزانات تقليدية الشكل لغرف النوم ومقاعد 
ومناضد من حشب القرو. وزينت باقى القطع برسومات زيتية قام بتنفيذها روسيق 
وبورن حونز. وتضمنت الإسهامات الأخرى ف البيت الأحمر تصميمات الزحاج 
الملون فى البهو المستطيل» واللوحات الحائطية فى غرفة الاستقبال وال رسمها بورن 
جونز أيضًا. واحتوت الأسقف على زخارف قام بتنفيذها روسيى وموريس 
وزوحته جين وال قامت أيضًا بتطريز سجاجيد الخوائط. 

حث الجهد المشترك الواضح فى البيت الأحمر على تشكيل شركة موريس 
فى عام 21851١‏ تحت اسم "صناع الفن الجميل فى التصوير والنقش والأثاث 
والمعادن". كانت للشركة أهمية لا مثيل لما فى حركة الفنون والحرف. وحققفت 
سوابق نظرية وعملية» سارت على فهجها جماعات مماثلة ى أوروبا والولايات 
المتحدة. وعن طريق أعماها المختلفة فى الزجاج الملون والزخارف الجدارية والنقش 
الفنون الزحرفية فى إنحلترا. 

فيما بعد» شرح موريس أهمية الفنون الزخرفية» أو الفنون الأقل قيمة كما 
كان يطلق عليها فى ذلك الوقتء فى محاضرة ألقاها فى لندن عام /ا/81١.‏ زعم 
موريس ف تلك المحاضرة أن انفصال الفنون الزخرفية عن الفنون الجميلة من التصوير 
والنحت أمر حديث نسبيّاء لم يحدث إلا منذ عهد قريب. وزعم أيضا أن هذا 

رذن 


الفصل بين هذين الشكلين من الأعمال الإبداعية هو الذى أدى إلى ابتذال الففون 
الزخرفية وإجبار فناق الفنون الجميلة على إضافة أيمة فى أعمالهم لا معئ لها. وقد 
وصف موريس الفنون الزحرفية بأكما شكل طبيعى للتعبير والشعور الإنساق وأفها 
فنون العمل اللاواعى. وذكر أيضا أن كل شىء يتم صنعه بيد الإنسان يأحذ شكلا 
إما أن يكون جميلا أو قبيحًا. إذا اتبع الحرقى نماذج الطبيعة فى تصميماته فإن النتيجة 
- كما أكد موريس - ستكون بالضرورة جميلة» أما إذا تجاهل نماذج الطبيعة فإن 
النتيجة ستكون قبيحة. ووصف موريس ببراعة الزخرفة الجميلة بأنها: "تحالف مع 
الطبيعة"9), 

جاء أول أعمال الشركة بتكليف من بعض الأصدقاء المعماريين مفل 
المعمارى جورج فريدريك بودلى المتحمس للطراز القوطى. زودت الشركة 
الكنائس الى قام بودلى بتشييدهاء بنوافذ من الزجاج الملسون ذات ألوان لامعة 
وتصميمات ف غاية البساطة. و خلال النصف الثاى من عمّد الستينات» ظهر إلى 
جائب هذه الأعمال الكنسية بعض الأعمال المدنية» وى فاية هذا العقد أصصنبحت 
الشركة تقوم بعمل نوافذ للمنازل أكثر منها للكنائس. كان الكثير من الناس فى 
العصر الفيكتورى مفتونين بالزجاج الملون» الذى فض سعره على مدى القرن 
بانخفاض الرسوم الضريبية وبتحسن تقنيات الصناعة. فضلا عن ذلك» كانت مميزات 
الزجاج الملون كثيرة» فهو أولاً يسمح بدعتول ضوء النهار الطبيتعىء ويحتفظ ق 
نفس الوقت بعنصر الخصوصية» وثائيًا بمكن أن تكون تصميماته متقنة بنفس قدر 
التكلفة» إذا لم يؤخذ الذوق الحيد بعين الاعتبار. أصبح الزجاج الملون مفضلاً بصفة 
خاصة فق المنازل المبنية بالطوب الأحمرء على طراز كوين آن عتقتصف هء006)» وف 
فهاية القرن أصبح وجود نماذج من الزجاج الملون عنصرًا أساسيًا تقريّاى كل 
التصميمات الداخلية الإنحليزية والأمريكية الحامة. كان وضوح التصميم ولمعان 
الألوان عنصرين أساسيين فى أعمال الشركة من الزحاج الملون» وحن ف سبعينات 
القرن التاسع عشر عندما أصبح الزجاج الملون أقرب إلى التصويرء لم تفقد أعمال 
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الشركة سمات البساطة فى التصميم والحودة فى التنفيذ الى ميزهًا من قبل عن 
الأعمال التجارية الأخرى. 

وأول أعمال الشركة غير الزحاج الملون» كان زخرفة خزانة ضخمة مسن 
تصميم المعمارى حون بولارد سيدن فى عام 18757. اشترك كل من روسيّ 
وبورن جونز فى زخرفة تلك الخزانة بقصة رمزية عن الفنون» فى شكل سلسلة مسن 
المشاهد المتقئة. فى نفس هذه الفترة» قام ويب بتصميم عدة قطع من الأثاث المتقن 
بطريقة ممائلة. وكان من خصائص الأسلوب المبكر للشركة - كما ظهر فى كتالوج 
الشركة عام ١857‏ - دهان نضد المائدة باللون الأسود لتبدو كالأبنوس مع إضافة 
بانوهات مزينة بالرسوم الدقيقة. وتلت ذلك تحارب ف بمحالات أخرىء فقد تم إنتاج 
وطبع سلسلة كبيرة من تصميمات ورق الحائط. حاول موريس ف البدء أن يطور 
تقنيات أسلوب الطباعة وأن يتقن الصنعة بنفسه» إلا أن الصعوبات الي ظهرت 
آفافة حيلية ركل: فقاولا متقلاً يمل للك التصميمات. وأسهم العديد من 
الفنانين والمصممين الآخرين فى وضع تصميمات للسيراميك على بلاطات سادة 
مستوردة من هولندا. وقامت زوجته جين بالإشراف على إنتاج الحرير والقماش 
المطرزء وهى إحدى المهارات القليلة الى باشرقا السيدات الموظفات بالشركة. 

كان وضع الشركة المادى غير مستقر ف البداية» فمّد فشلت الشركة فى 
تحقيق أية أرباح حقيقية خلال الفترة الأولى من عمرهاء إلا أن وضعها قد تغير إلى 
الأفضل بعد مشاركتها فى المعرض الدولى الذى أقيم فى لندن عام ١45757‏ والذى 
كان أول ظهور عام للشركةء وشاركت فيه بنماذج من الزجاج الملون والحديد 
المشغول والتطريز والأثاث» حققت جميعها نجاحًا كبيرًا. وكان من أهم أعمال 
الشركة بعد ذلك تصميم غرفة الطعام الخضراء فى متحف ساوث كينسنجتون فى 
لندن عام .١851/‏ 

التصميم الأساسى لتلك الحجرة المخصصة لتناول وجبات الطعام الخفيفة 
كان من ابتكار ويب» الذى كان مسئولا أيضًا عن قطاعات الحص المزينة بنتقوش 
بارزة ذات تأثير ياباى فى الأجزاء العلوية من الحوائط» أما بانوهات الأجزاء السفلية 
من حوائط الغرفة ونوافذ الزجاج الملون المستوحاة من عصر النهضة فكانت من 
تصميم بورك جونز. 


أغلبية الأعمال الأولى للشركة كانت غالية الثمن» فقد اشتكى المسئولون 
عن متحف ساوث كينسنجتون من التكلفة المرتفعة لغرفة الطعام المخضراء. على 
الجانب الآخر من تلك الأعمال الغالية الثمن» كانت هناك محاولات لإنتاج قطع 
أثاث رخيصة تناسب الطبقات المتوسطة؛ فقام روسين بإنتاج بضع قطع من الأثاث 
بسيطة الشكل ومتينة الصنع وتكاد لا تحتوى فعليًا على أى شىء من الزخحرفة. 
وأشهر نموذج لهذا الشكل البسيط من الأثاث الذى أنتجته الشركة كان سلسلة 
مقاعد ساسكس (شكل 4). النموذج الأصلى من هذه السلسلة كان نسخة ريفية 
لأثاث محلى يعود إلى القرن الثامن عشرء اكتشفها واربحتون تايلور فى ورشة بحارة 
فى بلدة ساسكس. كان تايلور - مدير أعمال الشركة منذ عام ١8565‏ إلى عام 
- قد طلب من موريس أن يقوم بإنتاج مقاعد خفيفة يمكن سحبها بيد 
واحدة. كما كانت سلسلة مقاعد ساسكس أرخص منا من منتجات الشركات 
الأخرى. فكانت بكل تأكيد فى متناول يد الطبقة الوسطى. ومع ذلك فمن الجدير 
بالملاحظة أن سلسلة مقاعد ساسكس كانت متضادة مع روح حركة الفنون 
والحرف» فقد أنتجت باستخدام بعض التقنيات المبنية على الغشء فالمخشب 
المستخدم على سبيل المثال كان يدهن باللون الأسود ليبدو كالأبنوس» وهى تقنية 
كانت شائعة الاستخدام فى إنتاج الأثاث فى القرن التاسع عشر لإخفاء طبيعة الخامات 
الرخيصة. ش 

وكنتيجة لاهتمامهم بأشكال وتقنيات الأثاث الروستيك التقليدى 
ومهارات النجارة الى أقرها الزمن» فقد أبرز الأثاث الذى أنتجه زملاء موريس 
بصفة عامة العناصر التركيبية من وصلات النقر واللسان» والتعاشيق الغنفارية.» 
والخوابير المستديرة» والىّ تم التأكيد عليها كجزء أساسى من التصميم. وساد 
استخدام حشب القرو الأصلى الجيد فى صنع الأثاث» والذى كان من قبل حكرًا 
على بحارى الروستيك والطراز القوطى المحدث. وتم الإبقاء على النقوش فى حدها 
الأدن» وعناصر قليلة منها كانت تخرط آليّا. كانت اللوازم المعدنية مكشوفة أيضاء 
وأصبحت أحد أشكال الزحرفة القليلة المسموح يهاء وتتضمن المفصلات النحاسية 
ومقابض الأدراج والضلف ومسامير التنجيد. أما جلسات المقاعد فكانت تفضل أن 
تصنع من القشء أما إذا كسيت فالجلود هى الأكثر استخدامًا من الأقمشة فى كسوقا. 

اق 


فى عام 2181/8 تمت تصفية الشركة الأصلية وأعيد تنظيمها لتصبح .ست 
إشراف موريس يمفرده. وق السنوات التالية» ازدهرت أحوال الشركة وبدأت تؤثر 
فى أعمال منافسيها. ظهر أول تصميمات الشركة من السجاد فى عام ه/ا8 231 
ونسجت آليّا عن طريق شركات خارجية. وقد تغلب موريس على تحفظاته السابة' 
تحاه استخدام الآلات» بوعيه وإدراكه للحاجة إلى إنتاج أغطية للأرضيات ذات 
تصميمات جيدة وأسعار رخيصة. وقد برهن موريس على التزامه يمذا فى قيامه 
بتصميم مشمع أرضية لينوليوم» وهو نوع رخيص من أغطية الأرضيات كان 
يستخدم بشكل واسع خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. وأصبح السجاد 
المنسوج آليا فى متناول أيدى زبائن الشركة من الطبقة الوسطى» وكان مظهره 
يختلف عن مظهر سجاد المصانع الأأخحرى من ناحيتين هامتين: الأولى أنه كان يصنع 
على شكل مستطيل أو مربع كبير بحواف زخرفية عريضة: والثانية أن كل تماف-:.. » 
كانت ذات بعدين فقط. كان موريس يكره بصفة خاصة تصميمات الورد الملفرف 
والزخرفة الملولبة الى شاعت فى منتصف القرن» ومثل دعاة آأخحرين لإصدلاا م 
التصميم المترلى حاول أن يبرهن أن هذه الوحدات الزخرفية مزعجة بصرياء و“سير 
ملائمة لسطح مستو وصلب مثل الأرضية. لذلك استخدم موريس ف ثماذجه م..ن 
السجاد سلسلة من أشكال صغيرة لأوراق نباتية تشكيلية وغبر مظللة. 

ومع إنتاج السجاد والمنسوجات بالإضافة إلى منتجات الشركة الأخرى من 
ورق الحائط والزجاج الملون والأثاث» أصبحت شركة موريس قادرة على تقدم 
سلسلة كاملة من المنتجات اللازمة لتزيين وزخخرفة المنزل. واستطاعت الشركة أ 
تفرض اسمها على ذوق القرن التاسع عشرء ونالت منتجاتًا إعجاب الكثيرين مسن 
أنصار التصميم الحديثء» وقام أفراد الطبقة الوسطى من الواعين بالذوق الساكد 
بشراء تلك المنتجات بكميات كبيرة. 

ورغم أن ثمانينات القرن التاسع عشر كانت من أنحح فترات الشركة مسن 
الناحية التجارية؛ إلا أنها أظهرت تغيرًا هاما فى اعتقادات موريس. لقد تم تأسيس 
الشركة أصلا كسند ضد الادعاء الكاذب با محافظة على القدم لدى الطبقات أنعليا 
والوسطى» إلا أنه بعد عقود من تأسيتيا لم تحدث سوى تغيرات قليلة ملحوظة فى 
امجتمع الفيكتورى. ويمكن أن تكون الشركة قد حققت بْحاحًا تحارياء إلا أن الحسلة 
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العنيفة الى شنتها ضد العصر ظلت بعيدة عن النجاح. فلقد استمر المجتمع الصناعى 
فى إنتاج السلع الرديئة» وتقليد أعمال موريس بالاستعانة بالآلات. وثما يدعو 
للسخرية علاوة على ذلك» أن عملاء موريس كانوا من تلك الفئة من المجتمع الى 
ها بعض المسئولية فى استمرار الظروف الاحتماعية الى كرهها موريس بشدة. أدرك 
موريس ق النهاية أن قدرة الفنون وحدها على تحدى مجتمع صناعى كبير كهذاء 
قدرة محدودة جدّاء لذلك أصبح موقفه من المشروعات الأخرى ف الفنون والحرف 
ال كانت تحاكى نموذحه؛ أقل حماسا بمرور الوقت. إلا أن موريس ظل يؤيد بشدة 
المبادىء الي شكلت الأسس العميقة لحركة الفنون والحرف. لذلك كان لابد من 
العمل خارج نطاق المرسم والمشغل. 
فى عام ١8487‏ انضم موريس إلى السياسيين المتطرفين» والتحق بالتنظيم 
الماركسى الاتحاد الديموقراطى» وى غاية العام التالى أسهم فى تأسيس التحالف. 
الاشتراكى المضاد للبرلمانية بالاشتراك مع كل من أليانور ماركس وإدوارد أفلينج. 
ومن خلال تحربته مع المذهب الماركسى أدرك موريس أن العمل السياسى وحده 
هو الذى له القدرة على تحدى الرأسمالية الصناعية» وأن الصراع المفتوح مع النظام 
الرأسمالى هو أفضل أسلوب يفلق فق النهاية الظروف الاجتماعية السليمة الى يمكنن 
أن ينتعش فيها الفن. 
توق موريس فى عام 2١845‏ وتمت تصفية الشركة تمامًا فى عام .١515٠‏ 
وح الآن لا يمكن أن يكتمل تاريخ الأثاث ف القرن التاسع عشر دون ذكر لأثره 
الكبير. أراد موريس أن يسد الفجوة بين الفنون والحرف ويجعلها قريبة لبعضهاء 
كما كانت ق العصور الوسطى عندما كان الفنان والحرق يعملان جتبًا إلى حنب. 
أعلن عن اشتراكيته» وبشر بمدفه الأعلى فى أن يصنع الفن بالناس وللناس وأن يكون 
مصدر ابتهاج للصانع والمستخدم. إلا أنه من خلال أعمال شركته أصبح واحدًا من 
علية القوم رغما عنه» وأصبحت الأعمال اليدوية الى دافع عنها امتيازرًا للأقاية 
الموسرة القادرة على تحمل تُنهاء وذلك لأنه رفض الحل الوحيد الذى يمعكن من 
خلاله أن يصل التصميم الحيد إلى الجمهور العريض فى ذلك العصر الصناعى الآأحذ 
فى النمو» وهو قبول واستثمار الآلة. ورغم ذلك فيحسب له أنه قد أشعل حركة 
الفنون والحرف ق ثائينات القرن التناسع عشرء وال نمت واستمرت بفضل جهود 
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الكثير من الفنانين والحرفيين؛ الذين عملوا بشكل مستقل أو أسهموا فى تشكيل 
نقابات أو جمعيات أو منظمات مستوحاة من القيم والمثل العليا الحمالية والاجتماعية 
لوليم موريس. 

فى العمود التالية لتأسيس شركة موريس تم إنشاء عدد كبير من النقابات 
الحرفية اق بريطانياء قام بإنشاء أغلبية تلك النقابات مهندسون معماريون تواقون إلى 
إحياء التقاليد الحرفية القديمة» والتوفيق بين فن العمارة والفنون الزخحرفية. كان 
التأكيد على مو وشرف العمل فى كثير من الحالات نابا من أفكار ومشل 
اشتراكية. لعبت بعض النقابات أدوارًا تعليمية من خلال تقدم دراسات 
ومحاضرات» إلى إعداد مشاغل وفصولء أما معظم النقابات فكانت تقيم معارض 
بشكل منتظم لتشجيع أعسال الأعضاء والارتقاء بالذوق العام. ركان رسكن ضمن 
أول من حاولوا إقامة مجتمع نقابى يوطوبيى» رغم أن نقابة القديس حورج الى 
أنشأها فى عام ١/81١اء‏ كانت إحدى النقابات غير الناجحة الى ظهرت فق أعقاب 
صحوة شركة موريس. وتأثرًا مثال رسكن أنشئت نقابة القرن. 

كانت نقابة القرن للمعمارى آرثر هيجات ماكموردو »)١5475-١48١(‏ 
من كل الجوانب» أكثر بحاحًا من نقابة أستاذه رسكن. كان ماكموردو طاليا فى 
فصل رسكن للرسم فق جامعة أوكسفورد؛ ومرافقا له ى زيارته لإيطاليا عام 
8 وأسس ماكموردو النقابة بناء على نصيحة أستاذه فى عام .١4457‏ كان 
الغرض الأساسى من نقابة القرن هو توحيد القواعد المنفصلة عادة لكل من العمارة 
والتصميم الداحلى والزخرفة. وبينما حاول موريس أن يساوى فنون التصوير 
والنحت ,عستوى الحرف اليدوية الشعبية» فقّد كان ماكموردو يهدف إلى النهوض 
عستوى تلك الحرف» من صناعة البناء وتصميم الأقمشة والخزف والأدوات 
المعدنية» إلى مستوى الفنون الحميلة المتسم بالاحترام. كانت أعمال ماكموردو 
ونقابة القرن تميل إلى أن تكون انتقائية (مؤلفة من عناصر مستمدة من مصادر 
مختلفة) أكثر من أعمال شركة موريسء بالرغم من تطلعها إلى نفس الأفكار والمثل. 
وبخلاف الكثير من رواد حركة الفنون والحرف المتأئرين بطرز القرون الوسطىء فقد 
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وسع ماكموردو من نطاق تأثره بالطرز التاريخية» حىّ اشتملت على طراز عصر 
النهضة فى إيطاليا وطراز الباروك. 

سبق ماكموردو تصميمات حركة الآرنوفو الأوروبية بعشر سنوات على 
الأقل» فقد كان أول من بحث عن نوع حديد من التصميمء نوع لا يكون متمائلاً 
أو معتمدًا على تصميمات الزمن الماضى. سافر ماكموردو كثيراء وكانت 
لرسوماته التخنطيطية للزخارف الزهرية القوطية والرومانسكية الأسلوب؛ الى 
وضعها أثناء أسفارهء وكذلك لاهتمامه بالأشكال النباتية» تأثير قوى وكبير فى 
تسعينات القرن التاسع عشر. لقد كانت وحداته الزخرفية الخاصة بالأقمشة وورق 
الحائط وأغلفة الكتب بأشكاها المميزة من تموحات سيقان النبات» وآثار مسح 
الريح» وحركات توهج اللهب, كلها ثنائية الأبعاد ومحصورة بدرحة كبيرة فى 
الأسطح المستوية. وعند مقارنتها بتصميمات حركة الآرنوفو» فيمكننا أن نله.ح 
أوحه التشابه الكبيرة بينهما. أما تصميمات ماكموردو للأثاث» فقد حاءت مختلفة 
عن باقى تصميماته الأخرى. كانت قطعة من الأثاث بسيطة ف التركيب وغير 
مزحرفة» جماها يكمن فق التباين الكبير بين حطوطها الرأسية والأفقية. وقد استخدم 
ماكموردو النماذج المستوية كثيرًا كزخارف ف النقش» كما هو ملحوظ فى 
الزخارف الى تشبه العشب البحرى على ظهور المقاعد أو فى المفصلات المعدنية. 

كانت نقابة القرن تدف إلى رفع جودة ومكانة التصميمء فأنتجحت بعضًا 
من أجمل الأعمال» ليس فقط ف ثمانينات القرن التاسع عشر ولكن فى القرن كله. 
وقد أسهمت تصميمات النقابة من المنسوحات والأثاث والأدوات المعدنية فى إلغاء 
التمائل الشديد للمنتجات الناتج عن استخدام الآلات» وحدت من سيطرة الفن 
الزحرق الفيكتورى» وأضافت إشراقة جديدة فى التصميم» واستخدمت أشكالا 
إيقاعية رقيقة لتعبر عن النمو ف الطبيعة. انعكست أهداف النقابة على منتجاتها 
وعلى مهارات واهتمامات أعضائها الشاملة. كان الأثاث يجهز بأقمشة من الجبوخ . 
أو حشوات معدنية أو بانوهات ملونة. وكانت محلة "هوبى هورس" الى أصدرقًا 
النقابة فى عام 2١885‏ هى أول صحيفة احتماعية تتضمن ملحقا متخصصا فق 
التصميم؛ وقد عكست المحلة مبادىء النقابة احمالية. وبالرغم من نحاحها المالى فقد : 


حلت نقابة القرن فى عام »١8848‏ وذلك نتيجة لانهماك الكثير من أعضائها ى 
اهتمامات خاصة مختلفة. 

كانت هناك نقابة أخرى قد حذت حذو نقابة القرن وحققت نفس 
الإنحازء وهى نقابة الحرف اليدوية الى أنشأها المصمم تشارلز روبرت أشيى 
1945-1855) ق عام ىم .١‏ 
نقابة الحرف اليدوية 

ولدت فكرة إنشاء نقابة الحرف اليدوية فى حلقة دراسية عقدت فى قاعسة 
تويننى فى لندن لدراسة أعمال رسكن تحت إشراف أشى. خريج جامعة كامبريدج 
وزميل موريس. وحيث إن الكثير من منتجات الففون والحرف ف ثمانييات 
وتسعينات القرن التاسع عشر قد أصبحت انتقائية فى الأسلوب والتصميم؛ وكثيرًا 
ما كانت تتطلب حرفيين على مستوى عالى» وف بعض الأحيان إنتاجا آلْياء فتقد 
حققت نقابة أشبى عودة متميزة للمبادىء الرسكينية والاشتراكية الى ميزت 
الأعمال الأولى لحركة الفنون والحرف. تميزت الأعمال الى أنتجتها النقابة بالبساطة 
ف التصميم والدقة فى التصنيع. وأشغال المعادن من المحوهرات والزهريات والأطباق 
وأدوات المائدة الفضية والذهبية» كانت غالبا مستوحاة من مصادر مسن القرون 
الوسطى؛ مع إضافة أحجار شبه كرركة ونقوش زخرفية بسيطة تشبه فى مظهرها 
أسلوب الآرنوفو. إلا أن أشبى لم يعجبه هذا التشابه» فقد كان يرى أن هناك 
اختلافا واضحًا بين المثل الحرفية والاشتراكية للنقابة وبين الأحاسيس الفنية الذاتية 
لمنتجات الآرنوفو الي اخترقت المتاجر العصرية بالشوارع الكبرى. وقطع الأناث 
الى أنتجتها النقابة تميزت بنفس القدر من البساطة. كانت الخزانات تصنع عادة من 
خشب القرو أو خحشب الجوزء وذات مساحات كبيرة من الخشب غير مزخرفة» 
توازنما مقابض ومفصلات معدنية مزخرفة. ولقد أزيلت فق الواقع كل زخحارف 
الأسطح فق النماذج الأخيرة من منتجات النقابة من الأثاث» وال عرضت فق 
معرض الفنون والحرف فى عام 2١18315‏ وهو الأسلوب الذى أخذ يتزايد ح ساد 
تصميمات فترة ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين. 
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تغير مصير نقابة الحرف اليدوية بعد انتقالها من لندن إلى جلوسسترشاير ىف 
عام .١505‏ أنشأ أشبى هناك ورشًا تتسع لخمسمائة عامل من عماله الحرفيين 
وأسرهم؛ ووفر فصولا للسكان الحليين فى مدرسته للفنون والحرف. وبالرغم من أن 
الموقع الريفى كان يتفق مع الاعتقاد اليوطوبى الذى يرى أن الحرفيين يستفيدون من 
الحياة فى الريف» إلا أن الانتقال إلى الريف تسبب فى تدهور أحوال النقابة» كما أن 
بعد المسافة عن الأسواق المدنية قد لق صعوبة فى التجارة. علاوة على ذلك فقد 
كانت هناك منافسة شديدة ومتزايدة من الشركات_ الى تستخدم أساليب آلية ىق 
الإنتاج» تلك الأساليب الى مكنتهم من كسر أسعار النقابة فى الأسواق. وبجلول 
عام ١1٠.‏ مرت النقابة بصعوبات مالية شديدة: أدت إلى عسائر كبيرة 
وتضاعفت الخسائر فى العام التالى» مما أدى إلى تصفية النقابة تمامًا. 

كان لأشبى تأثير كبير وواضح فى أوروبا والولايات المتحدة» وتضمنت بحلة 
"هاوس بيوتيفول" الكثير من المقالات له أو عنه» فى الفترة ما بين عامى -١9.4‏ 
3.٠‏ ويلاحظ أنه مع بداية القرن العشرين قد توقف تدريجيًا عن رفض الآلة» 
فقد كتب فى عام ١4.١‏ قائلا: "نحن لا نرفض الآلة بل نرحب هاء إلا أننا نرغب 
فى أن نراها خاضعة لنا لا مسيطرة علينا"”©. وبُعلول عام ١1٠١‏ اقتنع تمامّا بأن 
الحضارة الحديثة يحب أن تعتمد على الآلات: وبذلك فقد أقر بأحد الفروض 
الأساسية للح ركة الحديثة» ثما دفعه إلى هجر مبادىء حركة الفنون والحرف. 


ليثابى وجيمسون 

حظيت شركات الحرف الخاصة بنسب فشل عالية» فشركة كينتون 
الجديرة بالاحترام بقيت بالكاد لمدة سنتين فقط بعد تأسيسها فى عام .١85٠‏ وكان 
مؤسساها الرئيسيان هما وليم ريتشارد ليثابى )١371-14261/(‏ وإرنست جيمسون 
.)١913-1874(‏ تنوعت أعمال الشركة من ناحية الأسلوب» رغم أنه كانت 
هناك عودة ملحوظة لبعض أساليب القرن الثامن عشر الأكثر بساطة ورشاقة. وقد 


.إلا لصة علقهكن) .لا وعصصول رعادء/18 16 مهالا صصمظ لعاميون ععططوة أرعطه0؟ دعلتقط© .5 
.8.349 ,(1982 ,هق ةالتممعدا/! عاوهن لا بجوع1؟) عرم معام[ أمانرءدرمرتسسرع ,علولا ععبمع 
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حقق معرض الشركة الأول فى عام ١85١‏ بْحاحًا ماليّا ونقديا كبيراء لكن التجربة 
اهارت بعد ذلك بسبيب ضغوط الالتزامات المالية الخارحية للشركاء. 

أسس ليثابى مكتبه المعمارى الخاص فى عام 21844 وى خلال السنوات 
الخمس التالية قام ببناء عدد من المباى تعتبر من أفضل أعماله. فى عام ١8945‏ 
شارك فى تأسيس المدرسة المركزية للفن والتصميم فى لندن مع حورج فرامتون. 
كان إنشاء المدرسة المركزية واحدًا من أعظم إنحازات ليثابى» فقد كانت أول 
مدرسة للفنون تحوى فصولاً وورشًا لتدريس الحرف اليدوية» وكان لما تأئير 
ملحوظ فى حركة الفنون و الحرف. كان برنامج المدرسة المركزية يركز بشكل 
أساسى على تدريس الفنون التطبيقية» والبحث بشكل فعال عن وسائل جديدة لسد 
حاجات الصناعة. وكانت الفنون الجميلة تدخل ق المنهج الدراسى كإضافة فقط 
لفروع الدراسة الأكثر عملية ونفعية. وتشمل الاهتمامات الأساسية لامدر.سة 
صناعة البناء ونحارة الأناث والزخرفة والنقش وأشغال المعادن والن شب وإنت.اج 
الكتب. وتركزت أنشطة المدرسة المركزية فى المساء ليتمكن كل من الطتلاب 
والمدرسين من المشاركة صباحًا فى النشاط الصناعىء لذلك كانت لديهم - بخلاف 
معاصريهم ف المدارس الأكثر أكاديمية - الخيرة العملية اليومية» المفتقدة فى الوسائل 
الأكثر تقليدية لتعليم الفن. 

أما إرنست جيمسون فقد اتخذ قراره فى عام ١8917‏ بالانتقال من دن 
والاستقرار فى جلوسسترشاير» حيث شارك كل من سيدنى بارنسلى وإرنست 
بارنسلى حى عام .١ 4٠07‏ وقد تمثل طموح المجموعة ف إنتاج أثاث مفيد وملائم 
بدرحة كافية» ويتم تشكيله وتشطيبه بشكل جيد. فضلت المجموعة استخدام 
الأعشاب المحلية» حشب الحوز بصفة خاصة:» بالإضافة إلى خشب القرو وخحشب 
الأبنوس البئ والأسود. كانت الحواف المشطوفة سمة مميزة لأسلوب المجموعة» السىّ 
جاءت خطوط أثائهم ناعمة بشكل لطيف. وبالرغم من أن بعض قطع الأثساث 
كانت بسيطة جدًا وغير مزخرفة: إلا أن الكثير من القطع زحرفت بالتطعيم المستقن 
بالفضة والعاج والصدف وخشب الإيلكس (شجر عيد الميلاد) وحشب الفاكهة. 
وهذا مثال آحر لانقسام حركة الفنون والحرف إلى مجموعتين: مجموعة الإاسراف 
من ناحية» ومجموعة التقشف من ناحية أخرى. كان سيدى بارنسلى يكيل بحساسينه 

وذ 


البالغة إلى المجموعة الثانية. وقد أتقن مهارات النجارة وبرع فى صنع الأثاث» حسى 
أنه كان يصنع بنفسه الأثاث الذى يصممه. كان دائمًا ما يستخدم خشب القرو» 
ويترك معظم قطع الأثاث بسيطة غير مزخرفة ما عدا الحواف فيشطفهاء وبعض 
الزمارف البسيطة بالمظفار (أزميل مقعر)؛ وأحيانًا كان يستخدم قدرًا قليلا من 
التطعيم. وكان الأثاث الذى صممه أخوه إرنست بارنسلى مشابه له» ولكن يقوم 
بصنعه بحارون محترفون. 

أما جيمسون فقد كان مسئولاً أيضًا عن عدد من قطع الأثاث رفيعة 
المستوى وتتميز بالبساطة» غالبا خزانات ذات قواعد مفتوحة» ترقى إلى أن تكون 
من أجمل نماذج صناعة الأثاث فى بريطانيا فى الجزء الأول من القرن العشرين. لذلك 
كان يستخدم أخحشابًا فاخرة مستوردة من الخارج؛ مثل خشب الأبنوس المطعم 
بخشب الفاكهة»ويستخدم أيضًا التطعيم بالصدف والفضة والعاج ء ويميل إلى 
امحافظة على طبيعة الخشبء فلا يصبغ الخشب بلون ما أو يصقله .مادة ملمع.ة. 
وكان حريصًا على عدم إخفاء أسلوب تركيب قطعة الأثاث» وخاصة وصللات 
النقر واللسان» والتعاشيق الغنفارية» والخوابير المستديرة الظاهرة. وتضمنت الزغبرغة 
التطعيم بحشوات سوداء وبيضاءء والحفر بالمظفار» وشطف الحواف بشكل مائل أو 
مزوى. والوحدات الزخرفية إما نماذج بحردة أو أشكال نباتية ذات اسلو قيب 
وكانت المقابض المصنوعة يدويًا من الحديد المطاوع تعتبر جزءا أساسيًا من 
التصميم. الأثاث الذى صممه جيمسون كان يقوم بتصنيعه فريق من النجارين 
الماهرين» وكان أحد مبادىء جيمسون الأكثر أهمية أنه يحب على المصمم أن يطلق 
يد الحرق فى فهم وتفسير التصميم الذى يقوم بصنعه وإبرازه بالشكل الملائم. ورغم 
أن جيمسون - على خحلاف العديد من المصممين الآخرين- كان غير ماهر 
كحرقء فقد تمتع بالمعرفة والفهم الكامل للحرفية ولطبيعة الخامات المستخدمة. 
وكان حيمسونء مثل موريس» يريد أن يصنع أثانًا بسيطا وبسعر معقول» ولكنه لم 
ينجح أبدًا فى تحقيق ذلكء لأن أعماله كانت تحتاج دائمًا لصانع خبير ومتمكن من 
حر فنه. 

هكذا لعبت النقابات والشركات الحرفية دورًا شديد الأهمية فى حركة 
الفنون والحرف,. وإلى حانبها ظهر عدد من المهندسين المعماريين والمصممين من 
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الجبيل التالى» الذين عملوا بشكل مستقل وأسهموا فى نمو وتطور حركة الفنون 
والحرف فى إنحلترا. كان واحد من أهم هؤلاء المصمم والمعمارى المتخصص ف بناء 
المنازل تشارلز فرانسبس أنسلى فويذى .)١1541-1١8261(‏ الذى كان مبدأه المعلن 
'عش واعمل ف الحاضر" يميزه عن موريس ونظرائه باشتياقهم الرومانسى للماضى 
واهتمامهم بالآثار القديكة. 
فويذى 

ولد تشارلز فرانسيس أنسلى فويذى فى النصف الثاى من القرن التاسع 
عشرء وهو لذلك ينتمى لحيل أصغر من المصممين. وقد بدأ عمله الشخصى عام 
87 بعد أن تتلمذ وتدرب على يد جون بولارد سيدن» وقام يبناء أول مترل 
من تصميمه فى عام .١848/‏ آمن فويذى بأن المنزل يحب أن يصمم للعيش فيه» 
ومن أحل تنفيذ أفكاره أراد أن يصمم كل جزء فيه» من أول تخطيطه وتصميمه إلى 
تحهيزه بالأثاث والأقمشة وح آنية المائدة الفضية. وبدأً منذ عام ١887‏ ف تصميم 
الأقمشة وورق الحائط بأسلوب أحدث وأرق وأكثر أناقة وأقل زخرفة من غنماذج 
موريس المعقدة. عرف عنه استخدامه لزهور التيوليب المبسطة والأشكال المتشابكة 
مع الطيور والحيوانات. وكان يعتقد أن الزخارف الواقعية غير مناسبة للزحرفة» 
لذلك تعامل مع التباتات والطيور والحيوانات على أنه بحرد رموزء يعالجها بخطوط 
مبسطة؛ تذكرنا بأسلوب الآرنوفوء ذلك رغم أنه كان يعلن معارضته لتصميمات 
الآرنوفو. ولم يبدأ فويذى جديا فى تصميم الأثاث حينّ تسعينات القرن التاسع 
عشرء وقد نفذ أفضل تصميماته بين عامى 11١-١4‏ 1ق أهم المنازل الى قام 
بتصميمها. كان الأثاث مصمما بعناية ويسيطا غير مزخحرف, وأظهر أن التأثير 
اليابائ كان فى غاية الأ*مية فى تسعينات القرن التاسع عشر. وتأثر فويذى عموسس 
نقابة المَرن ماكموردوء وحاء هذا واضحًا فى استخدامه للخطوط الرأسية» وأشكال 
القلوب المفرغة»؛ وقمم عش الغراب. كان يفضل استخدام حشب القروء وابتكر 
تصميمات بسيطة ومتينة للمقاعد والطاولات والخزانات» وكان مميرًا باللفصلات 
النحاسية المنقوشة (شكل 5). وقد تم نشر الكثير من تصميمات فويذى فى محلات 
التصميم الإنحليزية والألمانية والفرنسية» ونسخخت على نحو واسع. 
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تميزت الواجهات الخارجية للمنازل الى صممها فويذى بنوافذ ناتئة ومرتبة 
بشكل غير متمائل» وموضوعة وفقا لاحتياجات التصميم الداخلى؛ أما الدعامات 
فكانت على طراز القرون الوسطى. وكانت الحوائط الخارجية مستوية وكثيرًا ما 
بنيت > للاقتصاد فى التكاليف -- من الطوبء الذى يكسى بتخشينة بياض ليصل 
إلى مك الحجر ثم يطلى بعد ذلك بالجير. 

كانت رغبة فويذى ف الوصول إلى درجة من الحرفية شديدة الإتقان تعادل 
اهتمامه بالناحية الاقتصادية. واعتقد أن المنازل يحب أن تحوى غرفا مشرقة وساطعة 
ومبهجة وسهلة التنظيف» وكذلك غير مكلفة. احتوت المنازل الى قام فويذى 
ببنائها على تصميماته من قطع الأثاث والمنسوجات» وكانت ذات حوائط مطلية 
بالجير» ومداقء ضخمة مكسوة بالآحر» وأسقف ذات عوارض من خشب القرو 
الطبيعى أو المطلى باللون الأبيض. أتاح مترل فويذى الخاص المسمى ذا أورشارد » 
الذى بئ فى كورليوود عام 21855 فرصة نادرة له للعمل دون تدخل من أحدء 
واستخدم فيه خطته اللونية المفضلة من الأبيض والأخضر والأحمر. وقد بئ المترل 
بتحطيط يسمح بتوفير رؤية حيدة للحديقة وبستان الفاكهة» وبأسطح مسنمة 
عميقة ذات أسقف داخلية منخفضة لتجنب ارتفاع الحرارة فى الصيف. كان المنزل 
ذا تصميم داخلى بسيط غير مزخحرف, ويحتوى على مدفأة حائطية كبيرة وأثاث 
بسيط مصنوع على غرار نماذج محلية إنحليزية» وستائر حمراء لامعة. باب المدخل 
كان يبدو واسعا بسبب المفصلات المعدنية المستدقة الطرف الى كانت على امتداد 
عرض ضلفة الباب. كان من السهل تنظيف المزل» حيث كانت أرضيات الردهفة 
والمطبخ من بلاطات الأردواز قوية التحمل؛ وأرضيات الدور الأول من بلاطات 
الفلين الأخضر. وقد أسهم طلاء أشغال الخنشب وأسقف المتزرل باللون الأبيض مع 
امتداد زجاج النوافذ وحصوصًا فى حجرة الطعام؛ أسهم فى جعل التصميم الداخلى 
يبدو براقا ومبهجاء وذلك بمعايير الذوق الفيكتورى اللمبكر. كان تشديد فويذى ' 
على البساطة واستخدامه للون الأبيض والألوان الرقيقة» أمرًا نادرًا فى ذلك الوقت. 

وكان من المعاصرين لفويذىء. وأحد الشخصيات الرئيسية فى حركة الفنون 
والحرف البريطانية» المعمارى والمصمم مكاى هيو بيلى سكوت. 


كك 


بيلى سكوت 

كان مكاى هيو بيلى سكوت .)١5165-1١870(‏ مثل فويذى؛ مهندسًا 
معماريًا متخصصا فى بناء المنازل فى المقام الأول» ومثل فويذى أيضًا كان مهتمًا 
بكل أشكال التصميم المتزلى سعيا وراء تحقيق الوحدة العضوية فى مشروعاته؛ إلا أنه 
كان يكثر من استخدام الألوان والتفاصيل الزخرفية على خلاف فويذى. وينسب 
إلى بيلى سكوت بحق نلق فكرة المنزل الواقع فى الضواحى فق بريطانياء كما قام 
بتصميم العديد من المنازل فى روسيا وبولندا وألمانيا وسويسرا. أول مشروع رئيسى 
قام بتصميمه كان مترله الخاص المسمى البيت الأحمر الذى بئ فى دوجلاس عام 
5 كان حس الروستيك أكثر ما يميز أسلوب بيلى سكوت» وخحشب القرو 
هو النوع المفضل لديه. بدأ بيلى سكوت منذ عام ١834‏ فق تصميم الأثاث الذى 
قام بصنعه جون وايت»ء ويعتبر بيانو مانكس الذى صنع فى عام ١51٠.٠‏ تصميمًا 
نموذجيًا لأسلوبه» وهو عبارة عن بيانو عمودى الوضع يبميكل من خشب القرو متين 
البناء» وذى ضلفتين ومفصلات معدنية مبالغ فى حجمها كبديل بسيط عن 

تأثر بيلى سكوت بطراز الشنجل عاعةفط8 الأمريكى (الشنحل لوح 
خشبى صغير كالقرميد تكسى به السقوف الحملونية على نحو متراكب)» وكانست 
الخطوط الأفقية ملمحًا مشتركا فى الواجهات الخارجية لأعماله. كان يفضل 
المسقط المفتوح, لأنه يضم العديد من الحجرات فى منطقة واحدة» وقد استخدم 
الفتحات ذات الضلف والزجاج الملون فى الرواقات والسلالم لتوسيع المساحة. 
وكان الأثاث الثابت أداة أخرى استخدمها فى خلق المساحات المفتوحة. التكسيات 
الخشبية والعوارض المكشوفة والتجاويف العميقة والجلسات الثابتة بحانب المدفأة» 
كانت من العناصر الى ميزت أعماله. كان إحساسه بالألوان متطورًا بشكل كبير 
بالنسبة لهذه الفترة. مثلت المصادر التاريخية التقليدية منبع إهام بيلى سكوت. إلا أن 
أفكاره واستخدامه لتلك المصادر كان جديدًا ومختلفا. فله أسلوب خاص فى 
استخدام أشكال الزهور والأوراق النباتية» معطيًا لها ملمحًا من إيقاع الآرنوفوء 
ولكن ليس إلى حد الخطوط المتعرحة القوية وغير المتماثلة الى ميزت أسلوب 
الآرنوفو فيما بعد. زخرف بيلى سكوت الأسطح المستوية بوحدات زخرفية متقنة 
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ذات أسلوب خاصء؛ مستخدمًا الأحشاب الملونة والمعادن والبيوتر (مزيج مسن 
القصدير والرصاص) والعاج والصدف فى كل من التطعيم والنقش البارز» وشاعت 
الخطوط البنائية الهندسية والمنحنية فى تصميماته. 

كان بيلى سكوت ييل إلى استخدام ألواح حشب القرو أو حشب الدردار 
الإنحليزيين فى تصميماته من الأبواب وقطع الأثاث. وفضل خشونة تلك الألواح 
المصقولة يدويّاء عن ألواح الأخشاب المستوردة الأكثر تكلفة والمصقولة للغاية. لم 
تترك وصلات النقر واللسان مكشوفة فحسبء وإنا تم تضخيمها والمبالغة فيها 
للتأكيد على مهارة الحرق اليدوية. كان غرض بيلى سكوت هو خلق البساطة 
ومنح إحساس بالهدوء وجو من التجانس. 

وقد نشرت أعمال بيلى سكوت بشكل واسع ف محلة "ذا ستوديو" الى 
خصصت عشرة مقالات - أربعة منها بالألوان - لأعماله؛ فى الفترة من عام 
15 إلى عام .١1٠٠‏ وتضمن مقال بيلى سكوت المهم فى عدد يناير 8565١غ)‏ 
بعنوان "مزل ضاحى نموذجى" 110156 2قاتناطن5 10631 ده » تضمن تصميمات 
لمشروع على قدر كبير من المعاصرة» قاعة ضخمة ذات سقف مرتفع على طراز 
القرون الوسطى, تحوى شرفة للموسيقى فق الطابق العلوى ومدفأة كبيرة فى الخائط 
المقابل متصلتين .مر معلق من السقف. وكان تقسيم الحجرات بستائر مطوية شيئًا 
فريدًا غير مسبوق. نفذ بيلى سكوت الكثير من التصميمات الى نشرت ى ذلك 
المقال فق البيت الأبيض ف هيلنسبورج عام »؛ وقام بتنفيذالمزريد من 
المشروعات ف أوروبا وأمريكا بعدما نشرت أعماله فى محلة "ذا ستوديو". 
المدن الحدائقية 

استخدمت المبادىء الاجتماعية والتصميمية لحركة الفنون والحرف» معّا 

و بشكل غير مسبوق» ق المدن الحدائقية و0106 معل:6 الى أقيمت فى بدايات 
القرن العشرين. كان رسكن وموريس يحلمان بوضع مثالى كن للمواطنين أن 
يعيشوا ويعملوا فيه. حيث تعاطف كلاهما مع معاناة وشقاء الطبقة العاملة والبطالة 
وسوء المعيشة» الذى نتج عن التحول من اقتصاد ريفى زراعى إلى اققصاد مندنى 
صناعى منذ بدء القرن التاسع عشر. وقد اشتاق موريس إلى وضع لإنحلترا تذوب 
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فيه الاختلافات بين الريف والمدن» ق سبيل خلق بجتمع صحى وسعيد ومتجانس» 
بن على غراو'تزى القرن الرالع عشر الصغيرة:وباللسة (رلبيكي كان سل 
مشاكل بريطانيا المتفاقمة يكمن فى شكل المدينة نفسهاء ولذلك دافع دوما عن 
التخطيط الدقيق. 

كان إبنيزر هوارد )١178-١4260(‏ هو أول من ابتدع مصطلح "المدن 
اقائة ٠‏ أن هراود مطل اشر عقا ركه ونان الج سك ور عب للق 
حضارة جديدة تبئ على أساس خدمة المجتمع. كان هوارد مصرًا على ربط كل 
مشروع بالموقع الذى اتير لتنفيذه فيه» مثل أسلوب الفئنون والحرف. وكان مصرا 
أيضا على أن يتحدد حجم المدن طبقا لبحوث علمية اقتصادية دقيقة. وكان كتابه 
المهم "غدًا: سبيلاً سانًا لإصلاح حقيقى" 25621 0غ طن اناؤءععدء2 3 :0 2رمصده1 
ترهط الذى نشر فى عام ١854‏ ثم نقح وأعيد نشره فى عام ١‏ 0 تحت اسم 
"مدن الغد الحدائقية" :0م10 4ه 1165© 032068 قد وحد أفكاره الخيرية 
والاشتراكية فى شكل دستور مكتوب لإصلاح اشتراكى عملى. وأيد معماريو 
حركة الفنون والحرف معارضة هوارد لتضخم العاصمة. وفى عام ١9.07‏ أسهم 
هوارد تاسيس شركة جاردن سي بايونير. وكانت ليتشورث جاردن سييى فى 
هيرتفوردشاير هى أول مدينة حدائقية يتم إنشاؤهاء وقام بتخطيطها كل من راعوند 
أنوين )١5140-1485717‏ وبارى باركر .)١351417/-14851/(‏ كان أنوين وباركر 
اشتراكيين متأثرين بأفكار رسكن وموريس ومثل المجتمع اليطوبى الذى تصوره 
الكاتب إدوارد كاربنتر» وظلا يناصران الطراز الوطيئ البسيط. وجعلا هدفهما هو 
تحسين منازل الطبقة العاملة. ومن خلال كتابتهماء وبالتحديد كتاب "فن ناء 
البيت" عدنه11 2 عدنل1زن8 2ه غتى 16 حاولا جعل حركة الفنون والحرف فق 
متناول أيدى الجمهور. 

أقيمت المسابقات للجمع بين التصميم الجيد والتاعننات الاققصادية. 
واستمر البناء فى ليتشورث جاردن سي حي الحرب العالمية الأولى» بتصميمات 
سكنية لعدد من معماربى الفنون والحرف» كان من أبرزهم بيلى سكوت. ولاقى 
نظام الملكية وإيجار العقارات ارتياحًا كبيرًا لدى الجمهور؛ واجتذبت المدينة الكثير 
من المهنيين الذين يرغبون ق الحياة البسيطة. وبعد 1٠‏ عامًا من إنشائها صدر تقرير 
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حكومىء أكد أن مواطئ هذه المدينة كانوا أكثر صحة من مواطي المدن الصناعية 
الأخرى. وقد أنشئت المدينة الحدائقية الثانية ويلوين جاردن سيى فى عام 219419 
كنتيجة لابداعات هوارد الشخصية. 


كذ تن اتنا 


اتخذت حركة الفنون والحرف أشكالاً مختلفة على امتداد أوروبا ورغم أن 
نفور الحركة البريطانية من التصنيع لم يلق تحاوبًا حقيقيًا فى العديد من البلاد 
الأوروبية» خاصة تلك غير الصناعية وال لم تظهر لذلك فيها حركة ضد التصنيع» 
فقد تضمنت الحركة الأوروبية مظهرين أساسيين لفلسفة الفنون والحرف: الأول 
استخدم التصميم ف التعبير عن هوية البلاد الذاتية» والذى أصبح يعرف الآن 
بالحركة الرومانتيكية القومية ع820032)1 2/80031. والثااى كان محاولة إصلاح 
التصميم الصناعى بتطبيق نفس قيم حركة الفنون والحرف على الإنتاج الآلى. كانت 
أكثر المناطق الأوروبية تأثرًا بأفكار ومثل رسكن وموريس ورواد حركة الفنون 
والحرف البريطانيين الآخرين هما منطقتا إسكندنافيا ووسط أوروبا. فقد اشتركت 
بلاد هاتين المنطقتين فى إدراك وفهم عميقين لحركة الفنون والحرف البريطانية. وقد 
قرأ رواد إصلاح التصميم فى هذه البلاد أعمال رسكن وموريسء واشتركوا فى بحلة 
"ذا ستوديو". وحضر أغلبهم إلى بريطانيا ليروا عن قرب مباى ويب وفويذى وبيلى 
سكوتء وليزوروا المعارض الدولية؛ الى كانت الحرف البريطانية تعرض فيها. 
وكانوا جميعهم يوقرون أخلاقيات الفنون والحرف» والىَ تتمثل فق الأمانة فى 
استخدام الخامات» والمثالية فى وحدة التصميمء وتطبيق الفن فى كل أشياء الحياة 
اليومية. ومع ذلك فكثيرًا ما كانت هذه الأخلاقيات لا تمتد إلى الصناعة اليدوية» 
وجاءت انتقائية الأسلوب مثل الحركة البريطانية نفسها. 
الفنون والحرف فى إسكندنافيا 

قدمت فنلندا نموذجًا للحركة الرومانتيكية القومية» الى تكررت بشكل أقل 
إلى حد ما فى البلاد الإسكندنافية الأخحرى. كانت فتلندا عوما دو الشقيد ولكن تم 
التنازل عنها لصالح روسيا فى عام 2١18٠05‏ وقد انتهى استقلالها النسبى تحت حكم 
القيصر فق فاية القَرن التاسع عشرء مما أضاف حافرًا آحر للقومية المزدهرة أساسًا فى 


كك 


ذلك الحين. وقد مثل أكسلى جالن كاليلا )١971١-1١8528(‏ بصورة مصغرة 
الرومانتيكية القومية فى فنلندا. وبالرغم من أنه قد تدرب ق باريسء» فقد آمن جالن 
كاليلا بالاهتمام بالتقاليد القروية لثقافته الخاصة» فى سبيل الاستلهام منها. وقام 
بعمل رحلات كثيرة إلى كارليا وهى بلدة فنلندية قديمة. وق عام ١488‏ بداأًفى 
عمل تصميمات متزله ومرسمه الخاص؛ واعتمدت أول رسوماته المعمارية على 
وحدات من العمارة الوطنية الفنلندية. وعندما أتم مترله فى عام ١898‏ أصبح 
بسطحه الجملوق وجدرانه الخشبية وشرفاته وأسقفه العالية نموذجًا لإحياءفن 
العمارة الخشبية الفنلندية. وقد أعادت رسوماته وكليشيهاته بعث العالى الشاعرى 
لشخصيات الكاليفالا 248 وهى شخصيات تذكارية خيالية.ملابس حربية 
كارليانية أصيلة. والقارىء النهم لموريس يجد أن جالن كاليلا قد اعتنق فكرة الفنان 
- الحرق الذى يقوم بالنصميم فى كل المحالات. فمّد قام جالن كاليلا بتصميم؛ وق 
بعض الأحيان بتصنيع؛ الأثاث والزجاج الملون واللنسوجات والفرسك وح 
مفصلات الأبواب» كما قام أيضًا بتصميم الملصقات وأغلفة الكتب والمحجوهرات. 
ومن ضمن تعاليم الفنون والحرف» آمن جالن كاليلا بتساوى الففون الجميلة 
والفنون الزحرفية؛ وأن الفن القومى يجب أن يهتم برفع مقابيس الجودة فى التدسيم 
الصناعى كذلك. 

وإذا كان حالن كاليلا -- كما كان يطلق عليه غالبا -- فنان فتلندا القومى» 
فإن إليال ساريئن )١3465٠0-17415(‏ هو معمارى فتلندا القومى. قام سارينن مع 
شريكيه هيرمان جازيليوس وأرمس ليندجرين ببناء الجناح الفنلددى فى معرض 
باريس العالمى عام .١4٠٠‏ وبالرغم من أن مصادر التصميم تم اقتباسها من مناطق 
بعيدة حارج الوطنء إلا أن الشكل الكلى كان قوميّاء وكانت الزخرفة مسترحاة 
من أشكال حيوانات ونباتات محلية كالدببة وكيزان الصنوبر. تم دهان الواجهة 
بدهان يشبه الجرانيت أما المداخل فتمت تكسيتها بحجر الجرانيت» وهو حجر 
صلب يشكل معن رمزبًا فى فنلنداء ليس فقط لأنه محلى ولكن لأنه يمثل مقدرة وقوة 
الشخصية الفنلندية. وقد استمرت الفكرة القومية بالداخل» فالقاعة الرئيسية زخحرفها 
جالن كاليلا بالفرسك بقصص مستوحاة من الكاليفالاء كما أسهم مصنع إيربس 


اده 


بغرفة احتوت على تصميماته من الأثاث» وكذلك قدمت جمعية أنصار المحرف 
اليدوية الفنلندية قطعا من الخزف وأقمشة تنجيد وستائر من الجوخ. 

وقد أصبح فيترسك » البيت والستوديو الذى بناه سارينن وحازيليوس 
وليندجرين لأنفسهم فى عام 215٠07‏ رمرًا قوميًا آخراء فقد جسد الهدف الأعلى 
لحركة الفنون والحرف ف وحدة التصميم» والذى كان يطلق عليه فى القارة 
الأوروبية "العمل الفئ الشامل" ع1ق5686هنءا)ددو66© » حيث يشكل البناء وتأثيئه 
وموقعه وحدة بيئية متكاملة. ويقع المبئى بشكل دراماتيكى فوق قمة تل يعلو بحيرة 
فيترسك غرب هلسنكىء» ويبدو المبئ وقد نبت من موقعه الجرانيق. وق الواقع فإن 
فيترسك هو عبارة عن سلسلة من الإنشاءات» واحد منها قائم بذاته» والباقى متصل 
ببعضه عن طريق مراسم ذات مناور. وقد تم ربط المتزل مموقعه البيئى عن طريق 
الجدران الحجرية» وسلسلة من المصاطب الخلوية والأحنحة والأروقة المسقوفة» وعن 
طريق استخدام المواد المحلية» الى منها الجرانيت والحص والخشب والقراميد المتموجة 
المتراكبة. وقد كان لسارينن اليد العليا فى التصميم الداخلى» خاصة بعد أن ترك 
ليندحرين الشركة فى عام »١5٠١©‏ ْم حازيليوس ف عام /ا1.٠5١.‏ صمم سارينن 
الكثير من قطع الأثاث للمتزل» على سبيل المثال مائدة حجرة الطعام والمقاعد 
والمنسوجات الى قامت زوجته لوجا بنسجها. 

وقد حقق أيضا بيت ليتل هيتناس للفنان السويدى كارل لارسون» فكر 
وتصور الفنون والحرف للمتزل كعمل فين شامل وكمأوى ريفى يحسد أفضل 
التقاليد الوطنية. كان كارل لارسون قد ورث كوحمًا فى سوندبورنء وانتقل إليه هو 
وزوجته كارين ق البداية كمترل صيفىء ثم بعد عام ١101١‏ كمسكن دائم. وقد 
غطى لارسن الحوائط بالتفاصيل الزخرفية وصمم الأثاث» ومع كارين قام بتخطيط 
الكثير من الإضافات للمترل. وقد صممت كارين (وهى نفسها فنانة مدربة) بعض 
قطع الأثاث أيضاء وقامت بتصميم ونسج وتطريز منسوحات المنزل. وقد خلد 
متزل ليتل هيتناس فى خمسة كتب تحوى لوحات رسمت بالألوان المائية» أصدرها 
لارسون فيما بين عامى .١5١5-١455‏ فى الكتاب الأول والأكثر شهرة "بيت" 
02 حء رسم لارسون لقطات عديدة للهناء المرلى مع كارين وأطفالهما الثمانية. 


بدن 


وقد أصبح لارسون أشهر مصور فى السويد. حيث كان عمله وحياته 
متلازمين لعيون وقلوب أبناء بلده. الذين اعتيروا لوحاته المائية ئية دليلاً قاطمًا على أنه 
قد بلغ الحياة البسيطة بالانسجام الكامل بين العمل والأسرة. ونتيجة لتأثره الشديد 
بحركة الفنون والحرف», قام لارسون بتعديل الأفكار البريطانية لتتناسب مع البيفة 
الإسكندنافية. فد احتوى مترله على مداحل ومداقء ركنية كبيرة» ونوافذ عريضة 
بارزة على الطراز الإنخليزى مدبحة فى بناء حشيى سويدىء» وحوائط مزينة 
بالرسومات»؛ ومواقد مبنية بالطوب. ستوديو لارسون (شكل 1) المصور فى كتابه 
"بيت" احتوى على نافذة ضيقة تنتهى بعقد مستدق الطرف على الطراز الإنحليزى. 
مزخرفة بوحدات زخرفية من القرون الوسطى؛ وأريكة خمشبية قام لارسون 
بتصميمهاء يعلوها شكل كاريكاتورى لنفسه. أما باقى الأثاث فكان على طرز 
وطنية من القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

يعتبر لارسون واحدا من مجموعة من المصلحين فى السويد» كان من بينهم 
أيضا الكاتب إلين كى الذى كتب فى عام ١833‏ كتيبًا حقق انتشارًا عريضًا يحمل 
عنوان "الحمال للجميع" 1الىم 608 /إاناقء8ء شدد فيه على أهمية البيئة المرضية جماليا 
وأصر على جعلها فى متناول الجميع» ونادى بتجهيزات متزلية تحقق الحاجات 
الحيوية الأساسية» معن أن كل شىء يجب أن يحقق الغرض المقصود منه. المقعد 
يحب أن يكون مريحًا للجلوسء والمنضدة مريحة للعمل أو تناول الطعام؛ والسسرير 
حيدا للنوم عليه. 

هذه الوظيفية والوطنية فى التصميم كانت أيضًا أمم مؤثرات الففون 
والحرف ف الدافراك والنرويج كما فق كل البلاد الإسكندنافية» وقد اقترنت 
ممجهودات ناجحة لتحسين الإنتاج الصناعى. فى النرويج تم تأسيس اتحاد الفن 
التطبيقى فى عام .١114‏ وكانت النرويج رائدة فى تصميم المنسوجات» حيث قام 
جيرهارد مونته )١153-1١449(‏ بتمهيد الطريق لإحياء تطريز المنسوجات. لقد 
استخدم تقنيات تقليدية» وموضوعات مقتبسة من الحكايات الشعبية الترويجية» 
ولكنه نقلها بأسلوب خطى حديث. وكذلك قامت فريدا هانسن -1١8488(‏ 
)١‏ بجمع ما هو تراث هما هو مبتكر. فقد “كانت كثيرًا ما تصور حكايات من 
الأساطير النرويجية» و تخترع طرقا للحياكة حديدة وواضحة بحيث أن كل أجزاء 

اه 


سداة النسيج تترك مكشوفة لتخلق تأثيرًا ثلائى الأبعاد فى مساحات أخرى مشغولة 
بزهور تقليدية. أما الدامرك فقد كانت منتجاتا من الخزف لا تبارى» ولا يضارعها 
أحد فق الأعشال المعدنية. وللاستشهاد ببعض النماذج» كان مصنع بورس لين 
كوبنهاجن الملكى بمحددًا فى الخزف الملون المزحج وق استخدام الزحرفة المناسبة. 
كما أصبح الفنان الداغركى متعدد المواهب تثوفل بنسبول )١3048-١8457(‏ شهيرًا 
بسبب النماذج المحردة الجريئة الى ابتكرها للعديد من شركات الخزف. ولا يزال 
جيو ينسن )١976-1١/855(‏ هو أكثر حرق داغركى شهرة» فتصميماته الفضية» 
الى تتراوح من الآنيات امحوفة الهندسية البسيطة إلى المجوهرات المنحوتة الفائقة 
التركيب» أصبحت كلاسيكية إلى درجة أن الكثير منها لا يزال ينتج حى الآن. 

فى إسكندنافيا» كانت أفكار حركة الفنون والحرف تطبق على الأثاث كما 
تطبق على أوجه التصميم الأخرى بدون جلبة أو تظاهر شكلىء ليست محاولة للق 
شكل عابر وسريع الزوال ولكن محاولة حقيقية فعلية الجعل التصميم اليدوى شعبيا. 
والإسكندنافيون بصفة عامة يحترمون حرفة الخشب ويفضلون الخشب كمادة طبيعينة 
مرضية لصنع الأثاث» عنه كوسيلة لعرض البراعة الفنية الفائتقة. لم ينسوا المقياس 
الإنسان؛ ولم ينسوا أيضًا الهدف الاشتراكى التقدمى "التصميم الحيد للجميع". 
الفنون والحرف فى وسط أوروبا 

اكتسبت حركة الفنون والحرف فى وسط أوروبا قوة دافهة كبيرة فى 
تسعينات القرن التاسع عشرء ولعبت الفنون الشعبية دورا هاما فى إحياء الحوية 
القومية لبلدان تلك المنطتة. كان للفن الشعبى معن خاص ف البحث المحرى عن 
الاستقلال الثقاق والسياسى» وكان عثل رفض سيطرة فيينا -- مركز إمبراطورية 
الحابسبورج - ويلقى الضوء على التطور الفريد الخاص للمجر. وقد تبللور هذا 
البحث عن الحوية القومية فى اجتفالات الذكرى الألفية فى عام 2١18457‏ ال ترمز 
إلى ألف عام على وصول البحريين إلى المجر. اهتم الرومانتيكيون القوميون فى المحجر 
.#اطقة ترنسلفانيا (جزء من رومانيا.الآن) فى سبيل الاستلهام منها. كانت حرفها 
اليدوية ومبانيها تعتبر أقدم إرث فين للمجرء لذك بقيت محفوظة ف الذاكرة الوطنية 
ابحرية. تكونت جمعيات للصناعات: الحرفية المتزلية» وأصبحت المنطقة مركزا لا.راسة 


5 


التقاليد القومية. كانت ترنسلفانيا مصدرا رئيسيا لتصميمات جماعة للفنون والحرف 
أطلق عليها اسم "جماعة فناق جودولو"؛ والى اقتربت كثيرا من تحقيق الغايات 
والمثل العليا الى تولدت بفضل رسكن وموريس. 

أنشئت ورش جودولو فى عام ١3٠057‏ عندما انتقل المصور أولدار 
كور شفوبى كريش )١1970-١18715(‏ هو وأسرته إلى قرية بالقرب من بودابست 
تحمل نفس الاسم. فق الأعوام التالية تم تكوين "جماعة فنان جودولو" بزعامة 
كورشفوبى كريش» منضما إليها كل من الحرق والمصمم السويدى ليو بلمونت 
والمعمارى اشتفان ميدياسيى وآخرون. قام هؤلاء الفنانون والمصممون ببناء وتأثيث 
منازلهم الخاصة بأثاث ومنسوجات على الطراز الوطين» وأصبحت تمسيدا حيا 
لأفكار حركة الفنون والحرف. فى عام 2١3٠14‏ أنشأ كورشفوبى كريش ورش 
نسيج فى القرية للفتيات الفلاحات المحليات» لإحياء الأساليب التقنية القديهة مدن 
جديد» واستخدام الصبغات النباتية الطبيعية. وتلقت تلك الورش دعما من الدولة 
(أصبحت منذ عام ١9-01‏ جزءا من المدرسة القومية للفن التطبيقى) وحققت نحاحا 
كبيرا فى المعارض والمنافسات الدولية» مثل سوق سانت لويس فق عام 5 .١1٠‏ كان 
أعضاء الجماعة الآخرون يعملون فى بحالات أخرى؛ على سبيل المثال شاندور 
نودجء الذى يعتبر أنخح عضو ف الجماعة» كان يقدم عادة أعمالا ذات موضوعات 
وطنية فى العديد من المحالات الفنية» مثل الرسوم التوضيحية ونوافذ الزجاج الملون. 
وصلت "جماعة فناقى حودولو" إلى قمة بحدها ققاهء 8 عنلما عرضت 
منتجاتا فى الصالون القومى فى بودابست. وعلى الرغم من أن ردود الفعل النقدية 
كانت قاسية جداء فقد نححت بحربة "جودولو' اب لاك لا 


ولكنها اهارت فى عام ١3371١‏ بعد فماية الحرب. 
ْ بن د نا 


فى أعقاب الوحدة الألمائية عام 21417١‏ افتتح فى برلين متحف متخصص 
فى الفنون والحرف وأنشئت متاحف ممائلة فى جميع أنحاء ألمانيا. وقد جمعت فى هذء 
المتاحف منتجات الحرف اليدوية بغرض ض الحفظ والدراسة. وكانت جهود 
الإمبراطورة أوحستاء المغرمة بالتقدم الإنحليزى» وراء إنشاء ودعم تلك المتاحف 
حيث أرادت رفع المستوى المنخفض للصناعات الحرفية الألمانية. 
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وسيرا على خخطى النموذج الإنجليزى» تأسست ورش حرفية صغيرة خاصة 
ف جميع أنحاء ألمانيا تصنع الأثاث والسجاد والأدوات المتزلية. ولكن بينما رفضت 
ورش الفنون والحرف فق إبحلترا الأحذ بطرق الإنتاج الآلى» فقد احتضنت الورش 
الألمانية تلك الطرق بأذرع مفتوحة. وكان أول تلك الورش وأكبرها أهمية الورشة 
المتحدة للأشغال اليدوية الى تأسست ف ميونخ عام .١8141/‏ وعلى الرغم من أن 
مؤسسيها قد تأكدوا من أن التجارب الإنحليزية السابقة فى النهوض بمقاييس جودة 
التصميم إنما تقوم على الالتزام بالبساطة والأمانة فى صنع أدوات الحياة اليومية» فإفهم 
قد رفضوا إيمان رسكن وموريس بقداسة الصناعة اليدوية. وكانت الورشة المتحدة 
غير مكترئة بالإصلاح الاجتماعى وغير مهتمة بالعمل الفردى على حد سواءء ولأن 
هدف أعضاءها كان الحصول على منتج عال الجودة وبسعر معقول» فقد تحمسوا 
ودافعوا عن أى طريقة يمكن أن تحسن من مقاييس الإنتاج الألمانية» وجعل السلع 
الألمانية أكثر قدرة على منافسة نظيرتها فى الدول الأوروبية. وق سبيل ذلك 
استخدمت الورشة المتحدة أحدث الأساليب التكنولوجية المتاحة. وبينما كانت 
تشدد على الدور المحورى للمصمم وتشجع على توثيق الصلة بينه وبين العمال 
الذين يقومون بصنع المنتج» فقد رفضت الورشة المتحدة فكرة أن يكون المصمم هو 
نفسه الصانع أيضا. 

المصمم ريشارد رعرشميد ))١9017-1١454(‏ أحد مؤسسى وأهم مصممى 
الورشة المتحدة » يضرب مثلا واضحا لطريقة فهم الورشة لموضوع الإنتاج. فقد. 
كان فخورًا بابتكاره قطع أثاث يمكن أن تصنع يدويًا بالكامل» وق الوقت نفسه 
تتلاءم مع الإنتاج الآلى لبساطة ومعقولية تصميمهاء خاصة وقد حلت الأحشاب 
الرقائقية والقشرات الخشبية محل الخشب المصمتء وقد قام ري رشميد بالتصميم أيضا 
للمنافس الرئيسى للورشة المتحدة» ورشة درسدن للفنون والحرف الى تأسسسدت ىق 
عام .١48544‏ ورغم أن مؤسسها كارل ميت كان قد قضى نحو العام فى إنحلترا بعد 
أن أنهى تدريبه الحرق ف النجارة؛ إلا أنه كان يعتقد أن الحرف اليدوية لن تظضل 
لفترة طويلة اختيارا مطلوبا فى الحياة المعاصرة مع انتشار التصميم الصناعى الخيد. 
وقد ساند بقوة تطوير ريع رشميد خط إنتاج عرف باسم "الأثاث الآلى الصنع" 
اءطة2اعهنطه335 الذى عرض للمرة الأولى فى عام 5و وقد شهدالمؤرخ 


كه 


جون هيسكيت بالنجاح التجارى للورش الحرفية الألمانية حيث كتب: "فى غضون 
أقل من عقد على تأسيسهاء تحولت الورش الرئيسية من جمعيات صغيرة للفنانين 
عاكفة على الدفاع عن دورها وعن مقاييسها فى الإنتاج؛ إلى شركات تحارية كبيرة 
وذات تمويل ضخحه"©. 

فى عام ١845‏ أرسلت الحكومة البروسية ملحقا ثقافيا لسفارتا فى لندن 
وهو المعمارى هيرمان موتيزيوس )١977-١4851١١(‏ فى مهمة تجسسية استغرقت 
ست سنوات لكى يدرس أسرار النجاح والتفوق الإبحليزية. قام موتيزيوس مسح 
شامل للعمارة المترلية الإنحليزية لفترة أواخر القرن التاسع عشرء بما فيها أعمال ويب 
وأشى وفويذى وبيلى سكوت؛ وسجل إعجابه وتقديره لها فى كتابه المهم "البيت 
الإنحليزى" 15ةآ1 عطعطوناوم8 225 الذى نشر فق عام .19٠14‏ 

كان موتيزيوس معجبًا بشكل شخصى بطرز المبانى البلدية الإنحليزية» وشعر 
أن بساطة شخصيتها نابعة من إحساس البرجوازية الإنجليزية بتعدم حاجتها إلى 
محاكاة أساليب من يفوقها اجتماعيا. وشعر أيضا أن هذه المباى قد تطورت عن 
طريق الضرورة العملية» فعلى سبيل المثال» توضع النوافذ فى البيوت الإنحليزية فى 
المواضع الى فى حاجة إليها وليس لاستكمال الوحدة المعمارية السائدة فى المبئى من 
الخارج. كما أن الاهتمام الرئيسى ف المتزل الإنحليزى هو للراحة. وقد وضع 
موتيزيوس قائمة بالخصائص النموذجية للبيت الإنحليزى» حيث كتب: "البيت 
الإنحليزى يخضع بذكاء إلى عناصره الأساسية ويتكيف ,رونة مع ظروفه الفعلية. 
والرحل الإبحليزى يبئ متزله لصالح نفسه فقطء فهو لا يشعر بالحاجة إلى التأثير ىف 
الآخرين» ولا يفكر فق الولائم والمناسبات» ولا فى فكرة إيمار أعين الناس بالإسراف 
فى زخرفة متزله؛ لأن هذا ببساطة لا يخطر على باله. وف الواقع إنه يتجنب حذب 
الانتباه لمتزله. ومسألة التفاخر المعمارى ومحاولة خلق طراز وال لا نزال فى ألمانيا 
ميل لها بشدة لم تعد موجودة فى إنحلترا منذ زمن بعيد"". 
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لاه 


كما تقدم نبع إعجاب موتيزيوس بالعمارة الإبحليزية مسن تميزها بالرصانة 
والاعتدال والوظيفية» وهى المزايا نفسها الى كان يبحث عنها أيضا فى الحرف» فقد 
كان يبتغى منتجات تكشف عن خصائص الخامات الى تتركب منهاء وتتحرر من 
التقوش والزخارف غير الضرورية» وأن يقدر على شرائها قطاع عريض من الجمهور. 
وقد آمن أن الزحارف والإنتاج الآلى متناقضان لا يقبلان المصالحة. كتب موتيزيوس: 
"ما نتوقعه من المنتجات الآلية هو شكل أملس -خاضع لوظيفته الأساسية"©. 

وبعد عودة موتيزيوس من لندن عينته لحنة التجارة البروسية مشرفا عاما 
على مدارس الفنون والحرف. وبناء على توصيات موتيزيوس» والى كان متأثرا فيها 
بأفكار المصلحين التعليميين الإنجليز» تم تزويد جميع مدارس الحرف اليدوية البروسية 
بورش مجهزة بكافة المعدات الحديثة والى يمكن للطلاب فيها التعلم من خلال ضنع 
الأشياء فعليا بدلا من تصمبمها على الورق. كما تم تعيين عدد من الفناتين 
الطليعيين كمدرسين بتلك المدارس. ثم أذ موتيزيوس بعد ذلك يقنع ويحث 
المعماريين والمصممين» من متزلة بيتر بيرئز وهانس بولتسيج وبرونو باول» بإدارة 
مدارس الفنون ف دسلدورف وبرسلاو وبرلين على التوالى يممدف إصلاحها 
وتطويرها. كما أدخل المعمارى أوتو بانكوك ورش ممائثلة ى مدرسة شتوتجحارت 
للفنون والحرف. بينما ترأس المعمارى البلجيكى هنرى فان دى فيلده ق فساكر 
واحدة من أكثر مدارس الفنون الحديئة نحاحا فى ذلك الوقت. وقد تزايد التتحاق 
الفتيات بتلك المدارس استجابة للطلب المتزايد على الأيدى العامة المدربة فى الصناعة. 
رابطة العمل الألمانية 

كان الأكثر أهمية من جهود موتيزيوس ق التعليم الفئى هو محاولاته لإقناع 
رجال الصناعة فق ألمانيا على تشجيع التصميم الصناعى الجميد. فى ميونخ عام 
7 بحح موتيزيوس قى الجمع بين الفنانين ورجال الصناعة لتأسيس رابطة العمل 
الألمانية» والى كانت اتحادا يمثل أكثر صور الزواج بين الفن والصناعة نجاحا فى 
ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى. وكان من مهام رابطة العمل الألمانية أتخاذ الترتيبات 
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الضرورية لتوظيف المصممين فى الشركات الصناعية» والقيام بحملات دعائية 
موجهة لتحسين حودة المنتجات الصناعية الألمانية. وكان هدفها المعلن هو التعاون 
بين الفنون والحرف والصناعة للنهوض بالنشاط التجارى من خلال التعليم 
والدعاية» واتخاذ موقف موحد بحاه المسائل المتعلقة بالدعوة. وكانت "جودة العمل" 
هى إحدى الأهداف العليا للرابطة وأكثر الشعارات تفضيلا ضمن جهودها للحفاظ " 
على وضع ألمانيا كقوة صناعية كبرى. 

وكان من بين الشخصيات الرئيسية وراء تأسيس رابطة العمل الألمانية» 
بالإضافة إلى موتيزيوس» السياسى الاشتراكى المسيحى فريدريش نومان ومدير 
ورشة درسدن للفنون والحرف كارل شميت. وق البداية وجهت الدعوة إلى ان 
عشر معماريا واثنتا عشرة شركة صناعية للانضمام للرابطة. وقد تضمنت قائمة 
المعماريين تيودور فيشر ويوزيف هوفمان ويوزيف ماريا أولبريش وفريتس 
شوماخر. وكانت معظم الشركات تعمل فى بحال صناعة الأثاث والسجاد 
والأدوات المتزلية. وجميع هذه الشركات كانت قد انسحبت من اتتماد الففون 
التطبيقية الألمانية ذى الاتحاهات المحافظة والتجارية» لكى تنضم إلى الرابطة الجديدة 
وبذلك تلزم نفسها بالتعامل مع المعماريين المذكورين. 

وقد ظهر توجه رابطة العمل الألمانية» الساعى إلى إنتاج سلع عالية الجودة 
للاستهلاك الجماهيرى» واضحا فى الخطاب الذى ألقاه فريدريش نومان فى عام 
5 © حيث قال: "إن أغلب الناس لا يملكون المال الكاف الذى ييسمح لهم 
بتوظيف الفنانين» وبناء على هذا فإن الكثير من المنتجات سيتم إنتاحها كميًاء 
ولمواجهة هذه المشكلة الكبيرة فإن الحل الوحيد يتمثل فق إضفاء روح جديدة على 
الإنتاج الكمى بوسائل فنية"”©. وى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرابطة ى 
ميونخ؛ أكد فريتش شوماخره أستاذ العمارة فى كلية الهندسة بجامعة درسدن» على 
الحاحة إلى سد الفجوة بين الفنانين ورجخال الصناعة والى اتسعت بفعل الإنتاج 
الآلى» حيث قال: " لقد حان الوقت الذى يتعين فيه التوقف عن النظر إلى الففان 
على أنه رجل يسير وفق هواه وميولهء وبدلا من ذلك النظر إليه باعتباره واحدا من 
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القوى المهمة لتعظيم العمل؛ ومن ثم تعظيم حياة الأمة بأكملهاء وجعلها منتصرة فى 
حلبة المنافسة بين الشعوب. إن ف القوةَ الجمالية قيمة اقتصادية عالية"2". 

دعا موتيزيوس الفنانين إلى ابتكار أشكال نموذجية قياسية لتستخدم فى 
عملية الإنتاج. وكانت حجته من أبسط وأوضح ما يكون وهى أن الإنتاج الكمى 
يستلزم بالتبعية عملية التوحيد القياسى. كتب موتيزيوس يقول: "من خلال التوحيد 
القياسى فحسبء بيمكن للعمارة أن تسترد دلالتها العالمية والى كانت تميزها فى 
عصور الثقافة الموحدة"7". وقد حاول موتيزيوس أن يبرهن على وجود رابطة وثيقة 
بين القوالب الكلاسيكية والأشكال الآلية من ناحية البساطة والانتظام والتكرار. 
وبالنسبة لموتيزيوس والعديد من أعضاء رابطة العمل الألمانية الذين شاركوه وجهة 
نظره» لم يكن انحطاط الذوق الحديث بسبب الآلة» كما كان يعتقد رسكن 
وموريسء بل بسبب الاضطراب الثقاق الناتج عن آليات السوق والتقلب الناتج.عن 
الموضة. ولو أمكن إقصاء الوسيط الذى يضارب بالسوق فقد يكون بالإمكان إحياء 
العلاقة المباشرة بين المنتج والمستهلك وبين التقنية والثقافة» وهى العلاقة الى كانت 
موجودة فى مجتمعات ما قبل الرأسمالية. وقد تنبأ موتيزيوس بظهور مصانع كبيرة 
لإنتاج السلع الاستهلاكية على نحو بمائل الشركات الاحتكارية الكبرى الى صارت 
السمة المميزة للصناعة الثقيلة الألمانية. وهذه المصانع» الى تنتج سلع على درحة 
عالية من الحودة الفنية القياسية» ستكون قادرة على السيطرة على السوق والتحكم 
بشكل منفرد ف الذوق العام» وستصبح ,مثابة المعادل المعاصر لنقابات القرون 
الوسطى. ش 
وقد تضمنت الأنشطة الرئيسية للرابطة إقامة معارض دائمة لنتجاهقاء 
وتنظيم معارض متنقلة ومسابقات منتظمة لتشجيع الفنانين» وعقد ندوات 
ومحاضرات دورية لتوعية المستهلكين؛ بالإضافة إلى التعاون مع المدارس الفنية. 
وبحلول عام ١5٠١‏ كانت رابطة العمل الألمانية تضم أكثر من ٠١‏ عضوىء نصفهم 
من الفنانين ونصفهم الآخر من رجال الصناعة. وأحذ جاح الرابطة يزداد قوة أكثر 
فأكثر حّ وصل عدد أعضائها إلى ٠٠٠١‏ عضو ق بداية عام 14 .١91١‏ وتضمنت 
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أنشطة الرابطة الأخرى إصدار الكتاب السنوى )١170-1١5115(‏ وتنظيم الموتمر 
السنوى. وكانت إحدى نقاط القوة فى تاريخ رابطة العمل الألمانية هى ذلك 
المعرض الذى صاحب إقامة مؤتمر الرابطة فى كولون عام 13114» والذى تسبب 
نشوب الحرب العالمية الأولى فى سلبه النجاح الذى يستحقه. 
الفنون والحرف فى أمريكا 

اتتشرت حركة الفنون والحرف من إبحلترا تدريجيا حنىّ وصلت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استقبل بعض المصورين والنقاد الأمريكبين كتابات 
رسكن بحماس شديد. ولكن روح حركة الفنون والحرف لم تؤثر جديا فى الثقافة 
الأمريكية إلا بعد انعقاد المؤتمر المنوى فى فيلادلفيا عام .١805‏ وكما جذب 
المعرض العظيم فى بريطانيا عام ١861١‏ انتباه المصممين إلى ضعف الفنون التطبيقية 
ق ذلك الوقت» فقد أثبت المعرض المئوى فشل الولايات المتحدة ف صياغة ثقافة 
خاصة بّا. سادت الكثير من الفنون التطبيقية فى المعرض المئوى منتجات آلية الصنع 
على الطراز الإمبراطورى الفرنسى» مع بعض النماذج القليلة لأعمال أمريكية 
أصيلة. وكان من أبرز تلك النماذج قطع أثاث بسيطة يدوية الصنع من إنتاج طائفة 
الشيكر 564 2583168 الى تعتبر من أول وأهم المؤثرات ف التصميم الأمريئكى 
المعاصر. 

وطائفة الشيكر هى طائفة دينية نشطت منذ عام ١/14‏ وحى بداية القرن 
العشرين» وتعرف رسميا باسم "الجمعية المتحدة للمؤمنين بالظهور الثاى للسيد 
المسيح". وتميزت تصميماتها بالبساطة والعملية والجمال. لم يتأثر أعضاء طائفة 
الشيكر من الحرفيين بالطرز الأخرى فى عصرهم, وأنتجوا قطع أثاث رشيقة وذات 
نسب جميلة» كانت تعبيرًا مبكرًا عن المذهب الوظيفى وتعبيرًا صادقا عن معتقداقم 
الدينية وأسلويهم فى الحياة. فلقد كانوا على العكس من موريس وال مصلحين 
الاجتماعيين» لا يخشون استخدام الآلة. وشاع لديهم استخدام الأثاث الثابت» من 
دواليب وخزانات ومكاتبء لتجنب الفوضى والحاحة إلى تنظيف أسفل الوحدات. 
كان استخدامهم للأثاث الثابت متممًا لمفاهيمهم عن المساحة وكيفية استغلاطاء 
ومن المرجح أنهم كانوا أول جماعة فى الولايات المتحدة استخدمت الأثاث الثاببت 
فى المساحات المعمارية. 
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كان الأثاث حفيف الوزن وصُغير الحجم واقتصاديًا إلى أدن حد بمكن. 
وكان النجار فى طائفة الشيكر حرفيًا بارعا وفخورًا بعمله» وتميزت قطع الأثاث الى 
يصنعها بالإتقان الشديد» وكان يستخدم أقل قدر من الخشب حى لو كان متوفرًا. 
وكانت الأحشاب المستخدمة محلية ومناسبة للغرض منهاء خحشب القيقب للأجزاء 
الرفيعة تحت ضغط متواصل» وخشب الدردار وخشب الجوز للأحزاء المنحنية؛ 
وخحشب الصنوبر للسهولة فى التشكيل» وكانت الوصلات والتعشيقات مكشوفة. 
كانت المقاعد سلمية الظهر (ذات ظهر مكون من قائمين تربط بينهما سدائب 
حشبية) وذات جلسات منخفضة وقوائم مستدقة الطرف قليلا بدون قدم. وكانت 
المناضد ذات امتدادات تطوى عند عدم الحاحة لل وتحوى أدراج جارورة ذات 
مقابض من الخشب وليس من النحاس. كانت الصباغة من التشطيبات الشائعة» 
والألوان السائدة هى: الأزرق الفاتح والأصفر الكنارى والأحمر الفاتح. وقد بدأت 
طائفة الشيكر فى بيع قطع الأثاث منذ سنة 21175٠‏ ولرخص ثمنها وحودة صناعتها 
فقد زاد الطلب عليهاء وبيع الآلاف منها خلال القرن التاسع عشر وخاصة المقعد 
الخزاز ذا السدائب. لكنها رغم ذلك لم تلق إعجاب أغلبية الناس» الذين كانوا فى 
ذلك الوقت يفضلون الأثاث الفيكتورى. 

تأثرت العمارة الأمريكية بدرجة كبيرة بالفلسفة الإاصلاحية الموريس 
وتابعيه» وال توافقت مع الروح والترعة النامية بقوة فى تلك الفترة» الى بدأت فيها 
أمريكا فى تكوين شخصيتها القومية فى التصميم. أنشعت العديد من منظمات 
الفنون والحرف على غرار النماذج الإبحليزية» مثل جمعية شيكاغو للفنون والحرف 
فى عام 21851 وجمعية منييوليس للففون واللحرف فى عام .١8994‏ ودرس 
الأمريكيون الاتحاهات البريطانية من خلال المحاضرات الب ألقاها المنظرون الروادء 
وبالتحديد المصمم كريستوفر دريسر فى عام 21817 وتشارلز روبرت أشبى فى 
عامى ١857‏ و1100. وقد نشرت محلة "ذا ستوديو" فى أمريكا تحت اسم 
"إنترناشيونال ستوديو"» كما سادت أخبار التصميم البريطاق المطبوعات الأمريكية 
مثل محلة " هاوس بيوتيفول" الى صدرت فى عام »١1835‏ وبحلة "ذا كرافقسمان" 
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الى أصدرها فى عام ١10١١‏ المصمم الأمريكى جوستاف ستيكلى؛ الذى كان 
واحدًا من الرواد الأوائل الحركة الفنون والحرف فق الولايات المتحدة. 

لعبت الكتب أيضا دورًا كبيرًا ى جلب التصميم البريطان إلى أمريكاء 
فكتاب تشارلز لوك إيستليك ,.)١41.35-14877(‏ "محات عن الذوق المزلى" 05هذل[ 
351 14وداء5ا110 هه الذى نشر فى لندن عام 218748 حقق نجاحًا كبيرًا ف 
أمريكاء ونشرت منه سبع طبعات من عام ١4175‏ وحن عام .185٠‏ وقد انتتقد 
إيستليك فيه أعمال شركات الزخرفة المتخصصة. وأخذ يؤنبهم على تشجعيهم 
للاتجاهات السريعة الزوال. وقد أوصى إيستليك» متأثرًا بوليم موريسء مجمع قطع 
الأثاث العتيقة مع تصميماته الإحيائية القوطية المنحوتة. التصريح بأن "الذوق الجيد 
لا يحتاج أن يكون مكلفا" كان تصريحا ثوريا. فإيستليك لم يقم فى الواقع بتصميم 
الأثاث؛» ولكنه آمن أن الخنشب يجب أن يستخدم للغرض المقصود منه» ويتجب ألا 
يبدو كما لو كان قد تم كبسه فى قمع عجائن. وقد آمن أن الأثاث يحب أن يتم 
تصميمه لأداء وظيفته» وأن يكون ذا تركيب ظاهر غير مخفى وزخارف منقوشة. 
وعلى كل حالء فقد تمكن إيستليك من أسر الخيال الأمريكى من خلال الروح 
الإصلاحية لكتاباته» أكثر من أسلوبه القوطى المحدث. 
جوستاف ستيكلى 

كان جوستاف ستيكلى )١147-١1481(‏ مثل الكثئير من دعاة الإصلاح 
فى إنحلترا مغرما بالعصور الوسطىء» وقد أقنعته كتب رسكن بأن الأثاث والففون 
الزخرفية عموما يجب أن تعبر عن حياة الشعب المعاصرة. أما كتابات موريس فعّد 
حثت ستيكلى على التوقف عن استخدام النماذج والتشطيبات التقليدية للأثاث. 
وقد بدأ ستيكلى فى تحريب أشكال النباتات» إلا أنه سرعان ما اقتنع بأفاغير 
مناسبة للأثاث. وف عام ١834‏ قام برحلة إلى أوروباء قابل خلاهها فويذى والرواد 
الآخرين فى التصميمء وزار نقابات الفنون والحرف ق إنجلتراء ومتاجر الآرنوفو ف 
فرنسا. وهناك استنتج أن الإلهام البريطان نابع من الماضى» وأن أسلوب حركة 
الآرنوفو غير عملى؛ وبدأ فى تطبيق مبادىء جديدة فى تصميم الأثاث تناسب 
أمريكا الحديثة. نظر ستيكلى إلى الآلة على أفها ضرورة لإنتاج الأثاث بكميات 
كبيرة» ولذلك قام بتصميم أثاث يناسبهاء وهذا يفسر سبب أن الأثاث الذى صممه 
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كان ذا أشكال بسيطة وأسطح غير مزخرفة. كان ستيكلى انعكاسا واضحا لفكر 
الحضارة الغربية الصناعية. كانت هناك أشكال جديدة من المعيشة ومواد جديدة 
وأفكار جديدة تظهر كل يوم» لكن حاملى لواء الماضى ظلوا يقاومون التغيير لكل 
شكل. لذلك قوبلت إبداعات ستيكلى برفض عريضء ورغم ذلك فقد أتم خطه 
الجديد من الأثاث الى تميز يدقة التركيب» وكان كل جزء فيه يكشف ويبرر ويحقق 
وجوده. أشار ستيكلى إلى أسلوبه باسم "أثاث الحرق" عكلاتصمنة؟ سمهسساكهن. وقد 
كان أسلوبا بدائيا وغير مزحرفء ويتسم بالبساطة ويفتقد الجمال فى الشكل» 
ويستخدم الأخعشاب النحلية الى تتضمن أخشاب القرو والحوز والقيقب والزان 
والدردار. وكانت القطع ضخمة وصندوقية الشكل ومستوية وذات خعطوط 
مستقيمة (شكل )»2 والعناصر التركيبية مثل وصلات النقر واللسان» والتعاشيق 
الغنفارية» والخوابير المستديرة» جميعها ظاهرة. والتشطيبات قاتمة اللون وتحازيع 
الخشب واضحة. وتصميمات النحاس المطروق ورؤوس المسامير الكبيرة» هى النوع 
الوحيد من الزخرفة. كانت جلود التنجيد (الذى غالبا ما يكون غير متصل بقطعة 
الأثاث) تعالجح بطريقة معينة لتبدو قديعة. 

أضبح الأثاث الذى يصنعه ستيكلى فى مصانعه معروفاباسم "أثناث 
الإرسالية" ععنةتصعلظة ووزووتص وذلك جزئيا بسبب اقترانه ذهنيا لدى الناس بأئثاث 
كنائس الإرساليات الدينية الأسبانية فى القرن الثامن عشرء وأيضا بسبب تصريحات 
ستيكلى المتكررة بأن: "المقعد أو المنضدة أو السرير أو خزانة الكتب يجب أن تؤدى 
رسالتها المفيدة على قدر المستطاع. أن النوع الوحيد من الزخرفة الذى يبدو أنه 
ملائم للأشكال البنائية يكمن فق التأكيد على إظهار ملامح البناء» مل وصلات 
النقر واللسان والتعاشيق الغنفارية"". وقد استخدم اسم "الإرسالية" بعد ذلك 
لوصف أثاث الفنون والحرف المنتج عن طريق أى صانع آخر. 

لاقى ستيكلى استقبالا باردا فى معرض أثاث جراند رابيدز» لذلك قدم 
أثائه مباشرة إلى الأسواق التجارية» وعرضه فى معارض الفنون والحرفء وباعه 
بأسلوب الطلب البريدى عن طريق الإعلان عنه فى الصحف والمحلات. وشهد عام 
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١‏ إصداره محلة "ذا كرفتسمان" الشهرية» الى كانت مغامرة ناححة وحققت 
دعاية قوية لتصميماته من الأثاث. كما كانت هذه البحلة» بتشديدها على المذهب 
العملى, المحرك الأساسى لحركة الفنون والحرف ق الولايات الملتحدةء وشكلت 
الذوق الأمريكى فق العمارة وتحهيزات المنازل والحدائق والفنون عموماء وكانت 
تتضمن تخطيطات للمنازل وتصميمات للأثاث والمنسوحات والأعمال المعدنية. وقد 
استمرت إمبراطورية ستيكلى فق الاتساع حب عام 2.1911 حينما تحاوز حدود 
إمكاناته بشرائه لصالة عرض ضخمة ومبئ مكتى فى نيويورك, فى الوقت الذى 
أعذت فيه حركة الفنون والحرف إلى الأفول. وأفلست مؤسسته فى عام ١95١6‏ 
أثناء الحرب العالمية الأولى. 

كان ستيكلى رائدا فى إنتاج الأثاث الحديث على نطاق واسعء وأطلق عليه 
"الحد الأعلى للأثاث الوظيفى" عن نكن 0221ناءضنة 04 +مأنوععم2م. كان 
ستيكلى يعتقد أنه لكى يكون الناس سعداء فق بيئتهم» يجب أن يدركوا احتياجاتهم 
وأولوياتهم جيداء ويبنوا منازهم وفقا لذلك. يجب أن تكون المنازل بسيطة وغير 
مزخرفة» كذلك يجب أن تلاءم الاحتياحات المادية والعقلية والنفسية للمقيمين فيها. 
واعتقد أن المنزل يحب أن يبئ .مواد محلية تتوافق مع البيئة امحيطة به» وأن يكون ذا 
فراغات مفتوحة تفضى إلى معيشة الأسرة. كان الأثاث الثابت فى مثل أهمية مزج 
الداحل بالخارج عند ستيكلى» كما دافع عن طرق البناء الرخيصة والمبتكرة مشفل 
البناء بالخرسانة. وخلال ستين عاما كان ستيكلى قد أثر تأثيرا ضخما ق كل 
مظاهر المنزل الأمريكى. 
ويل برادلى 

كان ويل برادلى )١957-1١478(‏ مؤيدا ومصمما آخر لأثاث الإرسالية 
ف الولايات المتحدة. واعتبر أعلى الفنانين التجاريين أجرا فى هذه الفقرةء وطور 
بشكل مبتكر تصميمات الكت وأشكال الإعلانات. وقد ضجر من أسلوب 
الآرنوفو فى فترة ما بين القرنين التاسع عشر والعشرينء واتحه إلى الخطوط المستقيمة 
والأشكال الهندسية» مع الاحتفاظ بالتفاصيل الزخرفية ذات الخطوط المنحنية الى 
يتسم ما أسلوب الآرنوفو. قام برادلى ببناء مترله بأسلوب ستيكلى وفويذى. كما 
ظهر تأثير موريس وبيلى سكوت واضحا أيضا قى أعماله. وقد كلف إدواين 
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بوكس, رئيس تحرير محلة "ليديز هوم جورنال"؛ برادلى بتصميم متزل كامل بأثاث 
عملى لينشر فق المجلة قى ثماى حلقات تحت عنوان "بيت برادلى" ء5نده11 '8220169. 
كان برادلى يعتقد أن المباشرة والملائمة والصدق والإخلاص والتفرد» عناصر ذات 
أهمية كبرى فى تصميم المزل. كان مقاوما للتقليدية» ويقصد بأسلوب الإرسالية 
الأسلوب العملى؛ حيث كان هدفه إدخال الذوق والخيال فى أدوات الحياة اليومية. 
استخدم للنوافذ ألواحًا من الزحاج على شكل الماس» واستخدم الخطوط المنحنية ف 
الأحزاء غير الإنشائية وغير العملية» لكن خطوطه الإنشائية كانت هندسية. استخدم 
الأثاث الثابت كثيرا بقدر الإمكان. وكان الأثاث الذى يصممه عملياء إلا أنه كان 
مثل أثاث ستيكلى غير مريح. صمم برادلى أيضا قطع أثاث لتنشر فى مقالات فى 
بحلة "ليديز هوم جورنال"؛ لكنه لم يقم بصنعها. كانت معتقداته ممائلة لمعتقدات 
ستيكلى: "العمل بأسلوب بسيط يعئن حذف التفاصيل؛ فجمال تصميم الأثاث ذى 
الخطوط المستقيمة يكمن فى جمال الخنط وجودة النسب ومثالية الاتزان واللون. 
الأسلوب والتصميم أمر فطرى» وفوق ذلك فإن الحرفية المثالية تصنع فنا مثاليا"9". 

ورغم أنه كان أثانا بدائيا أكثر ثما ينبغى للمعيشة المترفة» وتصميماته هقتم 
فقط بالبساطة فى الشكل وتتجاهل تماما الجمال والراحة والأناقة: إلا أن "أثئاث 
الإرسالية" فى أكثر فترات شعبيته (حوالى عام )١1٠١‏ كان يعتبر من أهم تطورات 
الأثاث الأمريكى المعاصر. فقد كان أول أثاث من نوع "اصنع بنفسك" -00-16 
54 فى متناول الجمهورء وجعل التصميم الحديث متاحا لكل طبقات الناس 
ق الولايات المتحدة. 

فى الغرب الأوسطء كان المعمارى فرانك لويد رايت» برؤيته الفريدة 
والمبتكرة, هو أكثر الشخصيات تأثيرا هناك » حيث ساعد على هوض حركة 
الفنون والحرف ف شيكاغو فى تسعينات القرن التاسع عشر. 


كك ءا وده نء[2ه«8 1111 ,لاع جو 12ك14 بإطوهن) دسم لعأمنو ,لإءعللدءظ 1اتثالا .13 
7 ,(1965 بصعلت ممتلطة/لا :1ر0 <١‏ بجع 1ط) ءإنروى 
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فرانك لويد رايت 

يعتبر فرانك لويد رايت )١153-1785717(‏ بصفة عامة أعظم عباقرة 
العمارة الأمريكية فى القرن العشرين» فقد ساعدت رؤيته الإبداعية على تغيير شكل 
العمارة الأمريكية» وأثرت إبداعاته الأصيلة على التخطيط الأساسى والبناء 
وشخصية المكان ومفهوم العمارة الداخلية» وأعطى لتصميماته الداخلية المتزلية هوية 

تتلخص فلسفة رايت المعمارية فى أن حاجات الإنسان تتخطى الحاحة إلى 
الراحة فقط» فالروح فى حاجة إلى الرعاية مثلها مثل الجسد. اعتبر رايت أن فن 
العمارة والثقافة الشعبية كل لا يتجزأء وكان هدفه الرئيسى هو خلق بيئة راقية» تبدأ 
من العمارة الداحلية كنقطة انطلاق. وعندما اختار مواد بناء ونظام إنشاء المبئئ من 
الداحل» سار على نفس المنوال وبشكل متناغم فى المبئ من الخارج. ومن منطلق 
هذه الفكرة أصبح مصطلح "عضوى" عاصدع :© ملازما لأعمال رايت. اندبحت 
مبانيه بالأرض بدون اختلافات بارزة بين خارجها وداخلها. ورغم أن معماريين 
آخرين قد حاولوا دمج البيئة الخارحية بالحيز الداحلى للمترل, إلا أن رايت بحث 
عن الانسجام بطريقة جعلت الحيز الداخلى للمترل امتدادا طبيعيا للبيئة الخارجحية. 
كانت معالحة رايت للحيز أحد إسهاماته الرئيسية فى العمارة المنزلية. أزال الحدود 
وابتعد عن شكل الحجرة التقليدى الصندوقى الشكل» عن طريق استخدام النطوط 
القطرية والخطوط المائلة والدوائر والأقواس. واستخدم المسقط المفتوح ليجعل الحيز 
الداخلى متصلا ومستمرا. 

رسم رايت أفكاره من خلال عدة مصادرء فالذكريات المبكرة الى عاشها 
فى مزرعة جده ولدت فيه احتراما عميقا للطبيعة» وقد أثر عليه ذلك وجعله 
يستخدم الخامات الطبيعية ىق تصميماته. وفى مرحلة الشياب )١8945-1١841/(‏ 
تتلمذ على يد أعظم المعماريين الأمريكيين فى ذلك الوقت» لويس هنرى س وليفان 
رائد الحركة المعمارية الحديثة فى شيكاغوء الذى رأى أن شكل المبئن يجب أن يعبر 
وقد سار رايت على حطى سوليفان» وكام بتطورير أسلوب يشجع على استخدام 
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الخامات الطبيعية الى تتحدث عن نفسها بدلا من التشويش الناتج عن استخدام 
زخارف دخيلة. وكان للتصميم الياباق تأثير كبير أيضا على رايت» الذى كان قد 
شاهد العمارة اليابانية لأول مرة عن قرب من خلال الجناح الياباقى فق معرض 
شيكاغو العالمى فى عام *1857» عندما تأثر بنموذج ممائل لمبئ ياباى استخدم 
لعرض مجموعة من الصور ومطبوعات الكليشيهات الخشبية اليابانية. وفى عام 
قام بزيارة اليابان لأول مرة» وهناك جاءته فكرة تطبيق نظام المسقط المفتوح 
الياباى فى العمارة المنزلية الأمريكية فى الضواحى. 

آمن رايت .مفهوم العمارة العضوية: "البناء مع الطبيعة بدلا من ضدها" 
أذ أكسندع2 02 20عاكصذ عتتنده طاذت عمتل1ننم. كان مصطلح "عضوى" قد اشتق 
من الفلسفة الألمانية فى بداية القرن التاسع عشرء وبحلول المعرض العظيم عام ١851١‏ 
كان يعي العودة بالتصميم إلى أصول النمو الحقيقى فى الطبيعة. هذه الأصول بدت 
ظاهرة فق المنتجات الخزفية المزينة بالأوراق النباتية» والأشكال النباتية الزخرفية 
الأخرى. وفيما بعد طور لويس سوليفان مصطلح "عضوى" ليعى أن بنية المبى 
يحب التعبير عنها من الخارج» كما لو كان النظام الإنشائى والواجهات الخارحية 
يعتبران جزءا من كائن حى مفرد ينمو. وأصبح قول سوليفان المأثور "الشكل يتبع 
الوظيفة" «هفاءصدة 401105 ددره؟ عثل أمانة الإنشاء فى تعاليم نظرية التصميم عند 
أنصار المذهب العقلى. ثم تطورت هذه الفكرة فيما بعد لتعين أن شكل أو مظهر 
التصميم يجب أن يتبع الوظيفة الإنشائية لأسلوب تشييده» وهذا ما سمى فيما بعد 
بالمذهب الوظيفى. 

كان هدف رايت أن يوسع مفهوم سوليفان للعضوية ليشمل المبى 
بالكامل. وقد استخدم رايت هذا المصطلح ليععئى به الاتساق الكامل للتصميم؛ 
وتوحيد كل العناصر بدءا من التخطيط وحي البناء» والعلاقة المتبادلة والتكامل 
المطلق بين عملية الإنشاء والمنشأء وبين الواجهة الخارجية والعمارة الداخلية» وبين 
العناصر الكبيرة الحجم والتفاصيل الأصغر. كان رايت يهدف إلى تواصل الفراغات 
وتكامل التخطيط والبناء والزخرفة. وقد تمكن من خلال هذه الرؤية للقصميم 
المتكامل من تطوير غايته الى دف إلى تداخل الفراغات الداحلية والخارحيةة. 
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وتداخل الفارغ الواحد مع الكل. كانت العضوية بالنسبة لرايت تعئ التكامل 
والتناغم. كتب قائلا: "التكامل كعنصر قائم بذاته يعتبر الأساس الأول"9". 

كانت الكثير من تصميمات رايت الأولى» كمصمم مستقل منذ عام 
8 لنازل فى شياغو وضواحيها. استطاع رايت أن يحقق فلسفته الخااصة فى 
تلك المنازل والى أطلق عليها اسم منازل البرارى بسبب قرها وتحانسها مع أراضى 
البرارى المنبسطة الشاسعة فى الغرب الأوسط الأمريكى. كانت مدرسة البرارى 
50001 ع36زج2 محاولة من رايت ومجموعة من معمارى شيكاغو الشباب لخلق 
عمارة تناسب البيئة والحياة الأمريكية المعاصرة, التزم رايت فيها بتكامل كل من 
داخل وخارج المنزل عند تخطيطه للمسقط المفتوح» واهتم بالإضاءة الطبيعية 
والتهوية. 

تمركزت منازل رايت حول المدفأة (كما فى منازل المستعمرات الأمريكية 
فى القرن السابع عشر) ومنها تتشعب إلى أجنحة أفقية من الفراغات المتشابكة. كان 
هذا جزءا من رغبته فى إضفاء الإحساس بالحماية داخل المترل» وجعل المدفأة مركزا 
رمزيا لحياة الأسرة. ومن خلال التصميم من الداخل إلى الخارج؛ كان اليكل 
الخارجى للمتزل يبمثل تعبيرا مباشرا عن الفراغات الى يحتويها. لم يكن هناك فصل 
للأحزاء المعمارية» ولم يحدث أدن تنازل عن الحيز الداخلى فى مقابل تصميم مستقل 
بذاته للهيكل الخارجحى. لم يتقيد التصميم الداحلى بالفراغات الداحلية الفعلية» فقّد 
أمد رايت تصميماته الداحلية بصرياء بالتوسع فى المصاطب والتكعيبات واستمرار 
الحوائط إلى ما بعد حدود الزحاج فى فتحات النواقك. 

استحضر رايت الطبيعة إلى المزل عن طريق الأواقى الخزفية الكبيرة 
للنباتات؛ واستخدم فى صنع المدفأة نفس الحجر أو الطوب المستخدم فى الواجهات 
الخارجية» وترك تلك الخامات مكشوفة بدلا من وضع طبقة من الجص عليها أو 
تكسيتها بألواح خحشبية» تحقيقا للتأثير المطلوب من إحضار طبيعة الأرض - البرارى 
نفسها - إلى مركز المزل» وجعل المزل جزعا طبيعيا من الأرض المقام عليهاء كما 
لو كان من ملامح المناظر الطبيعية للبرارى. لم يتوقف رايت عند اليكل المعمارى 
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وتطوير الفراغات الداخلية فحسبء ولكنه أخذ على عاتقه إكمال الفراغات 
الداخلية بكافة التجهيزات؛ من الأثاث الثابت والأثاث القابل للنقل» مثل المقاعد 
والأرائك والطولات وخزانات الكتب» وكذلك وحدات الإضاءة الثابتة ونوافذ 
الزجاج الملون والمنسوجات والسجاد المصمم خصيصاء وتصميمات لأدوات 
ومعدات أخحرى عديدة مثل أدوات المدفأة والأواى الخزفية والأوانى الزجاجية» 
وح أوعية الشاى؛ كانت جميعها امتدادا واستجابة مباشرة للمخطط المعمارى 
ككل. 

واستعان رايت بكل من المعمارى والتر برلى جريفن وزوجته ماريون 
ماهون فى تصميم الأثاث. كان رايت يصمم الأثاث القابل للنقل كجزء مكمل 
للبناء» فالمنازل الدائرية التخطيط تصنع لها طاولات دائرية ومقاعد ذات مساند 
مستديرة» وقطع الأثاث صندوقية الشكل استخدمت ف المنازل مستطيلة التخطيط» 
أما المنازل سداسية التخطيط فكانت تحوى قطع أثاث متعددة الأضلاع. كررت 
الزحارف الفكرة الأساسية ف المنرل» وكان الأثاث يصمم ليوضع فى مساحات 
معينة تناسبه. كانت تصميماته من الأثاث هندسية وغير مريحة وغير ناححة» فلم 
يستخدم قطعا منجدة» واستعان بالوسائد المحشوة بديلا عنهاء ورغم أن أثائه ل يكن 
ناجحا إلا أنه قد سبق تطورات الأثاث المستقبلى. 

تظهر مسئولية رايت بشكل واضح عن المنظر الكلى للعمارة الداحلية» من 
العمارة إلى الأثاث إلى المنسوحات» فى حجرة المعيشة فى بيت فرانسيس ليتسل 
(شكل 8) ف وايزاتا بولاية منيوسوتا ف عام 2١51١54‏ والى تعرض الآن ف الجناح 
الأمريكى فى متحف متروبوليتان للفن فى نيويورك. التصميم الكلى مبئ على أساس 
'خطوط أفقية ورأسية» من كوة السقف المربعة إلى المقعد الصندوقى الشكلء الذى 
لا يناسب شكل جسم الإنسان. وقد توحد التصميم الداخلى أكثر من خلال 
استخدام رايت لخشب القرو المعالح فقط بالشمع الأبيض لكل من الأثاث والعناصر 
الثابتة مثل مصابيح الجدران. 

وقد بلغت تصميمات رايت لنازل البرارى ذروهًا فى بيت مارتن قى بافالو 
بولاية نيويورك فى عام 2١54٠05‏ وبيت ماى فى جراند رابيدز بولاية ميشيجن فى عام 


؛ وبيت روبى ف شيكاغو بولاية إلينوى فى عام 2١54٠05‏ والذى يعتبر تحفة 
فنية من حيث التصميم والابتكار. 

كانت كل من غرف المعيشة والطعام ( شكل 1 ) فى بيت روبى تقعان 
على جانى المدفأة المركزية للمزل» لا يربطهما فراغيا وجود كل منهما على أحد 
حانى المدفأة فحسبء ولكن يربطهما أيضا وجود فتحة كبيرة فوق رف المدفأة, 
تسمح برؤية مزدوجة من الجهتين لكل من الغرفتين. كانت الأشغال الخشبية تربط 
نوافذ الزجاج الملون بالحوائط الطولية وتكرر أشكاهاء وقد عزز هذا الإيفاع 
بوحدات الإضاءة الثابتة الى تتوج الأسقف المعلقة المنخفضة الى تعلو تلك الحوائط. 
وتضمن الأثاث قطعا ثابتة» مثل بوفيه غرفة الطعام ووحدة الأثاث الى تستخدم فى 
الجلوس والتخزين عند مدفأة غرفة المعيشة. وتضمن أيضا قطعا قابلة للنقلء» مفل 
مائدة غرفة الطعام ممقاعدها ووحدات الإضاءة الثابتة فى زواياها الأربع. وقد صمم 
رايت السجاد أيضا لتوحيد أرضيات الغرفتين بوحدات زخرفية متكررة» هى نفس 
وحدات نماذج الزجاج المعشق بالرصاص فق النوافذ. 

قام رايت خلال فترة قيامه بتنفيذ منازل البرارى بتصميم العديد من 
المشروعات الأخرى غير المتزلية» كان أبرزها مبئ لاركين ومعبد يونيق. كان مبى 
لاركين الإدارى» فق بافالو بولاية نيويورك فى عام 214014 أول مشروع ضخم 
يقوم رايت بتشييده. تخطيط المبئ المكتيى لشركة لاركين للطلب البريدىء. كان 
يحوى قاعة رئيسية (شكل )٠١‏ مستطيلة الشكل بارتفاع خمسة طوابق» وذات كوة 
مركزية بالسقف» ومحاطة بصفوف من الشرفات. وقد استخدمت قوالب الطوب 
بشكل متناغم بالداخل والخارج» رغم أن الواجهات الخارحية كانت من الطلوب 
الأحمرء والواجهات الداحلية من الطوب ذى اللون الأصفر الشاحب. كان الطابق 
العلوى يضم مطعما للموظفين ومنطقة للاستراحة» وتضم الطوابق الأعرى فى 
الغالب فراغات مكتبية مفتوحة» وهو مفهوم كان قد بدأ تطبيقه حديثا ى شركات 
الأعمال الأمريكية. تضمن الطابق الأرضى فراغ مفتوح للموظفين الإداريين» وهو 
أسلوب أمريكى وديموقراطى أيضاء وكل الطوابق مفتوحة على بعضها البعض ثما 
جعلها تتشارك فق الفراغ الكبير للردهة. ووضعت الأنظمة الميكانيكية مثل تكييف 
الحواء وسلالم الحريق فى أركان الردهة» لذلك فقّد امتدت الأشكال المكعية إلى 


اا 


الفراغ الداخلى فى كل من الاتجاهين الأفقى والرأسى. كان كل عنصر يعبر عن 
وظيفته بوضوح, واعتبر ذلك إنحازا كبيرا. وقد أظهر بوضوح التصميم الداخلى 
لمبئن لاركين مهارة وحدة ذهن رايت ف بناء الوحدات» فقد استخدمها فى تنظيم 
تخطيطه وكذلك تصميمه للواجهات الداخلية. كانت الحوائط الحيطة تحوى من 
الداخل كتلا مستطيلة الشكل من خزانات الملفات الثابتة (شبكة من القضبان 
المتصالبة تحوى أدراجا متعددة الأحجام والاستعمالات وقابلة للتغيير) أسفل نوافذ 
مستطيلة. وى واحهات الردهة» شكلت درابزينات الطوب المستطيلة الشكل شبكة 
من الفتحات المستطيلة المطلة على الردهة» وكان جانب الدرابزين المواجحه لمناطق 
العمل يتكون من صف طويل من أدراج الملفات الثابتة. كان تناوبه للمستطيللات 
الأفقية والرأسية وذات الأبعاد المختلفة» وتشكيله للشباك (المترابطة عن طريق أعمدة 
الطوب المكشوفة) دليلا على سيادة مبدأ التكرار عند رايت» وقد خلقت إيقاعا 
جنيدا للحيز الداحلى لمبن لاركين» وأنتتجت مكان للعمل اتسم بالقداسة والجلال. 
صمم رايت كل قطع الأثاث والتجهيزات الخاصة .بين لاركين محققا عددا 
من الإبداعات المتميزة. لقد صمم أول قطع أثاث معدنية ف القرن العشرين تكشف 
عن خخامتها وتركيبها بصدق كبير» وقد صنعها بواسطة شركة فان دورن للأعمال 
الحديدية فى كليفلاند» وكانت مكاتب ومقاعد مبئى لاركين من ضمن أولى قطلع 
الأثاث المكتبية المعدنية الى صنعت فق الولايات المتحدة. كان مقعد المكتب محمولا 
على ذراع كابولل معدن, وعندما يطوى ظهر المقعد على الجلسة تقوم الذراع 
أتوماتيكيا بإعادة المقعد لحيز الفخذين أسفل سطح المكتب لتسهيل تنظيف الأرض. 
وكان المقعد ذو الذراعين المخصص للموظفين الإداريين محاطا .معدن أنبوبى» سابقا 
بذلك المقاعد المعدنية الأنبوبية الى صممت بعد عقدين من ذلك الوقت. وقد صنع 
الظهر المستوى للمقعد من صندوق معدن من طبقتين ثقبت كل منهما على شكل 
شبكة من المربعات للتهوية ولتحقيق نوع من التفاصيل الزخرفية. وقد صنع نموذج 
آخر من نفس المقعد بجلسة تدور على قاعدة ذات أربع قوائم مرفوعة على عجل. 
أما معبد يونيق (شكل »)١١‏ فى أوك بارك بولاية إلينوى فى عام 215٠05‏ 
فكان أول بناء عام لرايت من الخرسانة المسلحة المكشوفة وريما أفضل أعماله الأولى 
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المتكاملة والعضوية إلى أبعد حد. كان تخطيط المعبد مربع الشكلء ويحوى س لالم 
تصعد فق فراغات المعبد الركنية الأربعة» والفراغ الداخلى الباقى الصليبى الشكل 
يحوى صفين من الشرفات فى ثلاثة جوانب, أما الجانب البؤرى الرابع فكان يحوى 
منير الخطابة الذى يوجد وراءه الأرغن. ويعلو المربع المركزى للفراغ الصلييى 
الشكل سقف ذو فتحات مربعة غائرة» تنتهى كل واحدة منها بكوة من الزحاج 
الشفاف. وساعدت نوافذ الزجاج الكهرمانى فى أعلى حوائط الشرفات على إضاءة 
السقف وجعله يبدو خفيف الوزن. وترتفع أرضية المعبد ف المربع المركزى عن باقى 
الممرات المحيطة به تحت الشرفات» مكونة قطاعا رأسيا بالغ التعقيد. تمتد الفراغات 
بين وفوق وتحت الشرفات وحول الأعمدة المربعة الضخمة ال تحمل الشرفات 
وحول وحدات الإضاءة المتدلية. وتنقاد العين بسلاسة خلال ذلك الفراغ الممتقد 
المتواصل» عن طريق الزخمارف الخطية المصنوعة من حشب القرو. تلك الزرخحارف 
تدمج العناصر الثنائية الأبعاد بالعناصر الثلاثية الأبعاد. وتأخذ العين خلال بجراما 
لتكشف عن ذلك الفراغ المتشابك» وق نفس الوقت تدمج هذا الفراغ مرة أخرى 
إلى المركزء الذى يتكون من حشد مركز من ألواح القروء تححب صندوق الأرغن 
الذى يعلو منبر الخطابة. ويعتبر التكوين بالكامل نسرجا رائعا للفراغ الكبير وممرات 
الحركة؛ مع الميكل الإنشائى ووحدات الإضاءة والتجهيزات والزخارف. إن تكامل 
جميع العناصر فى معبد يوني أدى إلى درجة من الوحدة ليس لا مثيل فى العمارة 
الداخلية الأمريكية» ريا منذ ذلك الوقت وحبيّ وقتنا هذاء كانت الحوائط والنوافذ 
شيئا واحداء والسقف وكوات السقف شيئا واحداء والأثاث جزءا من الحوائط. 
والزحارف هى نفسها الحوائط. كانت وحدات الإضاءة الثابتة هى وحدها الى 
تنتصب على حدة كعناصر نحتية منفصلة» ومع ذلك فقد كانت تعالج بنفس 
المفردات الخطية للتصميم الكلى. وقد بلغ رايت بهذا العمل قمة التصميم فى ذلك 
الوقت. 

أخيراء كان إنحاز فرانك لويد رايت البارز ينمشل فى اتساق ووحدة 
التصميم» كانت تصميماته الداخلية متكاملة بشكل ناجح مع الكتكل والنظم 
الإنشائية لبانيه. كان رايت يبذل جهدا متواصلا فى الواجهات الداخلية لربط 
الحوائط بالأسقف والنوافذ بالأبواب والأرائك بالعقود وزحارف الأسقف. كررت 


َف 


ألواح خشب القرو فى الأسقف» الأشكال المستطيلة للنوافذ والأبواب» وكانت 
نوافذ الأسقف ذات الخطوط المستقيمة متوازنة ومتمائلة مع الأرائك الموحودة 
أسفلها. كان أثاثا موحدا مع الفراغات الداخلية. وكانت قطع الأثاث - بصرف 
النظر عن بحاحها فى إعطاء الشعور بالراحة - مندبحة مع بعضها البعضء فالأرائلك 
مندبحة مع المناضد» وحوامل الشمع أو وحدات الإضاءة الكهربائية متصلة بزوايا 
موائد الطعام. ورغم كل هذا الازدواج أو الاشتراك فى الوظائف» فقد احتفظفت 
تصميمات رايت من قطع الأثاث ببساطة الغرض والخطوط. كتب رايت عن ذلك 
قائلا: "إن البساطة والاتساق هما الصفتان اللتان نقيس ما القيمة الحقيقية لأى 
عمل فنئ"0". 

كل مترل يحب أن يعبر عن شخصية صاحبه الذاتية» ويكون فريدا فى نوعه 
ويصمم حسب عدد الحجرات والفراغات الى هو فى حاجة إليها فقط. استبعاد 
الحجرات الصندوقية الشكل وفتح الفراغات على بعضها البعضء والنظر للفتحات 
كجزء من البناء الكلى» وتصميم مجموعات النوافذ بشكل إيقاعى» وابتكار نوافذ 
زجاجية فنية ذات تصميمات مستقيمة تناسب طبيعة الزجاج والعناصر المعدنية فل 
النوافذ. استبعاد التفاصيل والزخحارف غير الضرورية» على سبيل المثال» استخدام 
قطعة حشبية غير مزخرفة يفضل عن عمود درابزين من الخرط. استخدام الأقمشة 
والسجاجيد البسيطة غير المزحرفة. استخخدام الزحارف الموحودة فى طبيعة المبئى 
نفسهء فالزحرفة بنيوية وتبدأ من فكرة المبئ» مع تحديد وحدة زحرفية تشكيلية 
واحدة لكل مبن والتقيد يما طوال ذلك المببئ والاستعانة يما فى تصميم كل التفاصيل 
المتاحة. استخدام اللوحات الفنية كجزء من التصميم ككل. وضع كم كبير من 
الأثاث بقدر الإمكان. مع ترك الخامات على طبيعتها والنظضر للكل كوحدة 
متكاملة. استخدام الألوان الطبيعية (ألوان الحقول والغابات) فى وضع الخطط 
اللونية» واحتيار درجات اللون الدافئة المريحة واستبعاد در.بحمات اللون الباردة 
الكئيبة. تزويد الفراغات بالنباتات الطبيعية بقدر الإمكان. الاستفادة من الآلة إلى 


بوسةادرءن) ‏ :[201 :1 تتوةدوء 10 2107ه11:1 بطالصدد إلا .0) تروط لعأمنن بأطع للا نزملا عاممءظ .15 
7 ,(1987 ,الامكا لمصة عتعمعه1ط تعلهو لا بجت [8) بورماعطلط 4 معزرء درك 


7 


أقصى درجة وجعلها فى خدمة الحضارة. وفوق كل ذلك الكفاح فى سبيل الوصول 
إلى الكمال. 

كانت هذه المبادىء هى الأساس الذى ب عليه فرانك لويد رايت أسلوبه 
الخاص» وبالتأكيد كانت هى المميزات البارزة فى المنازل الى صممها بأسلوب 
مدرسة البرارى الذى استخدمه منذ أوائل القرن العشرين وحن منتصف العقد الثان 
منه. وخلال ستة عقود, عبر رايت عن تلك المبادىء بطرق مختلفة. ولكنه لم 
ينحرف عنها أبدا. 

وقد انضم إلى مدرسة البرارى عدد من معماري شيكاغو الشباب» الذين 
ساروا على خخطى فرانك لويد رايت» وجاءت منازهم استجابة طبيعية وعضوية 
للبيئة المحيطة بما. 


برسل وألمزلى 

كان كل من وليم -تراى برسل )١155-١8/80(‏ وجورج جرانت الزفى 
)١19607-141/1(‏ من أكثر معماريي مدرسة البرارى شعبية بين عامى -١941٠١‏ 
6٠‏ وقد قامت شركتهما من خلال مكاتبها فى منيبوليس وشيكاغو بتنفي.ذ 
أكثر من سبعين مشروعاء أغلبيتها لمساكن صغيرة تقع فى المدن. وذلك بالرغم من 
أنهما قد صمما أيضا الكثير من البنوك والمنازل الكبيرة لعملاء أثرياء» اتسمت 
بتخطيطات مدبحة وكتل بسيطة وحوائط جصية ذات ألوان ناصعة وسلاسل من 
النوافذ الزجاجية. وحيث إن أغلب عملائهما كانوا من متوسطى الدخلء فقد عرفا 
بإنحازهما لأعمال ذات مستوى فين رفيعء ولكن بخامات رخيصة. وعلى عكس 
كثير من مصممى مدرسة البرارى» فقد ركز برسل وألمزلى فى أعمالهما على 
الزحرفة» وكان ذلك ميراث حوالى عشرين عاما قضاها المزلى كرسام رئيسى فى 
مكتب سوليفان. وبالإضافة إلى تركيز الانتباه إلى مدحل أو دعامة ركنية أو ظهر 
مقعدء فقّد استخدمت الزختارف كأداة وصل بين الأثاث والبناء» وكما شرح 
المعماريان ذلك بقوهما: "تصمم الوحدات الزخرفية كجزء عضوى من الإنشاء. 
وتعتبر تحوهر للفكرة الممثلة فى المبئ ذاته"*". فى ركن الكتابة الذى صمم لمترل 
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برسل الخاص» فق منيبوليس بولاية مينوسوتا فى عام 2١9415‏ تكاملت الفراغات عن 
طريق تكرار الوحدات الزخرفية الهندسية والزهرية فى قطع الأثاث والزجاج المللون 
والمنسوجات. وقد صمم ألمزلى كل الأثاث بنفسه» وطرزت زوحته لويز أقمسشة 
الطاولات» أما زوجة برسل فقّد نفذت الستائر. كان الإفريز مرسوما بالإستنسيل 
والأشغال الخشبية مصبوغة وليست مطلية» وكان لون الحوائط بنيا طبيعيا مشرقا. 
وقد ساعدت الوحدت الزخرفية الزهرية ونباتات الأواى الفخارية والزجاج الملون 
على توحيد المتزل والحديقة. 

وخلال نفس الفترة الى كان يقوم فيها رايت ومعماربى مدرسة البرارى 
ببناء منازهم فق الغرب الأوسط الأمريكى» كان الأحوان جرين يقومان بيناء 
منازلهما فى كاليفورنيا فى الغرب الأقصى. اشترك الأخوان جرين مع رايت ف الكثير 
من أوجه الشبه الى ترحع إلى موريس فق النهاية» كالبساطة والأصالة فى الخامات» 
واندماج منازهم بالبيئة احيطة بما. 
الأخوان جرين 

قدمت أعمال كل من الأخوين تشارلز سامنر حرين )1١961-1١454(‏ 
وهنرى مازر جرين )١56514-1١4070(‏ مثالا رائعا لعمارة الففون والح رف فى 
كاليفورنيا. تعلم الأخموان جرين الحرف فى مدرسة كالفين ميلتون وودورد العليا ى 
سانت لويس» وهى أول مؤسسة غير حرفية تعتبر العمل اليدوى فى نفس أهميسة 
الفنون الحميلة. وكانت هذه التجربة أكثر تأثير عليهما من الدراسة المعمارية الى 
تلقوها فيما بعد فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الى كانت على تمط الدراسة 
فى مدرسة البوزار فى باريس. وبعد إنشائهما لمكتبهما المعمارى الخاص "حرين أند 
حرين" فى باسادينا عام 2١4851‏ قضى الأخوان جرين السنوات العديدة التالية فى 
تحريب عدد من الأساليب المختلفة قبل أن يصادفهما أهم مؤثرين كبيرين آخرين فى 
عملهماء أوهما مجلة "ذا كرافتسمان" (الَ أصدرها جوستاف ستيكلى وكانت 
أكبر ناشر لأفكار الفنون والحرف فى أمريكا)» وثانيهما فنون الشرق الأقصى. وقد 
قاما بجمع الكتب والمطبوعات اليابانية المتخصصة فى الحدائق والمانى والأثئاث 
الشرقى» واعتبرا التصميم المقتصد واللامتمائل» ودقة صناعة منتجات الشرقء مثالا 
للجمال المطلق. وتحلت كل هذه التأثيرات معا فى مجموعة المنازل الرائعة الي 
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صممها الأخوان جرين بأساوب حركة الفنون والحرف بين عامى ١9.94-1١9.3/‏ 
وال كان أهمها بيت بلاكرء وبيت برات» وبيت ماييك. وبيت جامبل. كانت 
مفردات أسلوب الأخوين جرين هى الخشبء وبالتحديد الخنشب الأحمر المحلى 
للعوارض وأسقف الشنجل» وحشب الماهوجئ للأثاث. وتميز أسلوهما بفكرة 
الإظهار الإنشائى» وعرض كيفية ربط وتعشيق ونحت الخشبء وهذا يبدو واضحا 
بشكل كبير فى التصميم الداحلى والواحهات الخارجية لبيت جامبل. 

يعتبر بيت جامبل (شكل ؟١١)»‏ فى باسادينا بولاية كاليفورنيا فى عام 
اأفضل إنبحاز سكين قام بتنفيذه الأخوان حرين. لقد قاما بتصميم البيت 
الخشيى الإنشاء ذى الطابقين بتخطيط غير متمائل» كانت المناطق المشتركة لغرفىّ 
المعيشة والطعام محورية ومتمائلة» بينما كانت غرف النوم غير متمائلة من حيث 
التكوين. أضفى هذا الأسلوب المتنوع فى التخطيط نوعا من الرسمية على المناطق 
المشتركة» بينما خلق إحساسا مريحا فى الغرف الشخصبة» وقد توحد البيت عن 
طريق استخدام الخشب الطبيعى فى الأرضيات والعوارض والأسقف والأشاث 
والأشغال الخشبية. وقد دعمت من عملية التوحيد تلك» مفردات التفاصيل الى 
استخدمت بشكل متسق ومتناغم فى أنحاء البيت. وقد تميز هذا الإطار المتوحد 
بتدو ع مدهشء جعل البيت ينطق بالحياة. اختلفت أحجام وأنواع عوارض الأسقف 
الخشبية من غرفة لأخرى» نفذت غرفة المعيشة بخشب الساجء بينما كانت غرفة 
الطعام من خشب الماهوجن» وغرف النوم من خشب الأرز الأبيض. وتميزت 
الغرف الشخصية باتساق دقيق جدا من الخامات والتفاصيل والأثاث ووحدات 
الإضاءة. وتضمنت غرفة الطعام المكسوة بخشب ماهوحيئن مستورده من سان 
دومنجوء مائدة ومقاعد جميلة الشكل مصنوعة من خشب ماهوجئ مستورد من 
هندوراس. ترتبط العوارض الخشبية المتقاطعة لقاعدة المائدة ببعضها البعض بواسطة 
أوتاد وشرائح من خحشب الأبنوس. وقد صممت القاعدة بدعامات ناقة:؛ تحمل 
سطح المائدة .ممفردهاء حى ف حالة امتداد المائدة لضعف طوها. وتتكرر أشكال 
الخشب وتفاصيل أوتاد الأبنوس فى الحليات المعمارية فى الغرف والخزانات 
ووحدات الإضاءة الثابتة. وقد أعيد نسخ شكل سطح المائدة فى خزانات الزحاج 
المعشق بالرصاص ال تعلو المدفأة. كان الاتساق العام لمذه الغرفة رائعاء خاصة قى 
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الحوار الدائر بين المحتويات والتجهيزات. لقد كان بيت جامبل حافلا بكل عناصر 
الدهشة والتشويق» رغم كل هذه الوحدة الى سيطرت على تصميمه. 

ورغم أن الأحوين حرين كانا مثالا جيدا لمصممى حركة الفنون والحرف» 
إلا أن استخدامهما لخشب الماهوجئن ف الأثاث والذى كثيرا ما طعم بالصدف 
والفضة» قد انتهك' مبادىء حركة الفنون والحرف فى استخدام المواد المحلية» 
وإمكانية وصول الأثاث للقاعدة العريضة من الجمهور. علاوة على ذلك فإن 
استخدام فكرة التركيب المكشوف عند الأخوين جرين قد سار أحيانا على نحو 
معاكس لما هو مطلوب منهاء فعلى سبيل المثال» الأوتاد المصنوعة من خحشب 
الأبنوس والمستخدمة فى كل قطع الأثاث لم تسمح باستخدام المسامير الملولبة 
المعدنية الى تربط بأحكام أكثر. 

لقد أحدث الأخوين جرين تحولا هاما عن تخطيطات منازل الففنون 
والحرف البريطانية» وذلك بإدحال المصاطب المكشوفة والشرفات المسقوفة والأفنية 
والى دبحت الحيز الداحلى بالحديقة» إلا أن جهود وليم موريس وفضة التصميم 
المعزلى البريطانية» والى بدأت بالبيت الأحمر لويب واستمرت فق أعمال فويذى 
وبيلى سكوت ورواد التصميم البريطان الآخرين» ظلت هى الغالبة والباقية. 
الحركة الجمالية 

أهمت أيضا تصميمات وليم موريس الحركة الجمالية علتاءتاوعم 
4 قف أواخر ستينات وسبعينات القرن التاسع عشرء وهى أسلوب بديل 
للتصميم الإصلاحى فى بريطانيا» وكانت ذات تأثير كبير فى أمريكا. وكان مصدر 
الإلهام الرئيسى الآخر للحركة الجمالية هو التصميم الياباى والذى عرض للعامة فى 
بريطانيا من خلال معرض لندن الدولى فى عام 2١8557‏ عندما قام القنصل البريطاى 
فى طوكيو راذرفورد ألكوك بعرض تشكيلة منوعة من المصنوعات اليابانية. فالبساطة 
والغرابة الى تميز يما الخزف الصيئ الأزرق والأبيض والحرائر وأعمال اللكء؛ قد 
حذبت المصممين البريطانين التواقين إلى بديل لترعة وغزارة الإنتاج الكمى. 

كانت أكثر الأسواق الشرقية شهرة هو متجر لتبرتى الذى تأسس بواسطة 
آرثر لاسينيى ليبرتى )١19117-١481425(‏ فى لندن عام .١14817‏ وقد لعب هذا المتجر 
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دورا رائداء ليس فقط من حيث تحفيز الذوق للأنماط الجمالية» ولكن أيضا من 
حيث نشر أساليب الفنون والحرف. فخلال سبعينات القرن التاسع عشرء كان 
المتجر .مثابة البؤرة الحقيقية للحركة الجمالية العصرية» ويعود الكثير من الفضلى فى 
٠‏ ماحه جهود وماس مؤسسه. 

كان ليبرتى زائر دائما لستوديوهات الفنانين» وقد ترحل كثيرا للشرق 
الأوسط والشرق الأقصى فى بحثئه عن أعمال جديدة. وأكثر من ذلكء؛ فقد كان 
فكره التقدمي وإلتزامه الشديد بتحسين الذوق العام» من خلال توفير السلع 
والمنتجات الفنية» وإصراره العنيد على الجودة» هو الذى أعطى شكلا لكل ضروب 
النشاط والحيوية» وال من خلالها اكتسب المتجر صيته وسمعته الحسنة الى ميزته عن 
المتااجر الأخرى. 

وفى عام ١887‏ افتتح ليبرتى ستوديو الزخرفة والتأثيث» وكان هذا القسم 
من أعماله تحت إشراف المصور ليونارد وايبرد عضو الأكاديية الملكية» والذى 
كانت ميوله تتجه أكثر نحو التصميم المراكشى أكثر من التصميم الياباى. وقد كان 
الاهتمام فى أواخر القرن التاسع عشر بالطرز الإسلامية فى التصميم» يتوازى مع 
ذلك الاهتمام بالفن الياباق» وقد بدأ مبكرا إلى حد ما خلال منتصف القرن عندما 
أصبحت مناظر العمارة الشرق أوسطية معروفة من خلال انحاضرات المصورة عن 
الرحلات المعاصرة ولوحات المستشرقين أمثال حون فريدريك لويس. وخحلال هذه 
الفترة أيضا قدم بعض المصممين؛ مثل أوين جونزء الكثير من الجهود لترويج 
النماذج المراكشية عند الجمهور. وقد حازت الألوان القوية والأشكال المحجردة 
للزخرفة الإسلامية على إعجاب العديد من الأنصار الرئيسيين لإصلاح التصميم؛ 
ومرة أخرى كان متجر ليبرتى فى طليعة هذا الابحاه. 

كانت السجاجيد والمنسوجات الشرق أوسطية متاحة فى المتجرء وقد قام 
ستوديو الزحرفة والتأثيث كذلك بعمل التصميمات الداخلية بالطراز الإسلامى» 
وكانت أحد أهم مشروعاته غرفة طعام قصر "إيرل أوف أبردين" فى لندن» والىّ 
كانت ذات عقود مراكشية وبلاطات فارسية. كان تخصص وايبرد هو أركان 
الجلوس المريحة وا محاريب الدمشقية الى تعلق فوق المداخل وعبر الممرات مع الأقمشة 
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الشرقية» وقد وفر كل هذا لمسة أجنبية جذابة وبتكلفة بسيطة نسبياء أفعمت أكثر 
شرفات لندن بالحياة. فى العصر الحاضر لا يذكر متجر ليبرتى كثيرا بقطع الأثاث 
اليابانية والمراكشية التقليدية» ولكن .منتجاته من الأقمشة» وال من خلالها حقق 
المتجر شهرته الكبيرة. 
إدوين وليم جودوين 

وصف إيدوين وليم جودوين )١1885-1١8575(‏ على لسان الناقد ماكس 
بيربوم بأنه أعظم مصمم ف الحركة الجمالية» فقد ضربت أعماله مثلا للعناصر 
الأكثر فنا فى الحركة الجمالية» ولاقت نحاحا تحاريا واحتراما كبيرا من المصممين 
الآخرين. وقد تدرب جودوين ف البداية كمعمارى» وكانت أعماله الأولى للمبان 
التجارية والمدارس الكنائسية قد تم تنفيذها بطابع قوطى رسكيئ تقليدى معتدل. 
وفى خلال أواخر خمسينات القرن التاسع عشر بدأ ف اقتناء الحزف الصيق 
والمطبوعات الشرقية» وبعد ذلك بفترة قصيرة أصبح أول شخص ف إنحلترا يقوم 
بزحرفة متزله الخاص بالأسلوب الياباق. لقد أصبح الفن الياباى بسرعة مصدرًا غنيًا 
للإلهام فى أعمال جوديون» وبحلول عام ١8717‏ كان قد استخدم الألوان والأشكال 
الشرقية فى تصميماته لزحارف الحوائط فى قصر دارمور كاسل. كان واضحًا أن 
حودوين لا يزال منقسما نوعًا ما خلال تلك الفترة بين حماسه حديث العهد للفن 
الياباق» وبين ارتباطه المبكر بالأشكال القوطية الأرثوذكسية؛ ولم يظهر هذا 
التشويش والبلبلة ى تصميماته فى سبعينات القرن التاسع عشرء وهى الفترة الى 
طور فيها أسلوبًا أنحلو ياباى 2656هم10-73ع0 أصليًا وشخصياء وبدا هذا التطور 
واضحًا فى تصميماته لورق الحائط. 

بدأ حودوين فى تصميم ورق الحائط فيما بين عامى ١41/١‏ 21817179 وقد 
احتوت العديد من تصميماته على وحدات زحرفية مبنية على أساس الشارات 
والشعارات اليابانية. فعلى سبيل المثال احتوى نموذج بيكوك (الطاووس) لعام 
١41/77‏ على أوسمة وأنواط تحوى أشكالا أنيقة نسخت مباشرة من الأمثلة الى 
وحدها فى كتاب عن المطبوعات الشرقية. وقد أصبح الطاووس فيما بعد الوحدة 
الزحرفية المفضلة للفنانين المرتبطين بالحركة الحمالية. وقد أضيفت اللمسة الفنية 


العصرية إلى الآلاف من منازل الضواحىء بإدخال ريش العلاووس المرتب فوق رف 
المدفأة أو وضعه ف جرات شرقية على الأرض. 

تعتبر قطع الأثاث الأبحلو يابانية الى أنتجها جودوين بدعءا من عام ١/51/‏ 
أكثر من ثورية حين للعيون العصرية. لقد بدأ حودوين» مثل موريس» فى تصميم 
الأثاث لأنه لم يحد أى عمل منتج بحاريًا يوافق ذوقه. وكانت قطعه الأولى الى 
صنعها .كمجرد أن نقل عمله المعمارى من بريستول إلى لندنء وال ابتكرها 
لاستخدامه الشخصى فقطء متأثرة بالمبادىء اليابانية فى الاقتصاد والبساطة الوظيفية. 
وكانت النتيجة عبارة عن مجموعة من البوفيهات والطاولات والمقاعد البسيطة 
واللافتة للنظرء وال يدين أسلوهها الفاخر ذو الخطوط المستقيمة بالكثير للتجهيزات 
المنزلية وأعمال الخشب الى تظهر ف المطبوعات اليابانية. كانت كل قطعة مركبة 
على أساس تنظيم دقيق من الخطوط المستقيمة الرأسية والأفقية (شكلى 2.317 »)١4‏ 
وزخارف السطح قليلة إلى أدن حدء بدون استخدام نقوش أو زخمارف أو حليات 
متقنة. ولتقليل الأسعار صنعت التصميمات الأولى بكميات كبيرة؛ ولكن كانت 
كلها تدهن باللون الأسود لتبدو كال بنوس محاكاة للأعمال اليابانية. وفيما بعد 
أصبح قبول جودوين للزخحرفة أقل صرامة» وأظهرت قطع الأثاث الى صنعها ف 
سبعينات القرن التاسع عشرء ابتعادًا بسيطا عن التركيز على المنطوط الرأسية 
والأفقية الصريحة. وقد استخدم خشب الحوز والماهوجئ المصقول فى بعض الأحيان 
بذلا من تفظيياث محاكاة الأبنوس» وأحيانًا كان يستعين بألواح خحشب الصناديق 
المنقوشة والمستوردة من اليابان» ومع ذلك فقد كان التشديد المبكر على الاققصاد 
والبساطة عنصرًا ثابنًا دائمًا. ويجانب الأثاث المزخرف المتقن الذى أنتجته الشركات 
التجحارية» فقد ظهرت تصميمات جودوين خحفيفة ومميزة بتفوق. 

جاءت تصميمات جودوين الداخلية لمشروعاته حديدة ومبتكرة» وقد بدأ 
العمل فى محال الزخرفة الداجلية خلال ستينات القرن التاسع عشرء ولكنه لم يكن 
ح السبعينات قد بدأ قى عمل التصميمات الداخلية المتكاملة بحيث لا يكون 
مسئولا عن تصميم الأثاث واختيار ورق الحائط فحسبء ولكنه كان مسئولاً أيتمًا 
عن هزج الدهانات واختيار الأقمشة والزخارف. كان الحهدف لهذه المشروعات هو 


ىم 


تحقيق جو من الرحابة والبساطة والهدوء. وف مناقشة عن متطلبات الأثاث» ذكر 
جودوين أن الأشياء المشتركة للحياة اليومية يجب أن تكون هادئة وبسيطة وغير 
فضولية فى حمالهاء وقد تم تطبيق نفس المبادىء على العمارة الداخلية ككل. عات 
الحوائط وأعمال الخشب داخل البيوت ال نفذها تطلى بدرحات رقيقة من الأصفر 
والأبيض والرماكي والتجهيزات خفيفة وغير مزحرفة والأرضيات غير مغطاة» ول 
تكن الستائر ثقيلة ولا مزينة» ولكن معلقة برقة وذات ثنيات حرة الحركة نسبيًا. 
هذا الاقتصاد البارع لم يكن مسموعا عنه تقريبًا ى بيوت العصر الفيكتورى 
المتأخر. مات جودوين فى سن صغيرة نسبيًا (اثنان وحمسون عامٌ) ولكن تأثيره لم 
يكن طفيفاء فقد نالت قطعه من الأثاث الإعجاب على جانى الأطلنطى ونسخ 
الكثير منها تحاريّاء وكانت تصميماته الداحلية فى طليعة الذوق الجمالى. 

لم يكن جودوين هو المصمم الوحيد الذى اهتم بتجميل المتزل أو بتطسوير 
أشكال جديدة» فقد كان هناك العديد من الشخصيات البارزة الأخرى فى مجال 
التصميم» بدأت ف إنتاج أعمال ذات أسلوب حمالى» وقا. أسهم المعمارى والمصمم 
توماس جيكيل» والذى يعرف أساسًا كمصمم للأعمال المعدنية» ببعض التصميمات 
الداحلية الأنحلو يابانية الأصلية المميزة. 
توماس جيكيل 

كان أول مشروعات توماس جيكيل )١1881-1١851(‏ الكبيرة ذ 
المشروع الذى قام به لصال المجمع الفئ ألكسندر أيونيديس» والذى كان مترله فى 
هولاند بارك قد بناه فيليب ويبء وتمت زخحرفته بواسطة شركة موريس» وقد صمم 
جيكيل غرفة الجلوس وغرفة البلياردو وغرفة |النوم وقاعة الخدم» وكذلك اكوا 
قطع الأثاث. كانت غرفة البلياردو تمثل تكبيقًا متميزًا ناجحًا للأشكال الشرقية 
للاستخدام الأوروى» والأسقف والحوائط مغطاة بنظام ذى خطوط مستقيمة من 
إطارات من حشب القّرو المدهون باللون الأسود ليبدو كالأبنوس. وكانت الأفاريز 
والأجزاء السفلية فى الحوائط والأسقف مصنوعة من أطباق يابانية مدهونة باللك» 
والفتحات ف الحوائط مزينة .مطبوعات ورسومات يابانية للطيور والأزهار. كان 


م 


هذا المشروع هو السابق لغرفة البلياردو الأكثر شهرة» الى تم تصميمها لصانع 
السفن فريدريك ليلاند فى عام 2١813717‏ وال تعتير الآن أشهر تصميم داخلى 
جمالى» وقد عرفت باسم غرفة الطاووس (شكل »)١5‏ وتوجد الآن فى متحف فرير 
ق واشنطن العاصمة. وعلى الرغم من مظهرها اليابان الواضح؛ فإن العنصر الشرقى 
الحقيقى الوحيد فى الغرفة يكمن فى وحدات زهرة عباد الشمس الزخرفية:, الى 
توجد على مناصب الحطب المصنوعة من الحديد الزهرء وبقية الزخارف تمثل مزجًا 
بارعا لعناصر من مصادر تاريخية متنوعة. فعلى سبيل المثال» يعتبر السقف المروحى 
المقيبى نسخة طبق الأصل تقريبًا من السقف التيودورى فى قاعة هامبتون؛ بينما 
الحوائط نفسها مبطنة بحلد أسباق عتيق» والذى تم طلاؤه فيما بعد بواسطة الففان 
جيمس ماكنيل ويسلر )١1507-١874(‏ بتشكيلات دراماتيكية من وحدات 
الطاووس وأشكال السحاب باللون الأزرق والذههى. ومع ذلك فإن التركيز الرأسى 
القوى للأرفف الأبنوسية السوداء قد أعطى الغرفة إحساسًا شرقيًا بالغ العلو» وقد 
بقيت الغرفة على قيد الواقع حى يومنا هذاء رما كأكثر التجليات العظيمة للذوق 
الأنحلو ياباى. 

افتقرت الحركة الحمالية للاهتمامات الأخلاقية والمعنوية الى ميزت حركة 
الفنون والحركةء حيث كان شدفها هو خلق حيزات داخلية فنية أقل ثقلا وأكثسر 
صحة للطبقة الوسطى الفيكتورية الى نضج ذوقهاء وبالرغم من الاهتمام بالصحة» 
فإن نداء "الفن من أجل الفن" 5316 45:ة 40 14ج قد حظى بامهتمامات الحركة 
بالضد للطموحات السياسية لوليم موريس. 

كان تأثير الحركة الجمالية قصيرة الأحل» وبنهاية ثمانينات القرن التاسع 
عشر استهلكت القوة الدافعة الرئيسية للحركة بشكل كبيرء ومع ذلك فلم يكن من 
السهل التخلص من تأثير الأفكار والأساليب الجمالية. فبالرغم من أن الحركة قد 
اكتسبت أهميتها فى المقام الأول داخحل الدوائر التقدمية: إلا أن تذوق الألوان 
الجمالية والمككملات الشرقية قد انتشر بين قطاع عريض من امجتمع» وأصبح من 
الممكن رؤية تأثيره فى العديد من منازل الطبقة المتوسطة. وكذلك فإن الأسساس 


الذذا 


الأيديولوجى للحركة» بتركيزه على الحاحة للفن فى كل بحالات الحياة» قد مض 
بالذوق العام إلى مستويات جديدة من الوعى الذاتى» وجعل مفهوم الجمال أمم 
نقطة فى مناقشة العمارة الداخلية ككل. وأخيراء وربما كان الأكثر أهمية أن 
الخصائص الشكلية للحركة الجمالية» وخاصة استخدام اللاتمائل والمرونة الأنيقة 
للخطوط؛ قد خلقت الأساس لتطور أكبر لهذه الخصائص مع حركة الآرنوفو. 


5م 


الفصل الثائ 
الارنوفو 
قامت حركة الآرنوفو ه7101 4ل كرد فعل رومانسى لطراز البوزار 
كامتخ-<ناج286 الذى كان سائدًا فى العمارة الداخلية للمباق الفاحرة فى فترة فهاية 
القرن التاسع عشرء سواء فى أوروبا أو أمريكا. 
اتصف البوزار بكونه طرارًا محافظاء وقد سمى كذلك لأن تعاليم مدرسة 
البوزار الى تأسست فى عام ١18٠05‏ فى باريس» كانت هى مصدره. كان طراز 
البوزار مستمدًا من العمارة الكلاسيكية الفرنسية فى القرنين السابع عشر والشامن 
عشرء وتميز فى العمارة الداخلية بفرط استخدام النقش والتذهيب والرخام الماخر 
والغلو فى الإضاءة» وذلك لتوفير جو من الفخامة ق الفنادق والمتاحر الكبيرة ودور 
الأوبرا ومنازل الأثرياء الفاخرة. وقد ركز منهج مدرسة البوزار فى الإنشاء على 
أهمية التخطيطء والتعبير بأقل قدر عن الحيز الداحلى للمبئ فى الخارج؛ وتدرج 
أشكال الممر عبر سلسلة من الفراغات؛ والتحيز للفكرة الى تعلن عن وظيفة 
وشخصية البناء. كان الأسلوب السائد الذى احتضنته مدرسة البوزار بدعا من 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء يتألف من تخطيطات محورية» وواجهات 
مقسمة إلى كتل منفصلة كالسرادقات» ومفردات من الزخارف ومن العناصر 
الأخرى مثل الأسقف المزدوجة الانحدار. وكان من بين الزخارف أيضاء مجموعة 
من القوالب والأكاليل والخراطيش الزخحرفية المنحوتة؛ وحليات معمارية بحوفة حول 
النوافذ والأبواب» وبعض التفاصيل الأخرى من عصر النهضة الفرنسى وفيما بعد 


من القرنين السابع عشر والثامن عشرء والى أعطت جميعها ف النهاية لهذا الطراز 
اسم بوزار باروك ع822001 كاتخ-<ناهء8. 

ابتكر المعمارى جان لوى شارل جارنييه ))١898-١/8575(‏ أحد خريجى 
مدرسة البوزار» أكثر أمثلة هذا الطراز شهرة» وهو أوبرا باريس -١851١(‏ 
14 . كانت خشبة المسرح ضخمة جداء وتضم برجا عاليًا مناسبًا لاحداث 
تغييرات المشاهد الفخخمة للعروض المختلفة. وقاعة الجمهور كبيرة ومزخرفة بشدة» 
ولكن بالمقارنة كانت ردهة المدحل (شكل )١58‏ أكبر حجما وأكثر فخامة وذات 
أسقف ملونة بالرسومات» وتمائيل مذهبة» وسلال واسعة وأعمدة على شكل 
تمائيل لنساء» ورخام متعدد الألوان» وزخارف منحوتة بغزارة على طراز من 
الباروك مبالغ فيه» وكمية كبيرة من الشمعدانات» كل ذلك كان يشكل مكانئا 
مناسبًا لرواد الأوبرا المتأنقين كى يستمتعوا مشاهدة العروض» ايسكنا انا ل مف 
مماثل لذلك الذى يشاهدونه على منصة المسرح من عروض مبهرة. وقد أثرت أوبرا 
باريس وطراز البوزار بصفه عامة على العمارة الداخلية لدور الأوبرا والمتاجر 
النوعية والفنادق والمبانى البلدية والبيوت الخاصة» وذلك فى كل أرجاء العالم. 

وكمحاولة لرفض ذلك التيار الانتقائي أو الأكاديمى الكلاسيكى لمدرسة 
البوزار» والذى انتشر فى أوروبا وأمريكا ما بين عامى 2١51١-١8/٠١‏ فقد قام 
المصممون فى بلجيكا وفرنسا بخلق أسلوب جديد ليس له أى أصل تاريخى» أطلق 
عليه اسم الآرنوفو أى الفن الجديد. وكان موجها للطبقة المتوسطة وأهل الفكرء 
أكثر منه للطبقة العليا والأثرياء. 

يجب أن نذكر من البداية» أن الآرنوفو كان حركة وليس طرازرًا. تلك 
الحركة الى انطلقت بصور مختلفة فى العديد من الدول فى أواخر القرن التاسسع 
عشرء وكان يجمعها هدف واحدء هو إيقاع الهزعة بالنظام القائم فى الفنون الحميلة 
والفنون التطبيقية. وبدون فهم هذه الحقيقة فسوف يكون من المستحيل توفيق 
العديد من الأساليب العصرية المتباينة الى ظهرت فى ذلك الوقت تحت اسم واحد. 
هناك اتحاهان أساسيان فق حركة الآرنوفو: الأول كان أسلوبه مليئا بالحيوية وملتويًا 
وعضويًا وغير متماثل وديناميكيًا ويتمثل بشكل أساسى فى أعمال المصممين 
الفرنسيين والبلجيكيين» والثاى كان أسلوبه مقيدًا أكثر وهندسيًا ومعتدل ويتمثشل 


كم 


بشكل أساسى فق أعمال مدرسة جلاسجو وانفصال فيينا. ويشترك الا تجاهان فى 
اهتمامهما العام بالناحية الحمالية أكثر من الناحية الوظيفية» وال تعتير المذهب 
الأساسى لحركة الفنون والحرف. ويتميز الاتجحاهان بالفردية والإبداعء اللذين 
نتجت عنهما أعمال رائعة تم ابتكار ها باستخدام خامات جديدة» مثل الحديد 
والزحاج فى العمارة» وتقنيات بحريبية فى إنتاج الزجاج والخزف. 
وبالرغم من أن التصميم الداخلى كان قد ظهر جديا كتخصص. إلا أن 
تأثير حركة الفنون والحرف البريطانية» قد أدى بالمعماريين والمنظرين الأوروبيين إلى 
مباشرة تخطيط وزخحرفة الحيز الداخلى باعتبار أنه لا يزال بالشكل التقليدى يعقب 
عملية تصميم المببئ من الخارج. وبدءًا من عام 1897؛ اهتم معماريو حركة 
الآرنوفو بأنفسهم بكل عناصر البناء» بدءا من الميكل المعمارى وحى مقابض 
الأبواب. وكان الهدف المحورى للحركة هو خلق بيئة متكاملة ومعاصرة. وحركة 
الآرنوفو مدينة لحركة الفنون والحرف بخطوطها الانسيابية وبساطتها فى تصميم 
الأثاث, ورفضها للنماذج الأكاديمية. وقد جاء إهامها الأساسى أيضًا من حرك 
التصوير ما بعد التأثيرية والرمزية» فالدوامات الى كانت تميز لوحات فنسنت فان 
جوخ وإدفارد مونخ والمنحنيات الى كانت تميز لوحات بول جوجان وأوبرى 
بيردسلىء كانت لا مثيلاتًا فى التصميمات الداخلية لحركة الآرنوفو. كما تشارك 
الفنانون والمصممون الإعجاب بالفن الياباى. ذلك الإعجاب الذى برهن عن نفسه 
فى تصميماهم اللامتمائلة. 
وعلى عكس مصممى حركة الفنون والحرف البريطانية» كان المصممون 

الطليعيون فى أوروبا متلهفين إلى استغلال التطورات التكنولوجية الجديدة. ويعتير 
التقدم الذى حدث ف الإنشاء باستخدام الحديد خلال النصف الثاى من القرن 
التاسع عشر» تقدمًا حاسمًا لتطور العمارة الداخلية الحركة الآرنوفو. 
ْ المهندس الفرنسى جوستاف إيفل ».)١975-14875(‏ الذى أعطى باريس 
أكثر آثارها شهرة وزيارة برج إيفل »)١883-1١841/(‏ كان قد مهد الطريق 
لاستخدام الهياكل المعدنية المكشوفة ف البناء» بتصميمه قسم الآلات فى معرض 
باريس الدولى عام .١8717‏ كما نادى المنظر المعمارى الفرنسى أوحين إكمانويل 
فيوليه ليه دووك )١1481731-1١41١5(‏ بضم الحديد إلى صناعة البناء» وذلك فى كتابه 
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المهم "حوار فكرى عن العمارة" عكنلاءء]تطءعة'! تنا كعناءتاه8 الذى نشر فى 
بحلدين فى عامى ١857‏ و817١.‏ كان فيوايه ليه دووله قد أبحد الاستخدام 
الصريح للخامات الحديثة» وأيد أيضًا تطوير أشكال جديدة للتعبير الفق» كطريق 
للتغلب على قيود طرز المباى القديمة. وقد زادت أمميته عند المعماريين فيما بعد فى 
أواخر الَرن» نتيجة لاقتراحاته التنبؤية الى افترضت أنه يمكن بناء هيكل معدن 
خحفيف الوزن وتغطيته بالحجارة. وباستخدامه فى أشكال العقود والدعامات الناتئة» 
يمكن أن يقضى هذا الشكل على الحاجة إلى الأشكال التقليدية للتسليح الإنشائى؛ 
مثل الأسقف المقنطرة والدعامات الطائرة والقبوات المتقاطعة. وانتشرت كتابات 
فيوليه ليه دووك ق العالم؛ وقرأها العديد من مصممى حركة الآرنوفو الرئيسيين ف 
أوروبا وأمريكاء ومن هنا جاء دورها فى المساهمة فى ظهور الآرنوفو. 

ومن الثابت اليوم أن حركة الآرنوفو قد نشأت فى بلجيكاء فق العقفد 
الأخير من القرن التاسع عشرء وارتبطت بالاشتراكية. كان المعممارى والمصمم 
فيكتور هورتا هو مؤسس الآرنوفو هناك؛ إذ اتجهت طموحاته نحو الحدائة من 
خلال التمرد على قيود الماضى وتطوير وابتكار أسلوب قومى حديث يكثل عمارة 
بلجيكاء وكانت أفكاره متوافقة مع أفكار فيوليه ليه دووك ونظرياته. 
فيكتور هورتا 

تلقى فيكتور هورتا )١11417-١/51(‏ تدريبًا أكادكيًا تلقيدياء وصنع 
سيرته الذاتية بتصميمه منازل لأنصاره من المثقفين البرجوازيين فى ضاحية إيكسل 
ف بروكسل. وقد كلف فق عام ١55‏ بتصميم مبئ "ميزون دى بوبل" فق 
بروكسلء وهو الحزب الاشتراكى الرئيسى فى بلجيكاء الذى كان قد حقق درجة 
لا بأس يما من النجاح فى انتخابات عام ١/514‏ بفوزه بثمانية وعشرين مقعدا فى 
البرلمان. وبعد ذلك تم بناء العديد من المقار الجديدة فى أغلب المدن البلجيكية» 
لتوفير أماكن التقاء للمنظمات العمالية. واعتبر أسلوب المصمم الشاب هورتاء 
مناسبًا للمبان الحديثة لافتقاده للنغمة الأرستقراطية للبوزار. 

كان "ميزون دى بوبل" (الذى تم هدمه فى عام ١956‏ بالرغم من 
الاحتجاج الدول) يعتبر مثالاً رائعًا لمطلب فيوليه ليه دووك بأن تكون التفاصبل 
الصغيرة مستمدة بشكل منطقى من الكل. لقد أصبح الميكل الإنشائى بواحهته 
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المبهرة المشكلة من الحديد والزحاج هو الملمح الرئيسى. فالحديد قد اسةخدم 
إنشائيًا ومعمارياء وكانت كل العناصر الإنشائية ظاهرة» سواء فى الداخل أو فى 
الخارج. تحذو الواجهة المنحنية حذو حدود المربع الذى يقع عليه المببى. والأعمدة 
الحديدية المككشوفة الى تقسم النوافذ إلى أجزاءء كانت تعتبر شيئا جديدًا غير 
مألوف. يعتبر "ميزون دى بوبل" أحد المباى القليلة الحركة الآرنوفو الى كان لها 
فحوى تاريخى. 

أما أول مبئ هورتا بالأسلوب الجديد الذى ابتدعه فكان بيت تاسيل 
(شكل )١7‏ فى ضاحية إيكسل عام 1845. كانت هناك بعض الوحدات 
الزخرفية العضوية فى الواحهة الخارحية للمبى» ولكن الإبداع الحقيقى كان يكمن 
فى العمارة الداحلية» مثل أكثر مباى حركة الآرنوفو الى نفذت فيما بعد. وكمثل 
كل تصميمات هورتا فى تلك الفترة» كان تخطيط بيت تاسيل يسمح ,ممسارات 
حركة حرة ما بين الغرف الرئيسية للمترزل. كشف هورتا فى التصميم الداخلى عن 
الأعمدة الحديدية فى قاعة المدخل وبئر السلم» تلك الأعمدة الى تحمل أغلب وزن 
المبى» رافضًا تغطيتها بالحجارة أو الحص. بعد ذلك عالج تلك الأشكال النحيلة 
بالكامل بسمات الآرنوفو. وبدلاً من صبها وتشكيلها على شكل أعمدة قوطية أو 
كلاسيكية, مثلما فعل من قبل فى حالات ممائثلة فى العمارة الصناعية» قام هورتا 
بتشكيل تلك الأعمدة لتماثئل سيقان بعض النباتات الجميلة» كما ألصق فروع 
معدنية ملتوية عديدة على تيجان الأعمدة» كما لو أن بدن العمود قد أنبت تمارًا 
طازجة رقيقة وطيعة. وقد أسهم فى تأكيد تصميم الأعمدة الحديدية» رسوم 
الجدران والأسقف ذات نفس التعريشات الإنسيابية الطليقة» وال تتكرر أيضًا فى 
نماذج الفسيفساء فى الأرضيات» وكذلك تجهيزات الإضاءة المعدنية والدرابزين. 
كل تلك الملامح بالإضافة إلى الخطة اللونية الباهتة للتصميم أعطت المي جوًا من 
النضارة والحيوية والحركة. ومح هورتا ثى إعطاء جدران الطابق الرئيسى ملامسح 
مستمدة من نفسها باستخدام قواطيع مصبوبة ومشكلة. كان بيت تاسيل هو أعظم 
المباى الأولى الى نفذها هورتا بأسلوب الآرنوفو الخالص. 

صمم هورتا بعد ذلك متزلين آخرين فى ضاحية إيكحس: الأول بيت 
سولفاي فى عام ».١8945‏ والثانى بيت إيتفيلد فى عام /ا851١.‏ وقد قامهورتا 
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بتصميم كل جزء فى هذين المتزلين» وأعطى لنفسه الحرية الكاملة فى العمارة 
الداحلية بتجريب إمكانية تنفيذ الخطوط المنحنية فى قطع الأثاث والتجهيزات. 
واعتمدت وحدات الإضاءة الثابتة ى تصميمها على أشكال النباتات العضوية» 
مثلها فى ذلك مثل تفاصيل المقاعد والخزانات وزخارف الأرضيات. وقد تحول كلا 
المنزلين إلى فندق فيما بعد. 

كان بيت سولفاى (شكل )١8‏ يحمل أبحح واجهات هورتا الباقية حىّ 
الآن. وتتشكل تلك الواجهة من منحين بسيط يربط بين نافذتين ناتئتين مسدعمتين 
بأعمدة حديدية مصقولة بالكام قري كان هورتا إرانكا :ل كفي دوت 
تصميمه المعمارى بقدر الإمكان» عن طريق استخدام النوافذ والمداخل العريضة 
وآبار السلال المفتوحةء الى تعطى الإحساس بالفراغات المفتوحة لتصميماته 
الداحلية. والآن وبعد أن أصبحت تلك الوسائل مألوفة» فقد أصبح من السهل 
إدراك التأثير المشرق الذي حظيت به تلك الغرف» بعد الظلام والكآبة الى كانت 
تتسم ا العمارة الداحلية الفيكتورية. والزخرفة كانت محدودة فى الجزء الحجبجرى 
من واجهة بيت سولفاى» وق الواقع كانت لأعمال الحديد للشرفات الدور الأول 
فى زحرفة الواحهة» وقد استمرت الأشكال المنحنية فق ألواح الباب الرئيسى» وى 
الحيز الداخلي فى الدرابزين والمقابض ووحدات الإضاءة الثابتة» 3 الى تم تصميمها 
جميعًا بواسطة هورتا. كانت وحدات الإضاءة الثابتة ناجحة جداء وتتدلى من 
السقف كنباتات متسلقة مقلوبة» وأزهارها تشكل مظلات ل مصابيح الإضاءة 
الكهربائية. اهتمام هورتا بالتفاصيل» وصل إلى درجة استمرار الفكرة الرئيسية ذات 
الخطوط المنحنية فى كل لوازم المنزل من قطع الأثاث إلى أقفال الأبواب. 

أما بيت إيتفيلد (شكل )١5‏ فيحتوي على فراغ مركزى بارتفاع طابقين» 
يلتف السلم حوله» ويعتبر أهم ما ,كيز التصميم الداخحلي للمزل. يستخدم ذلك 
الفراغ المركزى فق الطابق الرئيسى كحديقة شتوية» وهو محاط بدائرة من الأعماءة 
المعدنية الرفيعة» الى تدعم مظلة من الزجاج الملون المزرخحرف. نفس الوحدات 
الزخحرفيه من الأغصان والتعريشات الى تزخرف المظلة تتكرر فى الدرابزين 
الحديدى» وكذلك فق تحهيزات الإضاءة وال تكمل بدورها الوحدات الزخرفيسة 
العضوية بأغطية للمصابيح على شكل رءوس الأزهار. المعاللجة غير المعتادة 


للفراغات» سمحت للزائر بالنظر من غرفة الطعام وعبر الحاديقة الشتوية نحو غرفة 
المجعيشة. 

أما أفضل التصميمات الداخلية المتزلية اللاحقة لحورتا فكان الممنزل الذى 
صممه لنفسه ف ضاحية إيكسل عام ١8914‏ (أصبح الآن متحف هورتا). حجدد 
المسقط الأفقى لهذا المنزل بشكل كامل التخطيط التقليدى للمترل الواقع ف المدينة. 
فالمطبخ لا يقع فى البدروم كما جرت العادة» وإنما فى الطابق الأرضىء والمنور يضئ 
ا ل ا ا ا ل 
التصميم بالكامل ويلتف مخترقا ثلاثة طوابق. يحتوى المنور ذو اللونين الأصفر 
والأبيض على مرايا ضخمة فى كل جانبء مما يعطى إحساسًا بفراغ غير حدود. 
ويصل الزائر عن طريق هذا السلم الرائع إلى الطابق العلوى للمترّل» والذى يحتوى 
على غرفي الطعام والاستقبال الرسمية. استخدمت الألوان كعنصر موحد لغرفة 
الطعام (شكل »)٠١‏ فدرحات اللون العسلى لقطع الأثاث المصنوعة من المخشب 
الدردارء والجدران المكسوة بالرحام وإطارات الصور النحاسية والزحارف الملونة, 
كل هذه العناصر خلقت انطباعًا عامًا بالبساطة والرقة والإشراق» والذى لم يكن 
موحودًا فى التصميمات الداخلية الأكبر فى ذلك الوقت. كانت قوالب الطوب 
المطلية بالمينا البيضاء تكسو الجدران» بدلاً من ورق الحائط وهو ملمح اس تتئنائى 
غير معتاد. وقد اختار هورتا لتغطية الأرضيات» خشب الباركيه بمحواف من 
الفسيفساء المطعمة بالنحاس بديلاً عن السجادء وذلك ليكرر الوحدات الزخارف 
الخطية المميزة للأعمال الحديدية الملونة فى الدعامات الرئيسية. وبشكل نموذجى» لم 
يخف هورتا تلك الدعامات» بل جعلها من ملامح التصميم. وكان اهتمام هورتا 
بالتفاصيل واضحًا فى كل أرجاء المترل» فقد كانت لتجهيزات الإضاءة ومقابض 
الأبواب ومشاجب المناشفء جميعها وحدة زخرفية عضوية متناغمة لإضفاء نوع 
من الوحدة للتصميم الداخلى. وقد طبق هورتا الزخرفة العضوية أيضا فى 
التصميمات الداخلية للمتاجر التنويعية»؛ وبشكل واضح ف إينوفاسيون (1101) فى 
بر وكسلء وجران بازار )١10©(‏ فى فرانكفورت. 

كانت الفترة الابتكارية لهورتا قصيرة» حيث سرعان ما عاد إلى كلاسيكية 
البوكان الع كال هد درت لتاق بارمزن مح قم أنتذلك ار براقا 
لمتطلبات القرن العشرين, أكثر من النروات المكلفة ال انغمست فيها عائلات 
تاسيل وسولفاى وإيتفيلد. 
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بول هانكر 

كان المعمارى والمصمم بول هائكر )١1101-18517(‏ أحد الشخصيات 
الأخرى المميزة فق حركة الآرنوفو فى بلجيكا. وقد استخدم أسلوبًا مماثلاً ى العديد 

من المنازل البسيطة فى بر وكسلء ولكن كان تعامله مع الوحدات الزخرفية أكثر 

قاذ وأقل فيد من اسار جادهورنا: 

تأثر بول هانكر مثل هورتا بكتابات فيوليه ليه دووك؛ ولكنه تحمس أيضًا 
وبنفس القدر لحركة الفنون والحرف البريطانية. واعتبر هانكر أن مهتمه الأساسية 
هى توحيد الفنون الجميلة مع الفنون التطبيقية فى تركيب زخرق واحد. وخحلال 
محاولاته طور أسلوبًا واضحًا خاصًا به. كان هانكر على صلة بالكثير من فناقى 
الفنون الجميلة» وقد عمل عن كثب مع النحات الفريد كريك والمصور الفونس 
كريسبين الذى قام بعدد كبير من الأعمال فى مباى هانكر. وكان هانكر قد تلقى 
تعليمه فى أكاديمية بر وكسل على يد المعمارى هنرى بيارت» الذي اشترك معله فى 
الميل إلى استخدام الحديد المطاوع وتجنب الحديد الزهر والصاج. ويجوار مترله 
الخاص فى بروكسلء قام هانكر ببناء مرسم للمصور شامبرلاق» عكست واجهته 
اللافتة للنظر عمارة القرن انامس عشر لشمال إيطاليا. وكانت ستائر العرض الىّ 
قام هانكر بتصميمها قى المعرض الاستعمارى عام 2١89417‏ متوجه بفواصل خطية 
مصممة على أساس وحدات زخرفية سلتيه (نسبة إلى سكان غرب أوروبا 
ا اي ا ا و عد 

متمائلة كلية. وتميزت تصميمات هانكر للمحال والمطاعم والمعارض» بأسلوب من 

الآرنوفو أكثر تحانسًا وتحريدًا من طابع الآرنوفو البلجيكى. فقد بدت واجهة متجر 
نيجوت شيرت »)١8949(‏ مصمتة وغير متقنة عند مقارنتها بتصميمات هورتا 
الرشيقة. وبوفاة هانكر المبكرة فى عام ١‏ شيك بتكا واحداامن اعطم 
نلوديها الكبار. 
سيروريه بوفى 

تطورت أعمال مصمم الأثاث جوستاف سيروريه بوق )١41١0-١888(‏ 
فى شكل أسلوب مستقل بذاته وخاص به. وقد أرسى قواعد هذا الأسلوب من 
منطلق الاتزان البعيد عن التطرف, والرقة الشديدة الحساسية الى يتميز يا الفنانون 
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البريطانيون. بعد أن أتم سيروريه بوق دراسته المعمارية فى أكاديية الفنون الجميلة 
ف موطنة .هدينة لييج افتتح متجرًا فى نفس المدينة لبيع الأثاث الإنحليزي. كانت 
أعماله الخاصة تحمل مسحة بريطانية» وال تطورت لتصبح سمة مثميزة لأعماله. 
وبعد رحلة إلى إنحلتراء أصبح متحمسا بشدة لكتابات وليم موريس. كان اختلافه 
الحيوى عن مثله العليا من المصممين الإنحليز» أمثال إشيى وفويذى؛ يكمن أساسًا فى 
وجهة نظره ف تركيب الأثاث. فلقد استبعد اليكل الصندوقى لقطع الأثاث» 
واعتمد على هيكل مصنوع من أجزاء عديدة» واستبدل الأشكال الزخرفية الى 
كانت تتميز بما نماذجه بتركيبات جديدة. على سبيل المثال» قام بفك الم ياكل 
الصندوقية لمقاعده إلى عناصرها التركيبية» ثم ركبها مع بعض مرة أخرى بألواح 
منفردة. وقد قام بتطبيق نفس هذا المبدأ فى تصميماته الداخلية. إحساسه ال حرق 
والهندسى لم يقوده إلى الاعتماد فى التصميم على الشبكة موحدة. قام بتطوير كل 
شئ من حديد وفقًا لوظيفته. ومثله مثل رفقائه ق بلجيكاء كان سيروريه يوق يميل 
إلى استخدام الحديد فى البناء. 

وينضم بشكل تلقائى إلى تلك المجموعة من المصممين البلجيكيين؛ المصمم 
هنرى كليمنت فان دى فيلده الذى يعتبر نفسه حلقة الوصل المباشرة بين حركة 
الفنون والحرف البريطانية وحركة الآرنوفوء وقد ساعد على نشر الحركة قل 
بلجيكا وفرنسا وألمانياء واعتبر المتحدث الرسمى لحركة الآرنوفوء إلا أن أثره كان 
واضحًا من خلال كتاباته أكثر من تصميماته. 
فان دى فيلده 

كانت بداية تعلم هنرى كليمنت فان دى فيلده )١3601/-18715(‏ للخط 
من خلال التصوير الزيق. فقد تدرب كمصور فق أنتورب من عام ١44١‏ حك 
عام »١884‏ وق باريس من عام ١885‏ حت عام © .1١88‏ كانت أعمالبه الأول 
مستلهمة من حركة ما بعد التأثيرية لكل من فان جوخ وجوحان, ومن التنقيطية 
للمصور حورج سورا. من ناحية أخرىء انحذب فان دى فيلده بشكل أساسى 
للخطوط الإيقاعية للتصوير الرمزى» ومن ثمة للفنون الزخرفية وأسلوب الآرنوفو 
(بشكل رئيسى فى شكل الملصمّات وتصميمات الحفر). وقد انضم فى عام ١84895‏ 
إلى المجموعة البلجيكية من المصورين الرمزيين المعروفة باسم "العشرين" 165 
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أعسذلا. وقام فى عام ١8415‏ بكتابة رسالته "إفساح الطريق للفن" ءط) عصنمةءا1© 
دخ +40 133[ وال كشف من خحلاها عن نظريته فى الخط الى أطلق عليها 
"الديناموغرافية" عناونطم دمع مصهم129 لتعكس هدفه فى الكشف عن الت ركيب 
الداخلى الديناميكى لأى عمل. وطالب بأنه إذا كان لابد لشكل العمل أن يرمز 
للعالم الخارجى للطبيعة» فبالأحرى لابد له أن يعكس تركيبه الداحلى» وقد عبر عن 
ذلك بكلماته: "المنفعة وحدها يمكن أن تولد الجمال"(2. 

كانت إحدى مميزات فان دى فليده وأهم اكتشافاته» هى الإمكانية الفنية 
للخط المجحرد. بالنسبة له كان الخط ثل شيئًا فعالاً ولا يمكن مقاومته مثل القفوة. 
وقد أدرك أن الخنطوط قد تظهر مع بعضهاء ولكن يظل لكل منها اتحاهه المحتلف» 
وتبقى لكل منها قوة كبيرة مؤثرة على الآخر. لذلك فقد اهتم بشكل كبير بمشكلة 
الخطء» وحاول اكتشاف الخطوط المميزة ال تخص الأشياء المختلفة. كان يعتقد أن 
الخطوط مثل الألوان تتطلب متمماً لهاء على سبيل المثال الخط المستقيم يتطلبت 
الخط المنحن المتمم له والخط المنكسر يتطلب الخط المتموج المتمم له. ومن خلال 
هذه الخطوط المختلفة والمتميزة عن بعضها كون زخارفه» وأطلق عليها اسم 
الزخارف العضوية» وهو تعبير من خياله. ولم تكن زخارفه مثل الزخمارف المعتادة 
الى تزين الأشياء بلا تمييزء لأنه كان مؤمنا بأن زحارفه قد نشأت أساسا مان 
الأشياء ذاتاء فى انسجام وتوافق مع العناصر التركيبية والضرورية لتلك الأشياء. 
كانت زحارف بجحردةء ولا يوحد فى أى منها ما يذكرنا بالأشكال الطبيعية» وكل 
أعماله تتكون من هذه الزحارف العضوية لتشكيل وحده منطقية. وبرغم تلك 
الفردية والذاتية الى كان عليهاء فقد كان فان دى فليده يهدف إلى الموضوعية. 

وبالرغم من أن فان دى فيلده قد كتب عن الوضوح الوظيفى والإنشائى, 
إلا أن تصميماته من الأثاث كانت تتسم بقدر محدود من هاتين الخاصيتين. وقد قام 
بتصميم العديد من الحارل من الداحل والخارج. كتب يقول: "رسكن وموريس 
قاما بطرد القبح من قلب الإنسان» وأنا قمت بطرده من عقله"”2. وقد التزم فان 


:71ج د22[ زه باد ) أ ركلقةم5 لإقطع2 ,متمظ لعامنن , علاء/ا عل صدلا امعصع 01 مدهل 1 
.16 , (1998 ,لإعاأجوعظ8 العطعاتال! :تملصما) تحرينويعن) :2011 إن كرعع مم21[ «بواكعء را 

له ععلد00. لا وعصتدل رعلدء17ا 0ل نإمدل] صروع لعغامننو ,علاء/ا عل صدنا امعمرع1[ت أعمع1] .2 
362 ,(1982 رصقا اتمطعهاط! علءو لا بجع [!) ورم أعر 1[ [وانء تتدرم برع رعاوء /لا ععدورظ. 11/7 
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دى فيلده بنظام منطقى للإنتاج» وباستخدام حكيم للخامات» وبشكل وت ركيب 
بتحددان بناء على الخامات المستعملة. وقد امن بالتصميم من أجل الإ تاج الآلىء 
بالرغم من تأثْره بكل من موريس ورسكن. وطبقا لوجهة نظر فان دى فليده فإن 
المصمم نه ان كرون علا أمام الجمهور عن تصميماته وعن منتجاته النهائية. 
كانت قطع الأثاث الى صممها فان دى فيلده ثقيلة وذات نماذج معقدة وتسم 
بخطوط منحنية» ولكنها أصبحت تتسم بخطوط مستقيمة أكثر فى سنواته الأخيرة. 
صنعت قطعه عادة من الأخشاب امحلية الخفيفة» مثل خحشب الزان وخحشب البلوط. 
واستخدام لمقاعده جلسات من القش الطبيعى» بالرغم من أنه فى بعض الأحيانء 
استخدم لتغطيتها أقمشة تنجيد ملونة بإتقان بطريقة الباتيك (طريقة إندونيسية فق 
تطبيع الأقمشة). من ضمن تلك المقاعد الى استخدم ف تغطيتها هذه الأقمشةء 
مقعد بادوك (شكل )١١‏ الذى صممه فى عام ١899‏ من خشب الصندل» وقد 
صمم أقمشة تنجيده المصور الألمانى يان تورن بريكر. وربما يكون أشهر مشروءات 
فان دى فيلده فى تلك الفترة» ذلك الذى نفذه بين عامى ١8495‏ 2189/8 وهو 
تصميم مترله الخاص فيلا بلومينفيرف فى أكل بالقرب من بر وكسل. 

تزوج فان دى فليده فى عام 18514» وقرر محاكاة مثله الأعلى ول-يم 
موريس عن طريق تصميم مترل لنفسه ولعروسه الجديدة» وبالفعل سافرت خطريه 
فان دى فليده إلى إنحلتراء وتحديدا لمقابلة موريس ولشراء أقمشة وورق حائط 
بأسلوب الفنون والحرف. أعاد مترل فيلا بلومينفيرف النماذج البريطانية المبكرة 
وخاصة تصميمات فويذى وبيلى سكوت. كان مترزل غير محاط .عمبان أخرى 
وتحوطه حديقة كبيرة» وهذا ما أعطاه بعده الثالث. وقد تميز بالاستقامة والبساطة 
الشديدة» سواء ف واجهاته الخارجية أو تصميمات الداخلية. وقد تم التأكي_.د 
معماريا على الحزء الأوسطء. من خلال الجملونات المزدوجة الا نمحدار. كانت 
النوافذ متنوعة من حيث الحجم والشكل طبقا للغرف وحاجتها من الضوء. احنرى 
المنزل على قاعة بارتفاع طابقينء تعمل كبؤرة للفراغ الداحلى» وتطل عليها العديد 
من الممرات والغرف ق الطابق العلوى. وصمم فان دى فيلده لمزله قطع أئاث 
مصمتة ومتواضعة» وورق حائط مستمد من الطبيعة. وقد عمل على تحقيق التكامل 
الكلى من خلال محاولته الأولى لتصميم ورق الحائط؛ وكتب عن ذلك يقول: 


"تتكرر ألوان ورق الحائط الثلاثة, الأحمر الداكن والأزرق والأخضرء فى البياض 
وفى اللونين الرمادى والأخضر للجملون وف قراميد السقف الحمراء "0". 

تتضح مباشرة قدرة فان دى فيلده على التحكم فى الخطوط؛ من خلال 
النظر إلى غرف المنزل عامة» وأيضا من خلال النظر إلى قطع الأثاث منفردة. وعلى 
عكس بعض تصميماته من المحوهرات والأقمشة والحفر» فإن تصميماته من المكاتب 
والطاولات والخزانات والمقاعد» كانت مركبة بشكل منطقى وبسيط ونقوشها 
ضئيلة وللوظيفة المرتبة الأولى فيها. العديد من المقاعد الفشبية المنحوتة ذات 
جلسات القش الى صممها لمزله» تذكرنا .ممقاعد الفنون والحرف المتينة والمستقيمة 
لشركة موريسء؛ ومع ذلك فإن منحنياتًا الرقيقة والنشيطة تنتمى بالتأكيد لأسلوب 
الآرنوفو. 

يدين متزل فيلا بلومندفيرف بوضوح إلى الأشكال ذات الخطوط المنحنينة 
الى تميزت يها عمارة الآرنوفو البلجيكية والفرنسية. ويكمن تميزه فى تطبيق فان دى 
فيلده لهذه الأشكال العضوية ى كل أسطح المنزل وف محتوياته» وذلك لخلق بيئسة 
تصميمية متماسكة. ولد بحاح المتزل عددا من التكليفات لمصممه. وخاصة من 
تاحر الفنون صامويل بينج ومن منافسه يوليوس مايرجريفه» حيث كلفا فان دى 
فيلده بتصميم قطع أثاث لمتاحرهما الخاصة ف باريس. وبالفعل خلال أواخر 
تسعينات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» تعددت وتفرعت 
التصميمات الزخحرفية لفان دى فيلده وتضمنت التصميم الداخلى وتصميم الكتب 
والأعمال المعدنية والخزف وورق الحائط والمنسوحات» وحن الملابس النسائية, 
وقد استمر أسلوبه فى هذه الفترة يتميز بالخطوط المنحنية بشكل محدود. 

وصل فان دى فيلده إلى برلين فى عام »١845‏ بعد أن نجح فى تصميم 
غرفة استراحة لمعرض الآرنوفو فى دريسدن عام 2١4851‏ وقد تضمنت المشروعات 
الهامة الى قام فان دى فيلده بتصميمها فى برلين: متجر هافانا توباكو -١4899(‏ 
٠‏ وححل الحلاقة فرانسوا هابى .)1١19:01١-١19٠.-(‏ 


0/6 انعةكء10 1712210 ,لزعوكة81 عممة دمع لعامنس ,علاء/ا عل مدا امعد ل0) مع .3 
.9 (1990 ,صهكل1آ لمة كعمتهفط1 تهملهسمط) تامع 2017 . 
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استخدم فان دى فيلده فى التصميم الداخلى لمتجر هافانا توباكو (شكل 
؟) الوحدات الزحرفية المتسمة بخطوط منحنية مميزة أينما استطاع فى محاولة 
لتوحيد العناصر المتعددة» وأ<يانا بدرحة مبالغ فيها. تنحئ دعامات وحدات 
العرض للخارج .منحنيات قوية» وتمتد إلى أعلى لتدعم العقود المقسمة» وكانت 
على عكس الآرنوفو الفرنسى متمائلة تمامّاء بينما الإفريز التجريدى الهندسى جزئيًا 
والمرسوم على الحوائط. يطوق الحيز الداحلى. 

أما التصميم الداخلى محل الحلاقة فرانسوا هابى فمّد كان ملائمًا أكثر 
للتطور النظرى لفان دى فيلده بحاه الوظيفية. لقد تم هنا بحنب الغلو الزخحرق ىق 
متجر هافاناء وتم مراعاة الترتيب الوظيفى للمرايا والمقاعد والمصابيح والأرفف 
الكتفية بوضوح, وتم الجمع بين النحاس الأصفر والرحام والزحاج وخعحشب 
الماهوجئئن وبين الرقة والنضج لتحقيق تصميم داحلى رقيق ومناسب تمامًا للغرض 
الذى نفذ من أجله. وقد أحدث تصميم محل الحلاقة احتجاجًا عنيفا قى الصحافة» 
حينما قرر فان دى فيلده ترك أسلاك الإضاءة وأنابيب المياه مكشوفة. 

أما أهم الأعمال المعمارية الى قام يما فان دى فيلده فكان مسر ح في ركبو ند 
الذى ببى لصالح معرض رابطة العمل الألمانية فى كولون عام 2151١4‏ ويعتبر إبداعا 
حرًا حاليًا تمامًا من أية سمات معمارية تقليدية كانت مرتبطة عادة .عبانى المسارح. 
ويمكن أن يعتبر هذا العمل أعمق الأعمال المعمارية فكريُا لحركة الآرنوفسوء 
فتخطيطه يسد كل المتطلبات المختلفة للمسرح» ويلبى ذلك بحداثة وحدة» وهو 
يخالف المفهوم القدتم لخشبة المسرحء حيث تنفتح خشبة المسرح على عرض قاعة 
الجمهور بالكامل» وكذلك تمتد فيها ما يتيح إمكانية اتصال أقرب بين الممثلين 
والجمهور. ويعبر المظهر الثلاثى الأبعاد للمبى عن تخطيطه؛ ويتوافق التفاوت فى 
ارتفاعات الأجزاء المختلفة مع وظائفها الخاصة» ويبرز التصميم الداحلى والتصميم 
الخارجى كو حدة متجانسة. 

بدأت العمارة الداخلية البلجيكية الحديئنة تؤثر فى العمارة الداحلية 
الفرنسية» منذ قام المصممون وأصحاب المتاحر الفرنسيون بزيارة بر وكسل. وكان 
أول المصممين الباريسيين الذين فعلوا ذلك المعمارى والمصمم هيكتور حيمار الذى 
اشتهر بتصميمه للأعمال المعدنية لمداخل مترو باريس. 
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هيكتور جيمار 

تدرب هيكتور جيمار )١947-1١/71/(‏ فى مدرسة الفنون الزحرفية فى 
باريس» ومنذ عام ١84825‏ فى مدرسة البوزار» الى تركها فى عام ١889‏ دون أن 
يحصل منها على الدبلوم للعمل فى شركة إنشاءات. كان جيمار قد بدأ بالفمل 
ممارسة العمارة عندما ذهب فق بداية عام ١856‏ إلى بر وكسل وقابل هورتا. ألهمته 
هذه المقابلة بالإضافة إلى تفقده لبيت تاسيل لإعادة التفكير فى التصميم الداخلى 
للمشروع الذى كان يقوم به فى ذلك الوقتء المبى السك كاسيل بيرانجيه 
(18917-1896) فى باريس. 

وار مان حدر كان تو جيل علي برر تك" اليا لمحا 
السك وغير قليلاً فى عمارته: إلا أنه أعاد صياغة الملامح الزخرفية طبقًا لأسلوب 
هورتا الجديد. كان جيمار قادرًا على تصميم الأثاث وورق الحائط والسجاد 
وأرضيات الفسيفساء؛ وحى مقابض الأبواب للست وثلاثين شقّة للمبئ السكئ» 
مستخدما تار عا تعزو جم وق دا له وتنضح الأهمية الى ألحقها جيمار بكمذه 
التصميمات من نشره للمجلد الفخم ذى الرسوم الملونة " الفن فى المسكن 
الحديث» كاسيل بيرانخيه" 03561 عنآ رعممعله]38 ده أهائطة1'!1 قصهل مخفا 
.)١83( 638‏ ومن ضمن الخمسة والستين رممًا توضيحيًا للمجلد» كان 
هناك واحد وأربعون رسمًا توضيحيًا يعرض تصميمات داخلية مختلفة وتفااصيل 
لقطع الأثاث والتجهيزات» وقد خصص جيمار مساحة كبيرة لردهة المدخل » 
وال تمثل أكثر ملامح العمارة الداخلية تميزًا وإثارة. استعان جيمار فى البوابة 
الخارحية (شكل )١8‏ المصنوعة من الحديد المطاوع والنحاس؛ ف المدحل المؤدى 
إلى الردهة» استعان بكل مقومات أسلوب تصميم الآرنوفو. وتمئلت تلك المقومات 
فى عدم التماثل واشتقاق 0 الطبيعية» واستخدام الخط المشدود 
الديناميكى بشكل متكرر. وتظهر نفس الأشكال الملتوية فى البانوهمات الخزفية. 
النضراء الى تصطف على طول الردهة» وتظهر كذلك فى السجاجيد وعلى 
الدرابزين وى الزجاج الملون. أما الشقق فكانت بالمقارنة أقل زحرفة. وقد تحققت 
وحدة الأسلوب عن طريق استخدام الأشكال غير المتماثلة والممتدة والملتفة فى كل 
قطع الأثاث والتجهيزات» بالإضافة إلى المداقء والمقاعد ومقابض الأبواب الى 
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صبت فق أشكال مائعة ملتوية. وقد اعتبرت تلك الأشكال أكثر تطرفا من مثيلاتا 
البلجيكية. وفى الوقت الذى انتقدت فيه تلك الشقق كثيرًا فى الصحافة للمبالغفة 
الشديدة فى أسلوياء إلا أنه قد تم تأحيرها بسهولة وحققت أرباحًا طائلة. 
أقام جيمار مرسمه فى إحدى شقق كاسيل بيرابجيه» واستمر فى اسستخدام 
هذا الأسلوب فى بعض التصميمات الداخلية الخاصة» ما فيها مزله الخاص فى 
باريس. التركيب الفئئ الذى تحقق فى هذه التصميمات الداخلية» وما تشتمل عليه 
من نوافذ وأعمال جبسية وقطع أثاث وتحهيزات إضاءة بأسلوب الآرنوفو» يذكرنا 
بالتصميمات الداخلية لطراز الركوكو فى باريس القرن الثامن عشرء على سبيل 
المثال فندق سوبيز. . لقد كانت هناك حركة إحياء لطراز 00 
ذلك الوقت؛ ولكن كلا الأسلوبين كان متميرًا ومختلقا عن بعضهما البعض. اشترك 
الأسلوبان فى المنحنيات اللعوبة غير المتماثلة» ولكن فى حين كان الركوكو #يرًا 
بنسب كلاسيكية فقد اضمحلت تلك النسب فق الأرنوفو. 
من ناحية أخرى) أعطت الأعمال المعدنية لمداخل مترو باريس -١9.-0(‏ 
١‏ والبالغ عددها واحدًا وتسعين مدخلا أعطت جيمار شهرة شعبية واسعة» 
حي أنها أحدئت تغييرًا محليًا فى الآرنوفو ليصبح ستيل مترو 24610 غ281 واحذًا 
من الأسماء المختلفة الى تستخدم فى وصف تصميمات الآرنوفو. وبينما كانت 
إنشاءات أسقف المترو فى الضواحىء قد تمت معالجتها بشكل تقليدى حسب 
تصور مصممها المعمارى» فإن جيمار قد تم تكليفه بإاتاج مداخل مقنطرة 
ومظلات لمداحل محطات المترو الواقعة تحت سطح الأرض (شكل 55). وتم 
تصميمها بأسلوب الآرنوفوء مما أثار حدلا كبيرًا فى ذلك الوقت. وق سبيل المحافظة 
على حداثة شبكة خطوط مترو الأنفاق الجديدة؛ قيد جيمار نفسسه باس تخدام 
الحديد والصلب المطلى بالمينا والزحاج. وقد أنتجت العناصر الحديدية بأعداد كبيرة 
من القطع القياسية» والى يمكن من خلال تجميعها معًاء عمل تنويعات كثيرة مسن 
العو د والسرادقات المختلفة» وفمًا لقدرة جيمار على الإبداع المتعدد الاستعمالات. 
كانت لإنشاءات المداحل أسقف زحاجية مائلة وأفاريز بارزة لتلقى مياه الأمطار. 
وكانت أعمال الحديد ذات لون أخضر فاتح, وتحوى بانوهات برتقالية اللون 
بداخلهاء واتسمت بخطوط منحنية بشكل تموذجىء وتكاد لا تحتوى على خط 
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مستقيم واحد» وتنبت المصابيح لع ل أما كلمة متروبوليتان 
صنةأنا0مه0 2166 الى تعلو مداحل المترو فتتكون من أشكال متجانسة من الآرنوفو. 
وكانت بعض أعمال الحديد ذات زوايا حادة تذكرنا بأشكال العظام» وبالرغم 
من إحساسها العضوىء إلا أنما اقتقرت إلى الحمال المائع الذى كانت تتميزيه 
التصميمات الداخلية لحيمار والآرنوفو الفرنسى بصفة عامة. 

كان افهماك جيمار بتصميم المستلزمات المعمارية» على سبيل المثال حواجز 
القضبان المتصالبة ومقابض الأنواب. ومزاليج النوافذ» قد شغل باله طوال سيرة 
حياته المهنية. وقد قام بتصميم الأعمال الحديدية للكثير من مشروعاته؛ وقام أيضًا 
بتصميم الأثاث» مثل المقاعد والطاولات والخزانات» لمتزله الخاص )١835(‏ وفندق 
جيمار )١105(‏ وفندق ميزورا .)١151١(‏ 

توضح بعض قطع الأثاث الى صنعها جيمار ميله للزخرفة والنتقفوش 
الطبيعية» مثال ذلك المكتب الرائع المصنوع من خحشب الزيتون مع بانوهات من 
خشب الدردار» والذى صممه لمترله الخاص فى عام 2١18395‏ وي جد الآن فى 

متحف الفن الحديث فى نيويورك. كانت البانوهات تنقش ببروز عال» وهو مامح 
ميز التصميمات المتموحة وشبه العضوية للكثير من قطع أثاث جيهار. وقد اتسمت 
تلك التصميمات بواقعية شديدة» وتبدو متنافرة ومتناقضة مع وسيطهاء حي.|ث 
أعطت للخشب الصلب خواصًا مرنة وغاية فى الحيوية. وقد اعتمد جيمار ف قائمة 
تصميماته عل أشكال الأجزاء السفلية من الشجر والزهورء بمعئ آخر فقد اعتمد 
على الجذور والسيقان والفروع أكثر من اعتماده على الزهرات المثمرة والأوراق. 
وقد ابتكر جيمار للمبئ السكيئ كاسيل بيرانجيه العديد من قطع الأثاث الثابت 
والضخمء والذى بالرغم من حجمه فقّد احتفظ بانسيابية تمائل نعومة ورقة الحرير. 
وكان شب الماهوجين الداكن المستخدم فق ذلك الأثاث» قد فتح الطريق. 
لاستخدام خحامات أخف مثل خحشب الكمثرى. الخزانة االصنوعة مسن عشب 
الكمثرى وحشب الدردار لإحدى شقق هذا المجمع السكينء والمعروضة حايا فى 
متحف فيرجينيا للفنون الحسيلة» تحدت كلاً من التقاليد والحاذبية الأرضية. بجرأة 
عدم تمائلها وبروزاتا المنحوتة. 


وق عام ع أنتج جيمار أول سلسلة قياسية من قطع الأثاث» وقد 
تمت تغطية تلك القطع المنحوتة بإتقان بأقمشة تنجيد أنيقة وفاخرة» ولكن فى ذلك 
الوقت كان أسلوب الآرنوفو غير مطابق للأثاث الحديث, وبالرغم من أنه قد 
عرض بعض الأعمال ف معرض باريس الدولى للفنون الزحرفية فى عام ©2157 إلا 
أن مساممته فى التصميم الحديث كانت قد انتهت. ورغم أن أسلوب جيمار قد 
حلت محلة أشكال هندسية أكثرء إلا أن قدرته على خلق أسلوب حديد لا تعوقه 
تأثيرات القرون السابقة كانت قد نضبت. 

كان لهورتا تأثير كبير وهام على جيمارء ولكن تاحر الفنون صامويل بينج 
كان هو الشخص الذى بذل أكبر جهد لنشر الأسلوب الجديد فى فرنسا. 
متجر صامويل بينج 

ساعد صامويل بينج على استمرار قوة حركة الآرنوفو فى باريس؛» منذ 
بدايات تسعينات القرن التاسع عشر. لقد تمت صياغة الاسم الفعلى والحالى 
"الآرنوفو"» والذى اعترف به بشكل فائى فى أغلب الدولء عندما قام بينج بافتتاح 
بفنانى حركة الآرنوفو» وفعل الكثير ليعزز متزلتهم ويشجع أعمالهم. وقد قدم بينج 
فى عرضه الافتتاحى فى ديسمبر من عام 21834 أعمالا للعديد من الفنانين الذين 
رينيه لاليك» وملصقات من تصميم أوبرى بيرديسلى» وزجاجًا ملوئا من تصميم 
لويس كمفورت تيفاق» وأعمالا زجحاجية من تصميم إعيل جاليه؛ وأعمالا نحتية من 
تنفيذ أو جست روداث» ولوحات زيتية لكثير من الفنانين. وتولى بينج فى عروضه 
التالية مسئولية إطلاع باريس على التصميمات الداخلية لفان دى فيلده. الذى قدم 

كان "ميزون دى لآرنوفو" هو مكان العرض الرئيسى لأثاث حركة 
الآرنوفو» كما كان كذلك بالنسبة للحرف الأخرى. وانعكاسًا للحركة القومية 
المعاصرة فى فرنسا فى ذلك الوقت» قام بينج بتشجيع الحرفيين الذين عملوا لديهء 
على دراسة التقاليد الفرنسية الكبرى الخاصة بالجمال والرقة والصفاءء وقبل كل 
ذلك التوازن الدقيق الذى كانت تتميز به أعمال القرن الثامن عشر. 


كان بينج فى الأساس رجل أعمال» وكانت قطع الأثاث والأشياء الأخرى 
الى قام بتسويقها قد تم تصميمها لتروق ولتباع للأثرياء» الذين لا يميل ذوقهم نحو 
أعمال الطليعيين» ولكنهم يرغبون فى شىء مختلف ومعاصر. كانت أغلب قطلع 
الأثاث الي بيعت فى متحره أكثر هدوءا وأقل زخرفة مقارنة بالأمثلة الأخرى من 
الآرنوفو الفرنسى والبلجيكى. وقد تقاعد بينج بعد عام ١107‏ وأصبح متجره مرة 
أخرى معرضًا لفنون وآثار الشرق الأقصىء وكان ذلك إشارة إلى انحدار شعبية 
أسلوب الآرنوفو. وعلى كل حال فقد كان لبينج دور مدعم ومساند لا يمكن 
إنكاره لحركة الآرنوفوء لقد أعطى لها اسمها ووفر لأعمالها مكانًا بمكن رؤيتها فيه. 

عرض بينج فى متجره كما كبيرًا من الأعمال؛ ولكنه كان يميل إلى أعمال 
ثلاثة من رموز الأثاث» هم المصممون: أوجين جايار» وجورج دى فورهء وإدوار 
أوجين كولونا. وعندما أقام بينج جناحه المخصص لتصميمات الآرنوقو فى معرض 
باريس الدولى فى سنة 2١5٠.٠‏ كلف أولئك المصممين الثلاثة بزحرفة وتأثيث ذلك 
لجنا ح. 

يعثل أوجين جايار »)١947-١8757(‏ وهو أول مصمم يعمل فى مرسم 
بينج» الجانب الوظيفى فى أثاث الآرنوفو» لقد درس مشكلة الوظيفة فى التصميمء 
وأنتج تصميمات تتسم غالبا بالكلاسيكية والبساطة وخفة الوزن إلى حد كسبير. 
اهتم فى مقاعده بالراحة» حيث كانت ذات مساند ظهر منحوتة وق بعض الأحيان 
مبطنة فى ناحية الكتف» وذات جلسات منجدة بزتبرك داخلى ومغطاة بالجلود 
والأقمشة. قطع أثاث جايار صنعت غالبا من الأحشاب الداكنة مشل الماهوجن 
والبالسيندرو والقرو والجوزء وكانت أكثر دراماتيكية وديناميكية من أعمال دى 
فور وكولوناء وتقترب فى بعض الأحيان من حيوية أعمال جيمار وإن لم تصل أبدًا 
إلى حودتها. وعلى عكس دى فور وكولونا فقد ركز جايار على صناعة الأثاث؛ 
حي أنه فى عام كتب بحا فى " قضية الأناث " عو نانط1/10 نال 05م220. 
وصمم جحايار لحناح بينج فى معرض عام ١1٠٠١‏ بمو الاستقبال وغرفة طعام 
وغرفة نوم. كانت مائدة غرفة الطعام ذات بناء عضوى تعوزه الرشاقة» لكن مقاعد 
المائدة كانت أكثر بحاحًا بخطوط هياكلها وحلود تنجيدها. وكانت الخزانة ذات 
واجهة العرض الزحاجية هى أكثر ما بميز الطقم» حيث سمحت لخطوط جايار أن 


تيم على سطحها. واستخدم حايار ف غرفة النوم تبايئًا ذكيًا بين الخشب الداكن 
للهياكل العضوية الضخحمة وبين النشب الفاتح للبائرهات» والى كانت الخنطوط 
الطبيعية لتجزيع أليافها القوية جزءا مكملاً من أسلوب الآرنوفو فى اللعب 
لفل 

كانت قطع الأثاث الى قام بتصميمها المصور والشاعر جورج دى فور 
)١1943-18548(‏ تتميز فى وقتها بكوفا الأكثر جالا ورقة مقارنة بأعمال 
زملائه. وقد وصفت أعماله بأنها "ترنيمة لجمال المرأة". لقد أضاف دى فور الكثير 
من الألوان والنقوش إلى قطعه من الأثاث مع ورنيش اللك الملون» وأضاف أيضًا 
أنواعًا من التفاصيل المنقوشة والنادرة فى أعمال جايار. كان يميل إلى مجموعة 
الألوان الفاتحة والرقيقة» ويفضل خصوصا درجات اللون الأخحضر الرمادية, 
ودرجات اللون الزهرى المغبرة. وبالرغم من أن الأشكال الأساسية لقطعه كانت 
قريبة الشبه بالكثير من القطع الأخرى الى صنعت فى ورش بينج إلا أن تصميماته 
من المقاعد والطولات والخزانات والستائر كانت أكثر دقة فى النقشء وتنجيدها 
أكثر زخرفة » وفى بعض الأحيان كان يعالج أسطحها المنقوشة بقشرة الذهب. 
تميزرت قطع أثاث دى فور بالرقة والغغئ والدقة» وكانت فى بعض الأحيان تعود إلى 
طابع الأثاث الفرنسى الني وكلاسيكى للقرن الثامن عشر. 

كانت قطع أثاث إدوار أوجين كولونا جزءا من إنتاج أكير متتوعء 
يتضمن الخزف الصيئ والأقمشة» وتميزت بالأناقة والرقة» وتقترب من أسلوب دى 
فور.كشفت تصميماته عن قدرته الكبيرة على بحريد الأشكال النباتية. القطعة 
الأساسية فى غرفة الاستقبال الرسمية الى صممها لمعرض عام »١4.٠‏ كانت 
واجهة عرض زجاجية صنع هيكلها الرقيق من حشب البرتقال. الثراء الذى تميزت 
به الغرف الى صممها كولونا من زحارف الحدران الوافرة» والبانوهات الملونة» 
والستائر المطرزة» والنماذج الزهرية المورقة» يبرز مفهوم الطقم الكامل؛ الذى كان 
جزءا هاما من فكر حركة الآرنوفو فى التصميم الداخلى. 

وق نفس الوقت الذى فتنت فيه الخطوط المنحنية لجيمار باريس» ومتحسر 
بينج يقوم بدوره المؤثر» كانت هناك مدرسة تصميم على قدر كبير من الأهمية» 
تبتكر ما يمكن اعتباره الأثاث الأكثر حيوية ويمجة ورمزية وتحررًا مسن الطبيعة 


بأسلوب الآرنوفو» تلك هى مدرسة نانسى فى مقاطعة اللورين» وال يتقدمها 
مؤسسها إيميل جاليه مصمم الأثاث والزجاج المرموق. 
مدرسة نائنسى 

إكيل جاليه )١5٠5-1١78845(‏ هو رائد إحياء الآرنوفو ف محال الصناعة 
ف نانسى» وكان قد ورث ورشة صغيرة لصناعة الأواى الزحاجية والخزفية» وسافر 
إلى إبحلترا فى سبعينات القرن التاسع عشرء وانبهر بالحماس الزائد للفنون الزحرفية 
هناك» ودرس أيضًا مجموعة الفن الشرقى ىق متحف ساوث كيتنسنجتون فى لندن» 
ثم عاد إلى نانسى بمعرفته الحديدة بالتقنيات الصينية واليابانية ليمنح ورشة والده 
روحًا جديدة. كان حاليه يملك معرفة متخصصة بعلم النباتات وعلم الحشرات» 
تلك المعرفة الى اجتمعت مع الميل الزحرفق والبحرد لليابانيين» لتشكيل مزيج جديد 
من الآرنوفو. وهناك مقوم الث وهو طراز الروكوكوء والذى كان واضحًا فى 
نانسى» حيث يوحد با عدد كبير من المنازل مصممة بمذا الطراز. وقد بدأ جاليه 
فى عام ١8854‏ فى تصميم وإنتاج الأثاث» بعد عدة سنوات من العمل فى الزحاج 
والخرف. ق البداية كانت تصميماته ثقيلة وتعوزها الرشاقة إلى حد ماء ولكن 
المؤوكد أنما تميزت بالتفاصيل الطبيعية المفعمة بالحيوية. ثم حالفه الحظ فى معرض 
باريس الدولى فى عام 21885 حيث اعترف به كمبدع لابتكاره أسلويًا جديدًاء 
كرد فعل للتزعة الإحيائية غير الابتكارية للأثاث الفرنسى المعاصر. أصبحت أعمال 
حاليه.مرور الوقت أكثر حفة وأكثر زخرفة. ولم تعد الأشكال الطبيعية محصورة فى 
التفاصيل وحدهاء فقد كانت قوائم ومساند الذراعين والظهر للمقاعد على سبيل 
المثال» .منحوتة بالكامل على أشكال النباتات والحشرات» وبخطوط منحنية وملتوية 
تحدى طيعة النشي ذانه.ومع أها كانكادات اعلري نامع إلا أن تدك 
الأشكال الحميلة كانت تطابق بوضوح أنواعًا من النباتات معروفة لحاليه. وكانت 
الأنواع المفضلة لديه هى النباتات المحلية الى تتضمن الأوركيد والسوسن وزئيق 
الماء» بالرغم من أنه قد استخدم أنواعًا غريبة مثل البامبو. 

قدم جاليه قطع أثاث وزجاج لمتجر بينج» ولكن أشكاله الخشبية الدقيقة 
والفاحرة للغاية - على عكس القطع الى صممها جايار ودى فور وكولونا- 
كانت مزينة بوحدات زحرفية غير متماثلة من الزهور والأوراق النباتية» وتضمنت 
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تلك القطع مقاعد وآسرة وطاولات وبوفيهات» وبالرغم من أشكالها وهياكلها 
التقليدية» فقد كانت هى السائدة بسبب زخرقتها. 

كان اله بدرجة كبيرة عن إحياء فن المار كيترى (المخنشب 
المطعم)» وقد تحنب استخدام نماذج زحرفة الماركيترى التقليدية» وطور أسلويًا مميرًا 
مؤلفا من الصورء الذى كشف عن ألوان وتحازيع ألياف العديد من أنواع 
الأعشاب. وكانت موضوعات الزهور والحشرات؛ هى الأفكار الأكثر شعبية فى 
أعماله من الما ركيترى» ولكن سلسلة أعماله قد تضمنت أيضًا موضوعات عن 
الحيوانات والأشخاص والمناظر الطبيعية. 

وقد أضاف جاليه تغييرات شخصية للتقنيات المستخدمة فى تطعيم 
الخشبء مثل نقش تفاصيل محددة ببروز ضئيل» واستعمال أشكال لحشرات 
منحوتة من الزجاجء والاستخدام الزخرق للتطعيم باللؤلق. ومن أبرز قطع الأثاث 
الى صممها جاليه واستخدم فيها الماركيترى» السرير المزدوج المعروف باسم "أوب 
أيه كرييسكول" (الفجر والغسق) الذى يعتبر نموذجا رائعًا لفن الماركيترى؛ وقد قام 
جاليه بعرضه فى معرض الفن الزخرق فى نانسى عام .١9٠١15‏ 

أعيسق جاليه فى عام ١10١‏ مدرسة نانسىء وهى تجمع للفنانين والحرفيين 
الذين وقعوا تحت تأثير نظرياته فى التصميم. وكان أكثر صانعى الأثاث شهرة فى 
هذا التحالف المحلى» هو المصمم لوى ماجوريل الذى ورث عن أسرته شركة 
لصناعة الموبيليا فى نانسى. 

بدأ لوى ماحوريل )١975-1855(‏ التصميم بأسلوب القرن الثامن 
عشرء حي أقنعه جاليه بإدخال طبيعية حيوية أكثر فى أعماله. وبرغم ذلك كانت 
قطعه أكثر صلابة من قطع جاليه» وذلك لأنه كان يفضل استخدام الأعحشاب 
الصلبة والمستوردة فى الغالب من الخارج. وتمثلت العناصر النحتيبة فى أعمال 
ماجوريل من الزخارف الى استمدها إلى حد ما من طرازى الباروك والروكوكرء 
وال أضاف إليها التذهيب والنحاس أو البرونز. وقد ماثل ماحوريل جودة جاليه 
ف الماركيترى» ولكن أسلوبه اختلف عن أسلوب جاليه بشكل عام فى خطوطه 
الناعمة الانسيابية. 


كانت تصميمات ماجوريل للأثاث فى أوج بحدها خلال الفترة من ع 
وححين عام 1508. المكتب المعروف باسم أوركيد ديسك الذى صنه 
عام ١1.05‏ والمعروض نسخة مئه فى متحف أورساى فى باريس» يعتبر تصه 
ل ل ا يحتوى المكتب على مصباء 
مثبتين فى كل جانب» وتنبثق أغطيتها الزجاحية المزخرفة بأشكال زهرية م 
ل ار 0 
فقد كانت أشكال قطع أثاث ماجحوريل - على عكس قطع جاليه - تتم 
بالسلاسة والتجريد إلى حد ماء وكانت قياسية ولكن منحوتة بالكامل. تخفم 
ماحوريل فى تصميم أطقم الأثاث الكاملة أكثر من القطع الفردية للمعار: 
ويشتمل طقم غرفة النوم الموجود الآن فى متحف فيرجينيا للفنون الجميلة عل 
فرو حابات الثاث ومعجضن انين وتتعدين ذا لراعين ودولاب و يتيز 
الطقم مثالا جوهريًا لقطع الأثاث ذات الحودة العالية الى أنتجها هذا الرائد العذ 
جميع القطع فيما عدا المقاعد زينت بدعامات قائمة والألواح الكبيرة والعمود 
المكسوة بقشرة من حشب الوردء الى تكون مقدمة السرير وأبواب الدولا 
كانت ذات تشكيل زخرق قوى. ومرة أخرى» تميزت خطوط قطع الأ 
بانحناءات ناعمة» وكانت الدعامات القائمة من البرونز المذهب وذات تث 
عضوى ولافت للنظر بشكل كبير. وبالرغم من أن قطع أناث ماحوريل ١‏ 
اتسمت عموما بقلة الما ركيترى ولنانوفات المرصعة مقارنة بقطع أثاث حاليه 
أن بعض القطع كانت تحتوى على شرائح خشبية مقطعة ,عنشار الأركت - 
القشرات الخشبية -- وفى بعض الأحيان منحوتة ل 
ماجوريل معروفة باسم لامير (البحر) عبارة عن خزانة من حشب الماهو. 
سطحها العلوى من الما ركيترى على شكل هلال يمثل منظرًا للحياة البحري 
وقاعدتا ذات ,دعامات من الحديد المطاوع وتصميمات من الخشب المنحوث 
شكل طحالب بحرية. وقد استمر ماحوريل فى تصنيع الأثاث حي فترة الآرد 
واستمرت شركته فى الإنتاج بعد وفاته فى عام 65 وحي الحرب العالمية اله 
لكن أفضل فترات عمله كانت فق السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وا 
الأول من القرن العشرين. 


ارتبط العديد من مصممى الأثاث المميزين .كدرسة نانسى» كان من بينهم 
أوجين فالان )١177-١/8557(‏ وجاك حروبر )١975-١8437١(‏ وفيكتور بروفيه 
.)١1475-1868(‏ عمل أوجين فالان لدى جاليه وأنتج قطع أثاث أثقل وزنًا من 
تلك الى كان يصنعها أستاذه. وتحنب فق أعماله التفاصيل الطبيعية المعقدة, دي 
من ذلك» ركز على الإيقاعات الخطية المنحنية المتحررة» حى بدت قطع أثائه كما 
لو أنها نبتت من الأرض بخطوط انسيابية غير متقطعة (شكل .)١50‏ وبعد أن ترك 
فالان محال 2 تصميم الأثاث» تحول للعمارة وأرضى اهتماماته النحتية عن طريق 
العمل 0 ا أما جاك جروبر فقد أظهر خلال تسعينات القرن التاسع 
عشرء اهتمامًا كبيرًا بالزحاج والأثاث» وصمم قطع أثاث لصالح ماجوريل. وقد 
أدار مشروعه الخاص بصناعة الأثاث لمدة عشر سنوات بين عامى 2191٠0-١9.‏ 
ابتكر فيها قطع أاث كشفت أفضلها عن القدرات النحتية التحريدية للآرنوفو 
الفرنسى» لكن بعضها خلطت ما بين التصميمات النحتية الثقيلة وبين الواحدات 
الزخرفية الطبيعية» بتأثيرات مبالغ فى قوتًا. ويمكن ملاحظة اهتمام جروبر بالزحاج 
فى استخدامه البانوهات من الزجاج المنقوش فى تصميماته من قطع الأثاث. وقد 
كرس كل جهده بعد عام ١4٠٠‏ للعمل فى محال آخر مفضل لديه, هو الزرحاج 
فنيًا لمصنعهء فقد تخصص ق أعمال الما ركيترى» وابتكر تصميمات لبانوهات من 
الماركيترى لكل من جاليه وماجوريلء؛ بالإضافة لقيامه بتصميم قطعه الخاصة. 

اختلف تفسير مدرسة نانسى للآرنوفو بشكل حاد عن تفسير منالمصرى 
الحركة الآخرين فى أوروبا. كانت الطبيعة فى نانسى توصف بالواقعية الشديدة, 
بينما ف المراكز الأعرى خضعت إلى أسلوب يتراوح بين الرقة كما فى بروكسل 
وباريسء إلى التعقيد كما فى جلاسحو وفيينا. 

وبينما كان الأسلوب الجديد للتصميم الداخلى والأثاث يزدهر ويلقسى 
الطموحات السياسية والوطنية الحديثة. 
أوجست إيندل 

كان الآرنوفو الألماق يعرف باسم يوحنددشتيل 1اكلمععن[ (الأسلوب 
الشاب) واستمد هذا الاسم من المحلة الدورية "يوجند" 4مءهنال الى تم تأسيسها فى 
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ميونيخ عام 2١847‏ ويعكس الاسم رغبة المصممين الطليعيين فى التخلص مسن 
التاريخية وخلق شىء جديد تمامًا للقرن الجديد. وكانت أكثر المظاهر الدارحة 
لحركة اليوجندشتيل الناشئة» والدليل الواضح على شذوذهاء ظاهرًا فق أتيليه ألفيرا 
(1858-1441) للمصمم أوجست إيندل .)١1945-141/1(‏ 

يسود واجهة أتيليه ألفيرا » وهو ستوديو للتصوير الفوتوغراق يوحد ىق 
ميونخ؛ نحت بارز كبير مزخرف وملون بألوان ساطعة» ليس بواحد من أصول 
يوجندشتيل المحردة أو الزهرية» وإنما.عمخلوق نارى يشبه الأفعى مصنوع من تشكيلة 
من زخحارف عضوية. وتبرز تلك الوحدة الزحرفية بحرأة حارج السطح المستوى 
وغبر المقسم. تقطع فتحات الأبواب والنوافذ السطح المستوى بدون تحديد بارزء 
ومع ذلك تحتفظ بصلتها بتكوين الواحهة» مع أعتاا ها ذات الأقواس وقضبافها 
00 وتمائلها الوظيفى. م تكن النافذة العلوية ق الأصل جزءًا من تصميم 
إيندل؛ وقد أصابه نوع من خحيبة الأمل عندما أصبحت إضافتها ضرورية خلال 
عملية البناء. وى الداخل أطلق إيندل أيضًا العنان لزحارفه العضوية الوافرة» وخاصة 
فى السلم حيث وضعت الأجزاء الحديدية المفتولة للدرابزين» فى مقابل حلفية تكرر 
أشكال النوافذ» وذات بروزات جصية. 

كان التصميم الداخلى لمسرح بونتس هو ثانى أعمال إيندل الهامة» وقد 
نفذه فى عام 11١١‏ لصالح إرنست فون فولتسوجن» وينتمى إلى حركة 
اليوجحندشتيل» إلا أن زخارفه كانت أكثر تكاملا مع المبئ بدلا من أن تنفصل عنه. 
ومرة أخحرى يطبق إيندل كما كبيرًا من الوحدات الزخرفية العضوية» فقد كانت 
هناك أشجار غمطية تتسلق الحوائط حي السقف المقيبى الذى كان مغطى مادة كثيفة 
من مواد تشبه الخلاياء وتتدلى منه مصابيح على شكل المرحان. ويحيط بالحوائط 
إفريز يحمل أشكال كائنات بحرية وتنانين وتُعابين بحر وأفراس بحر وحشرات» بينما 
الدرابزين يشبه أنسجة العناكب. وكاقة القاعد ملوتة وققا لستعرهاة 


3 ختاز 
كان الآرنوفو || لرو سى يعرف باسم ستيل مودرث مع أن50 
(الأسلوب الحديث) وكانت موسكو هى مركزه. كانت مباق الآرنوفو فى موسكو 


ذات أشكال ضخمة وأسطح كبيرة» وتبدو كما لو أنها قد تأثرت بشكل كبير 
بالفن الشعى والعمارة الكنسية الروسية القديمة. 

كان أكثر معماريي روسيا أهمية فى أسلوب الآرنوفو المحلى هو فيودور 
أوسيبوفيتش شيختال )١1157-١885(‏ الذى مح فى دمج العناصر الزخرفية 
الروسية القديمة فى الآرنوفو» كما فى محطة ياروسلاف. وكانت أهم مبانى الآرنوفو 
النموذجية الى قام بتنفيذها ‏ موسكوء بيت رابوشينسكى فى عام 211٠٠‏ وبيت 
دروجينسكايا فى عام .١9٠00١‏ 

استخدم شيختال فى بيت دروجينسكايا الخطوط المتعرحة للآرنوفو 
لزحرفة الأبواب الخشبية والمقاعد الثابتة. أما بيت رابوشينسكى فيدل على أن 
شيختال كان مناصرًا للحركة الرمزية. وتمثل الخطوط غير المتمائلة والأسطح غير 
المزرخرفة للحوائط تبايًا حساسًا للمنحنيات الانسيابية فى إفريز الفسيفساء وإطارات 
النواقذ والمداخل ومصبعات النوافذ المصنوعة من الحديد المطاوع والمزينة بوحدات 
زحرفية لولبية متموجة. وكان الإفريز ذو اللون البى والأصفر الشاحب يصور 
زهرة الأوركيد» وهى الزهرة المفضلة فى الحركة الرمزية. كانت أقمشة شيختال 
للمقاعد المنجدة تعتمد على الاستخدام الإيقاعى للخطوطهء والذى يظهر فى ذلك 
الوقت فى لوحات الفنان والمصمم المسرحى ميخائيل فروبل. وقد أمد فروبل بيت 
رابوشينسكى بالزخارف الحائطية الخزفية والرسوم الجدارية. 
رايموندو دارونكو 

كان الآرنوفو الإيطالى يعرف باسم ستايل ليبرتى نمءطانآ 516 
(الأسلوب الحر) وكان مرتبطا بالموجة الجديدة من الاشتراكية الإيطالية المعتدلة 
والديعوقراطية» ودخول إيطاليا فى الساحة الدولية كدولة صناعية. وكان الهدف من 
عقد المعرض الدولى للفن الزخرفق الذى أقيم فى تورين عام »١5٠07‏ هو المساعدة 
فى تحديد المدن الإيطالية الى كان لما شأن ف الماضى. وقد تعدى عدد الدول 
والعارضين المشار كين فق المعرض توقعات المنظمين. ووفر المعرض نظرة دولية 
شاملة على الآرنوفو. كانت التصميمات الداخلية العديدة المعروضة تتضمن نماذج 
للمصممين فان دى فيلده وهورتا وجيمار. وقد قام بتصميم الموقع وأجنحة العرض 
المعمارى ورائد الآرنوفو الإيطالى راعوندو دارونكو »)١957-1١421/(‏ الذى كان 


مبناه القاعة المستديرة المركزية» سنترال روتنداء بزخارفها المبتكرة والدقيقة تمفل 
أحد الآثار البارزة للحركة. 

يتميز أسلوب رايموندو دارونكو باللمسات الفردية الغئنية لاللستمدة مسن 
اتصاله بالشرق. وقد كان دارونكو معماريًا ناححًا بالفعلء حينما شارك فى 
المعرض الوطئ فى عام ١8941١‏ فق باليرمو حيث شرف قابلة السلطان التركى عبد 
الحميد تقديرًا لحماسه للفن العثمان. ولقوة أعمال داروتكو الطموحة؛ قام 
السلطان بدعوة الإيطاليين إلى قاعته. وق عام »١8517‏ وصل دارونكو- الأثير 
الجديد للوالى العثماق- إلى إستانبول واستسلم تمامًا لرونقها الشرقى» وتولى العديد 
من مشروعات البناء. وقد جمعت أعماله ببراعة بين روح العمارة العربية وبين 
عناصر من الآرنوفو الأوروبى. وعمل دارونكو بحماس شديد فق أعمال ترميم 
جامع آيا صوفيا وإصلاحات البازار الكبير. ومن خلال تلك المشروعات؛ تحول فى 
عام ١8315‏ مباشرة لبناء العديد من المواقع الجديدة محل الدمار الذى خلفه زلزال 
منطقة البوسفور» حيث قام هناك ببناء مبان ذات أسلوب شرقى محدث» ستايل 
فلوريالى 71056316 56116. لم يؤد خلط دارونكو للثقافات المتعددة إلى خلق نوع 
خاص من العمارة الدخيلة» ولكنه أدى لخلق أسلوب نابض بالحياة» احتل موقا 
فريدًا فى التاريخ المعمارى. وقد عاد المعمارى دارونكو إلى وطنه ليباشر العمل فى 
باثثيون معرض تورين» سنترال روتندا. 

تتميز واجحهات المبئ الرئيسى والجناح الإدارى بالزخارف المتقنة والتنظيم 
المتماثل والسيادة الرمزية لمنطقة: المدخل» وتجمع القاعة الرئيسية بين الأسلوب 
الخاص بالمصمم الفرنسى جيمار والوحدات الزخرفية للمعمارى النمساوى يوزيف 
ماريا أولبريش. وقد خفف من الملمح الهندسى للمقهى بالإسراف من الزخحارف 
والنقوش. وتم تحقيق الازدواج الفراغى المثير فى المسرح ذى الأربعمائة مقعد عن 
طريق مزج فراغين مستديرين مسقفين بقباب تركية مسطحة قليلاء بينما كان 
الجناح الخاص بالتصوير الفوتوغراق عبارة عن لحن متكرر لفكرة المسجد والمذنة» 
وقد احتوت الأجنحة الأخرى على تصميمات جديدة. وتحقق الحو المبهج الخيالى 
والمناسب لوظيفة مجمع المعرضء ليس فقط من خلال الإتقان الشكلى» ولكن أيضًا 
من خلال الاستخدام البارع للضوء واللون» لكسر الأسطح والكتل إلى عناصرها 
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المكونة. ويعلو مدخل جناح السيارات سطح غائر مصقول يعزل أثناء الليل االجزء 
العلوى الصليبى الشكل من الواجهة» والىّ توجد بها حوالى عشرة آلاف وحدة 
إضاءة ملونة تصدر تأثيرات ضوئية متغيرة كما لو كانت على شاشة سينما. أما 
القاعة المستديرة» الى تعمل كردهة للخمسة أروقة الرئيسية ال تمثل الحزء الرئيسى 
من المعرض» فتعتبر ترجمة حديثة لمزج الضوء والفراغ فى العمارة البيزنطية. 
كارلو بوجاتى 

وكان من بين المصممين الإيطاليين الآخرين الذين دعم ال معرض شهرتهم 
الدولية» المصمم كارلو بوحاتى )١14.0-١48657(‏ أحد أعضاء عائلة تصميم 
السيارات الشهيرة. ولد كارلو بوحاتى فى ميلان» وتعلم ف بريرا وأسس مرسمه 
الخاص عام ١888‏ فى مسقط رأسه. وبالرغم من أن تصميماته للأثاث كانت محل 
شك ق أنها مستوحاة من مراكش أو الشرق الأقصىء فقد كانت غير تقليدية ولم 
يكن لحا أى مثيل سابق» ولم تكن وظيفية إلى حد كبير ولا مركبة بشكل جحيدء 
وبالرغم من كل ذلك فقد كانت بشكل ما تحمل جاذبية وسحرًا كبيرًا. 

كانت كل المعدات (المصنوعة يدويًا كلية فى ورشته) وكذلك المكاتب 
والمقاعد والستائر والأرائك والخزانات وغيرها الى قام بوجاتى بتصميمهاء عبارة 
عن مزيج غريب ق الغالب من الخشب والمعدن» مع جلسات ومساند ظهر من 
الجلود أو بشكل مدهش من الورق الرقى» وأسطح مرسوم عليها نباتات وطيور 
يابانية الاستلهام؛ وقطع صغيرة مطعمة بالمعدن الأملس أو المطروق (النحاس الأحمر 
أو الأصفر أو البيوتر ) والعاج واللؤلؤء ويكتمل المظهر الغريب بإضافة الأمداب 
المزينة بخصلات والنقوش الزخرفية والقوائم الحلالية ومساند الظهر المدرعة» وأحيانًا 
قطاعات عمودية تشبه المآذن (شكل .)75١6‏ عرضت أعمال بوجاتى فى معرض 
. باريس عام 2١1٠٠‏ ثم عرضت مرة أخرى فى عام ١107‏ فى تورين» حيث أثارت 
غرفه الأربع النموذجية بالإضافة لعدد من تصميماته الفردية ضجة كبيرة» وكانت 
سببًا فى فوزه بشهادة تقدير. وعلى عكس قطعه الأولى من الأثاث ذات الأشكال 
الأكثر صلابة والمزحرفة بشدة» كشفت تلك التصميمات ممنحنياقا الحلزونية 
الناعمة وألوانها الفاتحة» عن التأثير الواضح للمصممين الباريسيين» بالرغم من 
احتفاظها بالعناصر المحددة لأسلوب بوحاتى. 


غرفة الحلزون الى كانت واحدة من الغرف الأربع الى عرضها فى 
المعرض» أكدت على الحداثة الشديدة لتصميمات بوجاتى الجديدة من الأثاث. 
تتميز المقاعد بامتداد غير منقطع لمساند ظهرها المستديرة إلى أسفل»؛ مرورًا بقوائمها 
القصيرة إلى الجلسات المستديرة المسطحة» ثما جعل المقعد يشبه حلزوًا مستندًا على 
طرفه» ويبدو غطاء الورق الرقى ذو اللون البيج الباهت كالبلاستيك للوهلة الأولى؛ 
ما أعطى الانطباع بأن المقاعد قد صنعت من البلاستيك المشكل بالحقن» وهو ما 
تحقق فى الواقع تحاريًا بعد خمسين عامًا من ذلك الوقت. 

هذا التصميم ذو المقاعد والطاولات المبنية على أساس الشكل اللولى 
لقوقعة حلزون قد حدد التحول الدراماتيكى نحو الجماليات العضوية المتعرحة 
المرتبطة أكثر بالآرنوفو الأوروبى» وحدد أيضًا قمة مستقبله الإبداعى» ويعتبر إنحارًا 
قدم الكثير لتعزيز شهرته الدولية كمصمم بحدد. وبالرغم من تأثيراتها المحلوبة 
وشذوذها البصرى؛ فإن أعمال بوجاتى يمكن اعتبارها على أنها تنوع إيطالى 
للآرنوفو الدولى. وقد كان هدفه الأساسى هو تجنب استخدام الطرز الأوروبية 
التاريخية كمصدر للإلحام (خاصة فى إيطاليا حيث كان لا يزال لميراث عصر النهضة 
تأثير كثير هناك) وكذلك رفض الأشكال التقليدية. وقى عام ١5٠04‏ » ربا بعد أن 
استنفد الإمكانيات المتاحة بواسطة تصميماته المتقنة والشاقة» أدار بوجاتي ظهره 
لضغوط إدارة ورشه وباع أعماله من الأثاث, وانتقل إلى باريس حيث كرس 
بحهوداته من جديد للتصويرء باستثناء مفردات من الأعمال الفضية المزخرفة بإتقان 
وال عرضها هناك فى عام .١19٠1/‏ 


أنطونى جاودى 

كان الآرنوفو الأسبان يعرف باسم آرت مودرنو 24006200 عتره (الفن 
الحديث) ويقع مركزه فى أسبانيا فى العاصمة الكاتالونية برشلونة» والى كانت فى 
ذلك الحين تحاول التحرر من السيادة الأسبانية. وكان أشهر المصممين المعماريين 
ق هذا الأسلوب هو أنطون جاودى )١177-1١/855(‏ الذى عبر عن أفكاره 
وآرائه الدينية ووطنيته المتقدة من خلال تصميماته للمباى السكنية والكنائس. وقد 
جاءه الإلهام بشكل كبير من مصادر عضوية على منوال فيوليه ليه دووك؛ وجزئيا 
من حركة الفنون والحرف عن طريق بحلة "ذا ستوديو"» وحزئيًا أيضًا من خلال 
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رغبته الشخصية فى التصميم بدون الرجوع للأصول التاريخية. وقد صمم فراغات 
داخلية كاملة بأشكال عضوية وانسيابية تشبه الحمم البركانية. 

كانت أغلب أعمال أنطونى جاودى لا تكشف عن مؤثرات تاريخية فيما 
عدا تأثره بالفن الإسلامى» حيث استعمر المسلمون أسبانيا لما يزيد عن تمانمائة عام. 
وقد استخدم عقودًا بشكل القطع المكاقء؛ وكثيرًا ما كان يترك الهياكل المعدنية فى 
مبانيه مكشوفة. كان جاودى يقوم بتصميم المبى بالكامل» سواء الواجهات 
الخارجية أو التصميمات الداخلية أو الأثاث والتجهيزات. وكانت قطع أثائه تحوى 
خطوطًا عضوية متموجة وغير متمائلة» وتفتقر عموما للثبات» ومصممة لتوضع فى 
فراغات داخلية محددة. وكانت تصميماته للمقاعد تتشابه إلى حد كبير مع اليكل 
العظمى الأدمى. والخامات الى يستخدمها تتمثل فى الخشب والحديد. 

بدأ أنطوى جاودى كإحيائى قوطىء؛ ولكن كاسا بيئنس -١887(‏ 
25© القصر الضخحم الذى بناه لصالح دون مانويل بيننس فى برشلونة والذى 
يعتير جزءًا قوطيًا محدثًا وجزءا مراكشيًا محدنّاه كان ذا أسوار وبوابات تتسم بطابع 
من الآرنوفو المبكر. 

فى قصر بالوه جوى )١18853-1١8485(‏ ف برشلونة لقطب صناعة 
المنسوجات دون أوسبيو جوى؛ كان الدخول للقصر يتم من خلال زوج مسن 
البوابات المقنطرة على شكل القطع المكاؤء» والمزودة .مصبعات بأسلوب أعمال 
الآرنوفو المعدنية المتسمة بالحيوية. كان والد جاودى نحاساء وقد قام بتدرييه على 
فنون الأعمال المعدنية» وكان استخدام شكل القطع المكاقء كنوع من المقاومة 
للعقود نصف الدائرية والمدببة» من العلامات المميزة أيضا لأعمال جحاودى» الذى 
اختار هذه النوع من الأشكال للخواصها الساكنة وليس فقط بسبب مظهرها غير 
المألوف. يشكل سطح القصر تكويئًا نحتيًا بحردًا مع المداحعن وكوات التهوية 
المكسوة بالزحاج الملون والقرميد والفيسفساءء, وقد أقر ذلك سابقة كثيرًا ما اتبعها 
جاودى فى أعماله بعد ذلك. إن التنوع الفراغى والتعقيد الذى ييز التصميم 
الداحلى» يبلغ الذروة فى القاعة المركزية المقباة الى تعلو إلى قمة المبئ» وال تضاء 
بواسطة قبة مكسوة بيلاطات مسدسة الشكلء ومزودة بفتحات صغيرة كثيرة تشبه 
النجوم. ويذكرنا التأثير السحرى لهذا التصميم الداخلى بإيداعات المعماريين 
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الباروكيين مثل جوارينو جواريئ )١7147-1١715(‏ ويشير لنا بأكثر من لنحة بقصر 
الحاميرا. 

وفى أحد أطراف برشلونة قام جحاودى ببناء بارك حوى فيما بين عامى 
2١11١5-‏ بمدف استحضار المدن الحدائقية فى الضواحى الإنحليزية. وق 
الواقع لم يتم بناء المنازل إطلاقاء وما بقى يعتبر تشكيلة غريية من الكهوف 
والأروقة المعمدة» الى تردد صدى المبائى الحدائقية الخاصة بالقرن الثامن عشر. كان 
المبئ الرئيسى هو المسرح الإغريقى الذى يحوى أعمدة دورية إغريقية يعلوها سطح 
متموج مزحرف بالخزف المشكل» وال تعمل كذلك كمقاعد طويلة تحدد شرفة 
السطح. ٠‏ 

يمكن أن يبدو مشروع بارك حوى فرصة نادرة لفنان الآرنوفو لعرض فنه 
وسط الطبيعة» الى هى مصدره. وحيث إن هذا العمل كان مشروعا خلويّاء ققد 
كان جاودى قادرًا على استخدام الأشكال النمطية المتموجة للآرنوفوء مقابل 
الأشكال الطبيعية للأشجار والأزهار ال ألهمته جزئيا إلى حد ما. تخترق الطرق 
المتعرجة الحديقة» ولكن أروع الأجزاء هو السوق الواسع» المسقف بغابة من 
الأعمدة الضحمة. وقد وضع جاودى ف المستوى الذى يعلو تلك المساحة مقاعد 
مرتبة بشكل خط مستمر ومتموج ومنها يمكن الاستمتاع بالمنظر» وقد تمت زخرفة 
ظهور هذه المقاعد بالخزف المهشمء والمرتب بشكل منظم أو بشكل عشوائى لخلق 
مظهر ملون براق» وتتكرر نفس الفكرة فى أسطح الأجنحة الموحودة فى أسفل 
الحديقة. وبالمزيد من الكهوف والدعامات الخرسانية على شكل جذوع الأشجار 
المتحجرة» كان الشكل العام للحديقة يمثل خليطا غريبًا من الأشكال البحرية 
والأشكال الواقعة تحت سطح الأرضء ورما يكون ذلك مناسبا لمدينة تقع بين 
الجبال والبحر. إن الأشكال المستخدمة فى هذا العالم الخيالى تتشابه مع نسخ هورتا 
وجيمار البالغة الجمال فى الآرنوفوء مع المبالغة فى حو الغرابة» وهنا تحديدا نحد 
المبالغة فى الأجواء البيولوجية بشكل أكبر من المعتاد. 

كان جاودى تكولا عن سين سكوى اق برخلونة يحملان واجهتين 
متسمتين بخطوط منحنية و تخطيط عضوى انسيابى. كانت الشقق السكنية فى هذين 
المبنيين تحوى تصميمات داخلية فاخرة بحوائط منحوتة بالكامل» وكان العثور على 
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مشترين دليلا فى الواقع على الإبمان المدهش بالعمارة الكاتالونية الجديدة, مسن 
جانب الطبقات المتوسطة الثرية فى برشلونة. كان أول المبنيين السكنيين» والذى 
يعتبر إعادة بحديد لمبئى قائم بالفعل» هو كاسا باتيو .)١505-1١95٠5(‏ 
يبدو المبيئ عن بعد كحيوان متوحش (شكل 57)) فالسطح يشبه الظهر 
المقوس» والواحهة مغطاة بأشكال مستديرة مثل حراشف السمك وتومض فى 
الشمس مثل جلود الزواحف, ولم تكن هناك أية حواف أو زواياء فسطح الجدار 
بالكامل متموج بشكل طفيف. وللدخول إلى المتزل يحب على الزائر عبور مجموعة 
من الأعمدة» والى لا تختلف كثيرًا عن بحرد قوائم “ميكة غير مصقولة» وفى الداخل 
رد بأن المبئى حى وآخذ ف النمو والقوة» وف الطريق إلى شقة الطابق 
الأول» يحس الزائر بأنه يمسك بعمود فقرى كبيرء حينما يضع يده على الدرابزين 
الخشيى للسلم (شكل 358)» وبعد ذلك لا تشكل غرفة الطعام أدى مفاجأة للزائر 
فالحوائط تلتقى بالسقف تدريجيا فى قوس رقيق» وتبدو الحوائط ناعمة كما لو 
كانت قد شكلت من الصلصال. ويمكن القول إنه لا يوجحد شىء مستقيم تمَاماء 
فالإطارات والفواصل الخاصة بالنوافذ وإطارات الأبواب والبانوهات وكل شىء 
وقد ربط جاودى بين الواجهة الخارجية والعمارة الداخلية» من خلال 
الألوان والأشكال المتسمة بخطوط منحنية (شكل :4)١19‏ ومن خلال الأسطح 
المتموجة. ويغطى السلم المركزى ببلاطات ذات لون أزرق رمادى شاحب فى 
الطابق السفلى؛ ويتدرج اللون حي يصبح أزرق زاهيًا ق الطوابق العليا. وقد ابتكر 
جاودى قطع أثاث ووحدات إضاءة ثابتة» كجزء من التصميم الكلى» و كان المقعد 
الخشبى البسيط الذى صممه ويحمل ملامح عيون وأقدام وجسم حيوانء كل 
غموذجًا للرمزية والتركيبية المتأصلين بقوة ق أثاثه فى آن واحد. وكانت هناك 
تحاويف دائرية فى ظهر المقعد تشبه أذن الحيوان» وتسمح مله يسهولة بوامشطة 
إكام يد المستخدم. كانت مجموعة مفردات حاودى من الأشكال» سواء فى الأثاث 
أو العمارة, لها أصول وحذور من الطبيعة» ومستمدة من الأشكال الطبيعية. 
وباستخدام هذا المصدرء فقد جعل الأشكال الخاصة به ممتلئة بالتنوع والطاقة 
والحيوية والنشاط. 


أطلق جاودى يديه بحرية ف المبئ الأكبر والأكثر توحدًا والمسمى كاسا 
ميلا )١91١- ١9.9‏ والذى بناه حول ساحتين دائريتين تقريبًاء فى نفس 
الشارع الذى يوجد به مبئ كاسا باتيو. ويبدو المببئ المتموج بالكامل مثل الحممم 
البركانية الذائبة أو كصخخحرة تآكلت بفعل الريح أو الماء. وف الواقع يشتهر هذا 
المبن باسم "المحجر" » وشكله الذى يشبه الجرف الصخرى المدبب رما يشبه 
سلسلة الحبال الكاتالونية مونتسرات القريبة من برشلونة. وتنعش الواحهة الحجرية 
للمبئ مجموعة شرفات مصنوعة من الحديد المطاوع وملتوية بحيث تبدو حزما 
متلألئة من الأعشاب البحرية» ورا تعتبر من أفضل وأجمل أعمال الآرنوفو المعدنية 
ف أى مكان. 

أما أفضل وأعظم أعمال حاودى الى لم يكملهاء فكانت كاتدرائية 
سجرادا فاميليا الى استغرقت حياته بالكامل كمعمارى ))١1955-1١887(‏ 
و كرس ا معظم سيرته العملية الأخيرة. بدأ المبئى فى البداية كعمل قوطى محدثء 
ولكن مع استمرار العمل به أصبح أكثر خيالا وأصبحت زخارفه ونقوشه أكثر 
غرابة. وتعتبر زخارف الأبراج فريدة من نوعها وغير مسبوقة» فقممها ملتوية وغير 
متمائثلة» وتعتبر تزاوجا بين الأشكال الحندسية والعضوية وكانت مغطاة بفسيفساء 
متعدد الألوان. 

كانت تصميمات الأثاث الخاصة يجاودى مقصورة على التصميمات 
الداحلية لمبانيه الخاصة» وبالرغم من أن أغلب القطع كانت مصنوعة من حشب 
القرو الخام المعد على نحو أولى» إلا أنما حملت الطابع الشاذ والغريب لعبقريته. وى 
عام 21807 العام الذى قابل فيه مناصره أوسبيو جوىء قام جاودى بعمل أولى 
قطعه من الأثاث» وهى عبارة عن مكتب ذى بناء بار و كى غريب» يحتوى على 
خزانات منحنية وأدراج مزدوجة القاعدة تقف على قوائم نحيلة» ويستبق هذا 
التصميم تحطيمه اللاحق للتقليدية. وقد تضمنت قطع الأثاث ال صممها جاودى 
لقصر بالوه حوى فى عام 218485 شيزلونج غريًا على شكل الكلية منحجد 
بخصلات ومستوحى من القطاع العرضى لقوقعة بحرية بحوفة» وكذلك تضمنت 
منضدة تزيين» وتتحدى القطعتان التصنيف النمطى البسيط. أما المقعد ذو الذراعين 
المبطنين والمنتهيين بتنينين منحوتين » فقد بين أن جاودى قد تقيد لبعض الوقت 


بالمفاهيم التقليدية لتصميم الأثاث؛» وقد أصبح واضحًا أنه منذ عام ١4348‏ قد 
تخلص ماما من التقاليد القديمة» وذلك عندما بدأ العمل فى كاسا كالبيت. كانت 
المقاعد والدكك المصنوعة من حشب القرو ذات ظهور على شكل الدروع. مثقبة 
بوحدات زخرفية للزهرة ثلاثية الوريقات. وقد لاقت تلك النماذج استخفافا من 
جيمار الفرنسى لأشكاها الحرة» وتحاهلا من ماكنتوش الإنحليزى لتشطيبها البدائى. 
كان المر كع الذى قام بتصميمه حاودى للكنيسة الصغيرة كولونا جوىء» والذى بدأ 
فى إنشائها فى نفس العام؛ يحسد نفس الوحدة بين التصميم الخيالى وأعمال الخنشب 
الصلبة. وى عام ١3٠05‏ جاءت تصميماته لكاسا باتيو» وكانت المقاعد المصممة 
كوحدات جلوس ثنائية وسباعية» عبارة عن تنويعات ذات زوايا لنماذج كاسا 
كالبيت. وبعيدًا عن جاودى فقد وجه ثلاثة مصممين كتالونيين اأخحرين فقط 
طاقاتهم لأثاث الآرنوفو وهم إليخو كلابس بويج» وجاس بار أومارء وخموان 
بوسكيتس» وتعرض أعمالهم حماسا شديدا للحركة الجديدة. إلا أن تلك الفترة فى 
أسبانيا قد ارتبطت تماما بحاودى. وعلى كل حال فإن تلك امحاولات الى قام ما 
معاصروه تبدو الآن غير حريئة وغير مقبولة. 

كان المصممون المعماريون الأمريكيون يعملون أيضا ضد التاريخية الجوفاء 
لمدرسة البوزار» فى سبيل خلق أسلوب حديد. وكان قائد هذه الحركة هو المصمم 
المعمارى لويس سوليفان» وهو قائد جماعة إبداعية من المعماريين تشكلت ف المدينة 
المزدهرة شيكاغو. 
هنرى سوليفان 

امتدت أهمية لويس هنرى سوليفان )١3714-1١/8557(‏ كرائد لعمارة المَرن 
العشرين إلى أبعد من العقّد المعزول» عقّد الآرنوفوء وقد قاد الحركة نحو اكتشاف 
إنشاءات هياكل الصلب الحديدة» والى مكنته مع تطور المصاعد من إنشاء أكثر 
ناطحات السحاب الأولى نحاحًا. اهتم فنه المعمارى أكثر بالتعبير عن اليكل 
الإنشائى للمبين» وتحقيق ذلك عن طريق السماح لشبكة قضبان متصالبة بسيطة 
للغاية أن تبدو كتصميم أساسى» وعن طريق تفريغ الطابق الأرضى لدرجة أن 
يرتفع على عدد قليل من الأعمدة المسلحة. أصبحت هذه الإبداعات الى قام يما 
سوليفان أخيراء شيئا مألوفا فى العمارة الحديثة على مستوى العالم» ومع ذلك فقد 
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ظل سوليفان رحلا لعصره فقط أكثر منه محررًا يتزع اللجام عن الشكل المنساب 
الحر. وكان هذا تطورًا لأسلوب الآرنوفو الكلاسيكى إلى شىء جديد» وكان أيضًا 
الفكرة الرئيسية لعمارة بدايات القرن العشرين» وال تخلصت أغسيرًا مسن كل 
الزمارف والنقوش غير المعمارية. 

استخدم شعار "الشكل يتبع الوظيفة" بشكل واسع ليرمز إلى الميبادىء 
الحديثة الى تنادى بضرورة أن يعكس شكل المنتج أو المبئ المبادىء الإنشائية 
والخامات الى صنع منها. وقد صيغت هذه القاعدة العامة على لسان سوليفان ق 
مقال نشره فى بحلة معمارية عام 17. وكقاعدة عامة للحركة الحديثئة فقد 
تكيف المعين الأصلى للشعار ليفيد أن المنفعة يحب أن تحدد مظهر الأشياء. 

أما عن موقفه تحاه زحرفة وتزيين مبانيه» فقد كانت نظرياته عن هذا 
الموضوع متطورة بدرجة كبيرة» فقد كان يرى أن التباين بين الخطوط المستقيمة 
والمخطوط المنحنية» يوازى التفسيم بين العقل والعاطفة» ومن خلال فنه المعممارى 
فقد حاول الحفاظ على التوازن بينهما. وكان الشكل الحقيقى لزخارفه كثيرا ما 
يذكرنا بالتجريد الشرقى للطبيعة» وقد استخدم بكثرة الأشكال الطبيعية من 
الأوراق والفروع المضفرة» والى أصبحت علامة مميزة لنسخة شيكاغو المعدلة من 
الآرنوفو» وال نمت فى أحضان الوطن» لكنها كانت على صلات قوية بأسلوب 
الآرنوفو كما كان يتطور ف أوروبا. 

أسس سوليفان - بعد أن تلقى تدريبًا معماريًا لفترة قصيرة فى مدرسة 
البوزار - شركة مع المهندس دانكمار آدلر )١11.00-١4415(‏ وذلك فى عام 
0١‏ ف شيكاغو. وكان أول المشروعات الكبرى للشركة؛ مبين أوديتوريوم» 
وهو مجمع ضحم يشمل دار أوبرا وفندقًا وبجمع مكاتبء وتم بناؤه فى الفترة مسن 
عام ١841/‏ حب عام »١84٠‏ واعتبر فى ذلك الوقت أضخحم مباى المدينة. والمببئى 
حدير بالانتباه والملاحظة فى تاريخ العمارة الداخلية» لأن الإضاءة الكهربائية قد 
استخدمت فيه لأول مرة كملمح تصميمى. 

كانت العقود الذهبية المميزة الى تمتد بعرض مساحة المسرح الداخلية 
مزخحرفة بطراز انتقائى بأشكال نباتية مذهبة ومثقبة بلمبات إضاءة كهربائية 
واضحة. وبالرغم من أنها ليست إنشائية» فقد استخدمت العقود لإخفاء أنابييب 
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التهوية» وتحسين النصائص السمعية. وقد ضمنت فاعلية الخطة اللونية الإجمالية من 
الذهب والعاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة» أن تصبح شهرة التصميم الداخلى 
للمسرح عالمية النطاق» وأن ينظر إليه من قبل بعض النقاد باعتباره الوريث الناجح 
لأوبرا باريس. برر سوليفان خمططه الزخرفية بالرجوع لعدد من النظريات» واستمد 
إلهامه من مصادر متنوعة مثل الفن الشرقى والرسكنية والدارونية:؛ مؤمنا بأن 
الزخرفة يحب أن تكون مرتبطة بالأشكال الطبيعية» وقد قام سوليفان - مثل 
مصممى ومعماربي الآرنوفو فق أوروبا - بتطور لغة جحديد للزخرفة والنقش 
لتناسب أنماط المباى الحديثة مثل المتاحر التنويعية. 

استخدم سوليفان فى متجر كارسون بيرى سكوت )1101-1١835(‏ فى 
شيكاغو كمية وافرة من النقوش والزخارف البارزة» بالإضافة لنقوش وز حارف 
السطح الدقيقة. وأسلوب الزحرفة المحعد لتلك التفاصيل يشبه الزخارف المموحة 
للعمارة القوطية المتأخرة» ولكنه لا ينكر أيضًا أسلوب الآرنوفو من ناحية وفرة 
وحيوية خطوطه ومنحنياته. وبالرغم من أن الأدوار السفلى لمتجر كارسون بيرى 
سكوت مغطاة بزخارف مفتولة مستمدة من النباتات إلا أن الأدوار العلياء كانت 
ذات واجهات ملساء من الحجر مع شرائط من زخحارف منفصلة حيط بالنوافل» 
وبذلك يبدو المبئى من بعيد مستبقا الهندسة البسيطة لأسلوب القرن العشرين 
الحديث. 

تميزت مباقى سوليفان اللاحقة مثل بنك المزارعين الوط اف أواتونا بولاية 
مينوسوتاء وبنك التجار الوطئ فى جرينيل بولاية أيواء بقلة النقوش والزخحارف 
مقارنة بأعماله المبكرة فى شيكاغوء ولكنها مثلت عرضا مؤثرًا لقدرته على صنع 
تصميم معمارى مميز. وغير سوليفان لم يكن هناك أى معمارى أمريكى آخر 
يستحق الاعتبار ضمن حركة الآرنوفو. 
تشارلز رينى ماكنتوش 

كان تشارلز ريئ ماكنتوش )١1358-1١854(‏ هو المعمارى المبد ع الوحيد 
المشتغل بأسلوب الآرنوفو فى بريطانيا. وقد عاش فى جلاسجو حيث كان هناك 
العديد من الأنشطة الفنية فى الحزء الأخير من القرن التاسع عشرء وكانت للآرنوفو 
قوة دافعة كبيرة هناك» بالرغم من أن هذا الأسلوب لم يلق التشجيع فى باقى أنحاء 
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بريطانيا. وف الحقيقة لا يبدو أن ماكنتوش قد أثر فى التصميم الإبحليزى بالرغم من 
أن تأثيره كان قويًا فى ألمانيا والنمسا وبلجيكا. 

كان ماكنتوش مدرو أفدووهاه المعمارية الثورية» ومع ذلك فقد كانت 
عبقريته تكمن أكثر فى تصميماته للأثاث والزجاج الملون والمنسوجات والأعمال 
المعدنية . وقد جمع الأشكال امحردة الجديدة مع بعضها البعض مع التركيز على 
الخطوط الأفقية والرأسية» وجمع التصميمات الشديدة النمطية بالتصميمات الرمزية 
المستمدة من الطبيعة ومن الجسم البشرى. كانت الزهور ترسم بأسلوب نمطى 
مبسط ذات سيقان وحوالق (الحالق جزء لولبى من النبتة المعترشة) ممتدة لتشكل 
وحدات زخرفية محردة تنبض بالحياة فى أعماله. كانت تصميماته عبارة عن مجموعة 
فريدة من التأثيرات» ال تشمل الأشكال والوحدات الزحرفية السلتية المتضافرة» 
والجماليات اليابانية الخطية وأيقونات حركة الفنون والحرف وجماعة ماقبل 
الرافائيلية. وبينما كانت كل تلك العناصر تبدو كمصادر مألوفة للأسلوب الجديد, 
فقد تمكن ماكنتوش وحده من جمعها معًا بكفاءة عالية. 

يصق ماككرفن اليوام اول كبعمارى ونانا نقيت اتسات» ولكننه 
اشتهر أيضًا كمصمم للعمارة الداخلية خلال حياته. وقد جاءته أهم مشروعاته من 
كاترين كرانستون وهى إحدى أصحاب الفنادق والى أسست محال غرف الشاى 
فى جلاسجو لعملاء المدينة المحدثى الثراء. وقد تم تكليف ماكنتوش من قبل 
المعمارى جورج والتون لإعادة تصميم أثاث وتجهيزات غرفة الغداء والشاى الملكية 
فى عام .١1847‏ وفيما بعد فى نفس العام» كلف ماكنتوش من قبل والتون أيضًا 
بتصميم أثاث غرفة شاى شارع بيوكانان. وكان كلا التصميمين المبكرين قد تما 
طبقا لتقاليد الفنون والحرف الخاصة بفويذى» مع استخدام الوحدات الزخرفية 
ذات أشكال القلوب وأثاث من حشب الدردار غير المصقول. وكان التصميم التالى 
لماكنتوش لصالح كرانستون فى عام ١1٠0١‏ هو غرفة شاى شارع إنحجرام» وقد 
صممها وحده بالكامل» واستخدم فيها الأثاث المطلى باللون الأبيض والذى أصبح 
خاصية مميزة لتصميماته الحديثة» مما فيها التصميم الخاص عتزله المتواضع فى شارع 
ميتر فى حلاسجو عام »١1٠٠‏ والذى تتولى امحافظة عليه الآن جامعة جلاسجو. 


كان استخدام التباينات الحريئة بين الضوء والظلام علامة مميزة لتلك التصميمات 
الداخلية. 

خلق ماكنتوش جوًا من الألفة والمودة فى غرفة طعام مّله المخقاص فى 
شارع ميتر» حيث كانت الحوائط ذات لون ب داكن ومغطاة بورق تغليف 
خحشن. وكانت لمقاعد حشب القرو المصبغ مساند للظهر يبلغ ارتفاعها ه١١‏ 
سنتيمترًا عند قياسها من الأرضء وبذلك تساعد على تقسيم فراغ الغرفة عندما 
يحلس الأشخاص تتناول الغداء» وليزداد الشعور بالحميمية» وتخف حدة الألوان 
الداكنة للأثاث والحوائط من خلال اللون الأبيض الموحود فوق مشجب اللوحات 
فى السقف. وخلق ماكنتوش تأثيرًا دراماتيكيًا با مثل فى غرفة الاستقبال الرسمية» 
باستخدامه للون الأبيض لتغطية الحوائط والأرضيات وأيضًا أغلبية قطع الأثاث»ء 
وقد خلق منطقة معيشة مشرقة ورحبة» ناشرًا ضوء النهار الطبيعى عن طريق قماش 
الموصلين ( نسيج قطيئ رقيق ) الذى أمده فوق النوافذ. كان المكتب وخزانة الكتب 
والمدفأة كلها مطلية بالمينا البيضاء» لضمان ألا تنتقص أية تفصيلة من الوصلات أو 
تحازيع الخشب شيًا من المظهر النحى لقطع الأثاث. وقد وزعت قطع الأثاث 
بحرص شديد يكشف عن تأثر ماكنتوش بالتصميم المزلى الياباق» ووفقا للذوق 
المعاصر فى فترة انعطاف القرن يبدو هذا التصميم الداحلى متفرقا أو متنائرًا وتبدو 

وحي عندما كان ماكنتوش يعمل فى مب بالكامل فإنه كان يدأفق 
تصميمه من الداحل للخارج» محددًا الحاحات الخاصة بالعملاء قبل التفكير فى 
المظهر الخارجى. ويتضح هذا النهج فى تصميم بيت الربوة (شكل )٠١‏ فى 
هيلنسبورج عام .١1٠.7‏ من أجل الناشر والتر بلاكى وعائلقه؛. حيث قضى 
ماكنتوش الكثير من الوقت فى اكتشاف كيف تعيش العائلة قبل أن يباشر العمل فى 
ا ش 

اعتمد تخطيط ماكنتوش لبيت الربوة على التصميم الذى دخل به مسابقة 
"بيت عاشق الفن" 1.0168 11لش 238 04 110156 ع1 فى عام 2135٠01١‏ والى حل فيها 
انيّا بعد بيلى سكوت (وذلك غالبا لأنه لم يطع القواعد المتفق عليها فى المناظير 
الداحلية). ومثلما حدث فى "بيت عاشق الفن" فقد تم تخطيط المساحة الداخلية 
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لبيت الربوة بحرص شديدء فعلى سبيل المثال تم وضع حضانة الأطفال فى مكان 
بعيد بقدر الإمكان عن مناطق نوم ومعيشة الأباء. كانت غرفة الطعام فى البيت 
مزخرفة بدرجات لونية داكنة» وق هذه الحالة كانت الحوائط مكسوة بألواح 
حشبية داكنة» وقد بحح ماكنتوش فى تقسيم المساحة المحدودة لغرفة الاستقبال 
الرسمية إلى مناطق أصغر لأنشطة مختلفة. كانت هناك مساحة بحوار البيانو 
للأمسيات الموسيقية» ومجموعة من المقاعد حول المدفأة للقراءة والمناقشة» ونافذة 
ممتدة للخارج .مقعد ثابت وأرفف لتأمل المنظر» والحوائط مزخرفة بتصميمات 
الاستنسل من الزهور الوردية على خلفية تشكيلية لتعريشة زرقاء. كان الإلههام 
المستمد من الزهور هاما جذدًا لماكنتوش» ويمكن رؤيته مرة أعحرى فق الأعمدة 
الموجودة على كلا جانى مقعد النافذة. وكان للون الأبيض الغلبة» وكما فى متزله 
الخاص» فقد كانت العمارة الداخلية واضحة دون فوضى. وتعطى غرفة النوم 
الرئيسية تأثيرًا مشايًا بأثائها المطلى باللون الأبيض والزجاج الوردى اللون. ولكن 
ماكنتوش بدأ هنا فى إدخال عناصر هندسية أكثرء فقد كانت القطع الزجحاحية 
الصغيرة الملونة الموجودة فى الأبواب ومصاريع النوافذ مربعة الشكلء ومظهر 
الأثاث صندوقى الشكل أكثر. 

م تخطيط غرفة النوم لتعمل كغرفة نوم وغرفة صباحية فى نفس الوقتء 
ولكى يتم التمييز بين منطقة النوم ومنطقة الجلوس» فقد تم وضع السرير فى أحد 
طرق الغرفة المخططة على شكل حرف ,]. وتم تمييز فراغ السرير بسقف مقبى 
ونافذة متوافقة معه متقوسة وممتدة للخارج وذات مصاريع منحنية. لم تتحقق فكرة 
ماكنتوش الأصلية بوضع حواجز خشبية أو زجاجية حاجبة بين منطقة النوم 
ومنطقة الحلوس. واحتوت منطقة الجلوس على نوافذ إضافية بستائر تم تتصميمها 
وتطريزها بواسطة زوجته. وقد وضع المالك للمصمم ميزانية للأثاث محدودة للغاية. 
واستجابة خلاقة هذا الوضع المقيد وللحفاظ على جمالية التصميم الخاصة 
بالمعمارى» فقد استخدم الأثاث الثابت كثيرًا بقدر الإمكان. صمم ماكنتوش كل 
قطع الأثاث» متضمنة خزانات الثياب والمرايا الطويلة القائمة بذاتها والسرير 
والمقاعد» وكانت كل قطع الأثاث القائمة بذاتها والثابتة مطلية باللون الأبيض 
لتمائل الحوائط ولتعطى غرفة النوم نوعا من البريق والسعة. كان تصميم أغلبية قطع 
أثاث الغرفة -- سواء كانت ضخمة أو رقيقة - بميل بشدة للاتحاه الرأسى ما جعل 
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المساحة الداخلية تبدو أكبر وثلاثية الأبعاد. حى الأشكال الزخرفية التطبيقية الى 
وجدت فق رسوم الاستنسل وتصميمات الأقمشة وتحهيزات الإضاءة وتفاصيل 
الأثاث» فقد كانت تميل جميعها إلى تقوية اتحاه التصميم. وعندما وضع ماكنتوش 
مقعدين .مسندين للظهر سلميين عاليين ومطليين باللون الأسود فقد أدخل عناصر 
هندسية بصرية للتصميم الداحلى لإكمال التكوين القوى الثلاثى الأبعاد. 

كانت آخحر المشروعات الى قام ماكنتوش بما لصالح كاثرين كرانستون 
هى غرف شاى ويلو فى عام ١1١154‏ فى منطقة التسوق الراقية فى حلاسجو. فى 
غرف شاى ويلوء كانت الغرفة الفاخرة عبارة عن فراغ حميمى مقبى» وضع ليرمز 
إلى بستان من الصفصاف. وتمثل المقاعد ذات مساند الظهر العالية غابة بالعيئق 
الحرق» تكرر الخطوط الموجودة على طول الجزء السفلى من الحوائط. ويقوج 
الأحزاء السفلية من ثلائة حوائط صفوف من ألواح زجاحية لمرايا معاللجة 
بالرصاص» والى تكتمل فق الحائط الرابع بنوافذ حقيقية تضصل على شارع 
سوتشيهول (وهى كلمة أسكتلندية تعى زقاق الصفصاف). والأفريز الحيط يوسع 
الغرفة ويخلق تأثيرًا ساطعاء يعكس النشاط الذى يدور فى غرف الشاى. 

كان آخر أعظم التصميمات الداخلية لماكنتوش ف المدينة هو مكتبة 
مدرسة جلاسجو للفن» وهى أحد الأعمال الرائعة فى تلك الفترة. وكان قد فاز 
ممسابقة لتصميم المدرسة نفسها فى عام »١895‏ وتم بناء جزء من تصميمه وافتتح 
فى عام ١899‏ ثم أضيفت المكتبة فى الفترة بين عامى 4-07 110. كان متجر 
الكتب الذى يعلو الطابق الأرضى الخاص بي المكتبة معلقا على ركاب من 
الصلب من الدعامات الأفقية الى تدعم الطابق العلوى تما يسمح بالاستخدام الحر 
لمساحة الطابق الأرضى» وال تبدو من خلال الدعامات المخنشبية المككشوفة 
والإضاءة المنظمة بعناية أكبر حجمًا من حجمها الفعلى الذى يبلغ أحد عشر مترًا 
مربعًا. 

ترك ماكنتوش جلاسجو ف عام ١9114‏ حيث شعر بضعف الاهتمام 
بعمله» وربما كان ينوى الذهاب إلى فيينا حيث كان التقدير والإعجاب بعمله أكثر 
هناك. وبنشوب الحرب العالمية الأولى» استقر ف البداية فى والبرزويك ثم بعد ذلك 
ف لندن» وقد وجد آخر نصير له ى شخص المهندس وأحد الأعضاء الأوائل فى 


1١57 


اتحاد التصميم والصناعات باسيت لوك, والذى كلفه بالتصميم الداخلى لمزله 
الخاص فى شارع ديرنحيت فى نورث هامبتون عام .١1١5‏ وبسبب خلفيته 
الهندسية وعلاقاته الأوروبية فد أراد باسيت لوك تصميما مميرًا ولكن عميًّا فق 
ذات الوقت» وقد استجاب ماكنتوش لذلك بتصميمه ردهة مدخحل سوداء ذات 
حوائط من الاستنسل على شكل مربعات أبيض وأسود ويعلوها إفريز ملون من 
مثلغات مركبة من عدة ألوان» الأصفر والرمادى والأزرق والأخضر والببنفسجى 
والقرمزى» وتتكرر نفس هذه الفكرة الهندسية فى الأثاث مربعات شبكية. 

ابتعد ماكنتوش عن وحداته الزخرفية الهندسية العضوية الاستلهام؛ الىّ 
بدأها فى بيت الربوة فى عام »١5٠75‏ وازداد ابتعادًا بصلاته بالمصممين ف فيينا بعد 
أن أقام معرضًا هناك فى عام .١14.٠‏ وقد استدعى فى عام ١91١8‏ عن طريق 
باسيت لوك مرة أخرى لتصميم غرفة نوم الزائرين فى مترله فى شارع ديرنخيت» 
الى را كانت أفضل تصميماته الداخلية فى سيرته العملية القصيرة. كانت الغرفة 
مطلية باللون الأبيض فيما عدا الحائط الموجود خلف السريرين وجزء السقف الذى 
يعلوهما مباشرة» والذى تم تغطيته بورق حائط ذى شرائط سوداء وبيضاء وبوشاح 
أزرق لازوردى» وتتكامل كل أقمشة الغرفة مع التصميم بشرائط مطبوعة 
ومربعات مؤبلكة (الأبلكة هى زخرفة تتم بخياطة رسوم وإلصاقها على القماش). 
ولم يكن الأثاث منفصلا عن ذلك الطقم المبهر للبصر» حيث كان خحشب القرو 
لقطع الأثاث مطلى بشرائط سوداء ومربعات زرقاء. لقد كان الجمع بين الألوان 
القوية والتفاصيل الهندسية - خاصة خطوط المربعات الصغيرة - يعكس التأثير 
المتبادل لماكنتوش ومصممى انفصال فيينا. 

وبالرغم من أن ماكنتوش قد تم تجحاهله بشكل كبير فى بريطانيا (عرضت 
التصميمات الداخلية لمترل شارع ديرنحيت فى بمجحلة "إيديال هوم" فى عام ١97١‏ 
بدون ذكر اسمه)» إلا أنه قد جذب الانتباه والإعجاب ف باقى أنحاء أوروبا» حيث 
كان هناك أسلوب قريب من الآرنوفو ولكن أبسط قد بدأ يتبلور فى ألمانيا والنمساء 
حيث اتحد المصممون الطليعيون مع منظمة انفصال فيينا الى تأسست فى عام 
17؛ وورشة فيينا الى تأسست ف عام 2١4٠07‏ واستحسنوا صلابة تصميمات 
ماكنتوش. وقد نشرت أعمال ماكنتوش فى مقالات ف محلة "ذا ستوديو"» كتبها 


حليزون وايت فى عام 2١4851‏ وى رسوم توضيحية فى محلة "ديكوراتيفه كونست" 
ف السنوات التالية وثى العديد من النشرات الدورية الطليعية الأخرى. 

انفصال فيينا هى منظمة مستقلة لإقامة المعارض للمصورين والمعماريين 
الطليعيين النمساويين والأوروبيين الآخرين» الذين كانوا مستاءين من سيادة 
وتسلط أكاديية الفنون الجميلة» وكان أحد أهدافها الرئيسية هو إزالة الحواجز 
القائمة بين الفن والتصميم. وقد تحقق ذلك الهدف بإتباع منهج الفنون والحرف 
للفنان التشكيلى أو المعمارى, الذى يطبق ذوقه الرفيع ونظرته الراقية على التصميم. 
والدال على ذلك أن أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة وهو يوزيف هوفمان قد 
وصفته بحلة "ذا ستوديو" باسم "المعمارى والزخرف". وقد رفعت المنظمة من مرتبة 
التصميم بإعطائه دورًا بارزًا فى المعارض. وكان معرض انفصال فيينا الأول فى عام 
4 قد عرض لوحات للفنان الرمزى البلجيكى فيرنان نوف»ء ومطبوعات 
حجرية للفنان جيمز ويسلرء وأعمالا للمصور وأحد الأعضاء المؤسسين جوستاف 
كليمنت» ورسوم كتب توضيحية للفنان والتر كراين» بجانب تصميمات لورق 
الحائط والزحاج الملون. والجدير بالذكر أن ماكنتوش قد شارك فى معرض انفصال 
فيينا فى عام ١6٠٠‏ بعرض غرفة شاى من تصميمه. 

لاقى معرض عام ١894/8‏ بْحاحًا ماليًا كبيرًا» لدرجة أن المنظمة قد 
استطاعت بناء قاعة العرض الخاصة يا فى نفس العام. وقد كلف العضو المؤسس 
يوزيف ماريا أولبريش )١5٠08-1١9551(‏ ببناء مبئ انفصال فييناء وقد جاء 
تصميم أولبريش متأثرًا بدرحة كبيرة بأسلوب أستاذه أوتو فاجنر الذى يعتير الأب 
الروحى للطليعيين فى فيينا. التصميم الخارجى للمبى من حيث ترتيه لمتماثلء؛ 
يعرض بعض الخصائص المميزة لفاجنر وخاصة ف الإفريز والقبة (عمل مفتوح من 
الحديد المذهب على شكل أكاليل غار مضفرة)» وقد تم بناء هذا المبئ لتوفير 
مساحة عرض دائمة للأعضاء أو لمدعويهم. واستخدم أولبريش القواطيع المتحركة 
لجعل مساحة العرض أكثر نفع وبذلك يمكن عمل تشكيلة متنوعة مسن طرق 
وترتيبات العرضء وقد وفر هذا الابتكار نفعًا كبيرًا وسمح بالمرونة القصوى فى 
الاستخدام؛ واكتسب أولبريش شهرته من خلال ذلك المبئ. 


أوتو فاجنر 

كانت أعمال أوتو فاجئر )١918-١48141١(‏ كمصمم قريبة من أمداف 
منظمة انفصال فيبناء والى تتمثل ف ضرورة أن تتحرك نظم العمارة والففون 
الزخرفية بشكل أكثر قربًا لبعضها البعض. وبدءا من عام ٠٠‏ بدأت تصميماته 
من العمارة والأثاث تبدو أكثر وظيفية» ومقاعده بالتحديد استمدت تأثيرها 
البصرى من خلال تركيزها على التركيب. وكان يفضل أيضًا استخدام الخامات 
الجديدة» مثل الزجاج والألومنيوم؛ ما جعله يتخلى عن الكثير من الطبيعة الزخرفية 
لأعماله الأولى. 

كان تصميم فاجنر لبنك توفير مكتب البريد )١11035-1١905(‏ فى فيينا 
يتضمن واحدًا من أكثر التصميمات الداعلية وظيفية وإغنزاقا قنايات القسرن 
العشرين. يتميز البنك بالضخامة فهو على امتداد مبى بالكامل» ويوضح تخطيطه 
الذى لا يزال تقليديًا الترتيب المعتاد للغرف حول الساحات الصغيرة» ويكمن 
الإبداع ١‏ قيقى ف المبئ فى استخدام الخامات» فالخامة استخدمت هنا كعنصر 
معمارى. وقد بن المبئ من الطوب المغطى بقشرة حجرية» حيث تمت تغطية 
الطابق الرئيسى بألواح من الحرانيت الخشن» وتمت تغطية الأدوار العليا بالرحام. 
وتم تثبيت القشرات الحجرية على الحوائط بواسطة مشابك معدنية ظاهرة على 
الواجهة كمسامير كبيرة الرأس مستديرة» ويكشف ذلك عن الاستخدام المحديث 
للخامات. وعلى النقيض كان استخدام الألواح الحرانيتية الخشنة يعطى الانطباع 
والإحساس بالكتل الحجرية الثقيلة. وكانت قمة المبئ مزخرفة .بمنحوتات ونقوش 
ليست لها أية علاقة بالمبئ نفسه؛ وذلك مثل الألواح اللخشنة يذكرنا بعمارة الباروك 
ف فيينا. ومن ناحية أخرى تعبر قاعة البنك (شكل )7١‏ عن مبدأ مختلف تماماء 
فالخامات المستخدمة هنا - الصلب والزجاج - تتكامل من الناحية المعمارية» 
وتعتبر وحدة القاعة مقنعة للغاية» وتقدم واحدًا من الأمثلة القليلة على نقاء الشكل 
الذى كافح من أجله فاحنر دائمّاء ولكنه نادرًا ما مجح فى تحقيقه. 
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صمم فاجنر كذلك أثاث وتحهيزات غرف البنك» فقد صمم على سبيل 
المثال مكاتب وطاولات المحاسبة المصنوعة من خحشب الزان والقرو المصبغ باللون 
البئ. كانت المقاعد بالكامل من أثاث الخشب المنحيئ. وكان مخصضًا للزبائن 
مقاعد بلا ظهر مربعة بإطارات من حشب الزان المنحيئ» ومقاعد من المخنشب 
الرقائقى المثقب. وكاو ل طق ع لويد عرس الى عه اريت الله ممع 
ميكايل تونيت رقم 2214 ولكن بإطار حاد الزوايا بدلا من الإطار الدائرى المعتاد 
ما خلق تأثيرا صارمًا وأكثر هندسية. ويحتوى الطابق الإدارى على مقاعد مريحة 
ذات مساند من الخشب المنحيئ بشرائط ألومنيوم على مساند اليد وقوائم مغطاة 
بالألومنيوم؛ وهى تفاصيل لا يمكن ف الواقع القول بأنها تحفق غرضًا وظيفيًا 
واضحًاء ولكنها تضفى مظهرا أكثر مهابة وتوحى بالرصانة والقوة. 

ف حين كانت تصميمات فاجنر تعرض تماذج هامة للوظيفية المبكرة 
بالنسبة للمصممين الآخرين ف فيينا وباقى أنحاء أوروباء كانت أفكاره التقدمية 
تنتشر أيضًا من خلال كتاباته وتعاليمه. وكان التزام فاجنر بالوفاء بحاحات الحياة 
الحديثة موجرًا فى كتابه "العمارة الحديثة" عتناءء]11طععى 240063 الذى نشر فى 
عام 1835غ ثما ساعده على اكتساب لقب "أبو الحداثة الفيينية" 2ه ععط)ة15 

منوتممء00 7 ودعصدءلا. وقد ركز فاحنر فى كتابه على الحاحة للوفاء .متطلبات 
الوظيفة» من خلال البناء العملى والخامات الحديثة. تضمنت أعمال فاجنر 
تصميمات من كل الأنواع وبكل المقابيس» ولكنها كانت موحدة من خلال 
التزامه الصائب .مفهوم الحداثة. 
يوزيف هوفمان 

تعمد يوزيف هوفمان )١155-١4010(‏ تلميذ فاجئر وأحد الأعضاء 
المؤوسسين لمنظمة انفصال فييناء أن يرفض فق كل أعماله النماذج التاريخية وتطبيق 
الزحارف المستمدة مباشرة من الطبيعة» وبدلا من ذلك فقد ركز على الأشكال 


؟. يعتير المصمم الألماق ميكايل تونيت )١871-117/347(‏ هو رائد استخدام الخشب المنحئى فى صنع الأثاث. 
وقد صمم مقعده الشهير رقم ١5‏ فى عام 218585 ويتحلول عام ١1٠١‏ تم إنتاج .3 مليون نسخة من 
هذا المقعد. وكان المبدأ الأساسى فى ذلك المقعد أن يصنع من أقل عدد ممكن من القطع بقدر الإمكان» 
بحيث يمكن تجحميعها مع بعضها البعض بواسطة المسامير والى يمكن ربطها فى أى وقت. 
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المندسية وامحردة ال كان ها تأثير رمزى قوى فى عالم يسوده الإنتاج الكمى 
والصناعة النظامية. هذا لا يعى أن هوفمان كان رافضًا للزحرفة» على الأصح مح 
فى جعلها تابعة ومعتمدة على التركيب الهندسى السائد» الذى آمن أنه يحب أن 
يحدد شكل المبان والتصميمات الداخلية والأشياء الأخرى. وقد اتضح ذلك فق 
تصميماته الداخلية المبكرة» الى عرض الكثير منها فى المعارض منذ عام ١894/8‏ 
وحين عام .١1 4.٠‏ فى تلك التصميمات كانت قطع الأئاث التكعيبية الشكل وذات 
الخطوط المستقيمة تصمم فى أحوال كثيرة لتناسب وضعها ف الغرفة؛ وكثيرًا ما 
كانت ممتدة فى الشكل لتؤكد بصريًا أسلويا الإنشائى» والذى دائمًا ما يتناسب مع 
المنتتجات والنماذج الزخحرفية» مثل زهريات الورد والوحدات الزخرفية والخطوط 
المتموجة على الأبسطة والحوائط. وقد اعتمد هوفمان على قوة هذا التباين الظاهر 
بين الزحرفة والشكل الهندسى طوال سيرته المهنية الخلاقة. 

وقد ابتكر هوفمان خصيصا لمعرض انفصال فيينا الأول فى عام ١8948‏ 
غرفة فيرسكروم» وال ميت على اسم محلة المنظمة الى تأسست فى عام .١8948‏ 
وتميزت الغرفة نفسها والأثاث بالبساطة» فى حين كان العنصر البصرى الموحد من 
الآرنوفو يتمثل فى الخط المشدود الأنيق» والملمح السائد هو الاتجحاه الرأسى. كانت 
مساند ظهر المقاعد وقوائم الطاولات وواجهات الخزانات وإطارات الأبواب على 
شكل ثلاثة شرائط متوازية من الخنشب» وتزداد روعة الغرفة بسبب أغطية الحوائط 
والأرضيات غير المزخحرفة والستائر البسيطة على النوافذ. 

بدأ هوفمان مستقبله المعمارى العملى فى عام 2١94٠6٠‏ حيث قام بتصميم 
أربع فيلات فى ضواحى فييناء والى قام ببنائها فيما بين عامى .19.68-١9.0١‏ 
نبعت مشروعات هوفمان المعمارية وتصميماته الداخلية المبكرة من مبدأ "العمل 
الف الشامل”" عكلقءوضناءلادتةوء6. اعتبر هوفمان أن المبئى غير منفصل عن 
مكوناته» ولعب الأثاث دورًا أساسيًا فى أعماله» وأنتج الكثير من القطع سواء الثابتة 
أو المتنقلة لتصميماته الداحلية. وقد سادت فكرة الإنشاء الهندسى مرة أحرى فى 
هذه التصميمات؛ سواء كانت خزانات أو مقاعد أو طاولات أو مقاعد بدون 
مساند. ورتما يكون هوفمان معروقا حيدًا .مقاعد موائد الطعام البسيطة الخاصة 
بالمقاهى الى صممها فى العقد الأول من القرن العشرين. كانت "آلات الجلوس" 


565 11828و » كما كان هوفمان يسميها » تتميز بالبساطة الإنشائية 
وبالزحرفة المحدودة» وكان الاستخدام المتكرر للكرات الصغيرة الموضوعة فى نقاط 
الضعف ف عدد من تصميمات المقاعد» هى طريقة هوفمان المفضلة ىق استخدام 
الخواص الزخرفية لتعزيز تركيب قطعة الأثاث؛ أكثر منها كإضافة سطحية بسيطة. 
وقد قامت شركة كون بوضع عدد من مفردات أثاث هوفمان فى خط الإنتاج ما 
جعل تصميماته ذات تأثير كبير فى أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد اتبعت تصميمات هوفمان للفنون*الزخرفية الأخرى» مثل الزحاج 
والخزف والأعمال المعدنية» نفس المبادىء المعمارية الخاصة به» ومعيئ آخر ققد 
كانت مبنية على أساس تأكيد اهتمامه بالإنشاءء» وقد عرضت هذه التصميمات 
بشكل واسع فق العديد من المعارضء مثل معرض تورين الدولى فى عام 05٠11غ‏ 
وتضمنت الزجاج والخزف والأعمال المعدنية» وال أظهر كل منها تحديًا مختلفا 
لموفمان الذى كان مؤمنًا بأن التصميمات يحب أن تعكس طبيعة الخامات 
المستخدمة» فكل خامة تحدد الأشكال الناتحة عنها. وقد قام بتصميم تشكيلة واسعة 
من أطقم الشراب والزجاجات وفازات الزهور باستخدام الزجاج المشكل بالنفخ 
وذلك لمصنع الزحاج النمساوى لوعاير. وقد نتجت بالطبع عن استخدام الزحاج 
المشكل بالنفخ أشكال عضوية بشكل أكبرء بينما تم عمل الأشكال الحندسية ذات 
الزوايا الحادة عن طريق نحت القطع الصلبة من الزحاج. ومع أن الطين الخزق يقاوم 
هذه الحواف الحادة» فقد كان لخزف هوفمان نعومة مميزة بالرغم من أن زخارف 
أسطحه كانت هندسية. والشبكات المفتوحة» كانت ملمحًا ثميزًا فى أعماله المعدنية 
وخاصة السلات المعدنية المثقبة ال أنتتجت على نطاق واسعء وكذلك فى نماذج 
تصميماته من المنسوجات. 
كولومان موزر 

كان المصمم كولومان موزر ١854(‏ -19148) معاصرا لفاجتر وزميلة 
اومان وأيكاذا "فق مدرسة الفدون التطبيقية اق فيينا دعا مسن عنام ١81‏ 
وح وفاته المبكرة بعد أقل من عشرين عامًا من ذلك الوقت. تميزت قطع الأثاث 
الى صممها فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العقد الأول من القرن 
العشرين بشكل كبير بالهندسية والخطوط المستقيمة» ولكنها عمومًا كانت كثيرة 


١» 


الألوان والزحرفة مقارنة بقطع أثاث فيينا الأعرى. كانت الزخرفة تميل لأن تكون 
نمطية» وهذا ما عالج بلطف وجمال الزوايا الحادة لقطع الأثاث. وقد نشرت بمجلة 
"ديكوراتيفه كونست" إحدى الشقق الى قام موزر بتأثيئها بالكامل فى عام 
5 ولم تذكر اسم الشخص الذى كلف موزر بالمهمة» ولكن الناشر أشار إلى 
زوجين شابين تم تأثيث الشقة من أحلهما. وتتكون الشقة من غرفة استقبال رسمية 
وغرفة طعام وغرفة إفطار وغرفة نوم ومطبخ وغرفة خدم, وقد ظلت العديد مسن 
القطع الى صممت لما باقية حى الآن ولكنها موجحودة ق. أماكن عديدة. كان 
العامل المشترك هو الشكل المستطيل» والأسطح الكبيرة كانت مقسمة بأعمال 
التطعيم بألوان متباينة. وقد نمت الزخرفة من الوحدات الزخرفية الزهرية الى كان 
يحبها مالك الشقة» وكانت زهرة السوسن هى الزهرة المفضلة لسيدة المنزل» والى 
سادت زخارف غرفة النوم. واحتوت غرفة الإفطار أيضًا على وحدة زخرفية 
نباتية» وكان نموذج التطعيم على شكل كأس الزهرة» ويتكرر ظهور نفس الشكل 
ولكن بصورة مقلوبة على أغطية المصابيح المتدلية من السقف. وبالنسبة لأعمال 
الماركيترى ف غرفة الطعام فقد أذ موزر لقب الساكنين كوحدة زخرفية؛ وصمم 
يامة تشكيلية مع غصن زيتون ودولفين» وال استخدمت لزخرفة أسطح البوفيه 
والخلفيات الناعمة للمقاعد. وكان مكتب السيدة رائعًا بشكل خاص وتم وضعه 
ف غرفة الإفطاره وصمم بحيث يمكن دفع المقعد الخاص به تحت سطح المكتب 
عندما لا يكون مستخدماء ولذلك فشكل المقعد مصمم بحيث يتمم واجهة 


المكتب. 
ورشة فيينا 


أهم بحاح منظمة انفصال فيينا وأفكار ومثل حركة الفنون واللحرف 
البريطانية؛ ألهم كلاً من هوفمان وموزر بتأسيس ورشة فيبنا فى عام ١94.7‏ 
كورشة حرفية محافظة» وقد تأثرت بتجربة أشبى فى إنحلترا وبالورش الحرفية العديدة 
الى كانت تنمو فق ألمانياء وأدعت كذلك صلتها سبك ومتتوريس: لى يضع 
هوفمان وموزر ف البيان الرسمى لورشتهما أى فارق بين الفنون الجميلة والففنون 
التطبيقية» وأكدا على أن تصميم الأشياء يحب أن يعكس المنصائص الفطرية 
للخامات المصنوعة منها. وقد تم تطبيق تلك المبادىء فعليًا على كل المجالات 
الممكن صروها ءا من العمارة والتصمي الداخلق وحن تمي الأرياء وأمزات 


١ 


المائدة الفضية» بحيث تكون جميعها متساوية فى الرتبة لتعكس الروح الحديثة مسن 
دون ريب. وقد حققت الورشة شهرة عامة كبيرة حجدًا فى كل المعارض الوطنية 
والدولية فى فيينا وروما وكولون وباريس. والمتاحر الى تبيع منتحاتها كانت لا 
توحد فقط فق الأحياء الراقية فى فييناء ولكن أيضًا ف ألمانيا وسويسرا والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

كانت ورشة فيينا متأرححة ف موقفها تحاه الصناعة» وحائرة بين احترامها 
للحرف اليدوية وإدراكها لصعوبة تجاهل الاتحاه المتزايد للورش المعاصرة الأخرى 
نحو التصنيع. الاحترام البالغ للحرف اليدوية» والاستقلال المخلاق لمصمميهاء 
والكراهية الشديدة تجاه التصميم الفقير والسلع المنتجحة كميّاء والتمويل من 
المناصرين الأثرياء» كل ذلك لم يساعد الورشة على مواجهة الجانب الشرس لعالم 
التجحارة. ومن ناحية التطبيق العملى» فقد أثبتت أفكار الورشة تناقضهاء فقد أرادوا 
أن ينتجوا سلعا جيدة وبسيطة لكل الاستخدامات اليومية» ولكن تبِعًا لنموذج 
رسكن وموريس لم يكونوا مستعدين للوفاء بشروط العمل الخاصة بالحرفيين 
لتحقيق ذلك الهدف. 

كان لورشة فيينا مكتب معمارى لتنسيق المباى والتصميمات الداخليةة» 
وأول المشروعات الكبيرة الموكلة إليه كان مصححة بو ركيرس دورف -١9.4(‏ 
قام هوفمان فى مصحة بوركيرسدورف بتطوير لغته التكعيبية المشهورة 
فى الشكلء وال تركز على الخنطوط المستقيمة غير المزخرفة» وكان هذا المبى ذو 
الشكل الحديث المغمر بتجهيزاته الداخلية» ذا تأثير ضخم على العمارة الحديثة 
اللاحقة. 

كان هوفمان مسئولاً عن التصميم بالكامل إلى آخر التفاصيل فى هذا المببئ 
المبكر من الحديد والخرسانة؛ متضمنًا الأثاث والزخارف والأدوات الى تم صنعها 
فورش فكناة كان التصميم الداخلى - كما فى غرفة فيرسكروم - مقيدًا ومعتمدًا 
كلية على الخطوط الأفقية والرأسية» حيث كانت بلاطات أرضية ردهة المدحل 
تشكل نموذجًا من المربعات» ومساند ظهر وجوانب المقاعد مركبة من سبع شرائح 
رأسية داخل إطار مربع» وح تصميمات هوفمان للعناصر الصغيرة مشل أطقم 
الشاى الفضية كانت معتمدة على المريعات. 
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نشأت علاقة قوية بين الواجحهة الخارجية والفراغات الداخلية من خلال 
الاستخدام المتواتر للخطوط والمكعبات والأسطح المستوية كتعبير جمالى سواء فى 
الداحل أو فى الخارج. وقد دعمت هذه العلاقة بواسطة الاستخدام السخى للزحاج 
والقواطيع الشفافة» وهى فكرة أخرى كانت تستخدم على امتداد المصحة من 
الداحل والخارج. ولإتمام التصميم الخارجى التكعيبى الصارم للمصحة؛ قام 
كولومان موزر بتصميم الأثاث لردهة المدخل وكانت أعمال الخشب البغدادلى 
المنطفىء البريق ذات الأشكال الهندسية الصارمة» تعكس هيكل بناء المبئن بالكامل. 

تم استخدام البناء الشبكى المستطيل للمصحة بسطحها المستوى فى 
تصميمات أصغر حجمًا للأدوات المتزلية والتجهيزات» وكان ذلك ف غاية الطليعية 
فى هذا الوقت» وهكذا كانت قضبان النوافذ المتصالبة فى واجهة المصحة مفصلة فى 
أحواض النباتات والطاولات والخزانات المكشوفة الرفوف. وكمثال واحد لذلك» 
صمم كولومان موزر حوض نبات باررًا عن الواجهة يتكون من صناديق مصنوعة 
من الصاج ذات جوانب من مربعات بيضاء وسوداء» ومحمول بواسطة دعامات من 
خحشب الزان على قاعدة مربعة. ويطابق حامل النبات بذلك النماذج المربعة للقرميد 
الموجود على السطح الخارجى للمبئ» مرة أخرى يمائل الأثاث العمارة. 

كانت أكثر مشروعات الورشة أهمية هو قصر باليه ستوكليت -١9.8(‏ 
0ف بروكسل والذى يثل ثمرة التعاون الناحح للمصممين والمعماريين 
والحرفيين والفنانين التشكيليين. وهنا لم تكن ورشة فيينا فى حاجة إلى حل وسط 
لمبدأ استخدام أفضل الخامات وأفضل الحرفيين» فقد تم تصميم القصر الضخم 
للمليونير المصرق أدولف ستوكليت الذى لم يضع حدًا للإنفاق على هذا البناء. قام 
هوفمان بتصميم المبئ والحديقة والعمارة الداخلية وكل الأثاث» حى أدوات المائدة 
الفضية» وقد كان موقفه متأثرًا بفكر القرن التاسع عشر السائد "العمل الفى 
الشامل"؛ والذى به تكون كل أوجه التصميم متكاملة فى وحدة شاملة» مقدمة 
جمالية وفلسفية دعمت جهود المجموعة بقوة. وقد وضحت هذه الفكرة بشدة فى 
العمارة والتصميم الداخلى والتجهيزات الخاصة بقصر باليه ستوكليت عظيم الأهمية 
فى تاريخ العمارة الداخلية الحديثة. 


١7 


يتألف المبئ ذو التخطيط المحورى من سلسلة من الفراغات المنفصلة المرتبة 
نحو القاعة الكبرى. ومن القاعة يتصل مدخل ممتد يشبه القبو بأحد أطراف غرفة 
الطعام الطويلة الضيقة (شكل 77)» وقد تم تكسية حوائط غرفة الطعام برخام 
باونازو ذى اللون الأصفر البرتقالى إلى جانب بوفيهين طويلين من خحشب ماكاسر 
ورخام بورتوفينير الداكن؛ ويعلو البوفيهين لوحتين من الفسيفساء للفنان جوستاف 

كليمتء الأولى تحمل اسم "الراقصة" وتمثل الأمل» والثانية على الحائط المقابل 
رمات "العاشقين" وتمثل الوفاء. وتنتصب المائدة الخشبية الكبيرة وال تكفى 
لجلوس اثنين وعشرين شخصا فوق سجادة مزينة برسوم ذات لون زيتونى داكن 
ومحاطة بأرضية رخامية مثل رقعة الشطرنج ويتلاءم هذا الرخام مع الحوائط ويربط 
الغرفة مع بعضها البعض بشكل بارع مميز. وتحتوى المقاعد المنشبية البسيطة 
والمنجدة بالجلد الأسود والأزرار النحاسية» على نقوش ذهبية بارزة تكرر اللون 
الذهيى الموجود فى حليات الغرفة ووحدات الإضاءة وحوامل الشمعدانات. وتنتهى 
الغرفة بنافذة بارزة تنتهى بنافورة صغيرة مصنوعة من الرخام الأسود كنقطة بؤرية» 
وتحتوى النافورة على فم مكة تتوجها قطعة نحتية للفنان مايكل بوولئ. وتبرز أربع 
نسخ أخرى من الخزف لنفس القطعة النحتية فى الردهة تذكرنا بالمدخل» وقد 
أعدت كل عناصر وخامات الغرفة لتتوافق مع المشروع الإجمالى للقصرء ورغغم 
ذلك تحتفظ بتميزها النابع من ذاهًا. كان استخدام نماذج زخرفية فوق أخرى» 
واستخدام فن الفسيفساء لكليمت» وكذلك استخدام الإطارات حول الخامات» 
بكثل تعبيرًا واضحًا عن التأثير البيزنطى. وتعتبر غرفة الطعام مشالاً رائا لقدرة 
هوفمان على التحكم ف النماذج وعلى التباين القوى والحوار المتواصل وسط كل 
مكونات هذه الغرفة الرائعة. 

أثبت قصر باليه ستوكليت بشكل حاسم أن 6 الآرنوفو الجديدة لم 
تكن تعتمد فقط على المنحنيات والزخارف والنقوش الغريبة» وأن الخامات الجيدة 
والخطوط العمودية القاسية قد أصبحت ملائمة للمنزل مثلما هى ملائمة لمبئى 
تحارى. وق الواقع فإن ورش فبينا مثل عدد من الجماعات الأوروبية الأخرى؛ قد 
وفرت حلقة وصل هامة بين الأفكار المتطلعة للأمام فى فاية القرن التاسع عشر 
وبين الاتحاهات الأكثر ثورية للتطور فى القرن العشرين. 
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الفصل الغالث 
الحداثة المبكرة 


اقتلعت الحداثة النقوش والزخارف غير الضرورية من العمارة الداخلية.» 
متأثرة فى ذلك يحماليات الآلة الجديدة. وقد ثبت فى ذلك الوقت أن الإنتاج الكمى 
على نطاق واسع. هو الوسيلة الوحيدة لصنع السلع الاستهلاكية. واستخدمت 
خامات وتقنيات البناء الحديثة لخلق بيئة مشرقة وأكثر اتساعا ووظيفية. وكان 
مصممو الحداثة الأوائل يأملون ف تغيير امجتمع للأفضل عن طريق خلق طابع 
تصميمى أصح وأكثر دكوقراطية للجميع. وقد اتفق على تصنيف المعمارى 
النمساوى أدولف لوس كأول مصمم يرفض الحاجة إلى النتقوش والزخارف فى 
العمارة الداحلية. 
أدولف لوس 

يمكن أن تفسر السنوات الثلاث الى قضاها أدولف لوس -١4170(‏ 
)١ 433‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١857‏ حى عام 2١8957‏ كراهيته 
الشديدة للأشكال الزهرية المفرطة للآرنوفو وتصميمات ورشة فيينا الداخلية 
الفاجرة. خلال فترة تواحده فى أمريكا تعرف لوس جيدًا على أعمال لويس 
سوليفان وفرانك لويد رايت» وفاتته السنوات الأولى الى تشكلت فيها حركة 
الآرنوفو فى أوروبا. وقد قاد ذلك لوسء بالإضافة إلى إعجابه وتقديره لحركة 
الفنونٍ والحرف البريطانية» إلى رفض الزخرفة كانحطاط فكرى. وف مقالته النقدية 
الشهيرة " الزحرفة والجرعة " 26ة0) 0هة 54ع0:ةم0)» والى نشرت للمرة الأولى 


فى محلة " نويه فريه برسه " الطليعية فى عام ١94٠07‏ . حاول لويس إثبات أن الحافز 
إلى زخرفة الأسطح هو سلوك بدائى وفطرى؛ وضرب مثلاً العلاقة الى 3 
سن هه ث كدليل على ذلك. وقد كتب قاللاً: " إن 
الزحرفة تعتبر إضاعة للمجهود؛ وبالتاللى فهى إضاعة للصحة بل رك ا 
كانت القضية. وف الوقت الحالى فهى أيضا تعيئ إضاعة للخامات» وكلا هذين 
الشيئين يعنيان إضاعة لرأس المال. الرحل الحديث يمزاحه الحديث لا يحفاج 
للزحرفة» إنه يشمئز منها. وأى شىء نطلق عليه وصفا حديئا لابد أن يخفلو من 
الزحرفة "". 

بينما كان هذا الحدل العنيف غير مأخوذ مأ حذ الجد في ذلك الوقت» مح 
لوس فق تحدى اعتقاد مصممى حركة الآرنوفو بأن كل الأسطح لابد من زحرفتها. 
وقد ألهمت كتاباته وتصميماته الداحلية جيلا كاملا من المعماريين» الذين أسهموا 
فى خلق الحركة الحديثة. وقد عمل لوس كمصمم داخلى فق فيينا ى فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى» فى مجموعة متنوعة من المشروعات العامة والمتزلية. 

وصف مقهى كافيه موزيوم؛ الذى صممه لوس وافتتحه فى عام ١8414‏ فى 
وسط فيينا وعلى مقربة من مبئ انفصال فييناء وصف بأنه طعنة بيضاء باردة فى 
قلب الآرنوفو. الغرفة الرئيسية الكبيرة بسقفها الأبيض على شكل قبو مسطح 
قليلاً كانت مفتوحة ومشرقة» والحوائط مكسوة بخشب الماهوحئن حي مستوى 
أعلى المقاعد» وفوق ذلك كانت منتهية بورق حائط مخطط باللون الأخحضر. 
وأسلاك الإضاءة الكهربائية فى السقف كانت مخفاة داحل قضبان نحاسية. والمظهر 
الوحيد فق المقهى الذى يذكرنا بالمقاهى التقليدية الأنيقة ذات الخلوات الخاصة 
الصغيرة» كان يندو فى المقاعد المصنوعة من الخنشب المنحئن والمصبغة باللون الأ>مر» 
والطاولات الصغيرة المستديرة ذات الأسطح الرخامية» وال كانت قريبة الشبه 
بقطع أثاث ميكايل تونيت الشهيرة فى ذلك الوقت. وقد ذكر لوس أن مقهى على 
طراز بيدرماير””" يرجحع إلى حوالى عام 2١/8٠٠١‏ كان هو تموذجه للتصميم الداخلى 


دعا لقة نع ماقطارعآ ع1اع0365) بطعقطتدع5 تععكناز -مبدل؟1 صم 0غأمنان ,5وممآ 0114ل .1 
(1991 بتاعطعقة 1 :عدع ه01 0) «تروندء2[ ع نودري[ بر اصع -بزاءزاوءنا1 ,اعووة 0 
؟. طراز بيدرماير 816061126165 هو طراز أثاث انتشر فى شمال أوروبا بين حوالى عامى .1١868-1١45٠١‏ 


ويعتبر طراز بيدرماير رد فعل للغيى والغزارة اللتين تميز يمما الطراز الإمبراطورى الفرنسى» ويتميز هذا- 
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الرقيق لمقهى كافيه موزيوم؛ الذى صمم لينفذ بدون أية زخارف تبدو بشكل ما 

وتتضح خبرة لوس فق معالجحة المساحات الداخلية بق مشروع أمريكان بار 
(شكل *©) فى عام .١501/‏ انعكست الأسقف المكسوة بالرخام الأصفر 
والأعمدة المكسوة بالرخام الأخضر الأملس ف المرايات الموضوعة فوق كسوات 
الخشب الماهوجئ الفاخر» وذلك لإعطاء الإحساس بمساحة أكبر من الواقع فى 
غرفة تبلغ مساحتها 7,5 مترا “ا 7 أمتار فقط. وبسبب ارتفاع مستوى المرايات لم 
تنعكس صور الزبائن فيهاء وبالتالى ازداد الإحساس المتوهم بالعمق. 

فى مشروعات لوس المترلية كان التعبير أكثر انتقائية» ويعكس الصراع 
الأساسى فى عمله بين البساطة المريحة من ناحية» والفخخامة الصارمة من ناحية 
أخرى.. وبشكل ثابت كان يكسو الحوائط حى الإفريز أو مسستوى مشجب 
اللوحات بالأحشاب أو الأحجار المصقولة» وفوق ذلك كان يترك الحوائط بيضاء 
أو يغطيها بنماذج زخرفية أو إفريز كلاسيكى من الجبس (فى مقالة " الزخرفة 
والجرمة " سمح باستخدام الزحارف الأثرية» بينما رفض بشكل مطلق ابتكار 
زخارف حديثة ). كانت الأسقف تغطى بالأخشاب أو المعادن؛ وى حالات 
أخرى» وخاصة الفراغات المخصصة للطعام» كان تدعم بعروق خحشبية» وال 
كانت تستخدم بنسب مغايرة للمألوف. كما فى بيت شتاينر فى فيينا. والأرضيات 
عادة من الحجر أو خحشب الباركيه» ودائمًا ما تغطى بالسجاجيد الشرقية» بينما 
كانت الأرضيات انمحيطة بالمداقء من الطوبء لمقاومة مادته للانعكاسات الناتحة 
عن واجهات العرض الزحاجية والمرايات والمصابيح والعديد من الأعمال المعدنية. 

كانت تصميماته لشقة ليوبولد لانمحجر )١19.١(‏ ولشقته الخاصة 
(1907) وبيت شتايئر »)١35٠١(‏ تعكس مهارته فى التعامل مع المساحات 
الداخلية المنزلية. ساعدت العوارض المكشوفة وقطع الأثاث المتواضعة الى صنعها 
على خلق تصميمات داخلية مريحة أكثر منها فاخرة. وقد استخدم لوس الأثاث ' 


-الطراز بالبساطة فى الشكل والزخارف المحدودة والمظهر المريح. أما الأخشاب المستخدمة فكانت 
تتضمن الدردار والبتولا والجوز والقيقب والزان والماهوحى وكل أخشاب الفاكهة. وكانت فيينا هى 
المركز الرئيسى لإنتاج أثاث هذا الطراز. 


1١ /ا”‎ 


الثابت بقدر الإمكان كجزء من مفهوم " مسقط الحجوم " وعصسآاه7 2ه. صقام 
الخاص بهء والذي يستلزم تنسيقا معقدًا للمساحة الداخلية» بلغ ذروته فى الدور 
المسروق لبيت مولر )١97/8(‏ فى فييناء حيث تم التأكيد على العناصر الرأسسية 
والأققية لعرفة المعيخة بق اليك برامظة عواردن لفقت التشوذاء وانسدائت 
الخشبية السوداء الى تحدد أطر الأبواب والنوافذ والأرفف» لإعطاء تأثير عام للدور 
الذى تلعبه المسطحات المتعامدة. 

ورغم أن مصممى الحركة الحديثة قد اعترفوا بفضله (قام لوكوربوزبيه 
بإعادة نشر مقالة " الزحرفة والجريمة " فى مجلة " ليسبرى نوفو " فى عام »)١97٠١‏ 
إلا أن لوس لم ينضم إلى صفوفهم. لقد قام بدوره كمحفز محو زحارف الأسطحء 
ولكن أعماله كانت تنحدر إلى القرن التاسع عشرء كما أنه لم يكن مهتما.مشاكل 
الإنتاج الكمى. بيتر بيرنزء معمارى آخر من جيل لوسء كان له دور كبير فى إلهام 
الحركة الحديثة. 
بيتر بيرنز 

بدأ بيتر بيرئز )١3150-١/7/4(‏ فى تسعينات القرن التاسع عشر بتصميم 
الأثاث والزجاج والخزف والأدوات المعدنية بأسلوب اليوجندشتيل. وفى عام 
١8517‏ ساهم فى تأسيس الورشة المتحدة للأشغال اليدوية والى خصصت جهدها 
لرفع مستوى الحرف. وفى عام ١1٠.٠.‏ انتمل إلى دارمشتاد وانضم لجماعة فنية 
اقندت إلى حد ما بحركة الفنون والحرف الإنحليزية. وفى العام التالى قام بيرنز يبناء 
بيت لنفسه فى دارمشتاد وقام بتصميم كل تفاصيله» وكشف هذا البيت عن موهبته 
فى العمارة والتصميم. وكان البيت لا يزال يحمل طابع اليوجندشتيل» بالرغم مسن 
إلبساطة الى بدت واضحة ف الخطوط المنحنية الرقيقة لواجحهة البيت الخارجية. وى 
عام ١5037‏ أصبح مديرًا لمدرسة الفنون التطبيقية فى دسلدورف. وجاءت النقلة 
الكبرى فى حياة بيرنز العملية فى عام ١5.61‏ من خلال العمل لدى شركة الكهرياء 
العامة 4150 حيث بدأ يكتسب شهرته كمعمارى ومصمم بالأسلوب الحديث. 

العمل لدى شركة 416 وفر فرصة كبيرة لبيرتز للتحول مسن تصميم 
السلع المصنعة يدويا إلى السلع المصنعة آلياء ومن تصميم العمارة المتزلية إلى العمارة 
الصناعية. وقد صمم بيرنز للشركة عدد كبير من المنتجات مثل المراوح (شكل 
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4" والمصابيح والغلايات الكهربائية. وشجعت الطبيعة الوظيفية والتكنولوجحية 
لهذه المنتتحات بيرنز على التخلى عن المنحنيات الزخحرفية الى يتسم هماأسلوب 
اليوجند شتيل فى سبيل أشكال أكثر بساطة وأكثر نفعية. وعلى كل حالء فإنه لم 
يرفض الزخرفة والرحوع للحرف تماماء فقد كانت تصميماته للغلايات الكهربائية 
- بخطوطها اللينة ومقابضها المصنوعة من الخيزران المنسوج -- تشبه كثيرا أباريق 
الشاى التقليدية أكثر منها أدوات كهربائية. هذه الصلة بين الأشكال التقليدية 
والتصميم الحديث تظهر أيضا فى أعماله من الحرافيك للشركة. فى حين قدر 
لتصميماته من المراوح والمصابيح القوسية الى استخدمت ق المصانع والمباى العامة 
الأخرى, قدر لها أن تشبه إلى حد كبير شكل الآلات؛ ولم ترضخ للزخصارف. 
وكان هذا الأسلوب الصناعى الشديد واضحًا أيضا فى مصنع التوربين (شكل 6؟) 
الذى قام بيرنز بتصميمه للشركة فى عام ١91٠04‏ بالتعاون مع المهندس كارل 
بيرنارد. 

عثل مصنع التوربين أول مب فى سلسلة من المباقى الصناعية قام بيرنز 
ببنائها لصالح شركة 8156 فى برلين ما بين عامى .1415-١31٠04‏ وقد عكست 
تلك السلسلة من المبانى إيمان بيرنز الراسخ بالأثر العظيم للفن على التكنولوجيا. 
كان بيريز يزعم أن العمارة فى عصر الآلة يحب أن تب على أساس من 
الكلاسيكية؛ حيث أنه فى عصر السرعة فإن المباى الوحيدة الملائمة هى الى تحظى 
بأشكال بعيدة قدر الإمكان عن الأسطح الساكنة والمستوية. وقد أكد العديد من 
النقاد على أن مبانى بيرنز كانت تتميز بالثبات والثقل أكثر من السرعة والخفة» 
ويبدو أن بيرنز كان يسعى بالفعل وراء الأشكال المقاومة لشكل المدينة الحديثة. 

جاء مصنع التوربين أكثر من بحرد مبى صريح من الحديد والزحاج ( مثل 
محطات السكك الحديدية ذات الأسقف الجمالونية فى القرن التاسع عشر ). كان 
مصنع التوربين .كثابة معبد للقوة الصناعية» وقد م بناؤه من الخرسانة المسلحة 
والصلب المكشوف», ولم يقم بيرنز بأية محاولة من جانبه لإخفاء اليكل الإنشائى أو 
استخدام زحارف تطبيقية. ويظهر الفراغ الداحلى الضخحم للقاعة الرئيسية لتجميع 
المحركات خاليا من الأعمدة» ويظهر فيه أيضا مسار الرافعات عبر طول المبئ. وتتم 
إضاءة القاعة من الحانبين عبر نوافذ طولية تصل إلى السقفء إلى حانب النوافذ 
الزحاجية المزدوجة فى الجزء الأوسط من السقف الجمالون. وتتألف واجهة الشارع 
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الجانبية من قوائم بارزة من الصلب يتوسطها أسطح من الزحاج ( ذات عوارض 
أفقية ورأسية ) تميل للخلف بنفس درجة انحدار الدعامات الركنية الضخمة المصمتة 
فى طرق الواجهة. وقد ميزت تلك الصيغة البنائية من قوائم الصلب والأركان 
الضحمة كل المباقى الصناعية الى قام بيرنز بتصميمها لصالح شركة 880 بعد 
ذلك. 

شرع بيرنز إلى إضفاء روح من قوة الصناعة الحديثة فى مصنع التوربين - 
ولكن بشروط الكلاسيكية التاريخية. وتمثل المحاز الأساسى فى محاولة تصوير المصنع 
كمعبد إغريقى. وموقع المبئ على ناصية شارعين سمح للناظر برؤية الواجهتين 
الأمامية والجانبية معا فى وقت واحدء كما فق حالة معبد البارثينون. وتحققى هذا 
امجاز .بمهارة تشكيلية كبيرة» حيث حلت قوائم الصلب الى تستند على قواعد 
ضخمة محل صف الأعمدة ف المعبد الإغريقى بشكل رمزى واضح. غير أن ميل 
الأسطح الزحاجية الواقعة بين القوائم قد أعطى على العكس تأثيرا مصريا. أما 
الدعامات الركنية وال تم تأكيد كتلتها باستخدام حزوز أفقية عميقة» فقد حلقت 
تأثيرا بالثبات والاستقرار والكثلة الكلاسيكية» ولكنها فى الواقع كانت بحرد بنساء 
رقيق من الخرسانة ولا تلعب أى دور إنشائى على الإطلاق» فضلا عن ذلك فإن 
دورها التشكيلى قد ضعف بوجود النافذة الضححمة البارزة الى تتوسط الواجهة 
الأمامية والى تبدو للناظر أنما هى الى تدعم القوصرة العليا. وبسبب ذلك وغيره 
من التناقضات بين الظاهر والواقع» فإن النظامين اللذين حاول بيرنز أن يجمع بينهما 
- الوضعية التكنولوجية والروحية الكلاسيكية - قد ظلا منفصلين بشكل يصعب 
توفيقه. وعلى الرغم من ذلك فإن للمبئ سكونا ساحرا ويظل بلا شك أحد أهمم 
أعمال بيرنز المعمارية وفى الوقت نفسه أحد أهم المباى الصناعية الى أنشئت فى 
العقد الأول من القرن العشرين. 
الحركة التعبيرية 

كان العديد من المعماريين الألمان مناصرين للغة التصميم الأساسية فى 
القرن العشرين» والى تعتمد على المبادىء المنطقية والعقلية المستمدة من تقنيات 
البناء الحديثة» وبالتالى تعتمد على الميكل الإنشائى. وظهرت من بينهم بجموعة 
أكثر فردية» تميل فى كثير من الأحوال إلى استخدام الأشكال البلورية فى التخطيط 


والواجهات؛ والاهتمام بفكرة الزمن والحركة فى العمارة» أى توظيف فكرة 
العمارة الديناميكية» إلى جانب الولع باستخدام الألوان والخطوط المنحنية المرنة 
الحرة. كانوا يهدفون لما سمى فى ذلك الوقت " الخلق الفيئى غير المقيد " 
صمنلوعى عنأوتاعة لء1اعسدسداصن. وكانت تصميماكم تبدو شخصية وهوائية 
وتميل فوق ذلك للأشكال الحرة العضوية المائعة أو للتكوينات البلورية غير المنتظمة. 
وقد أطلق أفراد تلك المجموعة على أنفسهم ف البداية اسم " الفرديين " 186 
11011545 وضمت بعض أفضل المعماريين المبدعين فى ذلك الوقت. 

تعتبر التعبيرية 5656551081552 ف العمارة ظاهرة ما بعد الحرب العالمية 
الأولى» حيث كان مصطلح "التعبيرية" حى عام ١591١4‏ مظنا تضق أعدبال 
الفنانين من الشعراء والموسيقيين والتشكيليين. وقد صيغ مصطلح التعبيرية في الأصل 
في فرنسا عام ١1٠0١‏ لوصف أعمال دائرة الفنانين امحيطة بالمصور هنري ماتيس 
»))١155-14879(‏ الذين حوروا تصويرهم للطبيعة وفقا لرؤيتهم الذاتية. ولكن . 
التعبيرية م تدحل الخطاب النقدي الدولي إلا بحلول عام »١91١١‏ عندما استخدمها 
النقاد الألمان لكي تشير إلى الفن الحديث بصفة عامة؛ ثم بعد ذلك لكي تشير إلى 
الفن الألمانى بصفة خاصة. وبشكل مستقل تمامًا عن انشقاقها من التصوير 
الفرنسي» تأثرت التعبيرية بالفلسفة الحمالية الألمانية لأواخر القرن التاسسع عشرء 
وخصوضًا نظرية كونراد فيدلر عن "الرؤية الواضحة" بإافاز7/1516 ععناط ونظرية 
روبرت فيشر عن "التقمص العاطفي" لإطاةمدظء واللتين تتحديان المفهوم 
الكلاسيكي للمحاكاة. 

وقد تركزت التعبيرية في مدرستين ألمانيتين منفصلتين: الأولى تعرف باسم 
الجسر 82316 216 وتأسست ف دريسدن عام ه ٠.‏ ,؛ وكان من ضمن أعضائها 
إرنست لودفيج كيرشئر )١1158-1١480(‏ وإميل نولده ))١19505-14851(‏ 
والثانية تعرف باليع الفارس الأزرق 161162 82106 +186 وتأسست في ميونخ عام 
0١‏ وكان من ضمن أعضائها فاسيلي كاندنسكي )١154-14877(‏ وفرائز 
مارك .)١1915-١48٠.(‏ وقد بالغ مصورو كلتا المدرستين في أشكالهم ومساحاتهم 
وشوهوا عن قصد خطوطهم الخارجية؛ واستخدموا ألوانًا قوية يمدف التعبير عن 
حالات وأحاسيس العقل والخيال والوجدان. لقّد استجابوا لصيغة العالم النمساوي 
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سيجموند فرويد )١919-1١4557(‏ في التحليل النفسي ولكتاباته في السنوات 
السابقة. كان المصورون التعبيريون يهدفون إلى كشف هذا العالم من العواطصف 
والانفعالات ما يحتويه من دوافع مكتومة وبواعث غامضة للسلوك الإنساني. وف 
الواقع» لم يفكر المعماريون في ذلك الوقت في مثل تلك الأهداف؛ ومع ذلك فقدا 
أصبحت التعبيرية هي المصطلح الذي عرف به المصممون الألمان "الفرديين". 

وقد اشتهر عن العمارة التعبيرية صعوبة تعريفها فكانت تعرف عادة من 
ناحية ما لا تشترك فيه مع الحركات الأخرى ١‏ المستقبلية أو العقلانية أو غيرها )» 
أكثر من تعريفها عن طريق ما تتصف وتتميز هى به تحديدا. وهناك شىء من 
الحقيقة فى الرأى القائل بأن التعبيرية هى نزعة مستمرة ومتكررة الحدوث فى 
العمارة الحديثة. وقد بلغت العمارة التعبيرية ذروة نحاحها وازدهارها فى الفترة ما 
بين عامى 85 ١91١1-١471١غ‏ والمباى الى جرى تصنيفها عموما ضمن التعبيرية 
تتضمن مجموعات متباينة من الأعمال مثل أعمال هسانس بولتسيج -١4859(‏ 
)١75‏ وماكس بيرج »)١31147-1870(‏ والأعمال المبكرة للمعمارى إيريش 
مندلسون »)١9457-١8481/(‏ وأعمال الحلقة الى تشكلت فق برلين حول المعمارى 
برونو تاوت )١3178-18/0(‏ وكان من أهم أعضائها المعمارى الشاب فالتر 
جرو بيوس. ١‏ 

أحد أهم المشروعات التعبيرية فى تلك الفترة كان المسرح الكبير فى برلين 
عام ١419‏ للمعمارى هانس بولتسيج, والذى قام بتصميمه بتكليف مباشر من 
المخرج المسرحى ماكس راينهارت مؤسس حركة مسرح الشعب الى انتشرت فى 
ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر. يعتبر المسرح الكبير مثالا نموذحيا للعمارة 
التعبيرية» ويعرض الاتحاه الحديث فى تصميم دور العرض السينمائية والذى تم إتباعه 
فيما بعد. كانت قاعة .العرض الى تتسع لخمسة آلاف مشاهد؛ تستدعى فى وقت. 
واحد قصر الممبرا فى غرناطة ومنظر الكهوف فق الحبال» حيث كانت أسقف القبة 
مغطاة بعدد كبير من أشكال الحوابط الرسوبية المدببة الى تتدلى من سقوف 
الكهوف الصخرية» وقد صنعت هذه الأشكال من الحجص واستخدمت لخلق الجو 
الغريب والغامض للفراغ الداحلى. واعتمد بولتسيج فى إضاءة قاعة العرض على 
الإضاءة غير المباشرة» وقام بتصميم الحوائط بأسلوب يعكس الضوء الساقط بشكل 
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مثير» إلى حانب توظيف عنصر اللون فى الفراغات الداخلية لتحقيق نوع من الإثارة 
الحسية. وف الخارج» استخدم بولتسيج العقود الطويلة الضيقة المدببة لتأكيد الإيقاع 
الرأسى والذى بدوره يزيد من الشعور بالارتفاع وضخامة المبى. 

ومن المشروعات التعبيرية البارزة الأخرى كانت قاعة القرن فى برسلاو 
عام ١11١7‏ للمعمارى ماكس بيرج. يغطى قاعة العرض قبة ضخمة من الخرسانة 
المسلحة يبلغ قطرها 55 متراء وتتألف هذه القبة من نوافذ زحاحية مستطيلة 
متدرجة باتحاه الداحل وتنتهى بقبة مركزية صغيرة» وتستند تلك النوافذ على 
حلقات محيطية دائرية من الخرسانة المسلحة تدعمها أقواس معلقة ضخمة. كانت 
قاعة القرن أكبر بناء من نوعه فى العالم فى ذلك الوقت, وثمرة تعاون ناحح بين 
المعمارى والمهندس الإنشائى» وقد سبقت أعمال المهندس الإيطالى بير لويجى نيرق 
)1١91/4-14831(‏ فى حمسينات القرن العشرين. 

وتعتبر أعمال ما بعد الحرب العالمية الأولى للمعمارى إيريش مندلسون من 
علامات الحركة التعبيرية أيضاء وخاصة رسوماته الديناميكية الى قام بعمل معظمها 
بيدما كان يقاتل على الحبهة الألمانية ف الحرب؛ وكانت لمبان تصورية تشكيلية 
ذات صبغة مستقبلية ولا تحمل أى طابع تاريخى معين. وقد عكست هذه 
الرسومات بدورها مدى تأثر مندلسون بالحركة المستقبلية الإيطالية» والى كانت 
أعمالها تتسم باستخدام الخطوط المائلة والأشكال الإهليليجية. وقد حقق مندلسون 
طموحاته وأفكاره تلك ف برج إينشتين فى بوتسدام عام 1437١‏ والذى يعتير أحد 
أكثر الأعمال المعمارية التعبيرية تخيلا وتحريدا. 

قامت الحكومة الألمانية بتمويل المشروع ليكون معملا فيزيائيا ومرصدا 
فلكيا للعالم الألماى ألبرت إينشتين. ويحمل برج إينشتين مظهرا مشهودا نصفه 
تحريدى ونصفه الآخر يوحى بوحش جائم ذى رقبة عالية ومخالب أمامية ممقدة. 
وكان مندلسون يأمل فى تنفيذ تلك الخطوط المنحنية والأشكال الملتوية الى تعبر عن 
شاعرية وغموض العالم غير المكتشف» وذلك باستخدام الخرسانة المسلحة لسهولة 
تشكيلها ولقدرتها على صياغة هذا الشكل التعبيرى القوى. ولكن نتيحة 
للصعوبات الى واحهته فى توفير الخامات المطلوبة بسبب أزمات ما بعد الحرب» 
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اضطر إلى تنفيذ أجزاء منه بالطوب وأخرى بالخرسانة المسلحة. وح يظهر البناء 
الخارجى ف النهاية وكأنه منحوت من قطعة واحدة وليس مبنيا من مواد مختلفة» 
فقد غطى أسطح المبئ بالأسمنت» ويهذا نحح مندلسون فى جعل هذا الصرح بالمعق 
المعمارى التعبيرى أحد أهم المبااى الفريدة فى القرن العشرين. 
برونو تاوت 

كان برونو تاوت المعمارى الأول فى جناح: برلين فى الحركة التعبيرية. 
وبعد أن درس العمارة فى ميونخ منذ عام ١5٠04‏ وحن عام 211048 قام بافتقاح 
مكتبه المعمارى فق برلين مع المعمارى فرانز هوفمان. والكثير من أعماله المبكرة 
كانت لمشروعات الإسكان المنخفض التكاليف فى الضواحى. وكان استخدام 
اللون فى الأسطح الخارجية للمباى أحد الملامح المبتكرة والجديدة فى هذه 
المشروعاتء وهى فكرة أساسية استمر تاوت ق إتباعها طوال سيرته المهنية. 

وعلى الرغم من أن الناقد والمعمارى أدولف بينه )١1958-١4/82(‏ كان 
أول من استخدم مصطلح التعبيرية مقترنا بالعمارة فى مقالة نشرت فى عام ١91١©‏ 
فى بحلة "دير شتورم"» الى تأسست فق برلين عام ١41٠١‏ ولعبت دورا كبيرا فى 
نشر الحركة التعبيرية» إلا أن المقالة الى كتبها برونو تاوت ف امجلة نفسها عام 
15 بعنوان "ضرورة ملحة" بوزووءع1716 هء تحظى بشرعية أكبر كأول بيان 
رسمى عن العمارة التعبيرية. وقد أشار تاوت فى هذه المقالة إلى أن التصوير قد 
أصبح كيل أكثر ناحية التجريدية والتركيبية والبنائية» واعتبر ذلك بشيرا بقيام وحدة 
حديدة بين الفنون. كتب تاوت يقول: " العمارة تريد أن تساهم فى هذا الطموح. 
ولذلك لابد من تطوير قوة بنائية جديدة تببئى على أساس من التعبير والإيقاع 
والديناميكية» وتبئ أيضا على أساس من الخامات الجديدة مثل الزحاج والصلب 
والخرسانة"2. : 

اقترح تاوت أن تعود العمارة مرة أخرى بيتا للفنون منلما كانت فى 
القرون الوسطى. وطور فى وقت واحد فكرتى "بيت الشعب" ونتهط!701 و"تاج 
المدينة" 5120]15086: واللتين أشار إليهما لأول مرة فق مقالة "ضرورة ملحة". وق 
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هاتين الفكرتين وثيقى الصلة ببعضهما سعى تاوت إلى تحديد هيكل البناء الذى 
يمكن أن يمسك بجوهر المدينة القروسطية بشروط العصر الحديث. وقد تخيل هذا 
الهيكل فى شكل: "مببن بلورى من الزجاج الملون والذى يتألق كالماس المتلألىء". 
وخلال الحرب العالمية الأولى» وف فترة من السكون الاضطراىء, أعد تاوت كتابى 
"تاج المدينة" عمو 5:20 816 و"العمارة الألبينية" عتهعاء)تطععة عصنملة » 
واللذين نشر كلاهما فى عام 1919 » الأول اتص بشكل أساسى بعرض وتحليل 
النماذج التاريخية من المباق الى ترمز للشعب»ء والثاى تضمن نظرة تنبؤية لعمارة 
المستقبل» خالطا النصوص والأشكال بأسلوب إخراج الكتب فى عصر الباروك. 

وقبل أن يقوم تاوت بكتابة هذين الكتايين» كان قد قام بالفعل ببناء 
الجناح الزحاجى (شكل 75) فى معرض رابطة العمل الألمانية فى كولون عام 
415 . يمثل هذا البناء تصورا مصغرا لفكرة " بيت الشعب "» وحيث أنه قد قام 
بتمويل بنائه مجموعة من صناع الزجاجء فقد أصبح على الفور معرضا للمتتحات 
الزجحاجية. استخدم تاوت الأضواء الملونة والأشكال المركبة ( وال أمكن تنفيذها 
عن طريق التقنيات والخامات الحديثة ) لخلق مبئ خيالى إلى حد كبير. ويعتمد 
الجناح الزجاجى على هيكل إنشائى من الخرسانة المسلحة مكونة من ثلائة 
مستويات. ويعتبر السلم عنصرا أساسيا فى ربط وتحديد معالم الفراغات الداخلية. 
ويتميز المبئ بقبة من الزحاج الملون متعددة الأسطح على شكل قطعة الأناناس» 
ترتفع على قاعدة مكونة من 4 ١‏ ضلعا من الطوب الزجاجى. 

كان تاوت يعتبر الزحاج عنصرا روحيا فى الفراغ المعمارى» وفى هذا كان 
متأثرا بأفكار صديقه الشاعر والروائى باول شيربرت )1115-1١4577(‏ الذى 
وصفه رئيس تحرير محلة " دير شتورم " بأنه الفنان التعبيرى الأول. وق سلسلة من 
روايات الخيال العلمى» بلغت ذروتا فى رواية بعنوان " العمارة الزجاحية " 1255© 
تناه ]4161 :4)١9114(‏ وصف شيربرت بتفصيل فين متقن - رغم أنه لم يكن 
معماريا - عمارة عالمية من الزحاج والصلب تتميز بالشفافية والثراء اللوى والقابلية 
للحركة» وال قد تواكب الحياة فى العصر الحديث. وقد اقتبس شيربرت هذه 
اليوتوبيا من روايات الفترة الرومانتيكية. 


أكد شيربرت على أنه لا يمكن تحقيق حضارة جديدة إلا عن طريق 
العمارة الزحاحية» حيث كتب يقول: " إن حضارتنا هى نتاج العمارة» وإذا ما 
أردنا أن نرفع المستوى الحضارى إلى مستوى أعلى» فنحن بحبرون على تغيير واقع 
عمارتنا. وهذا يمكن تحقيقه عندما نحرر الغرف الى نعيش فيها من خصائصها 
إلى الغرفء ليس من خلال فتحات النوافذ الصغيرة» بل من خلال حدران زجاجية 
تبئ بالكامل من الزحاج الملون"©. 

وهذا ما حققه تاوت فى الحناح الزحاجى بالفعل» حيث استخدم الزحاج 
وجعل الضوء يعتد بأسلوب غير مباشر إلى عمق الفراغ الداخلى حيث يوجد شلال 
مياه صغير مفعم بالحيوية من خلال تلاعب الأضواء الملونة المنبعشة من جهاز 
كليدوسكوب. كان تاوت يحلم .مشروعات يوتوبية خيالية» وال يمكن أن يقوم 
المعمارى من خلاها بإعادة تشكيل العالم والشعور الإنسان. ش 

وإلى جانب التعبيرية ظهرت حركات طليعية معاصرة أخرى سادهمت فق 
تشكيل اتحاه العمارة الحديثة» وكانت أهم تلك الحركات الحركة البنائية الروسية 
وحركة الدى شتيل الهولندية. وقد ارتبطت الحركتان بأفكار مشتركة خاصة ثى 
المحال النظرى» فقد حاولت كل منهما البحث عن لغة فنية جديدة يمكن أن تعكس 
الاتماهات الفكرية للعالم الجديد» فيما يخص بحالات الموضوعية والاققصاد 
والوضوح والعالمية» والتعبير عنها بوسائط علمية من خلال التجريد والأشكال 
النقية والألوان الصافية» إلى جانب التوجه الثقاق الواعى لفكرة المنفعة. 
الحركة البنائية 

تاسست: ار كة البنائية 0والاناعلموم00© فى موسكو عام ١91١1/‏ فور 
أعمال عدد من الفنانين الطليعيين أمثال المثال ناعوم جابو )1١311/-1١89٠(‏ 
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)١15441-14855(‏ وكازعير ماليفتش )١575-1١82417(‏ والمعماريين إيل ليسيسكى 
)١951-185-0(‏ وفلادعير تاتلين ».)١157-١8486(‏ بالتوازى مع العديد من 
التيارات الدولية المعاصرة فى التصوير والنحت وال تعود إلى فترة ما قبل الحرب 
العالمية الأولى» مثل التكعيبية الفرنسية والمستقبلية الإيطالية. وظهر مصطلح "البنائية" 
مطبوعا فعليا لأول مرة فى كتيب معرض مجموعة من البنائين أقيم فى مقهى الشعراء 
فى موسكو عام 21477 والذى أقر أنه: " يحب على كل الفنانين الآن الذهاب إلى 
المصنع» حيث يصنع القوام الحقيقى للحياة "». وهكذا فإن المفهوم التقليدى للفن 
والذى كان ممجدا من قبل أصبح الآن منبوذاء وبدلا من ذلك تم ربطه بالإنتاج 
الكمى والتصنيع» وتم تعريفه فيما بعد بنظام سياسى واجتماعى جديد. لذلك كان 
للحركة البنائية دافع سياسى واضح. وهو وضع الفن فى خدمة بناء امجتمع الجديد. 
كان من السهل بشىء من التأمل أن تفسر مقاصدهم فق كوهم فنانين يرغبون ى 
أن يصبحوا مصممين. ولكن قبل أن يصبح مصطلح " تصميم " هوزوء2 قد 
تشكل تماما فى الوعى الحديث» أخذت جهودهم مصطلحات أخحرى مختلفة كان 
أكثرها شيوعا " فن الإنتاج " أكى همناءنانه5:0. 

وقد وجد الكاتب والمعمارى المعاصر لودفيج هيلبرزايمر أن الحركة البنائية 
قد نتجت عن طرق العمل التعاونية لهذا العصرء وأقر بأن البنائيين يعملون بشكل 
واع تجاه حل المشاكل الحديدة للخامة والشكل. كتب هيلبرزايمر يقول: " البنائية 
هى النتيجة المنطقية لطرق العمل التعاوق لعصرنا. ولذا فهى ذات قاعدة موضوعية 
أكثر منها ذاتية» ها تقبل بدون تحفظ حقيقة أن الفن» مثل كل مظاهر الحياة» 
ترحع جذوره إلى امجتمع؛ وتبحث عن عناصرها الشكلية قى مظاهر عصرنا 
الصناعى. إن الوضوح الرياضى والصرامة الهندسية والتنظيم االمادف والاققصاد 
الشديد والإنشاء الدقيق» جميعها ليست فقط مشاكل تقنية ولكنها أيضا مشاكل 
فنية بارزة» وقد شكلت بالفعل جوهر عصرنا. والبنائية تحر كل الأشياء إلى عالم 
الفن» إنما تخلق الواقع بدلا من الإيهام. والأعمال البنائية هى تحارب مع الخامات 
فحسب. والبنائيون يعملون تحاه حل المشاكل الجديدة للخامة والشكل. وأعمالهم 
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هى فقط عملية تحول إلى بناء معمارى نفعى» والتدريب الحيد للعمارة هو هدفهم 
النهائى "©2. 

وقد عرفت البنائية فى روسيا كعقيدة مادية دعت إلى هجر وإهمال نكر 
"الفن من أجل الفن ". وتبعا لموقفها هذا المضاد للفن» تحنب البنائيون الروس 
الاستخدام التقليدى للخامات الفنية مثل الزيت والقماش» واستعملوا الخامات 
سابقة التصنيع مثل الأحشاب الرقائقية والمعادن والورق والصور الفوتوغرافية» 
وتحنبوا أيضا موضوعات ما قبل الثورة. وقد أثرت البنائية على جميع أنواع الفنون» 
وبخاصة على فن النحت الذى يعتمد فى الأصل على فكرة الإنشاء الممكون من 
عناصر أو مواد مختلفة. فالفكر الجمالى الموحود فى فن النحت هو نفسه الموحود فى 
الإنشاء المعمارى» وقد اعتمد فن النحت البنائى على مواد مختلفة مشل القشب 
والحديد والزجاج والنايلون» وكان المهدف من ذلك هو جعل العمل النحىّ يعيبر 
عن أشكال رمزية يحمل معها فكرة الحياة والكون من خلال توظلِ ف العلم 
الحديث. وقد لعبت المواد الصناعية الحديئة دورا مهما ق التعبير عن حالة التجريد 
الشكلية القصوى فى النحت البنائى. 

فى مقالة كتبها فى عام ١477‏ بعنوان " لق التجريد " 08ناء8تاوطه 
هنوع أعلن المثال ناعوم جابو أن الفنان البنائى: " لم يعد فنانا يصور اللوحات 
أو ينحت التماثيل» وإنما يخلق هيكلا إنشائيا فى الفراغ ". ويهذا يكون كل من 
التصوير والنحت» عبر منظور حابوء قد دخلا فى نطاق عالم العمارة. وقد عكست 
أعمال جابو موقفا من البنائية يختلف عن موقف البنائيين الإنتاجيين من أمفال 
رودشينكو وتاتلين» الذين آمنوا بأن الفن يجب أن يستجيب إلى حاجات المجتمع 
الذى يعمل فيه فى صورة مبانى اجتماعية أو مفردات تغطى المنفعة» ويمكن ملاحظة 
ذلك من خلال مقارنة أعماله النحتية بأعمالهم. فقد اهتم حابو بإبراز البنائية 
الإنشائية فى أعماله النحتية الى تحمل صفة وخصائص الحركة وفكرة توسيع قاعدة 
العمل النحى إلى الفراغات المحاورة» إما من خلال استخدام المواد الشفافة أو 
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استخدام العناصر الإنشائية ذات التأثير الفراغى. فأعمال جابو استعرضت بشكل 
عام خصائص المواد من خلال عملية الدمج والربط بين المواد والخامات المختلفة من 
أحل إظهار حالات التناقض والتباين بينها. 

أما أعمال المصمم الكسندر رودشينكو, الى ظهرت عبر استوديوهات 
مدرسة فوختيماس ف موسكوء فلم تعكس أى استعراض للمواد لصالح نفسهاء 
وإنما وظفت كوسائط لإاظهار واكتشاف قوى الشد الفراغية والإنشائية فيهاء نما 
عكست محاولات بنائية لتحقيق مظهر فئ قوى بتطبيق مبدأ إبقاء المواد على 
طبيعتها دون صقل أو َذيب. ومن ناحية أخرى اهتم رودشينكو بتصميم مفردات 
الحياة اليومية وبشكل اقتصادىء معتمدا على فكرة الإنتاج الكمى والوحدات 
سابقة التصنيع خاصة فى محال صناعة الأثاث خفيف الوزن. فى عام 21976 صمم 
رودشينكو مقاعد وطاولات وخزانات للكتب خشبية لصالح نادى العمال فى 
موسكوء وال عرضت ف العام نفسه بالجناح السوفيى فى معرض باريس الدولى 
للفنون الزخرفية والصناعية الحديثة» ونالت إطراعا عاليا لبساطتها وعمليتها وفوق 
ذلك لحدائتها البالغة. 

حاول المصور والمعمارى إيل ليسيسكى. تحت تأثير السوبرماتيزه: 
الجمع بين الفراغ المعمارى والفكر التجريدى. وتتضح أولى تحاربه فى سلسلة 
اللوحات الى أطلق عليها اسم "براون" هلام . وكلمة براون الىَ صاغها 
ليسيسكى هى كلمة مركبة من أوائل حروف كلمات روسية أخرى تعن مشروع 
يهدف إلى خلق عالم جديد يقع بين التصوير والعمارة. وقد أخذت هذه الكلمة 
ف أعمال ليسيسكى الفنية والمعمارية معاق عديدة» كما هو الحال ممع كلمسة 
التجريد فى أعمال بيت موندريان. وقد أشار ليسيسكى إلى أن: " البراون يبدأ من 
فوق سطح اللوحة المستوى وينتقل إلى بناء نماذج ثلاثية الأيعاد لكل مفردات حياتنا 


8. السوبرماتيزم 56381552م51 منهب فق التصوير اللاموضوعى يدرك من خلال الأشكال الهندسية 
والألوان الصافية؛ ابتكره كازيمير ماليفتش فى عام ١941‏ حينما عرض فى موسكو لوحة لمربع أسود على 
خلفية بيضاءء وكان هذا المربع الأسود هو أولى دعائم المذهب الحديد. ووصل ماليفتش إلى قمة البساطة 
لوحته الشهيرة " أبيض على أبيض " فى عام 21315 وال رسم فيها مربع أبيض فوق مريع أبيض 
آخر أكبر بدرجة أبيض مختلفة. 


اليومية. وبذلك يحل البراون محل التصوير والعمارة ويتقدم لبناء فراغ يتم تنظيم 
أبعاده بعناصر كل منهماء من أجل خلق تصور جديد موحد لطبيعتنا "". 

وف عام ١171‏ ظهرت أول محاول حقيقية قام بما ليسيسكى لخلق هذا 
التصور الجديد فى مشروع غرفة براون ف معرض برلين الدولى عام .١577‏ ولهذا 
المشروع وظف ليسيسكى فكرة التداخل القراغى فى الحوائط الأربعة والسقف 
والأرضية» مستخدما عناصر هندسية بارزة وخطة لونية بسيطة (الأحمر والأسود 
والرمادى) لخلق إحساسا بالحركة والديناميكية لا يتحقق فى التكوينات ثنائية 
الأبعاد. 

أما المعمارى فلاديمير تاتلين» الذى يعتبر المنظر الرئيسى للحركة البنائية» 
فقد قدم صورة مفعمة بالحياة لعالم ما بعد الثورة الحديد فى روسيا فى تصميمه 
لنصب تذكارى لصا المؤتمر الشيوعى الدولى الثالث الذى عد فى موسكو عام 
.:0١‏ كان من المفترض لهذا النصب الحلزون أن يصنع من الحديد والزحاج وأن 
يبلغ ارتفاعه 4٠٠‏ مترا. وكان تاتلين فى تصميمه لهذا النصب التذكارى متأثرا 
بتصميم برج إيفل وصوارى السفن الحديثة. كما يمكن اعتبار تحارب تاتلين قبل 
الثورة من تركيبات الحديد والزحاج؛ والى تعبر عن التوتر والحركة وتختبر علاقات 
الخامات ببعضها البعض, أحد مصادر ابتكار هذا الإنشاء أيضا. وهذا النصب 
التذكارى الذى دلم ينفذ فى الواقع معروف من خلال نموذج مصغر طيكله الإنشائى 
يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ومصنوع من الخنشب والشبك المعدن. ويتكون النموذج 
من حلزونيين متداخلين موضوعين .كيل طفيفء ويتدلى من داخلهما ثلاث كتل أو 
غرف زجاجية» والى يمكن أن تدور حول محورها: تدور الغرفة السفلى دورة 
واحدة كل سنة» وتدور الغرفة الوسطى دورة واحدة كل شهرء وتدور الغرفة العليا 
دورة واحدة كل يوم. الغرفة السفلية المكعبة الشكل تحوى الميفات التشريعية» 
والغرفة الوسطى الهرمية الشكل تحوى لحان السلطة التنفيذية الدولية» أما الغرفة 
العلوية الأسطوانية الشكل فتحوى مركز معلومات البروليتاريا الدولية. كان 
المشروع معدا لتوزيع البيانات الرمية وأعمال الدعاية» وكان من المفروض أن 
يعلوه صارى نحطة إذاعة لاسلكية. 
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عثل هذا الإنشاء أيضا نصبا تذكاريا لروح العصر. كان تاتلين فنانا أكثر 
منه مهندساء ومع ذلك فمشروعه يعرض تركيبا متوازنا للناحيتين التقنية والفنتية» 
فهو يفتح الحسد المصمت التقليدى للمبى» ويحاول أن يوحد بين الداحل والخارج. 
وقد أشار تاتلين إلى أن الشكل الحرمى للنصب التذكارى يعبر عن المفهوم الساكن 
لعصر النهضة» والشكل الحلزون يعبر عن المفهوم الديناميكى الذى يميز العصر 
الحاضر. لقد حاول تاتلين بطريقته الخاصة أن يحقق الحلم المستقبلى للعمارة 
الديناميكية. 

ولاحمًا اتسع استخدام مفهوم البنائية فأصبح يستعمل للدلالئة على أى 
عمل فى مضمونه بناء تركيبىء فأطلق مصطلح البنائية حي على أعمال التصوير 
ذات الخطوط المتعامدة لحركة الدى شتيل. وأصبحت البنائية تتفق فى مفهومها مع 
اللاموضوعية أو التجريدية» وتتفق أيضا مع مضمون أعمال كازيمير ماليفتش الى لا 
تحوى موضوعا. وصار من المبادىء الأساسية للبنائية تحقيق الإيقاع الديناميكى 
باستخدام عنصر الحركة ف التعبير وبتمثيل عنصرى الزمان والمكان. وبإيجاز يمكننا 
أن نعرف البنائية على أنما الفن الذى يتمتع بالشكل الخنالص؛ ويهدف إلى خلق 
حقيقة جديدة مستقلة عن العالم الموضوعىء ويجنح نحو التجريدية ويل إلى 
استخدام الخامات الصناعية والتقنيات الحديثة. 
حركة الدى شتيل 

تأسست حركة الدى شتيل 541[1 276 ق أمستردام عام ١90101‏ حول محلة 
تحمل نفس الاسم”"» واستمرت أربعة عشر عاما. وتشكلت الحركة من مجموعة 
من الفنانين يترأسهم المعمارى والمصور تيو فان دوس بورج ))١1951-1١8481(‏ 
الذى كان يرأس تحرير النحلة أيضا. وضمت المجموعة الأصلية للحركة المصور بيت 
موندريان (417/5١5514-1١).؛‏ والمعماريين روبرت فانت هوف )١53173-1١84419‏ 
ويان فيلس )١977-١431(‏ وياكوب يوهانس بيتر أود :»)١977-1١85.0(‏ وقد 


.٠‏ كلمة " دى شتيل " تعن الأسلوب فق الهولندية» ليس أسلوبا فحسب ولكن الأسلوب. وللكلمة أيضا 
معان أخرى: العمود أو الدعامة الرأسية أو قائمة كتف الباب ( الكلين ). وعلى الأخص تشير الكلمة إلى 
العنصر القائم فى الوصلة المتقاطعة فى النحارة. 


انضم للمجموعة فى عام المعمارى ومصمم الأثاث جيريت ريتفلد 
.)١55 4-1١ 884(‏ ش 

وتقترن حركة الدى شتيل بنظرية تسمى " التشكيلية الجديدة " -م2[6 
و15 والى على الرغم من افتقادها لأى أبعاد سياسية واضحة؛ فقد كانت 
مع ذلك تتصف باليوتوبية» حيث تتصور مستقبلا تذوب فيه الفوارق الاجتماعية 
وتنلاشى السلطة. وقد نشر أول بيان رسمى لحركة الدى شتيل فى العدد الثاى من 
المحلة فى عام 191١ء‏ والذى دعا إلى تحقيق توازن جديد بين الفرد والعالم» ونحرير 
الفنون من قيود التقاليد وعبودية الفرد» والبحث عن ثقافة جديدة تسمو فوق 
تراحيديا الفرد بتأكيدها على قوانين الطبيعة الثابتة غير القابلة للتغيير. 

وظهور مصطلح " التشكيلية الجديدة " يشير إلى مدى تأثر الحركة بأعمال 
موندريان» والذى بدوره تأثر بأفكار ماتيو شونميكرزء وهو قسيس كاثوليكى 
سابق وفيلسوف ثيوصوق (الثيوصوفية لإتام1726050 هى معرفة الوجود عن طريق 
التأمل الفلسفى ) سلط الأضواء على ظهور فن رمزى هندسى للعالم العقلان 
الجديد والذى وصفه بالعالم الذكى. ويعتبر كتاباه "التصور الجديد للعالم " 186 
4 عط 4ه عع قص1 ببوع1< )١515(‏ و"مبادىء الرياضيات التشكيلية " عط 
5 ه2135 018 5ع1مأعصاءط )١51(‏ من أهم الأعمال الى أثرت فى 
حركة الدى شتيل. فى كتاب " التصور الحديد للعالم ": كتب شونميكرز يقول: 
"إن الأساسين المتضادين تماما اللذين يشكلان الأرض الى نعيش عليها بكل 
مكوناتا هما: الخط الأفقى, الذى يمثل مسار دوران الأرض حول الشمسء والخط 
الرأسى الذى يمثل الحركة الفضائية العميقة للأشعة الي تنبعث من مركز 
الشو 0030 

وى مكان آخر كتب عن النظام اللون الأساسى لحركة الدى شتيل قائلا: 
" الألوان الرئيسية الثلاثة هى الأصفر والأزرق والأحمر. إها الألوان الموجودة فقط. 
الأصفر يمثل حركة الشعاع. والأزرق هو اللون المضاد للأصفر والأزرق كلون 
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يمثل السماءء وكخخط يمثل الأفق. أما الأحمر فيقارب بين الأصفر والأزرق. الأصفر 
يشع» والأزرق يقلصء والأحمر يسبح "”"". 

وقد قام المنظران الرئيسيان للحركة فان دوسبورج وموندريان بالجمع بين 
كتابات ماتيو شونميكرز الثيوصوفية والتعاليم الفلسفية امثالية الميجلية ( نسبة إلى 
الفيلسوف الألماى فريدريش هيجل ) وال كانت سائدة فى هولندا خلال السنوات 
الأولى من القرن العشرين» كما دمج موندريان فيها أيضا الكتابات الفلسفية 
للمفكر رودلف شتاينر. وكانت الحصيلة رؤية للعالم تمت صياغتها من التناقضات 
بين الأفقى/الرأسىء المذكر/المؤنثء الحسد/الروحء العالم/الفردء الواقعى/التحريدى 
وغير ذلك. 

ويمكن أن نتبين بوضوح هذا التوجه الميتافيزيقى لحركة الدى شتيل فى 
لوحات موندريان فى العشرينات ( شكل 77 )» حيث تحطم الشكل تدريجيا إلى 
شبكة متعامدة من الخطوط السوداء الأفقية والرأسية على خلفية بيضاء ومساحات 
صافية من الألوان الأساسية. نظم موندريان سطح اللوحة بطريقة تجعل التسلسل 
الحرمى التقليدى بين الأشياء المصورة والخلفية يتلاشى. فى لوحات موندريان لا 
يوجد عنصر أكثر أهمية من عنصر آخرء ولا يوجد عنصر مستثئى من عملية 
التكامل. فى التصوير التقليدى يقوم الشىء المصور بتوصيل المعئن أو المضمون 
الرمزى للوحة ( كما يفعل اللحن فى الموسيقى )» أما فى لوحات موندريان فالذى 
يقوم بتوصيل المعيئ هو التنظيم المحرد للسطح الثنائى الأبعاد» وهو تأثير مسشابه 
لفكرة المصور الإيطالى أمبيرتو بوتشيونى )١175-18487(‏ القائلة بأن الأشياء 
المصورة لم تعد هى الى تمدنا بالإيقاع والانفعال» ولكن الذى يقوم بذلك هو 
العلاقة بينها. 

وبينما كان مفهوم موندريان عن " التشكيلية االجديدة " محصورا فى 
التصوير فحسبء حاول فان دوسبورج تطبيقه على العمارة أيضًا. كقتب فان 
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دوسبورج يقول: " نحن نريد أن نأحذ العمارة والتصوير إلى تصور جديد لم يصل 
إليه أحد من قبل» وإلى دمج كل منهما ف الآخر بقدر المستطاع "5". 

وخصائص التصور الجديد الذى بحث عنه فان دوسبورج تمثلت ف الآتى: 

الوضوح بدلا من الغموض. 

الانفتاح بدلا من الانغلاق. 

الصدق بدلا من الجمال. 

النسب بدلا من الشكل. 

التركيب بدلا من التحليل. 

الإنشاء العقلاى بدلا من الإحساس الوجدانى. 

الإنتاج الآلى بدلا من الإنتاج اليدوى. 

العمل الجماعى بدلا من العمل الفردى2". 

وعرض فان دوسبورج تصوره الحديد عن التصوير والنحت والعمارة ف 
كتابه " ميادىء الفن التشكيلى الجديد " معناعم وعل ع6توء طلست 
أكصداك1 أمعلمء:1هزوء6 .)١315(‏ حاول فان دوسبورج إيجاد الوسائل الخالصة 
والملائمة لكل من هذه الفنون» وأكد أنه إذا تخطى أى فن حدوده يصبح غير نقى 
ويفقد الحقيقة. ْم حدد فان دوسبورج ما اعتبره الوسائل الخاالصة فى التصوير 
والنحت والعمارة. وكانت الوسائل الخالصة فى التصوير هى الألوان. هناك ألوان 
موجبة هى: الأصفر والأحمر والأزرق» وألوان سالبة هى: الأبيض والرمادى 
والأسود. والمصور يعبر عن خبرته الجمالية من خلال النسب والعلاقة بين الألوان 
الموجبة والألوان السالبة كل منهما بالآخر. والوسائل الخالصة فى التنحت هى 
الكتلة. وبالتضاد للكتلة (موجب) هناك الفراغ (سالب). والمثال يعبر عن خبرته 
الجمالية من خلال التناسب بين الكتلة والفراغ ضمن الفراغ الكلى. والوسائل 
الخالصة فى العمارة هى المساقط الأفقية والكتل الإنشائية (موجب) والفراغات 
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الداخلية (سالب). والمعمارى يعبر عن خبرته الجمالية من خلال علاقة المساقط 
الأفقية بالكتل الإنشائية والفراغات الداحلية والفراغ الكلى. 

وقام فان دوسبورج بتوضيح أفكاره فى العمارة إلى حد أبعد فى كتابه المهم 
"ست عشرة نقطة لعمارة تشكيية " عتافةاط 2 04 كاصزه2 معماءزو 
عتناءءانطء:ة .)١975(‏ كتب فان دوسبورج يقول: "إن العمارة الجديدة تتطور 
من تحديد دقيق للضروريات العملية الى تتجسد فى مسقط أفقى واضح وسليم. إفا 
تفتح الحوائط» وهكذا تزيل الانفصال بين الحيز الداحلى والفراغ الخارحى. ويتألف 
الكل من فراغ واحدء الذى يقسم وفقا للحاحات الوظيفية المتنوعة. والقواطيع الى 
تفصل بين الحيزات الوظيفية المختلفة يمكن أن تكون قابلة للحركة» وهذا معناه أن 
حوائط الحيز الداخلى فيما مضى يمكن أن تستبدل الآن بألواح متحركة ( يمككن 
للأبواب أن تعالج يمذا الأسلوب أيضا ). فالعمارة الجديدة لا تكعيبية» لا تحاول أن 
تجمع كل الخلايا الفراغية الوظيفية فى فراغ مكعب مغلق واحدء وإنما تعمل على 
طرد هذه الخلايا من المر كر "9", 

وهذه الطريقة تأحذ العمارة» بالنسبة لفان دوس بورجء مظهرا محلقا 
وتتحدى قوة الحاذبية. وبدلا من التمائل» تقترح العمارة الجديدة علاقة متوازية بين 
أجزاء لا متساوية. وهذه الأجزاء» بسبب طبيعتها الوظيفية المختلفة, تختلف فى 
الوضع والحجم والنسب والترتيب. وهى أيضا تتجنب فكرة الواجهة الى تنشأ من 
المفهوم الساكن الصلب للحياة» معطية بدلا من ذلك قيمة متساوية لكل واجهة فى 
المين. فامحور الساكن للبناء القدم قد تلاشىء وأصبح المبى شيئا يمكن أن ندور 
حوله من كل الجهات. وأخيراء كتب فان دوسبورج يقول: " العمارة الجديدة 
تستخدم اللون بشكل عضوى كوسيلة مباشرة للتعبير عن العلاقة بين الفراغ 
والزمن» حيث أنه بدون اللون تتجرد هذه العلاقة من مظهر الواقع المعاش وتصبح 
غير مرئية. إن التوازن فى العلاقات المعمارية يصبح مدركا فى الواقع فقط من خلال 
استخدام اللون. فاللون لا يمثل جزءا زحرفيا فى العمارة ولكنه وسيلتها العضوية ف 
التعبير "09 
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١هه‎ 


وق هذا الوقت المبكر كانت مثل هذه القضايا جحديدة تماماء ولم يعاللجها 
أحد بشكل جاد كما فعل معماريو حركة الدى شتيل الشباب فى هولندا. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن أغلب معماربى حركة الدى شتيل قد تأثروا إلى درحة كبيرة 
بأعمال المعمارى الأمريكى المعاصر فرانك لويد رايت» وبخاصة مبئن لاركين 
)١505(‏ ومعبد يوني »)١1٠05(‏ لما حملته من تأثيرات تكعيبية ومعاللجات أفقية 
من جهة؛ وتعزيز لدور الخرسانة المسلحة فق البناء من جهة ثانية» كما كانت فكرة 
السقف المستوى» كما ظهرت فى أعمال رايت» ,عثابة تحد جديد للعمارة الهولندية. 


روبرت فانت هوف 

كان المعمارى روبرت فانت هوف قد قام بزيارة الولايات المتحدة فق عام 
4 »؛ حيث قابل فرانك لويد رايت وشاهد العديد من مبانيه» وعاد إلى أوروبا 
بمجموعة كبيرة من الوثائق والصور الفوتوغرافية الخاصة بأعماله. وعند عودته قام 
تطمخ علد من الرؤت الشخرة ردي م حكلفه تعجديع بيك هو اراشكل بز ) 
ف أوترخيت فيما بين عامة .١5١94-١91١©‏ كان بيت هيئ يتراءى إلى فان 
دوسبورج بأنه يجسد المبادىء الأولى لحركة الدى شتيل» بالرغم من أنه قد تم 
تصميمه قبل انضمام فانت هوف للحركة ق عام .١911/‏ 

تم بناء البيت باستخدام هيكل خرسان» وهو أسلوب غير تقليدى فى ذلك 
الوقت وخاصة ق المباق السكنية» ولذا انمار الميكل الخرسان الأول خلال بنائه 
بسبب قلة خبرة المقاولين. وقد أعطى الميكل الخرسان إمكانية تصميم البيت 
بشرفات وأسطح مبنية على دعامات ناتئة. كان تخطيط البيت مربعا وتصميمه أفقيا 
وبسيطا لدرجة الخلو من الأثاثء بالرغم من تعقيد التفاصيل. كان النصف الجنوبى 
من الطابق الأرضى للبيت عبارة عن غرفة معيشة واحدة كبيرة مضاءة طبيعيا 
بواسطة النوافذ من ثلاث جوانب. وتؤدى الأبواب المزحجة فق الواجهة الجنوبية 
إلى الشرفة المستطيلة الكبيرة المغطاة الى تطل على حوض السباحة المربع. وتشكل 
القوائم البسيطة» الى توحد بين الروابط الأفقية الطويلة وتفصل بين النوافذ 
الزحاجية المتكررة» التوكيدات الرأسية الوحيدة فى التصميم الأفق المنتظم الغالب. 
وكانت التفاصيل الداخلية معقدة ومتقنة إلى درجة كبيرة. على سبيل المثال» كانت 
شبكة أسلاك الكهرباء مخفية بدقة فى قنوات خحشبية ثابتّة ومدبجة فى التصميم 


الهندسى للبيت» ومشعات الحرارة المركزية مخفية فى أنابيب داخل الحوائطء وال 
تخفى بداخلها أيضا مواسير المياه والصرف. بالإمكان اعتبار بيت هيئ؛ أو البيت 
الخرساى كما كان يطلق عليه فى بعض الأحيان» أول بيت حديث ف القرن 
العشرين. 
يان فيلس 

وكان المعمارى يان فيلس» مثل فانت هوفء متأثرا بفرانك لويد رايت. 
ولكن بينما اهتم فانت هوف بالتأثيرات التكعيبية والمعالجات الأفقية عند رايت» 
استجاب فيلس للطبيعة الرومانتيكية فى أعمال رايت. ولذلك أحذ مقهى "دى 
دوبله سلوتيل" فى فوردن» الذى صممه فيلس فى عام 1318, شكلا هرميا 
بأسطح وشرفات تمتد للخارج بشكل غير متمائل من كتلة مركزية متوجه مدخنة 
عريضة عالية» والى هى التوكيد الرأسى الواضح الوحيد المختلف عن التكوين 
الأفقى الغالب. وقد بئ المقهى من الطوبء الذى تقطعه أعتاب الأبواب وحواجز 
الشرفات الخرسانية» وال صنعت من النوافذ والشرفات شرائط أفقية طويلة تقسم 
وتربط كتل الطوب. وقد اشترك فان دوسبورج فى وضع المجموع ات اللونية 
للحيزات الداخلية والواجهات الخارجية» وقام بالتأكيد على التقسيمات اللامتمائلة 
فى النوافذ عن طريق تبادل الألوان الفاتحة والداكنة. 

كان لفيلس إحساسا متأصلا بالأشكال اللامتمائثلة. فى عام ١914‏ كتب 
مقالة فى بمحلة " دى شتيل " بعنوان " التماثل والثقافة " ععتطلن© 0مة 'إتاأعسستصاى, 
وصف فيها كيف أن التماثل يتناقص تدريجيا من الأشياء الطبيعية الى من صنع 
الخالق إلى الأشياء الثقافية الى من صنع الإنسان. كان فيلس يرى أن اللاتمائل 
عنصر أساسى ف العمارة الحديئة على عكس التماثل الشديد فى العمارة 
الكلاسيكية» وكان يعتقد أن اللاتماثل يحسد الإنبحاز الثقاقى الأسمى للإانبسان. 

وى عام ١3119‏ كلف بتصميم 58 مترلا للطبقة الوسطى لصالح جمعية 
"دال إن بيرج" للإسكان التعاون فى هيكء والذى أصبح مشروعا مشتركا مع 
سلطات الإسكان المحلية» وفيه صمم فيلس أيضا ستين شقة فى عمارات منخفضة 
الارتفاع للمستأحرين الأقل دخلا. كانت المنازل مصممة لتب بالخرسانة» لكن 
قوانين البناء امحلية كانت تمنع استخدام الخرسانة إلا فى الأساسات. واستكمل البناء 


باستخدام الطوب مع الأسمنت لخلق مظهر الخرسانة. وقد أعطت الأسطح المستوية 
والواحهات المكسوة بالأسمنت» أعطت المنازل طابعا كالحاء خففت من وقعه 
النباتات الخضراء للحدائق المحيطة. كل زوج من المنازل نصف المنفصلة» كان مرتبا 
شطرنحيا بالنسبة إلى الزوج الآخر فى الشارع الخلفى» وبذلك التشابك ينضمان مع 
بعضهما بشكل ملائم. خلق ذلك لواجهات الشارع تأثيرا متنوعا من الكتل البارزة 
والغائرة عن طريق الشرفات والرواقات. كانت المنازل فسيحة ومريحة من الداخل» 
وذات ردهة كبيرة وحجرة معيشة / طعامء ومطبخ مزود بفتحة صغيرة للتحدمم 
بينهما» وثلاث غرف نوم وحمام فى الطابق العلوى. أما عمارات الشقق السكنية» 
فكانت مصممة أيضا ممواصفات عالية» وتحوى مصاعد خحدمة وقنوات للنفايات من 
المطابخ إلى صندوق مركزى للتجميع» ووسائل اتصال بين كل شقة والمدخل 
الرئيسى» ليمكن من خلالها فتح الأبواب عن طريق التحكم عن بعد. 

كان مشروع " دال إن بيرج " إسهاما هاما للاسسكان الاحتماعى فى 
هولندا فى السنوات التالية مباشرة للحرب العالمية الأولى. وبالرغم من أنه قد صمم 
للمستأحرين من الطبقة الوسطىء فإن الكثير من المعماريين الذين كانوا يعملون 
بمواصفات أقل لإسكان الطبقة العاملة» قد لاحظوا باهمتمام تصميمات فيلس 
والتخطيطات البارعة والأنيقة الى كان يستخدمها. 


ياكوب يوهانس بيتر أود 

أما المعمارى ياكوب يوهانس بيتر أود فقد ركز عبر كتاباته فى محلة "دى 
شتيل" على استخدام المواد الجديدة ( الحديد والخرسانة االمسلحة ) والأشكال 
الجديدة ( السقف المستوى بدلا من السقف الائل التقليدى )» وأظهر اهتماما 
ملحوظا بفكرة التوحيد القياسى فق العمارة. فى عام ١91١48‏ كتب مقالة فى المحلة 
بعنوان " العمارة والتوحيد القياسى فى الإنشاء الكمى " 4ضة عتتاءةاتطعقة 
0ن لساكط0" 11855 طأ 501226100هلصة5 » أشار فيه إلى أن التوحيد القياسبى 
ف العمارة يساعد على إضفاء التناسب والإيقاع على التكوين العام للمدينة» 
ويعتمد الملوضوع على مدى اتساع قاعدة التوحيد القياسى فيما إذا كان محرد 
توحيد قياسى لبعض العناصر المعمارية (مثل الأبواب والنوافذ)» أم توحيدا قياسيا 


لنماذج سكنية بالكامل. وق مكان آخر من المقالة أكد أود على أن العمارة ههى 
التوازن الدقيق بين الحوانب الوظيفية والجوانب الجمالية. 

وقد نشر أود عددا من أعماله فى الأعداد الأولى من بحلة " دى شتيل ". 
وكان من أهم تلك الأعمال تصميمه فى عام ١914‏ بمجموعة من البيوت تشكل 
صفا على قطعة أرض تواجه البحر قى شفنينجن؛ وعلى الرغم من ذلك لم ينفذ 
المشروع ف النهاية. وقد نشرت رسومات بيوت شفنينجن فق العدد الأول من بحلة 
" دى شتيل " مع شرح وتعليق لفان دوسبورج. وعرضت تلك الرسومات سلسلة 
من الوحدات المتشابكة وال يمكن أن تتكرر بشكل غير محدود لعمل صفوف من 
المساكن عندما يكون ذلك مطلوبا. وتتألف هذه المساكن من ثلاثة طوايق مكدسة 
فوق بعضها ومتشابكة ومرتدة للخلف بعناية حى تخلق تنوعا فراغيا من ناحية» 
وتعطى لكل وحدة إحساسا بالانفصال والخصوصية من ناحية أخحرى. وبتلك 
الطريقة أظهر أود كيف يمكن أن تتحقق بعض عناصر الفردية ضمن مشروع يعتمد 
. على التوحيد القياسى. وعموما فإن اختيار أود لمبدأ الارتداد فى الكتلة قد ساعد 
على تحقيق إبراز الكتل وإيقاع الظلال» وال هى من أهم خصائص أعمال حركة 
الدى شتيل. وبالرغم من أن أود لم يعمل خارج حدود التصميم فى التفاصيل» فإن 
الرسومات قد أوحت أن تكون للبناء واجهات مجردة وبسيطة ومكعبة: ولكن 
متمائلة تماماء وأسطح مستوية وحوائط مشطبة بالحمص الأبيض أو الرمادى أو 
الخرسانة المطلية. وقد اعتبر أود أن تلك الخنصائص تلائم بشكل خاص البانى القريبة 
عن اللعتر 

وفى نفس الوقت الذى صنع فيه رسومات بيوت شفنينجن ف عام/ا 2١951‏ 
كان أود يعمل فى تصميم بيت الشباب "دى فونك" فق نورفيجروتء وبالمقارنة 
بين الاثنين تتضح الاختلافات بين مشروعات أود المنجزة وغير المنجزة. العمارة 
الداخلية» وخاصة السلم والردهة بحوائطها ومساحاقا المتشابكة المعقدة. تضم 
خصائص من الكتلة والفراغ مكعبة تذكرنا ببيوت شفنينجن. وعلى الرغم من 
وضوح وانفتاح تصميم الردهة» والى كانت معدة لتكون المركز الرمزى 
للاحتماع؛ فقد كان أود حريصا على الأخذ ف الاعتبار حاجات المقيمين. لقد 
أضاف مساحة متسعة للتوقف وللحديث» ودككا عريضة تحت السلالم للأطفال 


ومرافقيهم للجلوس للحظات مع كتاب أو شغل الإبرة. وقد تعاون فان دوسبورج 
مع أود فى زخرفة الواجهات الخارجية والعمارة الداخلية. كانت الوحدات 
الزخرفية الى اختارها فان دوسبورج لتشكيل طوب الحوائط وبلاطات الأرضيات» 
مبنية على أساس أشكال هندسية متشابكة بسيطة. الأبواب المؤدية إلى الردهمة 
ومهبط السلالم» كانت مطلية للانسجام مع بلاطات الأرضية باستخدام نفس 
الألوان الثلاثة: الأصفر والرمادى والأسود» بتركيبات مختلفة فى البانومات الى 
تحيط بالأبواب والأخرى الى تتوسطها. وقد وضع فان دوسبورج أيضا الخطط 
اللونية للأعمال الخشبية للواحهات الخارحية ومصاريع النوافذ» وال كانت مطلية 
بالألوان: الأزرق والأحضر والأصفر البرتقالى» لتتوافق مع ألوان زحارف واجهات 
الطوب المزحج. كما أن السياج المحيط بالحديقة قد تم طلاؤه فيما بعد بألوان ممائلة. 
وقد افتتح بيت الشباب رسميا فى عام .191١5‏ 

ورغم أن أود قد أصبح مخططا لمدينة روتردام فى عام 2١3514‏ وقام ببنساء 
مشروعات سكنية ضخمة للعمال» إلا أن أكثر مصممى حركة الدى شتيل شهرة 
وتأثيرا كان المعمارى حيريت ريتفلد الذى انضم للحركة فى عام 2١914‏ وقام 
بتصميم اثنين من أكثر أيقونات حركة الدى شتيل شهرة» وهما المقعد الأحمر 
الأزرق وبيت شرودر. 
جيريت ريتفلد 

قام جيريت ريتفلد» الذى كان ابنا لأحد مصنعى الأثاث» بتأسيس ورشة 
الأثاث الخاصة به فى عام »١351١١‏ وكانت أعماله الأولى بسيطة ومصنوعة يدويا 
بدقة ومهارة. وقد تلقى ريتفلد فيما بين عامى ١59١5 - ١91١١‏ فصولا مسائية 
فى العمارة» وصنع فى عام ١94١5‏ سلسلة من قطع الأثاث لتصميماته بأسلوب 
بسيط وصارم من الفنون والحرزف. وقد قام ريتفلد فى أغلب تصميماته من الأثاث 
بإخفاء الخشب عن طريق طلائه .مجموعة الألوان المحدودة لحماليات الدى شتيل 
الصارمة من الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأصفر. وقد وجدت جماليات 
أثاث دى شتيل وسيلة التعبير عنها الأكثر مثالية والأكثر جدلية فى تصميم ريتفلد 
اللافت للنظر المقعد الأحمر الأزرق ( شكل 59 )» الذى قام ريتفلد بتصميمه فى 
عام ١4117‏ قبل الانضمام لحركة الدى شتيل» ويعتبر بكل المقاييس علامة بارزة فى 


تاريخ تصميم الأثاث. كانت الوصلات من أبرز الخصائص المميزة فى ذلك المقعد. 
فالمكونات الخشبية ليست موصولة أو معشقة بالطريقة التقليدية» بل مثبتة فى 
أطراف وجوانب بعضها البعض بواسطة نوع من الدسرات الصغيرة (كوايل)» وهو 
الأمر الذى أدى إلى ضعف الإحساس بلمتانة نسبيا. والخطة اللونية وخاصة 
استخدام الألو ان المتباينة فى نهايات القطع» أظهرت العلاقة الواضحة بلوحات 
موندريان. ومثل خحطوط موندريان المتعامدة والمتقاطعة كانت قضبان المقعد 
متعامدة ومتقاطعة أيضًا ولكن بشكل مادى ملموس. وتشير البساطة الى يتميز بما 
تركيب المقعد إلى إمكانية الإنتاج الكمى. ومن امحتمل أن ريتفلد قد راعى بالفعل 
استخدام المكونات المفردة القياسية لجعل الإنتاج الآلى الرخيص أمرا ممكناء رغم أن 
المقعد قد ظل قطعة مفردة ولم ينتج كميا فى أى وقت. 

وقد تمكن ريتفلد من تطبيق جماليات حركة الدى شتيل على مشروع 
كامل فى عام 2١97514‏ عندما كلف بتصميم بيت شرودر ( شكل 1٠‏ ) فى 
أوتريخت» والذى يعتبر النموذج الأهم لحماليات الدى شتيل الى طبقت فى حيز 
داخلى. أعطى التشديد على الخطوط الرأسية والخطوط الأفقية» وكذلك أعطت 
الخطة اللونية المحدودةء» وحدة مرئية للواجهات الخارحية والفراغات الداخلية: 


للمزل. كان ريتفلد متأثرا بتصميم المتزل الياباق» وكذلك بأعمال فرانك لويد 
رايت» وقد صمم ريتفلد المبى ا وكذلك كل التجهيزات والعناصر الثابتة 
الى يتضمنها. 


قام ريتفلد بتصميم البيت بالتعاون مع مسز شرودرء مالكة البيت» وال 
كانت جع اده الو وكانت أفكارها الخاصة متوافقة 
إلى حد كبير مع فكار حركة الدى شتيل. لقد أرادت فتح أجزاء كبيرة من البيت 
لاستخدام 0 والفكرة الأولية لريتفلد كانت فى جعل الطابق العلوى فراغا 
واحدا مفتوحا بالكامل. وقد أرادت مسز شرودر ف توفير مساحة قابلة للتحويل 
عن طريق قواطيع متحركة؛ والى يمكن أن تكون مفتوحة أو مغلقة بحسب الحاجة» 
وبالتالى يمكن لها ولأطفاها التمتع بالخصوصية إذا شاعوا. وأنتج ريتفلد تصميما 
يستخدم قواطيع مترلقة ومنطبقة تشبه إلى حد ما تلك الموجودة ف البيت الياباق 
التقليدى. والفراغ فى الطابق العلوى (شكل )4١‏ يمكن أن يرتب ف سبعة طرق 


مختلفة» وفقا إلى ما إذا كانت القواطيع مفتوحة بالكامل أو مغلقة بالكامل أو ى 
تنويعات مختلفة مفتوحة حزئيا ومغلقة جزئيا. وهذه الفراغات القابلة للتحويل يمكن 
أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة لساكنة البيت» يمع عندما يكبر الأبناء ويتركوا 
البيت بعضهم أو كلهم وتعيش مسز شرودر يمفردها وغير ذلك. 

وقد بدأ ريتفلد ومسز شرودر العمل من خلال تخطيط المسقط الأفقى. 
تقول مسز شرودر: " لقد وجدنا أنه من الضرورى أن نبدأ بالمسقط الأفقى "2 ثم 

تب: " وعندما تسألنا عما هو المنظر الأفضلء بحثنا عن اتحاه شروق الشمس". 

وهذا يظهر بوضوح فق تنظيمها لمساحة الجلوس ف المنرل. ويشكل صدر المدخنة 
مموقدها عنصرا قائما بذاته» ولكن غير قابل للتغيير» فى مركز الطابق العلوى بحانب 
بئر السلم. ويعتبر كل من الحمام ودورة المياه والسلالم وغرفة النوم الصغيرة 
المخصصة لاستخدام مسز شرودرء هى الأجزاء الوحيدة فى الطابق العلوى الى لا 
يمكن أن تفتح بالكامل للخارج. وقد استخدم ريتفلد هذا النظام كنموذج لبعض 
تحاربه المعمارية اللاحقة. 

وكان تصميم الطابق السفلى تقليديا ليتوافق أكثر مع المألوف. وءن 
الناحية العملية فقد سمح ذلك للساكنين باختيار المساحة العلوية القابلة للتغيير أو 
الغرف السفلية الخاصة المغلقة» على الرغم من أن الألواح الزحاحية فى أعلى 
الأبواب وفوق بعض القواطيع الحائطية» وال جعلت السقف بالتالى يمتد لما وراء 
حدود الغرف» قد خلقت إحساسا بالتواصل والاستمرارية بين الفراغات الصغيرة 
لتلك الغرف المغلقة» وال تتضمن دورة المياه» بحيث لا تصبح معزولة تماما عن 
بعضها البعض حينما تكون مغلقة» أو بمعين آخحر أن تجمع بين الخصوصية ٠‏ 
والاجتماعية. وعند نافذة الركن المميزة بالطابق العلوى يصبح التقسيم بين الداحل 
والخارج رقيقا جدا بحيث تظهر الفراغات الداحلية والخارحية كما لو أنما قد 
امتز بحت معا. ومع ذلك فإن البيت بالرغم من مزجه للفراغات المفتوحة والمغلقة قد 
احتفظ بشخصيته وخصوصيته وكونه متزلا. 

ولبئاء بيت شرودر كان ريتفلد يرغب فى استخدام طريقة البلاطات 
الخرسانية» وكانت تلك تقنية حديثة جدا فى ذلك الوقت. ومن ناحية أخرى. كان 
لابد من صنع هذه البلاطات فى موقع البناء» ثما اعتبر وقتها أمرا غير اقتصاديا لبناء 


دل 


بيت واحد فقطء بعكس المساكن المحلية المنتجة كميا وال أنشئت بطريقة 
البلاطات الخرسانية» مثل جمع بتوندورب السكيئن فى ضواحى أمستردام والذى 
عرف باسم القرية الخرسانية. ولذلك استخدم ريتفلد الطوب التقليدى ذو القدرة 
الشديدة على الاحتمال والمغطى بالخبس» مع عوارض من الصلب على شكل 
حرف 1 لتدعيم السقف والشرفات فى نقاط محددة. وكانت الحوائط من الخارج 
مطلية باللونين الأبيض والرمادى؛ مما أعطى الانطباع بأن البيت قد بى من 
الخرسانة المسلحة. 

وقد استخدمت الألوان بشكل مقتصد إلى حد بعيد فى الواجهات 
الخارحية. وكانت حواجز الشرفات وإطارات النوافذ وحدها هى الى تم طلاؤها 
بالألوان الأساسية. وفى الداحل كانت الحوائط والأسقف ف الطابق العلوى ذات 
لون رمادى أو أبيض ضارب للصفرة» والاستئناء الوحيد تمثل فى حائط المدقأة 
والذى تم طلاؤه فق البداية باللون الصفر ثم فيما بعد باللون الأزرق» بالإضافة إلى 
جزء من حائط غرفة النوم الصغيرة والذى كان لونه فى الأصل أصفر شاجب. 
وكانت القواطيع المترلقة رمادية أو سوداء اللون» والمسارات الى تسير عليها مطلية 
بالألوان الأساسية. وقد ثبتت ستائر شرائحية دوارة زرقاء اللون فى النصف السفلى 
فحسب من النوافذ العريضة لقطاع المعيشة. وقسمت الأرضية إلى قطاعات 
مستطيلة متشابكة من اللينوليوم بالألوان: الأحمر والأبيض والرمادى والأسود. 

يعتبر بيت شرودرء بمسقطه المفتوح القابل للتبديل والتغيير وتصميمه 
المتجرد من الأشكال التقليدية» تطبيقا مباشرًا لكتاب فان دوسبورج " ست عشرة 
نقطة لعمارة تشكيلية "» والذى نشر ف الوقت الذى اكتمل فيه بناء البيت. وفيما 
يلى استعراض هذه النقاطء وال تمثل فى الوقت نفسه الخنصائص الرئيسية لحركة 
الدى شتيل فى العمارة: 

.١‏ أن أساس التطور فى العمارة يكمن ف الابتعاد عن أساليب الماضى وإظهار 
عمارة بثوب حديد. 
؟. العمارة الجديدة تنمو وتتطور من خلال عناصر المبى ( الكتل الإنشائية 
والفراغات الداخلية ) وعناصر القراغ والزمن والضوء واللون والمادة 
وجميعها عناصر تشكيلية. 
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7'. العمارة الجديدة اقتصادية» أى تنظم عناصرها بشكل كفء واقتصادى. 
:. العمارة الجديدة وظيفية» تنمو وتتطور من خلال تحديد دقيق للحاجات 
النفعية . 

5. العمارة الجديدة غير شكلية» فهى لا تتحقق فى إطار شكلى مفروض 

' مسبقاء بل تنمو الفراغات الوظيفية فيها من الحاحات النفعية. 

. العمارة الحديدة تنبثق من العلاقة بين المتناقضات. 

:“الغمازة المنديذة تسيطر على الفتخات: ق الخواظ: 

. العمارة الجديدة تعمل على كسر فكرة فصل الداخل عن الخارج. 

. فى العمارة الجديدة لم تعد الحوائط حاملة للمبئ» فقد احتزلت إلى نقاط 
داعمة مما أدى إلى ظهور المسقط المفتوح الذى يختلف كلية عن المساقط 
الكلاسيكية. 

٠‏ العمارة الجديدة تأحذ فى حساباتًا الزمن إلى جانب الفراغ» والوحدة بين 

الفراغ والزمن تعطى مظهرا جديدا ذا مصائص تشكيلية (البعد الرابع). 
١‏ العمارة الجديدة ضل التكعيبية» لا تحاول احتواء نحلايا فراغية وظيفية فى 
مكعب مغلق وإنما تقذف بفراغاتها خارج مركز المكعب. 
العمارة الجديدة ضد التمائل. 
.١7‏ العمارة الجديدة تضع علاقة متوازنة بين أجزاء لا متساوية. 
.١ 4‏ العمارة الجديدة تحقق ما يسمى بالاتحاهات ذات الأهمية المتساوية (الأمام/ 
الخلف, اليمين/اليسار» الأعلى/ الأسفل). 

ه.. قف العمارة الجديدة يصبح التوازن ق العلاقات المعمارية حقيقة مرئية عبر 
اللون. ظ 

7 ف العمارة الجديدة يدرك البناء كجزء من المجموع الكلى للفنون» وهى 
توفر إمكانية التفكير بأبعاد أربعة» أى عمارة تشكيلية من خلال التعامل 
مع الفراغ والزمن”". 


د م شح ار 
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وقد توقف نشاط حركة الدى شتيل بوفاة تيو فان دوس بورج فى عام 
١‏ درا لأن أفكار الدى شتيل ف العمارة والتصميم الداخلى كانت نادرا ما 
تنفذ - والقليل منها بقى على قيد الواقع - فقد احتفظت بحداثتها» الى استمرت 
تحفز المصممين والمعماريين فى هولندا وى غبرها من دول العالح. 

كانت الحركات الطليعية قصيرة العمر وحلت محلها الحركة الحديئق» حيث 
بدأ المعماريون المنتمون لها فى التصميم بأسلوب أكثر وظيفية وعقلانية. ولم يكن 
هناك من بين أولئك المعماريين الذين مروا بطور الطليعية أكثر شهرة من المعمارى 
فالتر جروبيوس» الذى أصبح شخصية هامة ف تعزيز الحركة الحديثة فى التصميم 
كممارس ومعلم ومنظر معمارى بارز ومؤثر. 


فالتر جروبيوس 

ولد فالتر جروبيوس )١1159-١48417(‏ فى برلين لأسرة يعمل أغلب 
أفرادها ف العمارة والتعليم» وكان والده يعمل معماريا أيضا. ودرس جروبيوس 
العمارة فى ميونخ وبرلين بين عامى .14037-١9.*‏ وعمل فى مكتب بيتر بيرنز 
بين عامى 2١341١-١5.‏ وكان مساعده الرئيسى فى العديد من المشروعات 
الهامة مثل متحر ليمان ف كولون» واكتسب الكثير من أفكاره ( من هنا تعتبر 
أفكار بيرنز ذات أهمية كبيرة فى تشكيل فكر الحركة الحديثئة ). ولكنه كان أصغر 
من بيرئز بنحو خمسة عشر عاماء وهى فجوة كبيرة بدرحة كافية لتفسير 
الاختلافات الأيديولوجية المؤكدة بينهما. على سبيل المثال» كان جروبيوس أكثر 
اهتماما من بيرنز بالنتائج الاجتماعية للإنتاج الآلى» مدركا أفها تععئ انفصالا يصعب 
إصلاحه بين الرؤية الفنية والعملية الإنتاحية» وأن العلاقة بين الحرف ومنتحاته 
الخاصة يمكن أن تكون من الآن فصاعدا من حق المستهلك وليس المنتج. وفى عام 
٠‏ افتئح جروبيوس مكتبه المعمارى الخاص بمشاركة المعمارى أدولف ماير 
»)١9153-1484١(‏ وسرعان ما نال سمعة قوية كمعمارى حديث مبتكر من خلال 
قيامه بتصميم مصنع فاجوس فق ألفيلد عام .١91١١‏ 

المشرو ع الذى تلقاه جروبيوس من كارل بينشايت مالك أحد مصانع 
الأحذية فق ألفيلدء سمح له بتحقيق بعض المبانى الأولى الى استهل يما نجاحه 
كمعمارى مستقل. وقد أدى التعاون بين المعمارى ورجل الصناعة إلى ابتكار 


واحدا من أهم المباى الحديئة فى بداية القرن العشرين. فخلال فترة تتجاوز العشرة 
سنوات» من عام ١41١‏ إلى عام 21941768 قام مكتب جروبيوس المعمارى بتشييد 
سلسلة من المباى المختلفة فى هذه المدينة الصغيرة القريبة من هانوفر» ومع ذلك يقع 
فى مقدمة هذه السلسلة بشكل لا يقبل الجدل المبئى الإدارى لمصنع فاحوسء» الذى 
وفقا للمؤرخ المعمارى نيكولاس بيفزنر يعتبر أول مببئ ينتمى للحركة الحديئة» 
حيث كانت هذه هى المرة الى تتكون فيها واحهة مبى بالكامل من الزجحاج. 

الخبرة الى اكتسبها جروبيوس كمعمارى شاب ف مكتب بيرنز» منحته 
أساسا قويا فى التعامل مع العمارة الصناعية وإيجاد حلول فنية متنوعة لمشكلة تشييد 
المباى الصناعية فى بيئات مختلفة. والتحول من الشكل التقئ إلى الشكل الفئ الذى 
يتوافق مع الاحتياجات الحمالية للعصر الصناعى الحديث» كان وظل عنصرا أساسيا 
فى مفهوم جروبيوس لنفسه كمعمارى. فالعمارة الصناعية يحب أن تأخذ شكلا 
صرحيا وموضوعيا على السواءء مطابقا لمنطقها الإنشائى والوظيفى. فجماليات 
الشكل التقئء والى بدأت تظهر فى محطات القطارات ومباق المعارض العالمية 
والعديد من المباى الصناعية الى أنشئت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 
تمثل نقطة التحول فى مسار البحث عن العمارة الحديثة فى القرن العشرين. وعلى 
الرغم من أن كارل بينشايت كان قد كلف بالفعل إدوارد فيرنر» وهو معمارى من 
هانوفر» بتصميم جمع المصنع؛ فإن جروبيوس قد مح فى إقناع بينشايت بأن بجمع 
المصنع يحب أن يصمم كمشروع فين متكامل. 

وبالإضافة إلى المناقشات والدراسات الابتدائية» حاول جروبيوس أيضا 
إقناع بينشايت بحدارة واستخقاق تصوره المعمارى وتضميناته الثقافية فى شكل 
محاضرة. فى أبريل 2141١‏ ألقى جروبيوس محاضرة فى متحف فولكفانج فى هاجن 
عن " الفن الصرحى والإنشاء الصناعى " 181غاكناكهض1 لهة غعث أقامعسنمه34 
. «هاعننقده) » بدعوةٌ من نصيره كارل إرنست أوستاوس. قال جروبيوس: "نحن 
فى أشد الحاحة إلى نظم البناء الحديثة وال تلائم أسلوب الحياة فى عصرنا. 
فمحطات القطارات والمتاجر التنويعية والمصانع تحتاج إلى وسائل التعبير الحديشة 
الخاصة بماء حيث لا يمكن أن تظل تنفذ بنفس, طرز القرون السابقة بدون أن تخضع 
لنفس الأشكال الزخرفية الفارغة ونفس العناصر التاريخفية الرخيصة. إن الأشكال 
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المجردة والتباينات الواضحة والوحدات المعمارية المنتظمة والعناصر الإنشائية المتشابة 
ووحدة الشكل واللون هى أساس التعبير المعمارى الحديث"8", 

أكد جروبيوس كذلك على المكون الاجتماعى للعمارة الصناعية بالدعوة 
إلى بناء " قصور العمال " تنامط12 4ه 313065م: والىّ لن تمد العمال فقط 
بالأوضاع الصحية السليمة ولكن تسمح لحم أيضا بالإاأحساس بسمو الفكرة 
الجماعية العظيمة» وبدلا من كوم مبعدين عن المنتج النهائى لعملهمء؛ فإن العمال 
وكذا المستهلكون يشتركون ق تحربة جماعية واحدة. قال جروبيوس: " يحب أن 
يحرى العمل فى أماكن تعطى للعامل ليس فقط الضوء والهواء والجو الصحىء ولكن 
أيضا دلالة للفكرة الجماعية العظيمة الى توجه كل شىء. وق ذلك الحين فقط 
يمكن للعامل أن يارس عمله بدون أن يفقد متعة العمل المشترك الى كان يتمتع بها 
سابقًا "9", 

هذه الفكرة سبق وأن عرضها من قبل المعمارى الأمريكى فرانك لويد 
رايت» وقدمت بشكل فلسفى وصيغة أكثر تعمّيدا بواسطة الناقد والمعمارى أدولف 
بينه فى العشرينات. وقد دفعت تلك الفكرة اليوتوبية الاجتماعية بحروبيوس إلى 
معسكر التعبيريين المضادين للتكنولوجيا فى فاية الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك لم 
يشك جروبيوس ف أن الآلة يمكن أن تصبح أكثر روحية عن طريق الفنء ولم 
يتراحع فى الدفاع عن عمارة تقنية عقلانية» حب أنه قدم دراسة إلى إميل راتيناو 
(مدير شركة 4303) فى موضوع عقلنة صناعة البناء. 

وق سبيل توضيح وجهة نظره» لم يكتف جروبيوس فى محاضرة متحف 
فولكفانج بعرض غماذج لمصانع مجهولة» ولكنه عرض أيضا تصميماته الابتدائية 
لمصنع فاحوس ألفيلد» وهى الإشارة الى تفهمها كارل بينشايت جيدا. وعندما 
تلقى حروبيوس التكليف بالتصميم فى مايو 2١141١‏ كان مطالبًا بالالتزام بالمسقط 
الأفقى العام الذى وضعه إدوارد فيرنر لمجمع المصنع. وكان عليه إعادة العمل فى 
التصميمات الخاصة .باق المجمع من الناحية الفنية. وهذا يعئ أن جروبيوس 
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وشريكه أدولف ماير قد ساهما بشكل كبير فى التصميم الداحلى والخارجحى لمبانى 


اجمع. 

والحزء الوحيد من مجمع المصنع الذى تحكم فيه المعماريان تحكما كاملا 
كان هو المبيئ الإدارى للمصنع (شكل؟4) المكون من ثلاثة طوابق والمميز بسقف 
مستوى وواجهة زحاحجية لافتة للنظر تحقق التداخل التام بين الداحل والخارج. وقد 
قدر لفكرة هذه الواحهة من أن تصبح واحدة من أهم أفكار الحركة الحديئة فيما 
بعد. ارتداد أعمدة ودعامات:. الميكل الخرسانى للمبئ إلى الداخحل» جعل من الممكن 
تحرير الحوائط الخارحية - وعلى وجه الخصوص أركان المبئى - من وظيفتها 
الساندة» وبالتالى أصبح فى الإمكان تصميم كل الواجهات بدون الحاجة لمراعاة 
دورها الإنشائى. وتتألف واجهة المبئ من قوائم نحيلة من الطوب تميل بزاوية طفيفة 
نحو الداخل» وبين القوائم ثبتت إطارات بارزة من الحديد تمتد بكامل ارتفاع 
الطوابق الثلاثة للمبئ» والىّ قسمت بواسطة إطارات معدنية نحيلة إلى مستطيلات 
كبيرة ملئت بألواح زجاجية شفافة تتناوب مع ألواح معدنية مصمتة تححب 
الفواصل بين الطوابق. وأسطح الزحاج الى تلتف حول أركان المبى وبثر السلم . 
أكدت بشكل دراماتيكى على المنطق الإنشائى وراء ارتداد هيكل المبئن للداخل» 
وعرضت أيضا الإمكانيات الحمالية لواجهات الحوائط الستائرية.: 

٠‏ من ناحية ثانية» يمكن أن نلمح فى عمارة جروبيوس شيئا جديداء ويمكننا 
أن نتبين هذا الشىء إذا قارنا بين مصنع فاجوس لحروبيوس ومصنع التوربين لبيرنز. 
وترجع الكثير 0 بين المبنيين إلى الاحتلاف الجوهرى بين برناجهما. 
فمصنع جروبيوس يكاد لا يستحضر الفكرة الكلاسيكية التاريخية لمصنع بيرنز» ومع 
ذلك فإن البساطة الى يتسم بها مصنع فاحوس إلى جانب افتقاده للدلالة الرمزية قد 
مكنت جروبيوس من تنفيذ جحدول أعماله العملى وبناء مب أصبح عثابة نبسوءة 
لموضوعية الحركة الحديئة فى عشرينات القرن العشرين. 

لا يعي ذلك أن مصنع فاجحوس كان اليا من الدلالات الرمزية» لكنها لم 
تصل إلى المستويات الرفيعة لدى بيرنز. بدأ حروبيوس بالقوائم البارزة والأسطح 
المائلة لبيرنز كفكرة أساسية» ولكنه قلب أوضاعها. فقوائم الطوب فق مصنع. 
فاحوس تميل للداحل وأسطح الزجاج تبرز للخارج ولكن بدون أن تتجاوز دروة 
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المبن» وقد بدا ذلك حلا عمليا وإن كان مكلفا. وى حين كان بيرنز متكلما فى 
استخدامه لقوائم الصلب المتكررة لخلق تأثير صرحى كلاسيكىء فقد حاول 
حروبيوس جعل قوائم الطوب الضرورية تبدو مختفية» وهكذا تظهر الواجهة 
الرئيسية لمبناه كما لو كانت مصنوعة بالكامل من الزجاج. وق حين حاول بيرنز 
تقوية أركان مبناه بأبراج ضخمة زائفة ( لا تخدم سوى خلق الانطباع المعممارى 
بالصرحية» بينما تشوه البنية الإنشائية الحقيقية لدعامات الصلب المختبفة خحلف 
الواجهة )» فقد أفرغ حروبيوس أركان مبناه لتتمتع بشفافية حقيقية. وى حين 
جعل بيرنز أركان مبناه مستديرة بشكل تأثيرى» فقد جعل جروبيوس أركان مبناه 
حادة إلى أقصى درحة. وأخيراء فى حين كان مصنع التوريين يحمل العديد من 
الإشارات الكلاسيكية الصريحة» كانت كلاسيكية مصنع فاجوس معقولة وتحريدية. 

ومع ذلك يمكن قراءة مصنع فاحوس بشكل مختلف عن مصنع التوريين؛ 
فهو ليس بحرد استساخ مقلوب لمصنع بيرنزء كما أن له جدول أعماله الخساص. 
حاول جروبيوس الكشف عن صفات الخامات» خصوصا الزجاج بدلالاته الرمزية» 
بدلا من العمل ضد طبيعة الخامات كما فعل بيرنز كثيرا. وق ذلك كان حروبيوس 
أكثر صدقا مع التقاليد الوظيفية لحركة الفنون والحرف. حى على الرغم من أنه قد 
تخلص من معظم - إن لم يكن كل - الحرف الفردية. فى مصنع فاجوس تتركب 
المادة والشكل بطريقة جديدة» طريقة تبدو متأئرة بأسلوب المصانع الأمريكية» وال 
عرض حروبيوس نماذج عديدة منها فق النشرة السنوية لرابطة العمل الألمانية حينما 
كان مشرفا على تحريرها. أما من ناحية موقف جروبيوس تحاه التصميم فييدو أن 
الفن والنفعية هنا متوافقان إلى حد بعيد» وقد انعكس ذلك فى وضع نظرى لا يرى 
أى تناقض بين مفهوم التوحيد القياسى وبين دور الفنان المعمارى المستقل. وق 
هذاء وعلى الرغم من:اتصالاته اللاحقة بالحركة التعبيرية» كان جروبيوس مستبقا 
الخطاب المعمارى الجديد الذى انبئق فق ألمانيا قى العشرينات. 
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بدون أدن شك ساعد مصنع فاجوس جروبيوس فى صنع اسما لنفسه 
كمعمارى.» وقد بحح بعد عامين فقط من تحقيق ضربة موفقة أخحرى. فى عام 
7 ؛ وبدعم من نصيره كارل إرنست أوستاوس مرة أخعرىء تم تكليف 
حروبيوس ببناء نموذج مصنع لصالح رابطة العمل الألمانية فى المعرض الذى ستقيمه 
فى كولون ق العام التالى. يصعب البالغة فى أهمية هذا المشروع منذ أن ضمن 
لحروبيوس موقعا بارزا وسط المعماريين الألمان. فمن جانب» كان على جروبيوس 
تصميم واحدا من أكبر أحنحة المعرضء والذى تقرر أن يعرض إنحازات الإتقاج 
الحرق والصناعى. ومن حانب آخرء كان مكتب جروبيوس أصغر مكتب معمارى 
من بين المكاتب المشاركة ومع ذلك نال قسطا كبيرا من الاهتمام. وق نفس 
الوقت» كان معرض كواون أول معرض عام تنظمه رابطة العمل الألمانية لعرض, 
أفكارها وأهدافها ويحقق نجاحا كبيرا. 

وعلى الرغم من أن جروبيوس دل يقم فق الواقع بتصميم الميكل الإنسشائى 
للمصنع» فقد مح مرة أخرى ف ابتكار مبئ مؤثر للغاية بفضل قدراته على تنظيم 
عناصر المبى وبراعته فى تصميم الواجهات؛ الى تتركب بشكل صرحى من نخامات 
البناء الصناعية الحديثة. وتماما كما صرح من قبل فى محاضرته الى كانت بعنوان 
"الفن الصرحى والإنشاء الصناعى"؛ يجمع معرض كولون بين التنظيم الحيد للعناصر 
الفردية والتكرار المتسلسلء وهى السمات ولملامح التصميمية ال تجمع من وجهة 
نظر جروبيوس بين جماليات العمارة الصرحية وخصائص المجتمع الصناعى المعاصر. 
ويتكون معرض كولون من مبنيين رئيسيين: مبئ مكتى من ثلاثة طوابق» وعنبر 
ضخم للآلات» يفصل بينهما فناء داحلى مريع الشكل. وتتألف الواجهة الأمامية 
للمبئ المكتبى وال تضم المدخل من وحدات رأسية متكررة مكسوة بطوب فاتح 
اللون» يفصلها عن بعضها البعض فواصل رأسية ضيقة وغائرة تحوى الفتحات» 
ويتوسط الواحهة مدخل أفقى التكوين مكسو بطوب داكن اللون» ويقع على 
حانبى الواجهة المتمائلة تماما برحان مزحجان بالكامل يحوى كل منهما على سلم 


مكشوفء ويعطيان الواجهة ملمحا حديئا متطرفا. وتتألف الواجهة الخلفية للمبئ 
المكتبي» وال تطل على الفناء الداخلى» من حائط من الزجحاج بعرض الواجهة 
يقف فى تباين دراماتيكى مع الصرحية التكعيبية للواجهة الأمامية. أما الواجهة 
الرئيسية لعنبر الآلات فكانت على شكل قوصرة؛ وتتألف من مساحة كبيرة من 
الزحاج الشفاف يتوسطها المدخحل» ورباط عريض من الطوب يوكد الخط الخارحى 
للجمالون الذى يدعم السقف. 

يعكس تصميم المبئ المكتتى خصائص عمارة الحضارة المصرية القديهة» 
بدون اقتباس أشكال مباشرة أو استخدام زخارف تاريخية. وهنا يمكن أن نلمح 
محاكاة رقيقة لأسلوب بيتر بيرنز. ومن ناحية أخرى. يمكن أن نعتبر جروبيوس 
يحاول أن يتفق مع المعمارى الأمريكى المعاصر فرانك لويد رايت» الذى نسشرت 
أعماله فى ألمانيا للمرة الأولى فى عام 2١51٠١‏ وكان له تأثير عظيم فى العديد مسن 
المعماريين الشباب» وخاصة أن التنظيم المكعب والتباين بين الخامات وأيضا التقفل 
البالغ الدقة للعناصر الساندة والحاملة يمكن أن يشير إلى أعمال رايت المبكرة قبل 
الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك فإن برجى السلم المزحجين والحائط الزحاحى 
للمبئ المكتتبى يؤكدون بوضوح على سمات جماليات الإنشاء الحديثئة» كما بدأت 
تتبلور ى تصميم مصنع فاحوس. وهذه الصرحية للعناصر الإنشائية تستمر أيضا فى 
عنير الآلات. وق حين تميز مصنع فاجوس برقة بالغة» نحح حروبيوس فى معصرض 
كولون على تأكيد الشخصية الصرحية النموذجية للمباق الصناعية. وساهمت 
أعمال النحت والتصوير الجدارى العديدة للفنانين جيورج كولبه» وريشارد شايبه؛ 
وجيرهارد ماركسء والىّ زينت المبئ المكتى والفناء الداخلى. ساهمت فى تأكيد 
الطموحات الفنية العالية لمفهوم حروبيوس عن العمارة الصناعية الحديشة.. وقد 
استمر مبئ المصنع بعد ماية المعرضء ولكن تم هدمه بعد فهاية الحرب العالمية 
الأول. وعلى الرغم من أن معرض كولون لم يلق عناية كافية فى تاريخ العمارة 
الحديثة مثل مصنع فاجوس ( ورا يعود ذلك إلى صرحيته النموذحية ). فقد 
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كشف بوضوح عن محاولة جروبيوس البحث عن تركيب يجمع بين الوظيفية 
الموضوعية والشفافية الإنشائية والسمو الصرحى. 

وقد جاءت نقطة التحول الرئيسية ف حياة جروبيوس فى عام 21١5١5‏ 
عندما تمت دعوته لتولى منصب مدير المدرسة الحراندوقية للفنون والحرف فى فاكر. 
وقد تسببت تطورات الحرب العالمية الأولى فى تأحيل هذا التعيين» ولكنه تولى 
المنصب إن عام 2١415‏ وأصبح أيضا مدير أكاديمية فايمار للفنون الجميلة. وقد أقنع 
السلطات الحكومية المحلية بدمج المدرستين فى مؤسسة واحدة؛ الى أصبحت 
معروفة باسم "شتاتليخس باوهاوس فار" 2032تء1آ كتاقطندد8 وعطء11)ة5)2 
وفيما بعد أطلق عليها للتبسيط الباوهاوس 3105نا88. وقد قدر هذه المدرسة تحت 
قيادة فالتر جروبيوس من أن تصبح أعظم المدارس ف القرن العشرين» من حيث 
تطوير العمارة والتصميم الحديث. ش 
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الجزء الثانى 
سنواتت التحول 
ث؟51١‏ - 1 حل 


الفصل الر ابع 
الباوهاوس 


ف غضون الأربع عشرة سنة من وجودهاء منذ تأسيسها فى فايمر على يد 
المعمارى فالتر جروبيوس عام 14١4١غ»‏ وانتقالها إلى دساو عام 2١94765‏ وحيّ عام 
36 الذى شهد إغلاقها فى برلين» مثلت مدرسة الباوهاوس الجديدة » اللجديدة 
فى اسمها وطبيعتها © » إحدى أهم مدارس العمارة والتصميم فى القرن العشرين؛ 
.كان وما يزال لها تأثير قوى على مدارس الفن فى جميع أنحاء العالم. 

كان إنشاء مدرسة الباوهاوس هو حصيلة جهود مستمرة لإصلاح التعليم 
فى محال الفنون التطبيقية فى ألمانيا خلال قترة غماية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. فقبل الحرب العالمية الأولى» وكذلك أثناءهاء نما فى ألمانيا الاعتقاد بأن 
إصلاح التعليم الفئى هو أمر حيوى وضرورى لأسباب سياسية واقتصادية مهمة 
وعديدة. فقد كانت ألمانيا -- على العكس من بريطانيا والولايات المتحدة - فقيرة 
فى الموارد الطبيعية» وعلى ذلك فد اعتمدت بشكل كبير على خيرات القوى 
العاملة الماهرة والمدربة» وقابلية الصناعة لديها على تصدير سلع متطورة وعالية 


.١‏ حاء اختيار اسم الباوهاوس للمدرسة الجديدة واضح الدلالة» فرغم أن كلمة 0810 تع حرقيا البناءء إلا أها 
تستدعى للذهن نقابات عمال البناء 068ااظلاة فق القرون الوسطى وال أراد جروييوس ممحاكاتا. كما 
أن كلمة 88068 تعن إنبات اللحصولء وهناك احتمال أن يكون حروييوس قد قصد من اسم مدرسته أن 
يستدعى للذهن فكرة الحرث والبذر والخصاد. ومن هنا لابد أن يتدرب الحرفيون على توحيد مهاراهم ى 
مشروعات البناء؛ وأن يستلهموا تعاونهم المشترك من نموذج نقابات القرون الوسطى. 


الجودة. فكانت هناك حاجة متزايدة إلى المصممين المتخصصينء تلك الحاجة الى لن 
يفى بتحقيقها سوى نوع جديد من التعليم الفى. 
الباوهاوس فى فايمر 1 

كانت مدرسة الباوهاوس فق فايمر ف الواقع أول مدرسة للفنون حرى 
إصلاحها بعد الحرب العالمية الأولى فى ألمانيا لكى تنهض بالتعليم فى الجمهورية 
الجديدة.ء فقد ثبت فعليا فى العديد من مدارس الفنون استحالة إنحاز أية إصلاحات 
على الإطلاق» بينما تأخر الإصلاح فى مدارس أخرى أو كان محدود النطاق. 
وللنظرة الأولى يبدو أن برنامج الباوهاوس التعليمى يشابه ما كان يجحرى تدريسه فى 
عدد من مدارس الفنون الى تم إصلاحها قبل اندلاع الحرب» حيث كان على 
الطلاب دراسة الحرف اليدوية والرسم والعلوم؛ ولكن الشىء الحديد هنا كان 
المدف الأعلى الذى وضعه جروبيوس للمدرسة؛ وهو البناء القائم على الجهد 
المشترك الذى يساهم فيه الجميع من خلال براعة الحرفة ودقة الصناعة. 

وعلى الرغم من أن الباوهاوس قد تغير اتحاهها عدة مرات خلال مسيرتا 
القصيرة» إلا أنما لم تحد أبدا عن ثلاثة أهداف رئيسية» كل هدف منها محدد بشكل 
واضح ف البيان الرمى والبرنامج الملحق به» والذى كتبه جحروبيوس ونشره فق أبريل 
8 . كان الحدف الأول للمدرسة هو إنقاذ,الفنون كلها من العزلة المفروضة 
عليها بحيث يجد عندئذ كل فن نفسه. وتوجيه حرفيى ومصورى ومثالى المستقبل 
لتوظيفهم فى مشروعات عملية يمكن من خلاها أن تجتمع مهاراتهم؛ وبحيث تبى 
هذه المشروعات كما جاء ف بدء البيان الرسمى لتحقيق: "الهدف النهائى لكل نشاط 
حلاق هو البناء"©. 00 

وال هدف الثاق هو رفع مترلة الفنون التطبيقية إلى تلك ال تشغلها الففون 
الجميلة. حيث ذكر ق البيان الرممى أنه ليس هناك اختلاف جوهرى بين الفنان 
والحرق. وأكد جروبيوس على أن الحرف هى الأساس الحقيقى لكل الأنشطة 
الإبداعية» ودعا إلى حلق نقابة جديدة من الفنانين والحرفيين بدون التمييز الطبقى 
الذى يفصل بين الفنان والحرق. 
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والمهدف الثالث يسعى إلى توطيد اتصالاات مستمرة مع أصحاب احرف 
ورججال الصناعة. وعثل هذا الهدف أكثر من بمحرد مبدأ للمدرسة» فقد كان مساألة 
تخص بقاء الباوهاوس الاقتصادى» حيث كانت الباوهاوس تأمل فى تحرير نفسها 
تدريجيا من الاعتماد على الدعم الحكومى من خلال بيع منتجاها وتصميماتًا 
للجمهور والشركات الصناعية. 

والعديد من الأفكار الى ظهرت ف البيان الرسبمى كانت هادمة للكثير من 
الادعاءات الثابتة» على الأقل الادعاء بأن الفن لا يمكن أن يلقن. فالحرف والمهارات 
اليدوية يمكن أن تلقن» وهو ما يفسر لماذا كانت قاعدة التعليم ف المدرسة تكمن فى 
ورشها الخاصة. ومن أجل ذلك الغرض يحب أن يتعلم الطلاب من خلال العملء 
وفى الواقع من خلال صنع الأشياء بأيديهم وبالتعاون مع أو تحت إشراف المشرفين 
الأكثر خبرة. وهذا السبب نفسه لم يكن هناك أساتذة فى الباوهاوس. فبدلاا من 
الاستعانة بالأساتذة التقليديين» وإتباعا لنموذج نقابات القرون الوسطىء صار 
التدريس يتم بواسطة معلمين 25ع56ةدم. وأطلق على الطصلاب اسم مبتدثين 
25و والذين باستطاعتهم الترقى إلى مرتبة عمال بارعين 2ع ت«ملإءصتتامل 
وأخيرا معلمين صغار 1035]655 28هنا0لز. 

ويتم البت فى شئون الباوهاوس بواسطة مجلس المعلمين» والذى من ضمن 
سلطاته الحق فى تعبين معلمين جدد. وقد صنف الفنانون فى الباوهاوس على أنفهم 
معلمو الشكل 101532 04 23354655 وصنف الحرفيون على أنهم معلمو الشغل 
051 2ه 2035:65 » وعلى الطالب أن يتلقى تعليمه بواسطة كل من معلم الشكل 
ومعلم الشغل. وقد أشار حروبيوس ق البيان الرسمى للباوهاوس إلى أن هذا النظام 
يمكن أن يهدم جدار الغطرسة الذى يفصل بين الفنان والحرق. ويمهد الطريق للبناء 
الدديد للمستقبل. وكان جروبيوس يأمل أن يقوم الشباب الذين تلقوا تعليمهم فى 
الباوهاوس بنقل مثله العليا إلى امجتمع على نطاق واسعء ول تتنازل المدرسة قط عن 
هذا الطموح المزدوجء والذى ظل جانبا لا يتبدل من مكانتها الخاصة وأهميتها فى 
جمهورية فاكر. 

كانت الحرف اليدوية هى نقطة انطلاق برنامج الباوهاوس التعليمى» وقد . 
اعتمد البرنامج على مرحلتين أساسيتين: مرحلة الدورة التمهيدية وتناطةهلا؛ وهى 
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فترة تدريب ابتدائية ومدكها ستة أشهرء يتم بعدها اختيار الطالب الكفء والمتقدم 
للاستمرار ف المرحلة التالية» مرحلة التعليم النظرى والتدريب العملى» وهى فترة 
الدراسة الفعلية ومدمًا ثلاث سنوات. وفيما يلى عرض مختصر لماتين الم رحلتين 
الدراسيتين: 

مرحلة الدورة التمهيدية: كانت هذه المرحلة .مثابة مرشح لاخختيار الأفضل 
من المحتازين ها للاستمرار ف المدرسة» كما كانت فرصة لتعريف الطالب بعقائد 
ومثل الباوهاوس ووسيلة لصياغة التوجه الفكرى الخلاق له. وقد غطت هذه الدورة ٠‏ 
مبادىء الشكل واللون موجهة الطالب نحو الدراسات التحليلية للأع مال الفنية 
المختلفة» من أجل إنماء ملكة الإبداع الحر المتفرد لديه. كما تناولت هذه الدورة 
ثلاث مهام رئيسية محددةء وهى التحقق من القدرة الإبداعية الخلاقة عند الطالب» 
والأذ بيد الطالب ق انتقائه للتخصصء وأخيرا تعليم الطالب وسائل ومسالك 
الإبدا ع الأساسية والضرورية لمستقبله كفنان. 

مرحلة التعليم النظرى والتدريب العملى: فى هذه المرحلة يختار الطالب 
إحدى الحرف الفنية فى ورش الباوهاوس المختلفة» حيث يتعامل مع المخشب فى 
ورشة النجارة » ويتعامل مع المعدن فى ورشة المعدن» ويتعامل مع الحجر فى ورشة 
النحت » ويتعامل مع الطين فى ورشة الخزف » ويتعامل مع النسسيج فى ورشة 
النسيج؛ ويتعامل مع الزحاج فى ورشة الزحاج الملون» ويتعامل مع الورق فى ورشة 
الطباعة » ويتعامل مع اللون فى ورشة التصوير الجدارى. وتتم الدراسة تحت إشراف 
معلمى الشكل ومعلمى الشغل» حيث يقوم معلم الشكل بتدريس القضايا النظرية» 
ويقوم معلم الشغل بالإشراف على التدريب العملى فى الورش المختلفة. وبعد دراسة 
فترة الثلاث سنوات النظرية والعملية» وبعد أن يجتاز الطالب آخر اختبار» يمسنح 
"شهادة عامل بارع" سواء من مجلس المهن امحلى أو من الباوهاوس نفسها. 

كان تركيز البرنامج فق البداية تعبيرياء حي أن غلاف البيان الرسمى الأول 
للمدرسة الذى نشر فى أبريل ١51١5‏ كان يحمل حفرا تعبيريا بحجم صفحة كاملة 
لكاتدرائية قوطية للفنان ليونيل فاينينجر. وكانت الأفكار الى حاولت الباوهماوس 
تحقيقها مرتبطة بالفكر التعبيرى من نواح عديدة» خاصة ما جاءقى كتابات 
المعمارى برونو تاوت ق برنابجحه المعمارى لعام 2١941١4‏ حيث نادى تاوت بحضارة 
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موحدة جديدة وال يمكن تحقيقها فقط من خلال فن جديد للبناء» مشيرا إلى أنه لن 
تكون هناك حدود بين الفنون والحرف» حيث ستتوحد جميعها عن طريق العمارة . 
وقد عمل جروبيوس على تطوير هذا المفهوم عبر أهداف ومبادىء الباوهفاوس 
التعليمية. وكان جروبيوس يأمل فى أن تصبح مدرسته مصدرا للتغيير الاحتماعى من 
خلال الفن» وذلك عن طريق التأكيد على أهمية العمل المشترك والذى يسعى إلى 
صياغة شخصيات الطلاب فى نفس وقت تدرييهم لكى يصبحوا فنانين وحرفيين. 
كما أن الاعتقاد والإيمان بأ*مية خلق عمل تركييى كلى من الفن بوسائل مختلفة, 
حي هذا الاعتقاد كان له جذور تعبيرية. ورءما يفسر ذلك لماذا كان للعديد من 
المدرسين الذين حلبهم جروبيوس إلى فايمر للتدريس ف الباوهاوسء نزعات تعبيرية 
قوية. 

ف العام الأول بجح حروبيوس فى أن يضم للباوهاوس ثلاثة ففانين ذوى 
خلفيات فنية متباينة للغاية» وهم: المصور والمنظر الفئ يوهانس إيعن -1١8488(‏ 
7 والمثال جيرهارد ماركس )١181 - ١8485(‏ والمصور ليونيل فانينينحر 
(1555-141/1). وبدون أدن شك كان إيتن هو الأكثر تأثيرا من بين هؤلاء 
الثلائة» حيث هو الذى قام بوضع الدورة التمهيدية والى أصبحت تمثل قلب برنامج 
الباوهاوس التعليمى. وى عام ١97١‏ أعلن بحلس المعلمين عن تعيين المصور باول 
كلى ١194. - ١418(‏ ) والمصور أوسكار شليمر )١19478-١84484(‏ والمصور 
جيورج موشه (148946- )١4417‏ . وق عام ١9377‏ قام مجلس المعلمين بتعيين 
مدرس آخر هو المصور الروسى فاسيلى كاندنسكى ,.)١554-١457(‏ والذى 
كان قد جاء من روسيا فى عام ١94177‏ ويعتبر أهم فنان تحجريدى في عصره. 

وهكذا فى غضون ثلاث سنوات تمكن جروبيوس من أن يحشد ىق 
الباوهاوس مجموعة من الفنانين الطليعيين» والذى جرى تعيينهم رسميا لأداء مهام 
تبدو للنظرة الأولى لا علاقة لهها بتخصصهم الأصلىء التصوير. ومع ذلك فقد رأى 
هؤلاء فى الباوهاوس الفرصة للمساهمة فى جعل الفن جزءا طبيعيا من الحياة اليوميية 
وذلك من خلال قيامهم بالتندريس» حيث استطاعوا فى الباوهاوس من تحويل هذا 
التوجه الروحى إلى فعل ملموسء؛ وقد أذعن هؤلاء الفنانون للمفهوم الكلى 
للباوهاوس. وف الوقت نفسه ظلوا أفرادا مستقلين مبدعين. 
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وطوال السنوات الثلاث الأولى منذ افتتاحهاء ظل المصور والمنظر الفيئن 
السويسرى يوهانس إيتن يمثل أكثر الشخصيات تأثيرا فى المدرسة» وقد شكل 
حضوره الطاغى شخصية الباوهاوس فى مرحلتها الأولى. كان إيتن هو معلم الشكل 
فى كل الورش ما عدا ورشة الطباعة ال كان يديرها فاينينجر وورشة الخنزف الىّ 
كان يديرها ماركس. وأثناء تولى إيعن ورشة النجارة أحذ يحفز الطلاب على تطبيق 
ما تعلموه عن التصميم والخامات فى دورته التمهيدية على النشب بوصفه الخامة 
الأساسية فى نحارة الأثاث. ورفض تماما القيام.مشروعات خارحية» حيث كان يريد 
من طلابه ابتكار أعمال فردية إبداعية مبتكرة بعيدا عن الضغوط التجارية ومتطلبات 
السوق. وتحت إدارة إيمن صنعت قطع أثاث فردية قليلة فى ورشة النجارة. كان من 
ضمنهاء على سبيل المثال» مهد طفل من تصميم إيتن نفسه عبارة عن تكوين زحرق 
مركب من مثلثات ومربعات ودوائر. وأيضا المقعد الأفريقى للطالب الموهوب 
مارسيل بروير »)١981-1١9٠05(‏ والذى صممه فى عام ١95١‏ كمشروع 
تدرييى وصنعه من الخنشب مع وسادة ومسند للظهر من النسيج. وحمل المقعد 
طابعا قوطيا من ناحية» ويشير إلى موطن بروير فى احر بالزخحارف الشعبية المحرية 
وأعمال النجارة الخشنة من ناحية أخرى. ويعرض المقعد ملمحا أصبح مميزا لمقاعد 
بروير اللاحقة» وهو مسند الظهر المنسوج » وقد قامت طالبة ورشة النسيج جونتا 
شتولتسل بنسج مسند الظهر مباشرة على النشب. 

كان العمل المشترك فى البناء واحدا من أهم أهداف الباوهاوس ولكن ثبت 
ضعوبة تحقيقه ف الواقع العملى. وأخيرا فى عام ١7١‏ تمكن جروبيوس من تحقيق 
هذا المهدفء وإثبات أن ورش الباوهاوس يكن أن تعمل معا فى انسجام مع أهدافه 
من خلال مشروع بناء بيت سومرفيلد (شكل 45) فى برلين. تكليف بناء البيت تم 
بواسطة مقاول البناء وأحد أهم أنصار حروبيوس فى العشرينات أدولف سومرفيلد 
وانتهى تشييده فى عام .١4171١‏ وقام بوضع التصميم المعمارى جروبيوس بالتعاون 
مع مايرء أما التصميم الداخلى فتم تنفيذه بواسطة أكثر الطلاب كفاءة فى ورش 
الباوهاوس. 

المطلعون على أعمال جروبيوس المبكرة واللاحقة» واستخدامه المنطقى 
للخامات الحديدة والتقنيات الحديثة وإصراره على البسساطة ونقص الزخحارف 


والنقوشء يحدون بيت سومرفيلد؛ بواجحهته الكلاسيكية المتماثلة تماما وسطحه المسنم 
التقليدى» مروعا ومخالفا لكل ما سبق ذكره. بداية» شيد البيت بالكامل من الخنشب 
واستعملت العوارض الخشبية البارزة بطريقة تستدعى نسبيا شكل الإنشاءات 
البدائية مثل الأكواخ الخشبية فى الغرب الأمريكى. وقد حاول البعض وصف بيت 
سومرفيلد بأنه عمل تعبيرى» خاصة وأن دعوات حفل الافتتاح كانت تحمل رسما 
يذكر: ببعض أعمال الحفر الخشبى التعبيرية» ومع ذلك فإن اختيار عوارض خحشب 
الساج الثقيل لتشييد البيت كان أمرا قد أجير عليه كل من حروبيوس وماير 
لأسباب اقتصادية. فالخامات والمواد من كل الأنواع كانت غالية وشحيحة ق ألمانيا 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» كما أن مالك البيت سومرفيلد كان يتاجر فى 
الأخحشاب وقد أحرز كمية كبيرة من أحشاب السفن الحربية الغارقة. 

وجاء التصميم الداحلى لبيت سومرفيلد متفقا مع البيان الرسمى للباوهاوس 
بقدر ما أشرك حروبيوس الورش المختلفة فى التصميم والتنفيذ. صنعت قطع الأثاث 
بواسطة ورشة النجارة وفقا لتصميمات مارسيل بروير» وصنعت قطع السجاد 
والستائر بواسطة ورشة النسيج وفقا لتصميمات الطالبة دورته هيلم» وصنعت نوافذ 
الزحاج الملون لبئر السلم بواسطة ورشة الزجاج الملون وفقا لتصميمات الطالب 
يوزيف ألبيرز. كما قام طلاب ورشة التصوير الجدارى بطلاء وزخرفة الحوائط 
والأسقف. وطلاب ورشة الخنزف بصنع الأوانى الخزفية» وطلاب ورشة المعدن 
بصنع وحدات الإضاءة والتدفئة ومقابض الأبواب والنوافذ والتحهيزات المعدنية 
الأخحرى. 

وقام الطالب يوست شميت بتنفيذ العديد من الأعمال المنشبية » من 
تكسيات الحوائط وبروزات الأبواب ودرابزين السلم؛ ونقشها زحرفيا. وقد لعبت 
هذه النقوش الزحرفية البارزة دورا كبيرا فى خخلق الطابع الفريد والجديد تماما 
للتصميم الداخلى. لقد كانت تجريدية وهندسية تماماء وتقوم على الأشكال 
الأساسية من المثلث والمربع والدائرة» وتتميز بتباينات متنوعة وإيقاعات تسشكيلية 
مقتبسة من الدورة التمهيدية ليوهانس إيتن» وتدين بالكثير لطراز الزحزاج مم2ع21 
516 التعبيرى» وإن كانت خاضعة إلى حد ما لطبيعة الخامة» عشب الساج 
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الأصلى للباوهاوس. 


مسار الباوهاوس الجديد 

بحلول عام ١9171‏ هجرت الباوهاوس تركيزها الحرى ونزعتها الفردية 

إيديولوجيتها التعبيرية» وبدأت تمتص أفكار حركة الدى شتيل الهولندية والحركة 

البنائية الروسية» وأخذت الباوهاوس تتجه بقوة نحو جماليات الآلة والإنتاج الكمى 
مع اختيار واقعى لحاجة المجتمع الصناعى. كانت نظريات حركة الدى شتيل قد 
وصلت إلى الباوهاوس عبر بحلتها الى كانت واسعة الانتشار فق ألمانيا حيهذ. إلى 
جانب أن تيو فان دوسبورج رائد الحركة قد زار الباوهاوس بالفعل فى عام ١917١‏ 
بناء على دعوة جروبيوس» وأعطى محاضرات فى التصوير والنحت والعمارة 
اجتذبت جمهورا غفيراء وعقد لقاءات دورية مع طلاب الباوهاوس وصغار الفنانين. 
وف عام ١9371١‏ أعلن عن دورة دراسية عن الدى شتيل لشرح مبادىء الأسلوب 
الجديد ق التصميم. 

حي ذلك الحين» كان الطلاب يستخدمون الورش بحرد التمرس على 
الحرف على أساس ما تعلموه ف الدورة التمهيدية. و عام 2١94717‏ وكناسبة انعقاد 
مؤتمر الباوهاوس الأول فى فايهر» نشر جروبيوس مقالة بعنوان "نظرية ونظسام 
الباوهاوس" 82103105 ع8) 04 28608 تصدع 02 320 نتزمعط1 156 » كتب يقول 
فيها: "إن المقصود بتعلم الحرفة هو الاستعداد للتصميم المعد للإنتاج الكمى. وبدءا 
من أبسط الأدوات إلى أكثر الأعمال تعقيداء فإن المتدرب يكتسب تدريجيا المهارة 
للسيطرة على مشاكل العمل باستخدام الآلات. بينما هو فى الوقت نفسه يظل 
ملازما للعملية الإنتاحية كلها من البداية للنهاية» فى حين لا يصل عامل المصنع إلى 
أبعد من حدود معرفة وجه واحد من العملية الإنتاجية. لذلك تسعى الباوهاوس إلى 
الاحتكاك والارتياط بالمؤسسات الصناعية بقصد التحفيز المشترك"2. 

تعتبر تلك المقالة المصاغة كلماتها بعناية للتوفيق بين التصميم الحرق 
والإنتاج الصناعويع. من أهم الوثائق الى أكدت على التحول النوعى الذى طرأ على 
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توجهات الباوهاوس التعليمية. وقد اعتبرها يوهانس إيتن جما غير مباشر على 
أسلوبه التعليمى ما دفعه إلى الاستقالة فورا. وبدأ حروبيوس بعد ذلك بشكل لا 
يكل ولا يمل فى الترويج لشعار جديد: "الفن والتكنولوجيا فى وحدة جديدة" كم 
لإاندتا :7316 د ,لإوهاوسناءء1 لمح . وهكذا وضع حروييوس الباوهاوس على 
مسار -حديد تماما ومختلف عن شعار عام :١1919‏ " الفن والحرفة فى وحدة جديدة" 
نهنا بوعل 2 ,084 لهة ختى . وسرعان ما شعر الجميع داحل الباوهاوس بروح 
الشعار الجديد. 

كان جروبيوس يريد أن تصبح المدرسة مؤسسة منتجة منذ البداية» وكان 
ذلك عامل يميز الباوهاوس عن المدارس الأخرى. كما أراد جروبيوس أن تتحرر 
المدرسة تدريجيا من الاعتماد على الدعم الحكومىء ولذلك أضيفت ورش الإتقاج 
إلى ورش التدريس الموجودة. 

اختار جروبيوس خليفة ليوهانس إيتن فى الدورة التمهيدية فنانا كان 
مناصرا بالكامل لابحاه الباوهاوس الحديدء وهو المصور ا حرى لاسلو موهوى نودج 
»)١5573-145(‏ والذى سرعان ما أصبح الزميل المقرب لجروبيوس والأكثر 
تأثيرا. وعلى الرغم من أن موهوى نودج قد تم تعيينه رسميا رئيسا جديدا للدورة 
التمهيدية ومعلما للشكل فى ورشة المعدن» فإن نشاطه قد أشعل الحماس فى 
الباوهاوس بالكامل. قام موهوى نودج بتغيير الدورة التمهيدية بشكل ثورى؛ حيث 
تخلى عن كل لميتافيزيقات وتدريبات التأمل والحدس والإدراك الوجداقى للأشكال 
والألوان» وال كانت تيز الدورة التمهيدية فى عهد إيتن. وتعرف الطلاب مسن 
خلال دروسه على الخامات الجديدة والتقنيات الحديفة:؛ وتعرفوا أيضاعلى 
استخداماقًا المنطقية. وأدخل موهوى نودج نوعا من التدريبات المبتكرة» والى يقوم 
فيها الطلااب بصنع ت ركيبات متوازنة ثلاثية الأبعاد باستخدام تشكيلة متنوعة من 
الخامات تتضمن الخيش والمعدن والزحاج والبلكسيجلاس. ولم يكن المقصود مسن 
هذه التدرييات هو توضيح الإحساس بتباين الأشكال والخامات فحسيء وإنما 
الكشف أيضا عن الخصائص الحمالية والاستاتيكية للمحسمات القائمة على أساس 
الاتزان اللامتمائل. 
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شهدت منتجات ورش الباوهاوس أسلوبا حديدا فى التتصميمء عكس 
خطوطا بسيطة وواضحة وأشكالا هندسية وغير زخرفية تعمد على المبادىء 
الأساسية الجديدة الى اتبعها موهوى نودج ف الدورة التمهيدية. وعندما تولى 
موهوى نودج مهمة إدارة ورشة المعدن خلفا ليوهانس إيتن فى عام 2١9551‏ 
شهدت الورشة تغيرا سريعا وتطورا ملحوظا فى أسلوها واتجاهها. ققد رحب 
موهوى نودج باستخدام الخامات الحديثة وأحرى تحارب باستخدام الزحاج 
والبلكسيجلاس» وهى وسائط لا تنتمى فى الواقع لورشة المعدن. وقام بشراء 
الخامات من الشركات الصناعية مباشرة» وشجع موهوى نودج طلابه على ابتكار 
تركيبات معدنية جديدة واستعمال خامات غير معتادة مثل الألبكا 208م21 » وهى 
بديل رخيص للفضة. 

وقد انعكس هذا التوجه الحديد لورشة المعدن فق انشغانها الكامل؛ ابتداء 
من عام 2١5717‏ بتصميم المصباح الكهربائى. لم يكن المصباح بالتأكيد موضوعا 
تقليديا للأشغال المعدنية. وشهدت تلك الفترة ابتكار مصباح الطاولة الذى 
اشتهرت به الباوهاوس ( شكل 45 )» ويتكون من قاعدة مستديرة وساق أسطوانية 
وغطاء نصف كروى من الزجاج الأبيض. قام بتصميم المصباح كل من كارل ( 
يوكر وفيلهلم فاجنفيلد فى عام ١971‏ كنموذج أصلى للإنتاج الكمى. وفى العام 
التاللى طرحت نسختين من المصباح فى السوق: نسخة ذات ساق وقاعدة معدنية. 
وأخرى ذات ساق وقاعدة زجاجية» ولا تزال النسختان متوافرتين حي اليوم. 

ويعرض مصباح الطاولة بوضوح برنامج الباوهاوس التصميمى فى هذا 
الوقت: الاستخدام الصريح للخامات الصناعية (المعدن والزجاج)» والكشف عن 
وظيفة كل جزء من المنتج ( يمكن رؤية السلك الكهربائى بوضوح داخل الساق 
الزحاجية )» والبساطة المتناهية فى الشكل والتركيبء والاقتصاد الأقصى فى الوقت 
والخامات. وعلى الرغم من أن مصباح الطاولة كان يشبه المنتجات الآلية الرخيصة» 
فقد كان مصنع يدويا وعالى التكلفة. ومع ذلك يظل هذا المصباح معلما بارزا على 
الطريق إلى الإنتاج الصناعى الحديث» وواحدا من أكثر نماذج التصميم الصناعى 
المبكر شهرة. 
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ورغم أن المنتجات المعدنية الى تعود إلى عهد إيعن كانت تتركب أيضا من 
عناصر مستديرة وكروية» فإن أسطحها المطروقة كانت تكشف عن الحرفية 
والصناعة اليدوية» حيث أن عملية طرق المعدن تبقى دائما واضحة حى بعد أن يتم 
صقل المنتج. وتحنبت معظم منتجات الورشة فى عهد موهوى نودج مشل هذه 
الطبيعة الحرفية» رغم أن كلها قد صنعت يدويا بالكامل؛ واتخذت المظهر الخارجى 
للمنتجات المعدنية المصنوعة آليا. وينطبق ذلك بوضوح على إبريق الشاى الشهير 
للطالبة ماريانه برانت )١9487-1١48355(‏ الذى قامت بتصميمه فى عام 54؟19. 
ومثلما هو الحال فى الكثير من تصميمات الباوهاوس فى ذلك الحين اعتمد شكل 
الإبريق على عناصر هندسية مستمدة من الأشكال الأساسية (الدائرة والكرة 
والأسطوانة). وكان تركيب الابريق من ححامتين مختلفتين (وعاء من .النحاس الأصفر 
المطلى بالفضة من الداخل ويد من حشب الأبنوس) يعتير جديدا وغير مألوف.ى 
هذا الوقت. 

والبدء من الأشكال الأساسية عند البحث عن حلول تصميمية جديدية» 
أمر يرحع إلى أن عمليات الإنتاج الآلى كانت لا تزال غير مفهومة بشكل كاف فى 
هذا العصرء وكان الاعتقاد السائد هو أن مثل هذه الأشكال الأساسية هى الى من 
السهل تصنيعها آليا. ولأن إنتاج الباوهاوس حي عام ١974‏ ظل مرتبطا على نحو 
وثيق بالأشكال الأساسية والألوان الأولية» كان ظهور تعبير "طراز الباوهاوس" 
5016 كناقطنا8 أمرا محتوما ومتعذر اجتنابه» على الرغم من أن فناى الباوهاوس لم 
يكن هدفهم هو الوصول إلى طراز خاصء وإنما الوصول إلى الشكل الملائم للوظيفة. 
وعلى الرغم أيضا من استياء جروبيوس من هذا التعبير» حيث كان يرفض فكرة 
الطراز ويطالب بالابتعاد عن الحلول التصميمية النابعة من مبادىء مفروضة مسبقا. 

ويبدو أن وزشة النجارة كانت واحدة من أوائل الورش الى سلمت 
بالحاجة إلى عملية التوحيد القياسى. وأهم الشواهد الى تبرهن على ذلك هو المقعد 
المضلع (شكل 15) الذى صنعه بروير من قضبان الخشب فى عام ١9177‏ كمشروع 
تدرييى. كان الهدف من تصميم المقعد أن يستخدم كنموذج أصلى للإنتاج 
الكمى» وقد صنع هيكل المقعد من خشب القيقب والجلسة ومسند الظهر من نسيج 
مرن قابل للتمدد مصنوع من شعر الحصان. كان مقعد بروير أول إنتاج للفكر 
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التصميمى المتجه للوظيفة والذى ميز منتجات الباوهاوس فق السنوات التالية. ويدين 
المقعد بشكل واضح للتأئير الساحق لقطع الأثاث الى صممها جيريت ريتفلد منذ 
عام 219117 وبخاصة للمقعد الأحمر الأزرق. 

غير أن إيديولوجية جيريت ريتفلد تختلف عن تلك للباوهاوس فق أن 
الناحية الوظيفية لدى ريتفلد تظل ثانوية مقارنة بالناحية الشكلية. ويعترف ريتفلد 
نفسه بأن: " الحل العملى لم يكن دائما ملائما. والوظيفة بالنسبة لى كانت شيئا فى 
ذاته لم أفحصه على الإطلاق. والحقيقة أنى كنت منشغلا باستمرار بالفكرة 
الاستثنائية الى توقظ الشعور» ومتجها بشكل غريزى للمشاكل الفراغية "2. 
ومقارنة تصميماته مع تلك ف الباوهاوس يستنتج ريتفلد أن: "طريقة الباوهماوس 
كانت مختلفة تماما فى أنها تحاول تطوير الشكل بناء على تحديد واضح للوظيفة. 
ولكون أملك إحساسا قويا بالنسبية» لا اعتقد أن اتخاذ الوظيفة كنقطة للانطلاق 
هى طريقة صائبة. إن الوظيفة حاحة عرضية غير جوهرية والى يمكن أن.تتغير .تمرور 
الوقت". وبالرغم من هذا الاختلاف الأيديولوجى الشديد فمن الصعوبة .ععكان 
إغفال التأثير الكبير الذى لعبته تصميمات ريتفلد فى منتجات الباوهاوس من قطلع 
الأثاث» وخصوصا فى أعمال مارسيل بروير. ٠‏ 

لقد جاء المظهر الحديد تماما لمنتجات الباوهاوس من الاناث كنتيجة مباشرة 
للتحليل الوظيفى؛ فعملية الجلوس خضعت للبحث والتجريب بشكل كامل فى 
ورشة النجارة. ونقطة البدء فى تصميم مقعد بروير المصنوع من قضبان المخشب 
تمثلت فى حل مشكلة ابتكار مقعد مريح ذى تصميم بسيط. وقد نتج عن ذلك 
وضع قائمة بالمتطلبات التالية: 

.١‏ جلسة ومسند للظهر يتصفان بالمرونة» ولكن بدون استخدام تنجيد ثقيل أو 
غالى الثمن أو جامع للغبار. 
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". زاوية للجلسة تسمح بأن يستند الطول الكامل لأعلى الفخذ على الجلسة 
بدون الإحساس بالضغط الذى ينشا عن الوضع الأفقى تماما. 
.٠‏ زاوية لمسند الظهر تسمح بوضع مائل للنصف العلوى من الجسم. ٠‏ 
5. السماح للظهر بحرية الحركة؛ لأن أى ضغط على العمود الفقرى هو أمر 
غير مريح وغير صحى أيضا. 
وقد تم استيفاء جميع هذه المتطلبات بتزويد المقعد بجلسة ومسند للظهر 
يتصفان بالمرونة. ومن كل الميكل العظمى فإن أجزاء صغيرة من الظهر وعظم اللوح 
(الكتف) هى فقط المدعمة بشكل مرنء بينما ترك الجزء الحساس من العمود 
الفقرى حرا بالكامل. وبعد ذلك ينتج كل شىء آخر كحل اققتصادى لمهذه 
المتطلبات. وقد خحضع تصميم هيكل المقعد لمبدأ ثابت يجعل البعد العريض لقضبان 
الخشب يضاد دائما اتحاه تمدد الخامة والضغط الناتج عن تقل جسم الشخص 
الجالس. 


#0 # # 


فى عام ١577‏ تم ربط القرض الحكومى للباوهاوس باشتراط أن تقوم 
المدرسة بتنظيم معرض لإنحازاتها الى تحققت حي الآن» وهو نوع من الإثبات 
لكفاءة المدرسة واستحقاقها لهذا القرض. وخلال الشهور التالية تركزت طاقات 
المدرسة بالكامل على هذا المعرض. وق الوقت نفسه؛ قرر بحلس المعلمين أن يشتمل 
المعرض على بيت تحرييى مؤئث بالكامل؛ وأن تشترك كل الورش ف بناء وتجهيز 
هذا البيت لتقدىم برنامج الباوهاوس للحمهور فى شكل ملموس لأول مرة. 

يمثل البيت التجرييى "هاوس آم هورن", والذى أخذ اسمه من اسم 
الشارع الواقع فيه؛ ابتكارا خالصا للباوهاوس من أوله إلى آخره» ويعتير أول مشفال 
عملى لنمط المعيشة الجديد فى ألمانيا بعد الحرب. وقد أدخلت الباوهاوس من خلاله 
ولأول مرة الكثير مما نأخذه اليوم على أنه أمر مسلم به. لم يكن البيت محرد تدريبا 
على العمل المشترك مثل مشروعات الباوهاوس المبكرة» ولكن نموذجا أصليا لبناء 
رخيص ومنتج كميا يستخدم أحدث الخامات وأحدث طرق البناء. وقام بتصميم 
الببت المصور جيورج موشه؛ بعد أن فاز .ممسابقة عامة على مستوى الباوهاوس 
لتصميم البيت» بالتعاون مع المعمارى أدولف ماير فق الأمور التقنية. 
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تم إنشاء البيت باستخدام طريقة البلاطات الخرسانية على هيكل من 
الصلب. وجاء تخطيط البيت فكرة مبتكرة وجديدة تماما. كان المسقط الأفقى على 
شكل مربع طول ضلعه اثنا عشر متراء تتوسطه غرفة مربعة كبيرة يبلغ طول ضلعها 
حوالى ستة أمتار» تستخدم كغرفة للمعيشة؛ ويحيط بالغرفة المركزية عدد من الغرف 
الصغيرة والمنفصلة تلائم كافة الاحتياجات» تتضمن غرفتين للنوم وغرفة للطعام 
وغرفة للأطفال وغرفة للزوار بالإضافة إلى المدخل والمطبخ والحمام. وجميع الغرف 
الصغيرة مغلقة فيما عدا مساحة مخصصة للدراسة مفتوحة على الغرفة المركزية. 
ويبلغ ارتفاع الغرفة المركزية حوالى أربعة أمتار» ويزيد عن الغرف الأخرى مسافة 
ارتفاع نافذة علوية مستطيلة تسمح بدحول ضوء النهار الطبيعى لغرفة المعيشة من 
جهتين. والمطبخ مخصص لأغراض الطهى فقطء بينما تتسع غرفة الطعام لطاولة 
مستديرة وستة مقاعدء وبإمكان ربة البيت أن ترقب غرفة الأطفال من ذاخل 
المطبخ. 

وكما هو الحال فى التصميم الأساسى» حاءت تجهيزات البيت الداخلية 
مبتكرة أيضاء ونفذت بالكامل فى ورش الباوهاوس المختلفة. تم تصميم بلاطات 
الأرضيات فى ورشة الخزف» وقطع السجاد فى ورشة النسيج» ومشعات الحرارة 
ومقابض الأبواب فى ورشة المعدن» كما قام موهوى نودج بتصميم وحدات 
الإضاءة السقفية خصيصا للبيت. وصنعت قطع الأثاث فى ورشة النجارة» وقام 
بتصميم العديد منها مارسيل بروير. ويعكس تصميم غرفة الأطفال الى قامست 
الطالبة ألما بوشر بتصميمهاء الأفكار والاكتشافات الجديدة فى طرق التدريس. 
كانت الغرفة بجهزة بحوائط مغطاة بخامة تصلح كسبورة يمكن للطفبل أن يكتب 
ويرسم عليهاء ومزودة .ممكعبات عشبية ملونة ضخمة لممارسة ألعاب البناء 
والتمثيل. ولم يكن بالغرفة قطع أئثاث صغيرة تناسب الأطفال» ولكن نوعامن 
وحدات الجلوس الى تسمح لخيال الطفل بالابتكار والحرية فى اللعب» وى الوققت . 
نفسه تتكيف مع درحات نمو الطفل الجمسدى وتطوره العقلى. على سبيل المثال» إذا 
جرى قلب المقعد بحيث يستقر مسند الظهر على الأرض» يستند المقعد تلقائيا على 
عجلء؛ ويصبح المقعد عربة نقل بضائع أو عربة إطفاء يلعب بها الطفل. وعندما يكبر 
الطفل قليلا يمكن نزع العجل من مسند الظهر بسهولة؛ وتتحول العربة اللعبة إلى 
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أما المطبخ الذى قام بتصميمه الطالب إرنست جيبهاردت والطالبة بنيتيا 
أوته فكان أول مطبخ حديث من نوعه فق ألمانيا مزودا بخزانات منفصلة منخفضة» 
وخزانات متصلة معلقة على الحائط» وأسطح عمل ممتدة؛ ومساحة عمل رئيسية فى 
مواجهة النافذة» حيث لم تكن هناك طاولة فى وسط المطبخ. كذلك كان مطيخحا 
وظيفيا إلى أقصى درجة» حيث تميز بأسطح عمل ملساء وسهلة التنظيف» ومقاعد 
يمكن أن تنطبق أسفل هذه الأسطح لتوفير المساحة» واشتمل على أحدث المعدات 
التقنية فى ذاك الحين. وتحدر الإشارة إلى أن الأوعية الخزفية المستخدمة فى حفظ 
المواد الغذائية كالدقيق والسكرء وال تم تصميمها فى ورشة الخزف» قد أتتحت 
كميا بالفعل بواسطة شركة بحارية. وقد أظهرت أحدث الأجهزة الكهربائية (غلاية 
المياه فى المطبخ ومغسلة الملابس ف القبو) مزايا توفير الخدم الى يسرتا التكنولوجيا 
الحديثة. 

افتتح جروبيوس معرض الباوهاوس الأول» الذى استمر مسن منقصف 
أغسطس إلى آخر سبتمبر 2١477‏ .بمحاضرة بعنوان "الفن والتكنولوجيا فى وحدة 
جديدة", وهو العنوان الذى تحول إلى شعار الباوهاوس الجديد. وعرضت أعمال 
الدورة التمهيدية ومنتجات الورش ف مب المدرسة» وقام شليمر وطلاب ورشىّ 
النحت والتصوير الجدارى بزخرفة كل الممرات والسلالم ومناصطق الاستقبال فق 
المدرسة بلوحات نحت بارز وتصوير جدارى ضخمة. كذلك كان مسموح 
للجمهور بمشاهدة غرفة مكتب مدير الباوهاوس (شكل 45).؛ وال تم تجهيزهما 
حديثا. وتتميز الغرفة.منطقة جلوس مكحعبة الشكل فى أحد أركافاء وال يحيط يما 
المكتب وطاولة المشروعات من جانبين. وقد تم تحديد مكعب منطقة الجلوس بطلاء 
السقف الذى يعلوها ربع أزرق اللون» إلى جانب أن شبكة الأسلاك الكهربائية 
لوحدات الإضاءة المعلقة» والى تمر فى أنابيب رفيعة من الألومنيوم وتختقرق فراغ 
الغرفة فى ثلاثة اتحاهات», قد جاء تكرارها لتأكيد مكعب منطقة الجلوس من ناحية» 
ولتدعيم الفكرة الخطية الأفقية للتصميم من ناحية أخرى. وتبرز بوضوح أفقية 
التصميم الذى وضعه جروبيوس فى شكل المكتب ومساند المقاعد وأرفف طاولة 
المشروعات أيضا. ويلاحظ أن وحدات الإضاءة المعلقة الى قام موهوى نودج 
بتصميمها تعكس بوضوح تأثير حركة الدى شتيل» خاصة وأن جيريت ريتفلد قد 
صمم وحدات إضاءة ممائلة من قبل. 
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فى مقالة "نظرية ونظام الباوهاوس" لعام 2١1555‏ وال سبق وأن ذكرنا 
تعتبر من أهم الوئائق الى أكدت على التحول النوعى الذى طرأ على توجهات 
الباوهاوس التعليمية» كتب جروبيوس يقول: "فى غضون العقود القليلة الماضية 
صارت العمارة ضعيفة فى النواحى الوحدانية والجمالية والزخرفية. وانصب اهتمامها 
الرئيسى على التزيين والاستخدام الشكلى للزحارف والنقوش والحليات المعمارية 
من الخارج» وهذا النوع من العمارة ننكره ونتيرأ منه. نحن نريد أن نخلق عمارة 
واضحة وعضوية» وال بحسب المنطق سيكون فراغها الداخلى جردا من التفاصيل 
ومتسما بالبساطة وغير مثقل بواحهات زائفة وحيل خادعة. نحن نريد عمارة تتلاءم 
مع عالمنا المعاصر المرتبط بالآلة» عمارة يمكن إدراك وظائفها بوضوح من خلال 
علاقات أشكاها وتعتمد على الخامات الحديئة من الصلب والخرسانة والزجاج. إن 
الأساليب القديمة فى البناء تفسح الطريق الآن لأسلوب جديد يتصف بالوضوح 
والإشراق. هنا جمالية جديدة للخط الأفقى توشك على الظهورء ومفهوم جديد 
للتوازن» غير قائم على التمائل وإنما على الإيقاع» يحل محل التمائل الساكن التقليدى 
لعناصر متشابهة"©. 

وقد سجل أول مبئى حديث أسند إلى جروبيوس وماير بعد الحرب التغير 
فى الاتحاه الذى ميز الأعمال المعمارية لحروبيوس والباوهاوس نفسها. كان تصميم 
بيت أورباخ » فى مدينة أبينا عام 2١474‏ هو أول مشروع تخلى فيه جروبيوس 
وماير عن الأسلوب التعبيرى الذى تحسد ف بيت سومرفيلد فى برلين» وبدلا مسن 
ذلك اتحها نحو أسلوب عمارة حركى الدى شتيل المولندية والبنائية الروسية. والخل 
الذى اتخذاه يمكن أن يعتبر نموذجا بالنسبة حروبيوس فيما يتعلق بالشكل الخارجى 
وأيضا بالمسقط الأفقى: وقد أثر فى تصميم بيوت معلمى الباوهاوس فى دساو 
لاحقا. ويتألف البيت من كتلتين كبيرتين متلاصقتين ومختلفتين فى الارتفاع» تتألفن 
الكتلة المرتفعة من ثلاثة طوابق والكتلة المنخفضة من طابقين» والىَّ يستخدم حجزء 
من سقفها كشرفة للكثلة المرتفعة. وتوجد ف الطابق الأرضى للبيت غرفة الطعام 
وغرفة للموسيقى وغرفة المعيشة وال ترتفع درجتين» و كل الغرف متصلة ببعضها 
البعض وتفتح على غرفة شتوية ذات جانبين متصلين من الزحاج من الأرض إلى 
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السقف. وتطل هذه الغرفة على حديقة الببت بينما يواجه المدخل والمطبخ الشارع. 
وتوجد غرف النوم فى الطابق الثاق. أما الطابق الثالث من الكتلة المرتفعة فيبحوى 
غرفا إضافية وشرفة سطح. 

ويتميز الشكل الخارجى للبيت بكتل مكعبة مرتبة جيدا (تحدد بوضوح 
أجزاء المبئى)» ونوافذ ذات إطارات معدنية داكنة اللون» وحوائط مطلية بالخير 
الأبيض» وهى بعض الخصائص الأساسية لعمارة الباوهاوس أو ما أصبح يعرف 
لاحقا باسم "الحداثة البيضاء" 50ذم24006 عافط/18. ومع ذلك لا تزال الحوائط 
الخارحية تقوم بوظيفة الحمل ولا تزال تبدو مصمتة وذات فتحات صغيرة نسببيا. 
والمظهر الخارجى للبيت لا يعطى أى إشارة إلى الخامة الرئيسية المستخدمة فى إنشائه 
وهى خامة كانت قد ابتكرت منذ سنوات قليلة مبكرة وتسمى يوركتشتاين 
ماع أدمعاتلال وهي عبارة عن كتل مكونة من الرمل والخبث المضغوط ومقطعة في 
حجم يمكن تناوله بسهولة باليد. وتعطى عزلا حراريا حيداء وقد استخدمت بالفعل 
فى البيت التحريي لعام .١9571‏ 


الباوهاوس فى دساو 

كانت الباوهاوس مدرسة تابعة لوزارة التعليم» ومن ثم كانت معتمدة ماليا 
وسياسيا على الحكومة المحلية. وكانت الحكومة تتكون من ائتلاف يضم ثلائة 
أحزاب يسارية» والى جميعها تميل إلى اتحاه الباوهاوس» حيث كانت المدارس 
القائمة :على النشاط الاجتماعى هى الأكثر أهمية ضمن المفاهيم التعليمية الجديدة 
الى تؤيدها هذه الأحزاب. غير أن انتصار الأحزاب اليمينية فى الانتخابات الإقليمية 
الى جرت فى عام 2١474‏ قد وضع الباوهاوس فى صف المعارضة اليسارية وشكل 
النهاية المحتومة للباوهاوس ق فايمر. وكانت الأحزاب اليمينية الحافظة المفائزة فى 
الانتتخجابات تطالب منذ فترة طويلة سابقة بإغلاق الباوهاوس يسبب الميول الشيوعية 
الى كانت تعتقد فى انتشارها داخل المدرسة؛ وسرعان ما تم تقليص الاعتماد المالى 
السنوى المخصص للباوهاوس إلى النصف مرة واحدة. وبدأ عدد من المعلمين 
البحث عن فرص وظيفية ق مؤسسات تعليمية أخرى. ومع تزايد الصعوبات 
والمعوقات الى وضعتها السلطات المحلية فى فايمر أمام الباوهاوسء ترك جروبيوس 
المدينة فى عام 2١4715‏ وانتقلت المدرسة إلى دساو فى عام ١917٠0‏ بدعوة رمية من 
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عمدتها. ويهذا أصبح حروبيوس وزملاؤه أحرارا من ضغوط فايمر» ووحدوا فى دساو 
مناخا طبيعيا ومسالما شجعهم فى إصرارهم على المضى قدما فى تطوير الباوهاوس 
نحو الارتباط المثمر بالعملية الإنتاجية. 

وقد ترأس جروبيوس الباوهاوس لمدة ثلاث سنوات أخرى فحسب» من 
مارس ١475‏ إلى مارس .١377/8‏ وخلال تلك الفترة بلغت مدرسة الباوهاوس 
ذروة جديدة فى تاريخ تطورهاء وأصبحت تمثل مركزا ثقافيا يجذب المكقات من 
الزوار كل شهر سواء من داخل ألمانيا أو من خخارجها. وأصبح مسب الباوهاوس 
الجديد (شكل 17) الذى صممه حروبيوس .مثابة المثال للعمارة الوظيفية الحديئة فى 
ألمانياء وأحد أبرز معالم الحركة الحديثة فى القرن العشرين. 

بدأ العمل فى إنشاء مبئ الباوهاوس الحديد فى سبتمير 2١9765‏ وأصبح 
المبى جاهزا للاستخدام فى أكتوبر 2١1977‏ وافتتح رسميا فى ديسمبر »١1575‏ وذلك 
قبل شهرين من التاريخ المقرر فى الأصل. وبالنظر إلى حجم مبئ الباوهاوس الحديد» 
فإن سرعة إنشائه فى غضون عام واحد فقط كانت مذهلة وتدل على إحدى مميزات 
مواد وخحامات البناء الحديئة والطرق الحديدة الى استخدمت فى أعمال الحخفر 
والإنشاء. 

ويتكون المبئ من ثلاث كتل مستطيلة الشكلء فى هيئة ثلاثة أذرع ممتدة 
تلتقى مع بعضها البعض ف زوايا قائمة. ويتألف جناح مدرسة احرف العلياء 
الموحودة بالفعل وال تقرر أن تديرها الباوهاوسء من أربعة طوابق مجهزة بالكامل: 
طابق تحتاق وطابق أرضى - مرتفع عن سطح الأرض - وطابقين علويين. ويحتوى 
هذا الجناح على الفصول والمختبرات وغرف أعضاء هيئة التدريس والمكتبة والسلم 
(شكل 48). ومن الطابق الأول والثاق يكتد جسر مؤلف من طابقين يستند على 
أربعة أعمدة فوق طريق للعربات. وعبر هذا الجسر يمكن للطلاب الوصول إلى كل 
جزء من الباوهاوس تحت ممر مسقوف. ويقع مكتب المدير وقاعة الاجحتماعات 
وأغلب المكاتب الإدارية الأخرى ف الطابق السفلى من الجسرء بينما يقع مكتب 
جروبيوس المعمارى الخاص ف الطابق العلوى منه. وفيما بعد خصص الطابق 
السفلى من الحسر بالكامل لقسم العمارة. 


والممسر يؤدى إلى جناح الورش والذى يتألف من أربعة طوابق أيضا ويتميز 
بواحهة من الزجاج بالكامل؛ وذلك لتوفير قدر عال من الإضاءة للورش. يحقتوى 
الطابق التحتاى على ورشى النحت والطباعة وقسم المسرح؛ ويشتمل أيضا على 
غرف إضافية للصباغة والتخزين وخدمات التدفئة والغلايات الى تعمل بالفحم . 
الحجرى. ويحتوى الطابق الأرضى المرتفع على ردهة كبيرة وقاعة مسرح كبيرة - 
متاحمة للردهة وتستخدم للعروض والاجتماعات - وورشة النجارة وغرفة للمعدات 
الميكانيكية وأخرى لأعمال القشرة الخشبية. ويحتوى الطابق الأول على ورشة 
النسيج وفصول الدورة التمهيدية وقاعة تحاضرات كبيرة متاحخمة للطابق السفلى من 
الجسر. ويحتوى الطانق الثاى على ورشي المعدن والتصوير االلجدارى وقاعتين 
للمحاضرات قابلتين للاتساع»حيث يمكن ضمهما لبعضهما البعض ليشكلا قاعة 
محاضرات واحدة كبيرة متاحمة للطابق العلوى من الجسر. 

وقاعة المسرح الكبيرة فى الطابق الأرضى المرتفع لجناح الورش توؤدى إلى 
قسم متوسط من طابق واحد. يحوى قاعة طعام كبيرة ويؤدى بدوره إلى جنساح 
الستوديو» والقسم والجناح يحتويان على وسائل السكن والمعيشة والراحة 
والاستجمام للطلاب. ويفصل بين قاعة المسرح (شكل 41) وقاعة الطعام في 
القسم المتوسط منصة مرتفعة يمكن أن تفتح من الطرفين فى بعض العروض المسرحية 
بحيث تشكل القاعتان معا - عندما يتم رفع الستار -- مسرحا مستديرا يجلس فيه 
جمهور المشاهدين على جانبى خشبة المسرح. وف المناسبات الاحتفالية يكن لكل 
حوائط المنصة أن تفتح» وهكذا تضم قاعة الطعام والمنصة وقاعة المسرح والردهفة 
الخارحية أيضا إلى بعضها البعض ليشكلوا معا فى النهاية قاعة احتفللات ض خمة 
واحدة. 

ويتألف جناح الستوديو من ستة طوابق» طابق تحتاى وطابق أرضى م رتفع 
وأربعة طوابق متكررة» بالإضافة إلى شرفة سطح علوية. ويحتوى المبى على 7" 
غرفة نوم للطلاب كانت الأولى من نوعها ف المانيا» ستة عشرة غرفة منها مزودة 
بشرفة بارزة. ويحتوى كل طابق من الطوابق الأربعة على مطبخ صغير مزود .تمصعد 
لنقل الطعام متصل بالمطبخ الكبير. ويقع المطبخ الرئيسى فى الطابق الأرضى المرتفع» 
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ويتصل بقاعة الطعام عبر منطقة صغيرة للخدمة» ويوجد فى الطابق نفسه غرفة 
للمؤن وغرفة للطلاب متاحمة لشرفة واسعة تطل على ساحة كبيرة للألعاب 
الرياضية. ويوحد فق الطابق التحتاى صالة الألعاب الرياضية (الجمنازيوم) ودورات 
المياه وغرف تغيير الملابس والمغسلة وغرف إضافية للتخزين. 

وعكن إتشاوضبن الاوسارس المقانيين الانقاقية اديه العاضرة شبدونا 
أن يكون ثوريا. كان الميكل الإنشائى من الخرسانة المسلحة» والأرضيات من 
البلاطات الخرسانية المحوفة المرتكزة على عوارض أفقية (كمرات) تمتد بين الأعمدة. 
والأعمدة داخل المبئ من الخرسانة المككشوفة» وق الطابق التحتاى كانت الأعمدة 
ذوات رؤوس على شكل عيش الغراب لتحمل ثقل المبئ. والحوائط من مبانى 
الطوب» والخارجية منها كانت مكسوة بطبقة أسمنتية مطلية بدهانات معدنية (مواد 
غير عضوية). 

وقد استخدمت الأسطح المستوية على امتداد المبيئ» وكانت مغطاة بطبقة 
خحرسانية فوق طبقة من الخيش المدهون بورنيش اللك فوق قاعدة عازلة من مادة 
التورتليوم «اناء401]01» وهى خامة جديدة للأسطح غير منفذة للماء ولا تتأثر به 
وال أحذت تضعف فق السنوات القليلة التالية مسببة كارئة كبيرة. بينما أمسقف 
مبئ الستوديوء وال تستخدم كشرفة سطح؛ كانت مغطاة ببلاطات من الأسفلت 
الملحوم فوق قاعدة عازلة من نفس المادة. ويتكون نظام تصريف مياه الأمطار مسن 
مواسير داخلية من الحديد الزهر وملحومة بشرائح من الزنك. 

ولأن الحوائط الخارحية قد أصبحت لا تقوم بأى وظيفة إنشائية داعمة» 
كان من الممكن استخدام واجهة زجاجية بالكامل لحناح الورش معلقة بواسطة 
شبكة من الإطارات النحيلة. وكانت شرائح الزحاج من ألواح البلور والإطارات 
من قطاعات الصلب المعالحة عمادة من طبقتين لتتحمل العوامل الحوية (إنتاج شركة 
سبك ا كريكال). وكانت تشبه فى الشكل تلك الى استخدمت فى مصنع فاجوس. 
وتظهر البراعة التقنية الفائقة هنا فى. نظام السحب المستخدم فى فتح عشر نوافذ معا 
فى وقت واحدء وكذلك فق النوافذ ذوات الضلف المتحركة حول محور أفقى 
وهكذا استمر حروبيوس فى تطوير عناصر التصميم والإنشاء الى كان قد أدحعلها 
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مبكرا منذ عقد ونصف من الزمان فى مصنع فاجوسء وهى العناصر نفسها الى 
صنعت تاريخه المعمارى. 

وسرعان ما بدأت العيوب فى خامات وطرق إنشاء المبئ فى الظهور» وإلى 
حد كبير لم تنتج تلك العيوب من أخطاء فى التصميم بقدر نقص الخبرة فى التعامل 
مع التكنولوجيا والأنماط الجديدة ف البناء والتشييد. وقد لاقى جروبيوس الكثير من 
السخرية فى السنوات التالية نتيجة لذلك. فالسطح الزحاجى المفرد لواجهة جناح 
الورش لم ينجح فى تحقيق العزل المطلوب داخل المبئ. واتساع مساحة الزحاج 
تسبيت بشكل حتمى فى ارتفاع درحة حرارة الفراغ الداخلى فى الأيام الملشمسة. 
وتسبب تكائف بخار الماء فى أن تتآكل إطارات النوافذ المعدنية النحيلة بسرعة. 
والعزل الصوتى أيضا أثبت عدم كفاءته» وجنحت الأسقف المستوية كذلك إلى 
الارتشاح. 

كانت التصميمات الداخلية والتجهيزات المطلوبة لاستكمال مبى 
الباوهاوس ق الأغلب مهمات يقوم بتنفيذها طلاب ورش المدرسة المختلفة. 
وتراوحت هذه المهمات من وضع الخطط اللونية للحوائط والأرضيات والأسقف» 
إلى تحهيز الغرف والفصول والقاعات بالأثاث الثابت والمتنقل ووحدات الإضاءة 
السقفية والحائطية. وى عام 2١477‏ وعملية الإنشاء تحرى» تقدم هينريك شبير 
رئيس ورشة التصوير الجدارى باقتراحات لونية لحوائط وواجهات مبئ الباوهاوس. 
وقد تراوحت الألوان المقترحة فى الخارج بين الأبيض والبئ والرمادى الفاتح 
والداكن» وكان اللون السائد لكل الواجهات الخارجية المطلية هو الأبيض. أما 
حوائط الطابق التحتاتى الخارجية فكانت مطلية باللون الرمادى الداكن» وقد ساعد 
هذا - بالإضافة إلى ارتدادها للوراء عن أسطح الواحهات الى تعلوها - فى خحلق 
الانطباع» بالغ الأعمية بالنسبة لجروبيوسء بأن المبئ عدم الوزن ويطفو حرا فوق 
سطح الأرض. وكانت ورشة التصوير الجدارى مسئولة أيضا عن زخرفة الكثير من 
الفراغات الداخحلية» وحسبما جاء فى تقرير معاصر: " تم طلاء المكتبة وفصول 
الدراسة بدرجات لونية فاتحة. وتم تركيز الانتباه بشكل منطقى على العوارض 
الأفقية (الكمرات) بطلاؤها بدرحات داكنة. وجرت أعمال الطلاء ى قاعة الطعام 
على .ونحه الخضوض .بنحاح» حيث ثم طلاء سقف القاعة باللوتين الأحمر والأصود» 


بينما تم طلاء الحوائط الى لا تحوى نوافذ باللون الأبيض بالكامل. أما الأبواب فتم 
طلائها باللون الأحمر الداكن "0, 

وقد تم إنتاج جميع قطع الأثاث والتجهيزات الداخلية للورش والفصول 
وقاعة المسرح وقاعة الطعام وغرف الطلاب فى ورشة النجارة تحت إشراف مارسيل 
برويرء طالب الباوهاوس سابقا والمعلم المعين حديئا. وقد استخدم الأثاث المصنوع 
من الصلب الأنبوبى للمرة الأولى على نطاق واسع بمساعدة مصنع يونكرزء وقد نال 
على وجه ا لمخصوص الجانب الأكبر من اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء. 
نخيلة مصنوعة من الصلب الأنبوى ومثبتة فى الأرض» وجلسات ومساند للظهر 
مصنوعة من قماش أسود مشدود من ا خيش صعب البلى. وقد نظر أغلب النقاد 
المعاصرون إلى هذا الأثاث المصنوع من الصلب الأنبوبى على أنه الأقصى تطرفا من 
الناحية التكنولوجية. وأتتجت كل تصميمات المصابيح ووحدات الإضاءة السقفية 
والحائطية فى ورشة المعدن» وجاء معظمها من أفكار ماكس كراحفيسكى وماريانه 
هو عمل معمارى تركيبى كلى. وكان مبئئ الباوهاوس مميزا بشكل واضح عن 
المباى الحديثة المعاصرة الأخرى ف التزامه المطلق بالوظيفية» وقد ظهر كنم وذج 
ناضج لمفهوم البناء الجديد الذى لم يعد مقيدا بفكر فرانك لويد رايت» ذلك الفكر 
المعمارى الذى كان له تأثير كبير فى أعمال جروبيوس المبكرة قبل الحرب. وبعد أن 
تحرر من تعاليم رايت والأسلوب التعبيرى الذى استمر معه لفترة قصيرة» تحرك 
جروبيوس بخطوات ثابتة نحو العقلانية الإنشائية. وف تقريرها عن افتتاح مب 
الباوهاوس الحديد فى دساوء أشارت محلة "كونست أوند كونستلر" فى عدد خاص 
نشر في عام ١577‏ إلى هذا النضج المعمارى بقوها: " يمكن أن يصنف مبئق 
الباوهاوس الجديد فق الواقع كنموذج للإبحازات المعمارية الكبرى للعصر الحاضر. 
فالاستثمار الناحح لإمكانيات الخامات والطرق الجديدة فى البناء قد ساهم فى حل 
معظم المشكلات الى تواحه تصميم المشروعات الكبيرة بطريقة نموذجية. اللسقط 
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الأفقى للمبئ» والذى يتألف من ثلاثة أجزاء مستقلة ولكن متصلة فى الوقت نفسه 
بشكل وئيق» قد درس بعناية شديدة. والمتطلبات الوظيفية قد تحققت ضمن المبى 
ككلء والذى من خلال تنظيمه للفراغ وحده بحح فى خلق تأثير معبر قوى"". 

ومن خلال وصف هذا الاتصال الوثيق وتخطيط العناصر التركيبية للمبق؛» 
'قارن جروبيوس بين تصميم مبناه المتسم بالتركيب وبين واجهات العمارة التاريخية؛ 
وأكد على أن تصميماته تتجنب تماما النماذج الكلاسيكية. ومن جانب آخرء سمح 
موقع البناء الضحم وعدم وجود مبانى محاورة - فى ذلك الوقت - بإنشاء عناصر 
المبئ المكعبة بطريقة غير مقيدة وغير متمائلة. وقد أكد جروبيوس فى إحدى 
منشورات الباوهاوس على الرفض الصارم للتمائل والتسلسل الهرمىء. وكذلك 
المعالجة المتساوية لكل الواجهات. كتب حروبيوس يقول: "المبى النموذجى فى طراز 
الرينسانس أو طراز الباروك له واجهة متمائلة وطريق واحد يؤدى إلى حوره 
المركزى, بينما المبئ الذى يبتكر بروح هذا العصر يرفض المظهر المهيب للواجهة 
المتماثلة. إنك يجب أن تمشى حول المبى بالكامل لكى تدرك إدراكا كاملا وجوده 
المادى ووظائف أجزاءه المتنوعة"”». وهذا ما تحقق بالفعل فى مبئ الباوهاوس 
الجديد. 

وكان جروبيوس يقدر منظور عين الطائر ويفضل بشكل خاص أن يعرض 
مبن الباوهاوس من خلال الصور الفوتوغرافية الجوية. وهى فكرة متوقعة أو ليمست 
غريبة تماما فى مدينة تخصصت ف صنعة الطائرات مثل دساوء وذلك لأن تلك هى 
أفضل وسيلة لكشف الانفصال الواضح بين الأحزاء المستقلة المحتلفة» وأفضل 
أسلوب لتفسير المنطق الذى قام على أساسه التخطيط ككل. كتب جروبيوس 
يقول: "مع تطور وسائل النقل الجوى فإن على المعمارى أن يهتم بشكل أكيبر 
يعنظور عين الطائر لمبانيه قدر اهتمامه بواجهاتها"”". وبناء على هذاء لم تكن هناك 
فرصة لوجود واحهة رئيسية واحدة أو مدل رئيسى واحد لمبى الباوهاوس. 
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عن مبئى الباوهاوس» كتب الناقد فيفريد نيردينجر يقول: "إن التخطيط 
المعمارى الصارم والدقيق» الذى بجح جروبيوس فى تحقيقه بفصل الوظائف المختلفة 
عن بعضها البعض» وتوضيح طبيعتها الخاصة من خلال التصميم والخامات,» جعل 
من مبئن الباوهاوس واحدا من أهم وأكثر الميانى تأثيرا فى العالم فى القرن 
العشرين"". وإلى حانب هذا التخطيط الوظيفى الناحح, فإن الذى أمسك بخيال 
الكثير من النقاد وامحللين هو شكل جناح الورش من الخارج. فالحوائط الزحاجية 
تلتف حول الجناح وتحتضن الأعمدة الساندة بالداحل» وتغمر الفراغات الداخلية 
بالضوء وأشعة الشمس (كانت الباوهاوس فى دساو تعرف باسم "حوض الأحياء 
المائية"). والشفافية هنا لم تعد ببساطة بمحرد خداع بصرى» حيث أصبح لما- 
بالإضافة لدورها الوظيفى -- دور تعبير» فهى تعطى المبئ طبيعة دراماتيكية وتخلق 
تأثيرا قال عنه لاحقا الناقد أرتور كورن أنه يعطى فى وقت واحد إحساسا بأن 
المبى: "هنا وليس هنا" 1(2 غطءنه لصن 82. 

كان مبئ الباوهاوس الحديد عملا فريدا ونموذجا مبتكرا. ومع ذلك كانت 
ردود الأفعال المعاصرة للمبئ الباوهاوس الحديد متباينة. فمن جانب انتقد النقاد 
امحافظون التقليديون جروبيوس بقسوة لاستخدامه المتواصل للأسقف المستوية» والى 
وحدها الناقد المعمارى باول شولتسه ناومبورج غير ملائمة للمناخ وتقاليد البباء 
فى ألمانيا. بينما حاول الناقد كونراد نون إثبات أن استخدام جروبيوس المتكرر 
للأسقف المستوية والحوائط الزجاجية كان غير عملى كلية» وليس له مبرر وظيفى 
كما يزعم جروبيوس. وف الواقع لم يكن مبئ الباوهاوس شيئا مكروها من قبل 
النقاد امحافظين لمظهره الخارحى فحسبء ولكن لما كان يدرس فيه ويرمز إليه أيضا. 

وعلى الجانب الآخر؛ كان النقاد المحدثون المعاصرون متبهرين عقليا 
ومنجذبين روحيا لهذا العمل الكبير . وعندما تم افتتاح المبئ» اعتبره سيجفريد 
جيديون: "الإنحاز الأعظم لحروبيوس"”". ووصفه أدولف بينه بأنه يضمن كل 
الزعات الى يتطلع إليها البناء الحديث» وأثئ على جراءة المبئ وأصالته. وشعر 
الناقد المعمارى الروسى إيليا أرينبورج أن مبئ الباوهاوس يعلن عن " اتتصار 
الوضوح ". وكتب يقول: "للمرة الأولى تشهد الأرض عبادة العقل المحرد» فكل 


2.122 رأاء.م0 ,ة1و020آ ننه لعامنان ,عع سصتلمءل؟ لمعتكمتكالا .11 
43.م ,(1954 رؤوع؟2 [2تتتاععا تطءعظ ,صملحدم.آ[) كبامه07 عع ز[ه!!! ,«متلء 01 لعتطوزة .12 


١58 


خط وكل زاوية وكل تفصيلية صغيرة تكرر بإلحاح العبارة الختامية فى النظريات 
الرياضية» الى نسيت منذ أيام المدرسة» عبارة: وهو المطلوب إثباته"5". 

وفى الستينات من القرن العشرين أعطى الناقد المعمارى الشهير راينر بانهام 
مب الباوهاوس مكرلة "الموقع المقدس" , واعتبره: "أول بشير لا يحتمل الخطأ للطراز 
الدولى"9". وفى كتابه "عصر الأساتذة" 2429:675 عط 4ه عوء الذى ترجم إلى 
العربية تحت عنوان "عصر أساطين العمارة"» كتب بانهام يقول: "كان مبئى 
الباوهاوس أكثر من جرد إعلان» فقد كان تحفة فنية» أول تحفة كبيرة فعلا فى 
العمارة الحديثة. لقد قدم جروبيوس إلى العالم منشأ كبيرا متعدد الأغراض مقولبا 
كليا فى الأسلوب المعمارى الجديد؛ ومقنعا إلى درحة أنه لم يعد هناك شك بكون 
هذا الأسلوب عمارة قائمة بذاتَا شأهًا شأن العمارة القوطية أو العمارة 
المجمورجية"2". 


ا * 


احتار جروبيوس موقعا خلابا على حافة مدينة دساو لبناء يحموعة من 
البيوت لمعلمى الباوهاوسء, فى نفس الوقت تقريبا - صيف عام 6 -الذى 
كان يجرى فيه بناء مبئ الباوهاوس وعلى مسافة قريبة منه. وكان تمويل بناء هذه 
البيوت جزء من العرض الحجذاب الذى قدمه مجلس مدينة دساو للباوهاوس. ومرة 
وقد استغرق إنشاء المشروع سنة واحدة فحسب» وتألف من ثلاثة بيوت مردوجة 
نصف منفصلة تلتقى فى زاوية 76٠6‏ مع بعضها البعض. وكل بيت مخصص لاثنين 
الأربعة نماذج مهمة فق اللغة المعمارية الى سادت فترة منتصف العشرينات بخطوطها 
الهندسية الواضحة وأشكاها المكعبة الجديدة. وكما هو الحال فى مبئئ الباوهاوس 
الجديد كانت البيوت ذات أسطح مستوية حادة وحوائط بيضاء مكسوة بطبقة من 
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بياض المصيص» وكانت أيضا ذات فراغات داخلية واسعة ونوافذ كبيرة وشرفات 
سطح غير مسقوفة. 

وقد اتخذ المعلمون» ومن ضمنهم جروبيوسء من الانتقال إلى المباى الحديدة 
فرصة لتجهيز بيوتمم الخاصة بروح الباوهاوس. وبيت جروبيوس على وحه 
الخصوص كان مخططا بصورة جيدة واحتل مكانا بارزا وسط هذه البيوت الأربعة. 
كان يتألف من طابقين. فى الطابق الأرضى يوجد المطبخ وغرفة. الطعام وغرفة 
المعيشة» واللتان كانتا مفتوحتان على بعضهما البعض ويفصل بينهما ستارة معلقة 
من السقف إلى الأرض فحسبء وغرفة مكتب ذات أرفف للكتب مكشوفة 
ومساحة للجلوس والراحة؛ وشرفة مغطاة تطل على الحديقة وتستخدم كغرفة 
إفطار. وفى الطابق العلوى توحد غرفة النوم الرئيسية وثلاث غرف إضافية. وكان 
بيت جروبيوس هو الوحيد من بين البيوت الأربعة الذى لا يحتوى على ستوديؤ 
ولكنه كان يتضمن غرفة نوم خاصة للزوار ملحق يما حماما مستقلاء بالإضافة إلى 
غرفة للخادمة وغرفة للبواب فى الدور التحتاقى ومرآب للسيارة. وكان تصميم 
البيت أقرب إلى بيوت الطبقة العلياء وقد أصبح ,عثابة نموذجا بالحجم الطبيعى يشرح 
خصائص العمارة الحديثة لزوار الباوهاوس. 

وقد اتسم بيت حروبيوس بالتقشف الشديد بسبب بساطة تصميماته 
الداحلية وال تناسب ذوق جروبيوس المعمارى. وقد تأكد هذا التقشف بفعل 
أثاث مارسيل بروير» سواء المصنوع من النشب أو المصنوع من الصلب الأنبوبى. 
وقد حرى تصوير فيلم وثائقى عن بيت حروبيوس لتقدتم صور دقيقة لمواقف ا حياة 
اليومية فى البيت الحديث. وظهر فى شريط الصور زوحة جروبيوس وهى تعرض 
للمشاهدين مميزات الأريكة القابلة للطى» والخادمة وهى تعرض المميزات الوظيفية 
للمطبخ المبيت بالحائط» والأجهزة الكهربائية المنزلية الحديئة مثل الثلاجة والغسالة 
والمكنسة. وقد ظهر فى شريط الصور أيضا حوض غسيل الأطباق وفتحة التحام 
بين المطبخ وغرفة إعداد الأطعمة الباردة» وطاولة الكى المثبتة بالحائط والقابلة للطى» 
وخزانات الملابس الكبيرة» ومفردات أخحرى كثيرة كان المقصود منها جعل الأعمال 
المتزلية أسهل» والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق ربة المتزل» والملائمة مع طراز 
الحياة البورجوازى المدى الحديث لعقد العشرينات. وقد مح جروبيوس فى جعل 


000 


الناس تشعر بالألفة مع هذه المفردات والحاجة إليها من خلال مقالاته فى الصحف» 
وعبر سلسلة "كتب الباوهاوس" 26#عناط5نا2ط83 الى قام بتحريرها ونشرها. وقد 
أكدت هذه السلسلة على جماليات العمارة الجديدة بترعتها لاستخدام الخطوط 
الهندسية والأشكال المكعبة والعناصر المتعامدة الدراماتيكية» وأيضا بالتباين بين 
الأبيض والأسود. كانت الرسالة واضحة: بصرف النظر عن مسائل الدخل 
الاقتصادى والطبقة الاحتماعية» فإن العمارة والتصميم الحديثئين يسمحان للمرء أن 
يعيش الحياة بصورة أفضل. 

أما البيوت المزدوجة الثلاثة الأخرى فكانت متطابقة تماما فى كل التفاصيل» 
وتعكس رغبة جروبيوس إلى إدال الأنماط والعناصر القياسية فى العمارة. كل 
نصف من البيوت المزدوجة هو انعكاس للنصف الآخر. ويشكل الستوديو الواسسع 
ف الطابق الأرضى القلب لكل بيتء والذى كان يضاء طبيعيا من خلال نافذة تصل 
من الأرض إلى السقف, ومحاط بغرف المعيشة والطعام والمكتب؛ وال جميعها 
صغيرة فى الحجم وتقليدية تماما. غرفة المعيشة وغرفة الطعام متصلتين بواسطة مدخل 
مفتوحء وكلاهما له باب على الشرفة الخارجية. ويوجد أيضا مطبخ وغرفة مؤن 
وغرفة مكتب إضافية. وق الطابق العلوى» والذى لم يكن بنفس مساحة الطابق 
الأرضىء توحد غرفة نوم كبيرة تفتح على شرفة السطح وغرفتين إضافيتين 
صغيرتين. وكانت البيوت مترفة نسبياء وبالتالى عالية التكلفة من ناحية الصيانة» 
ولكق غر عرعة إخ عد عا بسني بقض الشاكل اقيق التنفتة والسرل: 
خصوصا فق الستوديوهات لأن نوافذها الزجاحية المفردة والكبيرة جعلت من عملية 
التدفئة فى الشتاء أمرا مستحيلا تقريبا. 

ويعتمد الشكل الخارجى للبيوت الأربعة على تجاور الخطوط الأفقية 
والرأسية» وتعامد الأشكال الهندسيةء وعدم قائل الكتل والعناصر المكعبة» والتباين 
الشديد بين الأسطح المصمتة المطلية باللون الأبيض والنوافذ الزحاحية الشفافة 
بإطاراتها الداكنة وتقسيماتا الواضحة. وتعرض النوافذ الكبيرة» والشرفات المستمرة 
حول الأركان, والدرابزينات المصنوعة من أنابيب الصلب النحيلة» والعناصر البارزة 
والمعلقة الدراماتيكية» تعرض جميعها - بالإضافة إلى اللون الأبيض - الجماليات 


الخاصة بالعمارة الجديدة. وقد توازى ذلك مع الإحساس بانفتاح البيوت على البيئة 
المحيطة. وما يعتبر أيضا نموذجيا فى العمارة الجديدة كان التوجه الوظيفى والعملى 
للتجهيزات الداحلية» والذى يبدو هنا أنه يتخذ صفة دعائية لتعزيز هدف جروبيوس 
فى إدخال التوحيد القياسى فى كافة الأدوات العملية للحياة اليومية. 

وكما هو الخال اما ق مبى الباوهاوسنء كان هاك تناقضا اكتنا بين 
الأفكار الحمالية والوظيفية من ناحية» والإمكانيات التكنولوجية من ناحية أحرى. 
فتحت طبقة البياض لم يكن هناك إنشاء من الخرسانة المسلحة الحديثة» ولكن على 
الأصح بحرد حوائط مبنية من كتل من الحجر البيرى» قطعت إلى الحججم الذى 
يستطيع أن يتعامل معه البناؤن يدوياء وهذا محرد مثال للعقلانية الإنشائية فى التعامل 
بكفاءة مع التكاليف والنفقات. 

وقد أعطت هذه البيوت حروبيوس الفرصة لاخحتبار التطبيق العملى لبعض 
أفكاره بخصوص ما أسماه "طقم مكعبات البناء اللعبة كبير الحجم" 566 0176231260 
فكاءماط وصنةانتاط :زه +ه» والذى ابتكره فى فار عام .١977‏ وتتمشل فكرته 
الأساسية ف تطوير هيكل إنشائى كبير الخجم من عدد من المكونات يمكن أن تجمع 
معا بطريق متنوعة» والذى يتيح بناء وحدات سكنية مختلفة الأحجام تعتمد على 
عدد المقيمين فيها وعلى احتياحاقم المتنوعة ومتطلباتهم المختلفة» وتستخدم أسطح 
مستوية يمكن أن يمشى عليها. وكان الهدف المطلوب هو تحقيق إمكانية كبيرة فى 
التغيير لنفس النمط الأساسى بإضافة خحلايا فراغية أخرى. وهنا تظهر المصطلحات 
الفنية الى يمكن أن تعتبر الأساس لكل تصميمات الباوهاوس اللاحقة فى شكل 
مكتوب للمرة الأولى. وتتضمن المصطلحات الرئيسية المستخدمة فى وصف عمارة 
الباوهاوس نزولا إلى عصرنا الحالى: النمط الأساسى 6م67 516هط والخلية الفراغية 
عه 5036131 والسقف المستوى 004 4136 والشكل المتعامد عقطة 22اناعصفامء 
والتصنيع مقدما 61805108]108:م. وقد أنتج المجموع الكلى هذه العناصر عموما 
الشكل المتعامد المستوى لكل مكونات المب» والذى يمثل - مع اللون الأبسيض - 
النموذج الأصلى لعمارة الباوهاوس. 


فى عام ١977‏ وضع جروبيوس كتابا بعنوان "مبادىء الإتاج فى 
الباوهاوس" 2200110602 كتاقطة8 02 5ء[مأعصوطء والذى أشار فيه إلى اعتزام 
الباوهاوس الإسهام فى تطور الإسكان المعاصر -- بدءا من أبسط الأدوات المتزلية إلى 
المسكن بالكامل -- وبطريقة تنسجم مع روح العصر. كتب جروبيوس يقول: 
"تؤمن الباوهاوس بأن البيت والأثاث والتجهيزات الداخلية لابد وأن ترتبط ببعضها 
البعض على نحو منطقى» وتسعى الباوهاوس - بوسائل نظرية منهجية وعملية 
تحريبية فى المحالات الشكلية والتقنية والاقتصادية - إلى أن تستمد شكل الشىء من 
وظائفه واستخداماته الطبيعية. إن الإنسان الحديث؛. الذى يرتدى ملابس حديثئة 
وليست تاريخية, يحتاج أيضا إلى مسكن حديث والذى ينسجم مع نفقفسيه ومع 
العصر الذى يعيش فيه» والمعد بكل الأشياء الحديثة الى تستخدم يوميا. وطبيعة 
وظيفته لايد وأن تدرس طبيعته بدفة أولاء حى يخدم الغرض منه على نحو كامل. 
ويعبارة أخرى» لكى يؤدى وظيفته بشكل عملى لابد أن يكون رحيصا ومتينا 
وجميلا. وهذا البحث فى طبيعة الأشياء يقود المرء إلى استنتاج أن الأشكال تنشأ من 
اعتبارات محددة تخضع لكل أساليب الإنتاج وطرق الإنشاء الحديئة ولكل المواد 
والخامات الحديثة"9". 

وكان الانتقال إلى دساو يومىء :عر حلة ناصضجة جديلة من التصميم 
ورش الباوهاوس» هى تصميمات الأثاث المعدن, الذى يعتبر الآن إحدى إيقونات 
الحركة الحديثة وأكثر منتجات الباوهاوس شهرة. وكان أول من اسكثمر مبكرا 
الصلب الأنبوبى فى الأثاث هو المصمم مارسيل بروير؛ الذى فتح الطريق أمام 
المصممين لاستخدام الخامة الجديدة فى إنتاج أثاث حديث وعملى إلى أقصى درجة. 
مارسيل بروير 

ولد مارسيل بروير ف الجر عام ١84٠07‏ وف سنوات حياته المبكرة أظهر 
اهتماما بالغا بالتصوير والنحتء وهو الاهتمام الذى أثمر فى النهاية عن منحة دراسية 


بجع ا!) عمةتوصط «ععومارة زه نورم)ىة2 ,عمدلآ أعهكا دده 1060و ,كننام020 ,عغاغلة/8ا .16 
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للتعلم فى أكاديية الفنون الجميلة ف فيينا. وف عام »© سافر بروير وهو ىق سن 
الثامنة عشر إلى مدينة فيبنا قلب الثقافة الأوروبية فى هذا العصرء ولكنه لم يقض فيها 
سوى خمسة أسابيع فقط. فبعد بحث وتمحيص» لم يعد منهج مدرسة البوزار المتبع 
هناك يروق للفنان الشاب. ولذلك» فبدلا من أن يواصل تعلم الفنون الجميلة» وجه 
بروير موهبته الفنية وجهة حديدة» إلى مهنة العمارة الأكثر عملية. وبدأ يتدرب ى 
المكتب الخاص للمعمارى هانس بولك» ومرة أخرى تصادفه العقبات. لم يكن 
يعرراف كيف يستتخحدم أبسط الأدوات». وأصيب بالارتباك عندما حاول إدخال نصلا" 
حديدًا فى مقشطة المخشب مستعينا بالمطرقة. وقد أحبطت هذه العقبات بروير 
ولكنها لم تثبط همتهء وأدرك الآن أنه لابد وأن يبدأ من أسفل السلم ليكتسب 
الأساسيات العملية الضرورية والى لم يتزود بها أثناء دراسته السابقة. 

وعن طريق صديقه المحرى فريد فوربات ممع عن مدرسة الباوماوس ف 
فايمر» وقام.كلاهما بتسجيل اسميهما فيها. وذهب بروير إلى المدرسة فى خريف, عام 
2*٠‏ وقضى معظم وقته فى ورشة النجارة. وأنتج بروير أعمالا ذات أصالة 
كبيرة بينما لا يزال طالبا فى الباوهاوس. وتعرض أعماله الأولى سسيطرة الروح 
التعبيرية على الباوهاوس فى هذا الوقت» وولعه الشخنصى بالترعة البدائية. وأحد 
تصميماته المبكرة كانت لمقعد مصنوع مباشرة من أفرع الشجر. ثم أصبح تحث 
تأثير حركة الدى شتيل ال هولندية والمصمم جيريت ريتفلدء وحاول إعادة التفكير 
مرة أخرى فى تصميم الأثاث» وخصوصا المقعد. وأنتج سلسلة من المقاعد الخشبية» 
كانت بسيطة إلى درجة لافتة للنظر وهندسية إلى أقصى درحة. وقد جرى تصميمها 

كان بروير طالبا استثنائيال ولذا جحرى تشجيعه على تريب واحتبار أفكاره 
الخاصة فى التصميم. وعندما أجبرت الباوهاوس على الانتقال من فايمر إلى دساوء» 
كان بروير قد أكمل تعليمه وأصبح معلما فى الباوهاوس. وق دساو تولى بروير 
إدارة ورشة النجارة» وتم تكليفه بتجهيز مبئ الباوهاوس الجديد وبيوت المعلمين. 
وقد نتج عن هذا التكليف أول أثاث مصنوع من الصلب الأنوبى اعء)5 عقلناطتة 
صنع للاستخدام العام. 


فى عام 2١474‏ حاول بروير تفسير الباعث إلى تحوله من المخشب إلى 
المعدن» حيث صرح قائلا: "إن الأثاث المعدن يمثل جزءا من الغرفة الحديثة. إنه بلا 
طراز» ولهذا السبب فمن غير المتوقع أن يعبر عن أى طراز خاص غير الغرض منه 
والضرورة الإنشائية لذلك الغرض. لابد للفراغ المعيشى الحديد ألا يكون نسخة 
مباشرة للمعمارى؛ ولا أن يكون صورة شخصية للمقيم فيه. ولابد للأثاث من أن 
يتصف بالحيوية» وأن يصمم بحسب شكل الغرفة الموحود فيهاء وأن لا يعوق 
الحركة ولا الرؤية خلال الغرفة. لد اخترت المعدن عن قصد لهذا الأثاث لكى 
أحقق العناصر الفراغية الحديئة كما أتصورها. إن التنجيد الثقيل المهميب للمقعد 
المريح فى الماضى قد حل محله الآن قماش مشدود بأحكام وبعض الدعامات المعدنية 
الأنبوبية الخفيفة المرنة. إن المعدن» وخصوصا الألومنيوم؛ يعتبر خفيفا يدرحة 
ملحوظة» ومع ذلك يقاوم الضغوط الثابتة القاسية. والشكل الخفيف يزيد من 
المرونة. وكل أنواع الأثاث المعدى مركبة من نفس الأجزاء والعناصر القياسية» والىّ 
يمكن أن تفكك أو تستبدل فى أى وقت. والغرض من هذا الأثاث المعدن أن يكون 
محرد أداة ضرورية للحياة المعاصرة ولا شىء غير ذلك"”". 

ومع أن بروير يصنف أول مصمم يستخدم الصلب الأنوبى فى صنع 
المقاعد, إلا أن مقاعده لم تكن المقاعد الأولى الى تصنع من المعدن» ولا قطع الأثاث 
الأولى الى تستخدم الصلب الأنبوبى. فقد كانت آسرة الأطفال المعدنية والكراسى 
الهزازة المصنوعة من الحديد منتشرة فى الكثير من البيوت فى أواسط القرن التاسع 
عشر. وقد رسم المصور الفرنسى إدوار مانيه »)١881-1475(‏ فى لوحاته العديدة 
عن الحدائق الباريسية» المئات من المقاعد الحديدية. 

وكان الصلب الأنبوبى قد طور ق ألمانيا» حيث نال راينهارد مانسمان 
براءة اختراع فى عام ١842‏ عن أول طريقة ناجحة لإنتاجه» والى كانت مختلفة 
عن الطرق السابقة فى عدم وجود أية الحامات بين حواف الأنابيب» تلك اللحامات 
الى كانت تضعف قوة الأنابيب وتفسد مظهرها. وعجرد أن طرحت شركة صلب 
مانسمان إنتاحها الأول من الصلب الأنبوبى فى العام التالى» أصبحت جميع آسرة 
المستشفيات تصنع من هذه الخامة. وشاع استعمال الصلب الأنبوبي فى صناعة 
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الدراجات فى تسعينات القرن التاسع عشرء وكان قطر الأنابيب يتراوح بين 6و -- 
+٠١‏ مليمتر. ثم حرى النوسع فى استعمال الصلب الأنبوبى ليشمل ‏ كل وسائل 
المواصلات فى بدايات القرن العشرين. وكانت قوة تحمله العالية للضغوط قد جعلت 
منه عنصرا بديلا جذابا فى عربات الترام الى تستخدم عوارض الخشب أو قضبان 
الحديد. حيث حل الصلب الأنبوبى محل القطاعات المزوية الموصولة أو الملحوءة 
واستخدم مصمم الطائرات البولندى أنطون فوكرء الذى كان يعمل فق ألمانياء 
الصلب الأنبوبى فى صنع طائرته "سباين مارك" فى عام .١14٠١‏ وكانت الحنرب 
العالمية الأولى عاملا محفزا لتطوير واستعمال تلك الخامة» وانتقلت إبداعات فوكر 
إلى القوى المنتصرة بعد الهدنة وانتهاء الحرب فى عام .١914‏ وقد سمح تطوير 
معدات اللحام القابلة للحمل والنقل خلال الحرب من تحقيق استعمالات أكثر 
بمرونة باستخدام الصلب الأنبهبى. كما تم تحسين الخامة نفسهاء ا ١١‏ 
نال يوزيف جاسن براءة اختراع عن طريقة إنتاج أنابيب أقل سمكا مع الاحتفاظ 
بنفس القوة والمتانة. 

وفى عام ١178‏ استخخدم لوكوربوزييه الصلب الأنوبى لصنع قسوائم 
الطاولات والخزانات فى جناح الروح الجديدة فى معرض. باريس الدللى للفد ون 
الزخرفية والصناعية الحديثة. والعديد من هذه القطع تم إنتاجها صناعيا أو أعدت 
كنموذج أصلى للإنتاج الكمى. وق العام نفسه اعتبر بروير الخامة رمزا للتكنولوجيا 
الحديثة» ووحدها جذابة جداء حيث أن حفة وزن الصلب الأنبوى نسبياء ومعقولية 
تكلفته» ومتانته وقدرته على التحمل» ل اس 
المصقول» قد جعلت منه المنامة الأكثر ملائمة لمقعده الجديد. 

فى عام ١97٠©‏ صدم بروير أول مقعد مصنوع من الصلب الأنبوبى معسد 
للفراغات الداخلية» وقد عرف باسم مقعد فاسيلى (شكل .5)) والذى كانت 
نسبه الحساسة» وخصائصه التقنية المبتكرة» وتناوله الجرىء والأمين للخامة2» قد 
جعلت منه اليوم واحدا من كلاسيكيات التصميم الحديث الأكثر شهرة. وكان 
مقعد فاسيلى القطعة الأولى من الأثاث الى قام بروير بتصميمها لصالح مباننى 
الباوهاوس فى دساو. ويحمل تصميمه كل المؤثرات الى صادفها بروي2 فى 
الباوهاوس: الشكل الصندوق المستمد من التكعيبية» والتركيب المؤلف من خطوط 


متقاطعة المستمد من حركة الدى شتيلء والإطار الهيكلى المكشوف والمعقد المستمد 
من البنائية. وعبر كل هذه المؤثرات قدم بروير الخامة الجديدة» الصلب الأنبوى. 

وقد ذكر بروير لاحقا أن فكرة استخدم الصلب الأنبوبى فى تصميم الأثاث 
قد جاءته عندما امتطى دراجته الجديدة ذات يوم ولاحظ قوة وخحفةالدراجة 
المضنوعة من الصلب الأنبوبى» وعلى وجه الخصوص الطريقة الى أمكن يما للخامة 
أن تتشكل لتكون مقود الدراحة (الجدون) وتتحمل شخصا أو أكثر لقيادها: 
بسهولة. وق الواقع لم يتفق أحد مع بروير عندما حاول المصمم الشاب إقناع 
مسئولى شركة أدلر للدراحات بإنتاج هيكل المقعد, واعتقدوا أنه قد أفرط فى شرب 
الخمر أو يهذى. وحاولوا إقناعه بأنه لن يجد أحد يشترى مقعدا مصنوعا من هذه 
الخامة ليضعه فى بيته. إلا أن بروير أصر على تنفيذ فكرته, وذهب إلى ورشة أنابيب 
صلب صغيرة فى دساوء والى قامت بصنع النموذج الأول هن المقعد. 

يتكون مقعد فاسيلى الأصلى من هيكل مكعب الشكل من الصلب 
الأنبوبى (قطر ٠١‏ مليمتر) المطلى بالنيكل والمسحوب على البارد. ويشكل هذا 
الميكل قوائم المقعد الأربعة ودعامات الجلسة ومسند الظهر. ويشد قماش من القدذب 
أو الخيش بإحكام حول هذا اليكل لضمان عدم احتكاك جسد المستخدم مباشرة 
مع الصلب. وقطعى الصلب الأنبوبى المكونتان لقوائم المقعد مثنيتان فى ثمانية مواضع 
ومتصلتان فى الوسط (من الأمام ومن الخلف) لتشكيل قاعدتى المقعد. وبالقرب من 
أعلى قوائم المقعد تمتد أفقيا قطعة من الصلب الأنبوبى تربط القائم الأمامى بالقائم 
الخلفى - فى كلا الجانيين - وتوفر نقطة للاتصال بإطار مسند الظهرء والذى يميل 
إلى الخلف بزاوية بسيطة. ويستند إطار الجلسة» الذى يأحذ شكل حرف [1ء على 
أسفل إطار مسند الظهر ويتصل طرفاه بالقائمين الأماميين. وتربط نقاط الاتصال 
بواسطة المسامير اللولبية. وتغطى الأطراف المفتوحة للصلب الأنبوبى بقطع .عن 
المطاط الأسود. ويتألف مسند الذراع فى كلا الجانبين من قطعتين طويلتين ضيقتين 
من قماش القنب مثبتتان فى أعليى القائمين الأمامى والخلفى» الأولى تمتد أفقيا وااثانية 
تمتد رأسيا من الداحل لتحيط بحسد المستخدم. وتخترق القطع الأربعة لمسناءى 
الذراعين قطعتان طويلتان أخرتان من قماش القنب تشكلان معا مسند الظهر. أما 


جلسة المقعد فتتألف من قطعة مربعة واحدة من نفس القماش مثبتة بإحكام فى 
جانى إطار الجلسة. 

يعتبر مقعد فاسيلى فى الحقيقة تصميما رمزيا بدرجحة كبيرة ومعقدا بدرحة 
كبيرة, كما لو كان عملا نحتياء ويعتبر أيضا تعبيرا صادقا عن رؤية بروير الشخخصية 
الى تنظر إلى "المقعد كآلة للجلوس" عصناءة0 عصناكزة 2 25 تقطن 2. وبشفشحخحص 
القيم الفراغية لهذا المقعد نيحد أنما تنحدر مباشرة إلى المقعد الأحمر الأزرق للمصمم 
المولندى جيريت ريتفلد. فمقعد فاسيلى يتركب» كما هو الحال ف المقعد الأحجمر 
الأزرق» من تنظيم معقد من الأسطح المستوية (قطع قماش القنب) والعناصر 
الإنشائية المستقيمة (إطارات الصلب الأنبوبى)» وال تتداخل وتتقاطع مع بعضها 
البعض كما كانت العناصر الخشبية تفعل فى مقعد ريتفلد. 

صرح بروير فيما بعد قائلا: "كنت أفكر بالفعل فى استبدال التنجياد 
السميك المستخدم فى جلسات المقاعد بقماش مشدودء وكنت أريد أيضا هيكلا 
مرنا يتميز بالمرونة. وكنت أود أن يؤدى الجمع بين القماش المشدود والميكل المرن 
إلى جعل المقعد أكثر راحة للجلوس وجعل مظهره غير منفر. وقد حاولت أيضا أن 
أحقق نوعا من الشفافية فى الشكلء ونوعا من الخفة البصرية والمادية كذلك. وعبر 
مراحل تصنيع المقعده رأيت فق تلك العناصر المعدنية اللامعة مكونات جديدة 
لتجهيز بيوتنا. ووجحدت أن هذه الخطوط المنحنية البراقة ليست فقط رمزا 
للتكنولوجيا الحديثة ولكنها التكنولوجيا نفسها"9". 

وقد عرض مقعد فاسيلى لأول مرة فى يمو معرض فايسنهوف فق 
شتوبتحارت عام 215171 وكان المعروض نسخة المقعد القابلة للطى» والىق كانت 
مغطاة بقماش شديد المتانة منسوج من القطن المقوى بالبارافين. وقد ابتكرت همذا 
القماش طالبة ورشة النسيج حريته رايشهاردت. وقد استخدم هذا النوع من 
القماش أيضا ميس فان دير روه فى مقاعده المصنوعة من الصلب الأنبوبى. 

وقد حدئت لمقعد فاسيلى تغييرات عديدة عن التصميم الأصلى ملت كلا 
من اليكل وأسطح الجلوس. فى عام 2191٠١‏ عندما بدأت شركة تونيت فى إنتاج 
المقعد» استبدل طلاء النيكل بطلاء الكروم الأكثر سطوعا والذى لا يفقد بريقه مع 
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الزمن» وأصبح بروير بذلك أول مصمم يدخل عصر الكروم فى أثاث المترل. 
واختلف شكل الإطارات قليلا أيضاء فكما هو مصور فق كتيب شركة تونيت لعام 
؛» أضيف قضيب على الأرض لربط قاعدتى المقعد واللتين أصبحتا مقوستين 
بدرحة طفيفة» كما تم دمج إطار الجلسة وإطار قوائم المقعد فى إطار واحد. كذلك 
استبدل القماش بالجلد فى هذا الوقت. ولكن على الرغم من كل هذه التغييرات 
والتعديلات» فقد استطاع مقعد فاسيلى الحفاظ على شخصيته الأصلية. وقد عرف 
المقعد باسمه الذى اشتهر به فى منتصف القرن العشرين» وذلك عندما أدخلت شركة 
الأثاث الإيطالية جافينا المقعد فى خط إنتاحها تحت اسم فاسيلى. والاسم تشريف 
لزميل وصديق بروير فى الباوهاوس فاسيلى كاندنسكىء والذى ثبت أن المقعد قد 
استخدم للمرة الأولى فى مقر سكنه فى دساو. 

لقد كان بحق أثر مقعد فاسيلى ف الأثاث الحديث ساحقا. فتناوله الجرىء 
لخامة الصلب الأنبوبى لم يؤثر فقط فى أعمال بروير اللاحقة» ولكن أيضا فى أعمال 
المكات من مصممى الأثاث فق العالم. كذلك كان تصميم المقعد مؤثرا بدرجة 
كبيرة. فعلى سبيل المثال تأثر لوكوربوزييه بالتكوين الأساسى لمقعد فاسيلى فى 
تصميمه الشهير مقعد باسكولان .)١974(‏ ولكن الأكثر أهمية كانت الدلالة 
التاريخية لمقعد فاسيلى» لقد كان أول مقعد حيث ومبتكر وديناميكى يظهر فى القرن 
العشرين. 

وفى عام ١975‏ صمم بروير طاولة لاتسيوء كجزء من بجموعته من الأثاث 
لمباى الباوهاوس فى دساو. ومثل مقعد فاسيلى» صنعت طاولة لاتسيو من الصلب 
الأنبوبى. ويعكس المظهر البسيط للطاولة ما يمكن أن يعرف بالصدق الإنشائى» وهو 
الهدف الذى كان بروير يسعى إليه ى كل تصميماته من الأثاث. وقد تم ثئى إطار 
الطاولة فى ثمانية مواضع. وسطح الطاولة عبارة عن لوح خشى مربع الشكل مطلى 
باللون الأسود ومثبت فى إطار الصلب الأنبوبى بواسطة مسامير لولبية. وكانت 
طاولة لاتسيو متعددة الاستعمالات إلى درحة كبيرة» وتصلح أن تكون مقعدا بدون 
مسند للظهر. وكان هناك ٠0‏ طاولة على الأقل تستخدم كمقاعد بدون مساند 
للظهر فى مطعم الباوهاوس. والكثير من الصور الفوتوغرافية للفراغات الداخلية فى 
مباى الباوهاوس تؤكد على هذا الاستعمال» وعلى وجه الخصوص بيوت المعلمين. 


وكثيرا ما استخدمت طاولة لاتسيو فى عروض الباوهاوس المسر.حية كجزء من 
لوازم الإخراج. وعلاوة على ذلك كانت طاولة لاتسيو .مثابة البشير لمبدأ الكابول 
عامتعماءم ع0161مهه فق تصميم الأئاث» رغم أن هناك جدلا واسعا حول من هو 
المكتشف الأول لهذا المبدأ فى التصميم. 

ومع كل استعمالاتًا المتعددة» خحضعت طاولة لاتسيو لعدد محدود جدا من 
التعديلات. وكما هو الحال فى كل تصميمات بروير من الأثاث الى أتتحت فق 
ذلك الوقتء فإن التصميم الأصلى المطلى بالنيكل قد تغير فى عام ١97٠‏ وصار 
مطليا بالكروم. ورغم أن بروير قد استبدل لاحمّا سطح الطاولة بلوح من الزحاج 
الأسود كنوع من التغيير» فإن الطاولة بسطحها الخشيى الأصلى لا تزال تنتج حىّ 
اليوم. وفى عام ١975‏ صمم بروير نسخة طويلة من طاول.ة لا:.سيو لتستخدم 
كطاولة وسط. وقد تالت طاولة لاتسيو اسمها الذى اقترن يما فى الخمسينات عن 
طريق شركة جافينا الإيطالية» منتجة الطاولة .ذلك الوقت. وقد اشتق الاسم من 
النطق الإيطالى لاسم مارسيل بروير الأوسط. كانت طاولة لاتسيو عثابة عسرض 
واضح وصادق وعملى للتصميم المعاصر» وقد برهنت على اعتقاد بروير فى أنه من 
خلال البساطة وحدها يمكدن للأثاث أن يكون متعدد الاستعمالات بشكل كداق 
ليتكيف مع الأنشطة المتعددة للحياة الحديثة. 

كان بروير يسعى إلى تحقيق الإحساس .مقعد معلق فوق الأرض» عائم فى 
الفراغ المحردء وكان مشغولا دائما بأمر الراحة ويعتقد أن المرونة الإنشائية للمعقد 
أكثر أهمية من التنجيد أو الحشو فى تحقيق الجلسة المريحة. وقد قادته هذه الفكرة إلى 
تطوير المقعد الكابولى الحديث؛ والذى يرتفع على القائمين الأماميين فقط بدلا من 
الأربعة قوائم كما هو المعتاد» حيث يكون الوزن المحمل على ظهر المقعد موزعا 
على المقدمة. وقد قضى هذا الحل على الحاحة إلى العديد من الوصلاتء وسمح 
لمرونة الخنامة من أن تصبح لصالحها. 

وكان أول من ابتكر فكرة مقعد كابولى مصنوع من الصلب الأنبوبى هو 
المعمارى الهولندى مارت ستام )١9875-1١/955(‏ فى روتردام عام .١9575‏ وقام 
بصنع أول نموذج لهذا المقعد الحديد من مواسير الغاز العادية وود.سلات المواسسير 
المزوية. وقد عرض هذا المقعد الكابولى للجمهور العام قى معرض فاديسنهوف فى 
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شتو تجهارت عام 2١951/‏ وصنع بواسطة شركة أرنولد, أكبر مصنع للأثاث المعدن 
ف أوروبا فق هذا الوقت. وبالطبع لم يعد يصنع من مواسير الغاز مشل النمسوذج 
الأصلى؛ ولكن من قطعة طويلة واحدة من الصلب الأنبوبى يتم ثنيها للشكل 
المطلوب. ولأن المقعد قد تعرض للكسر أثناء الاختبارات» فقّد دعمت الأناييب 
بالحديد من الداحل» وهذا التدعيم جعل من المستحيل حدوث التأثير المرذن شديد 
الأهمية بالنسبة لبروير» ولكن لم يوضع هذا الأمر فى الاعتبار. 

وأثناء المؤتمر التحضيرى للمعرض فى عام 2١1575‏ ربما ناقش مارت ستام 
الفكرة الجديدة للمقعد مع زملائه من المعماريين. ورا أيضا عرض عليهم الرسوم 
التخطيطية أو النماذج المبكرة لمقعده. وق الواقع لا يمكن الحزم ما إذا كان مارت 
ستام قد أهم ميس فان دير روه مساشرة لتصميم شيئا مشايماء أو أن فكرة مقعد 
بدون قائمين حلفيين كانت عالقة قى الهواء» كما افترض الناقد سيجفريد جيديون. 
وعلى كل حال فقد طور ميس فان دير روه فى عام ١971‏ أول مقعد كابولى عرن 
من الصلب الأنبوبى مع تصسميمه الشهير مقعد 2341 زاعما أنه قد عمل على ابتكثار 
هذا المقعد لسنوات عديدة. وكان متمعد ميس فان دير روه بدون شك أفضل من 
مقعد مارت ستام» أولا من الناحية التقنية» حيث كان مصنوعا من قطعة واحدة من 
الصلب الأنبوبى والى تحملت الضغط بدون تدعيم داخلى؛ وثانيا مبن الناحية 
الجمالية بخطوطه القوية الرشيقة. وقبل أيام قليلة من افتتاحع معرض فايسنهوف» 
حيث عرض المقعد أول مرة» سجل ميس فان دير روه براءة اختراع عن نموذحه. 
والذى كان يريد حمايته ف المقعد ليس الشكل أو الطرازء ولكن أسلوب الإنشاء 
المرن. وفى سلسلة من الدعاوى القضائية استمرت من عام ١9154‏ وحن عام 
أخذ ميس فان *ير روه يدفع .مطالبه ضد أصحاب المصانع الذين كانت 
نماذحهم لا تشبه تصميمه الأنيق فى شىء»ء ولكنها من وجهة نظره قد سرقت فكرة. 
مرونة الصلب الأنبوبى. ش 

وأخيراء فى عام ١974‏ صمم بروير نسخته الخاصة من المقعد الكابولى» 
مقعد سيسكا (شكل ١2).؛‏ والذى كان يحمل نفس الشكل الأساسى لمقعد مارت 
ستام. وقد أصبح المقعد الكابولى الأكثر شهرة وشعبية حى اليوه؛ على الرغم مسن 
أنه لم يكن المقعد الأول الذى «سمم على أساس هذا المبدأً. 
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يعتبر مقعد سيسكا استمرارا ناجحا لتجارب بروير السابقة فى الصلب 
الأنبوبى منذ منتصف العشرينات» وتأكيدا قويا لاعتقاده بأن الخامات الجديدة 
والقديمة يمكن أن تجمع ما وتعالجح بنجاح وبطريقة جمالية تناسب عصرنا. صنعت 
القاعدة ودعامات الجلسة ومسند الظهر من قطعة واحدة منثنية من الصلب الأنبوبى. 
وتتكون كل من الجلسة ومسند 0 بخيزران 
طبيعى» ومثبت فى الصلب الأنبوبى بواسطة المسامير اللولبية. وقد أنتج الجمع الناجح 
بين خامة الصلب الأنبوبى الجديدة وخامي المنشب المنحين والخيزران المنسوج 
الكلاسيكيان مقعدا حديثا وجذابا يتميز بتكوين واضح ودقيق. ويكشف هذا 
التصميم البسيط عن اهتمام بروير الكبير بعامل الراحة. فأعمال الخيزران قد زادت 
من مرونة المقعد الناتحة عن انثناء إطار الصلب الأنبوبى إلى الشكل الكابولى. وقد 
أدى استخدام الخشب المنحين فى الجلسة ومسند الظهرء والذى يمنع الاحتكاك 
المباشر للجسم بالصلب الأنبوى» إلى زيادة الإحساس بالراحة» كما أن الانحناء 
الطفيف للحافة الأمامية لحلسة المقعد قد حعل من الجلوس لفترة طويلة أمرا مريحا. 

وكما هو الخال فى كل تصميمات بروير من الأثاث» حدثت تغييرات 
كثيرة فى مقعد سيسكا عن النموذج الأصلى» وظهرت تشكيلة عريضة من 
التشطيبات والخامات لا 0 متاحة حت اليوم. حيث توجد نسخ بدون مساند 
للذراعين -- مثل الأصل - وأخرى يمساند للذراعين» ونسخ ذات خيزران منسوج 
يدويا أو منسوج آليا وأخرى مغطاة بالقماش أو الجلد» ونسخ مغطاة ذات مساند 
للذراعين مغطاة بالقماش أو الحلد وأخرى ذات مساند للذراعين خشبية» ونسخ 
مشطبة بطلاء اللك الطبيعى على خشب الزان أو حشب القرو وأخرى بتشطيب 
الأبنوس الأصلى. وقد زادت هذه النسخ الثانوية من ملائمة المقعد لعدد واسع محين 
الاستخدامات والفراغات الداحلية. ومع إدماج بروير لخامات الصلب والمخشب 
والخيزران فى تصميم واحدء اتخذ مبدأ الكابول المبتكر شكلا جديدا. وقد ساهم 
مقعد سيسكا فى إنضاج المفاهيم الأولية لقتصميمات بروير من الأثاث فق 
الباوهاوسء والى صارت ذات أهمية بالغة فى تاريخ الأثاث الحديث فى القرن 
العشرين. 
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ومنذ أن أسس بروير استخدام الصلب الأنبوبى فى تصميم الأثاث فى عام 
5 أخذ يسعى جاهدا إلى اقتران الخفة بالراحة. وعندما وحد أن مبدأ الكابول 
- الذى على أساسه صمم مقعد سيسكا - لم يستعمل إلا للجلوس فى وضع 
منتصب فحسبء قام بروير فى عام ١9179‏ مستخدما الصلب الأنبوبى مرة ججديدة 
بتصميم مقعد التمدد, الذى استثمر مرونة مبدأ الكابول كما لم يحدث من قبل. 
كان مقعد التمدد مرنا بالكامل. فعلى العكس من مقعد 241 لميس فان دير روهء 
كان كل من الجلسة ومسند الذراعين كابوليين من نفس إطار الصلب الأنبوبى 
المنثئ (فى مقعد سيسكا كان مسندا الذراعين كابوليين أيضا ولكن متسمان 
بالصلابة). وكانت الجلسة فى مقعد التمدد منخفضة وذات زاوية تركز وزن 
المستخدم إلى حد بعيد فى ظهر المقعد. ولذلك كانت الخنصائص الزنبركية للصلب 
الأنبوبى مستغلة إلى أقصى درجة. والمقعد أكثر مرونة. وقد تحقق فى مسسندى 
الذراعين السائبين» اللذان يشكلان طرق إطار المقعد, نفس الدرحة »عن المرونة. 

لم يكن انشغال بروير بالراحة مقصورا على استغلاله للمرونة الإنشائية 
فحسبء كان واضحا أيضا فى اختياره لنوع التغطية ومكاها. ولكونه أول مصمم 
يستخدم الصلب الأنبوى» كان بروير أيضا أول من أدرك أن هذه الخامة باردة جدا 
عند اللمس. لذلك» ومنذ البداية» كان يزود دائما أثاثه من الصلب الأنبوبى بعض 
الخامات الى تبعد جسم المستخدم عن تلك البرودة. فى مقعد فاسيلى اس تخدم 
القماش أو الجلد؛ وق مقعد سيسكا استخدم الخشب المنحين والخيزران امحدول. 
وأخيرا فى مقعد التمدد استخدم خامات تتراوح بين القماش والخيزران والجلد. وقد 
وضعت هذه التغطيات على الجلسة ومسند الظهر. كذلك كان المخفشب يغطي 
مسندى الذراعين بشكل لا يجعل الجسم يلامس بالضرورة المعدن البارد مباش.رة. 
وقد صمم بروير ثلاث نسخ من مقعد التمدد: واحدة منجدة بحشوة رقيقة من جلد 
الفرس الصغيرء وأحرى مغطاة مخيزران محدولء وثالثة مغطاة بكسوة قماش معلقة. 
وقد اخحتلفت إطارات هذه المقاعد قليلا عن بعضهاء حيث كان إطار نسخحة الحشوة 
الرقيقة بدون دعامة خلفية» بينما كان إطارا نسخة الخيزران الحدول ون_سخخحة 
الكسوة المعلقة مزودين بقطعة من الصلب الأنبوبيى تدعم القائمين الخلفين بالقرب 
من الأرض. ولا تزال نسختا الخيزران المحدول والكسوة المعلقة تنتجان حى الي.وم. 


الما 


ولكن قطعة الصلب الأنبوبى المدعمة للقائمين الخلفيين أصبحت بالقرب من أعلى 
الظهرء وقد ظهرت دعامات إضافية تحت الجلسة فى النماذج الحديثة. 

لقد مح مارسيل بروير فى الجمع بين الصلب الأنبوبى ومبدأ الكابول لصنع 
مقاعد حفيفة وبسيطة ومريحة إلى أقصى درحة؛ وشعبيتها المتزايدة أكدت على 
صواب وجهة نظره بأن مثل هذه المقاعد يمكن أن تؤدى وظيفتها بنجاح فى جميع 
الفراغات الداخلية المعاصرة. حيث قدم أثاث الصلب الأنبوبى تطبيقا نموذجيا للقول 
المأثور "الشكل يتبع الوظيفة" «هتاءصنة 1011085 دمرم؟ مع تحقيق الجممال. وأوق 
كذلك بكل متطلبات الإنتاج الكمى» وكان ملائما بشكل حاص للأهداف 
الاحتماعية والثقافية للمصممين الطليعيين» الذين كانوا ضد التوق غير السوى إلى 
الماضى لدى الطبقة البرحوازية. 

لقد اعتبر ا محدثون المعيشة فى البيت عملية وظيفية بحتة» ودافع مارسيل 
بروير عن أثاث الصلب الأنبوبى ضد الاتهام بأنه بارد ويشبه الأثاث المستخدم فى 
المستشفيات عن طريق التأكيد على وظيفيته» حيث صرح فيما بعد قائلا: "إن المقعد 
المصنوع من صلب أنبوبى عالى الجودة» ومغطى بخامة مناسبة فى الأماكن الضرورية» 
يمد الفراغ الداخلى بوحدة حلوس رشيقة ومرنة تماماء والى تتميز بنفس الدرحة من 
الراحة الى لمقعد بذراعين منجد. ولكن مع الاحتلاف ق أها بالمقارنة خحفيفة أكثر 
وقابلة للطى» وبالتالى سهلة الحمل أو النقل» وصحية أكثر» ولذا تعتبر عملية أكثر 
بكثير فى الاستخدام. بالإضافة إلى إمكانية توفرها بأسعار يقدر على شرائحها 
القطاع العريض من اللدمهور”"”". ولكن على الرغم من كل الاعتراضات الوظيفية 
ضد خحامة الخشب التقليدية» كان الأثاث المصنوع من الخشب - فى ذلك الوقت - 
أرخص من الأثاث المصنوع من الصلب الأنبوبى وأكثر متانة. 

وقد ترك بروير الباوهاوس ف عام ١458‏ ليواصل العمل فى تصميم الأثناث 
ويمارس العمارة والتصميم الداحلى فى برلين. وبعد أن خسر معركته القضائية للحفاظ 
على حقه ف ابتكار المقعد الكابولى المصنوع من الصلب الأنبوبى فى عام 2197 
سرعان ما شرع مارسيل بروير فى التفكير فى استخدام الألومنيوم لتطوير ابتكاره إلى حد 
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أبعد. توصل بروير إلى فكرة بارعة: وال ساعدت على ابتكار شكل مقعد جديد تماماء 
والذى نال عنه براءة احتراع من سويسرا ف عام .١15*3‏ وقد استلزم هذا المقعد قطضلع 
شريحيتن عريضتين من الألومنيوم؛ تشكلان هيكل المقعده كل شريحة إلى شريطين 
ضيقين» ويبدأ القطع عند نقطى بدء القائمين الخلفيين مباشرة. أحد الشريطين يئئ 
لتشكيل القائم الأمامى وإطار الجلسة ومسند الظهرء والشريط الآخر ينئ لتشكيل القائم 
الخلفى ومسند الذراع. وهاتان الشريحتان العريضتان متوازيتان ومتصلتان كل منهما 
بالأخحرى بواسطة شرائط ضيقة من الألومنيوم تؤلف الجلسة ومسند الظهر. وقد أنتج 
هذا المقعد. الذى كان ممكنا عمل أشكال عديدة منه» بواسطة شركة الأثاث السويسرية 
إمبرو ولكنه لم يلقى نحاحا ق البيع. 

وعندما وصل بروير إلى لندن فى عام 219476 قدمه جروبيوس إلى جاك 
بريتشارد أحد مالكى شركة إرزوكون الى تأسست فى عام ١971١‏ و تخصصت فى 
إنتاج الأثاث الحديث. وقد صمم بروير لصالح شركة إيزوكون حمس قطع من 
الأثاث أثناء فترة إقامته فى لندن ال استغرقت عامين. وأشهر قطعة من هذا الأثاث 
كان ممّعد التمدد (شكل ؟6) الذى صممه فى عام 4*5١ء‏ ويعتبر تعديلا للمقعد 
المصنوع من الألومنيوم لسنة ١457‏ واككن من الخشب الرقائقى. ويعسرض هذا 
المقعد فهما حديدا للشكل الإنسانى كان غائبا عن تصميمات بروير المبكرة فى 
الباوهاوسء الى كانت تم أكثر بالتقنية والخامة» كما يعكس تأثرا واضحا 
بتصميمات المصمم الفنلندى ألفار آلتو فى منتصف الثلاثينات. وق العام نفسه صمم 
بروير مقعد مبتكر صنع من قطع منفصلة من خشب البتولا الرقائقى والذى صممه 
ف العام نفسه؛ ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع على الرغم من جودته مسن الناحية 
التصميمية. وقد استمر بروير فق تصميم الأثاث المصنوع من قطع منفصلة من 
الخشب الرقائقى لبعض البيوت الى صءمها قى الولايات المتحدة حى عام .١946٠‏ 


* # الا 


وبينما كان لا يزال ه. جودا فى الباوهاوس» تلقى بروير عدة مشروعات 
لتصميمات داخلية» كان أكثرها أهمية تصميم شقة المحرج المسرحى أرفين 
بيسكاتور فى برلين عام 17 55. وقد طلبت هسز وكات من ترويسي الا سبي 
شيئا من الشقة القديعة» وأن يبدأ من حوائط الشقة الأساسية» وأن يبتكر كل شىء 


د لذن 


ابتداء من الباب الخارجى إلى باب حجرة المؤن بنفس الأسلوب» وأن يستخدم قطع 
الأثاث الضرورية فقط حي تتوفر أكبر مساحة مكنة من الفراغ. وبالفعل وضع 
بروير تصميما داخليا ملائما لشقة من خمس غرف. قام بتركيب أبواب جديدة 
مصمتة» وقام بطلاء الحوائط بألوان فاتحة» وتجنب تماما اسستخدام النقوش أو 
الزخارف. واستبدل دواليب الملابس بمخزانات كبيرة مبيتة فى الحائط. وفوق كل 
ذلك استخدم فقط تصميماته من قطع الأثاث والمصنوعة من الصلب الأنبوبى. وقد 
عادل برودة الصلب الأنبوبى وألواح الزجاج باستعمال السجاد والتنجيد والستائر. 
قام بروير بربط غرفة المعيشة وغرفة الطعام بعمل فتحة عريضة ف الحائط الموجود 
بينهماء حيث وضع بابا مترلقا من الخنشب. وعلى الحائط الخلفى لغرفة الطعام» من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء علق بروير خزانة أفقية ضيقة ذات ضلف زجاجية» 
والى أصبحت عنصرا مميزا فى تصميمات بروير الداخلية اللاحقة. وبعد نشر صور 
فوتر ف اقةالققة وسكاتون علد كبن ف الت المتخصصة:؛ أصبحت الشقة 
نموذجا للتصميم الداحلى الحديث» وتلقى بروير عروضا عديدة لتصميم شقق 
وبيوت عدد كبير من الفنانين الأثرياء والمناصرين للفن الحديث. 

وبحلول الثلاثينات كان بروير قد حقق سمعة دولية حسنة. وقبل أن يرحل عن 
ألمانيا فى أعقاب صعود الحزب النازى إلى الحكم طلب رجل الأعمال الأألمانقى باول 
هارنيشماخر من بروير أن يبئ له بيتا جحديدا ف فيسبادن فى ربيع عام .١9757‏ وكان 
بروير قد وضع من قبل التصميم الداخلى لمكتب هارني شماخر فى مايتر وشقته فى 
فيسبادن. كان بروير ف غاية الحماس بشأن تلقيه أول مشروع بناء حي أنه قد قطلع 
. جولته فى جنوب أوروبا. وبحلول ديسمبر من نفس العام كان البيت جاهزا للسكئ. 

ذكر بروير أثناء مرحلة تصميم بيت هارنيشماخر قائلا: "أن الموارد المالية 
محدودة؛ ولكن البناء أصبح رخيصا فق ألمانيا الآن":". وقد طور عمل ناضج بشكل 
مدهش قائم على أساس الاحتياجات الوظيفية. كان البيت المكون من ثلاثة طوابق 
يقع فى أرض منحدرة» ولا يكاد يوجد به أى نوافذ تطل على الشارع والبيت 
امحاور. ومعظم النوافذ والشرفات كانت موجهة نحو الجنوب والغرب» كما يتيح 
رؤية الحديقة بالكامل. وقد ذكر بروير إن الشرفات وجزء من كتلة المبى كانت 
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تقوم على أعمدة» وذلك حي تشغل مساحة البناء أقل قدر ممكن من مسساحة 
الأرضء» رغم أن الحديقة كانت لا تزال كبيرة حدا. وأضاف إنه فى فصول الخريف 
والشتاء والربيع» تساهم الشمس ف التدفئة» وق الصيف فإن المنفلات المنفصلة 
المصنوعة من القماش توفر الحماية من الشمس. ولأن البيت كان قائما على منحدرء 
فإن المدخل الرئيسى كان يفضى إلى الطابق الأوسط حيث كان يوجد غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام» الى يكن أن تكون مغلقة بواسطة باب مترلق» وكذلك يوحد 
المطبخ. وقى الطابق العلوى يوحد غرفتان للنوم وغرفة للضيوف وغرفة للخادمة 
وحمام. كانت غرفة الطعام تفتح على شرفة مسقوفة تستند على أعمدة وتفضى إلى 
الحديقة من خلال سلم. وسقف هذه الشرفة يستخدم كشرفة مفتوحة للطابق 
العلوى. وكان يوحد غرفة مكتب فى قسم منفصل فى صدارة البيت» فوق مرآب 
السيارة وبارتفاع نصف طابق عن مستوى الطابق الأوسط. وكانت هذه الغرفة 
تفتح على شرفة مسقوفة أخرى أمامها ذات سلم آخر يفضى إلى الحديقة. ومنطقة 
المعيشة داخل البيت كان يقابلها مساحة ممائلة فى الخارج. وقد جمعت أجزاء البيت 
معا كما لو كانت مكعبات بناء. وإنشاء المبئى كان من هيكل من الصلب وأعمدة 
تندمج فى الحوائط الخارجحية والداخلية. ولذلك لم يكن بروير يملك حرية تصميم 
واجهة الحديقة» وكان يتوجب عليه أن يقطع شريط النوافذ بأعمدة ضمنها. وتميز. 
التصميم الداخلى بالتباين بين الحوائط البيضاء والأثاث النشى الأسود المصقول 
والأثاث المصنوع من الصلب الأنبوبى ذو اللون الفضى اللامع. وتتم الإضاءة 
باستخدام كشافات ضوء مركبة على الحائط ومسلطة على السقف. 

وقد ناقشت بحلات معمارية عديدة بيت هارنيشماخر وأصبح مشهورا 
نسمبيا. ومع ذلك لم يود هذا إلى تكليف بروير.مشروعات لاحقة» حيث أصبح هتلر 
مستشارا لألمانيا بعد شهر واحد فقط من اكتمال بناء البيت» وتعرض أسلوب 
العمارة الحديثة فى ألمانيا للمنع. والبيت لم يعمر طويلا أيضا حيث دمر تماما فى 
الحرب العالمية الثانية. وقام بروير ببناء بيبت جديد لصالح باول هارنيشماخر فق موقم 
جاور عام ؟ .١95‏ 

وفى عام ©1945. بعد أن استقر بروير فى إنحلتراء قام كروفتون جين بتعيينه 
مستشارا فنيا لشركته المتخصصة فى صناعة الأثاث الحديث. وركان من أحد 
مسئوليات بروير تصميم المعارض التجارية للشركة. والجناح الصغير الذى شيد 
لصالح الشركة ف المعرض الزراعى الملكى فى بريستول فى صيف عام 2١4175‏ كان 
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معبرا بدرجة كبيرة عن التطور النوعى الذى لحق بفكر بروير المعمارى ودالا على ما 
سيبتكره لاحقا. والجناح المكون من أربع غرف شيد على هضبة صغيرة» ويضم 
حوائط مبنية من الحجر ونوافذ زحاجية كبيرة تحت سقف حثبى ما.ستوى ذى 
طنف أبيض مستمر. وباستخدام حجر كوتسولد (حجر جيرى ذو لون عسلى) 
اعتمد بروير على حامة بناء محلية» وابتعد لأول مرة عن استخدام الحوائط البيضاء 
الملساء النظيفة الى كانت تميز معظم المبان الحديثة المبكرة. يمكن أن يكون بروير قد 
تأثر بالبيت الذى قام شريكه فرانسيس ريجينالد ستيفنس ببناءه بنفس الخامة. وكان 
كل من ألفار آلتو ولوكوربوزييه (الذى شاهد بروير بعض أعماله أثناء جولته فى 
فرنسا) قد عملا من قبل بالحجر المكشوف. 

ومن أجل عرض السلسلة الكاملة لمعروضات الشركة» فقد ضم الجناح 
غرفة معيشة وغرفة نوم وغرفة مكتب وغرفة نوم للأطفال» ولكن لم يتضمن لا 
مطبخ ولا حمام. وتخطيط البيت بذكرنا بعمارة ميس فان دير روه السكنية» ولكن 
الفحص الدقيق للبيت يظهر أن بروير لم يكن يسعى إلى خحلق فراغ مفتوح منساب 
بالداحل» ولا إلى اندماج الفراغات الداحلية والخارجحية بوضع الحوائط بطريقة تبدو 
حرة. ويغطى سطح الجناح مستطيل بسيط يتد قليلا فوق المدخل. وكان أحد 
الجوانب بميل بزاوية ضيقة» بينما الحائط الخارجى لغرفة المعيشة كان مقوسا 
للداحل. والفراغ بين غرفة المعيشة وغرفة نوم الأطفال كان مفنوحا كشرفة ذات 
سقف مفتوح جزئيا» وقد وضعت ركيزة فى زاوية هذا الفراغ تستخدم كدعامة 
للسقف. ويمتد حائطان آخران إلى ما بعد المنطقة المغطاة بالسقف» بشكل يعطصى 
للتصميم نوعا من الدراماتيكية. وعلى الرغم من أن شكل المبئ لا يكن تمييزه 
بسهولة, إلا أنه كان لا يزال يحتفظ بشكل الكتلة التقليدى؛ والحوائط مبنية مان 
الحجرء والغرف ذات النسب الكلاسيكية مطوقة بالزحاج وألواح من المخشب 
الرقائقى مغطاة بقشرات من نحشب البتولا. والفراغات تبدو مفتوحة فقط بسسبب 
عدم وجود أبواب» ولأن الفنتحات بين الغرف الى تصل من الأرض إلى االسسقف 
أو سع من المداحل التقليدية. والمبئ» الذى هدم بعد فترة قصيرة» تناولته العديد من 
المطبوعات» وكذلك عرض ف معرض العمارة البريطانية الحديئة الذى أقسيم فى 
تيويورك عام .١530/‏ 

*« شد 6« 


تأكد ماح الباوهاوس فى دساو مع تكليف جروبيوس من قبل السلطات 
امحلية ببناء عدد من المشروعات الكبيرة فى المدينة» رغم أن بعض هذه المشروعات 1 
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تكن على صلة مباشرة بالباوهاوس وجرى تصميمها ق مكتب جروبيوس المعمارى 
الخاص. وكان من ضمن أهم هذه المشروعات مجمع تورتن السكين؛ والبورصة 
العمالية فى وسط المدينة»؛ ومبئ الجمعية الاستهلاكية -- آخر تصميمات جروبيوس 
فى دساو - والذى أعطى بجمع تورتن ملمحه الرئيسى. 

بين عامى ١4978-1١947575‏ قام مكتب جروبيوس المعمارى الخاص ببناء 
سلسلة من البيوت فى ضاحية تورتن ف جنوب دساو. وقام بتمويل المشروع جزئيا 
الجمعية الوطنية لبحوث البناء والإإسكان الاقتصادى؛ ونفذ على ثلاثة مراحل» وبلغ 
مجموع الوحدات ق النهاية 7١5‏ وحدة سكنية. وكان مجلس مدينة دساو يأمل فى 
أن تساعد الباوهاوس فى تخفيف أزمة الإسكان الحادة بالمدينة. وكان هدف 
جروبيوس هو تخفيض إيجار البيوت بالجمع بين كل طرق الإنشاء العقلانية الممكنة. 
فلسنوات طويلة ظل جروبيوس يدرس الطرق الب تتيح إمكانية تخفيض نفقات البناء 
عن طريق العمل العقلااى فى موقع البناء» وعن طريق استخدام العناصر سابقة 
التصنيع؛ ومن خلال التوحيد القياسى. وببناء مجمع تورتن السكيئن نال جروبيوس 
أول فرصة فعلية لتحقيق أفكاره - بخصوص الإنشاء السكئئ الكمى القياسى 
العقلاق - على أرض الواقع. 

كان موقع البناء ف تورتن تموذجيا لتطبيق "التايلورية' ه222660ه7/1 ”2 
وهى محاولة أمريكية لتطوير الإدارة الصناعية دعا إليها فى ألمانيا الملممارى مارتن 


١ق‏ عام ١911١‏ نشر المهندس الأمريكى فريدريك تايلور كتايا بعنوان "الإدارة العلمية" 66/ن)50168 
+866 :ء لخص فيه قواعد ثلاث للإدارة العلمية هى: اختيار العمال الأكفاء؛ وتدرييهم تدريا 
مكثفاء وزيادة أجورهم. وقد قام تايلور بتطبيق تلك القواعد الثلاث فى أحد أقسام شسركة أمريكية 
للصلبء حيث اختار عاملا توسم فيه الكفاءة وأخذ فى تدريبه على الطريقة المثلى؛ أى الأسرع» فق تحميل 
سبائك الحديد بعد أن وعده بزيادة أجره زيادة كبيرة. إذا ما أطاع تعليماته تماماء وبتعميم تلك الطريقة 
تمكن تايلور من تخفيض عدد اتعمال المطلوبين لتحميل العريات بشركة الصلب من 5.٠‏ عامل إلى ١1٠‏ 
عاملا وزيادة الدحل الكلى للعاءل المناسب بمقدار ,905٠.‏ وتوفير مو 78 ألف دولار سنويا للشركة. وفد 
واجهت "التايلورية" الكثير من أوجه النقد سواء من علماء النفس الصناعى أو علماء النفس الاجتماعى» 
وكان طبيعيا أن تلقى - فضلا +ن ذلك - رفضاومقاومة عنيفة من قلى العمال حيث كان بحاخحها يقهفى 
إلى حد ما بعدد العمال الذى يمكن الاستغناء عنهم عند تطبيقها. 
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فاجنر مفوض لحنة البناء فى برلين» وأدحلها فى مواقع البناء هناك لتخفيض تكاليف 
عملية الإنشاء وبالتالى إمكان توفير مساكن مناسبة ورخيصة لمحدودى الدخل. وقد 
اتخذ جروبيوس من نظام إنتاج السيارات (نظام فورد دمعؤولاة 7020) فى الولايات 
المتحدة نقطة البدء مع تطبيق "التايلورية"» وبعبارة أخرى تطبيق نظام خطوط الإنتج 
الكمى فى عملية الإنشاء. وقد حاول جروبيوس أيضا - الذى تعرف على فاجنر 
فى برلين - توفيق أوضاع ومتطلبات العصر الحديث باستخدام تكنولوجيا الإنتقاج 
المتاحة. ش 

وق أثناء مراحل الإنشاء الثلاثة مجمع تورتن السكيئئ استطاع حروبيوس أن 
يختبر للمرة الأولى الطريق الوحيد لحل أزمة الإسكان الخائقة السائدة ق ألمانيا. كان 
موقع البناء فى تورتن منظما على نحو كامل وح آخر التفاصيل» مثل المصنع تماما. 
والوقت المطلوب لإبحاز كل المهام محسوب بدقة مقدما ومدون كتابة» وإلى حد 
كبير تم الالتزام يحداول العمل والزمن الموضوعة. وحرى التنسيق بعناية يبن معدل 
تقدم الأعمال اليدوية والأعمال الميكانيكية. ولأن موقع البناء كان يحتوى على 
تراكم طبيعى من الحصى والرمالء» فقد كان بالإمكان تصنيع وحدات البناء فى 
الموقع. وبالفعل تم إنتاج قوالب الخرسانة المفرغة للحوائط وعوارض الخرسانة 
المسلحة للأسقف مباشرة ف الموقع بأسلوب خط التجميع. وقد أدى هذا إلى 
اختصار الوقت اللازم للإنشاء وحفض التكلفة النسبية. ولكن على الرغم من دقة 
التخطيط وشدة العناية بالتفاصيل» فقد كان لصغر حجم المشروع دور فى أن 
الإحراءات العقلانية الى استخدمها حروبيوس فى عملية الإنشاء لم يترتب عليها 
نتائج اقتصادية كبيرة. ومع ذلك كانت البيوت ف مجمع تورتن السكئ - على 
خلاف تلك ف المجمعات السكنية الجديدة الأحرى - رخيصة بدرجة كافية ليقدر 
على تأجيرها حي العمال. 

وكجزء من الاحتفالات الى صاحبت افتتاح مبئ الباوماوس الجديدء 
جرى السماح للزوار مشاهدة أولى البيوت الى تم الانتهاء منها فى بجممع تورتن 
السكيئ من الخارج ومن الداحل. وأعدت ورش الباوهاوس المختلفة بيتا نموذحيا 
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بحهزا بكل أنواع الأثاث الذى يمكن أن يطلب من الباوهاوس. وى هذا البيت 
كان بالإمكان لغرفة المعيشة أن تتضاعف مساحتها لتضم منطقة للطعام. وكانت 
الحوائط مغطاة جزئيا بالقماش» والأرضيات مكسوة بالحصير بدلا من السجاد. كما 
استبدل البوفيه الضحم التقليدى بخزانة غير متماثلة وذات أرفف مفتوحة جزئيا. 

وق المرحلة الأولى من الإنشاء فى عام 194755ء تم بناء 7٠‏ بيتا منفصلاء 
كل بيت مكون من طابقين وحديقة صغيرة. وف المرحلة الثانية من الإنشاء فق عام 
9317 تم بناء ٠٠١‏ بيتا آخراء وأضيف ١55‏ بيتا فى المرحلة الثالثة عام .١9457/8‏ 
وف المرحلتين الثانية والثالثة استطاع جروبيوس أن يعالج عددا من الأخطاء والعيوب 
الى شابت التصميم الأصلىء؛ وال كان من ضمنها الارتفاع الزائد عن اللازم 
لجلسات النوافذ فى الطابق العلوى» والردهات المنخفضة الارتفاع بين الغرف. 
وعدم وجود رواق للمدخل؛ وضعف نظام التدفئة بشكل عام. إلى جانب أن 
تصميم المطابخ لم يكن وظيفيا بحق. 

ومع ذلك يعتبر التصميم الأساسى للواجهات الخارحية ملفقا وجديرا 
بالملاحظة. فالتباين الناتج عن النوافذ الشريطية الأفقية ومساحات الطوب الزجاجى 
الطويلة الضيقة الرأسية» وكذلك مساحات الحوائط المصمتة الى تفصل بين البيوت» 
قد أمد الواحجهات بدرجة لا بأس بما من التنوع. وفى عام 1478., أضاف 
حروبيوس للمشروع - الذى تسيطر عليه المباق الأفقية المستوية السقف - عنصرا 
رأسيا بارزا تمثل فى مبئ الجمعية الاستهلاكية المؤلف من خمسة طوابق والمغخديص 
للمحال التجارية» والذى لا يزال حي اليوم يشكل عنصرا مهما فى المشروع. 

إلا أن أكثر المباى إثارة للحدل فى مجمع تورتن السكين كان بيت الصلب 
التحرييىء؛ الذى وضع تصميمه جيورج موشه بالاشتراك مع ريشارد باولياٌ 
(الذى قام لاحما بإدارة مكتب جروبيوس المعمارى الخاص فى برلين). ساهم البيت» 
كمثال عملىء فى إثراء المناقشات القوية الى جرت فى ذلك الوقت ف الباوهماوس 
بخصوص قضية التوحيد القياسى. وقد قام التصمبم الأصلى على أساس اس تخدام 
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ألواح وأعمدة وعوارض أفقية سابقة. التصنيع من الصلب. وقد جمع البيت بالموقع» 
ونصب على قاعدة خرسانية» وكان يتألف من طابق واحد قابل للتوسيع. 

كشف موشه عن أهدافه ومقاصده فى جريدة "الباوهاوس" عام ١9717‏ 
قائلا: "أول بيت من الصلب قمت بتصميمه يعود إلى عام 85 9457١؛‏ وكان يعثل 
تطويرا إضافيا للبيت التجرييى الذى شيد فى فايمر عام .١59177‏ وقد صمم وفقا 
لتحديد دقيق لمتطلبات الحياة الحديئة للأسرة المعاصرة. أما البيت التقايدى الذى 
يشيد على أساس تخطيط ثابت لعناصره؛ فيظل هذا الأمر صحيحا لو أن عدد 
أعضاء الأسرة يظل دائما هو نفسه ومتطلبات الحياة تظل دائما هى نفسها ثابتة لا 
تتغير. ولكن الأسرة هى نظام اجتماعى متغير» وعددها يتزايد أو ينقص مع الوقت 
ووفقا لظروف الحياة. إذن» لابد أن يصمم المسقط الأفقى للبيت الحديث بطريقة 
تحعل عملية تكبيره أو تصغيره أمرا مكنا بشكل طبيعى بدون الحاحة إلى هدم وبناء 
عناصره. إن المسكن الذى يمكن توسيعه والذى يتميز .سقط أفقى مرن هو مطلب 
أساسى فى عصرنا الحاضر"7". 

أتاح مجمع تورتن السكئ الفرصة الأولى لحروبيوس لعرض تقنيات البنساء 
الصناعية الحديثة» أما مببئ البورصة العمالية» الذى بناه لصالح مجلس مدينة دساو بين 
عامى 2١975-1١9117‏ فيعتبر النموذج الأكثر جاذبية والأكثر منطقية الذى قام 
بتصميمه ف العمارة الوظيفية. وتحدر الإشارة هنا إلى أن البورصة العمالية لم تكن 
مشروعا للباوهاوس؛ على الرغم من أن بعض ورش المدرسة قد شاركت فيه وكان 
مكتب جروبيوس المعمارى الخاص هو المسئول وحده عن المشروع. وكان مجلس 
مدينة دساو قد نظم مسابقة معمارية لتصميم مبئى حديد للبورصة فى عام /ا1551» 
وحدد مطالب المشروع فى دليل كتب الجزء الأكبر منه مفوض لحنة البناء فى برلين 
مارتن فاجنر» والذى اتير أيضا كمحكم للمسابقة. وقد أرسلت الدعوات إلى 
عدد محدود من المعماريين: فالتر جروبيوس وبرونو تاوت وهوجو هارينج؛ الذى 


70 لتوككه لا مسرا اا :كلت و8 7772 ,تعاعهذ/لا قصهآط دم لعامناو رعطعبسكا8 عع 0601 .22 
.7 (1969 رووء] 1/111 :عع #10طسةت) معومء01) 
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انضم أيضا إلى حركة العمارة الجديدة. وقد ذكر فى تقرير لحنة التحكيم أنه ولا 
واحد من الثلاثة قد قدم اقتراحا مقنعاء ونال جحروبيوس ف النهاية فرصة بناء 
المشروع لأنه كان الوحيد المقيم فى دساوء ومع ذلك طلب منه تنقيح فكرته 
بالكامل. وبناء على اعتبارات أساسية محددة أجملها مارتن فاحنر فى تقريره» طور 
جروبيوس مسقطا أفقيا نصف دائرى (شكل 256) للجزء من المبئ الذى يدخل منه 
الجمهور. وهذا الجزء يحتوى على ستة مداخل تؤدى إلى ستة أقسام مختلفة» والىّ 
تؤدى بدورها إلى انق عشرة غرفة - مقسمة وفقا لنمط مقدمى طلبات التوظيف 
وجنسهم - تحوى مكاتب التعيين والصرافين الذين يدفعون إعانات البطالة. وكان 
العمال يتفرعون من خلال نظام موضوع بدقة يقودهم من غرف الانتظار» مسرورا 
عكاتب التعيين» إلى نوافذ الصرف والعودة إلى الخارج. والمبئ كله منظم كالمصنع. 
طبقا لمفهوم حروبيوس عن "التايلورية"» ورؤيته الإيحابية للتقدم, وحماسه الشديد 
للتكنولوجيا الجديدة» من أجل عقّلنة نظام تعيين العمال فى الوظائف الجديدة. 
ويتألف القسم نصف الدائرى من طابق واحد مشيد من هيكل من الصلب 
وحوائط من الطوب. والنوافذ الشريطية؛ الموجودة أسفل حافة السقف مباشرة» تمد 
غرف الانتظار بضوء النهار الطبيعى. أما إضاءة الغرف الداخلية فتتم بواسطة 
وحدات إضاءة مثبتة فى أسقف شبكية متحدة المركز تشبه تلك الموحودة فى 
المصانع. وتتحقق الشفافية الداحلية نتيجة لعدم امتداد الحوائط إلى السقف. أما 
القسم المكتى» الذى يتاعم القسم نصف الدائرى؛ فيتألف من طابقين ومشيد مسن 
البلاطات الخرسانة» ومزود بنوافذ شريطية لافتة للنظر تمتد من أقصى طرف الواجهة 
إلى أقصاها. 
إن الحل الذى صممه جروبيوس - بتحريض من مارتن فاجنر - والذى 
يجمع بين الشكل والوظيفة اعتبر وقتها حلا مبتكرا وغير مسبوق» وقدم إسهاما 
بارزا لمشكلة تخطيط مثل هذا النمط من المباى. وقد اعتبر الناقد المعمارى الشهير 
أدولف بينه مب البورصة العمالية واحدا من أفضل أعمال جروبيوسء بل ويتجاوز 
مبى الباوهاوس من الناحية التصميمية. ويتميز مبئ البورصة العمالية عسن أعمال 
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جروبيوس الأخرى ف الاستخدام غير المعتاد للطوب الأصفر والشكل نسنصف 
الدائرى للمسقط الأفقى» والذى سجل تحولا واضحا عن استخدام الخطوط 
المتعامدة الذى كان يغلب على أعمال جروبيوس السابقة» ويتميز كذلك بالكيفية 
الى جعل بها الشكل يتبع الوظيفة. وق الواقع يمكن لمبئ البورصة العمالية أن يحمل 
شعار: "الوظيفية على أعلى مستوى جمالى وتقئ""'. وعلى الرغم من ذلك» فكثيرا 
ما تظهر فى الحلول المبتكرة عيوب فى طرق الإنشاء والخامات» وكذلك كثيرا ما 
تستلزم المتطلبات المتغيرة لمستعملى المبئ تعديلات إنشائية تمجرد الانتهاء من أعمال 
“البناء. ومع أن الاشتراكبيين القوميين» الذين وصلوا إلى الحكم فى عام 2١19+‏ قد 
حاولوا الحط من قدر المبئ على أساس أنه عمل غير وطيئ ورشحوه للهدم إلا أنه 
على غير المعتاد كان أكثر مبايى حرو بيوس نحاحا فى النجاة من مثل هذه الأحقاد 
وأيضا من الدمار الذى لحق بوسط مدينة دساو خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تم 
الانتهاء من إنشاء مبئ البورصة العمالية بعد أن ترك جروبيوس الباوهاوس وعاد مرة 
أخحرى للمدينة الى ولد فيهاء برلين. 

وف عام 19411+ عرض المخرج المسرحى أرفين بيسكاتورء الذى يعتبر 
واحدا من أكثر فناق المسرح الحديث تطرفا فى العشرينات» عرض على جروبيوس 
الانضمام إليه فى تطوير نمط جديد من المسارح. كان بيسكاتور يبحث عن إمكانية 
ابتكار مبيى مسرحى متعدد الوظائفء والذى يلائم كل ابتكارات العروض 
المسرحية المعاصرة» ويتيح استخدام كافة وسائط العرض الحديثة والشاملة؛ ويسمح 
له بتحقيق رؤيته الخاصة فى مسرح الإثارة السياسية. وبعد مناقشة مبدئية مع 
بيسكاتور» طور جروبيوس فكرة مدهشة تقوم على أساس مسقط أفقى أهليلحى 
الشكل»؛ وهيكل إنشائى محاط بالزجاج بالكامل. ويكشف تصميم المبى من 
إطارات الصلب وأسطح الزحاج عن تشابه واضح بواجهى مصنع فاجوس وجناح 
الورش فى مب الباوهاوس. وهكذا أكد جروبيوس مرة أخرى على الجماليات 
الوظيفية العقلانية» ونمح فى تصميم مببى وظيفى بكل معئ الكلمة. وتعكس قاعة 
الجمهور الأهليلجية الشكل؛ بصفوف مقاعدها المتصاعدة؛ الشكل الخارحى للمبى. 
ويغطى القاعة سقف أشبه بالقبة. ويضم الفراغ المتوسط بين قاعة الجمهور والغشاء 
الخارجى للمبئ المداخل والممرات والسلالم. تتخذ حشبة المسرح شكل الحلال. 
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وبالإمكان تحويل جزء من قاعة الجمهور إلى منصة عرض مستديرة صغيرة» وبذلك 
يمكن لمقاعد الصفوف الأمامية أن تحيط بالعرض المسرحى بالكامل. كما يمكن أن 
تتحرك منصة العرض المستديرة لكى تتوسط قاعة الجمهور تماما وبذلك يواحه 
الممثلون والمشاهدون بعضهم البعض ويتحقق الاندماج الكامل بين خشبة المسرح 
وقاعة الجمهور. 

والستائر الى تحيط بقاعة الجمهور» وال يمكن عرض شرائح متزلقة 
ومقاطع فيلمية عليهاء كان الغرض منها هو توفير إمكانيات عرض مسرحى غير 
محدودة. فالمحرج - وققا لمفهوم حروبيوس عن المسرح -- يمكن أن يملك سلطة 
تفكيك كل حوائط وأسقف قاعة الجمهور وتحويلها إلى ستائر متحركة بأسلوب 
يشبه أسلوب العرض السينمائى. وبذلك يمكن عن طريق تحريك وتغيير الأإحزاء 
المتعددة لأرضية قاعة الجمهورء وعن طريق تناوب صعود وهبوط منصة العسرض» 
وعن طريق استخدام إمكانية تغيير ترتيب صفوف المقاعد المتحدة المر كز حول منصة 
العرض» ومن خلال استخدام الوسائط المتعددة» يمكن للمشاهد أن يمر بتجربة 
عرض دراماتيكية شاملة» وأن يجد نفسه داخل فراغ مسرحى مرن وخداعى 
وديناميكى إلى أقصى درجة. كتب جروبيوس يقول: "يمكن للمخرج أن يغير موقع 
وشكل الفراغ المسرحى ويخضع المشاهدين إذا شاء لديناميكية تصوره الخاص. إن 
الهدف من وراء هذا المسرح الشامل هو احتواء الجمهور"7 ". 

وقد تطورت المساقط الأفقية لمشروع المسرح الشامل إلى حد أبعد خلال 

صيف عام 4١9151‏ كما جرى اختيار موقع بناء المشروع فى برلين على أطراف 
ضاحية كروتسبيرج الى تسكنها الطبقة العاملة. ومع ذلك لم يبن المشروع فى 
النهاية. وقد أرجحع جروبيوس السبب ف عدم إتمام المشروع إلى أسباب مالية. ولكن 
تحت السطح. كان الاختلاف بين حروبيوس وبيسكاتور ينمو ويزداد وكل منهما 
يدعى أنه صاحب الفكرة الأساسية. 
سنوات الباوهاوس الأخيرة 

تم إنشاء قسم العمارة فى الباوهاوس فى عام ١1971‏ وكان ممائلا للورش 
وينقسم إلى قطاعين: الأول البناء من الناحيتين النظرية والعملية» والثاانى التصميم 
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الداخلى ويتضمن تصنيع الأثاث والأدوات. وكانت كل الورش باستثناء قسم 
المسرح على صلة كبيرة بقسم العمارة» وأضعت لأعمال ومشروعات البناء. 

وبعد أن رفض مارت ستام عرض جروبيوس لإدارة القسم الجديد» كان 
الشخص الذى قبل منصب أستاذ العمارة هو السويسرى هانيس ماير -١8/89(‏ 
414 الذى كان ذا خلفية معمارية جيدة» جعلته من الناحية النظرية على الأقل 
عضوا مثاليا فى الباوهاوس. وتحت إدارة ماير» ساعد قسم العمارة جحروبيوس ىق 
عدد من المشروعات» والى كان أهمها مشروع مجمع تورتن السكيئ. 

وطوال عام ١571‏ تعرضت حكومة دساو لضغوط كبيرة من الجماعات 
السياسية اليمينية» وانطلقت ضد المدرسة اتامات بأنها تحمل نزعات اشتراكية» 
وتلقى جروبيوس - على وجه الخصوص - اقامات أكثر فى كل اجتماع لمناقشة 
ميزانية الباوهاوس. وى عام م957١‏ استقال جروبيوس من منصبه كمدير عام 
وحل محله هانيس ماير الذى خلال فترة رئاسته وضع الباوهاوس على أساس جديد 
معاصر» حيث جرت معالحة الجوانب العلمية والاجتماعية على حد سواء كعناصر 
أساسية فى عملية التصميمء ول تعد أنشطة الورش تقوم على أساس الأشكال 
الأساسية والألوان الأولية» ولكن على أساس مجموعة كبيرة من الأهداف النفعية ' 
والاقتصادية والاجتماعية. واختفت الحلول النابعة من الروح الحمالية البتائية. 
وأصبحت المنتجات ضرورية وأساسية ومن ثم ملائمة لأكبر قطاع ممكن تصوره من 
الجمهور. وإجمالا نح ماير فى زيادة تحفيز الطلاب على العمل التعاونى وجعل 
الدراسة ممتعة» وتحقق فى عهده الكثير من الإنحازات الجماعية» كان أهمها بناء 
مدرسة نقابة العمال الألمانية العامة فى برناو بالقرب من برلين» فى الفترة ما بين 
عامى .١515.0-195/‏ 

أدت آراء واتحاهات ماير الماركسية» وتشجيعه الطلاب للاشتراك فى 
الأنشطة السياسية» إلى انخفاض شعبيته لدى مسئولى دساو ولدى العامة. وى عسام 
» تم إجباره على الاستقالة وحل محله المعمارى الألماى ميس فان دير روه» 
الذى كان آخر مديرى الباوهاوس وأحد أعظم الشخصيات ف الحركة الحديفة فى 
العمارة والتصميم. وى عهد ميس لم يعد هناك أى أثر للتوجه الاجتماعى الذى 
كان بميز الباوهاوس فى عهد ماير. حيث كان ميس غير مبال بدرجة أكثر أو أقل 


بالقضايا الاحتماعية المشتعلة فى هذا الوقت. بالنسبة لميس كانت العمارة فنا خالصاء 
مواجهة مع الخامات والفراغات والنسب. ويمكن أن نلمح أيضا الاختلافات بين 
ميس وماير ف استخدام كل منهما لمفردات اللغة. فما كان يطلق عليه ماير ببساطة 
"البناء" 14 » كان بالنسبة إلى ميس "فن البناء" ؛5تنالن1م. وتحت إشراف ماير 
كان الطلاب يقومون بعمل تقدير منهجى للاحتياحات» وال منها تنشأ الهلول 
الإنشائية بشكل تلقائى تقريبا. ووفقا لذلك كان تلامذته يشغلون كل سنتيمتر من 
أفرخ التدريب بحسابات وجداول ورسومات بيانية. أما أفرخ التدريب فى الفصول 
ال كان يعطيها ميس فقد كانت خالية من كل ذلكء» محرد تصميمات دقيقة إلى 
أقصى درحة تسبح فى مساحات كبيرة من الورق الأبيض. كان ميس يفرض 
مهمات مثالية للطلاب مع مواصفات قليلة للغاية. وهكذا يمككن التمييز بين 
التدريبات فى فصول ماير وفصول ميس بمجرد النظر فحسب. لقد أسقط ميس 
جانيا أساسيا فى المنهج الدراسى للباوهاوسء وهو الانا.ماج بين النظرية والتطبيق» 
وأصبحت الدراسة النظرية هى الجانب السائد فى الباوهاوس»؛ وأصبحت الممارسات 
والتطبيقات العملية محدودة للغاية» حىّ بدأت الورش ق الركود. لتنتج سلعا أقل 
فأقل حى توقفت عن الإنتاج تماما. 

وبصفته معمارياء كان ميس أقل اهتماما بالناحية الوظيفية عن ماير بشكل 
ملحوظ. كان ميس يركز على الخصائص الشكلية ويطالب بالأناقة والجماليات 
الصحيحة. وقد ذكر أحد طلاب ميس حكاية طريفة تصف بلطف موقفه من 
التصميم المعمارى» حيث سأل ميس الطالب ذات يوم: "إذا قابلت أختين توأمتين» 
متساويتين فى الصحة والذكاء والثروة» ويمكن لكلتاهما إنجئب الأطفال» ولكن 
واحدة قبيحة والأخرى جميلة» قأى واحدة منهما تعرض عليها الزواج؟ "”". 

وبالرغم من محاولات ميس فان دير روه لإبعاد الميول والتوجهات السياسية 
عن الباوهاوسء إلا أنها قد أتغلقت بواسطة الحكومة فى عام 1955» وتم ممب 
وسلب مباق المدرسة بواسطة النازيين» الذين اعتيروها غير وطنية. وقد فشلت آخر 
امحاولات لإحياء الباوهاوس فى مبى مهجور ف برلين على حو مفاجىء, عندما تمت 
مهاجمته من الشرطة. وفى ٠١‏ أغسطس عام ١8**‏ أعلن مبس فان دير روه رسميا 
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الفصل الخامس 
الحركة الحديئة 


أحدثت الباوهاوس صدعا مع الماضى؛ والذى سمح بوضع تصور جديد 
للعمارة يتوافق مع الحضارة التقنية للعصر الذى عاشت فيه. وقد تحطمت بنية عمارة 
الماضى ومعماريو الباوهاوس - والحداثة بوجه عام - يحاولون العودة إلى الصدق 
فى الفكر والوجدان. والجمهور العام؛ الذى كان ق السابق غير مبال بكل ما له 
صلة بالبناء» حرج عن سباته؛ والاهتمام الشخصى بالعمارة كشىء يتعلق بالحياة 
اليومية أخذ ينمو على نحو واسع» والخطوط العريضة لتطور العمارة المستقبلى 
أصبحت بالفعل قابلة لأن تدرك على نحو واضح. وأصبح من المسلم به أن أشكال 
التصور الحديد للعمارة» الى تختلف بشكل جوهرى عن أشكال الماضى» ليست 
بحرد نزوات شخصية الحفنة من المعماريين مولعين بالابتكار بأى ثمن» ولكن ببساطة 
هى النتاج المنطقى والحتمى للأوضاع الاجتماعية والفكرية والتقنية لهذا العصر. وقد 
سبق ظهورها الحتمى صراع جاد وحافل على مدى سنوات طويلة حى تحققت ف 
النهاية. 

وقد اهمك معماريو الحركة الحديثة منذ منتصف العشرينات فى ابتكار هذه 
الأشكال الرمزية من خلال ما وفرته الهندسة الإنشائية للقرن العشرين من تقنيات 
حديثة وحامات جديدة. وقد آمن هؤلاء المعماريون بضرورة إنتاج عمارة عملية 
اقتصادية يمكن إدراك وظائفها بوضوح من خلال علاقات أشكاهاء وتعتمد على 
التقنيات الحديثة والخامات الجديدة. مؤكدين على أن الشكل الذى يتبع الوظيفة 


ينتج تلقائيا عمارة جميلة» وأن البناء هو فن تشكيل مفردات الحياة» وتنظيم المببى 
مستمد من طبيعة الأنشطة الى تدور فيه. وهذا الأسلوب الحديد ق البناء إلى جانب 
تحقيقه للمنفعة الوظيفية فهو يحقق عمارة اقتصادية ناجعة من ناحية الكلفة الإنشائية 
وعمليات الصيانة. وأن الوظيفة فى هذا الأسلوب الجديد هى نظام دقيق ومتماسك 
يعتمد على فكرة التنظيم العقلان فى ربط أجزاء المبى لإتاج عمارة متكاملة 
ومتناسقة. 


ميس فان دير روه 

عندما تولى لودفيج ميس فان دير روه )١1953-1١48/45(‏ منصب مدير 
الباوهاوس الحديد كان يعتبر فى ذلك الحين واحدا من أكثر أعضاء الحركة الطليعية 
المعمارية الألمانية شهرة. وعلى الرغم من أنه فى الأصل معمارىء إلا أن أعماله فق 
تصميم الأثاث كان للا أيضا أثر ديناميكى فى الأثاث الحديث. فإلى جانب تميزما 
بالوضوح والأمانة الإنشائية» تعرض أعماله وعى ظاهر بالنسب والتفاصيل الدقيقة؛ 
وحرفية عالية لا يشويها عيب» وغئى ووفرة فى الخامات. وقد عززت أفكاره 
التصميمية البسيطة والمبتكرة» وال كانت فى نفس الوقت وظيفية وعملية إلى أقصى 
درجة» عززت من قبول الحركة الحديثة على نطاق واسع فى أوروبا والولايات 
المتحدة. 

ولد ميس (حيث كان هذا هو اسمه قبل أن يضيف لقب عائلة والدته -- 
فان دير روه - إلى اسمه فى العشرينات) ف مدينة أخين فى أقصى غرب ألمانيا. وقد 
أعطته هذه المدينة ال تعود إلى القرون الوسطى حماسا شديدا للعمارة ووعيا مبكرة 
بما. فمبانيها القديمة» والى يصل عمر بعضها إلى أكثر من ألف عام» لا تزال تحتفظ 
بخصائص البساطة والمتانة الى سعى إليها ميس فان دير روه فى أعماله لاحقا. ومن 
خلال العمل مع والده فى ورشة العائلة للبناء بالحجرء تعلم ميس خصائص 
وإمكانيات شغل الححر باليدء وتعلم كذلك احترام الحرفية. وعلى الرغم من أنه قد 
عمل فيما بعد بخامات أخرى غير الحجر - غالبا الحديد والزجاج - إلا أنه كان 
قادرا على فهم خصائص هذه الخامة القديمة فهما جديدا نتيجة لههذه المخبرات فى 
زمن الصبا. وقد بدأ ميس تعليمه الرمى ف المدرسة الكاتدرائية» الى تأسست فق 
أخين بواسطة شارلمان فى القرن التاسع الميلادى» واستكمله بقضاء عامين فى 
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المدرسة الحرفية. وعندما بلغ ميس سن الخامسة عشرء بدأ والده - الذى أدرك 
مبكرا براعة ولده الفطرية فى الرسم الهندسى - فى تدريبه عند عدد من المعماريين 
امحليين. وفى عام ه٠1١‏ أقنع أحد هؤلاء المعماريين ميس إتمام تدريبه المعممارى فى 
المدينة الأكثر تقدما برلين. وعمل ميس لمدة سنتين كرسام لمصمم الأثاث الأول فى 
برلين برونو باول »)1178-١4174(‏ وأنمى ستة دورات تدريبية بحلول عام 
7 وبعد هذه الفترة من التدريب» تلقى ميس أول مشروعاته لبناء مسسكن 
خاصء بيت ريهل ف برلين. وقبل أن يبدأ فى العملء أرسله صاحب البيت إلى 
إيطاليا لدراسة التصميم الكلاسيكى» حيث شاهد على وجه الخصوص قصر بي 
وأطلال العمارة الرومانية. وقد شيد ميس هذا البيت - التقليدى الطراز - دون أن 
يقع فى خطأ تصميمى واحدء رغم أنه كان فى الحادية والعشرين من عمره فحسب. 

وقد شهدت السنوات من عام ١508‏ إلى عام ١415‏ العرامل الأكثر 
تأثيرا فى فلسفة ميس التصميمية. فى بداية هذه الفترة عمل فى مكتب بيتر بيرنز فى 
برلين» وتعرف على خصائص الحركة الحديثة المبكرة. وقد ظهر تأثير بيرنز فى 
اتبحاهين متناقضين: الاتحاه الأول تمثل فى أسلوب التفاعل الكامن بين العمارة 
والصناعة» خاصة ما ظهر فى مبان بيرنز الصناعية كما هو الحال فى مصنع التوربين. 
والاتحاه الثاى تمثل فى أعمال بيرنز الى عكست الكلاسيكية الجديدة» خاصة ما ظهر 
من مشروعات بيرنز لقطاع الحكومة كما هو الحال فى مبى السفارة الألمانية فى 
سانت بيتسبورج عام »١9417‏ والذى أشرف عليه ميس بنفسه. وقد حمل هذا المبى 
الأخير تناسبا معبرا ونبيلا» إلى حانب ما حمله من توجه صرحى خاصة ق أسلوب 
التنظيم الفراغى وأسلوب توقيع الأعمدة عبر النظام الإنشائى. وهذا التوجه» الذى 
عكس الترعة الرأسية من خلال التأكيد الحازم على دور العمود ف التكوين» تبناه 
ميس ف العديد من مشروعاته كغاية للوصول إلى لغة شكلية وصرحية جديدة. وأثر 
بيرنز فى أعمال ميس يمكن أن يفهم بشكل أفضل عندما نضع ف اعتبارنا أنه كان 
يعمل فى مكتب بيرنز كل من فالتر جروبيوس ولوكوربوزييه. 

وفى برلين تعرض ميس الشاب إلى حال حصب وعريض من المؤثرات. فقد 
تحصل على معرفة عملية بإمكانيات الخامات والتقنيات الإنشائية الحديثة. ومثل بقية 
المعماريين فى هذا الوقت - .ما فيهم بيرنز - بدأ يظهر فى أعماله التأثر بالملعمارى 
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الألماى النيوكلاسيكى كارل فريدريش شينئكل »)١8141-١11781(‏ والذى أخذ منه 
الاعتماد على قاعدة المنصة لحمل الميكل الإنشائى» والى تضيف إلى المبيئ بعدا 
نبيلاء وكذلك الإحساس بالنسب والإيقاع والمقياس الصحيح» والى يمكن تطبيقها 
ف أى مبى وق أى عصر. واستخلص منه نقاء الشكل وبساطة التكوين ووضوح 
الغرض» وال ترجمها إلى وسائل لسد احتياجات القرن العشرين. وبينما كان يعمل 
مع بيرنز» احتك ميس لأول مرة أيضا بالتخطيط المفتوح والمفاهيم الفراغية الجديدة 
للمعمارى الأمريكى المعاصر فرانك لويد رايت» والذى عرضت أعماله فى برلين 
عام .19٠١‏ 

وفى عام 21911١‏ ترك ميس مكتب بيرنز وسافر إلى هولندا لمدة عام حيث 
تعرف على أعمال هندريك بيتروس بيرلاجحه .)1١1584-1١8655(‏ وكان هذا 
المعمارى الهولندى يعمل بخامات تقليدية» ولكنه كان يشدد فى تصميماته على 
استخدام هذه الخامات بأمانة. وبأسلوبه الني وكلاسيكى البسيط أدخل بيرلاجه ثانية 
الحوائط المستوية الملساء فى عمارة القرن العشرين بعد عصر التشوش الفيكتورى. 
وهذه التأثيرات الرئيسية فى حياة ميس المبكرة» وال عززت من شعوره النبيل تحاه 
الحرفية وفهمه الأصيل بطبيعة الخامات» أعطت لأفكار ميس التصميمية اتحاما 
حديدا يمكن إدراكه بسهولة طوال سيرته المهنية فى العمارة وتصميم الأثاث. 

وف أعقاب الحرب العالمية الأولى» احتضن المناخ الثقاق فق برلين الكثير من 
الحركات الفنية الطليعية وال تركت تأثيرها على العمارة وتصميم الأثاث. ومن 
بين تلك الحركات كانت حركة الدى شتيل الهولندية الى عملت على تبسيط الخط 
والشكل, والحركة البنائية الروسية الى أكدت على الفراغ أكثر من الكتلة. وعلى 
الرغم من صعود القوميين الاشتراكيين فى العشرينات» والذين أعاقوا الكثير من 
مظاهر هذا النشاط الثقاق الذى ظهر فى جمهورية فاعرء كانت تلك فترة خصبة 
الإنتاج عند ميس» استظاع حلاها من إثبات نفسه كأحد المعماريين الأ مان 
الرئيسيين فى أسلوب الصلب والزجاج الوظيفى. 

لخص التصميم الذى تقدم به ميس لمسابقة تصميم ناطحة السحاب برلين 
فريدريشستراسه فى عام 219171١‏ لخص وجهة نظره الى ترى أن المبئى ليس إلا 
هيكلا معدنيا ضخما مغطى بقشرة من الزحاج (الحوائط الستائرية). اعتمد مخطط 
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المشروع على تخصيص جزء مركزى للخدمات ضمن برنامج الهيكل الإنشائى 
الحامل تمتد منه ثلاث أجنحة تضم الفراغات المكتبية الى أحيطت بغلاف من 
الزحاج. وقد عكس هذا التوجه الكريستالى تطورا ملحوظا فى تصورات ميس 
التعبيرية وال ابتعدت عن الكلاسيكية الجديدة» ويعتبر .عثابة البذرة الأولى لتطورات 
شهدقا الساحة المعمارية المعاصرة خاصة ما ظهر فى أعمال ميس نفسه فى 
الخمسينات. وقد اعتمد المخطط على أشكال غريبة كمحاولة لدراسة الانعكاسات 
الضوئية فى واجهة المببئ الزجاحية» حيث أشار ميس إلى أن الغاية كانت تلك 
وليست ترجمة الفكر التعبيرى. كتب ميس يقول: "فى مشروع ناطحة السحاب 
برلين فريدريشستراسه استخدمت شكلا منشوريا لأن المثلث بالنسيى لى هو الشكل 
الملائم لموقع مثلث الشكل. وقد أوقعت الحوائط الزحاحية بزوايا اتسسمت 
بالانحرافات السطحية من أجل تحاشى الملل الحاصل فى السطوح الواسعة لمادة 
الزحاج. وقد اكتشفت من خلال العمل مع نماذج حقيقية بالزحاج» إن أهم شىء 
هنا هو أسلوب التلاعب مع الانعكاسات الضوئية» وليس تأثيرات الضوء والظلال 
كما هو الحال فق المباى الاعتيادية"©., 

وبعد عام ظهر تصميم آخر لناطحة سحاب زحاجية أخرى مكونة من 
ثلاثين طابقاء وال كانت أكثر غرابة من الأولى» حيث اعتمد التصميم على 
الأشكال الحرة فى التكوين» كما اعتمد كل طابق على غشاء من الحوائط الستائرية 
الزحاجية المستمرة والىّ يتم تنظيمها بأسلوب يتبع خطا منحنيا فى المخطط العام. 
ويتكون هذا الغشاء بدوره من نوافذ متشايمة وضعت ق اتحاهات متغيرة ثما جحعل 
حالة الانعكاسات تظهر بشكل أعمق. إن هذه النماذج الىّ طرحها ميس اعتمدت 
فى هيكلها الإنشائى على الغشاء الزجاجى الذى يحيط ميكل الخرسانة المسسلحة 
الحامل» والذى اعتمد بدوره على فكرة الامتدادات الأفقية. وقد علق ميس على 
هذا المشروع قائلا: "إن نتائج هذه التجارب على الزجاجء الى تظهر فى الخطوط 
المنحنية للمخطط و كأنًا اعتباطية» قد حددتا ثلاثة عوامل: إعطاء إضاءة كافية 
للفراغات الداخلية» وإبراز كتلة المبئ من الشارع؛ والتلاعب بالانعكاسات”". 


1 ,تللأمتقةر؟ ‏ لاأعصصعاط حدم لعامينو ,عطهع عع مهلا 5ع141 وتدلنس[ .1 
.1662م ,(1994 ,سمكلن1آ لمة وعصسصقط1 تههلهه.1) بمصمعاط اأمعتاترن) 4 :عجنناعء ان 4 
1 ,ل0أملطةرط صنه؟؟ لعامنان ,رعطم] ععل مدن وعنللط عادلننا .2 
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كانت مادة الخرسانة المسلحة بالنسبة لميس .كثابة العظم فى مبانيه» أما مادة 
الزحاج فكانت .مثابة الجلد أو الغشاء الذى يغلف الهيكل لغرض الحماية البيئية. 
ومن الحدير بالذكر هنا أن كل من بيرنز وجروبيوس قد تعاملا أيضا مع مادتى 
الخرسانة المسلحة والزجاج فق العديد من المباى الى صمماهاء ولكن بأسلوب 
مختلف تماما عن أسلوب ميس. فالواجهات الزجاجية لمنشآتَما عكست شكل 
الميكل الإنشائى الحامل وأظهرت الزحاج كمجرد حشوات بين أجزاء هذا الهيكل. 
أما ميس فكان يخفى الميكل فى الداحل ويجعل الغشاء هو الذى يعمل على إظهار 
التكوين العام للمبئ. ويهذا لم تظهر أى عوارض بصرية بين الميكل الحامل والغشاء 
الحامى. وقد أطلق ميس على هذا النوع من البناء اسم "إنشاء العظم والجلد" ماو 
هلع نطأكهوه عدوط صق ؛ أى الميكل والغشاء. 

ومن ناحية أخرى تأثر ميس بالحركات الفنية ف التصوير والنحت الى 
غزت أوروبا فى السنوات الي أعقبت الحرب العالمية الأولى. ويمكن القول بأن بعضا 
من الخصائص الى ظهرت فى ناطحات السحاب الزجاجية الى صممها ميس 
تعكس فى جزء منها هذه الحركات. فقد تأثر ميس بالىمصور كازيير ماليفتش 
وحركة السوبرماتيزم. فمثلما كانت رسوم ماليفتش سجلا نقيا لأعماله الى 
سامت فق تطور الحركة الحديثة فى العالم من خلال ما استعرضته من تصورات 
جديدة» فإن الحال كان هكذا بالنسبة إلى واجهات ميس الزجاجية؛ الى كانت 
كثابة واجهات عاكسة عملاقة عرضت للعالح أشكالا جديدة. وقد رأى ميس أيضا 
الأعمال النحتية الميكانيكية للفنانين البنائيين من أمثال إيل ليسيسكى وفلاديمير 
تاتلين» من خلال توظيفهم لفكرة جمع وتركيب الأجزاء المختلفة» أسلوبا مقبولا 
لتطبيقه فى اليكل الإنشائى من خلال عمليات فصل الأحزاء واستخدام مواد 
إنشائية مختلفة. 

كان ميس فان دير روه يقف ضد كل المفاهيم الشكلية» وضد كل 
النظريات التاريخية» كان يريد أن يحرر فعل البناء من تحكم التأمل الجمالى ويعيده إلى 
ما يحب أن يكونء ببساطة إلى أن يكون بناء. كتب ميس يقول: "نحن نرفض كل 
التأملات الحمالية» كل المذاهب» كل الشكليات. العمارة هى إرادة العصر مترجمة 
إلى فراغ معيشة جديد. ليس الأمسء ولا الغدء ولكن هو اليرم فقط الذى يمكن أن 
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يعدنا بالشكل. وهذا النوع من البناء فحسب هو الذى يكون مبتكرا. إن مهمتنا 
الأساسية هى ابتكار شكل نابع من طبيعة مهامنا وباستخدام وسائل العصر الذى 
نعيش فيه. نحن نرفض الاعتراف .مشاكل الشكل» ونعترف فقط ممشاكل البناء. 
الشكل ليس هو الغرض من وراء عملناء ولكنه فقط النتيجة. الشكل فى حد ذاته 
ليس موجودا. الشكل كهدف هو الشكلانية» وهذا هو ما نرفضه"©”. ومسنذ 
مشروعاته المبكرة وضع ميس فلسفته حيز التنفيذ وحقق فكرته عن العمارة 
الإنشائية. وبتأن اختار أنماط البناء المهملة من قبل الآخرين - مثل المبانى الإدارية - 
وطورها معماريا. وقد بى هذا التطور على أساس وظيفتها وخاماتًا وإنشائها. لم 
يكن يسعى إلى الحدة» كما قد فعل بعض أتباعه؛ ولكنه مع ذلك ابتكر شيئا 
جديدا. 

فى عام 21477 صمم ميس فان دير روه مشروع مبئ إدارى من الخرسانة 
المسلحة » اختلف وبشكل جذرى عن مشروعاته السابقة الى اعتمدت التعبيرية 
الزجاجية» فاعتمد فيه مخططا عقلانية ذا شكل مستطيل» سلط الأضواء فيه ولأول 
مرة على أسلوب توظيف الأجزاء الموحدة قياسيا »مستعرضا موقفه بالضد من 
الشكلية والزخرفة الحمالية. كتب ميس يقول: "إن المبئ الإدارى هو عبارة عن دار 
للعمل» دار للتنظيم» يعكس الوضوح والاقتصادء ويضم فراغات عملية وواسعة 
ومضاءة جيدا » وسائطها الموظفة هى الحديد والخرسانة والزجاج”". وقد اعتمد ق 
هذا المبئ على نظام أعمدة من الخرسانة المسلحة» مع الاعتماد على فكرة 
الامتدادات الأفقية الى تمتد إلى ما بعد حدود الأعمدة لتشكل واجهة تعتمد على 
إظهار بلاطة شريطية مستمرة من الخرسانة المسلحة من كل طابق» إلى جحانب ظهور 
النوافذ الشريطية الى تستمر حول محيط المببئ مما يعطى المبئ مظهرا أفقيا غاليا. 

وهذا التوجه الجديد لم يكن مألوفا آنذاك» وقد تأثر به المعمارى إيريش 
مندلسون وطبقه بعد ست سنوات فى متجر شوكن فى شهمينتز عام 13175. كما 
استخدمه المعمارى بيتر بيرنز فى مصنع تبغ فى ليتر فى النمسا عام ه56 ومنذك 


1 إن نورماكةلط ,وأولاعصع8 ملعقومع ]1 صروط لعامننو ,عطمظ1 معلل مذ 31415 ع اناا .3 
1 ,(1971 رووع؟ظ 1/111 :عع ل اتطمصهن)) ع جلاعا زرزء م4 
خط ,وأماعمع8 نه لعأمنن ,عطق ععل مده 14165 عااليرا .4 
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ذلك الحين أصبحت الباى الإدارية الى تحمل نوافذ شريطية وامتدادات حول المحيط 
الخارجى للمبئ» أصبحت من السمات الشائعة فى العالم. 

وق عام 85 ؛ صمم ميس مشروعا كان الملمح الرئيسى فيه هو امتداد 
الفراغ إلى ما وراء حدود المبئ» وقد عرف باسم "بيت الطوب الريفى”"؛ وهو 
مشروع لم ينفذ فى الواقع؛ ولكن قدم محاولة ميس لاكتشاف مبداً التحديد 
الفراغى. يتشكل مخطط البيت من سلسلة من الفراغات المتصلة الى تتحدد بواسطة 
حوائط متعامدة من الطوب» ولكن مفتوحة جزئيا على بعضها البعض لتسمح 
بالتدفق المستمر للحركة. فراغاته الداخلية بدلا من أن تكون عبارة عن غرف محددة 
وواضحة المعالم» كانت ف الواقع ذائبة فى بعضها البعض. والمشاهد الذى يتحرك 
عبر هذا المتصل الفراغى يمكن أن يلاقى تبهيتا (إحلال لقطة محل أخرى تدريجيا ف 
لغة السينما) ثلاثى الأبعاد كما لم يفعل فيلم سينمائى من قبل. ويمتد تدفق الفراغ 
للخارج إلى البيئة امخيطة عن طريق ثلاثة حوائط تتطلب ديناميكيا أن يشكل المشهد 
الخارجى جزء من التكوين الثلائى الأبعاد. 

يعتبر "بيت الطوب الريفى" محاولة معمارية حريئة لتجديد خحامة قليهة. 
أعطى ميس للخامة دلالة جديدة» حيث استخدمها فى إنشاء الحوائط الحاملة» ولكن 
تلك الحوائط لا تطوق البيت بالطريقة المعتادة. وبدلا من ذلك تحولت إلى عناصر 
معمارية مستقلة وقائمة بذائهاء مع فتحات كبيرة توحجد بينها. بعض الحوائط تمتد إلى 
العراء» حيث تربط داخل البيت بالفراغ المفتوح فى الخارج. كما أن تكوين البيت 
يعتبر نحتيا فى تأثيره» ويتعزز هذا التأثير بواسطة مسقطه الحر. 

حاءت الكتل المستطيلة فى "بيت الطوب الريفى" كصدى لمنحوتات المثال 
الهولندى وأحد أعضاء حركة الدى شتيل جيورج فانتونجيرلو» أما المخطط فجاء 
كانعكاس لرسومات بيت موندريان وتيو فان دوسبورجء ومن جانب آخر ظهر 
تأثير المعمارى فرانك لويد رايت فى هذا العمل بشكل واضحء حيث صمم ميس 
البيث بنفنن الأسلوبي الذى صمم به رايت بيوت البرارى. فظهرت المساحات الىّ 
تتداخل مع بعضها البعض بشكل يؤكد على استمرارية الفراغات الداخلية: إلى 
جحانب ظهور الامتدادات البصرية للحوائط الممتدة الى تتعانق مع الطبيعة. كان 
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ميس من أشد المعجبين بأعمال رايت» حيث صرح قائلا: "أن القوة الديناميكية الى 
تنبئق من أعمال فرانك لويد رايت أنعشت جيلا كاملا"©. 

وقد تنبأ ميس منذ عام ١474‏ إلى أن مشكلات البناء ستحل بتصنيع أجزاء 
وعناصر المبى الى تعتمد على المواد الجديدة الخفيفة الوزن» غير أنه كان يشير فى 
الوقت نفسه إلى أنه لحين توفير مثل هذه المواد الجديدة فلابد من التعامل مع المواد 
التقليدية لإكمال مهمة البناء» مشيرا إلى أنها تحمل معها خزينا من الحكمة المعرفية لا 
ينضب. كتب ميس يقول: "أين يمكن أن بحد أعظم من الوضوح الذى نحده فى 
المباى الخشبية القديمة الى تحمل معها وحدة فكرية فى توظيف المادة الإنشائية 
والشكل؟ إلى حانب الوضوح الذى بحده فى أسلوب البناء بالحجر. علينا أن نتعلم 
من مادة الطوب» كيف أن هذه المادة البسيطة ذات الشكل المطاوع تحمل معها 
أحاسيس إنسانية إلى حانب كوفا مادة عملية لكل الاحتياحات. أى منطلق يحمل 
أسلوب ربطها وأغاطها المختلفة وملمسهاء أى مظهر غى يحمله سطح جدار 
بسيط» وأى نظام تعكسه هذه المادة. ولهذا فإن لكل مادة إنشائية خصائصها الى 
علينا أن ندركها لو أردنا توظيفهاء وهذا ينطبق على الحديد والخرسانة المسلحة 
أيضا. علينا أن نتذكر بأن كل شىء يعتمد على أسلوب استخدام المادة وليس على 
المادة نفسها فقَط"0. 

ومع حلول عام ١97‏ أصبح ميس معروفا فى الوسط المهن» حيث قام 
بتصميم عدد من البيوت فى ضواحى برلين اعتمدت على مادة الطوب التقليدية.» 
مثل بيت وولف فى جوبين عام 2١94755‏ وبيت هيرمان لانخيه ف كرفيلد عام 
وقد عكست هذه الأعمال التعبير الصادق والأمين من خلال استخدام 
المواد البسيطة المتوفرة كالطوبء واعتماد الأسلوب التقلايدى فى استخدامهاء 
وإظهارها دون إخفاء مظهرها بأسطح ناعمة أو مزخرفة. وقد اعت ميس بتفاصيل 
أسلوب ربط الطوب إلى درجة كبيرة من الدقة الحرفية. ومن ناحية أحرى فقد 
عكست معظم هذه البيوت الكتلة التكعيبية المعتمدة على منصة مرتفعة» إلى جانب 
فكرة الشرفات امحاطة بحوائط ساندة يتم الوصول إليها عبر سلالم ذات تأثير مهيب. 
:1806 «عل ترمد ععنلط ,علدا8 ععاء© طنمع 0ع16م0ننو ,عطم! ععل هدنا وعنتل1! عاعليدا .5 
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عام 11> ااأشتر لكا قوير كان لبر راوة ا اول سرض فول للعمكاده 
الحديئة حينما تولى إدارة مشروع بناء "قرية فايسنهوف السكنية"» الذى نظمته 
رابطة العمل الألمانية فى إحدى ضواحى شتوتحارت وقامت السلطات النحلية ىق 
المدينة بتمويله» وأصبح ,كثابة معرض شامل لكل فلسفات التصميم والبناء والحياة 
الحديثة. وقد دعا ميس - بصفته نائب رئيس رابطة العمل الألمانية - المعماريين 
الطليعيين من كافة بلدان العالم للمشاركة فى تقدم حلوهم الحديثة لمشكلة ابتكار 
مساكن رخيصة للعمال ومحدودى الدخل. وقد صرح ميس قالئلا: "إلى جانب 
العوامل التقنية والاقتصادية» فإن مشكلة المسكن الحديث تتعلق فى الأسساس بفن 
البناء. وهى مشكلة معقدة وملحة وأساسية» ولذا لا يمكن حلها سوى من خلال 
العقول المبدعة والمواهب الخلاقة وليس من خلال الحسابات الاقتصادية والعمليات 
التنظيمية. وهذا فقد دعوت رواد الحركة الحديثة فى العالم ليساهموا بعطاءاتهم 
التصميمية المبتكرة"7", 

وقد أدرك ميس ضرورة الابتعاد عن وضع برنامج محدد وصارم من أحل 
تعزيز الإمكانيات الخلاقة للمساهمين, حيث أشار قائلا: "من أجل إفساح الممجال 
للمشاركين من أن يتصرفوا بشكل حر فى إظهار أفكارهم التصميمية» شعرت عند 
رسم المخطط العام بضرورة الابتعاد عن القوانين اللازمة والنحددات الصارمة الى 
يمكن أن تتدخحل ف التعبير الحر"0. 

وقد اشترك ق المعرض خمسة عشر معماريا محدثا من أمثال فالتر 
جروبيوس» ومارت ستام» ولوكوربوزييه» وبيتر بيرنز» وبرونو تاوتء» وهانس 
بولتسيج إلى جانب ميس نفسه. وقد أعطى ميس للمشتزكين الحرية التامة فى اختيار 
تصميماقهم مع الاحتفاظ بعامل مشترك واحد وهو أن تظهر جميع المباى السكنية 
بأسقف مستوية مسطحة. وق الواقع كانت جميع المباى الى ظهرت ف المعرض 
نابعة من فكر موحد إلى درجة أها حدت بالكاتب الفرنسى ألفريد بارن ابتكار 
مصطلح "الطراز الدولى" 549016 1265026108221 لوصفها. حيث أثبتت العمارة 
الجديدة بالفعل أن لها أسلوبا موحدا يمكن بواسطته تمييزهاء» والذى تمثل فى استخدام 
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. الأسقف المسطحة المستوية والفتحات الأفقية الممتدة» والأشكال الندسية المستقيمة» 
والحوائط البيضاء الملساءء والعناصر القياسية سابقة التصنيعء .بالإضافة إلى بحنب كل 
ما كان ينظر له فى الماضى بإجلال كنوع من الزحرفة. 

والكثير من المعماريين الرئيسيين الذين اشتركوا فى المعرض ساهموا أيضا 
بتصميمات داخلية من تصميمهم. والكثير منهم استخدموا أنواع الأثاث المقاح 
بحارياء كما فعل لودفيج هيلبرزايمر مع مقاعد تونيت فى غرقة الطعام فى مبناهء وكما 
فعل فالتر جروبيوس مع مقاعد بروير فى غرفة المعيشة فى مبناه. ومع ذلك كانت 
بعض التصميمات تبدو أحيانا سابقة للأثاث العصرى لفترة الثلاثينات كما فى غرفة 
النوم الى صممها هانس بولتسيج لإحدى الشقق ف مبناه. وفى الحقيقة يعتبر هذا 
المعرض من أهم الأحداث فق محال العمارة السكنية فى فترة ما بين الحربين العالميتين» 
حيث استعرض الأفكار والنظريات الطليعية المتقدمة >مقياسها الفعلى من ناحيي 
التصميم والإنشاء» خاصة وأن معظم الوحدات السكنية الى تم إنشاؤها ظهرت 
كنماذج ملائمة للإنتاج الكمى الواسع النطاق» ما جعل هذا المعرض مثالا محفزا 
للمدينة الحديثئة. وقد اشتمل المعرض على ثلاثة وثلاثون مبنا سكنياء البعض منها 
تمثل فى دور سكنية لأسرة واحدة والبعض الآخر تمثل فى بجمعات سكنية لعدد من 
الشمق. وقد تم توظيف عنصر التوحيد القياسى فى بعض نماذج الشقق السكنية نما 
عزز من فكرة تكرار النموذج بمقياس أوسع وبكفاءة اقتصادية عالية» كما هو الحال 
فى نماذج الوحدات السكنية لكل من جروبيوس وميس» حيث اعتمدا فكرة توظيف 
هيكلا من الصلب وفقا لنظام شبكى» مستخدمين قطاعات سابقة التصنيع للحوائط 
والنوافذ. وهذا التوجه فى حد ذاته مثل تصريحا عقلانيا لفكرة استخدام الأحزاء 
سابقة التصنيع. 

وقد تميز نموذج ميس على وجه الخصوصء الذى ظهر كمبئى مكون من 
أربعة طوابق» تميز بالمرونة العالية فى توظيف أحجام وأشكال متنوعة من الوحدات 
السكنية» وهى المرونة الى تحققت بفضل النظام الإنشائى الذى شيد به المبئ. وى 
هذا الأمر علق ميس قائلا: "إن العوامل المرتبطة بالاقتصاد والعقلانية والتوحيد 
القياسمى أصبحت ضرورة ملحة فى السكن القائم على الإيجار. ومن جانب آخخر فإن 
زيادة التعقيد الحاصل ف متطلباتنا اليومية يحتاج إلى مرونة فى التخطيط. ولهذا فإن 
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الإنشاء المعتمد على النظام الميكلى هو أفضل النظم المتاحة حالياء فهو يسمح 
بتطبيق طرق الإنشاء العقلانية ويسمح أيضا للفراغات الداخلية من التمتع بتقسيمامًا 
الحرة من خلال استخدام الحوائط المستقلة القائمة بذاتها. فلو اعتبرنا كلا من المطبخ 
والمرافق (دورات المياه) بسبب الأمور المتعلقة بالتغذية والصرف الصحى كمراكز 
ثابتة» فإن الفراغات الداخلية الأخرى يمكن أن تعتمد على فكرة التقسيم من خلال 
استخدام الحوائط المتحركة الحرة وال تغطى الحاجات الاعتيادية"". 

ب« و 


داخل إحدى شقق المجمع السكئن الذى قام ببناءه ى معرض فايسنهوف 
عرض ميس فان دير روه للمرة الأولى ابتكاره الشهير مقعد 2412 (شكل 4 5)» وق 
العام نفسه عرض النسخخة نفسها فى معرض الموضة فى برلين. وهذا المقعد» الذى قام 
بتصميمه بالتعاون مع المصممة الألمانية وإحدى خريجات الباوهاوس ليلى رايتشء لم 
يكن أول مقعد من الصلب الأنبوبى صمم وفقا لمبدأ الكابول الإنشائى» ولكنه كان 
أول مقعد يستثمر إمكانية تنفيذ هذا المبدأ بشكل كامل. إن مؤثرات استخدام ميس 
لخامة الصلب الأنبوبى ومبدأ الكابول والأهم الشكل المميز لمقعد 2/01 يمكن اقتفاء 
أثرهما بسهولة. فى عام ١9765‏ أدخل مارسيل بروير الصلب الأنبوبى للمرة الأولى 
فى الفراغات الداخلية من خلال مقعد فاسيلى. وميسء مثل المصممين الآأخحرين» 
سرعان ما أدرك انسجام هذه الخامة الثورية مع روح التصميم المعاصر. وأثناء تنظيم 
معرض فايسنهوف تقابل ميس وبروير» وبالتأكيد تناقشا وتبادلا الأفكار. وقبل 
ذلك؛ ف عام 5 صمممارت ستام أول مقعد كابولى مصنوع مسن مواسير 
الغاز العادية والذى صمم لكى يفكك وينقل بسهولة. ولكن ستام عجز عن ترجمة 
تصميمه إلى مظهر مقبول من الصلب الأنبوبى المتصل» وذلك لافتقاره إلى الفنيين 
المهرة» أما ميس فكان يلك فنيين متخصصين تحت تصرفه. وبعد أن تعلم من هذين 
التصميمين المؤثرين» اتحه ميس إلى تصميم مقعده الكابولي الخاص من الصلب 
الأنبوبى» والذى يعكس أسلوبه المميز فى تصميم الأثاث. 

يستدعى شكل مقعد ميس الكابولى تصميمات أثاث يعود إلى أكثر من 
ستين عاما. فالمنحنيات الأمامية لمقعد 2/12 تشبه بقوة خطوط الكراسى الهزازة 
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المصنوعة من الخشب المنحنء والى انتشرت فى أوروبا فى منتصف القرن التاسسع 
عشر بواسطة مصمم الأثاث الألمانق الشهير ميكايل تونيت» والشبه كان قويا بصفة 
خاصة فى النسخة ذات الذراعين من المقعد. ومع ذلك» بجح ميس فى إدماج الخامة 
الدديدة (الصلب الأنبوبى) مع التكنولوجيا الجديدة (مبدأ الكابول) لابتكار شكل 
أكثر بساطة ووضوح. وقد نتج الشكل المميز لمقعد +841 عن هيكله البسيط 
وتنجيده المبتكر. وهيكل المقعد يتكون من ثلاثة قطع منفصلة من الصلب الأنبوبى 
(قطر 4 ؟ مليمتر) المطلى بالنيكل؛ والىّ ثنيت لتشكل دعامات الظهر والجلسة 
والقاعدة شبه المستطيلة المرتكزة على الأرض» ووصلت مع بعضها بواسطة الخوابير 
أو المسامير اللولبية أو اللحام. أما مسندا الذراعين فى النسخة ذات الذراعين مسن 
المقعد فيتكونان من قطعتين منحنيتين من الصلب الأنبوبى تلتفان حول الظهرء 
ومثبتتان فى أعلى جانى هيكل المقعد» وممسكتان بأسفل القائمين المنحيين بواسطة 
رباطين معدنيين. ويتصل هيكل المقعد بواحدة من ثلاث تغطيات مختلفة: الجلد أو 
القماش أو الخيزران. فى حالة ااتغطية بالجلد فإن الجلسة فى كلا النسختين تلقف 
حول الصلب الأنبوبى وتثبت بأربطة جلدية. أما مسند الظهر فقد ثبت بشكل 
مختلف ف النسخخة العادية عنه فى النسخة ذات الذراعين. فى النسخة العادية تم تثبيته 
عسمار لوللى فحسبء بينما ف النسخة ذات الذراعين فقد ثبت بأربطة جلدية مثل 
الجلسة تماما. وى حالة التغطية بقماش القنبٍ (الخيش) فإن التغطية تربط حول 
الصلب الأنبوبى وتخيط فى مكافا. أما التغطية الثالثة الى كانت من الخيزران الطبيعى 
أو المطلى بورنيش اللك الأسود فقد نسجت بشكل مباشر على الصلب الأنبوبي 

وقد حدئت فيما بعد تعديلات ف المقعد طالت كلا من اليكل ووسيلة 
التغطية. فالطلاء بالنيكل للهيكل الأصلى سرعان ما استبدل بالطلاء بالكروم الأكثر 
إشراقا وسطوعا. ولاحقا فى عام 213114 فى تموذج الإنتاج الأمريكىء حل 
الستانليس ستيل محل الطلاء بالكروم. أما بالنسبة للتغطية فلم يعد ينتج منها سوى 
تلك بالجلد. وى عام ١971١‏ صمم ميس نسخة تمدد صنعت ف البداية بواسطة 
شركة بامبيرج فى برلين ثم لاحمًا بواسطة شركة تونيت. وكان هذه النسخة هيكلا 
عميقا وحلسة ذات زاوية منخفضة قليلا لتحقيق راحة أكبر فى وضع الاسترخاء. 
وتتألف تغطية نسخخة التمدد من وسادة طويلة مكونة من خمس عشرة قطعة متصلة 


51 


منجدة بالجلد الطبيعى» وتستند على شرائط من الجحلد أو المطاط. وكان لنسخة 
التمدد نفس دقة تصميم وجودة صنع المقعد الأصلى» واكتسبت أيضا نفس القدر 
من الشهرة. 

وى عام ١97٠‏ صمم ميس قان دير روه»ء بالتعاون مع ليلى رايتش» 
مضجعا مبتكرا لشقة المعمارى فيليب حونسون ف مدينة نيويورك. وقد عرض 
مضجع ميس للجمهور للمرة الأولى فى برلين عام »١19471‏ وكان أول قطعة مسن 
أثاث الجلوس صنعها ميس باستخدام الخشب والمعدن معا. وف الحقيقة يعد مضجع 
ميس تطويرا لشكل المضجع التقليدى. فالمضاجع كانت بندا أساسيا فى الأئاث فى 
الحضارات القديمة مثل المصرية والإغريقية والرومانية. وكانت هذه المضاجع القديمة 
تتركب دائما من إطارات مستطيلة تستند على أربعة قوائم» مع حشوة موضوعة 
على حبال أو شرائح طويلة ضيقة من القماش. ومرة ثانية أصبحت شعبية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر فى أوروباء غير أن تلك المضاحع كانت أكثر تعقيدا مع 
إدخال التنجيد المتصل ومساند الرأس والظهر المزخرفة» وأحيانا مساند القدمين, إلا 
أن ميس عاد إلى التركيب القديم البسيط. ويتألف مضجع ميس من مرتبة مستطيلة 
تستند على إطار خخشيى مدعم بواسطة أربعة قوائم قصيرة من الصلب الأنبوبى. 
والمرتبة المصنوعة من المطاط الرغوى كانت منجدة بثمانية وأربعين قطعة منفصلة 
من الحلد خيطت معا وزررت بقطع مستديرة من الخزف. وللمضجع وسادة للرأس 
من الحلد أسطوانية الشكل ومثبتة فى إطار المضجع بشريط من الحلد قابل للفك. 
وتستند المرتبة على شبكة صليبية من الشرائط المطاطية. وقد تم تثبيت القوائم فى 
موضعها بواسطة المسامير اللولبية» وهو ما جعل من عملية نقل المضجع أكثر 
سهولة. ولا يزال مضجع ميس ينتج إلى اليوم وبدون تغييرات ملحوظة. 

هذا التركيب من الخامات بالإضافة إلى استخدام الأزرار فى التنجيد يشير 
إلى مدى تأثير ليلى رايتش فى فكر ميس فان دير روه التصميمى. لقد تطور التعاون 
بين ميس وليلى رايتش على مدى سنوات عديدة» فبعد أن تزاملا طويلا فى رابطة 
العمل الألمانية منذ عام ١47١غ‏ بدأ تعاوفما المهيئ فى عام ١971‏ عندما اشتركا 
سويا فى تصميم جناح الحرير فى معرض الموضة فى برلين. ثم عملا مرة أخرى معا 
عندما قام ميس بتصميم الجناح الألمانى فى معرض برشلونة الدولى فى عام .١959‏ 
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وظهر تأثير ليلى رايتش خاصة فى وسائد الجلد المزررة لقطع الأثاث. وفى بيت 
توجندهات عام ١97٠0‏ كانت وسائد الجلد المزررة أكثر ظهوراء وقد أدخحلت 
القشرات الخشبية الغنية فى جميع أرجاء البيت» وال كثيرا ما اقترنت بالصلب 
المطلى بالكروم. وكانت ليلى رايتش قد استعملت مبكرا المخشب والصلب فى 
تصميماتها من الأثاث. وقد استخدم ميس تقنية ليلى رايتش الخناصة فق التنجيند 
وجمعها للخشب والصلب فى تطويره لشكل المضجع التقليدى. 


#خ# # 


نال ميس فان دير روه سمعة دولية مرموقة مع تصميمه الجناح الألمان فى 
معرض برشلونة الدولى فى عام .١979‏ شيد جناح برشلونة (شكل 58). كما 
يعرف الآن عموماء على منصة عريضة من الحجر وهيكل إنشائى بسيط قائم على 
شبكة مستقلة من ثمانية أعمدة من الصلب وال تحمل بلاطة السققف المستوية بدون 
دعامات أفقية (كمرات). وتبدو الأعمدة من الوهلة الأولى نحيلة أكثر ما ينبغى 
لتحمل ثقل السقف بدون بعض الدعم من الحوائط (ويعزز من نحولتها تشطيب 
الكروم المصمول)» ومقطعها الصلييى الشكل جعلها تبدو كما لو كانت إشارات 
ترمز إلى شبكة وحدة القياس. لا توجد حوائط سميكة تطوق الحيز» وإنما قواطيع 
حائطية من الزجاج والرخام مرتبة بشكل بحريدى غير منتظم ولكن هندسى 
مستقيم؛ مع بعض الحوائط الممتدة للفراغ الخارحى. 

أبدع ميس دير روه جناحا أنيقا ساطعا وفسيحا باستخدام خامات غنية 
ونبيلة. فى صدارة المبى الطويل المستوى السطح نلمح شرفة عريضة من حجر 
الترافرتين الروماق» وهو حجر جيرى ذو لون بيج فاتح وبقع غامقة اللون وثقوب 
مختلفة الأحجام» ويقطع الشرفة حوض مياه ضحل كبير والذى يفصل المبئ بذكاء 
عن الشارع. ويحكم الفراغ الداخلى قواطيع حائطية ممتدة من العققيق اليماى وههو 
رخام - مختار وموضوع بعناية -- يتميز بلون بئ ذهى متلألىء وتجازيع لافتة للنظر. 
وقد استخدم ميس للحوائط المحيطة رخام تينوس الأخضرء وألواح من الزجاج ذات 
درجات تتراوح بين الأبيض والرمادى والأخضرء محاطة بإطارات معدنية مصقولة. 
وتلك الخامات المتنوعة بجتمعة جعلت من الحناح يبدو عملا بحريديا من الفن فى حد 


ذاته. 


5237 


يعتبر حناح برشلونة أول مببئ فى القرن العشرين يستثمر بشكل كامل قدرة 
تكنولوجيا الإنشاء بالصلب والخرسانة الحديئة فى جعل الحوائط عناصر اختيارية أو 
غير إلزامية» فهى لا تلعب أى دور إنشائى فى حمل الأسقفء وبالتالى يمكن للفراغ 
الداحلى بالكامل أن يخطط بشكل حر تماما (بدون التقسيم التقايدى إلى غرف 
مغلقة)» وبانفتاح أكبر كما يرغب المصمم الداحلى لتحقيق وظيفة معينة. وهكذا 
كانت المساحات المختلفة فى جناح برشلونة مفتوحة على بعضها البعض» ثما أعطى 
للفراغ الداحلى نوعا من التواصل والاستمرارية» فى شكل سلسلة غير مفصولة من 
الحيزات» والذى حقق الانطباع بالاتساع الشديد الذى يعود أيضا إلى الانفتتاح 
البارع على الخارج» وهو ما يمكن أن يرى بشكل نخاص ف العلاقة البصرية الى 
تربط المناح بالفناء الخلفى » حيث يوحد تمثال أنثوى عارى (تمثال دير مورجن 
للمثال جيورج كولبه) قائم ى حوض قليل العمق مبطن بزحاج أسود. 

يمثل جناح برشلونة التحقق المادى الأول لأفكار ميس عن الفراغ الداخلى. 
كان ميس يعتقد أن: "تشكيل الفراغ هو المهمة الحقيقية للعمارة. فالمببئ ليس هو( 
العمل الفيى» وإنما الفراغ"". والمسقط الأفقى للجناح بمتد للفراغ الخارجى ابحاورء 
والاثنان متلازمان. وباستخدام الرخام المصقول كقواطيع خارجية» كانت النتيبجة 
فراغا ديناميكيا حرا بمتد إلى ما وراء حدود المبين. يجب على الزائر أن يتحرك طوال 
الجناح لكى يدرك إدراكا كاملا مفهوم تواصل الحيز من الخارج إلى الداخل إلى 
الخارج مرة أخرى. وتتطلب الرحلة خلال المببئى من الزائرين أن يغيروا اتحاههم عدة 
مرات» حيث يكشف ذلك عن تبدل المشاهد الذى يدعم امتدادات الحيز الثلاثى 
الأبعاد. ويتأكد الحيز الممتد أيضا من خلال الانعكاسات الناتحة عن ألواح الرخام 
المصقولة وأسطح الزجاج الملونة والأعمدة اللامعة والألوان الوافرة» وأيضامن 
خلال انعكاسات الماء المتموج داخل الحوض المبطن يزجاج أسود. وبما أن الإنشاء 
كان مدعما ف الواقع بواسطة أعمدة من الصلب فإن القواطيع الحائطية كانت حرة 
بالكاملء وتحدد الحيز كأسطح هندسية حاحبة جزئيا وكاشفة جزئيا عن مفاحآت 
كلما تحرك الزائر داءحل المبئى. 


10. «عل نهدا ك1/416 رتعقه!ظ8 ععصدء لا سمط لعامنو ,عطهظ] ععل مدن 5/165 ع اناا‎ [012١ 
.م ,(1982 ,و'مامحتوظ عليه لا برت ل) ورم أمرعامر] 014 عمرينا ريم‎ 
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بلور جناح برشلونة كل أفكار وتصورات الحيل الأول من معماري الحركة 
الحديثة بخصوص جماليات الآلة الجديدة والزخارف المستمدة من تشكيل الخامات 
الطبيعية» والأكثر أهمية الفراغات الحرة الممتدة الي لا تعوقها حوائط إنشائية. وقد 
ابتكر ميس مفهوم تلاشى الحوائط متأثرا بالمسقط المفقوح فى بيوت البرارى 
للمعمارى الأمريكى فرانك لويد رايت» وخاصة بيت روبى فى شيكاغو. وكان 
المؤلفان هنرى راسل هيتشكوك وفيليب جونسون فق كتايهمما "الطراز الدولى: 
العمارة منذ عام "١95١5‏ ععمز5 عتناءءالطععة تعانن5 أقدمتأقصمعام1 عط 
2 الذى نشر فى عام 2١575‏ قد كتبا قائلين: "حطم ميس فان دير روه مفهوم 
الحائط كسطح مستو مستمر يحيط بالمبى» وقام ببناء تكوينه من قطاعات من 
مساقط أفقية متشابكة"". وقد أظهر مخطط جناح برشلونة بوضوح مدى تأثير 
حركة الدى شتيل الهولندية وأعمال ميس نفسه السابقة فى هذا المحال. كان ذلك 
نموذج ميس الأكثر امتيازا فى احتزال التصميم إلى أكثر عناصره الأساسية أولية. 
كان شعاره الأثير هو: "الأقل يعئ الأكثر" :0ط 15 5وه1. 

كان كل من العمارة والأثاث ,عثابة الشىء نفسه عند ميس. وكما طور 
إنشاء الصلب الحيكلى المغطى بقشرة من الستائر الحائطية للبانيه الشاهقة الارتفاعء» 
فقد صمم بلمثل أثاث من هيكل من الصلب المرن النقى العالى الجودة والمغطى هنا 
بتنجيد من الحلد. لقد صمم ميس قطعة من الأثاث كجزء من العلاقة البنائية 
بتصميماته الداخلية. كان يعتبر أن العمل الكلى» من قشرة المببئ إلى قطع الأثاث» 
هو جزء من التعبير الفئ لكل من التقنية والخامة والشكل. وكان يكرر دائما أن: 
"العمارة لا ترتبط فقط بأغراضهاء ولكن أيضا بخامات وطرق إنشائها"”". 

وقد صمم ميس أثاثا خاصا ملائما لحناح برشلونة» خالقا وحدة وانسجام 
بين المبئ والأثاث. وجمعت هذه القطع من الأثاث فوق سجادة سوداء كبيرة حول 
قاطوع العقيق اليماق المركزى لتستخدم فى الأصل راسم الافتتاح واستقبال ملك 
وملكة أسبانياء حيث وضعت طاولة تحمل كتابا مذهبا مقابل القاطوعء وعلى 
جانبيها وضع متكآن» كما وضع مقعدان متمائثلان متوافقان لاستخدام المللك 
:02001 آ) ءأنواك أننوتاهنرءادز 177 .#امكصطول متاتطط لمة عاأءمعطعائاط العوكنظ بصمعط 11١‏ 

,(1995 ,رقماءملدح 
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والملكة بشكل متعامد على قاطوع العقيق اليماق. وق مقابل المقعدين وتحاه حائط 
مزدوج يحوى وحدة إضاءة؛ وضعت طاولة ضخمة للمشروبات الكحولية. وقد 
وضع متكآن إضافيان فى جانب آخر من الحناح. كانت قطع الأثاث ثقيلة الوزن» 
وكان ذلك مقصودا. فعلى العكس من مارسيل بروير الذى كان يسعى وراء قابلية 
نقل قطع الأثاث» كان ميس يتصور أوضاعا ثابتة لقطعه من الأثاث» ولذلك كان 
لا يحب أن تنقل من أماكنها. وقد أبقت تصميمات تلك المجموعة من الأثاث - 
الى أصبحت تعرف الآن باسم أثاث برشلونة - على الجناح فى ذاكرة التاريخ, 
حيث أن الجناح قد تم حله بعد إغلاق المعرض وصارت هى من كلاسيكيات 
الحداثة فى القرن العشرين والى لا تزال تنتج حت اليوم. 
كانت القطعة الأكثر شهرة من أثاث برشلونة هى مقعد برشلونة (شكل 
57) والذى ساعدت فته البصرية وبساطته التصميمية وجودته الحرفية ونوعية 
الخامات المستخدمة فى صنعه» ساعدت ق أن يتلائم مع الطبيعة المفتوحة والبسيطة 
محيطه المعمارى. ويتألف مقعد برشلونة من وسادتين مستطيلتين مدعمتين بواسطة 
شرائط من الحلد وال ترتبط بإطارين من الصلب. وقد أصبح هنذان الإطاران 
المركبان على شكل حرف 2 علامة المقعد المميزة. وكل إطار يتألف من قوسين: 
قوس ينساب نزولا إلى أسفل ليدعم وسادة الظهر وليشكل القائم الأمامى للمقعد» 
وقوس آخر على شكل منحئ ساهكا ريكتا 8اع6: ةلاه (حلية كلاسيكية صورقا - 
الجانبية موجية) يشكل القائم الخلفى ودعامة وسادة الجلسة. ويتألف سطح الوسائد 
الأصلية من قطعة مستطيلة واحدة من جلد الخترير والى زررت بقطلع مستديرة 
صغيرة من الخزف غير المصقول. والحشوة الى فى التوصيف الأصلى كانت من 
القطن التقليدى والخيش وشعر ذيل الفرس» وقد تغيرت لاحقا لتكون من المطاط 
الرغوى الأكثر تحملا. وف البداية استخدم الصلب المطلى بالكروم فى صنع القضيب 
المسطح لإطارى المقعد. ولكن تم استبداله لاحقا بالستانليس ستيل المصقول الأكثر 
متانة. وقد تم ربط قطاعات الصلب لإطارى المقعد بواسطة لحام دقيق لا يشوبه 
عيب» وأفضل مثال لذلك اللحام الدقيق يظهر فى نقطى تقاطع أقواس إطارى 
المقعد. وهذا اللحام مع تشطيب الصلب المصقول باليد وتنجيد الجلد المعتقد 
التفاصيل» كلها تسببت فى ارتفاع تكلفة الإنتاج. 


امن 


وقد أصبح مقعد برشلونة أثاثا اعتياديا فى الكثير من تصميمات ميس فان 
دير روه الداخلية اللاحقّة. وتأثير هذا المقعد فى التصميم المعاصر أثبت أنه يمفل 
ظاهرة استثنائية. والمحاولات العديدة محاكاة حرفية المقعد لاقت إخفاقات متكررة. 
وقد لخص الكاتب فيرنر بلازر مميزات مقعد برشلونة الخاصة فى أنه: "يبدو كما لو 
كان ينبت من الأرض» ومع ذلك يتباين عنها. فالمقعد لا ينتصب ف الواقع بالشكل 
التقليدى (على أربعة قوائم رأسية)» ويضيف سهولة وأناقة لفعل الجلوس» ويلغى 
الإحساس بالثقل والصلابة"9". 

وقد قدم جناح برشلونة مثالا بارزا آخرا للأثاث المعاصر تمشل فى متكا 
برشلونة » مكمل مقعد برشلونة. وعلى الرغم من أن هذا المتكأ قد نال حظا من 
النقاشات أقل من مقعد برشلونة -- وهو الأمر الذي حعله أقل شهرة منه - فقد 
كان تصميمه لا يقل ديناميكية عنه. وكان الجناح قد صمم ليكون مقر الاستقبال 
الرسمي في المعرض » وتم تخصيص مقعدين فقط في الجناح لجلوس الملك والملكة. 
ولتوفير وحدات جلوس إضافية تم وضع سبعة متكآت لتتمم طقم هذين المقعدين» 
وتعزيز هذا الوسط الملكي. 

طوال التاريخ» منذ عصور المصريين القدماء والإغريق والرومان وحىّ عصر 
النيو كلاسيكء والقوائم على شكل حرف ل تستخدم في المقاعد بلا ظهر المنخفضة 
الصغيرة. ولكن ميس فان دير روه جح في إعطاء هذه القوائم التقليدية جمالا حديدا 
من خلال نسب مبتكرة وأنيقة. ويختلف شكل القاعدة حرف ف متكأ برشلونة 
قليلا عن قاعدة مقعد برشلونة. في المقعد تتشكل قاعدة حرف لا من قوس منحينٍ 
مفرد وقضيب متقاطع على شكل منحين سايها ريكتا. أما في المتكأ فإن اثنان مسن 
هذين القضيبين يتقاطعان ليشكلا القاعدة. خلافا لذتلك فإن الفكرة والتركيب 
الأساسيان لقطع الأثاث هي نفسها. تتكون جلسة المتكأ من وسادة مكونة مسن 
ست عشرة قطعة جلدية مخاطة ومزررة بقطع صغيرة مستديرة من المفزف غير 
المصقول. ويدعم تلك الوسادة المحشوة سبعة شرائط جلدية مثبتة .ممسامير لولبية في 
القضيبين المستعرضين يكل المتكا. 
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ومثل معظم قطع الأثاث الي صممها ميس » خضع متكأ برشلونة لتغيرات 
وتعديلات عديدة منذ أن أنتج في عام .١979‏ وقد حدث التغيير الأول في عام 
ع عندما استخدم المتكأ مرة أخري بواسطة ميس في بيت توجندهات. تعرض 
الصور الفوتوغرافية لغرفة المعيشة في هذا البيت تنجيدا أكثر تحديدا ناتج عن إدخال 
حاشية إضافية. وكما هو الحال في أغلب أثاث الصلب هذه الفترة » حل الطلاء 
بالكروم محل طلاء النيكل الأصلي. وعندما بدأت شركة نول الأمريكية في إقاج 
المتكأ عام 2١1514/‏ تحت إشراف ميسء أضيفت النسخحة ذات الجلسة المرفوعة علي 
شبكة حبال. وف عام ١477‏ أضاف ميس تعديلا آخرا؛ صمم متكأ طويلا 
لشخصين أو أكثرء وقد امتد ف الطول بواسطة أربعة قوائم علي شكل حرف 2. 

وقد ألهم متكأ برشلونة ميس ف ابتكار طاولات أيضا. في جناح برشلونة 
استخدمت قاعدة علي شكل حرف 3 في دعم لوح زحجاجي كبير لتشكيل طاولة 
وسط. ولاحقاء في شقته الخاصة ِْ شيكاجوء ابتكر ميس طاولة أصري بترع 
وسادة أحد المتكآت واستخدام هيكله كقاعدة لطاولة سطحها من حجر الترافرتين. 
وطوال تلك السنوات بحج متكأ برشلونة في أداء الغرض منه بشكل جيد. وكانت 
جودته تماثئل جودة قطع أثاث ميس الأخرىء أما جمال ش كله فظل منفردا. 
والمعروف أن ليلي رايتش» مساعدة ميس وصديقته المقربة» قد ساهمت في تصميم 
الوسائد من ناحية احتيار نوع الحلد واستخدام الأزرار وشكل الحشوة الداخلية. 
ولكن هذه المشاركة لم تتضمن التصميم الأساسي والتفاصيل العديدة والنسب 
الدقيقة الي تنسب إلي ميس وحده. 

تدخ نذا اتنا 


فى عام ١97٠‏ نحح ميس فان دير روه في تطبيق نفس الأفكار الفراغية اليّ 
ظهرت في جناح برشلونة» بعد تطويعها في برنامج سكيئء في بيت توجندهات في 
برنو ف تشيكوسلوفاكياء والذي يحدد بداية مرحلة جديدة فْ تطور ميس المعماري. 
وكان مستر ومسز توجندهات قد كلفا ميس بتصميم مسكنهما بعد أن زارت مسز 
توجندهات جناح برشلونة وأعجبت به. ولكوفا أكثر اهتماما بالحركة الحديثة من 
زوجهاء فقد أقنعته بقبول التصميم الديناميكى الذى اقترحه ميس. وقد تشابه مخطط 


البيت مع مخطط الحناح» على الرغم من أن المتطلبات الخاصة بالأسرة تستلزم المزيد 
من الخصوصية. 

يعتبر بيت توجندهات أول بيت زجاجى فى سلسلة أعمال ميس فان دير 
روه الى تسمح للمحيط الطبيعى الخارجى بالاندماج والاتصال بكافة أجزاء الفراغ 
الداحلى. لقد استطاع ميس فى هذا البيت المشيد على منحدر طبيعى من أن يعالج 
مشاكل الموقع شديد الانحدار بشكل صحيح. وتظهر براعة ميس بشكل واضح فى 
أسلوب معالحته لحوانب المبئ حيث قطعها داحل المنحدر عاملا على تضمين البيت 
بين مستويين وحفرهما فى باطن المنحدر» ثما جعل البيت يظهر ملتحما مع المنحدر 
المخاط بشرفات أكدت بدورها على دراماتيكية المنحدر, وجعلت منه عتنصرا 
معماريا فى حد ذاته. 

وقد اختار ميس موقع مدخل البيت الرئيسى فى الجازنب المرتفع من 
المنحدر. وقام ممعالجة طابق المدخل أو الطابق العلوى الذى يو جد فى مستوى 
الشارع» مثلما عالج المعمارى الفرنسى لوكوربوزيبه من قبل أسطح مبانيه الحدائقية» 
بأشكال مستطيلة ومستديرة ليصل إلى تكوين حر مفتو ح. ومن حلال هذا الطابق 
المرتد المتنائر والذى يضم أجنحة النوم ومرآاب السيارة» يتم الترول عير سلم 
زحاجى إلى حيز المعيشة الرئيسى فى الطابق السفلى» والذى بدوره يتمتع.“مه سقط 
حو سرع[ شك ,8010 رلقسع حيو المعفة اله .لاله بناج +0 
مريعاء بواسطة قاطوعين حائطيين ثابتين وقائمين بذاقماء صنع أحدهها بسطح 
مستوى من العقيق اليمانى» والذى يفصل منطقة المعيشة عن منطقة المكتب» وصنع 
الآخر بسطح نصف دائرى من خشب الأبنوس» والذى يحيط .ممنطقة الطعام المفتوحة 
(شكل 258). وينتصب القاطوعان منفصلين ومستقلين عن هيكل المبئ الإنشائى» 
والمؤلف من أعمدة من الصلب نحيلة وصليبية المقطع وقائمة بذامالء شل تلك فق 
جناح برشلونة». وال بالكاد يمكن ملاحظتها من خلال انعكاسات ألواح الستانليس 
ستيل المصقولة الى تغلفها. وكانت الأرضية من اللينوليوم الأبيضء والذى تم 
تسويقه لأول مرة فى تلك السنة. أما الحوائط فكانت مستوية وأسطحها مطلية 
باللون الأبيض وغير مزحرفة. 


ا 


وينفتح حيز المعيشة على المنحدر والحديقة من جهى الجنوب والشرق عبر 
ألواح عريضة من زجاج البلور متصلة من الأرض إلى السقف, والى يتدلى من 
فوقها ستائر من الحرير الخام ذات لون رمادى فضى. والستائر يكن أن تضم إلى 
الحانيين» والألواح الزحاجية يمكن أن تنخفض بواسطة وسائل ميكانيكية إلى حيز 
خاص فق الطابق التحتاق» تاركة الفراغ الداحلى مفتوحا بالكامل على المنظضر 
البانورامى فى الخارج بدون أى عائق مادى. وبذلك فإن الفراغ المنطوى للداخل» 
ف بيت الطوب الريفى» يتد هنا للخارج إلى اللافاية. ورغم أن الفراغ لا يزال 
مطوقا ضمن حيز مكعبء إلا أن هذا الحيز بات يتمتع بشفافية كاملة. وهكذا 
يجتمع التطويق الكلاسيكى مع الانفقاح الحديث فى مكان واحد بوسائل 
التكنولوجيا الجديدة. أطلق على بيت توجندهات اسم "أول بيت زجاجى" عط 
#كناوط 355اع 5556» وكان له أثرا هائلا فى التصميم الداحلى الحديث» وذل.ك 
لتأكيده على التنظيم المحرد للعناصر الفراغية» والاستخدام الحصرى للخامات 
الطبيعية (المتتامة رغم تباينها)» وال حلت ألوافها وملامسها محل الزخارف والنقوش 
فق العمارة التاريخية. | 

وقد صمم ميس كافة مفردات وتجحهيزات البيت من قطع الأثاث ووحدات 
الإضاءة والستائر والسجاحيد وح مقابض الأبواب وأدوات المائدة» وال وضعها 
جميعا فى أماكنها بحرص شديد الدقة لتتناسب مع تخطيطه المعمارى وخاماته 
الفاخرة. ومرة أخرى بالتعاون مع ليلى رايتش» يستخدم ميس فى صنع الأئاث 
القشرات الخشبية الغنية مجتمعة فى الوقت نفسه مع الصلب المطلى بالكروم بشكل 
يفوق عرف صناعة الأثاث. ولمنطقة المعيشة صمم ميس خصيصا مقعدا يعتمد على 
مبدأ الكابول للحصول على الراحة المطلقة» وقد جمع تصميم هذا المقعد الجديد بين 
حاذبية مقعد برشلونة الشهير ومرونة مقعد 2012 الكابوللى. 

كان لمقعد توجندهات (شكل 21) تركيب وظيفى مريح يتألف مسن 
وسائد منجدة تستند على هيكل كابولى من الصلب. وتطوق جوانب اليكل ثمانية 
شرائط جلدية ذوات إبزيم والى تدعم وسائد الجلسة ومسند الظهر. وكان التنجيد 
متاحا بالجلد أو القماش السادة مع أزرار أو بدون. وقد استبدل القوس المتماثئل 
لمقعد 8412 المبكر بقضيب على شكل حرف 8 مقلوب لتشكيل هيكل المقعد 


الكابولى. وقد أضاف ميس فان دير روه ذراعين للمقعد لكى يزيد من جمال 
الشكل وأيضا لكى يزيد من دعم المقعد عند تركه. وقد صنع الميكل ومسندى 
الذراعين والدعامات الأفقية من قضبان من الصلب المسطح المطلى بالكروم. وجرى 
لحام كل الوصلات فيما عدا الميكل ومسندى الذراعين اللذان ثبتا.مسامير لولبية. 
ومثل مقعد برشلونة» يصنع مقعد توجندهات اليوم من الستانليس ستيل االمصقول 
بدلا من الصلب المطلى بالكرومء كما أن الأبعاد الإجمالية للمقعد الأصلى قد 
تغيرت أيضا. 

وقد صمم ميس تعديلات عديدة لفكرة مقعد توجندهات, وأول هذه 
التعديلات تمثل فى استخدام الصلب الأنبوبى بدلا من الصلب المسطح فق صنع 
الميكل؛ وقد عرض هذا التعديل للمرة الأولى فى معرض برلين الدولى فى عسام 
١‏ وقد سجل ميس الى عشر تعديلا إضافيا فى براءة اختراع المقتعد. كل 
واحد منها بشكل مختلف ف اليكل ومسندى الذراعين. ومع ذلك لم يصل أى 
واحد منها إلى درحة جودة المقعد الأصلى. وعلى الرغم من أن مقعد توجندهات لم 
يتمتع قط بالشهرة الى لمقعد برشلونة ولا الشعبية الى لمقعد :341) فإنه يسجل 
تطورا واضحا لتصميمات ميس فق أثاث الصلب. لقد دمج خصائص التصميمات 
السابقة ومح فى تحاوزها من ناحية الراحة. 

ولمنطقة الطعام فى بيت توجندهات صمم ميس فان دير روه خصيصا مقعد 
برنو (شكل 50)» الذى سمى على اسم المدينة التشيكية الى يقع فيها البيت. حيث 
تطلب تصميم منطقة الطعام طاولة تمتد لتسع أربعة وعشرين شخصاء وثيبت أن 
استخدام مقعد 2012 غير ملائم لأن ذراعيه تمتدان إلى أمام الجلسة أكثر ما ينبغى. 
وبالتالى ابتكر ميس مقعد برنو بتصميم كابولى مرن ذى قوس ضثيل الاستدارة. 
ولتناول الطعام» أثبت هذا المقعد أنه الأكثر ملاءمة من الناحية الوظيفية. ومقفل. 
الكثير من تصميمات ميس» نفذ مقعد برنو من الصلب الأنبوبى والصلب المسطح 
إكانت أغلب مقاعد بيت توجندهات من الصلب الأنبوبى» ما عدا واحد فقط» فى 
غرفة نوم مسز توحندهات» كان من الصلب المسطح الأكثر شيوعا اليوم). وقد نتج 
عن الطبيعة المختلفة طاتين المادتين تغييرات طفيفة بين نسخئ المقعد. فى نسخة 
الصلب الأنبوبى» لحمت أنبوبتان أو وصلتا بالمسامير اللولبية لتكوين إطار واحد 
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مستمر» والذى يدعم الجلسة ومسند الظهر ويشكل مسندا الذراعين والقاعدة 
الكابولية. وى نسخة الصلب المسطح, ينتهى الإطار خلف المقعد بتثبيته فى 
حاننى مسند الظهر بالمسامير اللولبية» إلى 8 إضافة دعامة أفقية بين قضيبى 
القاعدة لضمان استقرار المقعد على الأرضء» وقد ربطت هذه القطاعات الثلاثة معا 
باللحام. 

إلا أن نسخى المقعد يجمعهما مع ذلك الكثير من أوجه الشبه. فتركيب 
لسع ل ليد كان لطا مدا عد ا ل ار 
الخشبى للجلسة ومسند الظهر كان مثبت فى إطار الصلب الأنبوبى بواسطة مسامير 
معدنية كبيرة (مسامير بطاسة). ومقعد برنو الأصلى كان منجدا بالجلد» والذى 
يتضمن تغطية مسندى الذراعين» وكان متاحا أيضا التنجيد بالقماش السادة. 
وتراوح تشطيب الإطار بين النيكل والكروم وورنيش اللك. وكانت قطع بيت 
توجندهات من الصلب المطلى بالكروم. غير أن نسخ المقعد لم تكنا متطابقتين 
تماما من ناحية الأبعاد» حيث كانت نسخة الصلب الأنبوبى تزيد قليلا عن نسسخة 
الصلب المسطح فى العرض والعمق. ولا تزال نسختا المقعد تنتجان ح اليوم. وقد 
ساهم فيليب جونسون فى ترويج نسخة الصلب المسطح ف الولايات المتحدة حينما 
اختصها لمطعم فور سيزونز الشهير فى نيويورك عام »١315/‏ وبعد عامين دحل 
المقعد خط الإنتاج الكمى. وكما فعل مع معد توجندهاتء؛ أعاد ميس النظر ثانية 
ف استعماله للخامات الحديثة والتقنيات الجديدة لإنتاج مقعد برنو. وعلى الرغم من 
أن المقعد قد أنحز الغرض منه كمقعد طعام فى عام )١57٠0‏ إلا أن جهود ميس قد 
أثمرت عن مقعدا متميزا من الناحيتين الحمالية والوظيفية» ويعتبر اليوم .عثابة عرض 
شامل لفلسفته التصميمية. 

قام ميس فان دير روه أيضا بتصميم طاولة توجندهات لتتمم طقم المعيشة 
الذى خصصده لبيت توحندهات. ومن بين كل قطعه من الأثاث تعد هذه الطاولة 
أفضل قطعة تبرز الجانب الأساسى ق فلسفة ميس التصميمية وهو البساطة. تتكون 
طاولة توجندهات من قاعدة تتألف من أربعة قوائم من قضبان الصلب المسطح 
المطلى بالكروم يعلوها لوح من الزجاج. والقاعدة على شكل حرف 2 فى المسقط 
الأفقى وتتوسط لوح الزحاج؛ وقد لحمت ف المركز بوصلة اللحام الشهيرة الى 


استخدمها ميس فى لحام قوسى مقعد برشلونة. وساعد فى رفع جودة التصميم خلو 
الطاولة من العيوب الحرفية إلى جانب الجمال الطبيعى لخامي الصلب المصقول 
والزجاج الأسود. 

لم تكن طاولة توجندهات أول طاولة من الصلب والزحاج قام ميس 
بتصميمها. فى عام ١9071‏ صمم ميس طاولة جانب من الصلب الأنبوبى والزجحاج 
لمعرض فايسنهوف» ومع أن هذه الطاولة كانت أيضا بسيطة نسبيا» ققد كانت 
أكثر تعقيدا من طاولة توجندهات فى شكلها. كانت قاعدها تتألف من أربعة 
أنابيب من الصلب والى تم لحامها معا لتشكل حرف 2 يستند على الأرض. ويربط 
رؤوس هذه القوائم أربعة قضبان مسطحة: وال يستند عليها لوح مسستدير مسن 
الزحاج الشفاف أو الأسود. وهناك طاولة أخرى من الزجاج والصلب المطلى 
بالكروم استعملت فى جناح برشلونة. كانت ذات سطح مستطيل من الزحاج 
الأسود والذى يستند على زوج من القوائم على شكل حرف لا. وفى الحقيقة:؛ 
كانت هذه هى طاولة برشلونة ومع ذلك يستخدم هذا الاسم ببشكل خاطىء 
لطاولة توجندهات. وهذا الخطأ فى التسمية يمكن بسهولة اقتفاء أثره. كان نموذج 
الإنتاج الأمريكى المتداول لطاولة توجندهات يعرف باسم طاولة برشلونة» وذلك 
لأنه من الناحية الجمالية يتمم طقم أثاث برشلونة» وأعيد إنتاحه مع هذا الأثاث فى 
نفس الوقت عام .١414/‏ وطاولة توجندهات تعرف أيضا باسم طاولة دساوء 
وذلك لأن ميس -كمدير للباوهاوس- كان يعيش فى دساو عنادما تم إقاج 
الطاولة. ومع ذلك فإن الاسم الصحيح والوحيد للطاولة فى تاريخ الأثاث يظل هو 
طاولة توجندهات. 

وعندما تم إنتاج طاولة توجندهات فق الولايات المتحدة جرت تعديلات 
طفيفة فى أبعاد الطاولة» والى نتجحت عن تغيير وحدة القياس من المليمتر إلى البوصة. 
وتضمنت التغييرات الأخرى استبدال طلاء النيكل بطلاء الكروم؛ وق نموذج 
الإنتاج الأمريكى المتداول بالستانليس ستيل. أما السطح الأصلى للطاولة سواء 
الزجاج الأسود أو شب الورد فلم يعد يستخدمء حيث يستعمل اليوم سطح من 
الزحاج الشفاف الذى يستند على أربع قطع صغيرة من المطاط. وقد قام ميس 
بإحراء دراسات عديدة قبل أن يصل إلى التصميم النهائى لطاولة توجندهات» حيث 


١و‎ 


جرب استخدام أسطح مستديرة» وقوائم منحنية» وقوائم مائلة» ونسخ ذوات ثلاثة 
قوائم وأخرى ذوات حمسة قوائم. وجرت مفات المحاولات لمحاكاة طاولة 
توجندهات بعد إنتاحهاء ومع ذلك لم تنجح محاولة واحدة فى الإمساك بالبساطة 
المتناهية الى لتصميم طاولة توجندهات الأصلى. 

وعلى الرغم من أنه قد قام بتصميم كل أنواع التصميمات» بدءا من 
مشروعات التخطيط الحضرى الضححمة وحيى وحدات الإضاءة الثابتة الصغيرة» إلا 
أن ميس فان دير روه - أكثر من أى معمارى آخخر منذ فرانك لويد رايت - قد 
أظهر اهتماما بالغا بالتفاصيل» و كما قال لاحقا: "الرب يكمن ف التفاصيل" 600 
5نهاء 56 وز 15 . وقد أظهر كذلك قابلية رائعة لخلق تصميمات متكاملسة. 
وهكذا انتهى عد العشرينات بإبداع ميس لعدد كبير من روائع التصميم الحديث 
المبكرء وال ستظل ضمن أكثر التصميمات الحديثة امتيازا فى القرن العشرين. 

وإذا كانت الحركة الحديثة قد وجدت تعبيرا قويا عنها فى ألمانيا» وبشكل 
خاص فق الباوهاوسء الى أصبحت أسطورة الحداثة فى العالم» فإِنها كانت لا تع 
شيئا بدون مؤيديها فى الدول الأخرى. لقد حقق الألمان إسهامات هامة», لكن 
الإسهامات الرئيسية خارج ألمانيا جحاءت من مجموعة متماسكة من المعماريين 
والمصممين فى باريسء كان أبرزهم المعمارى والمصمم والمتحدث باسم الحركة 
الحديثة ل وكوربوزييه. 
لوكوربوزييه 

يعتبر المعمارى والمصمم الفرنسى -- السويسرى المولد - لوكوربوزييه 
)١1558-18480(‏ واحدا من أهم المعماريين الثوريين والمؤثرين فى القرن العشرين. 
ولد لوكوربوزييه باسم شارل إدوار جانيريه فى المدينة السويسرية المتخصصة فى 
صناعة الساعات لاشودى فوند» ولكنه غير اسمه فى عام ١47٠‏ بعد أن اتتقل إلى 
باريس» وسمى نفسه لوكوربوزييه بسبب مظهره الشبيه بالغراب» حيث كان يرتدى 
حلات سوداء ضيقة ونظارة مستديرة سوداء. وعلى الرغم من إسهاماته الضخمة فى 
العمارة الحديثة» إلا أنه لم يتدرب كمعمارى ولكن كحفار للمعادن مثل والده» ‏ 
والتحق بدورات دراسية فى الفنون الجميلة. وعمل فى بداية حياته المهنية فى اثنين من 
المكاتب المعمارية الحامة: مكتب أوجست بيريه فى باريس ))١9.08-١9.1(‏ 


ومكتب بيتر بيرنز فى برلين .)١511-١59١(‏ وقد أطلعه بيريه على استخدام 
الخرسانة المسلحة ف البناء» ورسخ لديه الإيمان بأن الخرسانة المسلحة همى مادة 
المستقبل لما تحمله من خصائص فى طبيعتها المطاوعة والمتجانسة - الى تكشف عن 
تناغم ووحدة كلية - وما تتميز به من صفات عملية واقتصادية. وأطلعه بيرنز على 
مفهوم التوحيد القياسى ونظام الإنتاج الكمى فى الصناعة» وأرشده إلى أهمية 
توظيف الخامات الحديثة والتقنيات المتقدمة فى أعمال البناء. 

فى عام ١91١4‏ طور لوكوربوزييه أولى أفكاره الثورية» نظام الدومينو 
مصت-مم1(0. ونظام الدومينو (شكل 6١‏ بكل بساطة عبارة عن هيكل من الخرسانة 
المسلحة يتكون من بلاطتين مرتبطتين ببعضهما البعض بواسطة عدد من الأعمدة 
ومتصلتين فقط بواسطة سلم مفتوح. ويستقل التخطيط فى نظام الدومينو تماما عن 
الإنشاء والحوائط والفتحات يمكن وضعها أينما يرغب المعمارى؛ كما يمكن أن 
يحخاط البناء كاملا بالزجاج. ومن المعروف فى كل التاريخ المعمارى أن الحوائط 
كانت تستخدم لدعم وحمل الأرضيات والأسقفء ولكن باستخدام نظام الدومينو 
يمكن تحريكها ووضعها فى أى مكان» حيث لم تعد للحوائط أى وظيفة إنشائية 
داعمة. 

ويحمل مصطلح دومينو عدة مستويات من التفسير. فالمصطلح يستحضر 
من جهة كلمة دومس 200:05 وهى الكلمة اللاتينية لمصطلح السكن. ومن جهة 
أخرى تشبه البيوت فى نظام الدومينو القطع ف لعبة الدومينوه ومن هنا تكمن 
الاستعارة المحازية للمصطلح. فالبيت كنموذج موحد قياسا يتبع خط الإنتاج الكمى 
المتسلسل مثل قطع اللعبة» والأعمدة الحرة القائمة بذاتها فى المسقط الأفقى للبيوت» 
ما هى إلا صدى للنقاط السوداء فى قطع اللعبة. وأخيراء فإن التشابه موجود أيضا 
فى أسلوب تجميع الوحدات السكنية (البيوت) فى نظام الدومينو» والذى اعتمد 
فكرة التنويع أثناء التركيب» كما هو الحال فى تجميع وتركيب قطع الدومينو أثناء 
اللفين ش 

انتقل لوكوربوزييه إلى باريس ق عام 213117 وسرعان ما أصبح جزءا من 
بجتمع الفنانين الطليعيين هناك. وفى عام ١914‏ وجه لوكوربوزييه مع زميله المصور 
أميدى أوزنفان )١957-1485(‏ نقدا شديدا للتكعيبيين إزاء صور الحياة التكعيبية 


الساكنة والقاتمة بإفراط» والموضوعات الشخوصية المهزوزة الى رسمها بيكاسو 
حوالى عام 2١8414‏ والطريقة الى انقلبت فيها التكعيبية إلى أسلوبية زحرفية متكلفة 
على أيدى مزاوليها الصغار. 

ومن هذا الوضع ولدت الصفائية «:وذئناظ » وهى الحركة الى تفرعت عن 
التكعيبية وكانت دف إلى تقييم الشكل ال هندسى المستمد من الآلة» والذى ارتبط 
بفن التصوير فى تلك الفترة. واتحه مؤسسا الحركة - لوكوربوزييه وأوزنفان - إلى 
إعطاء الأشكال الطبيعية تكوينات هندسية ساكنة فى لوحاتما الخاصة. 

وى عام ١114‏ نشر لوكوربوزيبه وأوزنفان بيافهما الرسمى فى الصفائية 
بعنوان "ما بعد التكعيبية" 06ولطن© 16 65زمة» .مناسبة المعرض الفئ الأول 
للحركة والذى أقيم فى باريس. وقد نادى البيان بعصر فئن جديد يقوم على الابتعاد 
عن الماضى» والبدء على نحو حال تماما من القيود» وبأشكال هندسية بسيطة 
ورياضية خحالصة. وقد أحس الصفائيون أن الاقتصاد والانتقاء الطبيعى على مر 
العضور قد 8 المكعب والأسطوانة والمخروط والأشكال الأساسية الأخحرى» 
وأحسوا بنفس الشىء تحاه الإبريق والكمان والعمود الكلاسيكى. كانت هذه 
أشكالا عالمية وموضوعية» ولذلك كانت ملحمية استخدمت فق التصوير والعمارة 
الصفائية فى تلك الفترة. بارك لوكوربوزييه بشدة الأفكار المستقبلية فى الصناعة مثل 
السرعة والرشاقة» وانبهر بشكل المصانع والمداحن» وانبهر أيضا بشكل السسيارات 
والطائرات والحياة الميكانيكية الكاملة فوق عابرات المحيط الأنيقة. ومن على متن 
عابرة محيط قام بوضع أولى أفكاره الصفائية المعمارية لدرابزينات مصنوعة مسن 
أنابيب معدنية متوازية؛ وسلالم تلتف داخل فراغات ضيقة» وأرضيات بنفس 
مواصفات أسطح الملاعب الرياضية. وقد ذكر فيما بعد أن السفن التجارية أظهرت 
فضائل النظام والتجانس والحمال الحيوى الحادىء» وقدمت عمارة صافية وأنيقة 
وواضحة وصحية. 

وفى عام ١4175‏ نشر لوكوربوزييه وأوزنفان كتاب بعنوان "التصوير 
الحديث" عدمء8100 أتدؤوزءط هركآء استعرضا فيه نظرية الصفائية والمبادىء الحمالية 
الى تكمن فيهاء وعملا على تطويرها وإعطاءها الصيغة النهائية المتكاملة. واستعرضا 


5215 


فكرة النمو والتطور الميكانيكى الى تهدف إلى الهندسية والعالمية» وال ترتبط بشعار 
"الإنسان هو حيوان هندسى" 81تصنصة [012612368مع 3 15 مهمد عط). وقد أشارا فى 
هذا الكتاب إلى أن: "روح الإنسان هى الى ابتكرت علم الهندسة» فعلم الهندسة 
يستجيب لحاجاتنا المنظمة» والأعمال الى تحركنا هى تلك الأعمال الى يكون فيها 
علم الهندسة مدركا حسيا وعقليا. وروح الإنسان والطبيعة مرتبطان بعوامل 
مشتركة» إلى درجة أنه يمكن تفسير قوانين الإنسان من خلال قوانين الطبيعة"9". 

وهذا التصور الجديد الذى يقوم على الربط بين المذهب العقلى والمذهب 
التجحرييى يشير إلى المحاولات المثيرة لكل من لوكوربوزييه وأوزنفان فى مسعاهما 
من أجل ربط الفن بالعلم فى وحدة واحدة» فقد أشارا إلى أن: "لكل من الفن 
والعلم أهداف مشتركة؛ وهى اختزال الكون فى معادلات رياضية. وسوف نثبت 
أن الفئون النقية والعلوم النقية للها فكر واحد مشترك» فالفن والعلم يعتمدان على 
الأرقام"”". 

كذلك أشار المؤلفان إلى أن الإنسان الجديد لا يسعى وراء الجمال أو المتعة 
فى الفن وإنما يستهدف الإاحساس أو الشخصية» حيث جاء فى الكتاب: "إن مشكلة 
الجمال بالأسلوب الذى وضعت به سابقا لم تحل بعد, الخطأ فى الأساس هو فى ربط 
صفة الجمال بفكرة المتعة» وال هى ذاتية وغير قابلة للقياس؛ فعملية التقييم هنا 
تعتمد فحسب على توجحهات كل شخص.ء ولهذا فإن كل المناقشات المعتمدة على 
تقييم العمل الفئ من هذا المنظور تعتبر باطلة. الفن له وظيفة روحية واحدة تهدف 
إلى إثارة إحساسناء وما هو مهم إذن هو درجة أو شدة الإحساس الذى يثيرنا"3". 

ويمكن إدراك مدى تفاعل لوكوربوزييه مع الأحداث الجديدة الى كان 
العام يواحهها من خلال كتاباته فى بحلة "ليسبرى نوفو", والى تمثل ثمرة التعاون 
الناجح الذى جحرى بين لو كور بوزييه وأوزنفان. وقد استمرت المحلة إللى سبعة 
وعشرين إصداراء» وغطت موضوعات فنية متعددة فى التصوير والعمارة والتخطيط 


“زه سوذلا عنعه17 ,قلدع[ 0212165 تنه 0060ن أمذكوءج0 ع606مرى لصة ععائتاطرهن) عن[ .14 
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الحضرى والتصميم الصناعى. وظهرت مقالات لوكوربوزيه المتنوعة ف أربعة كتب 
تعتبر من أهم المؤلفات الى نشرها فى العشرينات وهى: "نحو عمارة جحديدة" 
عتنتاءعة] ناءتث :7165 2 103:05 :.)١357(‏ و"الفن الزخحرق اليوم نمآ 
قاط تناه زنتة'0 284رمء26 (9575 31 و"التمدن" عمعتموط2] (ه 155 
و"النقاط الخمس لعمارة جديدة" 1له976نا7]10 عكناءءاتطعتف عمنكل كامزهط 5 ومن[ 
(5؟9١).‏ 
يضم كتاب "نحو عمارة. جحديدة", الذى يعتبر أحد أهم وأبرز المؤلفات الى 
ناقشت قضايا العمارة الحديثة ف القرن العشرين» يضم أفكار لوكوربوزييه النظرية 
وال سبق وأن نشرها على شكل مقالات ف مجحالة "ليسبرى نوفو" تمت عنوان 
"كتيب السكن" 11136118108 06 2321021. استعرض الكتاب النظرة المزدوحجة 
الى تمثل أحد أهم خصائص فكر لوكوربوزيبه المعمارى» حيث الدافع إلى إرضاء 
المتطلبات الوظيفية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة من جهة» والحافز إلى 
التأثير فى الأحاسيس من خلال استخدام الأشكال التجريدية من جهة أخحرى. وقد 
ظهرت هذه النظرة المزدوجة بوضوح ق مقال بعنوان "جمالية الهندسة"» عرض فيه 
لوكوربوزييه أوحه الاتفاق بين المنشآت الهندسية المتقدمة والمنتتجات الصناعية 
المتطورة كالسيارات والطائرات. 
كان لوكوربوزييه» مثل جروبيوسء يهدف إلى جحاوز الصراع بين التقدم 
التقئ والتطور الفي» وبين النتائج الكمية والنتائج النوعية؛ ولكن بشكل يجعل كل 
من التقنية والفن متساويان فى الأ*مية. وقد تطرق الكتاب إلى عدة جوانب مهمة فى 
العمارة الحديثة» وفيما يلى موجز سريع لا: 
- الخطوط الهندسية المنتظمة يحب أن تكون هى السائدة فى العمارة. 
- عناصر العمارة الحديثة يمكن إدراكها من خلال المنتتجات الصناعية 
الجديدة. 
-. فشا الباق باسلونه خط الإنتاج الكمى مثل المنتجات الصناعية تماما. 
> المباى الحديثة غير صرحية وتستبعد فكرة الاستمرارية ولا تستخدم المواد 
الثقيلة ولا تظهر على قاعدة صلبة واضحة؛ وهى إما أن تستقر على الأرض 
مباشرة أو أن ترفع بواسطة أعمدة لتترك الأرض الخضراء تمتد تحتها. 
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- العمارة-الحديئة هى بالضد من القدعم. ولهذا الجانب وجهان: الأول مادى 

وهو أن كل ما يصمم يحب أن يظهر مقاوما للقدم؛ والثاى روحى يتعلق 

بظهور المبئ بروح حديدة تقطع أى صلة له بعمارة الماضى. 

وفى كتاب "الفن الزخرف اليوم” سلط لوكوربوزييه الضوء على النورات 
الثلاث الكبرى الى ظهرت بسبب الآلة: الثورة الصناعية والثورة الاحتماعية والثورة 
الأخلاقية» من خلال استعراض الأنواع المختلفة من المفردات والعناصر المرتبطة 
بالإنسان وحاجاته اليومية» مشيرا إلى جماليتها الوظيفية تكمن فى ارتباطها بقوانين 
الطبيعة. وبتأثر واضح بالمعمارى أدولف لوس أن لوكوربوزييه على التصميم 
الصناعى الوظيفى النديدء وأعلن أن: "الفن الزخرق الحديث غير مزصرف"". 
حاول لوكوربوزييه إثبات أن أفضل التصميمات هى أبسطها. وقد نبذ الطرز 
المعمارية التاريخية لعدم ملاءمتها لعشرينات القرن العشرين» وسخر من حب 
المصممين الفرنسيين للخامات الفاخرة» زاعما أن الزخرفة بالتذهيب والتطعيم هى 
من عمل الهمجية المروضة الى لا تزال تحيا بداخلنا. 

وف كتاب "التمدن" (الذى تغير عنوانه فيما بعد إلى "مدينة الغد"' ع6 
07 05 0167 ) حاول لوكوربوزييه التأكيد على أهمية الهندسة المتعامدة فى 
التخطيط الحضرىء ليس لحانبها العملى فحسب بل لأنها تعكس الوضوح الذى هو 
أساس الحضارة الفاضلة. ذكر لوكوربوزييه أن سير الإنسان فى خط مستقيم إنما 
يعكس هدفا محددا يحاول الوصول إليه وطريقا واضحا يعرف مسبقا إلى أين يؤدى. 
وعن ضرورة تغيير المفهوم القدىم عن المدينة ودور الآلة ف الارتقاء بحياة الانسان» 
كتب لوكوربوزيبه يقول: "إنه لمن العار أن يضطر الإنسان إلى السكن بعيدا عن 
مقر عمله ف المدينة حي يتمكن من العيش ق الطبيعة الخضراء. فبدلا من استخخدام 
الآلة ق الانتقال يحب أن تنتقل الطبيعة إلى داخل المدينة نفسهاء بل إلى داحل 
البيوت أيضاء واستغلال الآلة فيما هو أهم وأحدى من نقل السكان» أى فى رفع 
مستوى مسكنهم ورفاهيتهم حين يستفيد الإنسان من التطور الآلى الحديث"*". 
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وف نفس الكتاب أعلن لوكوربوزييه شعاره الشهير: "البييت هو آلة 
للمعيشة" عصذن"ذ!ا +10 عسمتطعةطط 2 15 ع5تامط عط » وذلك هدف تسليط الضوء على 
جماليات الآلة الشكلية وتهذيبها وتطويرهاء والتطلع إلى ظهور "البيت / الآلة" 
عمتطعهد / عكتاوط» وهو البيت المنتج كميا والصحى والعقلاقى والجميل. 
وأخيرا فى كتاب "النقاط الخمس لعمارة جديدة" سلط لوكوربوزييه الضوء 
على دور الخرسانة المسلحة فى ظهور مبادىء حمالية جديدة. حيث ساعدت 
الخرسانة المسلحة فى تحقيق استمرارية أسطح الحوائط من جهة» واستمرارية الحيزات 
الداخلية من جهة ثانية» إلى حانب ظهور السقف المستوى. وأعلن لوكوربوزييه ف 
هذا الكتاب عن النقاط الخمس للعمارة الجديدة» من وجهة نظره» وال تشترط: 
أولا: أن ترفع كتلة الطابق الأرضى على أعمدة إنشائية قائمة بذاهَا 1065م » 
لتمتد الأرض تحتها ولتوظف الأرض لصالح الحركة. 
ثانيا: أن يطبق المسقط الأفقى المفتوح من خلال فصل الأعمدة الحاملة لتقل 
المبيئ عن الحوائط المقسمة للمساحة الداخلية. 
ثالغا: أن تتحرر الواجهة تماماء وأن تتكون من سطح أملس واحدء وهى 
النتيجة الطبيعية لتطبيق المسقط الأفقى المفتوح على المستوى الرأسى. 
رابعا: أن تكون النوافذ شريطية» وتشكل عنصرا أفقيا مستمرا بالحائط يمتد من 
أقصى الواجهة إلى أقصاها. 
خامسا: أن تكون للمبئ حديقة سطح, والى يفترض أن تساوى مساحة الأرض 
الخ يشهلها الم :03 
وقد عرض لوكوربوزييه أفكاره فى معرض باريس الدولى للفنون الزخرفية 
والصناعية الحديثة فى عام 91765١؛‏ حيث كان جناحه اللمخاصء؛ جناح الروح 
الجديدة» هو أفضل بناء فى المعرضء» وبالتأكيد كان الأكثر إثارة للنتقاش والقيل 
والقال. كان الجناح عبارة عن شقة ؤاحدة فحسبء؛ وكانت الشقة مستطيلة 
وتشبه المكعب» وذات نوافذ مستوية كبيرة» وتمثل أحدث ناذج العمارة الحديفة» 
وقد تحرد التصميم الداخلى تماما مما كان يعتبره لوكوربوزييه فنا زخرفيا بغيضا. 
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وكانت الشقة ذات حوائط فاتحة اللون» ومؤئثة بقطع قياسية منتجة كمياء مشل 
مقعد شركة تونيت الخشبى لعام. 2١34٠‏ الذى اختاره لوكوربوزيبه - قائلا إنه لا 
يوجد أى أثاث معاصر آخر جيد يمكن استخدامه - ليزيد من دهمشة زائرى 
المعرض. 

العديد من مفردات المعرض» تم إنتاجحها صناعيا أو أعدت كنموذج أصلى 
للإنتاج الكمى؛ مثل الطاولة الى صنعت بواسطة مصانع أثاث المستشفيات. وكل 
العناصر التركيبية مثل الأبواب والنوافذ كانت تعتمد على نظام قياسى. وكان مظهر 
الحيز الداخلى مشتتا بشكل متعمد ومميزا بحوائط محردة مزحرفة بلوحات المصور 
الفرنسى فرنان ليجيه فحسب. وانصب الاهتمام الأكبر على التنظيم الداخلى؛ الذى 
يضم منطقة معيشة بارتفاع طابقين تطل على شرفة؛ ما يعطى الاحساس بالرحابة 
والاتساع فى مكان ضيق وصغير. وقد أثار جناح الروح الجديدة جدلا كبيرا فى 
المعرضء. حيث كان يمثل نقدا مباشرا لأغلبية العارضين الذين كانوا يحتفلون بتقاليد 
التتان 0 (الفر سيف 

ركز لوكوربوزييه اهتمامه على التصميم الداخلى وكذلك على المبى 
نفسه. وقد كان التصميم الداخلى للمبئ بالنسبة له يتحدد جوهريا عن طريق 
التصميم الخارجى» وطبقا لفكره الخاص بالمسقط الحر» كانت تصميماته الداخلية 
تنكون من حيز واحد مفتوحء والذى يمكن تقسيمه بواسطة القواطيع المتزلقة. وكان 
الأثاث يشكل جزءا من البناء» مثل الطاولات الخرسانية الكابولية » أو يتألف من 
منتجات المصانع» مثل مقاعد تونيت من الخشب المنحين أو الأكثر سعرا المقاعد 
الجلدية من متجر مابلز للأثاث فى لندن. وقبل عام ١97١‏ كان لوكوربوزييه قد 
صمم أثاثا بأسلوب الفنون والحرف لبعض مشروعاته المعمارية» ولكن مع بداية 
العشرينات» فإن الطريقة الى وضعها لتصميماته الداخلية لتناسب تطلعاته الثورية 
الجديدة» تطلبت أسلوبا جديدا للأثاث؛ مثل المقاعد الى اشترك فيها مع شارلوت 
بيريان وابن عمه بيير جانيريه. كان لوكوربوزييه يعتبر الأثاث قطعا وظيفية من 
المعدات» وهى فكرة تم عرضها لأول مرة فى وحدات التخزين الهندسية القياسية الى 
تم تصميمها لحناح الروح الجديدة خصيصا. 
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وبعد ذلك بسنتين» تم تصميم المقاعد ذات هياكل الصلب الأنبوبى» عندما 
انضمت شارلوت بيريان إلى لوكوربوزييه فى مرممه الخاص. وكانت شارلوت 
بيريان قد درست الفن الزحرق فى باريس فيما بين عامى 2١5955 --1١9”٠١‏ 
ولكنها رفضت أسلوب الآرديكو الفحم؛ لمدرسيها المصممين موريس دوفرين وبول 
فولو» وقامت بعرض قاطوع فق صالون باريس للخريف لعام 7 والذى أعطى 
لما الفرصة للاستخدام الواسع للصلب الأنبوبى والمعدن المطلى بالكروم كتغطية 
للحوائط الزخحرفية. وفيما بين عامى »14754-1١59571‏ عملت شارلوت بيريان مع 
لوكوربوزييه فى المقاعد الى أصبحت أيقونات التصميم الحديث. 

وكان أروع تلك المقاعد. الشيزلونج 306 8 (شكل ؟57)» 5 نكن 
ناحية الفكرة والتركيب لم تكن له سابقة من قبل على الإطلاق. إطار الجلسة» 
الذى يأحذ شكل خطوط الجسد والمركب فوق قوسين؛ كان مصنوعا من الصلب 
الأنبوى» ومثبت ت فيه شرائط منسوحة مغطاة بوسادة غير ثابتة منجدة بالقماش أو 
الجلد لتدعيم الجالس. وهذا الحزء العلوى كان موضوعا فوق قاعدة من الصلب 
مغطاة بالمطاط وقابلا لتعديل وضعه. وقد عرضت شارلوت بيريان هذا الشيزلونج 
فى مقالة رائعة نشرت لأول هرة فى عام 9؟5١‏ فى محلة "ذا ستوديو"» وافتتحتها 
بتصريح تقول فيه: "إن المعدن ف الأثاث يلعب نفس الدور الذى فعله الأسمنت فى 
العمارة. إنه ثورة"0", 

المقعدان الآحران اللذان كانا ثمرة تعاوهُما المشترك هما باسكولان وجران 
كونفور. وقد أحذ الأول اسمهء الذى يعيئ الميزان بالفرنسية» من مسند الظهر الذى 
يدور حول محوره» والذى اعتبر فى عام ١474‏ محاولة ثورية فى الصلب الأنبوي. 
واحاءكا فكرة المقعل الناى: اك رروعة«حيدت كلب هذا لقف (الناسل ين 
بالمعيئ الحرفق للكلمة -- التصميم التقليدى للمقاعد ذات التنجيد العميقء فقد 
أصبحت الوسائد مضمنة داحل هيكل المقعد» وليست وسيلة لإخفائه. 


ل لونمةانءن)-1[لء711ء0ها1 ,تعصيون عموتاتطط مده لعاميو بلسقتسءط غأاماتقطك .20 
7 (1980 بسممقتقطط :له 0:1) 
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لم تكن المقاعد مبتكرة» على عكس تصميمات مارسل بروير وميس فان 
دير روه» وخاصة من الناحية التقنية» ولكنها كانت استكشافا للصورة الجديدة 
للأثاث الحديث. وقد رفضت هذه التصميمات من قبل شركة بيجو المصنعة 
للدراحات والسيارات» وتم إنتاجها أخيرا بواسطة شركة تونيت» وكانت هذه 
الشركة معروفة بإنتاجها الكمى للقطع المنخفضة التكلفة» ولكن تصميمات 
لوكوربوزييه وبيريان ثبت أنه من الصعب إنتاجها وتصنيعها بكميات كبيرة كما 
كان يريدان» وكنتيجة لذلك فقد تم إنتاحها بأعداد محدودة مما تسبب فى ارتفاع 
أسعارها. وى صالون باريس للخريف عام 21355 قام لوكوربوزييه وشارلوت 
بيريان بعرض تصميماتقما فى جناح أطلق عليه "مهيز حيز المعيشة" 3 مضاممآنا0» 
ع36م1171028-5» وبالإضافة للمقاعد فقد عرضا حوائط للتحزين من الزحاج 
والكروم. والاحتمال الضعيف أن تكون شارلوت بيريان قد اشتركت مع 
لوكوربوزييه فى هذا الجانب من العمل؛ مثل التصميمات الى تم ابتكارها قبل 
وصوطا لرمعه الخاص. 

#000«# * 


ثم جاء العملان المعماريان الرائعان المبكران: فيلا شتاين فى جارشيه عام 
17 » وفيلا سافوى فى بواسى عام .١917١‏ 

تم تصميم فيلا شتاين لتضم تشكيلة كبيرة من أعمال ماتيس» ولتكون 
كمسكن ف الضواحى خارج باريس. جاء المبئى ليجمع بين اهتمام لوكوربوزييه 
بعابرات المحيط وبين التنظيمات الفراغية المحردة المتأثرة بالتصوير الصفائى. تقع الفيلا 
على قطعة أرض ضيقة وطويلة» وتم تصميمها بواجهتين رئيسيتين» المدخل 
والحديقة. ويتميز القسم الأوسط من واجهة المدخل بشريطين ضيقين من النوافذء 
عتدان بعرض المبئ بالكامل» أما تنظيم واجهة الحديقة» فكان على العكس يتميز 
بشرائط ضيقة من الحوائط منفصلة عن بعضها يمسافة أكبر» وبنوافذ متصلة ببعضهاء 
وبالغة الارتفاع لتسمح للضوء الطبيعى بالدخول إلى عمق الفيلا. وهناك جزء مسن 
هذه الواجهة عبارة عن شرفة مفتوحة» مزدوجة الارتفاع» مغطاة فقط ببلاطة 
السطح. مما يسمح بنفاذ الضوء الطبيعى والتهوية إلى فراغ الفيلا المسور. 


ددن 


أما فيلا سافوى (شكل 217)» الى تقع فى بواسى خارج باريس» فتعتبر آلة 
للمعيشة بيضاء تماماء وتعرض النقاط الخنمس للعمارة الجديدة الت باركها 
لوكوربوزييه؛ وال تتمثل ف: أولاء الإنشاء الميكلى الخرسان على نظام الدومينو» 
والذى يتيح للبناء أن يرتفع لأعلى فوق الأرض على أعمدة مستقلة بحيث يكون 
سطح الأرض حرا لاستخدام السيارات والناس. ثانياء هذا الإنشاء ذو البلاطضات 
الكابولية» يجعل من الممكن أيضا عمل واجهات حرة أو مستقلة» حيث لم تعد 
للحوائط وظيفة تحميلية. ثالثاء الواجهات الحرة تجعل من الممكن استخدام النوافذ 
الشريطية» وال أصبحت أفقية من وجهة النظر المثالية الحديثة. رابعاء الإنشاء 
باستخدام نظام الدومينو يسمح بالتخطيط الداخلى الحر والمفتوح» وهو المفهوم 
الحديث للفراغ. وخامساء إمكانية وضرورة: احتواء المبى على حديقة وساحة نحتية 
على سطحه المستوى. 

للتداحل الفراغى العمودى فى فيلا سافوى أهمية كبيرة فى التصميم إذ 
ترتبط الفراغات الداخلية ببعضها البعض عبر منحدر يعتبر .مثابة العمود الفقرى 
للحركة الداخلية» حيث يصطدم معظم الحيز الداخحلى بتقاطعاته باعتباره الممر 
الرئيسى الذى يوصل إلى أجزاء ومستويات الفيلا المختلفة» مما يجعله ذا أهمية وظيفية 
بحتة» وقد اعتبر لوكوربوزييه هذا المنحدر .مثابة الأسلوب الأمثل لربط أجزاء الفيلا 
ومستوياتها المختلفة» وأطلق عليه مصطلح العمارة الاستعراضية أو عمارة الزهة 
عتلاعء[لطءعم عل معمطهضط . 

تتكون مستويات الفيلا من: 
الطابق الأرضى: وهو مخصص لخدمة المبئ» ويضم الفراغات الخدمية ووسائل 

الانتقال العمودية» إلى جانب غرفة الضيوف والمدخل الرئيسى 


الطابق الأول: وهو مخصص لغرفة المعيشة الرئيسية (شكل54): وغرف النوم 
المرتبطة بالشرفة المفتوحة. 

العلابق الثاى: ويتضمن حديقة بشرفة مخصصة للرؤية والتشميسء محاطة بستار 
مضاد للريح. 
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إن هذا التقسيم يمثل التصنيف الوظيفى للفيلاء» لكن ما يجعل من هذا المبى 
عمارة ..مقاييس لوكوربوزييه وبأسلوب يخاطب به الأحاسيس» يكمن فى أسلوب 
معاجلة هذه المستويات أو الطوابق الثلاثة من الناحية البصرية. وبشكل عام» يظهر 
شكل الفيلا بهيئة تقترب من شكل مكعب أبيض اللون واقع ق أرض خضراء. 

فى الطابق الأرضىء» يظهر المخطط العام لهذا الطابق بشكله البيضوى مرتدا 
ممسافة واضحة من محيط الكتلة المربعة للفيلا من ثلاث جهات» وعساعدة الظضل 
الساقط على هذا الطابق نتيجة الارتداد عيل هذا الطابق إلى التلاشى» حيث تنعدم 
رؤيته تقريبا من مستوى الأرضء أما بقية الطوابق فتظهر مرفوعة بدعائم أنيقة» ثما 
تحعلها تحوم برقة فوق الفراغ الحدائقى. إن هذا التضليل المادى واللامادى كثيرا ما 
استخدمه لو كوربوزييه فى تصميماته. ومن جانب آخرء فإن الارتداد الذى ظهر فق 
الطابق الأرضى وظف لسار السيارة» حيث يظهر ذلك ق المسافة بين الأعمدة (الى 
ترفع الطابق الأول) وجدار الطابق الأرضى. 

وقد أشار لوكوربوزييه بأن شكل الجدار المنحئ فى هذا الطابق قد جاء 
كنتيجة لدراسة الحد الأدى لدوران السيارة. وى هذا الطابق يظهر الطريق المؤدى 
إلى المرآب» الذى يمتد فى التصميم الأصلى مباشرة من الشارع الرئيسى ويلقف 
حول المنزل» حيث يقود الزوار إلى المدخل الرئيسى (الذى يحتل موقعا م ركزيا ضمن 
مخطط الطابق الأرضى البيضوى الشكل).؛ ثم يعود موازيا إلى طريق الدخول عائدا 
إلى الشارع الرئيسى. ومن هنا يتضح أن الوصول إلى الفيلا بالسيارة كان هو 
الأساس. ويظهر فى مستوى الطابق الأرضىء الممشى المنحدرء الذى يحتل موقعا 
مركزيا فى الفيلاء ويربط الفراغات الداحلية للطوابق المختلفة. وموازاة جانب 
المنحدر يوحد سلم نصف دائرة يقترب من الشكل الحلزونء ويمتد حى يصل إلى 
السطح. 

أما الطابق الأول فيعكس أسلوب تخطيطه ابتعاد لوكوربوزييه عن التأثيرات 
الشكلية لمدرسة البوزارء والى ظهرت فى معظم تصميماته للمنازل السابقة كما هو 
الحال فى فيلا شتاين. فيظهر المخطط العام لهذا الطابق أقرب إلى لوحة تجريدية» 
عالجت الشكل المربع للفيلا عن طريق جمع فراغات مستطيلة الشكل وبأسلوب 
تلتق خول المتشدر 
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وقد نظمت الغرف ق هذا الطابق حول ضلعين من شرفة مفتوحة من 
جهة, وحول المنحدر الداخلى من جهة ثانية. إن هذا التخطيط المعقد تم ضمن 
جدران على شكل صندوق مربع منتظم؛ تم تحديد إطاره بحيث لا يعطى أية فكرة 
عما يجرى فى الداحل» عدا النافذة ا الى تمتد ملتفة حول المنزل والخالية من 
الزحاج حيثما تكون الشرفة المفتوحة حلفها. أما غرفة المعيشة الى تحتل ثلاثة أرباع 
أحد أضلاع الصندوق وربعا من ضلع آخرء فإهُا تفتح على الشرفة الداحلية 
بواسطة نافذة تمتد من الأرض إلى السقف, لتشكل جدار أحد أضلاع الشرفة 
م رد بدون انقطاع من الفراغ الداخلى إلى الفراغ الخارجى. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أنه لم يكن بالإمكان بناء الفيلا لولا تقنيات القرن العشرين 

فى أساليب الإنشاء وصناعة الزجاج. 

وكان من أهم خصائص فيلا سافوى هو كيفية تحرك الفرد خلا لها من 
المستوى الأرضى إلى السطحء, حيث إن للفيلا وسيلتين أساسيتين للتحرك والدوران 
الرأسى» هما السلم الحلزون والمنحدرء واللذان يتواحدان جنبا إلى حنب. كان 
السلم معدا لاستخدام الخدم للصعود أو النزول السريع حسبما تقتضى الحاجة. بينما 
كان المنحدر معدا لاستخدام أصحاب الفيلا وزائريهم. ويتحدى المنحدر بكفاءة 
القيود التقليدية للفراغ الداحلى والخارحى. يدنو الفرد من مطلع المنحدر بعد دخوله 
مباشرة من الباب الرئيسى فى الطابق الأرضىء» ويدفع الضوء المنبعث من أعلى الزائر 
إلى صعود المنحدر. ويتجه هذه المنحدر مباشرة من الجنوب إلى الشمال» عبر قلب 
الفيلاء متعرجا ف طريقه ومارا بكل الأجزاء الرئيسية للمنزل» رابطا الطابق الأرضى 
المنغلق تماما بالسطح المفتوح للطابق العلوى. انفتاح فيلا سافوى للضوء والمهواءء 
ليس من كل الحوانب فحسب بل من الأعلى أيضا بحديقة سطحها ومشمسهاء 
والذى يخترق فعليا مركز المتزل وقعره من خلال السلم الحازونى والمنحدر» اللذين 
ينفذان رأسيا من قلب المزل» أعطى هذا الانفتاح لفيلا سافوى تعبيرا معمارية ذا 
وجهات نظر متعددة. وقد حقق لوكوربوزيبه من خلاله الأبعاد الفعلية الأربعة 
لمفهوم الفراغ / الزمن» وهو ما اكتشفه المصورون التكعيبييون وعبروا عنه فى 
لوحاتهم قبل الحرب العالمية الأولى. وكما وفر لنا بيكاسو إمكانية رؤية الداحل 
والخارج معا فى وقت واحد ومنظورا متعددا للأشياء» فإن لوكوربوزييه قد فعل 


امسا 


نفس الشىء للعمارة. فى فيلا سافوى يتجسد تعريف لوكوربوزييه للعمارة بأففا 
إنشاء روحى. 

وبعد أن انتهى من بناء فيلا سافوى» صمم لوكوربوزبيه عددا من 
التخطيطات الكاملة للقرى والمدن» كانت يوتوبية فى حجمها وتصميمهاء لذلك لم 
تكن مفاجأة أن هذه المشروعات الخيالية لم يتم بناؤها أبداء وكان من بين هذه 
المشروعات تخطيطه لمشروع المدينة المشرقة 7224016156 ١/1116‏ فى عام .١971١‏ وقد 
تضمنت المشروعات الناجحة مبيئ "ميزون دى رفوج" فى باريس عام 21977 وهو 
مبئى ضخم ذو مظهر يشبه السفينة» ويحتوى على جدار زجاجى بالكامل. أما 
الجناح السويسرىء» الذى صممه لوكوربوزييه للمدينة الجامعية فى باريس عام 
١‏ فقد أظهر التحول ف التركيز نحو معالحة أكثر عضوية للخرسانة. ومثل 
فيلا سافوى كانت كتلة المبئ الرئيسية معلقة فوق سطح الأرض بواسطة دعامات» 
ولكن بدلا من الأعمدة البيضاء النحيلة فى فيلا سافوى» كانت الدعامات خرسانية 
بحردة وحشنة. وفرضت الكتل الداخلية ذاتها على التصميم الخارجىء وتم التعبير عن 
وحدات غرف الطلاب فى الواجهة بحيث تشكل شبكة مع بعضها البعض. 

لقد حافظ لوكوربوزييه على موقعه القوى وسط الحركة الحديثة» واستطاع 
توسيع أعماله النظرية والعملية بشكل رئيسى بواسطه عملاءه الأثرياء وكذلك عن 
طريق عدد من المشروعات الشعبية. وقد أصبحت رؤيته للفن والعمارة فيما يتعلق 
بالإنشاء والشكل والفراغ حقيقة واقعة خلال وقت قصير لم يكن من الممكن 
التنبؤ به. 


تيز يا تنا 
ظهرت الحركة العقلية 2103600311518 وهو الاسم الذى أعطى لعمارة 
وتصميمات الحركة الحديثة فى إيطالياء لأول مرة فى عام 2١975‏ عندما نشر إيفو 
بانادحى تصميماته الداحلية لبيت كازا زامبيئ» وسرعان ما اتبع بعض المصممين 
حديد يعتمد على العقل والتكنولوجيا. وقد حاول العقليون تعديل الثقافة السائدة 
موسوليئ مقبولا عند الإيطاليين» الذين كانوا مستعدين لقبول وحشيته فى اتلحياة 


السياسية» فى سبيل خططه الى تهدف نلزيادة العمالة وتوفير فرص العمل لقطاعات 
عريضة من الشعب وتحقيق اللجد القومى. 


جوزيبى تيرانى 

لمع اسم جوزيى تيراى )١157-١5٠05(‏ مع الفاشية فى سبيل وضع 
أفكاره المعمارية حيز التنفيذ. وبالانضمام إلى المذهب العقلى» كان تيراى أحد 
الأعضاء المؤسسين مجموعة من سبعة معماريين تسمى جروبو سته والى تكونت فى 
نحاية العشرينات»؛ وكذلك كان مؤيدا لأعمال امحدثين الآخرين فق فرنسا وألمانيا 
وهولندا. وبعد أن أنهى دراسته ف ميلان بوليتكنيكو, افتتح تيراى مكتبة المعممارى 
فى عام 2١971‏ حيث كان قد حصل على تقدير دولى فى هذا العام» عندما شارك 
بتصميماته فى معرض فايسنهوف الذى نظمته رابطة العمل الألمانية فى شتوتحارت. 

كان أحد المشروعات المعمارية الأولى لتيراق مبئ نوفوكوموم السك فى 
كومو عام .١9579‏ وقد جذب تصميم المبئ؛ المكون من حمسة طوابق والبسيط إلى 
أقصى درجة» حذب الانتباه بشكل كبير» حيث كان من بين الأمثلة الأولى لعمارة 
الحركة الحديثة ف إيطاليا. وقد مالت أعمال تيراى ف الثلاثينات إلى جمع عنصر من 
الني وكلاسيكية مع الحداثة الأكثر تطرفا. وبالرغم من أنه قد اختار العمارة كحرفة 
إلا أنه استمر فى الرسم بالأسلوب الرمزى الحديث حئ الثلاثينات. وكان كذلك 
مهتما بتصميم الحرافيك» والذى ظهر فى تصميمه للحروف المكتوبة بأسلوب 
الآرديكو والمطلية بالكروم» الى ابتكرها فى عام ١970‏ لواحهة متجر فيتروم 
للزجحاج والخنزف فى كومو. 

وبدون شك فإن أشهر مباق تيراق هو "كازا ديل فاتشو"؛ مقر اللحزب 
الفاشى» فى كومو عام .١475‏ ومثل لوكوربوزييه ومصممى الحركة الحديثة 
الآخرين فى العشرينيات» اعتبر تيراى أن تصميم التجهيزات الداخلية .والأئاث فى 
أهمية التصميم الخارجى للمبئ. وكان ملتزما باستخدام الخامات الحديثة» مثل الجمع 
بين الصلب الأنبوبى المنحئ والجلد الأسود فى مقاعد قاعة الاجتماعات. وعلى كل 
حال» كانت معالجة تيراى أكثر زخرفة وإحساسا من التصميمات ذات الخامات 
نفسها لكل من مارسيل بروير وميس فان دير روه» فقد لعب بالمنحنيات الناعمة فى 
إطارات مقاعده من الصلب الأنبوبى» وعدل الشكل الكابولى بحيث أصبح هناك 


لل 


فراغ بين جلسة المقعد ومسند الظهرء وهى تفصيلة جريئة تم تطبيقها أيضا فى مقعد 
لارينا ومقعد بينيتا ذى الذراعين فى عام .١977‏ وصمم تيراى أيضا الطاولات 
والمصابيح للتصميمات الداخلية لمبانيه. ومن ضمن المشروعات الأخيرة الى أوكلت 
إليه مدرسة سانت إليا فى كومو عام 2١37017‏ وال زودها مقاعد وطاولات .قياس 
الأطفال مصنوعة من المعدن والخشب المطلى وذات أسطح سوداء وقوائم من 
الصلب الأنبوبى. وبحلول عام ١578‏ كانت المشروعات الموكلة إليه قد قلت. وق 
عام ١974‏ رحل للبلقان للانضمام للجهود الحربية لموسولين» ومات بعد ثلاث 


سنوات» بعد أن عانى من الاغيار العصبى. 
* د د 


بحلول عام »؛ حلب حفنة من المهاجرين الأوروبيين تصميمات 
الحركة الحديثة إلى أمريكا. وكان لنظام الإنتاج الكمى الذى أبدعته أمريكاء والذى 
ألهم المصممين الأوروبيين» تأثير ضعيف على العمارة الداخلية الأمريكية حي بدأت 
الحداثة الأوروبية فى وضع بصمتها هناك. 
ريشارد ديوترا 

يعتبر المعمارى النمساوى ريشارد نيوترا )١91.-1١83905(‏ منأنصار 
الحركة الحديثة الأوروبية المؤئرين ف الولايات المتحدة. وقد اشتهر بقدرته على ربط 
جمالياتها الآلية بالطبيعة الخاصة بولاية كاليفورنيا. ومثله مثل أغلب معماريو الحركة 
الحديثة فى أوروبا فقد تأثر بأعمال أدولف لوس. انتقل إلى الولايات المتحدة فى عام 
4777 ليعمل فى شيكاغوء وفى عام ١9714‏ قضى بضعة أشهر فى مكتب فرانك 
لويد رايت قبل أن ينضم إلى شريكه ومواطنه رودولف شندلر )١94617-18441(‏ 
فى لوس أبحايس. وقد نال شهرة كبيرة من خلال تصميم بيت لوفيل الصحى (شكل 
1) الذى بناه فوق تلال لوس أنجحليس عام .١955‏ 

آمن ريشارد نيوترا بأن تصميم أية بيئة يعتبر قضية إنسانية وليس قضية 
إنشائية» ويجب أن تكون البيئة عمقياس يناسب الحاحات الإنسانية» وأطلق نيوترا 
على ذلك اسم "الواقعية الحيوية" 810-86811551: حيث كان هدفه هو تصميم متزل 
يعتبر صورة للعميل وليس نصبا تذكاريا. 

يمكن اعتبار بيت لوفيل الصحى .كثابة تمجيد للحركة الحديثة» فقد كان 
تعبيره المعمارى مستمدا مباشرة من هيكل من الصلب مكسو بطبقة من مادة 


اما 


اصطناعية حفيفة الوزن. يقع المزل فوق حرف عالء» ويطل على أرض شبه برية 
رومانتيكية» ويذكرنا تركيبه غير المتمائل والمكون من طوابق معلقة بأسلوبٌ بجمع 
منازل الساحل الغربى لفرانك لويد رايت فى عشرينات القرن العشرين. ويعتبر شكل 
المسقط المفتوح للمتزل انعكاسا مناسبا للشخصية الصريحة للدكتور فيليب لوفيل - 
مالك البيت - ويظهر أسلوب حياته الرياضى. 
إن إيديولوجية لوفيل والتعيير المباشر عنها ق.هذا امول الصحىء كان لها 
تأثير قاطع على بقية مستقبل نيوترا العملى» فمن الآن تحسنت أعماله لدرحة أن 
مبانيه كان لما إسهام مباشر فى الرفاهية النفسية والفسيولوجية لقاطنيها. الفكرة 
الأمناسية الى اعثمد غليها تيوترا ق أعماله .وكتاباته تفل فى التأثير المفيتكد للبيفة 
المصممة جيدا على الصحة العامة للنظام العصبى البشرى. وبينما يستند ما أطلق 
عليه "الواقعية الحيوية" بشكل كبير على مناقشات غير مثبتة تربط الشكل المعمارى 
بالصحة الحمالية» فإنه من الصعب تكذيب الحساسية الاستثنائية والموققف فوق 
الوظيفى الذى صبغ كل طريقته لفهم الموضوع. لا يوحد ما يمكن أن يعزز من تلك 
الدوافع المنهجية أكثر من كتاب نيوترا "البقاء من خلال التصميم" 0121منا5 
وموم طعنامقط1 الذى نشر فى عام 2١5٠04‏ حيث كتب يقول: "لقد أصبحت 
حقيقة و وك د كه ل 0 
السؤال الأساسى عن البقاء بالمعيى الواسع للمصطلحء أن أى تصميم يتلف أو 
يفرض إجهادا زائدا على مؤهلات الإنسان العقلية الطبيعية» يجب استبعاده أو تعديله 
طبقا لمتطلبات جهازنا العصبىء, ولوظائفنا الفسيولوجية الكلية"””". واتضح هذا 
المذهب بقوة فى رائعة نيوترا الثانية بيت كوفمان الصحراوى الذى بن فى بالم 
سبرينجز بولاية كاليفورنيا فى عام 2١94141‏ ويعتبر تركيبا أنيقا من النوافذ والحوائط 
والأسقف يستدعى أعمال ميس فان دير روه المبكرة ولكنه يقع أمام منظر حبلى. 
وق منازله التالية بدأ نيوترا فى استخدام الأسقف المائلة والخشب والطوب وكسارة 


الحجارة. وحلال الخمسينات عمل نيوترا فى عدة مشروعات كبرى مع آخرين. 
0000 


فق الثلاثينات» كان هناك تعبير أقل صناعية للحركة الحديثة ينمو ويتطور 
فى إسكندنافيا. لم تمر الدانمرك والسويد والنرويج وفنلندا بنفس التطور السريع فق 


.49م ,نأ.0 ,0 أمتنة1 لتم 0010160 رقتاناء ١]‏ 1ء105 لتقطء81 .21 


"6 


الصناعة مثل بريطانيا وألمانيا وأمريكا. وعندما بدأت مبادىء الحركة الحديثئة تؤثر فى 
التصميم الإسكندناق فى عام .١97٠‏ كانت لا تزال هناك تقاليد حرفية قوية 
راسخة. وق حين كانت منتجات الفنون والحرف البريطانية مكلفة جدا لأغعلب 
الناس» فإن السلع الإسكندنافية المصنوعة يدويا كان يمكن للأغلبية شراؤهاء وقد 
اندبحت البساطة الى تتميز يما الحركة الحديثة مع التصميم الشعيى لإنتاج تصميم 
حديث إسكندناق. وقد تأسس تصميم الأثاث الدائمركى الحديث على يد المعمارى 
كاره كلينت الذى نما وترعر ع على التقاليد الني وكلاسيكية. 
كاره كليئنت 

تدرب كاره كلينت )١955-١48848(‏ كمعمارى ومصمم فى مدرسة 
الفنون والحرف فى كوبنهاجن. وق عام ١4٠٠‏ افتتح مكتبه اللخاص للتصميم 
والعمارة» وبحلول منتصف العقد أصبح أيضا مدرسا ذا تأثير كبير. حيث كان 
مسئولا ف عام ١9715‏ عن تشكيل قسم الأثاث فى أكاديمية كوبنهاجن للففنون 
الجميلة» وبعد ذلك بعشرين عاما أصبح أستاذا للعمارة هناك. ورغم تعصبه وحماسه 
الشديد للأثاث الإنحليزى للقرن الثامن عشرء إلا أن كلينت قد سلك درامسات 
منهجية لبحث المبادىء النظرية والوظيفية والفسيولوجية الى تحكم تصميم الأثاث» 
وقد وضع مبكرا بعض التصميمات لنظم أثاث صندوقى الشكل وجاهز الصنععء 
ورغم ذلك لم يكن كلينت ثوريا. وقد حاول فى أعماله فى أكاديمية كوبنهاجن أن 
يكيف عددا من الأشكال المبكرة المختبرة بالزمن على تصميم الأثاث الحديث» 
وكان مقياسه الوحيد يتمثل فى البساطة والملائمة للغرض من الأثاث. ولم يفكر هو 
ومدرسته فى تصميم الأثاث بشروط أيديولوجية» ولكنه حاول توفيق الأشكال 
التقليدية مع الوظائف الحديثة. كان هدف كلينت هو ابتكار أثاث عملى سرمدى 
جيد الصنع؛ والذى أطلق عيه اسم "أدوات المعيشة" كمزلاذا 10 0015). 

اعتقد كلينت أن مدرسة الباوهاوس قد ضحت بالكثير عندما رفضت 
الماضى» ولذا جعل تلاميذه يدرسون كل طرز الأثاث» ويبحثون عن العناصر العملية 
فيهاء ويحللون ويختبرون اكتشافاتهم., ثم يقومون بإنتاج أشكال جديدة من الطراز 
نفسه. وقد آمن بأنه لا توجحد مشاكل تصميمية مُْ يتم حلها بعد. يعتبر مقعد 


سفارى» الذى صنعه كلينت فى عام الشدد اث تصميما كلاسيكياء ورغم ذلك تم 


ا" 


استخدامه فى العديد 50 الداخلية الحديئة. وصمم كلينت مقعدا آخرا 
يعتمد على الأثاث القروى الفرنسى» والقطعة الوحيدة الى أنتجها منه كانت يمدف 
إدخانها فى عملية الإنتاج الكمى. ومن بين تصميمات كلينت الأخرى. مقعد بلا 
ظهر قابل للطى والذى كل زوج من قوائمه مقطوع من قضيب حشيى مستدير 
مفرد. وأيضًا مقعد سفينة مصنوع من خشب الساج والذى يتحول إلى كتلة 
مكتنزة عند طيه. 

أسهمت السويد بأسلوبما الخاص للتصميم الإسكندناق تحت تأثير كل من 
المصمم برونو ماتسون, والمعمارى يوزيف فرانك. 
برونو ماتسون 

تدرب برونو ماتسون )١1188-١5-037(‏ فى مسقط رأسه مدينة فارنامو ى 
السويد من عام ١5977‏ وح عام ١591١‏ كنجار ومصمم على يد والده كارل 
ماتسون الذى كان يدير شركة الأثاث الخاصة بالعائلة» وال صنعت فيما بعد 
أغلب تصميمات برونو. ورغم أن ماتسون قد عاش وعمل بعيداعن مراكز 
التصميم التقدمية كمدرسة الباوهاوس ق ألمانياء إلا أن تحاربه فى إحناء وتصنيع 
الخنشب فق بداية ثلاثينات القرن العشرين قد ربطته بأعمال الممحدئين الأوروبيين 
الآخرين أمثال مارسيل بروير. كان هذا الميل الإبداعى واضحا فى أعماله ال تم 
عرضها فى معرض ورش ستوكهولم فى عام 219470 وفيما بعد فى معرضه المنفرد ق 
حجوتنبورج عام .١975‏ وقد كان ماتسون - مثل المصمم الدافركى كاره كلينت 
- مهتما بإعادة تعريف المقعد ف أبسط معانيه كشىء يستخدم للجلوس عليه. 
وعلى عكس كلينت ونظرائه السويديين» لم يستمد ماتسون إلهامه من الأساليب 
التقليدية» ولكنه لحأ لحلول جديدة تماما لمشكلة خلق أثاث حديث. 

وف تطويره لهذه المقاعدء» كان ماتسون مهتما بالعلاقة بين جلسة المقعد 
ومسند الظهر والأرض» وعلى ذلك فقد طور طريقة لتقسيم المقعد إلى قطع أو 
أحزاء منفصلة» تتكون من الجلسة ومسند الظهر كوحدة واحدة» مع اعتبار القوائم 
كوحدة منفصلة بوظائف منفصلة. وبينما كانت تنتج بأشكال متعددة» فإن كل 
مقاعد ماتسون كانت ذات إطار خشبى بشريط منسوج قابل للتمدد. على إطار 
آخر تحته من الخشب المصفح. 


ا" 


كان مقعد إيفا (شكل 15) الشهير والمصمم فى عام :١954‏ خفيفا 
وبسيطا من ناحية التركيب إلى أدى حدء ومصنوعا من عنصرين أساسيين بسيطين 
من نحشب الزان» مربوطين مع بعضهما البعض لتشكيل إطار المقعده ومضاف له 
جلسة من قماش منسوج قوى ومرك. وكما شرح ماتسون فقد كان هدفه 
الأساسى فق هذا التصميم هو الراحة» كان يقول: "إن الجلوس المريح نوع من 
الفن"". ويرسم الشكل المنحئ شديد العضوية لمقعد إيفا شكل الجسم البشرى فى 
وضع الجلوس» وبذلك يتحدى المقعد خصائص الخامات الى تدخل فى تصنيعه. تم 
صنع نسخ مختلفة ومتعددة من مقعد إيفاء فقد تم إضافة مساند لليد والقدم» ورفع 
مسند الظهر لأعلى» واستخدمت أقمشة مختلفة للجلسة» وكانت الفكرة وراء هذه 
التنويعات تكمن فى إنتاج مقعد حديث مريح يمكن أن يناسب الجميع. كل ذلك 
بالإضافة إلى الليونة والانسيابية الى يتميز بما التصميم» كان يمثل الخنصائص المميزة 
للتصميم الداحلى والأثاث الحديث السويدى. وقد كان هذا الأسلوب الحديث 
السويدى يفضل استخدام الخامات الطبيعية مثل الخشب عن استخدام الصلب 
الأنبوبى» وهو فى ذلك يعتبر أكثر انسيابية من الحداثة الألمانية» وقد ازدادت شعبية 
هذا الأسلوب بعد الحرب العالمية الثانية. 
يوزيف فرانك 

بدأ يوزيف فرانك ».)١977-1١8480(‏ النمساوى المولدء عمله فى فيينا ى 
الوقت الذى كان فيه أعضاء منظمة إنفصال فيينا يطورون تصميمات ثورية متقدمة 
للعصر الحديث. وف عام ١978‏ أسس فرانك شركة "هاوس أوند جارتن"» وهى 
شركة زخرفة لإمداد أثرياء الطبقة الوسطى ف فيينا .كما يحتاحونه من خلال منافذها 
الخاصة للبيع بالتجزئة. وتم عرض تصميمات فرانك لأول مرة للعامة فى معرض 
باريس الدولى للفنون الزحرفية فى عام 2١4576‏ حيث عرضت شركته تصميما 
داخليا بسيطا وصغيراء ذا حوائط بيضاء وأثاث خشيى. وكان من بين الذين تأثروا 
مذا العرض إستريد إريكسون مالك متجر "سفنسكت تين" العصرى فى 
ستوكهولم» والذى أصبح من أهم الشخصيات ف مستقبل فرانك العملى. طلب 
إريكسون من فرانك عام ١377‏ أن يقوم بتصميم بعض قطع الأثاث والمنسوجات 
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؟ 


لمتجره. وق السنة الثانية مع ظهور الحكم النازى» تم إجبار فرانك على ترك النمسا 
والرحيل إلى السويد. وبحلول عام ١514‏ صب تركيزه بصورة أكبر على تصميم 
الأثاث والمنسوجات والتصميمات الداخلية المزلية وبصورة أقل على العمارة. 

تميزت أعمال فرانك فى السويد فى ثلاثينات القرن العشرين بالتزامه القوى 
باستخدام الألوان والنماذج البسيطة» وبفكرة أناقة النسب والراحة فى التصميمات 
الداحلية المتزلية. وقد قام بالاشتراك مع إريكسون, الذى كان دوره كمنظم أكثر 
منه كمصمم.؛ بتصميم مقاعد الخشب المنحيئء والأرائك الممتلئة» وخزائن الأدراج 
الأنيقة والمزحرفة بالتطعيم والماركيترى» والمصابيح النحاسية القياسية الى تعطى 
إضاءة ناعمة» والأقمشة الملونة والمزينة بالرسوم للستائر والتنجيد. وقد أصبحت 
بعض أنواع الأثاث» مثل المقعد بلا ظهر المصرى الاستلهام وذى الثلاثئة قوائمء 
ومنضدة التزيين ذات الثلاث مرايات» أصبحت علامات مميزة لأسلوبه. وأصدر فى 
عام كتابه "العمارة كرمز" [وططالا5 2 85 عتتاءة1لطءنى » الذى 
حاول فيه أن يبرهن أن العمارة تختص هما هو أكثر من الوظيفة والتكنولوجياء كما 
نشر أيضا مقالات عديدة فى محلة التصميم السويدية "فورم". 

لم يستنبط فرانك أسلوب تصميم حديثا فقط فى ثلاثينات القرن العشرين» 
ولكن أعماله كانت تسهم بشكل كبير فى تقد التصميم السويدى فى المعارض 
الدولية» فعلى سبيل المثال» قدم هو وإريكسون فى معرض باريس العالمى فى عسام 
377 ١اتصميما‏ خلويا مشرقا لشرفة مؤثثة مقاعد من الخيزران وأحواض نباتات من 
الفخار. وقد رأى النقاد فى هذا التصميم إحساسا جديدا أقل قسوة من "الحدائة 
الوظيفية" للباوهاوس» والذى أطلقوا عليه اسم "الحداثة السويدية". وقد وصف 
النقاد التصميمات الداخلية الإنسانية المتميزة لفرانك بأكما حركة نحو صحة العقل فى 
التصميم. وبسبب عرض أعماله بشكل كبير فى الخارج ف الثلاثينات» فقد كان 
دوره فى تكوين التصور الخاص بالحداثة السويدية فى التصميم جوهريا أكثر من دور 
المصممين السويديين انحليين. 

وقد ظهر فكر عملى أكثر للحداثة فى فنلندا على يد أحد أعظم المعماريين 
ف القرن العشرين» ألفار آلتو» والذى يمكن اعتباره أيضا أحد الشخصيات المميزة فى 


التصميم الحديث. 
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ألفار آلتو 

ولد ألفار آلتو )١1577-1١78954(‏ فى ريف فتلندا فى بلدة كورتانه الصغيرة 
حيث قام بتصميم مبانيه الأولى. وقد كان تأثير الطبيعة الفنلندية - الوعرة 
الدراماتيكية - فكرة متواترة فى أعماله» فى نفس الوقت الذى هجر فيه أكثر 
الفنلنديين مصدرهم الطبيعىء الخشب. كان مسلك آلتو لنظرته المحردة من خلال 
نموذج العالم الطبيعى أكثر من الصور الندسية المستمدة من العالم الآلى. وفيما يتعلق 
يمذا الشأن. فقد اتفق آلتو مع التصميم العضوى للمعمارى الأمريكى فرانك لويد 
رايت» أكثر من اتفاقه مع الحماليات الصناعية للمحدثين الأوروبيين؛ أمشال 
لوكوربوزييه فى فرنسا وحروبيوس فق ألمانيا. 

رأى آلتو بوضوح أن العمارة هى نتيجة مباشرة للفهم المادى بين الإنسانية 
والطبيعة» وقد أحس أن الطبيعة يحب أن تكون مصدر الإلهام والمر شد والمعلم المطلق 
لأشكال البناء التصميمية» وأن تكون موطنا للإنسانية. وقد آمن بأن الطبيعة تعتبر 
عنصرا مريحا للنظر يمفرداتها الى تتمثل فى الألوان والملامس والأشكال» وأن العمارة 
يحب أن تنتفع بهذه المفردات كمصدر أساسى للتصميم. 

ذهب آلتو إلى هيلسنكى لدراسة العمارة بين عامى 21571١-1917‏ ويعد 
إتمام دراسته سافر إلى وسط أوروبا وإيطالياء وقد كان لإيطاليا بتقاليدها 
الكلاسيكية تأثير كبير على سيرته المعمارية المبكرة. ومن بين التأثيرات الأخرى الى 
ظهرت فق أعماله اللاحقة» الكتابات الخاصة برائد الفنون والحرف البريطانية وليم 
موريس» وكذلك تصميمات الآرنوفو الحيوية الشكل للمعمارى والمصمم البلجيكى 
هنرى فان دى فيلده. ومن بداية عمله اعتبر آلتو نفسه جزء من الحداثة الدولية» 
بالرغم من أنه يعتبر نموذجا للفنلندى الأصيل» وهذا يرجع جزئيا إلى عمله فى بلده 
الأصلى طوال حياته. افتتح آلتو مكتبا معماريا فى توركو عام 1971., ثم فى عام 
© انتقل إلى هلسنكى حيث عاش هناك حي مماته. ونال التو الاعتراف به 
دوليا لأول مرة للمشروعين المعماريين الكبيرين اللذين قام يما فى فاية عشرينات 
القَرن العشرين» وهما مكتبة فيبوريه )١3155-١951١/(‏ ومصحة بايميو -١9179(‏ 
.))١58+‏ والذى أبدع أفضل تصميماته من خلاهما. 

فاز آلتو فى عام ١571‏ بالمركز الأول فى مسابقة لتصميم المكتبة البلدية ف 
فيبوريه فى فنلندا. تميزت قاعة القراءة بالمكتبة بنظام إضاءة سطحىء يتكون من 


نقف 


سلسلة من وحدات إضاءة سقفية ذات عدسات على مسافات متساوية» ثما يسمح 
عرور الضوء الطبيعى إلى القاعة. كل وحدة من كوات السقف تتكون من أنبوب 
حر ساق مخروط يبلغ قطره 5 أقدامء ويحتوى على قطعة زجاحية دائرية سميكة تغلق 
قمة الأنبوب» وهذه المخروطات مصممة ومبنية بحيث تسمح بدخول ضوء الشمس 
مباشرة. ينعكس الضوء من السطح الداحلى للمخروطات ناشرا انعكاسات الضوء 
فى مساحة واسعة. احتوت كوات السقف على نظام معين يسمح بتطابق نفس 
نوعية الإضاءة ليلا ومارا. 

وتنميز قاعة امحاضرات فى مكتبة فيبوريه بسقف خشبى عازل للصوت على 
شكل موجات مستمرة» وقد تم بناء السقف من ألواح شب الصنوبر وال تكون 
حدود الشكل» وتخلق ستارا أفقيا متموجا من الخنشبء؛ والذى يتصل مباشرة 
بالنوافذ. ويبدو أن السقف المتموج يمثل تفسيرا نحتيا لستائر الضوء الى تظهر كثيرا. 
مع الشفق القطبى”"؛ ولذا عرف السقفى المتموج باسم "ستار الشفق" صنهاعنات 
8 وبالرغم من أن السقف قد تم تصميمة فى الأساس للتحكم فى 
الصوتيات فى حيز طويل وضيقء إلا أنما أعطت آلتو الفرصة لكى يعمل فى محال 
المعالجة الصوتية من خلال الأشكال الخشبية المنحنية الى غيرت درامتيكيا الحجحم 
المستطيل للحيز. ‏ 7" 

وى عام 2١1579‏ فاز آلتو فى مسابقة أخرى ممهمة إنشاء مصحة السل فى 
بايميو فى فنلندا. وقد كانت النظرية السائدة فى معاة مرضى السل تعتمد على نقل 
المريض من البيئة الموبوءة وعزله فى حيز مصمم بحيث يمتص أكبر كمية من أشعة 
الشمس ولحواء النقى. وتكون المبئى الذى صممه آلتو من ثلاثة أحزاء أساسية: قسم 
المرضى ويواجه الجنوب» والذى كان متصلا ممدخل مركزى يوصل لقسم العامة 
الذى يتصل بدوره بقسم الخدمات عن طريق مر للحركة. أراد آلتو أن يجعل الفصل 
بين النشاطات المتعددة أمرا واضحا جداء كما كان أيضا شديد الحساسية نحو حالة 
المريض. ركز آلتو على فاعلية الشمس للمريضء» وذلك عن طريق عمل فتحات 


الى الشفق القطبى ظاهرة ينحصر حدوثها قَ المناطق القطبية» وتسطع بحدة وتشاهد بالعين المحردة. وللشفق. 
القطبى شكلان أساسيان هما الشكل الشريطى والشكل الغيمى غير المنتظم» ويظهر فى بعض الأحيان على 
شكل أقواس أو منحنيات جميلة وأحيانا أخرى على شكل إشعاعات براقة تستمر للحظات. ويظهر الشفق 
القطبى بألوان مختلفة يغلب عليها الأعضر والأحمر. 


لحن 


لدحول أشعة الشمس فى فاية كل طرقة طابق. وكانت فتحات الشمس ممتدة 
بارتفا ع سبعة طوابق مع جعل الطابق العلوى مفتوحا على امتداد جناح المرضى. 
' هذه المرة قادت اهتمامات التو بتعديل حماليات الآلة الخاصة بالحركة 

الحديثة لتلائم الطبيعة البشرية» إلى تطوير ما أطلق عليه "أول مقعد خشيى مريح فى 
العال"» من حشب الزان الرقائقى المنحين. وقد أعطته تلك المقاعد العديدة ال 
صممها يبهذا الأسلوب شهرته الدولية كمصمم للأثاث. 

كانت الجلسة ومسند الظهر لمقعد بايميو (شكل 57)» الذى تم تصميمه 
لمصحة بايميو فى عام ١474‏ بالرغم من أنه لم ينجز حى بداية الثلاثينات» مصنوعين 
من قطعة واحدة من نحشب البتولا الرقائقى المنحئ» والمتصلة بقطعتين جحانبيتين 
مصنوعتين من نفس الخامة» لإطار المقعد ومساند اليد. كان هذا المقعدء. الذى 
قامت بصنعه شركة أثاث فى توركوء تصميما رائعا ذا فكر متميز ولم تكن له أية 
نماذج سابقة مماثلة» بالرغم من أن التجارب الى تمت باستخدام الصلب الأنبوبى 
على أيدى المصممين المحدثين الألمان والهولنديين؛ أمثال مارسيل بروير ومارت ستامء 
قد أثرت بشدة على شكله الأنيق المنحئ والبسيط إلى أدن حد. 

أهم مقعد بايميو آلتو لتصميم بمجموعة من مقاعد بلا ظهر وعربات طعام 
وطاولات من الخنشب الرقائقى» بدءا من عام » والى لا يزال أغلبها ينتج 
حي اليوم. ويعتبر المقعد بلا ظهر والذى يحمل نموذج رقم ٠٠0‏ أشهر القطع الى 
صممها آلتوء والىَ ميزت الكثير من تصميماته الداحلية الحديثة» وقد أعيد إنتاجه 
كثيرا (بالرغم من وجود العديد من النسخ المقلدة). وبدءا من عام ١9175‏ تم تنفيذ 
تصميمات آلتو للأثاث على يد أحد النجارين المهرة فى توركوء يدعى أوتو 
كورهون. وقد قام كورهون ف بداية الثلائينات بتطوير الوصلات أشكال الحروف 
1 ء لاء عا » وال ميزت تصميمات آلتو اللاحقة فى الأثاث. واعتير آلقو هذا 
التقدم التكنولوجى المفاجىء فى غاية الأهمية» وقارنه.باكتشاف الأعمدة فق العمارة. 

أسس آلتو فى عام ١9768‏ شركة آرتك لتصنيع وبيع الأثاث معقول الثمن 
وجيد التصميم والمصنع من الخشب الفنلندى. وأتاح متجر آرتك فى هلسنكى كل 
تصميماث آلتو للجمهور الفنلندى بشكل مباشر للمرة الأولى. وبالإضافة للأثاث 
الخشيى» باع متجر آرتك نسخا من المصابيح المعلقة» وال تم تصميمها أصلا 
بواسطة آلتو لمشروعاته المعمارية المتعددة. وكانت المصابيح المعلقة فوق الموائد 


يفف 


للطعام أو المقاعد للقراءة مصممة لتناسب حاجة المستخدم. وقد بيعت بعض 
المتتجات الأخرى تحت اسم آرتكء مثل المنسوحات ذات النماذج الخطية البسيطة 
المطبوعة باللونين الأسود والأبيض» وكذلك فازات سافوى الزجاجية, الى تم 
تصميمها فى الأساس فى عام ١59171‏ لمطعم سافوى فى هلسنكى. الأشكال المتموجة 
لتلك المنتجات»؛ الى تم تنفيذها بزحاج شفاف ومعتم بواسطة شركة إيتالا لصناعة 
الزحاج» كانت محاكاة لأثاث آلتو المصنوع من الخشب المنحئئ للعديد من مبانيه. 

وفيما بين عامى »1173-١317/‏ قام آلتو بالعمل فى فيلا مايريا فى 
نورماركو فى فنلندا والى يظهر تأثير حركة الدى شتيل فى تخطيطها وقطاعاتهاء 
وخاصة أسلوب بيت شرودر. يقع المبئ فى غابة طبيعية رائعة» ويستقر المسكن» 
الذى على شكل حرف ,1 بحوض السباحة وحمام البخار المتاخم له فى أرض خخالية 
من الأشجار» وبدلا من تحاهل الطبيعة المحيطة فقد استخدم آلتو الغابة كفكرة محازية 
لأشكاله المعمارية وتصميماته الداخلية. التتابع الذى يبدأ من الغابة» ويتضح مرورا 
بالمدحل المسقوف وحن داخل المزل» يعكس اهتمام آلتو بالبيئة الخيطة. ويتباين 
المدخل المسقوف بحرأة مع هندسية الواحهة الخارجية» مشيرا للتصميم الداخلى 
الديناميكى الكامن وراءها. ويوسع الشكل العضوى للبناء من المدخل» مكونا بوابة 
دخول حجذابة محاطة من جانب واحد بساتر من الشجيرات المنحنية المتبايية مع 
الجانب الآخر المفتوح والمدعم بجذوع الأشجار. هذا التصميم الأصلى الذى 
يستخدم الأشجار الطبيعية» يخلق انتقالا مثيرا من الغابة الطبيعية إلى الفراغ الداحلى 
المصمم على يد الإنسان» ويتزين السقف بأخحشاب خام طبيعية. 

داخل المزل يتكرر شكل الغابة بجازا فى التصميم الداحلى الداقء» حيث 
يستمر الخشب فى السقف, ولكنه يصبح أكثر نعومة» ويخلق إيقاع الغابة عن طريق 
وضع آلتو للأعمدة الهيكلية والعناصر الزحرفية بأسلوب حساس. النباتات الموضوعة 
ف مواقع استراتيجية» وال استخدمها آلتو فى الداحل للاإحساس بشكل الغابة» 
أضافت نعومة للحواف الحادة للأشجار الداخلية المجازية» بينما تدعم الفكرة 
العضوية. كما قام آلتو بتحويل درابزين السلم من دوره الوظيفى المحرد إلى غابة 
داحلية مثيرة» وقد وضعت العناصر الخشبية الرأسية بطريقة غير منتظمة بحيث ينفذ 
الضوء بنفس الطريقة الى ينفذ يما الضوء من خلال الأشجار ق الغابة. وبكسوة 


لكا 


سقف غرفة المعيشة بألواح من حشب الصنوبر - وال تغطى فتحات أجهزة 
التكييف - تصبح الحدود بين الداحل والخارج غير واضحة المعالم. 

ولتوفير الخصوصية بدون التعرض للارتباط البصرى بين غرفة المعيشة وغرفة 
الدراسة» استخدم آلتو وسيلة فاصلة أخرى بارعة وأصغر حجماء عبارة عن ساتر 
متموج يوضع على السقف فوق الحوائط المستقيمة المصمتة ويعطى اتصالا ثلاأثى 
الأبعاد بين الفراغات. ويتكون الساتر المتموج من نوافذ وشرائح حشبية بتشكيلات 
متبادلة تسمح لأشعة الضوء الرأسية بإنارة الغرف المتجاورة. وطبقا للتوقيت خلال 
اليوم تظهر حصائص شديدة التباين من الضوءء نتجت عن أشعة الشمس الى تخترق 
السقف الخشيى» وهو تأثير ضوئى يذكرنا بضوء الشمس فق الصباح الباكرء أو فى 
فترة ما بعد الظهيرة ف الغابة. تعتبر فيلا مايريا من أحد أفضل أعمال آلتوء ويرجع 
الكثير من نحاحها لاستخدام آلتو الرائع للبيئة المحيطة. وقد حررت لغة التسصميم 
الغنية آلتو من المفردات المعمارية التشكيلية الصارمة؛ مما نتج عنه تصميمات داخلية 
ثلاثية الأبعاد بالغة الإشراق. 

وبحلول سوق نيويورك العالمى فى عام 2١315‏ رسخ آلتو مكانته كواحد من 
الأساتذة الرئيسيين فى الحركة الحديثة. وقد كان متميزا عنهم ف إضافة جو من الدفء 
والإحساس والتأمل والدمال والسحر لأسلوب عصر الآلة الصارخ. وقد أصبح "ستار 
الشفق" الملمح التصميمى المميز للجناح الفنلندى فى السوق العالمى. وكان آلتو قد دخل 
المسابقة الى عقدت من أجل تصميم هذا الجناح» وقدم ثلاثة مشروعات منفصلة وفاز 
بالجائزة الأولى» وكذلك الثانية والثالثة. وقد ضمت نسخته النهائية حائطا متموجا من 
الخشب الرقائقى» يشكل فراغ العرض المنظم بشكل قطرى داخل هيكل مستطيل. وعتد 
هذا الحائط المتموج إلى أقصى ارتفاع الفراغ الداخلىء ليميل للخارج فوق المشاهدء 
مثلما تسود الإضاءة الشمالية الطبيعة الفنلندية. 

وقد استمر إنتاج أغلبية أعمال آلتوء ولا تزال تحمل نفس قيمتها حينما 
صنعت لأول مرة. وحي الآن لا تزال مكتبات رياض الأطفال والمعاهد الاجتماعية 
فى فنلندا» على سبيل المثال» تحتوى على العديد من. قطع أثائه الأصلية» المحتفظة 
بنفس الحودة والوظيفة كما تصورها لأول مرة. وف الواقع تتميز تصميمات ألفار 
آلتو يحودة تتحدى الزمنء نابعة من إنسانيته الأصيلة» ومن قدرته على الاحتفاظ 
بالتقاليد والوفاء .متطلبات العالم الحديث. 
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الطراز الدولى 

وبحلول عام كانت الشهرة الدولية للحركة الحديثة قد ثبتت» وأقام 
متحف الفن الحديث فق نيويورك معرضا دوليا لعرض التخطيطات والصور الخاصة 
بأعمال لوكوربوزييه وميس فان دير روه 00 جروبيوس» مع أعمال معماريين من 
إيطاليا والسويد وروسيا وأمريكاء ومن الآن أصبح خم "الطراز الدولى” 
عانط5 121620310221 مرادفا للحركة الحديثة. 

صاغ المؤلفان هنرى راسل هيتشكوك وفيليب جونسون معا مصطلح 
"الطراز الدولى"؛ وذلك فى الكتالوج المصاحب لانعقاد المؤتمر. وقد تحجول المعرض 
لمدة عشرين شهرا فى إحدى عشرة مدينة أمريكية؛ وتلاه معرض صغير متنقل 
والذى استمر يتجول لمدة ست سنوات. وقى نفس الوققت» أصدر هيتشكوك 
وجونسون كتابهما الأساسىء "الطراز الدولى: العمارة منذ عام 2»"١975١‏ والذى 
شرح وحدد وأظهر بوضوح خصائص الطراز» مفصلا مبادئه ومحظوراته» ومقترحا 
كيف يمكن تكييفه للاستخدام الأمريكى. لم يعلن المعرض أو الكتاب عن أى شىء 
لم يسبق السماع عنه بالنسبة للنخبة الرئيسية من المصممين فى الولايات المتحدة 
الذين عملوا بالفعل بنفس الأسلوب, من أمثال ريشارد يوزيف نيوترا ورودولف 
شندلر وقليلون آخرونء ومع ذلك فقد ساهم المعرض والكتاب معا فى دفع طليعة 
المصممين إلى ابتكار أشياء جديدة. لقد لخنص المعرض والكتاب الإنمماز الأوروبى» 
وأعطيا له اسماء ورسخا الأسلوب الحديث فى عقول العامة (زبائن المستقبل) فى 
الولايات المتحدة. 

حدد هيتشكوك وجونسون المبادىء الأساسية للطراز الدولى قائلين: 
"هناك؛ أولاء تصور جديد للعمارة كحجم أكثر منه ككتلة. ثانياء التناسق أكثر من 
التماثل المحورى يصلح >كوسيلة أساسية لتنظيم التصميم. وهذان المبدأن» إلى :جانب 
المبدأ الغالث الذى يحظر استخدام الزحرفة التطبيقية الاعتباطية» تميز منتجات الطراز 
الدولى. وهذا الطراز الجديد؛ لا يعتبر دوليا من حيث إن إنتاج إحدى الدول يشابه 
إنتاج دولة أخرى» ولا من حيث صعوبة تصنيف أعمال رواد متعددين يتشكل 
واضح. لقد أصبح الطراز الدولى واضحا ومحددا شيئا فشيئا فقط حينما بحح 
المبدعون المختلفون على امتداد العالم فى القيام بتجارب ممائلة"9". 
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لم يدرج المولفان تمفصل الإنشاء كمبدأء ولا وضوح التصميمء ولا استقامة 
التشكيل؛ والىّ صارت مبادىء أساسية فى أعمال الطراز الدولى اللاحقة فى الولايات 
المتحدة. وق نطاق جهودسا لتمييز وتشكيل طراز جديد فق تاريخ الفن وإعطائه تصديقا 
تاريخياء قاما بالإعلان عن الفضائل الشكلية للطراز الجديد أكثر من أى مطامح وظيفية. 
وهذا الانفصال خلق بالفعل انشقاقا بين المعماريين فى أوروبا والمعماريين فى الولايات 
المتحدة. وهو ما دفع ألفريد بارن» أمين متحف الفن الحديثء إلى أن يطلق على الطراز 
الجديد اسم "ما بعد الوظيفية" 02211560ناءهدا8056-5. وبالإضافة لذلك» وق محاولة 
لإزالة كل المعاق السياسية الشيوعية الماركسية» تجاهل المؤلفان الأهفداف الأجتماعية 
لمدرسة الباوهاوسء الى كانت ترمى إلى خلق تصميم جيد لكل إنسان ورفع المستوى 
العام للمعيشة. ولذلك اتهم هيتشكوك وحونسون لاحقا ممحاولة تحويل الحداثة إلى بحرد 
نظام حمالى بدون دعوة احتماعية. 

وف كتاب "الطراز الدولى" حدد هيتشكوك وجونسون ثلائة مفاهيم 
للفراغ الداحلى: "أولاء فراغ حجم المبئ الذى يتألف من المحتوى الكلى للمبى أو 
جزء كبير منه. ثانياء الفراغات الى تنفتح على بعضها البعض بدون قواطيع فاصلة. 
وأخيرا الفراغات المغلقة الاعتيادية. والنوع الثاى من الفراغات هو الابتكار الخاص 
بالطراز الدولى. وعلى النقيض من الغرف المغلقة تماما للماضى» فإن مصممى الطراز 
الدولى يؤكدون على أهمية وحدة وتواصل الحجم الكلى الداخلى للمبن. واستقلال 
الحوائط الستائرية المقسمة للحيز وتنوعها فى الحجم والشكل يتباين مع انتظام 
الأعمدة الإنشائية المستقلة القائمة بذاتها. وكذلك انسياب الوظيفة» والعلاقة بين 
الوظيفة والأخرىء يمكن التعبير عنها بوضوح. والحوائط الستائرية المختلفة الى تخدم 
أغراضا مختلفة يمكن أن تكون من مواد وخامات مختلفة» ويبقى دائما عامل نحافتها 
وتحررها من أداء الواجب الإنشائى أمرا هاما. وبينما تعطى الأعمدة المرئية إيقاعا 
أساسياء فإن الحوائط الستائرية تنتج لحنا يمكن تقييده أو إطلاقه ‏ حسب رغببات 
المعمارى. إن تطور التخطيط الحرء وخاصة باستخدام الحوائط الستائرية المنحنية 
والمائلة» لا يتحقق سوى ف الإنشاءات ذات الشخصية المعمارية التامة الوضوح. 
وقد أعطيت للفراغات الداخلية الحديثة نوعا جديدا من التصميم الفراغى المحجرد 
والذى لم يكن معروفا فى العمارة من قبل» ولكنه أحد عناصر العمارة الحديثة الذى 
يساء استخدامه بسهولة سواء من الناحية العملية أو الناحية الجمالية. أما الفراغات 
المغلقة الاعتيادية» النوع الثالث من الفراغات الداخلية» ففادرا ما تكون ذات 


لل 


شخصية معمارية واضحة. وتعتمد فى تحقيق طابعها الخاص على مراعاة النسب 
وعلى محتوياتها"””. 

لقد تعلمت الأجيال المختلفة من المصممين جيدا قواعد الإنتاج الكمى» 
والذى أصبح اقتصاديا من خلال التكرار والتوحيد القياسى. وأصبحت الوظيفية هى 
أهم وجه فق التخطيطء لأن التصميم يجب أن يتعامل مع أكثر الأوجه عملية فى 
العالم الحديث المعقد. وإذا حل التصميم كل المشاكل الوظيفية تماماء فإنه يعتبر 
بشكل عام جميلاء بغض النظر عن الناحية الجمالية» وتم إهمال الزخرفة لأنها دون 
غرض وظيفى وتزيد من التكلفة. وقد أصبح الطراز الدولى خلال الثلاثينات هو 
بؤرة العمارة والتصميم الحديثين» وكانت إسهامات امحدثين محل إعجاب وتقدير 
الجميع» وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وخلال العشرينات والثلاثينات كان 
هناك تطور من نوع مختلف ف التصميم الداحلى» صاحبته شعبية واسعة فى فرنسا 
وبريطانيا وأمريكاء وهو ما عرف باسم الآرديكو. 
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الفصل السادس 
الآرديككلو 


الآرديكو 2600 4ه هو طراز فى التصميم والزحرفة بلغ ذروته فى فترة 
ما بين الحربين العالميتين» واعتبر استجابة لتحدى أسلوب الحركة الحديثئة الوظيفى 
المنطقى. وقد انتشر طراز الآرديكو ليشمل كل أمور الحياة اليومية ‏ خلال تلك 
الفترة. ويتميز طراز الآرديكو بالإلهام الكلاسيكى, واستخدام الأسطح الملساء 
لتطويق الأشكال الثلاثية الأبعاد» والميل إلى استخدام الخامات الفخمة والغريية 
والوحدات الزخرفية الهندسية المكررة. وبالرغم من أن الطراز لم يلق الاهتمام 
والانتشار الكامل حى عام 1575١.ء‏ إلا أن مصدره كان أعمال ما بعد الحرب 
العالمية الأول لمصممى فرنسا الرواد. لقد أذت الأشكال الكلاسيكية لأفضل قطع 
الأثاث الفرنسية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كنماذج لتنقية التصميم من 
الزيادات والأفراطات المروعة للآرنوفو. بينما كان الآرنوفو ثقيلا ومعقدا ومزدحماء 
كان الآرديكو رشيقا وبسيطا ونقياء فلم تكن النطصوط ف الآرديكو ملتفة 
ومستديرة مثل دوامة الماء» وإذا كانت منحنية فإنها تكون متدرحة وممتدة ومتواصلة 
مثل موج البحر» وإذا حاءت مستقيمة فهى فى استقامة المسطرة. لا يعتبر الآرديكو 
مقابلا للآرنوفو» ولكنه بعدة طرق يعتبر امتدادا له» وخاصة فق ثرائه بالزخحرفة 
المفرطة والخامات الحيدة والصنعة الممتازة. 

قام المصممون الفرنسيون فى معرض بر وكسل العالمى فى عام ١1٠١‏ 
عرض العحيدات الدزعره بإسلزب لاد ىجيا عردن الحسْجوو الألهن 


تصميمات جديدة تماما. كانت غرف بسيطة وذات شكل هندسى» وأظهرت تأثير 
تشارلز ريئ ماكنتوش. وبالرغم من أن النقاد قد نظروا للتصميمات الجامدة للعديد 
من العارضين الألمان بشىء من الازدراء إلا أنه كان من الواضح أنهم يعرضون شيئا 
متقدما عن الآرنوفو العتيق. وقد دفع ذلك المصممين الفرنسيين إلى بذل جهد 
إضاق للحفاظ على موقعهم كرواد للذوق» ذلك الموقع الذى تمتعوا به منذ القفرن 
الثامن عشر. ومن هنا بدأت الخطة الى تمدف إلى إنشاء معرض دولى يهتم 
بالتصميم فحسب تأحذ شكلا محددا واضحا. وقد استمد مصطلح الآرديكو مسن 
عنوان هذا المعرض الدولى. لقد نشأ "معرض باريس الدولى للفنون الزخرفية 
والصناعية الحديفنة" 645هروءة1 كعك دعل علهدهغسدمعام1 سمغتومم:8 وتعوط 
5 59و61 ت5نلم1 )ء . وطابع الأعمال الفرنسية المعروضة فيهه؛ نتيجة 
للمجهودات ال بذلت لتحديث 00 الداحلى الفرنسى» والذى جاءت بعده 
- على غير العادة - العمارة فى المرتبة الثانية. كان كل من الآرنوفو والحركة 
الحديثة يعتمدان على أساس معمارىء مع اعتبار التصميم الداحلى فنا أدق» ولكن 
فى الوقت الحالى حاز التصميم الداخلى على كل التركيز والاهتمام. وقد كان 
مخططا لهذا المعرض أن يعقد فى عام 2١11©‏ ولكنه تأحل لعام ١976‏ بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. 

وقد حقق المعرض بحاحا فوريا كبيرا» ويمكن التحقق من ذلك عن طريق 
إحصاء عدد الزائرين الذين مروا من بواباته. وعلى المدى الطويل اقترن المعسرض 
بحيوية التصميم الفرنسى» وقدم القوة الدافعة لانتشار جماليات الآرديكو فى جميع 
أنحاء العالم. وأقيم معظم المعرض على الأجنحة الفرنسية» وكانت أكثر المعروضات 
مقدمة من المتاجر الفرنسية الشهيرة. وتضمنت الملامح المميزة لهمذه الأجنحة 
استخدام الحوائط المعمارية المتعرجة» واستخدام الخامات غير المعتادة» واللوحات 
الحائطية الزخرفية, وزخرفة أعمال المعدن والزجاج بنماذج هندسية وزهرية. رما 
كان أكثر الأجنحة تميزا هو جناح المصمم الفرنسى إكيل جاك رولمان. 
إيميل جاك رولمان ش 

كان ييل جاك رولمان )١91325-141/9(‏ هو الرائد الشهير للتصميم 
الداحلى وتصميم الأثاث الفرنسى ف فترة العشرينات. لقد عمل فى ظل تقاليد 
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القرن الثامن عشر الفرنسية» وكانت تفصيلاته المعمارية ونسب تصميماته الداخلية 
كلاسيكية الاستلهام» وتصميماته للأئاث كثيرا ما تضم ملامح مرتبطة بفترة طراز 
الإمبراطورية الفرنسىء مثل القوائم المحززة المسلوبة» والطاولات الى تشبه الطيل. 
وكثيرا ما طعمت خطوط الأثاث بقطع رفيعة من العاج» وزخارف رقيقة تغطضى 
أقدام القوائم» وكانت حودة الصنعة تضاهى جودة القرن الثامن عشر. 

لم يتدرب رولمان كنجار أثاث؛ ولكنه بدءا من عام ١9101١‏ اكتسب خبرة 
العمل باستخدام الخامات الفخمة والثمينة (والى كانت علامة مميزة لأعماله 
اللاحقة) فى ورش والده لصناعة ورق الحائط والمرايا الباريسية؛» وعندما توق والده 
فى عام ١6037‏ تولى رولمان إدارة هذه الورشء؛ وعمل ف إعادة تحديد التصميمات 
الداحلية للعملاء الأثرياء من الطبقة المتوسطة. وقد تزوج فى نفس العام؛ ومثل 
العديد من المصممين والمزخرفين الآخرين قبله وبعده. صمم أغلب الأثاث لمورل 
أسرته بطراز ني وكلاسيكى بسيط. كان منهج رولمان فى العمل خلال سيرته العملية 
القصيرة نسبيا يعتمد على عمل الرسومات التخخطيطية ثم تسليمها للحرق لتنفيذ 
التصميم. فى عام ١91١١‏ عرض رولان أحد تصميماته لورق الحائط فى صالون 
الفنانون المزرحرفون. وقد زادت شهرته من خلال ردود الأفعال المؤيدة بحاه قطلع 
الأثاث الى عرضها فى صالون باريس للخريف لعام .١517‏ تألفت هذه القطع من 
مكاتب وطاولات خشبية بوحدات زخرفية ني وكلاسيكية وقوائم مسلوبة (أسلوبه 
المفضل). وأسس ف عام ١31١5‏ شركة جديدة باسم "رولمان أيه لوران" مع الرسام 
والمزحرف بيير لوران. ومنذ ذلك الوقت طور رولان أسلوبا متميزا بشكل كبير 
حقق له نحاحا كبيرا فى فترة العشرينات. وقد ركز على جمع الخامات الفخمة - 
وال تتضمن الحرير والمخمل والأبنوس والعاج -- مع تقنيات أشغال الخشب وال 
تذكرنا بالقرن الثامن عشرء واستخدم كذلك الأشكال البسيطة الواضحة» والىّ 
نتجت عنها تصميمات زخرفية منقوشة وملونة بغزارة» ذات طابع حديث لتناسب 
اتحاه الذوق البورجوازى. 

وقد بلغت سيرة رولمان الإبداعية أوجها فى "معرض باريس الدولي للفنون 
الزخرفية والصناعية الحديئة" فى عام .١3915©‏ حيث عبر رولمان عن نفسه بشكل 
واضح من خلال سلسلة تصميمات الغرف الى عرضها فى ذلك المعرض. وقد تمت 


>58 


دعوته لتصميم تحهيزات جناح السفير» وتمكن باقتدار من عرض مزيجه المتميز مسن 
الضخامة والبساطة» والفهم الكامل للخامات الجيدة. كانت غرفة الطعام تتميز 
بالدقة الكلاسيكية» الى لازمت أعمال رولمان» واحتوت على مقاعد مستمدة من 
طراز الجندول 6020016 للقرن الثامن عشر. أما يمو جناح المجمع (شكل 58)») 
والذى صممه بممشاركة صديقه المعمارى بيير باتو» فقد كان تعبيرا راتعاعن 
أسلوب رومان الفخخم للغرف العامة. ويتميز البهو بالتغطيات الحائطية ذات النماذج 
الجريئة» وثريات السقف الضخمة؛ والتفاصيل الكلاسيكية الى تتضمن الكورنيش 
الذى يحيط بالبهو عند نقاط التقاء الحوائط بالسقف. يعتبر جناح المجمع من بين 
أعظم إنحازات حركة الآرديكو. 

كانت إبداعات رولمان محل تقدير الجميع» حيث نبعت بمجتها من قدرته 
على تركيب نسب متجانسة» ومن اهتمامه الكامل بالتفاصيل. ويمكن ملاحظة 
موهبته كمصمم فى روعة وكمال تصميماته لمقابض الأبواب والمداقء ووحدات 
الإضاءة الثابتة والإطارات. 

كان تسويق أعمال رولمان مقصورا بالضرورة على الأثرياءء ولتأكيد 
اقتصار ملكيتها على الخاصة» فقد تم إعطاء كل قطعة أثاث رقما مسلسلا لتمييزهاء 
وذلك بدءا من عام 2١94774‏ وكذلك تم إصدار شهادة لكل قطعة مباعة تتحوى 
الرقم وتوقيع رولمان. كان رولمان على معرفة بعملائه وماذا يحتاحون» حيث كانوا 
يدركون قيمة تكاليف العمالة والخامات. استخدم رولمان الخامات النادرة والفاخرة 
فقط فى قطعه من الأثاث» وكانت القشرات الخشبية مثل حشب الباليسندرو 
والأمبوينا والأمارانث والأبنوس والماهوجئ الكوبى» كلها مطعمة بالعاج أو ذبل 
السلحفاة أو قرن الخرتيت» ومناضد التزيين مزحرفة ببانوهات الحلد أو الحالاشات 
( جحلد مك قرش القط ) أو البرثمان ( ورق نفيس شبيه بالرقوق ). وزينت 
شرائط الحرير مقابض الأدراج ما أضفى لمسة من الرقة» وفى بعض ال حالات النادرة 
كان يتم إرسال بعض القطع لتدهن يورنيش اللك. 

كانت قطعه من الأثاث تتميز بالجمع بين الأشكال الأساسية البسيطة 
نسبياء والزخحرفة الزاهية» والخامات الباهظة. توجد حزانتان من طققم واحد لرولمان 
يعود تاريخ صنعهما لعام ١555‏ فى متحف الفنون الزحرفية فى باريس وفى متحف 
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متروبوليتان للفن فى نيويورك» تعرضان التوحيد المطلق لأفكاره فى العملء 
وتوضحان بإسهاب براعته الفائقة فى هذا المحال. الخزانتان مصنوعتان من حشب 
الورد ومطعمتان بالأبوس والعاج» وتذكرنا الزخارف الزهرية الموحودة على 
مقدمتهما بأسلوب الآرنوفو (شكل 15). ولكن يتضح من التفاصيل الموجودة على 
حواف القطع أن روح الآرديكو هى السائدة. وقطع العاج الموضوعة فوق حشب 
الأبنوس فق الحافة العلياء توحى بزحرفة يونانية مدببة. تعتبر القطعتان كلاسيكيتان 
إلى حد بعيد» وقد تم تشطيب شرائط الحواف المزوية الى تمتد من القوائم القصيرة 
إلى الحافة العليا البيضاء بقطع صغيرة من العاج. وكاتت القوائم الخلفية ضعف 
عرض القوائم الأمامية وذات قطاع مربع, بينما القوائم الأمامية مستدقة الطرف 
برقة نحو الأسفل وذات قطاع سداسى. أما التفاصيل بالغة الدقة لأشغال العاج ى 
المقدمة فكانت ذات حدود مفتوحة لتحديد النماذج الزهرية» وف نفس الوقت 
على القوائم الأمامية أسلوب رولمان على سي وججه. وتكشف أيضا الخزانة 
الموجودة فق مجموعة فيليكس مارسيلاك فى باريس عن عبقرية رولمان. فقد كان 
للخزانة شكل كلاسيكى همستدير» وهو شكل ربعا يعود إلى نحخارى الأثاث الألان 
فى القرن الثامن عشرء وتحمل نفس خطوط أغلبية أثاث لويس السادس عشر 
ال من 

الراقية» والى كانت من بينها غرفة الشاى فى عابرة المحيط 'إيل دى فرانس"» وحجرة 
اجتماعات لغرفة التجارة فى باريس» وقطع أثاث لقصر الإليزيه فى عام .١1957‏ 
وبنهاية العقد أصبحت تصميماته أكثر فخامة وأعلى سعراء وبدأ قَ الجمع بين 
الأعشاب الغالية مع الخامات الحديئة مثل الصلب الأنبوبى. لقد برر استخدامه 
للمعدن بقوله إن المعدن يقاوم التلف الذى يحدث للقشرات الخشبية من الجفاف 
الناتج عن حرارة المنازل ذات التدفئة المركزية. ويعتبر مكتب رولمان الذى صنعه فى 
عام ١577‏ لمهراجا أوف إندور مثالا رائعا للاستخدام الناجح للمعدن» فأجزاؤه 
الفخمة تتضمن بعض الكماليات المطلية بالكروم مثل الهاتف والمصباح الدوار وسلة 
الفنانون المزخرفون السنوى. وكانت بحهيزاته الأخيرة وال عرضها فى معرض عام 
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7 فى أغلبها روستيك وبسيطة بشكل كبير مقارنة بأعماله الأولى» وقبل سنة 
من وفاته أغلق رولمان شركته الى أخذت ف الافيار نتيجة لتغير الأذواق. وبالرغم 
من أن بحاحه استمر لعقد واحد فقطء فإن أعمال رولمان الرائعة للمعارض الدولية 
المهمة ومشروعاته العامة قد وضعته فى مركز الصدارة للآرديكو الفرنسى. 

فشل العديد من مصممى الأثاث فى العشرينات من الخروج من دائرة تأثير 
رولمان» وبقيت العديد من أعمالهم كمحاكاة باهتة لإبداعاته الرائعة. ومن بين 
هؤلاء المصممين الحديرين بالذكر» والذى كان كل واحد منهم قادرا على إنتاج 
أثاث أنيق بطراز الآرديكو: جول ليلوء وليون ألبير جالو» وأندريه جرو. 


جول ليلو 

اشترك جول ليلو ف البداية فى صالون الفنانون المزخرفون لعام 219555 
وحقق سمعته من خلال إتباعه لأسلوب زخرق حذر وأقل فخامة من أسلوب 
رولمان» ولكنه ناحح تحاريا. ويتميز هذا الأسلوب بالميل الشديد للانسجام» وحلو 
النجارة من العيوب؛ واستخدام أفضل الخامات المتاحة. وكانت الأخشاب ذات 
الألوان الدافئة علامته المميزة مثل حشب الحوز والأبنوس والأمبوينا والباليسندرو. 
لم يستخدم زخارف الماركيترى» وكان التطعيم يتم بالعاج أو الحالاشات. وقد 
أدخل ورنيش اللك فى أواحر العشرينات» وبانوهات الزجاج المصنفر والتركيبات 
المعدنية فى الثلاثينات. وكانت الأعمال الأخيرة محدودة بقدر الإمكان؛ لاعتقاد ليلو 
بأنها على عكس الخشب لن تصمد مع الزمن. وتضمنت مشروعات ليلو أطقما 
للسفارات والوزارات» وغرفة طعام لقصر الإليزيه» وأطقما لعابرات المحيط أتلانتيك 
وباستور ونورماندى. وكانت آخر أعماله الجديرة بالذكر شقة تروق الفاحرة» الى 
تحوى غرفتين بأثاث للجلوس مطلى بورنيش اللك» وبيانو من حشب الدردار» 
وبانوهات حائطية من الحلد المراكشى العاجى اللون. 

قطع أثاث ليون البير جالو وهو أحد أفراد الجيل القدسم من مزخحرق 
العشرينات» كانت بالمثل تقليدية» حيث زخرفت أشكال القرن الشامن عشر 
الأساسية ببانوهات وقوالب زهرية منحوتة على نحو بارز. ولكن بدءا مسن عام 
89 تخلى ليون عن هذا الأسلوب معتمدا فى الزحرفة على القشرات المنشبية 
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ذات العمّد وخاصة حشب الجكرندا والكرز البرى» وذلك لتوفير تكوينات متباينة» 
وأدى استخدام المخنشب المطعم بالعاج أو الصدف إلى تعزيز بحازيع الخنشب الوافرة. 
وقد انضم إليه فى عام ١97١‏ ابنه موريس الذى كان نشيطا ومتعدد المواهب مثل 
والده» وقد اشترك الوالد والابن معا فى معرض عام 2١575‏ وقاما بتجهيز جناح 
المجمع ( الصالون الكبير ) وجناح السفارة الفرنسية ( غرفة التدخين وقاعة 
الاستقبال ). وقد اشترك آل جالو فق المعارض لسنوات عديدة» وكانت قطعهم من 
الأثاث ف العشرينات تتكون من أخشاب الباليسندرو والجوز والأبنوس والأمبوينا 
والكافورء ويتم تزيينها فى بعض الأحيان بالحالاشات وبقشر البيض. وبدءا من عام 
57 واجهتهم المشكلة الى واجهت كل العاملين فى الأخشاب؛, وهى هل 
يتكيفون مع أم يكافحون الاقتحام الثورى للزجاج والمعدن؟ وقد اخعتاروا لحل 
الأول» ليقدموا سلسلة رائعة من الأثاث الحديث» مثل طاولات لعب الورق 
المصنوعة من الستانليس ستيل أو ذات الأسطح القابلة للانقلاب» والخزانات ذات 
المرايا وطاولات الشاى. وكانت الأبواب والقواطيع والتسريحات النسائية المطلية 
باللك هى المفضلة على الدوام؛ وتحتوى على ويحدات زخرفية تتراوح من القرود 
والأسماك إلى الأشكال الهندسية النقية. 
أندريه جرو 

كان أندريه جرو )١377-١884(‏ من بين المزخرفين الشباب الذين 
قاوموا حركة الآرنوفو فى السنوات الأولى من القرن العشرين. شارك جرو وجهة 
النظر الى ترى أن الآرنوفو يمثل أسلوبا إبداعيا أكثر من اللازم؛ أسلوبا يتم فرضه 
على ذوق الجمهور أكثر منه أسلوبا قد تطور منطقيا لأسلوب آخر يسبقه زمنيا. 
وتبئ حرو وجهة نظر ترى أن الأشكال التقليدية والتقنيات السابقة لإدحال 
الميكنة» يمكن تكييفها لاستخدامات القرن العشرين» وتضمينها بإحساس من الخيال 
الجامح» وتوظيفها لمهارات المصممين المعاصرين 

آمن جرو أن أكثر المتغيرات أهمية فى طريقه هو العميل. وبالرغم من أن 
كل حقبة تاريخية كان لها نصيبها من الصناع الماهرين» فإن ذلك ليست له أية أهمية 
بدون العملاء الرفيعى المستوى الذين يوافقون أو يرفضون محاولاتهم؛ والعميل دائما 
على حق. إن المستقبل يكمن ف الماضىء عندما تكون هناك أصول منظمة 
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ومتناسقة بشكل دائم للذوق الحيد. وإذا ما لاحظ أحد طراز لويس السادس عشر 
ف تصميمات أثاث جروء فذلك لأنه أيضا مستمد من نفس هذا النظام السرمدى 
الخالد. نفذدت تصميمات حرو على أيدى مجموعة صغيرة من الحرفيين فى الأتيلايه 
الخاص بهء وكان أشهر هؤلاء الحرفيين هو أدولف شانوء الذى أثر تعاونه قصير 
الأمد بعد الحرب العالمية الأولى على اختيار جرو للخامات بشكل غير محدود. وقد 
استعان حرو بعدد من الفنانين لعمل اللوحات والحداريات الى أدحعلت الألوان 
على تصميماته الداخلية» وكان أفضل الفنانين المفضلين لديه هى مارى لورنسين 
الى هذا ارجماقا من حبك ذو الرسيف » كنا قال حرو و كاك مين عجادة 
بعمل أو أكثر من لوحاتها فى التصميمات الداخلية الى عرضها فى صالون باريس 
للخريف منذ عام .١91٠١‏ 

تكمن سمعة جرو اليوم إلى حد بعيد فى غرفة النوم الى عرضها فى جناح 
السفارة الفرنسية ف معرض عام 2١550‏ حيث كان الأثاث محافظا ومستفزا فى 
ذات الوقتء وقد أصبح دولاب الأدراج المنتفخ المكسو بالجالاشات وشرائط العاج 
(شكل )7٠١‏ حديك المعرض. أما قطع الأثاث الباقية - ذات الخليط المكون من 
الأبنوس والحالاشات وتنجيد الفيلور - فقد أضفت الإحساس المطلوب بالرقة 
والأنوثة. 

كان بيير ليجراين )١374-1١4/1/(‏ أكثر مصممى الأثاث تأئثرا 
بالحركات الطليعية المفتونة بالفن الإفريقى» وهو تأثير بلا شك قد نشط نتيجة 
لمعرفته الشخصية عناصره الثرى جاك دوسيه؛ وقد قام بصنع أفضل قطعه الإفريقية 
على وجه الخصوص لدوسيه نفسه؛ وتضمنت هذه القطع سلسلة رائعة من مقاعد 
بلا ظهر مستلهمة من قطع أصلية من إفريقيا الوسطى. كان لإحداهاء والذى كان 
مستلهما من المقاعد الشعائرية لقبيلة آشانى ةوه » جلسة بحوفة بجلد مك 
القرش موضوعة فوق أربعة قوائم مطلية بورنيش اللك الأسودء وهناك مقعد آخر 
بلا ظهر وبخطوط ممائلة مغطى بقشرة من حشب الأبنوس ومطعم بالصدف» بينما 
كان هناك مقعد ثالث مصنوع من خشب الأبنوس وحشب القرو المصبغ وورق 
الذهب » والذى استلهم من مقعد الزواج بقبيلة مانحبيتو أ . كان 
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ليجراين خبيرا مبدعا فى استخدام الخامات غير المألوفة» وكثيرا ما كان ذلك يتم 
بتباينات فريدة وتنتج عنه نتائج مبهرة ومفاحئة» من حشب النخيل والرق والمحمل 
المحطط وورنيش اللك والمعادن المطلية بالكروم المصقول وورق الذهب أو الفضة. 

يعتبر الشيزلونج زيبرا من أشهر قطع الأثاث الى صنعها ليجراين. ويتضح 
ميله الشديد للعناصر الإفريقية بشكل كبير فى هذه القطعة الى صنعها فى عام 
6. ومقارنته بالأعمال المعاصرة الأخرى مثل شيزلونج لوكوربوزبيه 306 8 
فإن مقعد ليجراين ييدو غريبا وشاذا. وقد تم تقليد جلد الحمار الواحشى 
بالمحمل» أما مساند اليد فزحرفت بنماذج بحردة نفذت بشكل مكلف بالصدف. 
لوكوربوزييه» الذى ريما يعتبر أكثر القطع راحة من بين قطع الأثاث الى ابتكرها. 
منه سوى استكمال الناحية الجمالية. والمقعد بالكامل ينضج بالإحساس بالفخامة 
الزائفة» وهو من النوع الذى يقتنيه بعض الأثرياء من محبى الجمال حى يستلقوا عليه 
بأناقة بينما ينفثون الدحان. عموما يعتبر أسلوب ليجراين جريئا وقويا» وقد حقفق 
توازنا متكاملا فى جمعه للأشكال البسيطة والجريئة المستمدة فى أحوال كثيرة مسن 
الفن الإفريقى والتكعيبية. وكان ليجراين» مثل العديد مسن مصممو الآرديكر 
الآخرون» يرى نفسه قادرا على القيام بالتصميم بنفس النجاح ف عدد كبير من 
بحالات الفنون الرخرفية. 

#0 ا 

ازدهرت القدرة على التكيف والإبداع ف أعمال الآرديكو المعدنية» فقد 
كان المعدن يستخدم كثيرا لذاته فى البوابات الخارحية والأبواب الداحلية وكذلك 
يستخدم بشكل مشترك مع أى من الخامات الأخرى المفضلة. وقد مر تاريخ أعمال 
الآرديكو المعدنية بسلسلة من التطورات» فقد كانت العشرينات هى عصر الحديد 
اتحهوا لتفضيل المعادن الحديثة مثل الألومنيوم والصلب والكروم. وتتصف فترة 
الثلاثينات بأها غير مميزة بلون مفضل معين» حيث كان الزحجاج والمعادن اللامعة 
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مكملين لبعضها البعض» و كل منها عاكسا ولامعا وشفافا وغير ذى لون ثميز. 
والغرفة النموذجية ق الثلاثينات كانت ذات حوائط من مرايا وحواف معدنية 
محكمة» وتكرر ذلك فى قطع الأثاث المعدنية المنحنية. تلك الأفكار الصارخة كانت 
بعيدة كل البعد عن الأسباب المرتبطة بالنهضة الأصلية للحرف المعدنية وال كان 
وراء تدعيمها الحرق إدجار برانت. 
إدجار برانت 

كان إدجار برانت )١15750-١/88٠06(‏ رائد الفرنسيين المشتغلين بالمعادن 
فى العشرينات» ومن خلال عمل والده ى شركة هندسية» نما اهتمامه المبكر بالعمل 
باستخدام المعادن» وجاءت أغلبية أعماله الأولى بتكليفات مباشرة من المعماريين؛ 
الذين كانوا يحتاحون إلى الأعمال المعدنية للمنازل الخاصة والفنادق. وتميز برانت 
برغبته الدائمة فى العمل مع الآخرين» ودائما ما كانت أفضل أعماله تلك النىّ 
كانت نتاجا للمشاركة المباشرة مع الآخرين. 

قدم برانت الكثير لمعرض عام 211٠0١‏ ولكن لم تحقق أعماله النضج 
والبلوغ وجذب اتتباه العامة حب عام »١957١‏ عندما قام هو وشريكه هنرى فافييه 
ببناء مترل من تصميم الأخير فى باريس. وكانت بانوهات "جع ألزاس" وال يعود 
تاريخها لعام 2١1975‏ والموضوعة فى أروقة المصاعد فى مبئ سيلفريدحيز فى لندن» 
تعتبر أمثلة رائعة لأعمال برانت. الوحدات الزخرفية وحلزونات القضبان المربعة 
المقطع؛ والأربطة المسطحة المروحية الشكل الى تم تجميعها مع الأشكال شبه 
الطبيعية» كانت مثالية ونموذجية للآرديكو, مثل البانوه الم ركزى المثمن الأضلاع 
والموضوع ف أعلى منتصف التكوين. ومثل الحدادين الآخرين فى تلك الفترة صنع 
برانت استخداما زحرفيا الخدوش المطارق» وذلك لإعطاء ملمس للعناصر البنائية 
المستوية فى التصميم» وتحولت الحلزونات الى كانت تمثل السحب فق بانوهفات 
"يمع الزاس". مع إضافة أشكال أوراق النباتات» إلى ورود أو أزهار أخرى. كانت 
أعمال برانت لمعرض عام ١47‏ > بالمشاركة مع هنرى فافييه وبعض المصممين 
الآخرين -- أحد عناصر الجذب الرئيسية» وكان قاطوع الواحة (شكل )١١‏ فى 
جناح السفيرء والذى صنع من الحديد والنحاس الأصفر والنحاس الأحمر وبعض 
المعادن الأخرى, قد لفت أنظار جميع النقاد واعتبره أحدهم نوعا من الجواهر 
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الضحمة. لم تكن المصبعات الضخمة عند بوابة الشرف فى الحقيقة مصنوعة من 
الحديد» ولكنها نسخ من بعض الأعمال الى صنعها برانت لبعض ال ىشروعات فى 
أمريكاء ولأسباب مالية تم صنعها بالجبس ثم دهانها لتحاكى الحديد المطاوع. 
'وبالإضافة لأعمال المعادن المعمارية» صنع برانت كميات ض خمة من الأثاث 
الحديدى والصناديق المزحرفة لتغطية أحهزة إشعاع الحرارة» وال ازداد استخدامها 
بعد أن أصبحت أنظمة التدفئة المركزية شائعة فى المباى السكنية الكبيرة الت تم 
بناؤها فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

عمل إدجار برانت مع العديد من صانعى الزجاج» ولكنه نال أفضل 
الأعمال من دوم. فقد كانت أغطية المصابيح الى صنعها له دوم ناعمة وملساء من 
ناحية التشطيب» وكثيرا ما كانت تعتليها شرائط دوامية من الألوان» وهذا ما فتح 
الطريق فى منتصف العشرينيات للزجاج الثقيل امحفور بالأحماض بوحدات زخرفية 
هندسية أو زهرية نمطية» وهو ما كان يفضله دوم ف إنتاجه الخاص. وكان ذلك 
مناسبا بشكل خاص لتصميمات برانت من المصابيح وت ركيبات الأسقف وحاملات 
المصابيح الحائطية. كما استخدم أغطية مصابيح منحوتة من رخام المدمر بنفس 
النجاح. 

يعرض المصباح الأكثر شهرة كوبراء عبقرية برانت فى نمطيتها وشذوذها 
الحاد. وبالتباين مع الآرنوفو فقد استخدم الآرديكو تماذج الحيوانات بسهولة أكثر. 
ويعتبر مصباح كوبرا أكثر إبداعات برانت قوة ونبضا بالحياة» فالثعبان متريص 
ومستعد للاندفاع والعضء, وكان رأسه وجسمه الملتف يمثلان قاعدة للغطاء 
المصنوع من المرمر. وقد أمكن صنع مصباح كوبرا نتيجة لقوة وقابلية البرونز 
للطرق» فباستخدام الخشب أو الخامات الأخرى لم يكن ممكنا للتعبان أن يدعم 
ثقله» بغض النظر عن ثقل الغطاء. 

وقد اتبع بعض صانعى الحديد المطاوع الآخرين نموذج برانت مثل بول 
كيسء وإدوار شينك؛ وأديلبر سابو الذين قاموا جميعهم بإنتاج وحدات إضساءة 
تضم الزحاج والحديد معا. كان المعدن إحدى الخامات الى أسهمت بشكل كبير 


لحن 


فى التصميم فى عصر الآلة » وهو ما دفع الناقد ألستاير دنكان من أن يطلق على 
السنوات ما بين الحريين اسم: "العصر الذهبى للحديد المطاوع فى فرنسا"". 
كنن تنن ايآ 


عمل المصممون الفرنسيون فى معرض عام ١9785‏ كمزخرفين تقليديين» 
ينظمون وينسقون كل أوجه التصميم الداخلى لخلق عمل فى كامل يمكنه التعبير 
بشكل رمزى عن صاحب المسكن. وقد قاوم مصممو الآرديكو تعاليم الحركة 
الحديثة» لأنما أهملت الفردية والمظهر الزحرق للتصميم الداخلى الذى اعتقدواق 
حيويته وضروريته بشكل كبير. تغير هذا الوضع بعد معرض عام 2١576‏ حيث 
بدأ اليل الحديد من المصممين الفرنسيين فى استخدام جماليات الحركة الحديثة فى 
أعمالهم. وقد أزعج مصممو المودرن 00612 » كما كان يطلق عليهم » الحرس 
القدسم وبالتحديد بول فولو» وذلك بسبب إتمالهم الواضح للتقاليد الزخرفية 
الفرنسية. وتعرض سيرة حياة إيلين حراى هذا الاتحاه» فقد كانت أعمال جراى 
الأولى فاحرة وغنية ومتمسكة بطراز الآرديكو. ولكن خلال فاية العشرينات وى 
الثلاثينات أصبحت حراى إحدى الشخصيات الرائدة فى النظرية الثورية الجديدة 
للتصميم والبناء والى أصبحت معروفة باسم الحداثة. 


إيلين جراى 

كانت كل أعمال إيلين جراى )١19175-1١781379(‏ الأولى فريدة من نوعها 
تقريباء وكانت تصنع أغلب قطع أثائها بنفسهاء وساعدها فى ذلك لعدة سنوات 
الحرق الياباى إيناجاكى الذى تخصص ف نحت العاج وتطبيقات ورنيش اللك. 
قضت حراى سنوات الحرب ف لندن؛ وعادت إلى باريس بعد الحدنة لتعيد افتقاح 
ورشها ولتتلقى فورا مهمة كبيرة فى عام 2١941١9‏ هى زخرفة شقة مصممة الأزياء 
سوزان تابو فى باريس. وقد أسفرت النتائج عن بعض إبداعات جراى الأكثر ترفا 
وتكلفاء وال كان من بينها قطعتان الأولى عبارة عن شيزلونج على شكل مركب 
أفريقى الاستلهام؛ مستند على اثنى عشرة قائمة مقنطرة (شكل ؟77). والثانية 
عبارة عن مقعد بذراعين منجد بلون قرنفلى ضارب للصفرة» وكانت قوائمه 


نهل 1ك ةن زه كاع 111 :معء12آ 1ل ملاقتاعا5 هدكنا5 طامط 0110160 رممعصتاط متقادهالة .1 
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الأمامية منحوتة على شكل أفاعى تشب للأعلى» ومكسو بحلد حيوانقى ليزيد مسن 
جو الفخامة. لقد كان واضحا بما لا يدع بحالا للشك أن حراى قد اتخذت خطوة 
للابتعاد عن أسلوبما القدم فى اتحاه فهم معمارى أكثرء وخاصة فى الرواق المؤدى 
إلى غرفة النوم؛ الى كانت. تحوى ستارا مطليا باللك الأسود. 

كانت غرفة نوم مونت كارلو الى صنعتها جراى - وتم عرضها ى عام 
37 فق صالون جماعة الفنانون الزحرفيون فى باريس - تمثل تحولها من الأسلوب 
الزحرق إلى الأسلوب الوظيفى» فقد تم تأثيثها بشكل متناثر يبعض قطع الأثاث 
البسيطة مثل القاطوعين اللذين يتكونان من قطعتين مطليتين بورنيش اللك الأبيض 
ومزودين بعجل يسير على قضبان (كانا متاحين أيضا باللون الأسود), بالإاضافة 
لبساط مزخرف وجلد حيوان ملقى عرضا فوق أريكة. وفى النصف الفائى من 
العشرينات ازدادت جراى اعتناقا للأشكال الهندسية والخامات الجديدة مثل الصلب 
الأنبوبى» وكذلك فكرة الإنتاج الكمى؛ وابتعدت تصميماتًا للأثاث كل البعد عن 
أسلويما الزحرق الغريب المبكر. وعن التقاليد الى تعتمد على الحرف»؛ وأحدت 
تشترك ف الكثير مع القطع الى تم تصميمها فق ألمانيا وهولنداء وعلى أيدى المجموعة 
الى كانت تحيط بالمعمارى المحدث لوكوربوزييه وشريكته شارلوت بيريان فى 
فرنسا. وقد تميزت تصميمائًا فى تلك السنوات بنعومة واضحة بعيدة عان 
التصميمات الحديثة القاسية الى كانت ق ألمانيا وهولنداء مثل مقعد بيبوندام فى عام 
8 ومقعد ترانسا فى عام .١911‏ وقد جمع الأخير بين التنجيد المريح والإطار 
الخشبى القابل للحركة» وبين الشكل الحديث البسيط جداء وقد خدم المقعد بشكل 
عملى المتطلبات المزدوجة للراحة والمرونة معا. 

اتخذت المرحلة الأخيرة من سيرة حياة جراى العملية اتحاها جديدا آخرء 
ففى منتصف العشرينات أقنعها الناقد جان بادوفيتشى بخوض بحربة العمارة وهو 
التحدى الذى دخلته بثقة و حماس كبيرين. وكانت محاولتها الأولى عبارة عن مترل 
خاص لنفسها والذى صممته مع بادوفيتشى ف روكبرون فى جنوب فرنسا ف عام 
8 ويحمل اسم 8-1027 » والذى اعتبر حديئا بشكل كبير» حيث كان له 
سطح مستو وحوائط مطلية بالجير الأبيض ونوافذ شريطية. 
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لجأت حراى للتخطيط المفتوح الذى تتميز به الحدائة» وقد سمحت ها 
حساسيتها نحو الاستخدامات العملية للفراغات الداحلية بأن تتجاوز تصميماتا 
الآراء والأفكار الحديثة المبهمة. وبالرغم من أن المزل كان صغيرا - غرفة معيشة 
ملحق بما شرفة وغرفتا نوم صغيرتان - إلا أنما حققت الإحساس بالاتساع عن 
طريق استخدامها للحوائط الخفيفة كفواصل» وكذلك استخدامها للأثاث الغاببت 
ببراعة. وكانت الطبيعة المتعددة الاستخدامات لغرفة المعيشة قد جعلتها أهم غرفة 
فى المزل. وقد وفر الفراغ الداخلى المتسع 5١١(‏ قدما ا ”5 قدما) مساحة للراحة 
والطعام والإبداع والاستجمام» وقد تضمن استكمال الفراغ الداخلى تصميمات 
رائعة من التفاصيل المعقدة والفطنة الناتحة عن تفكير عميق. وقد عبرت جراى عن 
امتياتها باد فق لطر الطبريي والتقوي خق طربجه معارب براقا السين م 
تصميمها خصيصا للسماح لضوء الشمس والواء التقى بالدخول مع الوضع فى 
الاعتبار التغيرات اليومية والموسمية للطبيعة. وقد صممت للحمام مرايا معلقة» والى 
وفرت صورا متعددة متزامنة فى وقت واحد. وقد قامت جراى بصنع بعض قطلع 
الأثاث الخاصة مثل المقعد الذى يحوى مسندا واحدا للمرفق لإعطاء الجسم حرية 
حركة أكثر عند الجلوس عليه والطاولة المصنوعة من الصلب والزجحاج. وكانت 
خحرانات التخزين الى صنعتها فى غاية الإبداع» وتحوى أدراجا محورية وألواحا 
مترلقة ووحدات إضاءة كهربائية ثابتة. 

وبعد أن تكفل بادوفيتشى ببناء منزل 8-1027 » قامت:جراى بتصميم 
مزل أصغر لنفسها فى كاستيلار فى جنوب فرنسا فى عام 21354 وكان مظهره 
يحمل الفكر نفسه؛ ويحتوى على نفس السطح المستوى والنوافذ الشريطية وتم تأثيئه 
كذلك بدقة شديدة. : 

ومنذ أن أحست جراى أن التأثيث والتفاصيل يجب أن تكون جزءا مسن 
التنظيم الكلى للعمارة» فقد أصبحت مضطرة لأن تقوم بتصميم كل الأثاث الخاص 
ممذا المزل» وبسبب المساحة الصغيرة للمتزل (حوالى ٠٠١‏ قدم مربع) فقد صارت 
بحبرة على أن تكون مبدعة مع أثاثها النابت والقائم بذاته» وكان للأثاث أن يخدم 
وظائف متعددة؛ فالمقعد المعدنى يمكن تحويله إلى سلم نقال صغير» ومائدة الطعام 
يمكن تبديلها إما عن طريق قلب سطحها (فقد كان أحد جانبيه من الفلين والآخر 


555 


من الزنك) أو عن طريق وضع المائدة على حانبها لتصبح مائدة قهوة. وقد صممت 
للحمام تصميما يمكن استخدامه كحامل للمناشف أو سلم صغير أو مقعد. 
وكانت خزانات التخزين تحتوى على أدراج معلقة على مفاصل تسمح بدورافا 
حول محورها للخارج لتظهر ما بداخلها بالتبادل. والدواليب المصنوعة من المعدن 
تعمل كستائر أو فواصل معمارية» وقد استخدمت الأسقف المعلقة لخلق مساحة 
أخرى للتخزين. والوصول لهذه المساحة يتم من خلال فتحة مغطاة بشبكة معدنية 
مثقبة قابلة للطي. احتوت غرفة النوم الرئيسية على كوة مستديرة فى السقف. يمكن 
توجيهها من السرير للتحكم فى دخول ضوء الشمس كما لو أن كسوف الشمس 
يحدث» وكان التحكم فى حجم الفتحة الزجاجية المستديرة يتم بواسطة ترس دائرى 
بورق مقابل. و طول متراق ماع اعيلية الفعيد حيتي ركه قات أبضا 
بتصميم ونسج الأقمشة والسجاجيد. وقد بلغت سيرة حياة حراى العملية الذروة 
ف منتصف الثلاثينات» وبالرغم من أففا أسهمت بسبعض الأعمال لجناح 
لوكوربوزييه ق معرض باريس الدولى عام /1971., إلا أن أعظم نجاحاها قد 
تحقفت قبل ذلك التاريخ. 

ومن مصممى الآرديكو الآخرين» والذين اتبعوا طريقا مشابهاء أعضاء 
اتحاد الفنانون المحدثون الذى تأسس فى عام ١9794‏ بواسطة بيبر شاروء ورينيه 
هيربست» وروبير ماليه ستيفنس» وآخرون. رحبت هده المجموعة بالخامات 
الصناعية الجديدة وبأفكار الحركة الحديثة» فى مقابل جماعة الفتانون الزحرفيون 
الأكثر رجعية. 


بيير شارو 

كان لتأثير بيير شارو )١100-١88*(‏ أثر كبير على تطوير العمارة 
الداخلية» منذ أول ظهور له كعارض فى صالون باريس للخريف لعام 19١9‏ 
عندما كانت البساطة الشديدة لغرفة النوم الى صممها متباينة بحدة مع الاتحجاه 
العام. التباين بين حوائطها المستوية غير المزخرفة والمغطاة بالحرير البيج اللوذن غير 
المنقوش» وبين الحرير الرمادى الداكن المحرد من النقوش على حد سواءء والدذى 
كان يغطى السريرء مح ف تحقيق خحلفية مناسبة للوحات شريكه المصور ان 
لوركا. 


/ا5؟ 


كان تصميم أثائه يتميز بافتقاره لأية زحرفة زائدة أو غير ضرورية» 
ويتأكد الشكل بالملمس السطحى الغيئ للأخحشاب النادرة الى استخدمها. وقد قدم 
شارو حلولا منطقية لتصميم الأثاث» وهى سلسلة من المكونات الأساسية الى ومن 
خلال تعديل طفيف يمكن تكييفها للحاجات المختلفة. وقسد ضمت دواليب 
البياضات وخزانات الملفات وحواجز المواقد والمكاتب نفس التركيب الأساسىء» 
ولم تتم أية محاولات لإخفاء وظيفة العناصر البنائية» فقد تركت حواف المخنشب 
والمعدن ظاهرة دون إخفاء. وكانت أغلبية قطع الأثاث مصنوعة من تجميع الخشب 
والحديد المطاوع. رتركات الأحشاب دافئة تميل إلى الأصفر البرتقالى لموازنة برودة 
وقسوة المعدن» وكان من ضمن الأحشاب المستخدمة الباليسندرو والجوز والجميز 
وحشب البنفسج. كانت الدعائم الحديدية على شكل ألواح عريضة من حديد 
الزهر مربوطة معاء وتنجيد المقاعد من الفيلور (نوع من المخمل) وجلد الخترير» أو 
ف بعض الأحيان النادرة من فرو السمور. ربا تكون أكثر تجهيزات شارو نجاحا 
01000 ' وكانت أغطية المصابيح تتركب من شرائح متداخلة من 
المرمر موضوعة على زوايا بعضها البعض. 

وجاءت أهم أعماله فى أواخر العشرينات» حيث قام فى عام ١971‏ بتنفيذ 
ناد للجولف فى بوفالون فق الريفييراء وفى عام ١579‏ نفذ فندق جران أوتيل فى 
تور»ء وبعد ذلك بسنتين قام بتجديد بيت في باريس عرف باسم بيت الزحاج 
(شكل *7. والأخير يعتبر ثورة فى علم التصميم» فقد كانت حوائطه الخارحية 

عة من الطوب الزجاجىء والفراغ الداحلى يتشكل من قواطيع مترلقة. 

وحيث إن المبى القدم كان لا يتحمل أكثر من هدم جزئى لحوائطه» فقد 
كان على شارو أن يشكل مبناه الجديد فوق الطوابق المتبقية من البناء القديم» وقد 
حل هذه المشكلة باستخدام هيكل مدعم من الصلب»؛ ا 0 
من الطوب الزحاجى. تم تطبيق ذلك فق الطابق الأرضى» أما الغرف الخاصة 
الموجودة أعلاه» وال كانت تتضمن قاعة فسيحة بارتفاع طابقين» فقد استخدمت 
كغرفة معيشة والى صارت تمثل قلب المنزل. ترك شارو الدعائم المعدنية مكشوفة 
في الغرفة» والى تمت إضاءقا بالتساوى وبلطف من خلال الطوب الزجاجى غير 
الشفاف. أغطية الأرضيات صنعت من المطاط المقاوم للانزلاق» من النوع الذى 


أصبح يستخدم فيما بعد بكثرة فى المدارس والمطارات. كان هناك تناقض رائع بين 
الأثاث المصمم بأفضل طراز للآرديكوء وبين الوحدات الملائمة لطابع 
لوكوربوزييه» على سبيل المثال الأرفف المعدنية الخاصة بالكتب فى خلفية الغرفة 
وعلى طول درابزين السلم. كان الطابقان المفتوحان على بعضهما البعض متصلين 
من خلال سلم يشبه الممرء وهو ما يذكرنا بالتصميم الداحلى للسفن فيماعنا 
وفرة الضوءء وكان هناك القليل من النوافذ أو الفتحات الصغيرة الى تسمح برؤية 
المنظر الخارحى. 

وبدءا من عام ١97١‏ فصاعداء شارك بيير شارو على نحو مستمر فق 
معرض اتحاد الفنانون المحدثونء وبالتحديد بنسخ مطورة لنماذجه المعدنية الأولى 
الى تستخدم الآن فى المكاتب» ومن الجدير بالذكر أنه لم يستخدم الصلب الأنبوبى 
- الذى كان يعتبر من الخنامات المفضلة لرواد الحداثة -- على الإطلاق. ومن بين 
الخصائص المميزة الى تربطه بالأعضاء الآخرين لاتحاد الفنانين المحدثين, جمعه غيم 
التقليدى للخامات, فقد كان يجمع العناصر الرخيصة الثمن مع الأخرى الباهظة» 
والمميزات التقنية الجديدة مع الأحرى التقليدية. 
رينيه هيربست 

كان الظهور الأول الممصمم رينيه هيربست فى صالون باريس للخريف. 
لعام »١347١‏ والذى عرض فيه تجهيزات لمنطقة استراحة فى متحف كريون. وتبع 
ذلك عدد كبير من المشروعات المعمارية» مثل دور السينما وواجهات المحلات 
والمطاعم والمكاتب والطائرات وصالات العرض. وقد عززت جائزة بلومنتال الى 
اها فى عام ١59715‏ من وضعه بشكل كبير» وأضافت له الثقة والإيعان يجهاده نحو 
الحداثة. 

اشترك هيربست بشكل موسع فى معرض عام ١4785‏ كعضو ف لجنة 
التحكيم وكعارض فق الوقت نفسه؛ وقد اتخذ لنفسه جناحا متميزاء وقام بتصميم 
البناء وتصميمه الداحلى. وبدأ هيريست منذ عام ١475‏ فى استبدال المكونات 
الخشبية الأولى الى استخدمها فى أثائه بالمعادن والزجاج والمراياء وكانت المعادن 
الأنبوبية المطلية بالنيكل كثيرا ما تكون ملتفة» مما جعل النقاد يشبهوفا ممقابض 
الدراحات» وال أعطت بدورها هيربست لقب "رجحل الصلب" أع5]6 01 50828. 


لحكل 


كانت تصميماته دقيقة ومنطقية ووظيفية» وقطعه من الأثاث بحردة من الحليات 
والزخمارف. لم يرفض هيربست المنشب كلية» ولكن أبقاه للمشروعات الفاخرة 
مثل الشقق الى صممها فى بداية الثلاثينات لصالح أغا حان وتاجر الفنون الشهير 
ليونس روزنبيرج» وكان التنجيد من الفيلور والخيزران والحلد أو الأقمشة بواسطة 
هيلين هنرى. وف عام 48 أدخل هيربست الشرائط المعدنية الأفقية القابلة 
للتمدد على جلسات ومسائد ظهر بعض مقاعده. 


روبير ماليه ستيفنس 

أثبت المعمارى روبير مابيه ستيفنس نفسه بعد اللحرب العالمية الأولى» 
وصمم سلسلة كبيرة من المساكن الخاصة والمسارح ودور السينما والمتاجر 
والمكاتب والحدائق العامة. استخدم ماليه ستيفنس تركيبا من الأخحشاب والمعادن» 
وكانت القشرات الخشبية الدافئة أو التشطيبات بورنيش اللك تخفف من قسوة 
التصميم. وقد استخدم فى كل تحهيزاته وتصميماته الداخلية أنواعا مختلفة من 
الأعشاب» فقد صنعت بعض الأبواب وتكسيات الحوائط والمكتبات والأسقف 
والطاولات والمقاعد من حشب البلوط والكمثرى والجميز. وكان هناك القليل من 
العناصر النادرة» إلا أن العمل كان متأنقا جدا والخامات المحتارة دائما بسيطة 
للغاية. كانت الصناعة شديدة الدقة تحوهها لعناصر فاخحرة» والتنجيد يستخدم الجلد 
والأقمشة المطاطية. لعبت الإضاءة دورا مميزا فى تصميمات ماليه ستيفنس الداخلية» 
وكان توفير الإضاءة الطبيعية يتم من خلال نوافذ الزحاج الملون الى صنعها لوى 
باريليه. وكان اختيار الألوان مقصورا على الأبيض البراق والرماديات الشاحبة» 
والإضاءة الصناعية كثيرا ما تعتمد على استشارة مهندس الإضاءة أندريه سالومون. 

كنا تنخ اتنا 


لقى التصميم المعاصر التشجيع بشكل رسمى فى فرنساء وأسهم ذلك فى 
نخاح الآرديكو كطراز زحرفق دولى. أما الصورة فى بريطانيا فقد كانت مختلفة 
للغاية» حيث كان أثر الآرديكو - مثل الحداثة - بطىء التأثير فى التصميم 
البريطان. 


أوليفر هيل 

نال المعمارى الإنحليزى أوليفر هيل )١178-١841(‏ إعجابا كبيرا عن 
الكثير من أعماله التاريخية فى العشرينات» وأصبح مصمما مقتنعا بالحدائة فى 
الثلاثينات. أمد الأسطح المنعكسة إلى حدها الأقصى فى تصميم جناح كامل 
للزحاج لشركة بيلكنجتون (أهم مصنعى الزحاج فى بريطانيا) ى معرض دورلاند 
هول فق لندن عام .١3477‏ كانت الأرضية مصنوعة من البلاطات الزجاجية 
وفسيفساء المراياء والحوائط من ألواح زجاحية مزخرفة» والأثاث مصنوعا من 
زجاج شفاف ويتضمن منضدة تذيين ومقعد بلا ظهر وشيزلونج. وأما تصميم هيل 
لقاعة مدخل بيت جافيير فى لندن عام »١9471١‏ فكان يتكون من مرايا من السقف 
إلى الأرض مع أرضية حشبية لامعة وأعمدة مضيئة. 

كان الحمام تحديدا موضع إهام الكثيرين» وظهرت صور فوتوغرافية ملونة 
عديدة منه فى عدد من الكتب المتخصصة ق الزخرقة الداخلية. كانت حوائط 
الحمام مغطاة بالكامل بالمرايا الرمادية» والى تعكس تشكيلة موضوعة بعناية من 
زحاج الأوبال الأزرق الفاتح» وكانت الأرضية من الرخام الأسودء وحوض 
الاغتسال والاستحمام من المرايا الذهبية. وقد صمم أوليفر هيل حماما آخر فى بيت 
نورث فق ويستمنستر بأسلوب مائل إلى حد ماء وبحوض استحمام من الرخام 
بزخحارف محززة من الخارج» ومبطن بفسيفساء الذهب وموضوع ف فجوة محددة 
بشرائط رأسية من المرايا. وتظهر المرايا الرمادية مرة أحرى ف غرفة الطعامء 
وتستخدم كأعتاب للأبواب وف بعض الملامح المعمارية الأخرى. وتؤكد الحوائط 
والأثاث المطلى باللك العاجى اللون. كانت الحوائط مغطاة بقماش الكنفا الأبيض 
والمرسوم عليه تصميمات زهرية خضراء بالإستنسل. 
رايموند ماكجراث . 

عندما قام المعمارى الإسترالى رايموند ماكجراث )١191/1-١9.7(‏ فى 
عام بتجديد متزل فيكتورى فى كامبريدج غير اسم المترل إلى فينيللا على 
اسم الملكة الاسكتلندية الى قامت ببناء قصر زجاجى» وكان التصميم الداخلى 
عاكسا بالكامل. استخدم ماكجراث ف قاعة المدخل المعدن والزحاج الملونء» 
وتكون السقف المسنم من زحجاج فضى مضلع بلون أخضر. وكان العقد المدبب 


لق 


الذى يقسم القبو المغطى بالأوراق الفضية من ناحية الردهة» يناسب حيوية أعمدة 
الزحاج المصبوب والمضاء من الداخل. وتحيط بالباب المحورى مرايا ذهبية» وتكسو 
الحوائط أوراق فضية مطلية باللك الأمضرء والأرضيات من بلاطات سوداء مع 
حواف زرقاء وخحط من الفسيفساء الذهى. وقد تم الفصل بين غرفي المعيشة ذات 
الجوائط الوردية اللون بأبواب قابلة للطى» مكسوة بالنحاس وذات مقابض كبيرة 
من النيكل الأسود؛ داحل أطر من الأوراق الفضية اللامعة» بينما استبدل إطار أحد 
الأبراب بإطار من زحاج أسودء وقد حقق السلم نوعا من التباين بين المرايا ذات 
اللون الأصفر الليمون والأبواب ذات اللون الأرجوان الفاتح. 
كدخ نم اتنا 

مثلت الولايات المتحدة المصدر الرئيسى للإلهام الآرديكو. فبعد انعزالهم 
عن أوروبا خلال سنوات الحرب العالمية الأولى» قام الأمريكيون بدراسة التقدم فى 
التصميم عن طريق معرض باريس الدولى للفنون الزحرفية عام 2١117‏ كما انتشر 
الطراز الفرنسى الحديد فى أمريكا عن طريق عروض البحلات والمتاحف والمتاجر. 
وق عام ١975‏ نظم متحف متروبوليتان للفن فى نيويورك معرضا جوالا لمنتجات 
التصميم الصناعى» وأسس معرضا دائما لعرض قطع الأثاث المشتراة من معرض 
باريس» وقد أنشأت متاحر نيويورك التنويعية عروضا للأثاث الفرنسى المعاصر بعد 
عام 2١478‏ وأقام ستة وثلاثون متحفا ومتجرا تنويعيا على الأقل معارض 
للآرديكو فى جميع أنحاء أمريكا خلال السئوات الثلاث التالية. 

لقد استقبل الآرديكو بحماس شديد لأنه كان جديدا وليس متعلقا 
بالماضى» وكانت أمريكا - كدولة شابة نسبيا -- متلهفة لتأسيس هوية ذاتية 
تصميمية متميزة تكاققء حضورها الصناعى والاقتصادى. لقد قادت أمريكا العا لم 
بطرق الإنتاج الكمى وتسويق السلع المصنعة» وعبرت الأسطح البراقة والنماذج 
امحردة لطراز الآرديكو بشكل جيد عن الإلهام الأمريكىء» وف الإيحاء بالإنتاج الآلى 
المتمثل فى التكرار الدقيق للوحدات الزحرفية الهندسية. 

رعا كانك أكتر عروض غمارة الآرديكر فاسكا وتوافقنا فق الؤلاينات 
المتحدة نحدها فى ميامى بيتشء» تلك الحزيرة الساحرة لأولئك الذين ينتمون للطبقة 


العاملة والذين لا يقدرون على أسعار منتجع جيرافهم فى الشمالء بالم بيتش. لقد 
ظهر ف ميامى بيتش أسلوب جديد للعمارة» حاول أن يمزج النظرة الحديثشة مع 
الألوان الغريبة وخصائص المناطق شبه الاستوائية. لقد كانت عمارة إقليمية ثميزة 
ومحصورة ل مساحة ميل مربع واحد فى جنوب ميامى» وهى عبارة عن مقاطعة 
صغيرة تضم فنادق للعطلات وبيوتا شتوية» وكلها بنفس الارتفاع (لا تزيد عن 
ابى عشر طابقا). 

إن أسلوب فنادق ميامى بيتش» الى تم بناء معظمها فق الثلاثينات» يحتوى 
على العديد من الخصائص المألوفة لمباق الآرديكو الأأخرى» وال تتمثل فى تركيبات 
من الحوائط المستوية والمنحنية» والطوب الزحاجىء والمداخل الضخمة:؛ والجوانب 
المدرجة؛ والخطوط السريعة» وتقابلات العناصر الرأسية والأفقية:» والدرابزينات 
المعدنية» ولكن أنواع الزخرفة والتفاصيل المستخدمة كثيرا ما كانت لما نكهة 
استوائية للحفاظ على إحساس المنتحع على ساحل فلوريدا. فكثيرا ما يتم استخدام 
الملامح البحرية» مثل النوافذ الى تتخذ شكل كوات السفن» والشرفات الى تتخذ 
شكل أسطح المراكبء بينما كانت البروزات والألوان الفاتحة لأشكال طيور البجع 
والفلامنجو وأشجار النخيل تعطى هذه المباى سحرا متميزا وإحساسا بالمكان. إن 
تصميم فندق بليموث )١110(‏ للمعمارى أنطون سكيسلفيتش يستمد دراميته 
أساسا من المسلة المصرية الى توجد فق المدخل المستدير. ويستمد فندق كارليل 
)١944١1(‏ سحره من التباين بين العناصر المستوية والعناصر المنحنية» ومن خط 
سطحه المدرج وخطوطه الصافية وأسطحه الناعمة» الى تقطعها بين مسافة وأخرى 
مصبعات مزخرفة» بالإضافة لأعمال الطلاء الرائعة ال تبرز التباينات الرأسية 
والأفقية. 


طراز الزجزاج 

ظهرت ناطحات سحاب طراز الزجزاج 56016 218228» الى تعتبر قمة 
إنحازات الآرديكو الأمريكى, خلال فترة رواج المبان المكتبية القصيرة نسبيا من عام 
وحين عام 219470 على أيدى عدد من المعماريين الذين تدربوا فى مدرسة 
البوزار لصالح مجموعة متنوعة من العملاء التجاريين. 


عند استعراض ناطحات السحاب فق العشرينات يمكننا أن نرصد التحول 
التدريجى من التاريخية نحو الحداثة الجديدة» لقد كانت تلك هى الموجة 0 
ناطحات السحاب الى تلت الجيل الأول من ناطحات السحاب والى أنشئت فى 
شيكاغو ف سبعينات القرن التاسع عشرء وانتهت بإنشاء مبئ وولورث فى عام 
41١‏ والذى كان بناء قوطيا محدثا مهيبا فى وسط ماقاتن ف نيويورك» وتميز 
بأنه أطول بناء فى العالم (47 ؟ مترا) بدءا من عام ١51١‏ وح عام .١317٠6‏ وبعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى تم البدء فى هذه الموجة الثانية من ناطحات السحاب» 
من خلال مسابقة دولية فى عام ١171‏ لتصميم برج شيكاغو تريبيون. وقد فاز 
يمذه المسابقة جون ميد هويلز وراعوند هوود ممشروع قوطى عمودى 
عنطاه© عدانءنلمعمعم محدث. وكان العديد من ناطحات السحاب الأولى فق 
العشرينات مستوحاة من هذا الطراز التاريخى» وتم زخرفتها بتفاصيل قوطية كما فى 
مبئ أمريكان ستاندرد )١975(‏ من تصميم رايموند هوود. ومثل تلك المشروعات 
أصبحت تعرف باسم "العمود الأمريكى" :آنه 1لصوممء2 صلءةعصدة. وبنهاية 
العقد قام هوود - مثل المعماريين الآخرين - بتكييف وحدات الآرديكو الزخرفية 
لشكل البرج الكلاسيكى الأساس. 

ف عام ١977‏ بدأ إنشاء أول مبئ بطراز الزحزاج فى نيويوركء مبى 
نيويورك تليفون» والذى قام بتصميمه المعمارى رالف واكر. ولم يبدأ العمل فى ثانى 
بناء من هذا النوع ف المدينة قبل عام 2١5575‏ وكان ذلك ف مبئى إنشورنس سنتر» 
والذى تم تصميمه بواسطة إيلى جاك كان» وهو أحد أمهر معماري الآرديكو 
وأكثرهم إنتاجا فى ماناتن. 

كان إيلى جحاك كان )1975-1١884(‏ المصمم الرئيسى لأروقة مداخل 
ناطحات سحاب الآرديكو» وقد قدم كان نفسه فى فاية العشرينات كمعمارى 
ماهرء وكأحد المناصرين الرئيسيين الأمريكيين للتصميم المعمارى الحديث. تكمن 
أهمية كان فى أسلوبه الحديث الفردى المميز للزخرفة» فمن الصعب أن تخطىء تمييز 
الوحدات الزحرفية الهندسية الى تتكرر فى أروقة المداخل وأبواب المصاعد وصناديق 
البريد الى قام بتصميمهاء والى تعتبر كل منها تنفيذا لفكرة واضحة مشتركة. 


أما أول ناطحة سحاب حقيقية بطراز الزحزاج تبئى فى مافاتن فكانت 
مبئ شانين فى عام 2١575‏ والذى كان يبلغ ارتفاعه ٠١‏ أمتارء فكان بذلك 
أقصر بحوالى 54 مترا من مبى وولورث. تم زحرفة الواحهات الأربعة للطوابق 
السفلية والتصميم الداحلى بواسطة قسم التصميم ى شركة شانين تحت إدارة جاك 
ديلامار. وكان المبئ عبارة عن برج مربع التخطيط ممتد لأعلى ببلاطات رقيقة» 
وحوائط مرتدة إلى الداحل بتدرجء وقد تم زحرفة القاعدة بوحدات زحرفية زهرية 
دوامية نمطية من التراكوتا (طين محروق). ويحتوى رواق المدحلء الذى صممه جاك 
ديلامار» على شبكات مشعات الحرارة مزخرفة بأشكال تمثل التصميم الخفارجى 
للمبئ» ومحاطة بسماء من خطوط متذبذبة توحى بالطاقة الكهربائية. وقد تم زخحرفة 
الجناح الإدارى الأصلى بواسطة ديلامار أيضاء ويحتوى هذا الجناح على حمام 
مكسو بالقيشان بمثل أحد إبداعات الآرديكو الغنية بالزحرفة (شكل 75)» كان ذا 
تصميمات هندسية» وأشكال تمثل الأهرامات وأوراق البردى» وشموس تكتنفها 
الأشعة مستوحاة من الفن المصرى القدتم. وبعد وقت ليس بطويل سلبت الأضواء 
عن مب شانين ببناء مبى كرايسلر. 

تم إنشاء مبئ كرايسلر لصالح قطب صناعة السيارات والتر كرايسلر ومن 
تصميم المعمارى وليم فان آلين. وتم الانتهاء من بنائه فى عام 21947٠‏ وقد بلغ 
ارتفاعه 7١١‏ مترا حى طرف قمته المسلوبة ليصبح أعلى بناء فى العالم لمدة أشهر 
قليلة قبل الانتهاء من بناء مبئ إمباير ستيت. يتميز مببئ كرايسلر ببرجه العالى ذى 
الأقواس المتدرجة للداحل» والى تحوى نوافذ مثلثة الشكل مرتبة مثل أشعة 
الشمسء وتومض خلال النهار من غطائها المصنوع من الستانليس ستيل (واحد 
من النماذج الأولى لاستخدام الستانليس ستيل على أسطح مبئى مكشوف). وى 
الليل تتوهج قمته بسطوع لتضىء التصميم المتميز» ولتخلق مشهدا لا ينسى. كانت 
القمة المستدقة لمبئ كرايسلر - وال أعطت المبئ رمزه البارز - فكرة طارئةء فد 
كان التصميم الأساسى يشير إلى أن ارتفاع المبئ سوف يكون 577 مترا ولكن 
الولع بالارتفاعات الذى اجتاح المدينة أدى إلى أن يقوم فان آلين بإضافة القمسة 


ليضمن أن يكون مبناه هو الأعلى. 


ه.*؟ 


يتألق رواق المدخل (واحد من أروع تصميمات الآرديكو الداخلية 
الأمريكية) فى تركيب من الرخام الأفريقى الأحمر الداكن والصلب المطلى بالكروم 
المصقول» وكذلك تبرز بشكل خاص أبواب المصاعد المكسوة بقشرات حشبية 
أاذة بوحدات زخرفية شبه مصرية من ورق البردى؛ تكرر بالمقلوب قمة الزحزاج 
المستدقة للمبئ. ويتكون جسم المبئ نفسه من الطوب الأبيض مع خطوط زخرفية 
من الطوب الرمادى الى تؤكد كلا من الامتداد الرأسى للبرج والعناصر الأفقية 
المميزة والمفعمة بالحياة. لقد عكس التصميم الخيالى لمبئ كرايسلر الاحساس 
الدراماتيكى والتفاؤلى للآرديكو. 

لم يكن طراز الزحزاج ظاهرة نيويورك وحدهاء فالمبان الى تم بناؤها بهذا 
الطراز سرعان ما انتشرت فى جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن بعض النماذج 
الأكثر أهمية هو بلا شك مبئ يونيون ترست (شكل 75) ف ديترويت بولاية 
ميشيجن» والذى صممه المعمارى ويرت رولاند. إن فكرة وحجم زحارفه الحديثة 
قد برر الاسم الذى اكتسبه عند افتتاحه فى عام 2١45795.‏ "كاتدرائية الموارد المالية" 
ععطومة 0 1هتلعط)دة0ن. لقد قامت شركة يونيون تر ت بإعطاء رولاند 
الصلاحيات الكاملة لتطوير فكر زحرق من شأنه أن يعطى للبنك صورة قوية 
وآمنة» وقد قبل رولاند التحدى فقام بزحرفة الباب الأمامى .مجسم مركزى يرمز 
للتقدم» ومحاط بثلاث بانوهات كبيرة تمثل الزراعة والنقل والصناعة. تمثل المحجسمات 
الحجرية الرمزية الى توحد على جانى المدخل قوة المؤسسة البنكية وسلامة أمنهاء 
ويكمل العقد الموحود فوق المدخل الجانبى الفكرة بخلية نحل (ترمز إلى الاتقصاد 
والصناعة) ونسر (يرمز للمال) وصوجكان محنح (يرمز للسلطة والتجارة). والسقف 
المقنطر الضحم لرواق المدخل الرئيسى يكرر فكرة الخلية ببلاطات خزفية براقة. 
التركيب المكون من أعمدة من رخام الترافرتين المستوردء وحوائط من أحجار 
مانكاتو ورخام نومدين والرخام الأسود البلجيكى» أعطى إحساسا عشهد مستغير 
مختلف الألوان» زادته رونقا أبواب المصاعد ومكاتب الصرف والزخحارف المصنوعة 
من معدن مونيل (سبيكة أساسها النيكل) البراق. 


أثاث سكاى سكرابر 

كان لطراز الآرديكو تأئو قوى على التصميم الداخلى المنزلى الأمريكى 
خلال العشرينات» حى حظيت أمريكا بنهاية الثلاثينات بالثقة فى خلق أمسلوب 
يدين بالقليل للنماذج الأوروبية. صرح بول فرانكل, وهو مصمم تمساوى المولد 
هاجر إلى أمريكاء فى كتابه "الأبعاد الجديدة" كموزكمعصلط بعل )١1958(‏ أن: 
"الأرض الجديدة قد بزغتء وتم وضع الأساس لفن أمريكى متميز”". وقد احتفل 
مذا الاعتقاد فى تصميماته الخاصة من أثاث سكاى سكرابر» الذى استوحاه من 
غمط المبان الذى ابتدعه المعماريون الأمريكيون وطوروه بشكل مستقل عن أوروبا. 

صنع فراتكل مكاتب وخزانات للكتب ومناضد تزيين بأسلوب ناطحات 
السحاب المدرج» والىى كثيرا ما كانت ذات قشرات مستوردة» أو أحشاب ذات 
درجات لونية فاتحة ومصقولة لدرجة عالية بورنيش اللك أو مزينة بأوراق ذهبية أو 
فضية. آمن فرانك أن الأثاث الموحود داحل الشقة المدنية الحديثة يحب أن ينسجم 
الاستلهام أكثر تحفظاء مثل طاولة الوسط المصنوعة من الكروم فى مبئئ متروبوليتان 
لايف فى نيويورك. وكما فعل باقى المصممين فقد صمم فرانكل أيضا مكملات. 
مترلية صغيرة» مثل ساعة رف المدفأة تيلكرون المصنوعة من النحاس والياكليت 
والمزينة بشمس زخرفية تكتنفها أشعة فضية ورمادية» وهى وحدة زخرفية من 
الآرديكو. وعلى صلة بوحدة المروحة الزحرفية الني وكلاسيكية. 

كانت تصميمات فرانكل الأولى» الى تعتمد على شكل ناطحات 
السحاب» بسيطة وطويلة وذات زوايا حادة وأسطح مستوية غير مزخحرفة» وفيما 
بعد حينما زاد التركيز على أبنية الصلب الأفقية» صمم فرانكل أثاثا يركز على 
الخطوط الطويلة المنخفضة. وقد كتب فى عام ١579‏ قائلا: "إن أثاث اليوم لا 
يعكس فقط العمارة ولكنه أيضا يرمز إلى واحد من أهم خصائص عصرنا الحاضرء 
سرعة الحياة"”0". 


بومنتادء) 20117 111 زه تتوذىء10 72/6307 الاعؤكة11 عمقكة ننه لعأمناقو ,لعلمقءط ابوط .2 
12م (1994 ,موكلنطط 0ة دعسقط 1 :صملدم]) 

رعلدء 7لا معتصظ ./لا لصه ععلهه) ا وعطردل رعلوء/7ا 0[ مدقلا دده لعامنان ,لعتمدسط لندط .3 
71م ,1991 رقةلاتمعهاطا عازه لا بجع ك]) عروتز ع1[ أماددء دم« ةناودط 


ان 


وقد استخدم أسلوب أثاث سكاى سكرابر من قبل مصممين آخرين كان 
من بينهم المعمارى السويسرى المولد أبيل فيدى» الذى صمم جناحا فاخرا 
بأسلوب سكاى سكرابر لشقة فى شيكاغو. وقد قام فيدى أيضا بعمل تصميمات 
داحلية تحارية وابتكر تصميمات لشركات صناعة الأثاث فى شيكاغو. كان أثاث 
سكاى سكرابر أسلوبا جحديدا يتم تصميمه بخطوط مستقيمة للإنتاج الآلى» وقد تم 
تصنيعه ليوضع داخل الفراغات الداخلية البيضاء وليتماشى مع النظرة الانسيابية 
لتلك الفترة» وكانت كل المكملات يتم فرضها يبهذا الأسلوب. 


الطراز الانسيابى 

أفسح الخط الرأسى المميز للآرديكو الطريق أمام الخط الأفقى خلال فترة 
الثلاثينات» كاتحاه تصميمى آخر بزغ قَُ أمريكاء والذى عم بين عناصر من 
الآرديكو والمودرن الفرنسيين والطراز الدولى. وهذا ما أطلق عليه اسم الطراز 
الانسيابى عمتصناصدءن؟ أو المودرن الأمريكى 7100606 هوءنرعستف» وهو طراز 
من المنحنيات الإيرودينامية» والاتجاهات الأفقية» والأسطح المستوية» والطوب 
الزحاحىء» والنوافذ المستطيلة» وشبكات الصلب» والشرائط الى توحى بالسرعة» 
وأسطح الحوائط الناعمة الانسيابية. والطراز الانسيابى فى العمارة يوازى ذلك 
الأسلوب الذى استخدمه المصممون الصناعيون للطائرات والقطارات والسيارات 
والأدوات المولية. - 

تسبب اهيار وول ستريت (شارع المال فى نيويورك) فى عام 2١1559‏ فى 
ظهور تغيرات ثورية فى تصميم وإنتاج أثاث الآرديكوء تمثلت فى رفض وإنكار 
الأسلوب الفاخر للعشرينات» والتحول للإنتاج الكمى. هذا التحرك نحو الجماليات 
الوظيفية تزامن مع بعض الأحداث السياسية فى أوروباء ففى عام ١97*‏ أغلق 
النازيون مدرسة الباوهاوسء لتصل الموجة الثانية بن أفضل مصممى أوروبا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تلقى التحرك نحو الوظيفية قوة دافعة إضافية من 
خلال الانتباه لأفكار الباوهاوس من جانب معارض التصميم الصناعى الأمريكية 
فى هاية العشرينات» وخاصة الترويج النشط من قبل متحف الفن الحديث لمفاهيم 
تصميم الباوهاوس. الاستخدام الزخحرق والرمزى للخامات الحديثة للعصر الآلى مثل 
البللاستيك والمعادن الصناعية ومنتجات الزحاج الجديدة» فتح الطريق لتطبيق بسيط 


وإنشائى هذه الخامات. وقد تحول أثاث الآرديكو للوظيفية بواسطة الطراز 
الانسيابى» الذى تحقق بفضل الأحيال الصاعدة من المصممين الصناعيين 
الأمريكيين. ْ 

كان مزاولو مهنة التصميم الصناعى يسعون نحو طريق وسط بين الحدائة 
والتقليدية» وبين طراز الأرديكو فى فاية العشرينات» والطراز الدولى للعمارة 
الطليعية» وتحديدا فقد جمعوا الاهتمام المستقبلى التعبيرى بالسرعة والحركة فى 
صورة جمالية واحدة. وبينما رفض الآرديكو التاريخية وتبئى أسسا هندسيةء فإن 
الطراز الانسيابى -- الذى رفض أيضا التاريخية - قد تبئ التعبيرية» ولكن تحنب 
كلاهما الصراع الأيديولوجى للحداثة ضد التقليدية؛ وركزا على التصميم 
والتنميط» وقد وضعهما هذا فى تفاوت مع مصلحى التصميم فى كلا الجانبين. إن 
العقد الانسيابى 060306 ءعمذادوعئة - كما أسماه أولئك المهتمون يبهذا الواجه فى 
الثلاثينات -- بن أسلوبه المميز النمطى على أساس حب المسستقبليين للسرعة 
والحركةء وكذلك على الخطوط الأنيقة الملساء للتعبيريين. ومن بين مصادر الإلهام 
الأخرى الرسوم المبكرة للمعمارى إيريش مندلسون. إن أساس الانسيابية يتمثل فى 
السرعة والفعالية» ويتضمن كذلك معجزات التكنولوجيا الحديثة مثل محمصة الخبز 
فى المطبخ» ولذلك فقد قام الطراز الانسيابى بتكييف الأيروديناميات فى سبيل زيادة 
السرعة عن طريق تخفيض مقاومة الحواء. إن التصميمات الى تأذ شكل جريان 
ال حواء» والمتفاوتة من المعدات المكتبية والأجهزة المتزلية والتجهيزات والتصميمات 
الداحلية» بدأت فى الخروج من مكاتب التصميم الخاصة بالمصممين الصناعيين 
الجدد. ومن بين أوائل هؤلاء المصممين الصناعيين خلال الثلاثينات كان هنرى 
دريفوس» وراعوند لووى. 
هنرى دريفوس 

ولد هنرى دريفوس )١975-١9٠054(‏ ,دينة نيويورك» وبدأ حياته العملية 
فى المسرح حى أصبح مديرا فنيا للمشاهد والملابس والإضاءة لمسرح ستراند فى 
نيويورك» حيث قام بتصميم أكثر من 75٠‏ عرضا أسبوعيا. واستمر فى تصميم 
المشاهد للعديد من المسرحيات الأخرىء؛ ثم تحول للتصميم الداخلى للمسرح» 


وفيما بعد لتصميم المنتجات الصناعية» وفى عام ١9748‏ افتتح مكتبه الخخاص 
للتصميم الصناعى. 

كانت مختبرات بيل تليفون من بين أوائل عملائه فى عام .١97٠١‏ وكان 
دريفوس مسئولا عن أحد تصميمات التليفون الحديثة الأو لى موديل "٠١‏ » الذى 
طرح للاستخدام فى عام .١51717‏ جمع هذا الموديل بين #ماعي الأذن والفم فى 
هيكل واحد من الباكليت الأسود» وقد تم فيما بعد تحديثه ثم بيعه لمدة تزيد عن 
عشر سنوات. وخلال الثلاثينات قام دريفوس بالعمل مع العديد من الشركات. 
وقد باشر أعماله دائما بنفس النظام الشديد الدقة. ومن بين العملاء الذين استمر 
فى العمل معهم لفترات طويلة شركة سيرز روباك منذ عام ١51757‏ وال صمم ها 
الغسالة توبيراتور» وشركة جنرال إليكتريك منذ عام 477 ١‏ وال صمم لها الثلاحة 
فلات توب» وشركة هوفر منذ عام .١9715‏ كانت منتجاته مشابمة لتلك الخاصة 
بالمصممين الصناعيين الأمريكيين الآخرين فى شكلها وأسلوبما وخاماتاء بالرغم من 
أنما قد عرضت القليل من الانسيابية مقارنة بغيرها. 

مثلت قطارات السكك الحديدية التحقق الأمثل للفكر الانسيابى» ومن 
خلالها تعرف العامة على هذا الطراز الجديد. ولسكك حديد نيويورك سنترال قدم 
هنرى دريفوس تصميمين: الأول قطار "ميركورى" فى عام 211177 والذى يعتبر 
تصميما متكاملا تماما من التصميم الخارجى للعربات حت خزف الطاولات 
بالداحل» والثاى قطار "توينتث سنشرى ليميتد" فى عام 2١5778‏ والذى يعتبر قمة 
تصميماته الانسيابية. كان التصميم الداخلى للقطار الأخير يحتوى فى كل طرف 
من أطرافه على جدارية فوتوغرافية فوق مقعد منجد طويل على شكل قوس 
وطاولة مستديرة» لقد كان الأثر المطلوب هو جعل التصميم الداخلى يشبه طرف 
الرصاصة:» والذى انعكس على شكل طرق القطار من الخارج. كما توحد أعمدة 
رمادية اللون بقطاع معين الشكل مصقول على حانى عربة القطارء» تدعم السقف 
المنخفض والمقعر قليلاء وتوجد شرائط أفقية ضيقة فى أعلى الأعمدة تعمل كتيجان 
وتكمل شكل جريان الحواء الأفقى لمظلات المصابيح - المصنوعة من المعدن المضلع 
- وحاجبات الضوء على النوافذ. وتوحد بين وحدات الجلوس الثابتّة والمنجدة 
بالجلد الأزرق» طاولات يمصابيح مكملة ذات مظلات من المعدن المصقول. وكرر 


انا 


السجاد الرمادى اللون والحوائط الجلدية الرمادية» التشطيبات المعدنية على نحو ممل 
قليلا. تتميز العربة بالكامل بالوحدة بشكل لم يتحقق من قبل فى أى قطار آخر. 
وقد واصلت عربة الطعام المنتهية بالمرايا هذه الفكرة من الأناقة المحردة والتشطيبات 
المعدنية باللون الأزرق والرمادى والبئى الصدىء, والى تم استخدامها جنيا إلى 
جنب مع الخامات الجديدة» مثل الخشب الرقائقى وكسوات الفلين وصفائح 
البلاستيك الملون. وقد صمم دريفوس أيضا أدوات المائدة الخاصة بالقطار وأغلفة 
علب الثقاب. فى قطار "توينتث سنشرى ليميتد" كانت أشكال حريان الحواء أكثر 
بتحريدية من أى تصميم آخر. 
رايموند لووى 

حاء راعوند لووى )١1585-1١857(‏ إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
قادما من باريس فى عام 9١194١ء‏ وبدأ سيرته العملية فى نيويورك كمصمم 
للإعلانات والأزياء. جاءت أول مهمة لتصميم منتج صناعى فى عام 21١959‏ 
حينما قامت شركة حجستتئر بدعوة لووى لإعادة تصميم ونحديث آلات النسخ 
الخاصة بما. استبدل لووى القوائم التقليدية بأخرى أصغر وأقل بروزاء وغلف 
الماكينة بغطاء بلاستيكى مشكل. كان التصميم الحديد يبدو صحيا وأنيقا أكثرء 
وفوق كل هذا أكثر حداثة من سابقيه» وبناء على هذا أصبح أكثر إغسراء 
للمستهلك. وسرعان ما اتبع العديد من الشركات مشرو ع جحستتنر» عد اكه 
بحلول منتصف الثلاثينات كان لووى قد ثبت نفسه كأحد المصممين الصناعيين 
الرئيسين فى وقته» وتطورت أعماله استراتيجيا لتعزز من الطلب على المنتجات الى 
صممهاء ولتحسن كذلك من صورة المصنعين. وقد أصبح اسمه يوضع على كل 
رسم يخرج من مكتبه سواء كان من ابتكاره أم لا. 

ومن بين العملاء المهمين الآخرين عند لووى ف الثلاثينات شركة هوب 
موتور» الى صمم لها موديل هوعوبايل؛ وال طرحت فى الأسواق عام 1974. 
وقد قام لووى فى البداية بتمويل نموذج المشرووع من ماله الخاص» فى سبيل الحصول 
على التكليف» ولحسن الحظ لاقى التصميم قبولا واسعاء بل إنه فاز بالعديد من 
الجوائز فى كثير من معارض السيارات الدولية. وبالرغم من أن السيارة كانت أنيقة 
وحديثة فى أسلوها المنفتح؛ إلا أنما كانت تفتقر للانسيابية الدراماتيكية والمعاصرة 


الموجودة فى أعمال المصممين الصناعيين الأمريكيين الآخرين» مثل سيارة شركة 
كرايسلر موديل إيرفلو الى أتتجت فق نفس العام؛ إلا إنه لا يمكن قول الشىء نفسه 
.عن أكثر مشروعات لووى ق النصف الثاى من عقد الثلاثيناتء؛ مثل ثلاحة 
كولدسبوت» الى صنعها لشركة سيرز روباك فى عام 2١94575‏ والى اتسمت كل 
النلاحات المنحنية المنتفخة الى لازمت المطابخ الأمريكية فى منتصف القرن 
العشرين. وقد تم تصميم هذه الثلاحة بتعديلالات سنوية للنموذج الأصلىء مثل 
السيارات» لتتلاءم مع متطلبات العميل. إن التشابه م يتوقف عند ذلك الحد» حيث 
إن المكونات المعدنية الخارجة من حطوط الإنتاج والمشايمة (وقى بعض الأوقات 
المطابقة) لتلك الخاصة بالسيارات» كالمقبض الموضوع داحل تحويف للحصول على 
سطح مستوء قد اقتبست أيضا مباشرة من تصميم السيارات. 

بدأت الانسيابية كطراز مناسب لوسائل النقل» وامتد تطبيقها إلى كل 
بحالات التصميم خلال الثلاثينات» بدءا من أجهزة المطبخ مغل المككواة وح 
المعدات المكتبية. قام رليموند لووى مع المؤلف والمصمم المسرحى لى سيمونسون 
بتصميم مكتب وستوديو نموذجى لمصمم صناعى لمعرض متحف متروبوليتان للفن 
لعام 4124 »١‏ الفن الصناعى الأمريكى المعاصر. كان تصميم لووى انسيابيا تماماء 
واستخدم فيه حامات عصرية جديدة مثل الكروم والباكليت. احتوت الغرفة على 
أركان مدورة من ألواح مصفحة من الباكليتء ونوافذ أفقية ذات حواف 
مستديرة» وثلاثة شرائط أفقية متوازية وال أصبحت علامة مميزة للطراز الانسيابى» 
وكانت الأرضيات مصنوعة من اللينوليوم الأزرق» والأثاث الأنبوبى المعدن الأزرق 
منجدا بجحلد أصفر اللون. ارتكزت الطاولات على وحدات إضاءة رأسية» وذلك 
يشير إلى إطلاع لووى على تركيبات لوكوربوزييه الى جمعت الطاولة والعمود فى 
فيلا سافوى. وقد كانت وحدات الإضاءة الرأسية منتشرة والمصابيح الأنبوبية 
مكشوفة. لقد كان التصميم يمثل خلاصة التصميم الداخلى الانسيابى. وبصرف 
النظر عن كل الصلات بالماضى ف تصميماته. فإن رايعوند لووى قد لعب دورا 
رئيسيا فى تشكيل الأسلوب الأمريكى الحديثء المتمثل فى جعل المنتتجات أكفر 
حاذبية بحيث تصبح بذلك أكبر قيمة فى عيون المستهلكين. 
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ومن بين المصممين الصناعيين الأمريكيين الرواد» الذين برزوا فى القرن 
العشرين وصنعوا بجدهم ف الثلاثينات» كان دونالد ديسكىء الذى يعتير أكثرهم 
تأئرا بالتقاليد الزحرفية الحديثة لطراز الآرديكو فى فرنسا. وكان ذلك المصممء 
الذى استثمر كاملا الإمكانيات الزخرفية للخامات الجديدة وغير التقليدية مشثل 
الفلين والألومنيوم واللينوليوم والصلب المطلى بالكروم؛ هو المسئول الرئيسى عن 
صياغة الطراز الانسيابى الأمريكى المتميز. 


دونالد ديسكى 

كان دونالد ديسكى )١1184-1١894154(‏ أحد أبحجح المصممين فى 
الثلاثينات» وقد عمل فق الإعلانات فى شيكاغو ونيويورك فى بداية العشرينات 
وسرعان ما أسس وكالة فنية خاصة به» وقد ذهب إلى باريس لمدة عام ثم عاد منها 
ليقوم بالتدريس فى قسم الفن فى كلية حونياتا بولاية بنسلفانياء ثم عاد ثانية إلى 
باريس ليشاهد معرض عام .١5785‏ لقد أثرت التصميمات الجديدة الثورية فى 
المعرض على ديسكى بشكل واضحء وكان لديسكي دور هام ق حلب هذا الطراز 
الزخرق الحديث إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وخاصة إلى نيويورك. فى عام 
5 إبدأ العمل فق المدينة كمستشار للتصميم الصناعى. وق السنة التالية بدأ فى 
تصميم الأثاث والمصابيح والمنسوجات لشركة ديسكى فولمار وهى شركة أسسها 
بالمشاركة مع فيليب فولمار واستمرت ف العمل حي عام .1975١‏ فى ذلك الوقت 
بدأ ديسكى أيضا فى تصميم القواطيع باستخدام مجموعة من الخامات تتضمن الفلين 
واللينوليوم والنحاس الأحمر والباكليت» وعرض نماذج هندسية حريفة من 
الآرديكو. وقد اشترى بول فرانكل أحد تصميماته من القواطيع وعرضه فى معرضه 
ف التويوزك كا صعم ديسكى فاطواها آخر لجر سااكس, 

ركز ديسكى فى فهاية العشرينات على تصميم التجهيزات والتصميمات 
الداخلية المقصورة على العملاء الأثرياء» وكان واحدا من أهم مشروعاته شقة 
حون روكفلر فى نيويورك عام 2١197٠8‏ وتميز هذا العمل بخطة لونية خاصةة» 
وبالاستخدام الأساسى لخامات ديسكى الجديدة المفضلة. ولكى يعكس العلاقة 
الناشكة بين التصميم والصناعة فقد أصبح مهتما أيضا بالعمل لدى رحال الصناعة 


لل 


الضخحمة. ومن الأمثلة المبكرة لمثل هذا التعاون» مقعد صغير من الصلب الأنبوبى تم 
إنتاجه كميا بواسطة مصنع للأثاث فى جراند رابيدز بولاية ميشيجن. وعلى كل 
حال فإن أكبر انطلاقاته حاءت عندما فاز .عسابقة لتصميم دور عرض "راديو سيق 
ميوزيك هوك" فى رو كفلر سنتر ف نيويورك عام .١5175‏ 

كان "راديو سيى ميوزيك هول” عملا مهيباء قام بتصميمه مجموعة من 
المعماريين تحت إشراف إدوارد دوريل ستون كمعمارى للمشروع»؛ وتصميمات 
داحلية وتجهيزات لدونالد ديسكى. وقد احتاج ديسكى لفريق كبير من المساعدين» 
ودعى بعض الفنانين مثل ستوارت ديفيز للاسهام برسوم حائطية حديثة للمشروع؛ 
وعمل بالقرب من الفنانين المشتركين فى العمل. وقد عكس التصميم الداحلى 
الناتج حب ديسكى للأشكال المحردة والخامات المتنوعة. 

صمم ديسكى حمسين غرفة فى قاعة الموسيقى» متضمنة الأثاث والمصابيح 
والأقمشة وورق الحائط. أحرج المعماريون المشاركون تركيبا من أعمال فنية 
مختلفة» ليظهروا اهتمام هذه الفترة بتكامل الفنون مع العمارة والتصميم الداخلى. 
تضمنت هذه الأعمال الفنية رسما حائطيا فى الرواق الضخم بواسطة عزرا وينقرء 
ونحتا بواسطة وليم زوراتشء وبانوهات برونزية منحوتة بواسطة رينيه شامبيلان 
تصور موسيقات ورقصات الحاز فى البلدان المختلفة. الرواق الرئيسى يستحضر 
قاعات الرقص ف عابرات المحيط فى تلك الأيام» حيث كان ذا سقف مقنطر عال» 
وفراغ ضححم تطل عليه شرفات مكدسة بالمراياء ويحوى ثريات رأسية معلقة» ومميز 
بسلم شرق ضحم ذى أعمدة درابزين برونزية مرتبطة ببعضها بواسطة كرات 
بلورية» وقد قام المصمم روث ريفز بتصميم السجاد الهندسى الشكل. واحقتوت 
حجرات الجلوس والتدخخين والاستراحة الى صممها ديسكى على أثاث معدن ذى 
أسطح مصفحة من البلاستيك الأسودء ورسوم حائطية مبنية على أساس 
موضوعات اجتماعية؛ وورق حائط متجانس مع هذه الموضوعات» وخطة لونية 
من البئ المحروق والأحمر الداكن والأزرق» والىّ تجمعت معا لتجعل من "راديو 
سي ميوزيك هول" علامة مميزة للتصميم الانسيابى. 

كانت الشقة الخاصة الموجودة فوق "راديو سيى ميوزيك هول" والنىّ 
صممها ديسكى لمدير المشروع روكسى روثافل أكثر إسرافا (شكل 26)؛ 


فالسقف المكسو بألواح لامعة من خشب الكرز وأوراق ذهبية فاخخرة» ييارى 
تصميمات رولمان الداخلية الرائعة. والأثاث فى شقة روكسى يجارى غئ الحيز 
الموجود فيه؛ وقد صنع من الألومنيوم والقشرات الخشبية النادرة وورنيش اللك 
والزحاج والباكليت. 

برز دونالد ديسكى فى تصميم الأثاث المعدى كمصمم رئيسى لهذا المحال 
فق أمريكاء حيث جمع بين فخامة الحداثة الفرنسية مع تكنولوجيا الباوهاوس» ومن 
بين أفضل نماذجه مائدة غرفة الطعام الى صممها لشقة آبى ر وكلفر ميلقون فى 
مافماتن عام 2١315‏ وبالرغم من أن المائدة كانت ذات سطح من خشب الأبنوس 
إلا أنما تضمنت كذلك خامات جديدة مثل الكروم المصقول والزحاج» وقد نتج 
عن وضع مصباح تحت سطحها مؤثرات ضوئية دراماتيكية كسبت إطراء النقاد. 

إن أهم ما كان بميز تصميمات ديسكى للأثاث عن الوظيفية المتقفشفة 
للباوهاوسء هو احترامها للزخرفة والراحة وتقديرها الانتقائى للتاريخية. ويتضح 
ذلكء؛ على سبيل المثال» فى مقعده الحايى الذى صممه بقائمين من شريط مزدوج 
من الصلبء فى حين أن الشريط المفرد كان كافيا تماما من الناحية الإنشائية» إلى 
جانب أن تنجيد الجلسة والظهر كان سميكا. 
فرانك لويد رايت 

أظهر فرانك لويد رايت أنه يمكنه العمل بالطراز الانسيابى» ولكن مع 
توسيع تأثيره لكى يتمكن من تحقيق نوع من العبقرية الإبداعية» والى فاحأت 
الأخرين الذين يعملون فق امحال نفسه. ففى مبئ جونسون الإدارى الذى بناه فى 
راسين بولاية ويسكونسن فى عام 4143 واف الفراغ المكتبي الضخحم (شكل 77) 
الذى تبلغ مساحته 77١‏ مترا »ا 1٠١‏ متراء والذى يعتبر تحديثا للقاعة الرئيسية لمببى 
لاركين» وضع رايت التصميم الداخلى بحيث يشعر الفرد وكأنه يقف بين أشجار 
الصنوبر ويستنشق الشواء النقى ويستمتع بضوء الشمس. وقد نتجت الغابة الصناعية 
الى ابتكرها رايت من أعمدة أسطوانية طويلة تشبه عش الغراب تستدق الطرف 
نحو قواعدهاء وال تدعم الفراغ المكتبى المفتوح البالغ ارتفاعه تسعة أمتار والمكيف 


اموا وتنتهى هذه الأعمدة عند مستوى السقف بأوراق زنيعية مستديرة من 


نت اق 


الخرسانة» وبين تلك الأوراق نسجت أغشية من زجاج البيركس المقاوم للحرارة؛ 
وتستند هذه الوحدات الضوئية السقفية الأفقية على الأعمدة. وتمفل الأعمدة 
نفسهاء وال تعمل الأجزاء ا حوفة بداحلها كمنافذ لتصريف مياه الأمطار وتنتهى 
بقواعد من البرونز» تمجيدا لخيال رايت التقئ. وقد دفع هذا الإنسشاء الخرسانقى 
لشكل عش الغراب رايت إلى تطوير - لأول مرة -- أشكال للزوايا والأركان 
منحنية» ومفردات يغلبها الاستدارة» وتنفيذها باستخدام خامات صلبة وإضاتًا 
باستخدام أنابيب الزجاج الشفاف. 

يعرض الأثاث مرة أخرى إخلاص رايت لمفهوم التصميم الكامل من ناحية 
اهتمامه بأصغر التفاصيل فى المشروع. وتعكس مفردات الأثاث» والىّ تتكون مسن 
الأشكال المستديرة المستخدمة فى أنحاء المبئ» كيف يجدد رايت نفسه منذ عمله ىق 
مبئ لاركين. صنعت المكاتب بواسطة شركة ستيلكيس المتخصصة فى صناعة 
الصلب الأنبوبى» بأسطح من حشب الجوز من ثلاث طبقات ذات أطراف 
مستديرة. وينهى الصلب الأنبوبى جوانب المكاتب» ثما يكرر أنابيب الزحاج 
والأشكال الأفقية الأخرى السائدة فى المبئ» وتأحذ الأدر اج شكلا نصف دائرى» 
وتدور على محاور لتصبح قريبة من مستخدم المكتب» ويمتد طرف سطح المكتب 
نصف المستدير على كابولى بعيدا عن القوائم الرأسية. وتتعلق سلة مهملات مكملة 
على دعامة سلمية» وذلك لتسهيل عملية تنظيف الأرض. وقد تم تصميم المقاعدء 
سواء الخاصة بالسكرتارية أو الإدارة» بنفس الأسلوب السلمى الأنبوبي» ولكن 
باستخدام سلالم نصف مستديرة. وتميل مساند الظهر على محاور مع إمكانية تغيير 
أوضاع الجلوس. وقد تم تصميم مقاعد السكرتارية بثلاثة قوائم فقطء وكانت 
فكرة مبتكرة ومستقبلية» ولكن غير عملية» حيث كان لابد للجالس أن يضع كلتا 
قدميه على الأرض للتوازن» ولذلك تم تحويل العديد من المقاعد إلى أخحرى ذات 
أربعة قوائم. 1 

تم تصنيع القواطيع ونوافذ المنور والقباب الداحلية من أناليب زحاج 
البيركس المقاوم للحرارة» ما يعرض مرة أخرى استخدام رايت المستقبلى للزحاج. 
وف الخارج كان الاستخدام البارع لأنابيب الزجاج كروابط لباق الطوب» قد 
خلق نوافذ أفقية مستمرة متصورة. وتعرض الموثرات الضوئية للواحهة الخارجية فق 
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اللبل يشكل إزائع .كيال رايت التضفكى وق الأروعيتات أضافت«رانت برعا هذا 
المبيئ» كان يعتبر عملا أكثر من رائع لاستخدام الحوائط الزجاجية الانسيابية. 

وقد بلغ الطراز الانسيابى» بكل رنينه المستقبلى»؛ الذروة فى هاية 
الثلاثينات» وبالتحديد فى سوق نيويورك العالمى فى عام 95*94١؛:‏ والذى كان 
الأخير فى سلسلة من المعارض الدولية الكبرى الى تعود إلى المعرض العظيم فى لندن 
عام ١‏ . وقد عقد هذا السوق للاحتفال بالذكرى السنوية المائة والمخنمسين 
لتنصيب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. كان موضوع 
السوق هو "بناء عالم الغد" بنزهجوممره] 2ه 5014 عط عستلاتناط ق سبيل تخيل 
عالم المستقبل ليصبح حاضراء وقد لعبت التكنولوجيا الجديدة؛ المعدلة لتلائم الطبيعة 
الإنسانية بواسطة المصممين الصناعيين» دورا حيويا. كان المصممون الصناعيون 
الأمريكيون بدون شك هم بحوم السوق. 

بينما رفع الآرديكو من أنمية الحرفية ردا على الإنتاج الكمى الحديد» فإنه 
كثيرا ما انتفع من هذا التطور. وبالرغم من أن مفردات الآرديكو قد صنعت أساسا 
باستخدام خامات نادرة وغالية» إلا أن العديد من الأفكار تم نسخها وصتعها 
ببدائل أرخص سعرا. لقد بدأ الآرديكو سيرته كطراز راق نخبوى وانتهى بشكل 
حدلى أكثر شهرة» ورا أكثر شعبية من كل الأساليب المعروفة بعد الحرب العالمية 
الأولى. 


الجزء الثالث 
يال 5< 1١955‏ 


الفص ل السابمع 


كان الاتحاه السائد للحداثة ينمو ويتطور ف أمريكا أثناء وبعد الحرب 
العالمية الثانية» ولأول مرة فى تاريخ العمارة الداحلية كانت أمريكا هى القائدة» 
وأوروبا هى التابعة. كان الإحساس الممتد بالأمل والإبمان بالمثل الديموقراطية؛ الذى 
ميز السنوات الأولى فيما بعد الحرب ظاهرا فى تبئ الحداثة فى كل بحالات 
التصميم» فقد كان يحمل دلالات المساواة والفاعلية والتقدم التكنولوجحى. 

فى الولايات المتحدة فى الخنمسينات» لاقى الطراز الدولى قبولا واسعا من 
قطاع عريض من السكان» وأصبح الطراز الذى تبنته الشركات التجارية وأعلن 
انتصار الحداثة على الطرز التاريخية التقليدية. وقد ركزت هذه الحدائة لمنتقتصف 
القرن العشرين على الوظيفة والتكنولوجيا والاقتصاد» إلى جاتب الابتكار والتطور 
فى التصميم كوسائل لتحسين نوعية حياة الناس. وقد شكلت العمارة الحديثة 
السهلة والواضحة التيار السائد قى هذا العقد. واعتمدت هذه العمارة على الإنشاء 
عموما كحجر الأساسء مؤكدة على الوضوح والانتظام والتشكيل المستقيم أكثر 
من الملامح الديناميكية وغير النظامية للعمارة الحديثة المبكرة. وكان تكرار وحدة 
القياس المربعة هو الشكل النموذجى لكل الوحدات التشكيلية البصرية. ومع ذلك 
اختلفت العمارة الحديئة لعقد الخمسينات» ويخاصة فى أهدافها الاجتماعية» عن 
أهداف العمارة الحديئة فى العشرينات والثلاثينات. كانت عمارة الباوهاوس تسعى 
إلى الإسكان الجماعى وخلق بيئة عمل أفضل لكل شخصء ولكن العمارة الحديثة 


الأمريكية لمنتتصف القرن العشرين كانت تسعى إلى خلق حيزات سكنية أو تحارية 
تعكس إحساسا بالفخامة والعظمة. 

وعلى الرغم من أهمية الدور الذى لعبته المعارض الدولية والمطبوعات 
العلمية والبرامج التعليمية فى نشر أفكار الطراز الدولى والترويج لها فى جميع أنحاء 
العالم» فإن التأثير العالمى الواسع للعمارة الحديثة يرتكز ف المقام الأول على حقيقة 
أن أعضاء الباوهاوس السابقين قد استمروا فى العمل بفاعلية خارج ألمانيا. 


فالتر جروبيوس 

حاول فالتر جروبيوس أن يحصل على تأشيرة دخول طويلة الأحل 
لبريطانيا» وأغلق مكتبه المعمارى الخاص فى برلين عام .١975‏ ومع ذلك كان 
يعتبر لندن» الى عاش فيها منذ عام 4١و‏ بحرد مرحلة انتقالية. وعندما تعاقد مع 
جامعة هارفارد فى كامبريدج بولاية ماساتشوستسء» وفرت له الجامعة مستقبلا 
واعدا تماما. كانت هناك محاولات بتحرى على قدم وساق لتحديث النظام القفدتم 
لتدريب المعماريين» الذى كان لا يزال قائما على تعاليم مدرسة البوزار فى القرن 
التاسع عشر. وكان لابد من وجود ممثل رائد للعمارة الأوروبية الديدة ليضع 
مشروع الإصلاح على الطريق» وكان جروبيوس مهتما جديا بقبول التحدىء إلا 
أنه اشترط أن يسمح له بإدارة مكتب معمارى خاص ليقوم يذه المهمة. وقد 
وافقت الجامعة على هذا الامتياز. وفى بداية عام 2١97029‏ كان بإمكان جروبيوس 
أن يشرع ف الإعداد لرحيله إلى الولايات المتحدة» مموافقة السلطات الألمانية. كان 
هناك اتفاق يقضى بأن توضع ف الحسبان ممتلكات جروبيوس ومصالح أسرته فى 
مقابل أن تتمكن أجهزة الدعاية الألمانية من استغلال حقيقة أن أستاذا ألمانياقد 
تعاقدت معه جامعة أمريكية عريقة لتستفيد من خبراته وجهوده. وكان جروبيوس 
قد أحجم تماما على إبداء أية تعليقات على السياسة الألمانية فى العلن بعد عام 
+5 ١ء‏ ولذلك استطاع أن يحافظ على اتصالاته بوطنه أثناء وجوده فى بريطانيا 
وأمريكا. وكان ذلك؛ على أى نحوء يعثل وضعا مختلفا عن أى مهاجر عادى. وق 
عام 2١9478‏ استطاع جروبيوس - الذى كان يشغل منصب رئيس قسم العمارة 
فى هذا الوقت - أن يتعاقد مع مارسيل بروير كأستاذا مساعدا فى جامعة هارفارد؛ 
وأن يؤسس مكتبا معماريا مشتركا معه. وفى جامعة هارفارد كان بروير مفيدا 


لحروبيوس سواء كمعلم -- حيث كان يتمتع بعلاقات وثيقة بالطلاب أكثشر من 
جروبيوس برغم شهرته - أو كمعمارى فى مكتب حروبيوس المعمارى اللمخاص. 
ومساندة برويرء حدد جروبيوس المنهج المعمارى فى هارفارد ووضعه على أساس 
علمى معاصر. وسرعان ما اجحتذبت مدينة بوسطن طلاب العمارة الطموحين. 
وأصبح مفهوم التعليم العقلى لحروبيوس الذى يهمل البصمة الفردية والرؤية الذاتية 
ويؤكد على الحوانب العلمية والتقنية» أصبح موضوعا يحتاج إلى نضال وكفاح. 
ومع ذلك فإن جروبيوسء بالاشتراك مع ميس فان دير روه الذى كان يدرس فى 
شيكاغو منذ عام 21978 قد غيرا من أسلوب تدريب المعماريين والعمارة نفسها 
فى الولايات المتحدة بقدر يصعب قياسه ونححا فى تحقيق تأثيرات امتدت لجميع 
أنحاء العالم. 

استطاع جروبيوس أن يؤسس نفسه كمعمارى مستقل فق الولايات 
المتحدة تدريجيا. وفى النهاية تمكن من بناء بيته المخاص فى لنكولن بولاية 
ماساتشوستس فى عام .١574‏ وبينما بدأ الطراز الدولى يحقق انتصارات فى جميع 
أنحاء العالم» تحقق شىء كان لا يمكن حيى تخيله بدون الأساس الأولى الذى وضعته 
العمارة الجديدة» حين بمح جروبيوس فى هذا المكان فى خلق انسجام بارع بين 
العمارة الجديدة والخنصائص الإقليمية وتقاليد البناء المحلية. كان البيت مكعب 
الشكل ويتألف من طابقين ويتميز بسقف مستوىء ومن هذه الناحية كان يتبع 
تعاليم عمارة الباوهاوس الكلاسيكية. إلا أنه كان قائما على أساس إنشاء هيكلى 
من النشبء يعتير نموذجيا ف هذا الإقليم» وكان مكسوا بألواح من الخشب الأحمر 
والى تم طلاءها باللون الأبيض. وقد ضمنت الشرفات والنوافذ الكبيرة تحقفق 
الاتصال الوثيق بين الفراغ الداخلى والفراغ الخارحى الذى كان أمرا ضروريا فق 
العمارة الجديدة. فى الطابق الأرضى توحد غرفتا الطعام والمعيشة واللتان يفتح كل 
منهما على الأخرىء بالإضافة إلى غرفة مكتب يفصلها حائط من الطلوب 
الزحاحى. وف الطابق العلوى توجد غرف النوم وأيضا شرفة مغطاة بشكل جزئى» 
وال يرل منها سلم حلزون إلى الحديقة. وقد صممت المساحات الخارحية 
المتعددة .ممراعاة كبيرة للتفاصيل. ويعلق جروبيوس قائلا: " إن المزج بين عبقرية 
المكان ومفهومى الحديث للعمارة قد أتاح لى المحال لابتكار 00 يكن أبدا 


متيسرا بناوه فى ظل الظروف المناحية والتقنية والنفسية المختلفة تماما فى أوروبا "". 
وهذا التعليق يعرض ابتعادا ملحوظا عن مبادىء عمارة الباوهاوس الى لا تضع فق 
حسايما بصورة عامة الاختلافات الإقليمية» على الرغم من أنه لم يتخلى عنها فى 
الواقع أبدا. والجدير بالملاحظة أنه قد استخدم فى معظم أجزاء البييتء» سواء فى 
الخارج أو فى الداخل» عناصر أنتجت صناعيا. ومع ذلك ريما يظل هذا البيت أكثر 
بناء صممه حرو بيوس بزعة شخصية» وهو الذى يبدو دائما متمسكا بالعقلانية. 

وقد قام مارسيل بروير ببناء بيت لنفسه ف موقع متاخم» وكان أيضا 
مشيدا من الخنشب ومغطى بألواح خشبية. وقد ساعد هذان المترلان فى فتح 
الأبواب أمام الشريكين. وكنتيجة مباشرة» تمكن كل من جروبيوس وبروير من بناء 
سلسلة كاملة من البيوت المستقلة الفاحرة فى السنوات التالية. وبالاستخدام الواعى 
للمواد الطبيعية مثل النشب والحجرء إلى حانب المساقط الأفقية المفتوحة» نجحا فى 
تقديم " الإقليمية الحديثة " 16810081150 2400613 كتطور إضاف للعمسارة 
الجديدة. وقد ساهم مارسيل بروير مساهمة كبيرة فى معظم هذه البيوت, وال كان 
من بينها بيت هاحرتى فق كوهاست بولاية ماساتشوستيس» وبيت فرانك فى 
بيتسبورج بولاية بنسلفانيا» وبيت تشامبرلين فى وايلاند بولاية ماساتشوستيس. 
واليوم تعتبر هذه البيوت من أفضل -- ورا أيضا من أول - نماذج العمارة الجديدة 
على الساحل الشرقى للولايات المتحدة. 

وفى عام ١14١‏ قام جروبيوس وبروير بإنشاء منطقة سكنية عمالية فى 
ني وكينسنجتون بولاية بنسلفانياء تتكون من 5050 بيتا لعمال مصنع محلى كبير. 
وقد اتبع التصميم تضاريس الموقع» واحتوت جميع الوحدات السكنية على غرف 
جلوس موجهة نحو الجنوب. وكانت الواجهات تتألف من إطارات خحشبية 
وحوائط من الطوب» وكانت الجدران المتعامدة الفاصلة مكسوة من الخارج 
بالخشب. ومن الداخل لوحظ تطور مهم فى تصميم البيت الأمريكىء حيث 
حذفت الحوائط الفاصلة فى الطابق الأرضىء ثما فتح مناطق المعيشة والطعام والمطبخ 
على بعضها بفراغ واحد. وقد صممت أنواع مختلفة من تلك البيوت» منها ذات 
الطابق الواحد وذات الطابقين. أما غرف النوم فتراوح عددها بين غرفة واحدة 
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وثلاث غرفء لكن الأغلب كانت من ذوات الغرفتين. وقد صممت لغالبية 
المساكن شرفة صغيرة .عنطقة السكن والمعيشة» وكان موقع هذه الشرفات بين 
الكتل السكنية. ورغم بحاحهما معاء فقد انتهت الشراكة بين حروبيوس وبروير ى 
فهاية عام ١3141١‏ كنتيجة لاختلافاتهما الشخصية. 

فى عام ١914/4‏ فحسبء وبعد أن عاش ق الولايات المتحدة لأكثر من 
عقد. كان بإمكان جروبيوس أخيرا أن يببى مشروعا عاما كبيراء وهو مركز تخرج 
هارفارد فى كامبريدج بولاية ماساتشوستس. وهذا التكليف فى هارفارد يمثل أول 
مشروع جدير بالذكر للمكتب المعمارى المشترك الذى ساهم جروبيوس فق 
تأسيسه فى عام .١9415©‏ ومركز تخرج هارفرد عبارة عن مجمع كبير يتألف من مبى 
رئيسى وسبعة عنابر للنوم (تسع 55 طالبا خريجا) والمبى الذى يضم وسائل 
معيشة مشتركة» تتضمن قاعة طعام وغرف استجمام, يتميز بانحناء طفيف ويرتكز 
على أعمدة. وقد ملأت فراغات هيكل الصلب الإنشائى بالحجر الجيرى. ولإخقام 
التصميم الداحلى الفئى الطموح -- الذى يذكرنا بالهدف الأعلى للباوهاوس فى 
العمل الفئى الشامل -- جحرى تكليف الفنانين هيربرت باير» وهانس أرب» وخوان 
ميرو بابتكار أعمال فنية للمبئ. وعنابر النوم السبعة المؤلفة من ثلاثة طوابق تعرض 
تأكيدا أفقيا بلا جدال. وقد صنع اليكل الإنشائى من الخرسانة المسلحة واستخدم 
الطوب الأصفر ف بناء الحوائط. وتنظيم عنابر النوم حول عدد من الأفنية الداخلية 
يبطل الإحساس بالملل والرتابة» بينما تربط الممرات المغطاة بين القطاعات المنفصلة. 
كان غرض حروبيوس» ف اختيار شكل المجمع؛ هو تحقيق اتصال نموذجى بالحرم 
القليدى جخامعة هارفارد. ومع ذلك فإن مركز التخرج لا يزال يسبب قدرا من 
الجدل. لأن تصميمه الحديث الكامل يمثل انفصالا عن التقاليد المعمارية الى كانت 
تقوم حى ذلك الحين على النماذج الإبحليزية. 

وقد برر جروبيوس أسلوبه ف مقالة نشرت فى جريدة " نيويورك تليمز" ف 
عام 215149 وال ختمها يهذا التصريح المنهجى: " إننا لا يمكننا المضى ف إحياء ما 
هو إحيائى بالفعل» فلا طرز القرون الوسطى ولا طرز عصر النهضة يكن أن تعبر 
عن حياة إنسان القرن العشرين. لا يوجد شىء فائى فى العمارة» إنما يوجد فقط 
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مارسيل بروير 

فى عام 2١378‏ بعد أن ترك بروير بريطانيا ليرحل إلى الولايات المتحدة 
متبعا جحروبيوس» قدمت هيلين ستورو» وهى سيدة ثرية من بوسطن» عرضا سخيا 
لبروير» حيث طلبت منه بناء بيت لنفسه على نفقتها وعلى أرض تملكها فى لنكولن 
بولآية ماتعسو سق لق أن يدفع ها نسبة عشرة بالمائة من تكاليف البناء كإيجار 
سنوى طوال فترة بقاءه فى البيت. وقد انتهى العمل ف بناء البيت ‏ صيف عسام 
9» وكان يقع فى محال رؤية بيتين آحرين حروبيوسء واللذان قد تم بناءهما 
تحت نفس الاتفاق. أحدهما كان بيت حروبيوس نفسه» والذى شيد قبل عام 
واحدء والآخر كان بيت فورد. وقد أتاحت هذه البيوت النموذجية الثلاثة الفرصة 
أمام جروبيوس وبروير لعرض مفهومهما عن العمارة» وقد ححا إلى حد كبير فى 
التعبير عن أفكارهما. 

يتألف بيت بروير ( شكل 8/) من ثلاثة أجزراء بتفضلة يوضوع: مساحة 
مركزية عبارة عن غرفة معيشة ذات مسقط أفقى شبه منحرف وس قف مرتفع 
وحائط زجاجى يواحه الجنوب؛ ويجاورها من الشرق بناء مؤلف من طابقين ذو 
فراغ داحلى مفتوح جزئياء ويجاورها من الغرب شرفة يفصلها عنها حائط محدب 
من الحجر الطبيعى يحتوى على مدفأة. وتنفتح غرفة المعيشة على غرفة طعام 
منخفضة» يجاورها المطبخ وغرفة الخادمة. وف الطابق العلوى توجد غرفة النوم 
الرئيسية يليها الحمام وغرفة نوم أخرى. والطابق العلوى يمكن أن ينفصل بواسطة 
باب متزلق وستارة. ونتيجة للانسياب ثلاثى الأبعاد للفراغات الداخلية» ‏ حسب 
قول أحد تلامذة مارسيل برويرء فإن هذا البيت الصغير قد بدت مساحته واسعة 
بصورة لا يمكن تصديقها. وقد تم تجهيز البيت بأثاث بروير المصنوع من المنسشب 
الرقائقى. وف غرفة المعيشة خلق الحائط المبئ من الحجر الطبيعىء والواجهة 
الزجاحية العريضة المقسمة» والحائط الخلفى المحلد بالخشبء سخلق تباينا رائعا مثيرا. 
بينما البناء المؤلف من طابقين ( والذى كانت حوائطه الخشبية مشكلة من ألواح 
مرتبة رأسيا ) يبدو كمكعب أبيض من الزجاجء بينما تتميز غرفة المعيشة والشرفة 
بأفريز أبيض بارز وأعمدة حشبية نحيلة مزدوحة» وهى عناصر صارت ثابقة فى 
أعمال برؤوير اللاحقة. 


ميدن 


فى عام ١144‏ كلف رجل الأعمال الأمريكى بيرت جيلر بروير بتصميم 
بيت له فى لورنس بولاية نيويورك؛ وقدم له قائمة تفصيلية كما يريد أن يتضمنه فى 
هذا البيت. واشتملت القائمة على سبع غرف للمعيشة والنوم. ومطبخ واسع»ه 
وشرفة» ومرآب مزدوجء وغرفة للمؤن. وحسب الوضع السائد كان لابد من 
الحصول على ترخيص لبناء مترزل بهذا الحجمء حيث أن اقتصاد الحرب كان لا يزال 
يضع قيودا على مشروعات البناء الخاصة. ولإبحاز بيت جيلر » استعان بروير 
بدراسة كان قد وضعها فى عام ١3147‏ لكى يقدمها فى مسابقة أحرتها مجلة 
معمارية متخصصة واستحقت أن تنشر. والفكرة الرئيسية وراء مذه الدراسة 
تتضمن إنشاء الفراغات المعيشية فى قسمين منفصلين من المرّل وفقا لوظائفهم 
المختلفة ويقع المدحل والرواق والفناء أو الشرفة فيما بينهما. 

ف بيت جيلر كانت غرف النوم وغرف نوم الأطفال وغرفة لعب للأطفال 
توجد فق القسم الأكبر المستطيل الشكل للمبئء بينما القسم الطويل الذى يقد من 
الخلف إلى الأمام فيضم منطقة المعيشة والطعام إلى حانب مطبخ وغرفة المقدم. 
والحائطان الطويلان لمنطقة المعيشة مبنيان بالكامل من الزجاج؛ وتقع المدفأة فى صدارة 
الغرفة. وبين القسمين, المغطين بسقفين يلتقان فى زاويتين متقابلتين ويشكلان سقفا على 
شكل جناحى فراشة» يوحد المدخل والشرفة. والمرآب المنفصل الذى يتسع لسيارتين» 
والذى يتضمن جناحا للضيوفء له أيضا سقف على شكل جناحى فراشة ينسجم مع 
تصميم البيت. وقد قام بروير بتصميم الأثاث المصنوع من الخشب الرقائقى للتصميم 
الداخلى المتسم بألوان فاتحة. كانت غرفة اللعب الكبيرة ( شكل 794 ) ذات واجهة 
زجاجية كبيرة تواجه الجنوب» والأبواب مطلية بدرجات فاتحة من الألوان الأزرق 
والأصفر والأحمر تذكرنا بالأعمال الفنية لحركة الدى شتيل» وهو ملمح أخذ يتكرر 
كثيرا من الآن فصاعدا فى البيوت الى صممها بروير. فق البداية يبدو توزيع الغرف 
منطقيا تماماء ومع ذلك يفرض على النظام اليومى لأفراد الأسرة أسلوبا معقدا أكثر ثما 
ينبغى. فعلى سبيل المثال» كان من المستحيل على الأم أن تتابع الأطفال فى غرفة اللعب 
بينما تكون مشغولة بعيدا فى المطبخ. ورغم ذلك أطلقت احلة الشعبية " هاوس أند 
ا كتككوز " على بيت جيلر اسم " بيت الغد اليوم " /إ008) عدنامط 1010201010/'5. 
وحىّ عقد الستينات ظل الكثير من المعمارين الأمريكيين يستخدمون تصميم بروير 
الأساسى فى أعمالهم. 


وين 


فى عام 2115١‏ قام بروير ببناء بيت خحلوى صغير له ولأسرته فى نيوكانن 
بولاية كونكتكتء والذى ارتكز سقفه المستوى على حوائط مصمتة مكسوة بكتل 
كبيرة من الحجر. وهذا النمط من الإنشاء هو الذى ألهم بروير عند تصميمه بيتا 
لصالح أسرة هوبر فى عام 2١1561‏ والذى شيد فى بلدة تاوسن بالقرب من بلتيمور 
بولاية ميرلاند في عام .١5535‏ كان بيت هوبر يقع على أطراف غابة من الأشجار 
ويتيح رؤية بحيرة صغيرة من خلال النوافذ الى تواجحه الشرق. الحائط المصمت المبئ 
من الحجر والبالغ طوله ١7١‏ قدما على الجانب الغربى من البيت كان به فتحة من 
الأرض إلى السقف ف المنتتصف تشكل مدخل مغطى بسقف مستوى» والذى 
يفضى إلى رواق واقع بين قسمى البيت: غرف النوم وغرف نوم الأطفال وغرفة 
الضيوف على اليسار» وغرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ على اليمين. ويفصل 
فناء داخلى بين القسمين. وكانت الغرف منفتحة على الحديقة من حهة الشرق» 
من خلال نوافذ تصل من الأرض إلى السقف ذات أبواب زجاجية مترلقة. وبشكل 
غير معتاد فإن الزجحاج لا تقطعه حوائط أو إطارات نوافذ» فيما عدا الحائط المسبى 
بالحجر ق المدحل» والموازى للفناء الداحلى» والذى بدوره ذو فتحة مستطيلة 
كبيرة تخلق تأثيرا مشوقا. فمن المدخل الأمامى يمكن النفاذ بالبصر عبر الأبواب 
الزجاجية المزدوجة, والحائط الزجاجى للمدحلء والفناء الداخلىء والفتحة 
الموحودة فى الحائط الشرقى لرؤية المنظر الطبيعى خلف البيت بدون رؤية أى من 
الغرف نفسها. ولكن الحائط الغربى المصمت كان ذا عيب واحدا يتمثل ق أن 
الضوء الطبيعى الوحيد ق المطبخ الملاصق يتوفر من خلال كوة فى السقف 
فحسب. وينطبق هذا أيضا على غرفة اللعب الى تقع بين الحائط الغربى ( حيث 
يوحد سلم يؤدى إلى المستوى السفلى ) والحائط الشمالى للردهة والىَ كانت أيضا 
بدون نوافذ. ويوجد المرآب وبعض الغرف الوظيفية الصغيرة فى المستوى السفلى. 
وينفتح البيت على الشمال حيث أن الموقع منحدز قليلا. ويعتد المستوى السفلى ف 
اتحاه الشمال الشرقى للبيت نفسه؛ ويتصل به عن طريق سلم وثمر. وبيت هوبرء 
الذى يعتبر نسبيا بسيطا جدا وبحريديا فى تركيبه» كان نابضا بالحياة عن طريق 
التفاعل بين الفراغات الداحلية والخارحية» وكذلك عبر رؤيته للمنظر الطبيعى 
' وأخخيرا عن طريق التباين بين مساحات الزجاج الكبيرة وحوائط الحجر المصمتة. 


و عام ١977‏ قام بروير بتصميم متحف ويتئ للفن الأمريكى ف مدينة 
نيويوركء المبئ الذى قدر له أن يصبح أشهر أعمال بروير. ف موقع يعتبر صغير 
نسبياء تبلغ مساحته 78 مترا »ا 7٠‏ متراء ابتكر بروير مبئ يتميز بشكل واضح 
عن المبانى المحيطة به ويؤدى أيضا الغرض الذى أنشىء من أجله؛ أن يكون متحفا. 

أراد مالكو المتحف وجود مساحة عرض كبيرة تتمتع بالمرونة» ولذلك 
صمم بروير ثلاثة مستويات عرض تتراوح ارتفاعات أسقفها ما بين أربعة إلى 
خمسة أمتارء مع نوافذ قليلة وبدون أعمدة داخلية. والمناطق الصغيرة تستخدم فى 
عرض المجموعات الدائمة. والشبكات الخرسانية سابقة التجهيز والمعلقة من 
الأسقف تتيح لوحدات الإضاءة والقواطيع الحائطية من أن يتم وضعها بشكل 
متغير. وتصميم الغرف يتسم بالدقة والنظام؛ والحوائط والأسقف يسيطر عليها 
اللون الرمادى» بينما الأرضيات من حجر الإردواز ذى اللون الرمادى الداكن 
الضارب إلى الأرجوان. وتوجد قاعة المدخل فى الطابق الأرضىء والكافيتريا وحل 
للتذكارات ف الطابق السفلى. والشبكة الكثيفة من عاكسات الضوء. الى كانت 
عبارة عن أقراص مقعرة من الألومنيوم معلقة من السقف؛. أضفت على قاعة المدحل 
شخصيتها المتميزة. والطابق الثاى أسفل الأرضىء لم يكن متاحا للجمهور 
ويستخدم كقبو. وكانت المكاتب ف الطابق العلوى الأخير مضاءة بضوء النهار 
الطبيعى. وما بين الطابق العلوى ومقدمة المبئ المغلقة توجد حديقة سطح. وق 
حانب شارع المدحل» تأخذ كتلة المبى شكلا متدرجا يبرز للخارج من طابق إلى 
طابق. وساحة الأعمال النحتية (شكل )»)8١‏ الى تقع أسفل مستوى الشارع بين 
الرصيف والمبى» يقطعها جسر يعلوه غطاء من الخرسانة. ويتم الدخول عبر حائط 
من الزجاج والذى يقسم ساحة الأعمال النحتية إلى منطقة خارجية وأخحرى 
داخلية. وواجهتا المبئ يغطيهما حجرانيت رمادىء وتحتويان على سبعة نوافذ فقفط 
تطل على العالم الخارحى. واحدة منها توحد فى قاعة العرض العلوية وتواجحه شارع 
المدخل والنوافذ الست الباقية تتنائر على الحائط المستقيم الذى يواحه الشارع 
الجاننى. وضعت النوافذ داخل إطارات تشبه تقريبا شكل أهرامات قطعت بزاوية. 


حرق 


ق شارع المدحل يظهر المبئى مرتدا للوراء عن المستوى الرأسى للمبئ المجاورء 
والفجوة الناشئة يشغلها سلم مخبأ. أما الحوائط الداخلية فمن الخرسانة المككشوفة» 
وال تؤكد شخصية المتحف الفريدة. ووفقا لبروير نفسه يساعد كل ذلك فق 
الوصول بالمببيى إلى مستوى العمل النحق. 
ميس فان دير روه 

أما ميس فان دير روه آخخر مديرى الباوهاوسء فقد ترك ألمانيا فى عام 
ليعيش ويعمل ق الولايات المتحدة وليصبح أستاذا للعمارة فى معهد إلينوى 
للتكنولوجيا. وقام بتصميم حرم كامل جديد للمعهد بأسلوب بسيط وفعال 
باستخدام هياكل إنشائية من الصلب المكشوف وحوائط من الطوب والزحاج؛ 
وقام كذلك بعمل بعض المشروعات المتزلية بالمبادىء نفسها. 

يعتبر بيت فارنزورث ( شكلى ١‏ >؟ ) الذى شيده فى بلدة بلانو 
بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوى فى عام »115١‏ أكثر تصميمات ميس فان دير 
روه المترلية تطرفا. وهذا البيت» المحصص لتقضاء عطلة فهاية الأسبوع؛ يتكون من 
مستويين مستطيلين من حجر الترافرتين. المستوى الأول عبارة عن شرفة مدخل 
مفتوحة ومرتفعة عن الأرض» والى تؤدى بدورها عبر درج مفتوح إلى المستوى 
الثاق الذى يضم شرفة مسقوفة وفراغ مستطيل مغلق محاط بحوائط من الزحاج 
بالكامل. ويحمل السقف وبلاطة الأرضية هيكل إنشائى يتألف من ثمانية أعمدة من 
الصلب عالى الجودة ذوات حواف عريضة على شكل حرف 1 ومطلية باللون 
الأبيض. والفواصل النحيلة» الى جرى معالحتها هندسيا لتحقق أقصى درجة مسن 
الخفة البصرية» تساعد أيضا فى دعم السقف وبلاطة الأرضية. وقد بجح ميس فى 
هذا المنرل فى جعل العمارة والتصميم الداحلى شيئا واحذا. لا يحتوى الفراغ 
الداحلى المغلق» الذى تبلغ مساحته ١5‏ متراكعا م/ أمتار على أية تقسيمات فيما 
عدا قلب للمنافع يمتد بطول أحد الجوانب على شكل مستطيل ذى أجنحة بارزة 
ف الأركان الخارجية. ويحتوى هذا القلب على كل الأنظمة الميكانيكية والخدمية 
الخاصة بالمترل. فق المركز يوجد الفرن وأنابيب التدفئة وسخحان المياه» ويوجد حمام 
فى كل طرف من القلب. وق الجانب الخلفى من هذا القلب يوجد المطبخ الذى 
يحتوى على ثلاجتين وموقدين :تحت طاولة طويلة واحدة» ويحتوى أيضا على غسالة 


يي 


أطباق ومغسلة ملابس. وف الجانب الآخر من هذا القلب توجد مدفأة وحائط 
للخزين معلق لتخزين أخشاب التدفئة. وقد ضم المنزل خلاصة تصميمات ميس 
الكلاسيكية من الأثاث منذ العشرينات: مقعد توجندهات ومقعد تمدد 1/1 
ومضجع ميس وطاولة توجندهات» فوق سجاد من الصوف الأبيض. وكاننت 
الحوائط الزجاجية تحجب - عند الحاجة -- بواسطة ستائر مترلقة من القماش. 

وف مقابلة أجريت بعد ذلك بسنوات قليلة» شرح ميس مبادىء البيت 
الزحاجى كما تحققت فى بيت فارنزورث قائلا: " إن الطبيعة يحب أن تعيش 
بطريقتها الخاصة. يحب أن نحرص على أن لا نوقع الفوضى فيها عن طريق ألوان 
بيوتنا وتجحهيزاتها الداحلية. بل يحب أن نحاول الجمع بين الطبيعة والبيوت والبشر معا 
فى وحدة سامية. إذا نظرت إلى الطبيعة من خلال الحوائط الزجاجية لبيت 
فارنزورث»؛ تحد أفها تكتسب دلالة أكثر عمقا مما إذا نظرت إليها من المفارج. 
حيث أن الطبيعة على هذا النحو تصبح جزء من كل أكير "”". لقد اختتم مسيس 
عمله فى التصميم المنزلى بهذا المبئ. ويبدو أنه لم يعد لديه شىء آخر ليقوله فيمما 
يتعلق بالإنشاء المنزلى بعد هذا البيت الزجاجى المفتوح» الذى صمم للمعيشة فى 
تكامل مباشر مع الطبيعة. 

وف عام ١4154‏ تم تكليف مكتب ميس فان دير روه المعمارى بإنشاء 
مببين سيجرام ( شكل 87 ) فى مدينة نيويورك؛ واكتمل بناء المب فى عام /148. 
ووفقا لدليل التصميم فإن المبى من الضرورى أن يكون ليس فقط مناسبا لموقعه 
المميز» ولكن أيضا متطورا إلى أقصى درجة. وكانت مهمة فيلس لامبيرت» ابنة 
مالك مبئ سيجرام» هى إيجحاد معمارى مناسبء» وقد اتجهت إلى بجموعة شهيرة 
لامعة ضمت فرانك لويد وفالتر جروبيوس» ولوكوربوزييه. وقد لعب تأييد فيليب 
جحونسون وحماسه لأعمال ميس ف المعرض الذى نظمه فى عام ١91141‏ فق متحف 
الفن الحديثء دورا بالغ الأهمية ق توجيه انتباه الرأئ: العام إلى مسيس. وبعد أن 
ضمن ميس التكليف» قام بضم حجونسون ( الذى كان يتدرب كمعمارى فى ذلك 
الوقت ) إلى المشروع كشريك. 


عرزا عل ترون ععءثنل1 ,مقصدء سصتج ععتدلن جره لعاميو ,عطها عل مذ 84165 ع اانا .3 
.0.63 ,(2006 بمعطععة 1 :عمعمامه) 


يضق 


كان مبئ سيجرام أول اقتحام لميس فى محال إنشاء المباى المكتبية الشاهقة» 
بعد أن تدرب ق محال بناء المباقى السكنية المرتفعة مثل مبئ برامنتورى فى شيكاغو. 
كان مشروعا كبيرا إلى حد بعيد بالمقارنة إلى مشروعاته المبكرة؛ ويوجد فق موفع 
مميز وسط أكثر المدن الأمريكية شهرة. واتسمت استجابة ميس بلمحة حضارية 
غير عادية» يمكن تقديرها فقط بالنسبة إلى ما جرى فى منتصف عمد الخنمسينات 
من تضخحم اقتصادى عنيف. لقد نقل السطح الرأسى للمبيئ من حد الشارع إلى 
الداحل» وأقام ساحة عامة مفتوحة كبيرة فى مقدمة الموقع» متجاهلا الاعتبارات 
الاقتصادية الصارمة ومخصصا أهم وأكبر أحزاء الموقع قيممة للاستخدام العام. 
والمسافة الناتحة بين المبى والشارع منحت المبئ أفضلية كبيرة. وهكذا أبعد مسيس 
نفسه عن تقاليد البناء فى مدينة نيويوركء والاقتصاديات التقليدية لإنشاء ناطحات 
السحاب. لقد خالف مبئ سيجرام العرف الحضرى السائد فى مدينة نيويورك عن 
طريق ساحته المفتوحة» ذات النافورتين الكبيرتين والمقاعد الخلوية الكثيرة. وهكذا 
يكون ميس قد ابتكر طابعا حضريا بديلاء وأوق أيضا بدينه للمدينة بتعزيزه للحياة 
المدنية. والساحة العامة لمبئ سيجرام كان ها نتيجتين مباشرتين: حيث أثرت ف 
تنقيح اشتراطات البناء ى مدينة نيويورك فى عام »١451١‏ والذى أدى بدوره إلى 
فرض ضريبة عالية للبناء تحسب وفقًا لمساحة الطابق الأرضى من المبئ. 

المسطح الواسع لساحة مبئ سيجرام المفتوحة تمتد من خلال أبواب 
الدحول إلى ردهة المبئ متجاوزة الحدود الصارمة بين الداخل والخارج. وباللاضافة 
لذلك فإن السقف الأبيض للردهة يمتد للخارج من خلال وفوق أبواب الدخول» 
وهو ما يؤدى بالتالى إلى زيادة تاكل الحدود بين الداحل والخارج» وإلى الحفاظ 
على الاستمرارية بين الامتداد الأفقى للساحة العامة المفتوحة والمساحة المزحجة 
للردهة. المعامل والمناطق المكتبية بالطوابق العلوية» والى قام جونسون بتجهيز 
معظمها » يتم إضاءة حيزاتَا الداحلية المرنة بواسطة شبكة وحدات إضاءة سقفية 
معلقة. وبالإضافة إلى ألواح النوافذ المصنوعة من زجاج التوباز الدمادى اللون 
للحماية من الشمس والحرارة» فإن أغطية النوافذن كانت مصممة بحيث إن 
حاجبات الضوء فق المبئى يمكن تركيبها فى عدد محدود من الأوضاع من أحل 
الاتساق البصرى من الخارج. وأخيرا فإن تفاصيل السطح الخارحى كانت محددة 
بعنابه بواشطة التعبير ار عن الطلوي :افد علي مسن الواجهة الخارجيه للمتسيع 


ضيائى 


بغشاء معدن غير إنشائى من البرونز » ومع ذلك فقد أعطى فكرة عن أسلوب 
إنشاء المبى الذى يغطيه. ومرة أخرى فإن العناصر الرأسية الإضافية الى تم لحامها 
بإطارات النوافذ قد زادت من التمفصل الرأسى للمبئ» وفى نفس الوقت أدت إلى 
تدعيم قدرة الغشاء الخارجحى على تحمل ضغط الرياح وثقل التركيبات. وقد اندمج 
فى المبى المكون من 54 طابقا جناحان جانبيان من الخلف, أحدهما يبلغ ارتفاعه 
عشرة طوابق والآخر يبلغ ارتفاعه أربعة طوابق. وعلى الرغم .بن أن مببيى سيجرام 
قد حرج عن المألوف فى مدينة نيويورك فقد أصبح مثالا لعمارة ناطحات السحاب 
فى القرن العشرين. وبالإضافة لذلك أعطى مب سيجرام نموذجا للمبانى المكتبية الى 
قام ميس ببنائها بشكل مكثف خلال السنوات العشر التالية. 

كان فيليب جونسون هو أشهر وأبرز المناصرين لأعمال ميس فان دير 
روه؛ وأيضا أكثر الحواريين نشاطا فى عرض مضامين الطراز الدولى. 
فيليب جونسون 

ولد المعمارى فيليب جونسون )٠8٠١5-1١905(‏ فى كليفلاند ببولاية 
أوهايو؛ وتخرج من جامعة هارفارد فى عام ١150‏ حيث درس الفلسفة 
والكلاسيكيات؛ وعمل منذ عام ١9757‏ وحن عام ١1714‏ كمدير لقسم العمارة 
ف متحف الفن الحديث فى نيويوركء وفى عام ,»١34757‏ فى عمر الخمسة وعشرين 
عاماء ترأس المعرض الدولى للعمارة الحديثة» وشارك هنرى راسل هيتشكوك فى 
وضع كتاب " الطراز الدولى: العمارة منذ عام ١171‏ ". وفى عام ١515٠.‏ عاد إلى 
جامعة هارفارد لدراسة العمارة تحت إشراف جروبيوس وبروير وتخفرج فى عام 
5437 . وق عام ١9575‏ - بينما كان لا يزال دارسا للعمارة - صمم جونسون 
متزلا لنفسه فق كامبريدج بولاية ماساتشوستسء والذى خطط على أساس مفهوم 
المنزل/ الفناء لميس فق الثلاثينات» وقد أكمل جونسون التصميم الداخلى بقطع من 
أثاث ميس فق الثلاثينات. وعاد جونسون إلى موقعه فى متحف الفن الحديث فى 
عام .١15145‏ وق عام ١191495‏ أشرف على إنشاء مزل حديث فى حديقة المتحف 
من تصميم مارسل بروير» وف عام ١35‏ أسس مكتب التصميم المخاص به. 
وخلال ذلك الوقت» كان قد صمم مدرلا آخر لنفسه بأسلوب الطراز الدولى» 


ونوضا 


يحمل اسم البيت الزحاجى في نيو كانان بولاية كونكتكتء وقد أكسبه هذا المتزل 
- وأكسب الطراز أيضا - شهرة كبيرة بين العامة. 

أتم فيليب جونسون فى عام ١1549‏ مترله الزحاجىء والذى صممه 
لاستخدامه الشخصى فى عام 2١59151‏ وقد اشتهر البيت الزجاجى مباشرة وعلى 
نطاق واسعء مما أدى إلى ظهور صورة جديدة من الرشاقة والشفافية والحرية؛ 
وفاية لعصر ستائر النوافذ العازلة الفيكتورية. 

فى البيت الزجحاجى (شكل 85) لم يعد التصميم الداحلى والعمارة شيئا 
واحدا فحسبء ولكن المنظر الخارجى أصبح ف مقام زخارف الحوائط فى الطرز 
التاريخية. ويبدو أن هذه الشفافية الناتحة عن هيكل الصلب الإنشائى الأسود تعتسبر 
هى التحقيق الأقصى حماليات العمارة الزحاجية» تماما مفل تداخل الخارج 
والداخل المبكر عند فرانك لويد ايت. يحتوى الفراغ الداخلى ( /ا١‏ متراءا ٠١‏ 
أمتار ) والمقام فوق بلاطة خرسانية على مناطق للمعيشة وللطعام ومطبخ وغرفة 
نوم» تنفصل كل منها عن الأخرى بواسطة فواصل على شكل خزانات مصنوعة 
من حشب الحوز» وقد أصبحت هذه الفواصل فكرة رئيسية للسنوات العديدة 
التالية» وكان الحمام فقط: فو المنفصل والمغلق وقد دمج ف أسطوانة حجرية مع 
المدفأة. وتتوفر التدفئة من خلال نظام تدفئة كهربائى إشعاعى فى الأرضيات 
والأسقف. 

كانت قطع الأثاث تمثل خلاصة التصميمات الكلاسيكية لميس فان دير روه 
ومارسيل بروير. وفوق سجاد من الصوف الأبيض والموضوع بدوره فوق أرضية 
حجرية داكنة اللوذ» وضعت مقاعد برشلونة وبرنو المغطاة بجلد الخنزير الطبيعى» وأيضا 
مضجع ميس المغطى بالنايلون الأسود. كانت الحوائط الزجاجية تحجب عنذ الحاجة 
بواسطة ألواح متزلقة من الأقمشة والى تعلق فى قطاعات مسطحة من الوخ الطبيعى 
الملون» وتذكرنا بستائر شوجى اليابانية» ولإثراء تلك التجهيزات قام جونسون بوضع 
تمثال للمثال إيلى نادلمان ولوحة زيتية تنسب إلى بوسين. وقد وضع #معدان طويل مسن 
الحديد المطاوع من تصميم جونسون بالقرب من أسطوانة المدفأة» لإضفاء لمسة كانت 
مرغوبة بشكل كبير خلال فماية الأربعينات. وف المتطقة المحصصة لغرفة النوم كان 
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السرير مغطى بلحاف مصنوع من الحرير الأعضر الخام» وسطح المكتب مغطى بالجلد 
الأسود. ومقعد برنو الأنبوى مغطى بجلد العجل الطبيعى» وطاولة لاتسيو مغطاة بالجلد 
الأسود. تحدث جونسون كثيرا عن الخلفية التاريخية للبيت» وقد أسهمت تلك النغمة 
التاريخية ف إضفاء نوع من السرمدية عليه. 

كان مطعم فورسيزونز » الذى تم افتتاحه فى الطابق الأرضى لمبى سيجرام 
فى عام 21559 هو أجمل التصميمات الداخلية بلغة الطراز الدولى الحديث. صمم 
فيليب جونسون المطعم بالاشتراك مع فريق من المستشارين يتضمن المزخرف وليم 
تحمق فى المطعم التوازن بين الأشياء الطبيعية والأشياء المصنعة آلياء والتصميم المتعامد 
الشكل والتصميم الحر الشكلء والذى أعطاه نوعا من الراحة والهدوءء والحركة 

تم تخطيط المطعم على أساس غرفتين أساسيتين» قاعة الطعام الرئيسية 
ردهة المبئ» وقد علق فيليب حونسون هناك ستارا مسرحيا قام برسمه بيكاسو. 
وأحيط جانبان من قاعة الطعام الرئيسية بحائطين من البرونز والزحاج؛ والجانب 
الثالث كان مكسوا بألواح من حشب الوردء والجانب الرابع كان مكسوا 
ويبرز من مركز القاعة حوض مربع طول ضلعه * أمتار» مغطى بالرخام الأبيض» 
ويسمح بالدوران حوله بسلاسة» وق أركان الحوض تم وضع أشجار ضخمة من 
الفيكس تنشر فروعها. وعند كل وحدة نافذة تم تعليق سلة نباتية من سلك بيانو 
عند ارتفاع الرأس لإعطاء الغرفة إحساسا إضافيا بالاحتواء والتركيز. 

وتحتوى الحانة على قبة مستدقة نلمح فيها أناقة ميس الحديثة. عندما يدخل 
الشخص إلى الحانة الفسيحة عن طريق السلم المكسو بالسجادء يجد بارا مربعا فاخخرا 
على يمين السلمء ومنطقة جلوس محاطة بالنبات على اليسار وطاولات يمقاعد برنو ىق 
الأمام مباشرة» ويوجد خلف منطقة الطاولات دور مسروق مرتفع أو صالة لوضع 
طاولات أكثر ما يسمح مممارسة أنشطة متعددة فى الغرفة. كانت الحوائط مكسوة 
بألواح من حشب الوردء ويتكون السقف المعلق من نظام شك والذى تندمج داخله 


أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الحواء» بالإضافة للإضاءة الى صممها ريتشارد كيلى. 
ويام لعن عر و عت بين كاز اموا الات با والس نيجالوك مكار 
من تصميم ريتشارد ليبولد. 

وتوحد عند نوافذ الحوائط الستائرية أسلاك بمحدولة صغيرة لسلسلة مسن 
الألومنيوم المؤنود بطبقة من النحاس الأحمر والنحاس الأصفره تتدلى من أعلى لخلق 
ستائر بحجم كبير. وبشكل متناغم تماما مع مفهوم مبئ سيجرام توفر ستائر النوافذ أثرا 
غير متوقع للحركة؛ التدفئة فى الشتاء تحرك السلاسل فى حركة متموجة من أسفل 
النوافذ إلى أعلاهاء وى الصيف يحرك نظام تكييف الحواء السلاسل من أعلى لأسفل. 
وكان كل الأثاث مصنعا وفقا لمواصفات جونسون وفريقه من المستشارين؛ وقد ارتفع 
جونسون بالطراز الدولى لمستوى جديد من الإتقان الزحرق يتميز بأناقة وفخامة 
شديدتين. لقد كان العصر الحديد من التصميم الحديث. 

عرض العديد من الأمريكيين الذين قاموا بأعمال التصميم الداخلى فى 
الخمسينات» محاولات فردية ممائثلة» وذهبوا لما وراء الطراز الدولى» الذى كان قا 
بدأ ى هذا الوقت تحديدا يصبح مقبولا من العامة» وكان من بينهم الكسندر 


ألكسندر جيرارد 

كان ألكسندر جيرارد )١4157-195-1(‏ أحد المصممين المعماريين لفقرة 
منتصف القرن الذين تخصصوا فى التصميم الداخلى الحديث» وقد تلقى تدريبه المعمارى 
ف باريس وفلورنسا وروما ولندن ونيويورك قبل أن يؤسس مكتبه الخاص فى ديترويت 
للعمل للمؤسسات الكبرى مثل شركة فورد فق عام 1947؛ وشركة لنكولن فى عام 
73 ؛ وكانت تصميماته الداخلية المنزلية نموذجية لحداثة منتصف القرن فى أمريكا. 

قام جيرارد فى عام ١1141‏ بتصميم صالة عرض ف ديترويت لأعمالده 
الخاصة على حوامل قديمة لشطائر اللحم» وكان هذا العمل بالإضافة للتجديدات 
الأخحرى أمثلة مبكرة لإعادة التدوير الى أصبحت اتحاهًا مهما فى العقود التالينة. 
وكان بحث جيرارد عن ملامس أسطح جديدة نموذجيا لهذا العقدء فقد كان 
يستخدم الخشب الرقائقى ازع رأسيا بلونه الطبيعى الأحمر الشاحب الضارب 
للصفرة» وكانت ألواح الأسبستوس ( الحرير الصخرى ) تطلى باللون الأزرق 
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الضارب للرمادىء وأقمشة الجوت والخيش تستخدم على الحوائط. وكانت أسقف 
الألواح الليفية تطلى باللون الأسود. والسجاد المدبوغ يستخدم على الأرضيات» 
والقواطيع الزحاجية تفصل الغرفة عن الأخرىء والإضاءة تنبعث من كشافات 
إضاءة مكشوفة ومصابيح ذات علب معدنية بيضاوية الشكل» وأهم ما يكشف عن 
بحث عقد الأربعينات عن ملامس الأسطح الطبيعية كانت شبكة الاستنليس ستيل 
الكبيرة الحجم الى تحمى الأبواب الأمامية. وبعد ذلك بفترة قصيرة نقل جيرارد 
مكتبة وصالة عرضه إلى حروس بوينت بولاية ميشجين؛ حيث قام بطلاء الميكل 
الداخلى والعناصر الميكانيكية بخطة لونية من الرمادى والأبيض الضارب للصفرة» 
وقضبان الصلب المكشوفة باللون الأسود الباهت, وأعمدة الصلب باللونين الأزرق 
والأبييض؛ والأنابيب بالمينا البيضاءء والصواميل والمسامير الملولبة المكشوفة باللونين 
الأحمر القرمزى والبرتقالى. ويدل هذا النظام اللوق على طبيعة عقد الأربعينات 
واحترامها للخامات الطبيعية. وكانت حواجز البامبو المشقوق والخنشب الرقائقى 
الطبيعى والخزانات المعلقة» مع الفواصل المخططة رأسيا والأرفف المعلقة على 
سدائب رأسية مثبتة فى الحائطء كل ذلك كان يظهر اهتمام فترة فاية هذا العقد 
بالوحدات الزحرفية الخطية والسلكية الطولية. 

صمم جيرارد فى عام ١54/8‏ بيتا جديدا متواضعا لنفسه وأسرته فى 
جروس بوينت» من العوارض الخشبية وألواح الخنشبء وتم تخطيطه ككتل 
مستطيلة» وتم كسر الفراغات الصندوقية الداخلية بواسطة أقطار منثنية ومداخل فى 
الزوايا. أما غرفة المعيشة الى تبلغ مساحتها 4 أمتار “ا 4 أمتاره فتم تقسيمها 
بواسطة فواصل الغرف إلى مساحات للمدخل والدراسة وثلاث مجموعات مختلفة 
للجلوس» وكان أحد الفواصل عبارة عن مدقأة قائمة بذاتها والفاصلان الأخحران 
عبارة عن حاجز ومقعد طويل منجد على شكل البومرنج (قطعة عشب ملوية 
تتخذ كقذيفة)» وى جانب غرفة المعيشة من الحاجز -- الذى صنع من المنشب 
الرقائقى المطلى باللون الرمادى - تم تعليق بجموعة من مقتنيات جيرارد مسن 
اللوحات الزيتية والأقنعة والفنون الشعبية» وى جانب الدراسة والعمل من الحاجز 
كانت هناك ألواح للدبابيس وكذلك أرفف فوق بعضها تحتوى على جرات وأوان 
فخارية وزحاجات وكؤوس وصناديق للأدوات بالإضافة إلى ألعاب وأشياء أخرى. 


يضضس 


كانت غرفة الطعام الخاصة بنفس البيت تحتوى على منضدة للتقدم على 
شكل البومرنج مرفرفة على قوائم أنبوبية نحيلة» ويحتوى المطبخ على طاولة منفصلة 
مثلثة الشكل ذات أركان مشطوفة؛ تفصل منطقة الطبخ الى تتخذ شكل حرف بآ 
عن مائدة طعام الأسرة. وقد عرضت غرفة النوم بالبيت مفهوم جيرارد للغفرف 
البسيطة» والذى أصبح نموذجا لغرف النوم فى الفنادق على مدى العقدين التاليين. 

كان البيت الذى صممه ألكسندر جيرارد وإيرو ساريئن لصالح إيروين 
ميلر فى كولومبس بولاية إنديانا فى عام ١3657‏ من بين التصميمات السكنية المميزة 
فى هذا العقدء وقد كان نموذجا للتأويل الحديد الوشيك للطراز الدولى. يحوى 
البيت جناحا مستطيلا يبلغ طوله 5١‏ مترا وعرضه 5" متراء يحتوى على امتدادات 
عريضة من الزحاج مغطاة بسقف مسطح معلق وعريض. ويتميز التصميم الداحلى 
بوحود غرفة معيشة ذات منور تحتوى على أول تحويف للجلوس مربع وبعمق 
الأريكة » وكان الترول لأسفل التجويف يتم عن طريق درجات خحشبية مبطنة 
بالمطاط» والتجويف منجد ومكسو تماما بالسجاد ومحاط بوسائد متعددة النماذج 
والألوان» وبأقمشة من تصميم جيرارد نفسه وأقمشة أخرى وجدها فى المغرب 
وتونس وإندونيسيا والهند. كان يوحد على طول جدار منطقة المعيشة الذى يبلل غ 
طوله ١5‏ مترا حائط من الأرض للسقف من صناديق الكتب والتختزين وخليط س 
أشياء من جميع أنحاء العالم» والى تعبر عن شعارى عقد الخنمسينات: " عالم واحد. " 
4 ممه و" قرية عالمية " 7111286 1021ع» وتعبر أيضا عن وجهة نظر ألكسندر 
حيرارد الشخصية الجديدة للعرض. وكان من بين الأشياء المعروضة قفص طيور 
صيئء وبمجموعة تماثيل صغيرة بيروفيه» وآثار قديمة يونانية وصيئية» وصندوق نحاسى 
إنحليزى قدم» وزهور فيكتورية مركبة» وساعة ريفية فرنسية» وتماثيل هندية وتمائبل 
دينية أمريكية لاتينية»؛ وطيور زجاجية فيئيسية» ولعبة أمريكية قدرعمة وحزانة نمساوية 
من القرن الثامن عشرء وأعمال هندية من الحواش والبرونز» وصليب مكسسيكى 
جديد, ومعدان مكسيكى. وعود شرقى» وحفر من صنع وليم بلاك» بالإضافة إلى 
كتب وحقائب زخرفية من الورق والقماش وخزانة لمحدات الكاميرا وجهاز 
تليفزيون. 


ين 


ومن بين الإبداعات والابتكارات فى هذا التصميم الداخلى كان اكتشاف 
البعد الرأسى للفراغ فى هذه الغرفة» وكذلك الدور الذى تلعبه الارتفاعات. كان 
للأرضية مستويان» واحد غائر ( تحويف الجلوس ) وآخر بالارتفاع القياسمى وضع 
عليه بيانو كبير؛ وكان حائط العرض والتخزين يمتد من الأرضية حفن السقف» 
وفيما بينهما توجحد مدفأة أسطوانية متدلية من السقف محجوبة بحاجز لشار من 
سلاسل خرزية؛ ويوجد كذلك شال كشميرى معلق يعتبر .كثابة بانوه لمنطقة 
المدحل الرئيسى. إن التمدد العلوى والسفلى للفراغ» وتحقيق اللملمسس والشكل 
واللون والثقافة والإلهام عبر العالم وعبر الزمن» وجمع كل ذلك إل حيز أنيق» بدا ى 
ذلك الوقت وكأنه الإثراء الأقصى لأسلوب عصر الآلة» وذلك بدون الواحدات 
الزخرفية التصويرية للعقود السابقة. 

وصل جبرارد إلى قمة سيرته العملية فى الخمسينات» وقد قام بتصميم 
صالات عرض لشركة هيرمان ميلر وصمم شقة فى لوس أنحليس لمخرج السينما 
بيلى وايلدرء وكذلك مكاتب لإيروين ميلر فى كولومبوس بولاية إنديانا. أظهرت 
معالجة جيرارد لمصد الباب فى مكاتب ميلرء كنصف كرة مرتدة لاستقبال مقبض 
الباب» أظهرت قدرة عقلية فائقة» ارتقت بالتصميم الداخلى إلى شكل فئء وأكان 
التحويف الموجود ف الحائط يبدو طبيعيا بشكل كبير لدرجة أن المرء يتعجب لعدم 
استخدامه من قبل. أما بالنسبة لصالة عرض هيرمان مير فى سان فرانسي سكو ىق 
عام 2١1554‏ والىَ كانت قاعة للموسيقى فى عام ١1017‏ ( مثال مبكر جدير 
بالذكر لإعادة تدوير المباى وال أصبحت منتشرة فى الستينات ) فقد ركز جيرارد 
على الزخارف الموجودة فعلا لإنتاج جناح معاصر متعدد الألوان. وكان لجيرارد 
الفضل فى الاستخدام الواسع اللاحق لخطوط لمبات الإضاءة فى أعمال التصميم 
الداخلى. وكانت الأقمشة معروضة كبانوهات مسطحة أو مطوية على ساريات 
نحاسية معلقة بأسلاك لتقسيم الفراغ» وقد أضيفت المرايا وأعمال الخرز والألوان 
اللامعة للجناح. استمر جيرارد كذلك فى تنفيذ سلسلة تصميماته الرائعة 
للمعارض؛ و كانت من بين هذه التصميمات معارض التصميم اليد لمتحف الفسن 
الحديث فى عامى ١50“‏ و3654١2‏ ومعرض المنسو جات والفنون الزحرفية الهندية 
فى عام ١108‏ لمتحف الفن الحديث كذلكء وقد ظل المعرض ال هندى كأحد 
المعارض المضيئة فى الذاكرة الحية. حقق ألكسندر جيرارد طوال عمله نمطا جديدا 


أحوان 


من الزخحرفة يتسم بأسلوب بارع وغريب وعفوى» وإحساس صاف من البهجة 
والسرور. 


راسل رايت 

كان راسل رايت )١9175-١5٠054(‏ أحد المصممين الصناعيين الرواد» ولكنه 
أكثر من ذلك كان حرفيا فنانا متتخصصا فى تصميم الأدوات المزلية والأئاث 
والتصميمات الداخلية. وقد افتتح ورشته الخاصة فى نيويورك عام 19170. وى عام 
١‏ عرض أعماله فى معرض الفن الصناعى السنوى فى متحف متروبوليتان للفن فى 
نيويورك. وقد حدث تحول ق الطبيعة الخاصة لأعماله بعد ذلك عندما صمم سلسلة 
أثاث "مودرن ليفنج" لكى تكون بسيطة ولكن عملية» وقد تم إنتاحها كميا بواسطة 
شركة كونانت بول» وجرى بيعها فى السوق بدءا من عام .١9176©‏ 

وفى عام ١9137‏ وضع رايت أشهر سلسلة من أدوات المائدة الخزفية قام 
بتصميمهاء وكانت تحمل اسم " أمريكان مودرن " ( شكل 85 )» وقد تم إنتاحها 
بواسطة شركة ستوبنفيل» وطرحت للأسواق بعد ذلك بعامين فى عام 2١978‏ 
وقد ميزت عددا غير محدود من المنازل الأمريكية خلال الأربعينات والمخنمسينات 
لتصبح إحدى أكثر الأدوات المتزلية شهرة فى عصرهاء وخاصة بين الشباب حديثى 
الزواج. إن الأشكال المسلوبة والحواف الملتفة غير المعتادة للقطع تعكس اهتمام 
رايت بالأشكال النباتية وقد جاءت فى نطاق من الدرحات القائمقة المصمتة الىّ 
بمكن خلطها ومواءمتها. وقد أدت الشعبية ال حظيت با سلسلة " أمريكان 
مودرن " إلى إنتاج عدد من الأدوات المتعلقة كما مثل الزجاج والفضيات وبياضات 
المائدة. وقد حقق أثاث وحزف رايت المنتج كميا نجاحا كبيراء ليس بسبب 
البساطة والوظيفية والجمال العضوى لتصميمها فحسب ولكن لكونه مناسبا لمظاهر 
الحياة وأنماط الضيافة النامية فى بيوت الطبقة المتوسطة الأمريكية. وقد وصف رايت 
هذا النهوع علق أله" عل عيافة عر رسن "ان كان "ادلي لياف | بت م 
سانانا #عأمدظ 10 01106 » الذى كتبه بالاشتراك مع مارى رايت. 

وقد انتتخب راسل رايت فى عام ١5557‏ رئيسا للجمعية الأمريكية 
للمصممين الصناعيين» ومن بين أعماله التصميمية فى النمسينات للأدوات المتزلية» 
أدوات لغرفة الطعام والمطبخ وأدوات زجاجية وقطع للمائدة من الألومنيوم وأدوات 
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مائدة فضية وأوان طعام خزفية» واستمر كذلك فى تصميم أدوات الطعام المصنوعة 
من البلاستيك الميلامين -- والى اشتهر بما -- مثل ميلادور )١153(‏ وريزيدنشال 
)١1557(‏ وفلاير »)١9455(‏ وصمم كذلك مفارش السفرة البلاستيكية وبياضات 
الطاولات الأخرى والأطباق والفناجين الورقية. تضمنت تصميمات راسل رايت 
للتجهيزات الداخلية فى الخمسينات السجاجيد وأقمشة الجوخ وأقمشة التنجيد 
وبلاط الأرضيات والمصابيح. وقام كذلك بتصميم مقاعد وطاولات الأفنية المعدنية 
المنطوية لشركة سامسونايت فى عام 2.145٠‏ وكانت ألوانه هى: الأزرق البحرى 
والمرحانى والعنى والأخضر. وفى نفس السنة صمم بجموعة من حمسين قطعة مسن 
حط إنتاج " إيزير ليفنج " لشركة ستراتون» وقد حصلت شركة مودرنيج فى 
نيويورك على حق حصرى لبيعهاء وهى شركة بارزة فى بيع وترويج الأثاث 
الحديث ف فترة منتصف القرن. وكان حط إنتاج " إيزير ليفنج " نموذجا للأفكار 
الإبداعية للاستخدام العملى» فقد كان يتضمن مقعد يمكن رفع أحد جانبيه لأعلى 
لتوفير سطح للكتابة» ويمكن شد الجانب الآخر للخارج لتوفير حامل للمجلات»؛ 
وطاولة قهوة ذات سطح يتزلق ليكشف عن صينية من الخزف للمياه المعدنية 
والمشروبات الكحولية» وسرير يمكن إمالة مقدمته للكشف عن مساحة للتخزين 
ولتوفير مسند للظهر مريح للقراءة فى السريرء ويتضمن أيضا حامل ذو رفوف قابلة 
للسحب تسحب لحمل الكتب والأطباق. لقد كانت هذه الأفكار أمريكية المفهوم 
مثل المبادىء الأمريكية لفرانك لويد رايت. وسريعا ما تعرض الأسلوب الشخصى 
الخاص براسل رايت للرفض أمام استيراد حداثة عصر الآلة الأوروبية» الى كانت 
أكثر تألقا وسريعا ما فاقت منحنياته الناعمة وألوانه الفاتحة بريقا. 

قام راسل رايت فى عام ١458‏ بتصميم خط لأثاث المدارس لشركة 
سامسونايت باستخدام أنابيب الصلب مع أسطح للكتابة من الخشب الرقائقى 
والبلاستيك» وقد استخدم رايت - فق بحال تصميم مدارس البراعم -- خطا جديدا 
من الألوان الأكثر سطوعاء أكثر من الرمادى والأخضر اللذين سبق واستخدمهماء 
ولكنها ليست نابضة بالحياة إلى درجة ألوان الكسندر جيرارد. كانت ألوان رايت 
تتمثل فق الألوان: الأصفر والأحمر الفاتح والأزرق الرمادى والأخضر الرمادى. 
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ومن بين تصميماته الداخحلية فى الخمسينات صالة عرض لشركة ستراتون 
وبيت ف نيويورك» ولكن بيته الخاص دراحون روك فى نيويورك» كان هو تصميمه 
الداحلى الذى شغله بصورة كاملة» والذى يظهر فيه تحوله إلى اتحاه مغاير لاتجاهه 
الخاص. وقد قام ببناء هذا البيت فيما بين عامى .1111١-1١965‏ يقع بيت 
دراجحون روك فوق محجر مملوء بالماء» وينقسم إلى حناحين» أحدهما عام والآحر 
خاصء ويطل كل منهما على منظر طبيعى رومانسى أحسن استغلاله. عمل راسل 
رايت فق التصميم الداحلى على تحقيق التجانس بين العناصر الطبيعية والعناصر 
المصنوعة. وكان يوجد بالبيت حوض استحمام ذو شلال ماء صخرى. وقد مزج 
بين المواد الحقيقية والطبيعية مع المواد الصناعية والاصطناعية» حيث كانت العوازل 
الرغوية مكشوفة بين العوارض الخشبية الطبيعية لسقف غرفة المعيشة» وقواطيع 
المطبخ والحمام - مثل أدوات الطعام الشفافة المصنوعة من الميلامين -- مصنوعة من 
البلاستيك الذى دفن فيه زهورا برية حفيقية من الغابات المحيطة. 

لقد استخدم الخامات ال كانت بعيدة عن تفكير أغلب المصممين 
الجادين» وكان ملامس وألوان المنسوجات وأقمشة التنجيد والأبسطة والكماليات 
- حب أبواب الخزانات ذات المفصلات المزدوحة - تتنوع حسب المواسم. ومع 
اقتنائه وولعه بالأدوات الى توفر الأيدى العاملة فقد صنع رفا للتخزين فى المطسبخ 
يمكن رفعه للسقف عن طريق ثقل مقابل» وأدراج للفضية يمكن فتحها من كلا 
ناحييَ المطبخ وغرفة الطعام. من المحتمل أن ذلك يعتبر خطوة أخيرة نحو تحقيق 
التكامل بين عالم الصناعة وعالم الفن والطبيعة» وكانت خطة تحريبية نحو التعايش 
السلمى بين الأشياء الطبيعية والأشياء المصنوعة والذى أعلن عنه فى الستينات. 

كان راسل رايت يصنف عادة مع المصممين الأكثر أصالة وإبداعا وتأثيرا 
ق أمريكا. وقد فتحت أعماله عيون الملايين من الأمريكيين العاديين على 
الإمكانيات الحمالية للحياة اليومية. وقد صنع المعمارى بروس جوفء الذى كان 
معاصرا لراسل رايت وعمل فى أوكلاهوماء عرضا قويا للقصميم الداخلى فى 
الخمسينات» وكانت تصميمات حوف - الي تعتبر من وجهة نظر المحدثين 
النظريين شاذة ولا علاقة للها بالحداثة -- تمثل حشدا من المبادىء والتأثيرات 


احقدنا 


والتقنيات والخامات الى جعلت أعماله تتحدى التصنيف»ء بالإضافة إلى أنها جعلته 
مستقلا وتعبيريا. 


بروس جوف 

ولد بروس ألونزو حوف )١1987-١3٠.054(‏ فى التون بولاية كانساس» 
وتلقى تعليمه فى مدرسة عامة ف تولساء وتلقى تدريبه المعمارى فى شركة محلية 
هناك. وق الثامنة عشرة من عمره قام بتصميم مبان هامة قبل أن يتخرج مسن 
مدرسته الثانوية» وق الثانية والعشرين من عمره صمم كنيسة فى تولساء جحجذبت 
إليه الانتباه الدولى. وهناك تصميمان مترليان لجوف حفظا له مكانا فى تاريخ 
التصميم الداخلى فى القرن العشرين» وهما بيت بافينجر فى نورمان بولاية 
أوكلاهوما في عام 2١55٠‏ وبيت برايس ف باراتليسفيل بولاية أو كلاهوما في عام 
7 . 

يحتوى بيت بافينجر على تخطيط حلزوق من المساحات الى تشبه الأطباق 
معلقة بواسطة أسلاك ضغط على صارى من الصلب متمركز داخل حائط حجرى 
ملولب للداحل مثل القوقعة. كان هذا العمل هو أول إدراك لجوف للفراغات الحرة 
الانسيابية الى أبدعت ق العقدين الثاى والثالث من القرن العشرين» وال اكتشفها 
هو بنفسه منذ الأربعينات. ويوجد بالداحل - معلقا من الصارى الصلب - حمس 
مناطق للمعيشة على شكل أطباق مكسوة بالسجاد يعلو كل منها ثلاث أقدام عن 
الذى يسبقه» ويحتوى كل واحد منها على مخدع أسطواق مغطى بالتحاس 
ومنفصل عن الفراغ الكلى بواسطة قماش معتم أو شبكة صيد سمك. يرتفع السلم 
المعلق بالأسلاك - والذى يوصل إلى هذه الفراغات - فوق حوض وتحويف 
للجلوس وأحواض للنباتات وتحت كوة ف السقفء عالم يشبه مستنبت زحاجى 
تحوم فيه الأطباق الطائرة. 

توس اونفد براي + النف يكسيين كور عباتي قرانك: لوقه رايحف 
على أكثر تصميمات جوف الداخلية إبداعا وتنقيحاء وقد بن البيت على أساس 
وحدة قياس ” أقدام مثلثة الشكل فى كل من المسقّط الأفققي والقطاعات. وتم 
تخطيطه على شكل مثلث كبير تمتد حوانبه خلف الزواياء وفى الخارج تمت تغطية 
السقف والحوائط المائلة بالألومنيوم المؤنود بالذهبء وقد استخدمت قطع كبيرة 
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من الزجاج الأزرق الخشن والفحم الصلب ف الحوائط المبنية من الحجر. فى الفراغ 
الداخلى المثلث تميل الحوائط للخارج لتصبح سنادة خلفية للاتكاء» وتحتوى غرفة 
المعيشة على تحويف للجلوس مسدس الشكل وطاولة كوكتيل ذات سطح من 
الفسيفساءء» وتغطى الأرضية والمقاعد الطويلة والأجزاء السفلية من الحوائط سجاد 
أبيض ميك مصنوع من النايلون» ويغطى جزءا من الأرضية كسوة من الفينيل 
الأبيض لتوفير مساحة للرقص. تعرض بحهيزات وتشطيبات جوف نظام من 
الخامات الخاصة مثل الترتر والفسيفساء وقطع من الزحاج الملون. وتمت تغطية حزء 
من السقف فوق بتحويف الجلوس بريش الأوزء وتم تعليق حبات بلاستيكية ذهبية 
اللون كثريا فوق تحويف الحلوس» وتعتبر هذه الحبات البلاستيكية تأويلا رائعا 
للستائر الخرزية التقليدية. وتوفرت الإضاءة من خلال حاويف غير مباشرة مصنوعة 
من الألومنيوم المؤنود بالذهب المختوم؛ تحوي قطع من الزجاج الأزرق. وقد كتب 
الناقد حيفرى كوك عن أعمال جوف قائلا: "إفها تلخص فى آن واحد أهواء 
وتخيلات القرن وبعض من أكثر أشكاله المختلفة ابتكارا "9 
شركة 50171 

رما تكون شركة 5014 أكثر من أى شركة تصميم أخرى فى الولايات 
المتحدة قد سعت إلى ترسيخ الطراز الدولى كاتحاه سائد للعمارة الحديثة» سواء من 
ناحية تناوها للمسقط الأفقى وامميكل الإنشائى والتصميم الخارجحى أو من ناحية 
معالحتها للتصميم الداحلى والأثاث. وقد تأسسنت شركة 5084 فى نيويورك عام 
5 » ثم افتتحت لاحقا مكتبين فى وقت واحد فى شيكاغو وسان فرانسيسكوء 
وشهدت الشركة مزيدا من التوسع فى الخمسينات والستينات. وأصيح اسم 
الشركة مرادفا للتعاظم السريع للمبانى المكتبة فى تلك الفترة. وكان لشركة 5014 
الفضل فى تطوير فكرة فريق العمل» وهو أسلوب يعتمد على وجحود فرق أو 
بجموعات منظمة منفصلة لتقوم بمهام التصميم الشامل لكل مشروع. ويتضمن 
عملها التخطيط والعمارة والهندسة والتصميم الداحلى للمشروعات الكبيرة 
والصغيرة. وكانت فرق العمل مسئولة أيضا عن مشروعات التخطيط الحضرى 
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وإعادة تطوير المناطق السكنية والصناعية. وتضمنت أعمال شركة 64 بعض 
أفضل المبانى المكتبية الهامة ومقار الشركات الكبرى ف الولايات المتحدة. وركان 
بانشافت» والذى كان له تأثير كبير فى التصميمات المكتبية الداخلية من 
الخمسينات وح السبعينات. وكان قد التحق بالشركة فى عام 21١9071‏ وصار 
شريكا فى عام 2١549‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح مستشار التصميم الرئيسى فى 
وباستخدام الطرار الدولى كنموذج» قامت شركة 5011 ببناء عشرات المبان, مما 
جعل العمارة الجيدة تبدو قرينة يهذا الطراز. وعلى الرغم من أن ذلك قد بلغ 
الذروة ق مبئى سيجرام فى نيويورك )١158-١5515(‏ بواسطة ميس فان دير روه 
وفيليب جونسون. فإن الفضل يرحع بدرحة كبيرة إلى شركة 501284 وحوردن 
بانشافت فى أن يصبح الطراز الدولى منتشرا وعثل الاتجماه السائد تصميميا 
وتكنولوجيا فى منتصف القرن العشرين. 

ومن بين أعمال بانشافت المبكرة الرائعة مبئ ليفير هاوس ف نيويورك عام 
7 :, والذى وضع النموذج المبدئي الجديد للجيل الثلاث من ناطحاات 
السحاب», ما فى ذلك المباى البارزة الأخرى الى شيدتًا شركة 5014 ف نيويورك. 
وبالنسبة للتصميم الداحلى لب ليفير هاوس» طور بانشافت نظام الأسقف المعلقة 
والذى من خلاله وضعت وحدات الإضاءة داخحل أسطح من البلاطات العازلة 
للصوت؛. مع وضع موزعات تكييف الهواء المربعة بين وحدات الإضاءة بدلا مسن 
وضعها فى الأطراف. ونظام القواطيع الحائطية فى مبئ ليفير هاوس كان يتألف من 
ألواح مغطاة بقشرة خحشبية بين أعمدة معدنية نحيلة. والحوائط الستائرية الزحاحية 
كانت تغطى بستائر من نسيج شبكى جديدء والى ام تفبيعها المصمم جاك 
لينور لارسين. تلك كانت البداية» ليس فقط لمر حلة جديدة من إنشاء ناطحات 
السحاب» ولكن لنظرة حديدة للمكاتب المفتوحة ( خطوط طويلة من المكاتب 
المستطيلة الموضوعة على نحو منظم في علاقة بالمبئى ومصادر الإضاءة وممرات 
الحركة ) أحذت تزداد قوة بالتكرار. 
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وف عام ١5014‏ نفذت شركة 5084 المقر الرئيسى لبنك هانوفر ترست 
ف نيويورك» وكان لبانشافت دورا كبيرا فى تصميمه الداحلى. وفى هذا المبئ طبق 
بانشافت الطراز الدولى فى قطاع المصارف» محولا تماما الأسلوب السابق للمصارف 
المعتمد على الحرانيت والبرونز والمستمد من شكل المعبد/ الحصن إلى أسلوب يعتمد 
على الزجاج الشفاف البلورى غير المحمى. وحلف الزحاج فق مستوى الشارع 
وضع بانشافت قبو البنك مع باب ضخحم من الستانليس ستيل اللامع» قام بتصميمه 
المصمم هنرى دريفوس. وقد وضع الطابق المصرق الرئيسى فى المستوى القانى؛ 
دافعا العملاء للتحرك عبر الطابق الأرضي بالكامل ( المنخصص لخدمة العملاء 
السريعة ) والصعود باستخدام سلالم متحركة. والطابق المصرق الرئيسى كان 
متناسقا تماما مع الواجهة الخارحية» من ناحية الوضوح واستقامة الخطوط. وتميز 
هذا الطابق بسقف شبكى معلق؛ يتألف من ألواح مضاءة بين شرائح ضيقة غير 
متساوية من المعدن؛ العريض منها يحتوى على موزعات تكييف الهواء ووحدات 
الإضاءة المنخفضة. وتميز كذلك بأرضية من التراتزو حرى تنظيم خطوطها 
المستقيمة مع الأعمدة وطاولات الصرافين» والىّ حردت من القطضبان الحديدية 
التقليدية الى تشبه الأقفاص. كان الفراغ المفتوح هو الفكرة الرئيسية لحدائة 
منتصف القرن العشرين. وخلف طاولات الصرافين كان هناك قاطوع بطول ١١‏ 
مترا من ألواح البرونز» قام بتصميمه هارى بيرتويا. 

ومنذ عام وححيىّ 156 قاممت شركة /501 بتصميم وتنفيذ 
مبئ كونكتكت جنرال ( شكل 85 ) فى بلومفيد بولاية كونكتكت, وهو المقر 
الرئيسى لإاحدى أكبر شركات التأمين ف الولايات المتحدة. وقد جرى التصميم 
الداخلى تحت استشارة وحدة تخطيط نول» وقد وصل الطراز الدولى فى التصميم 
الداخلى إلى قمته فى هذا المشروع. كانت وحدة تخطيط نولء الى أسستها 
فلورنس شوست نولء رائدة فى دراسات تحديد إلى أى مدى تؤثر إجراءات العمل 
فى التصميم المكتتى والأثاث. والتصميم الداخلى للمبئ اتسم بالنظافة والهدوء 
والوضوح والكفاءة والعملية» وكان كثابة النموذج للمصممين المحدثين للسنوات 
العشر التالية. فى مبئ كونكتكت جنرال كانت وحدة القياس ذات الستة أقدام 
مكررة فى الفراغات الداخلية وكذلك ق الواجهات الخارحية. وأرضيات التراتزو 
كانت مقسمة إلى مربعات يبلغ طول ضلع الواحد منها ستة أقدام. والسمّف المعلق 
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يتركب من وحدة قياس ” أقدام »ا “ أقدام وكان على شكل مستطيلات ذات 
زعانف متشابكة من ألواح معدنية مثقبة مع أنابيب فلورسنت مكشوفة داخلها. 
وعمق الزعانف ينع ظهور اللمبات ف المنظور. ونظام القواطيع فى مبى كونكتكت 
حنرال مصمم ليكون قابل للحركة؛ وكان مؤلف من أعمدة نحيلة معدنية تركب 
ف شبكة السقف وتدعم ألواح مربعة ( طول ضلعها ستة أقدام ) شفافة من 
الزحاج أو مصمتة من الخنشب الرقائقى المطلى بألوان صافية. إن التكامل التام بين 
التصميم الداخلى والتصميم الخارجى القائم على أساس أبعاد قياسية» والذى تحقق 
فى مبئ كونكتكت جنرال» بدأ يوحه تركيز المهنة إلى التصميم الشامل المعتمد على 
الخطوط المستقيمة. 

كان لمقر يونيون كاربايد فى مدينة نيويورك - والذى نفذته شركة 501/1 
فى عام ١509‏ - تأثير عالمى النطاق» وقد تميز المبئ المتعدد الطوابق بتصميم داحلي 
بالغ الفخامة) مع تصميم خار جى أقل فخامة ولكن مكلنا من الخحوائط الستائرية 
الزحاحية. كانت وحدات الاستنليس ستيل والقواطيع الداحلية والخزانات وشبكة 
السقف تكرر نماذج قوائم النوافذ المستطيلة» وقد تم التحكم تماما ق بيئة العمل من 
خلال تكييف الهواء والسقف المضىء. وتحقق التدرج الوظيفى داخل الشركة عن 
طريق أوضاع الجلوسء فالإدارة تشغل الطوابق العليا وتوجد بجانب النوافذ» و تحقق 
بالكامل بالسجاد للقضاء على الضوضاء. 

وطوال العقود الثلاثة التالية قاممت شركة 501 مع وجحود بجوردوك 
ومتنوعة مثل مبئئ ببيسى كولا فى نيويورك عام 2١41٠‏ وبنك تشيس مافهاتن ىق 
نيويورك عام 2١571١‏ وتشهد هذه الأعمال وغيرها على الدور بالغ الأ*مية الذى 
لعبته شركة 5010/4 فى نشر وترويج الطراز الأولى فى القرن العشرين. 
الأسقف المعلقة 

تطوير الأسقف المعلقة - الى ساعدت على بحاح مباى شركة 58014 - 
كان بمثل إبداعا هاما ومؤثرا بشكل كبير فى التصميم الداحلى خلال الخمسينات. 
فقد أتاحت الأسقف المعلقة» الى تمثل الآن جزءا هاما من مفرداتنا للمباقى التجارية 


والصناعية» التكامل بين الأنظمة الميكانيكية وأنظمة الإضاءة لأول مرة داخل سطح 
سقف منفذ. مثل التطورات الأخرىء لم يأت السقف المعلق بدون سوابق» فهو 
مستمد من محاولات فردية لإحفاء أنابيب تكييف الحواء من ناحية وإخفاء تركيبات 
الإضاءة من ناحية أخرى. 

ظهرت أولى محاولات إخفاء أنظمة تكييف المهواء فى تجهيزات بنك كون 
لياوب فى نيويورك عام 2١9٠05‏ حيث تم إخفاء تكييف الهواء خحلف سقف يشبه 
المنور الزحاحى. وعندما قامت شركة " ويليس أند دايفر " ببناء مبئ ميلام فى سان 
أنطونيو عام 2١978‏ جعلت أنابيب تكييف الهواء تمر فوق الممرات فى فراغات 
مغطاة من أسفلء وتمتد أنابيب تكييف المواء إلى المكاتب من خلال فتحات فنوق 
الأبواب. كان ذلك .مثابة نموذج مبدئى للأسقف المعلقة» ولكن الإضاءة لم تكن 
بعد جزءا من هذا النموذج. 

بدأت أولى محاولات إخفاء تركيبات الإضاءة فى وحدات الأسقف 
والحوائط فى الظهور منذ العقد الأول من القرن العشرين» وكان أول من قام بوضع 
تركيبات الإضاءة دال فجوات ف الحوائط هو فرانك لويد رايت ف بيت روبى ف 
عام .١404‏ وق منتصف العشرينات ويناء على هذا التقليدء قام المعممارى 
رودولف شندلر فى بيت لوفيل فى لوس أنحليس عام »١577‏ بدمج الإضاءة داحل 
هياكل رأسية تشبه الزعانف مع مستطيلات متبادلة من بانوهات خفيفة وغير 
شفافة» وال أطلق عليها المؤرخ راينئر بانهام اسم "أبراج الضوء" 625 هاطع 1!. 
أما بيت لوفيل الصحى الذى صممه ريشارد نيوترا فى لوس أنجليس عام 9؟9١‏ 
فكان يحتوى على وحدة إضاءة طويلة ومستطيلة تتدلى من السقف بواسطة أسلاك 
رفيعة» ولكن شكلها كت ركيب مستقيم يحرى لمسافة .٠ه‏ قدما فوق خزانات 
الكتب وأماكن القراءة» يضعها كذلك ,مثابة تقليد جديد للإضاءة المخبأة. وفى عام 
9 اق فندق أريروقا يلعمون الذئ صغيه البزت قي تاكتارثن نات 
واستشارة فرانك لويد رايت» كانت الإضاءة مخبأة ومدبحة فى وحدات تشبه الكتل 
الزحاحية» وهى شبيهة بأعمال رايت " وأبراج الضوء " فى بيت لوفيل الخقاص 
بشندلر. وى الفترة ما بين عامى ١971-١451‏ صمم إيريش مندلسون وحدة 
إضاءة غير مباشرة مخبأة فى تحاويف مستقيمة ومفتوحة على طول الأسقف 
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والحوائط» وف بعض الأحيان تتكرر التجاويف بشكل متواصل لتحقق أثرا خطيا 
مؤلفا من خطوط متوازية يشبه الأسلوب الانسيابى. وى عام 2١9475‏ استخدم 
فرانك لويد رايت الإضاءة غير المباشرة فى سقف الفراغ المكتتى الرئيسى فى مبى 
حونسون الإدارى. لم يتحقق بعد فى هذه التجهيزات من تكييف الهواء أو الإضاءة» 
الاندماج الكامل داخل الأسقف وقد تحقق التطور التالى فى مب لا يزال رائدا 
وسط ناطحات السحاب الحديثة) مبئ 2815 ف فيلادلفيا عام 21١977‏ حيث 
تسير أنابيب التكييف داخل الأروقة فى فراغات مغطاة من الأسقفء وكان المواء 
المكيف يصل من خلال موزعات حلقية تحيط بتركيبات الإضاءة المحبأة» وقد 
اعتبرت تلك الفكرة الخطوة الأولى فى جمع منافذ تكييف اللهواء مع تركييات 
الإضاءة» وال أصبحت نموذجية فى الأسقف المعلقة المتطورة. 

لا يزال هناك عنصر واحد آخر فى تطور الأسقف المعلقة وهو تصميم 
سطح السقف نفسه. ف البداية ظهرت العديد من أنظمة استخدام الفراع بين 
بلاطة الأرضية وقاع عوارض الصلب الشبكية المفتوحة» سواء بتسيير الأنابيب 
وحطوط الكهرباء من خلال الفراغ أو استخدام الفراغ بالكامل» حيث يتم 
استخدام المنطقة المفتوحة بالكامل لتوزيع اللهواء المكيف بدون استخدام الأنابيب 
وبحلول عام ١977‏ كانت هناك أنظمة أسقف من بلاطات مثقبة لتشكيل سطح 
السقف كمنفذ توزيع مستمر» وتلك كانت هى أولى أسطح الأسقف المعلقة الى 
أتاحت اندماج كل هذه العناصر الميكانيكية. وفى نفس الوقت كانت الأسقف 
المطلية باللون الأسود وال تحتوى على أنظمة ميكانيكية مكشوفة ولكنها مطلية 
من الخارج» هى الأسقف النموذجية خلال الأربعينات» وفى عام ١9141‏ ظهرت 
الأسقف المعلقة ذات الفتحات. 

وبحلول الخمسينات ظهرت نسخ عديدة من الأسقف المعلقة المندبحجة 
التكاملة تماما. وقد تم افتتاح مركز حنرال موتورز التقئ للمعمارى إيرو سارينن فى 
وارين بولاية ميشيجن ل عام 2.115٠‏ فى الوقت نفسه الذى انتهى فيه ويلسيس 
كاريير من أعمال تكييف المهواء فى مبئ سكرتارية الأمم المنحدة فى نيويورك. كان 
كلا المبنيين يحتويان على أسقف معلقة بالأسلوب المتطور تماما الذى أصبح نموذجيا 
للعقود العديدة التالية. وقد عرضت الأسقف الخاصة ممركز جنرال موتورز التقئى 


شبكة كاملة على درجة عالية من المرونة» ففى بعض الأحيان كانت المربعات 
تشغل بالكامل بفتحات إضاءة» وق أحيان أخحرى كانت تشغل بتركيبات إضاءة 
مستطيلة الشكل وألواح سقفية معتمة. وى مبئ سكرتارية الأمم المتحدة كانت 
تركيبات الإضاءة المستطيلة توضع بين موزعات تكييف المواء المربعة» وكلاهما مخبأ 
داخل سقف من البلاط الأبيض غير المزخرف. وقد شغلت تلك التنويتعات 
والتحسينات مصممى العمارة الداحلية لعقود من الزمن. 

لقد أدى تطور الأسقف المعلقة إلى توفير بيئات أكثر راحة على مدى 
السنة بالكامل» وأدى كذلك إلى محال جديد فى التصميم لمصممى العمارة 
الداخلية. وقد فتحت الأسقف المعلقة المتكاملة الباب لتصميم أنظمة من القواطيع 
والأثاث» وال كانت متكاملة مع تلك الأسقف ومع بقية المبئ» وقد أصبحت 
تلك الأنظمة هى حجر الشحذ للطراز الدولى الأخير. أصبحت أنظمة القواطيع - 
الى تعتمد على وضوح انفصال الأجزاء الفردية وعلى تنظيم كل عنصر مع المبى 
بالكامل -- هى الدولاب الحديد الذى يعاد إبداعه بواسطة مصممى العمارة 
الداخلية على مدى العقدين التاليين» وقد تحققت أهداف الوضوح والتشكيل 
والتنظيم وتصور الشبكة؛ من ذلك الحين فصاعدا كما لم يحدث من قبل. 
المويف ةم 

فى بداية الستينات ابتكرت بجموعة من المصممين الداخليين الطليعيين 
تطوير أبعد يسعى إلى اختزال الطراز الدولى أو اختصاره إلى الحد الأدى بالتوافق 
مع الخحركة المعاصرة فى النحت بواسطة نحاتى الفن المينيمالى من أمثال سول ليوت 
ودونالد جادء وبتأثير التصميم الداخلى للمعمارى المكسيكى لويس باراجن» 
وأصبح هذا الاتحاه الجديد أسلوبا قويا ومقبولا على نطاق واسع فى السبعينات. 
وقد أطلق على هذا الاتحاه اسم المينيماليزم 2415110811552. وكان من بين رواد هذا 
الاتحاه بنجامين بالدوين» ووارد بنيت» ونيكوس زوجرافوس. وقد سعى هذا الاتجاه 
إلى تطوير وتحسين مبادىء الطراز الدولى إلى أقصى درحة. كان يمكن لأسلوب 
المينيماليزم أن بمضى دون أن يشعر به أحد - وبخاصة من قبل العملاء - حيث 
كان يبدو بسيطًا وينفذ بدون عناء أو جحهد ملموسين. وعلى الرغم من ذلك كان 
يستلزم عمل متقن ومحكم؛ نوعا من المعالحة البارعة البهلوانية لاختزال كل العناصر 


إلى أشكال هندسية ملساء إلى أقصى درجة؛ وال تدل على سيادة وتفوق 
التكنولوجيا والنظام العقلاق. وق حين كان الطراز الدولى فى العشرينات يسعى فى 
الظاهر إلى استبعاد الزخرفة وحذفهاء كان ف الواقع يقوم بتبسيطها فقط. الطراز 
الدولى قيد الزحرفة ف الحيكل الإنشائى» فى حين ألغى المينيماليزم الزحرفة حي من 
هذا النوع الأخيرء وأزال كل ما هو غير أساسى؛ وقام باختزال أو تصغير أو 
الميكانيكية وإطارات الفتحات والحليات المعمارية ) والعناصر المزدوجة الوظيفة. 
وأنتج المينيماليزم مكعبات بسيطة بيضاء من اللحص ومساحات ممتدة من الأسطح 
المستوية» تتضمن أرضيات وأسقف وحوائط عارية محردة. وكانت فتحات الأيواب 
والنوافك مستوية السطح وبدون إطارات وبدون زخحارف. وتغطيات النوافذ كانت 
قليلة وبسيطة. وهذه الفراغات الخالصة النظيفة تعتمد على التدقيق الشديد ق 
التفاصيل لإخفاء النظم المساعدة الوظيفية. ويتم زحرفتها أو إثراؤها فقط عن طريق 
الملامس الطبيعية من الصوف الطويل والخشب المجزع والرخحام المعرق. مع التركيز 
على كل ما هو متغير فى بيئاتناء أى على الأشياء المتحركة القابلة للتقلء مثل 
النباتات واللوحات والقطع الفنية. 

فى عام ١951‏ صمم وارد بنيت قسما مكتبيا لصالح شركة حليكمان فق 
نيويورك » بسط فيه العناصر الإنشائية عن طريق تبطين النتوءات فى الحوائط وإنزال 
مستوى السقف لإخفاء الكمرات» وتوحيد الفراغ بالكامل من خلال طلاء جميع 
الحوائط والأسقف باللون الأبيض ( ,با فى ذلك إزار الحائط )» واستخدام بلاطات 
أرضية ذات لون أصفر باهت» وأقمشة من الجوخ ذات لون أبيض ضارب إلى 
الصفرة فوق قواطيع داخلية شفافة» وستائر رأسية بيضاء فوق النوافذ. وقد وضعت 
سجادة ذات لون أصفر رملى فوق منطقة العمل المركزية» والى تستخدم أيضا 
كمنطقة طعام. وقد ميزت السجادة بين وظائف هذه المنطقة عن مر المدخحل وعن 
منطقة الجلوس المخصصة للاجتماعات الأكثر خصوصية. وى نطاق هذه الخلفية 
وضع بنيت طاولات وحزانات من الستانليس ستيل وخحشب الدردار اجذاع. وقد 
ملا منطقة الجلوس بممقاعد منجدة بجلد طبيعى» وحول طاولة الاجتماعات المستديرة 
وضع مماعد منجدة بقماش أزرق صاف ومرتكزة على قواعد محورية من 
الستانليس ستيل على شكل حرف لا. وكانت معظم قطع الأثاث من تصميم 


أهد؟ 


بنيت. والانطباع الكلى كان بسيطا وبارداء ولكن متسقا مع التصميم بأسلوب 
المينيماليزم: ملامس ناعمة دافئة فى مقابل أسطح مصقولة ملساء» وألوان قوية 
ناصعة فى مقابل خلفيات أحادية اللون» ومعدات تكنولوجية متطورة فى مقابل 
أعمال فنية رومانتيكية. 


الفصل الثامسن 
التصميم العضوى 
إذا كان هناك مصطلح واحد يمكنه أن يمثل حركة فى التصميم فهو 
بالتأكيد مصطلح " التصميم العضوى" معذوء0 عنصوع0 » الذى يعتبر جوهر 
ومضمون حداثة منتصف القرن. إن التصميم العضوى كان محاولة للتجانس .مقياس 
كبير» وهو مبدأ إنسان يعتبر أن الإنسان هو نقطة تركيزه الأساسية» ويسعى 
لتجميع كل عناصر التصميم فى وحدة كاملة واحدة مستمدة من المفاهيم الى 
وضعتها الطبيعة. فالكائنات العضوية الحية تنمو وتكرر العمليات الحيوية للحجنس 
الذى تنتمى إليه» جيلا بعد جيل. ونموها عملية داخلية باطنية تدفعها قوة كامنة 
فتتخذ الكائنات أشكالا نابعة من الداخل وليست مطبقة عليها من الخارج. 
ويترتب على ذلك نواحى مميزة للكائن العضوى الحى تعطيه وحدة عضوية» تجعله 
وحدة واحدة متماسكة ومتكاملة» وتحعل له شخصية فردية خاصة به وتميزه عن 
غيره من الكائنات. 
والتصميم العضوى يأخذ هذه المبادىء ويجد لها بديلا أو نظيرا فى العمارة» 
فرغم أن المباى ومصنوعات الإنسان حماد وغير حية وليس لما روح؛ فإن طبيعة 
مادتها وخواصها وطريقة تشكيلهاء والغرض من صنعها وطريقة استعماهاء هى 
القوى الى تدفع الصانع وتوجههء ويكون الشكل نتيجة لعوامل ليس له الحرية 
التامة فيهاء فكأنه ينمو من تلك القوى. كما يلزم أن تتنصف البانى والمصنوعات 
بصفات التماسك والترابط والنظام و الوحدةء حىّ تصير أجزاؤها الكثيرة المتنوعة 


شيئا واحدا صحيحا. ومن هذه الوحدة تكتسب مع لم يكن موحودا قبل أن 
تنتظم الأحزاء وتتحد» ويصبح لها صفاتها وشخصيتها المميزة لها والخاصة يما. 

إن التصميم العضوى قائم على مفهوم واحد وهو أن الشكل والوظيفة 
شىء واحد. فالعضوية تأحذ ق اعتبارها طبيعة البيئة والجو والموقع ولا تتجاهلها 
كما فعلت الحداثة الأوروبية المبكرة؛ كما تأخذ ق اعتبارها طبيعة المواد والإنشاء 
وأساليبه» .مما فيها من آلات العصر الحديث ومنتجات الصناعة» وبذلك تتحد 
أعمال العضوية مع ظروفها وأحوالها وتتأقلم وتتخذ الطابع المناسب والمعبر عن كل 
حالة. فالعضوية المثالية هى الى تجمع بين التفكير والشعورء وبين المادة والروح» 
ويندمج فيها التحليل والحساب والمنطق السليم مع الشعور والرومانتيكية والإههام 
العظيم» و تخضع لمطالب العقل كما تخاطب الروح. 

والعضوية ليست ضد الزحارف والنقوش»؛ ولكن وجودها مرتبط بشرط 
أساسى وجوهرى هو أن تكون عضوية؛ بحيث تنتج من طبيعة المادة وطريقة 
تشغيلهاء وتكون جزءا تكوينيا من الإنشاءء أما الزحرفة بالمعيئى المخاطىء الذى 
يعتبرها زخارف ونقوش ملصوقة على المباق فهذه مرفوضة. والخلاصة أن التصميم 
العضوى لا يفرض شيئا جديدا على الناس» فهو يعمل بالقوانين والمبادىء العامة فى 
الكون والطبيعة وكل المخلوقات. 


كد عم اتنا 


استمر فرانك لويد رايت ف العمل بأسلوبه العضوى ف فترة منقتصف 
القرذ» وظهر ذلك بوضوح ف بيت فولينج ووتر فق بلدة بير ران بولاية بنسلفانيا 
ف عام 2١955‏ ومتحف جحوجنهام فى نيويورك عام 1. 

تم تصميم بيت فولينج ووتر (شكل 87) فى عام 24١575‏ وانتهى بناؤه فى 
عامين» وهو مترل فاحر لقضاء عطلة آخر الأسبوع» شيد بالقرب من بيتسبورج 
لصالح إدجار كوفمان» مالك أحد المتاحر التنويعية ف بيتسبورج. وقد تجنب رايت 
فى هذا المنزل» كل الأفكار الإقليمية التاريخية الرومانية كما فى بيوت البرارى» أو 
المايانية المكسيكية كما فى بيوت كاليفورنيا الى بناها فى عشرينات القرن العشرين. 
وبدلا من ذلك» فقد جمع نظرته للعمارة العضوية - الى عبر عنها من خلال البناء 
بالحجر الطبيعى ف موقع وعر وصخرى -- مع الدعامات الكابولية الخرسانية 


5ه 


الجريئة فوق شلال مياه. وتستدعى هذه الدعامات العمارة البييضاء الأفقية 
للعشرينات» بشكل أكثر دراماتيكية وأكثر وضوحا مما فعل لوكوربوزييه ومسيس 
فان دير روه فى أوروباء بالرغم من تحذيرات رايت الشديدة من الحركة الحديئة 
الأوروبية. ويعرض توحيد المزل مع الموقع الصخرى الطبيعى التزام وإخلاص رايت 
المتواصل للترابط العضوى بين العمارة والطبيعة. 

يتكون الطابق الرئيسى للمتزل» من فراغ واحد يمتد إلى فراغات تابعة» جما 
فيها الشرفات الى تتصل بشلال مياه الموجود تحتهاء عن طريق سلم معلق ظاهريا. 
وجانب المدخل الذى يستقر عليه البناء الحجرى للمتزل ليقابل وزن الدعامات 
الكابولية» كان مصمتا ومغلقاء أما جانب الشلال فمفتوح من خلال حوائط من 
الزحاج ذات إطارات معدنية مطلية باللون الأحمرء لرؤية المنظر الشجرى الخارحى 
وقوس قزح وسمماع خخرير الماء. إن الإنحاز الإنشائى يتميز بحرأة وجسارة وبراعة فنية 
م يكن لها مثيل فى ذلك الوقت. ويحتوى الطابق العلوى على غرف النوم» وال 
تتفتح كل منها على شرفة كابولية. وى منطقة المعيشة توجد المدفأة خحلف الصخرة 
الى اعتادت الأسرة الذهاب إليها فى رحلات خلوية قبل بناء المنزل» وقد ظلت 
هذه الصخرة مكشوفة وبارزة من الأرضية الخرسانية» كعضو مركزى وقلب 
للمتزل. وتعتبر الحوائط المبنية من الصخور فى الداحلء. أكثر خحشونة من الأشكال 
الحجرية المستطيلة الموجودة فى الواجهات الخارجية» و كانت المقاعد الطويلة المنجدة 
وخزانات الملابس من الأثاث الثابت وح الأثاث القائم بذاتنه تكرر الشكل 
الكابولى. وقد استخدم حشب الحوز وقشرة حشب الجوز من نورث كارولينا ف 
جميع أنحاء المنزل» ويظهر تعريق النشب أفقيا وليس رأسياء يهدف تقليل الالتواء 
الناجم عن النداوة الصادرة من شلال المياه. ويمتد نظام التدففة خلال المقاعد 
والطاولات وأرفف الكتب الثابتة» والى تم تصنيعها عن طريق بعض الحرفيين الذين 
صنعوا أثاث بيوت البرارى المبكرة. وقد تم دمج الإضاءة فى الطابق العلوى ف 
غرف النوم فى خزانات الملابس» كإضاءة فلورسنت غير مباشرة. ودرجات الخشب 
الداقء كانت متجانسة مع الصخر والخرسانة الرملية اللون» بحيث تبدو إطارات 
النوافذ الحمراء اللون كأفما تمثل اللون الوحيد ق المنزل» بينما توفر الطبيعة نسيجها 
الخاص فيما وراء ذلك. 
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يذكر بيت فولينج ووتر كأفضل أعمال رايت تحقيقا للتكامل العضوى ىف 
كل الكتب الى تتحدث عن تصميم المباى الحديثة» من حيث الموقع والخامات 
الطبيعية المستخدمة فق البناء» ومن حيث جمعه لعنصرين يبدو أنهما منفصلان: 
الطبيعة والميكنة. ويعتبر بيت فولينج ووتر - والذى افتتح لاحقا للجمهور -- معلما 
بارزا لكل المصممين. 

أما متحف جوجنهاتم (شكل 88) فيحتوى على قبة ذات كوة فى السقف 
يبلغ ارتفاعها 78 مترا فوق الطابق الأرضىء» تربط الفراغ الداخلى بالطبيعة 
والإضاءة الخارحية» ويضم منحدر واحد حلزوني الشكلء وهذا المنحدر لا فل 
وسيلة للانتقال من مستوى لآخر فحسبء ولكنه يمثل منطقة العرض الكلية 
للمتحف. وكانت لرايت أسباب عديدة لتبرير الفراغ الحلزون الكبير. فأولا» كان 
على الزائرين أن يستقلوا المصعد لأعلى المتحف ثم يبدأوا ‏ الاتجاه للأسفل ببطء 
على المنحدر المستمر ليشاهدوا الأعمال الفنية بأدن قدر من التعب. وثانياء كانت 
الحوائط المصمتة للمنحدر» وال تكون الميكل الخارحى للمبئ» تميل للخحارج 
لتخلق ما كان رايت يحاول تحقيقه من سطح يشبه حامل رسم متواصلاء لتعرض 
اللوحات بشكل أكثر متعة. وأخيرا برر رايت تصميمه الفراغى غير المستقيم بأنه 
قد اقتبسه من وجهة نظر مؤسس متحف جوجنهايم الذى كان يعتبر أن استقامة 
إطار لوحة التصوير تناسب طبيعة الإطار أكثر منه اللوحة ذاتما. لا يمكن لأية صورة 
فوتوغرافية أن تستعيض عن بحربة السير فى المنحدر الكبير» وقد اعتمد رايت على 
قوة الحاذبية للمساعدة على دفع الزائر خلال المتحف مضيفا إحساسا بالحركة غير 
متوقع. إن اللوحات الأصلية تأحذ أهمية ثانوية عندما يتم عرضها فى هذا الحلزون 
العملاق» حيث عليها أن تتنافس مع المناظر دائمة التغير للفراغ المركزى» والطريقة 
المثيرة الى ينتشر الناس أنفسهم بما. إن النتيجة الثلاثية الأبعاد لهذا المنحدر الحلزون» 
مع استمراريته الرأسية غير المسبوقة» أدت إلى خلق أحد أكثر التصميمات الداخلية 
مرونة وديناميكية فى القرن العشرين. 

#ج# اي 

وعكنا أرها جلاسترة الاعماء ديك بالأسكال المنطورة ةن 

أعمال إيرو سارينن المعمارية. كانت محطة 7578/4 فى مطار كيندى الدولى فى 


نيويورك» والى قام سارينن بتصميمهاء أحد الأمثلة الفذة على التبادل الرائع بين 
العمارة والتكنولوجياء فقد كانت ترمز إلى الطيران بواسطة هيكلها الذى كان على 
شكل أجنحة الطير» وترمز إلى الطبيعة بفراغاتها الداخلية الى كانت على شكل 
المغارات. لم تكن محطة 118/4 تشير فقط إلى التغيير ى طريقة التفكير المعممارى 
خلال لخمسينات» وإنما كانت أيضا استعراضا مثيرا للإبداع المعمارى. وئما كان 
يخص الطبيعة الأمريكية» فقد استطاع سارينن بتكوين هذا الشكل من تدعيم الثقة 
فى إمكانية إبداع أشكال وفراغات ديناميكية مع هيكل إنشائى ذى شكل عضوى 
انسيابى. كما تظهر هذه المحطة بوضوح عودة العمارة التعبيرية إلى الحياة من جديد» 
حين يحاول المعمارى هنا التعبير عن ديناميكية الطيران بحد ذاته فق الشكل 
والوظيفة. وقد تكونت الأسقف الخرسانية للبناء من أربعة سقوف قوسية متقاطعة 
مع بعضها البعض لتعطى شكلا واضحا وبسيطا. وقد حملت هذه الأسقف على 
أعمدة ذات شكل حرف ل » وتكونت نوافذ مشطية عند نمايات وتقاطعات 
الأقواس لتعطى الفراغ الداخلى إنارة تنعكس على السطوح المنحنية بشكل رائع 
ليلا وارا. أما التصميمات الداخلية فتتبع الأشكال الحرة الخارحيةء وكذلك 
الأدراج الملتوية واللوحة الإليكترونية لمعلومات الطيران» ويربط قاعة الاستقبال 
مركز الطيران نفق حرسانى على شكل أنبوب. 

تبرز عناصر الأثاث النحتية من الأرضية» بشكل لا يجعل هناك أى تمييز بين 
العمارة والتصميم الداحلى» توجد فقط رسوم إيضاحية لابجامات الحركة 
وعلامات أخرى قائمة كعناصر منفصلة. وتتكامل بعض العناصر مع الإنشاءات 
مثل لوحات الإعلانات ووحدات الجلوس والمناضد والمكاتب والوحدات الرأسية 
الى تضم تكييف اهواء والتدفئة والإضاءة» كل هذه العناصر تعتبر زحرفية وظيفية. 
كان سارينن يهدف إلى نفس الخصائص المتكاملة على امتداد المبئى بالكامل» بحيث 
تتوحد كل الانحناءات وكل الفراغات وكل العناصر لتكون ذات شخصية عضوية 
متسقة واحدة. إن الأشكال النحتية المؤلفة من منحنيات رشيقة تمثل الإثارة الى 
يشعر بما الراكب أثناء رحلة الطائرة. وحيث إنه نادرا ما يبرز أكثر من اثنين من 
تلك العناصر من أية نقطة واحدة» فإن الفراغ الإجمالى يظل ساكنا مثل رحلة مثالية 
بالطائرة. ويرجع حزء من هذا التأثير فى المحطة إلى ١ستخدام‏ المقياس المناسبء» 
ويرجع جزء آخر إلى معاللحة الألوان. إن الفراغ الرئيسى الهائل يبلغ ١5‏ مترا عند 


باهم 


أعلى نقاطه, ولكن هذا الارتفاع ينقسم بين مستويين. والجسر ينصف المنطقة 
الرئيسية» وبميز ردهة المدخل عن صالة الانتظار. ويبدو كل فراغ كما لو كان 
مناسبا الحجم الإنسان بغض النظر عن ضخامة قباب السقف المنحوت. ويتمثل لون 
المحطة الرئيسى فى الأبيض الضارب للصفرة» أما قاعة الانتظار ذات تتجحاويف 
الجلوس فتظهر شيئا فشيئا مكسوة ومنجدة باللون الأحمر الغيى. تتركب التجهيزات 
ف المحطة من الخرسانة الى تم تشكيلها فى نفس الموقع» وقد استخدم تشطيب بلاط 
الخزف المزرقش باللونين الأبيض والرمادى فى الأرضيات. وتتعدد وظائف الأثاث 
فى بعض الأحيان» فالمقاعد تشكل فواصل لبعض الفراغات الصغيرة» وتستخدم 
كذلك لتشكيل ممرات الحركة. والسلالم من الدور المسروق» تتجه نحو الأسفل فى 
منحنيات مرفرفة ف الحواء» وال تعود مزدوجة لتكون حواف سلم أعرض يؤدى 
إلى الأسفل من منطقة الانتظار الرئيسية. وتستمر نفس هذه المنحنيات إلى أعلى 
الحواف الخاصة بحوامل المصابيح عند المدخل المؤدى إلى منطقة إيداع الأمتعسة 
وردهة التذاكر. 
* 0# 


استمد مصممو الأثاث الأمريكيون الرواد إلهامهم أيضا من الأشكال 
العضوية الأميبية. وتم عرض الأشكال المنحنية للأثاث الجديد لأول مرة ق متحف 
الفن الحديث فى نيويورك عام 2١314٠‏ كجزء من مسابقة " التصميم العضوى فى 
التجهيزات المتزلية" نا" ع2ه11 مز مواوء12 عتصوع:0. وقداستطاع 
إليوت نويز» مدير قسم التصميم الصناعى فى متحف الفن الحديثء أن يوجز 
المدف والغرض من التصميم العضوى فى كتيب المعرض قائلا: "بمكن أن يسمى 
التصميم عضويا عندما يكون هناك تنظيم متجانس للأجزاء داخل الكلء طبقا 
للإنشاء والغرض والخامات. وداحل هذا التعريف لا تكون هناك أية زخارف غير 
بحدية أو زائدة» إنما يتحقق الجمال فى الاختيار الأمثل للخامات» وق النقاء 
البصرىء» وف الأناقة المعقولة للأشياء المراد استخدامها"2". 
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وقد قدم المعرض للجمهور التصميمات الفائزة بالجائزة لكل من تشاراز 
إيعس وإيرو سارينن» مانحا مكانة رفيعة للمبادىء الى ولدت ف النسخة الأمريكية 
من الباوهاوسء أكادكية كرانبروك للفن» وال تأسست على يدى الناشر الصحفى 
الكندى المولد جورج بوث ولمعمارى الفنلندى إليال سارينن ق بلومفيلد هيلز 
بولاية ميشيجن فى عام .١3157‏ وكانت أكادكية كرانبروك للفن قد تبنت مبادىء 
ممائلة لتلك الخاصة بالباوهاوسء وكانت محلا لنشاط المبدعين» ومكانا يتم فيه 
تشجيع الفنانين الذين يعملون فى بحالات مختلفة على التعامل مع بعضهم البعض. 
وقد قامت أكادكية كرانبروك للفن بتدريب جيل كامل من المصممين المللدعين 
الذين حاءوا فى المقدمة فى الخمسينات» واستمدوا إلهامهم من جماليات الحركة 
الحديثة» واعتبروا أن الإنتاج الكمى من الناحية الإيجابية هو حلب التصميم الجميد 
إلى السوق الضخم. 
تشارلز إيمس 

يعتبر الأمريكى تشارلز يعس )١3178-1١501/(‏ أحد أكثر المصممين تأثيرا 
فق القرن العشرين» وينضم مجموعة من مصممى ومصنعى الأثاث التقدميين الذين 
يعتبرون أول من حذبوا انتباه باقى أنحاء العالم لحقيقة أنه بحلول النمسينات حلت 
الولايات المتحدة الأمريكية محل أوروبا كقوة سائدة فى التصميم الإبداعى. كشفت 
تصميمات إعس ذات التأثير الكبير عن التقدم التكنولوجى ق البلاستيك إلى جانب 
الخشب والمعدن. وقد ميزته شخصيته الساحرة ونظرته الدقيقة وأسلويه المميزء 
متحدة مع مهاراته كفنان جرافيك وصانع للأفلام» بالإضافة لنضاله الواضح فى 
التصميم» كل ذلك ميزه كأحد بحوم التصميم فى هاية القرن العشرين. 

تلقى تشارلز إمس تدريبه المعمارى فى مسقط رأسه مدينة سانت لويس 
بولاية ميسورى فيما بين عامى 2١475-1١393715‏ وبدأ أعماله الخاصة فى عام 
ثم عاد للتعليم المعمارى بعضوية أكادعية كرانبروك للفن فى عام .١975‏ 
وف الأكاديمية» حيث تمت دعوته من قبل إليال سارينن ليرأس قسم التصميم 
التجرييى فيما بين عامى 471 ١134140-1١‏ التقى إيمس هناك بشخصيتين أصبحتا 
ذات أهمية كبرى فى حياته وفى سيرته العملية. الشخصية الأولى هو إيرو ساريئن - 
وهو ابن إليال سارينن -- الذى طلب من إمس أن يشاركه فى عدد من المشروعات 


بقع 


التصميمية والمعمارية» والشخصية الثانية امرأة تدرس فى قسم النسيج تدعى راى 
كايزر )١1988-1١9011(‏ والىّ كانت تعمل مع المصور هانز هوفمان ف نيويورك» 
وكانت من بين الأعضاء المؤسسين منذ عام ١9475‏ لمجموعة تسمى "الفنانون 
التجريديون الأمريكيون". تزوج تشارلز وراى فى عام ١44١‏ وانتقلا إلى 
كاليفورنياء وى عام ١51415‏ أسسا مكتبهما الخاص والذى استمر حى وفاة تشارلز 
يمس. ويبدو أنهمما قد عملا معا فى العديد من المشروعات» وأن راى كانت مسئولة 
ولها دور فى كل الأمور الزحرفية الخاصة بأعمالهما. قبل أن ينتقل تشارلز وراى إلى 
كاليفورنياء أنتج إيمس وإيرو سارينن سلسلة هامة من قطع الأثاث المصنوعة مسن 
الخشب الرقائقى المشكل. وف عام ١914٠‏ قام إليوت نويز» مدير قسم التصميم 
الصناعى فى متحف الفن الحديثء» بالإعلان عن مسابقة "التصميم العضوى فق 
التجهيزات المنزلية"» وقد فازت تصميمات يمس وسارينن بالجائزة الأولى فى مجال 
الأثاث» وتم عرض أعماهما فى المتحف ق العام التالى نتيجة لذلك. وقد كشفت 
القطع الفائرة عن المميزات التكنولوجية للخشب الرقائقى المشكل لتصنيع هياكل 
الجلوس. 

كانت تصميمات إيمس وسارينن للمقاعد مميزة بابتكار إنشائى هام؛ فقد 
استخدمت كل المقاعد هياكل من الخنشب الرقائقى ليست ملتوية فى اتحاه واحد 
مثلما فعل ألتو وبروير من قبل؛ ولكنها مشكلة فى اتجحاهين» وكانت المنحنيات 
الناتحة ثلاثية الأبعاد ويجحب مشاهدتا من جميع الاتحاهات حى تدرك تماما» وأكثر 
من ذلك فإن الانحناءات المزدوحة للحشب الرقائقى المشكل سمحت باستخدام 
القشرات الخشبية الرقيقة المصفحة بطبقات من الصمغ» وبالتاللى حققت قدرا كبيرا 
من القوة. 

وعلى كل حال فإن قطع الأثاث الى تم تصنيعها فى عام ١154؛‏ والسىّ 
تتضمن مقاعد للتمدد والطعام وطاوللات وخزانات من مختلف الأحجام وهى 
المفردات الى ركز إيمس عليها فى العقود الثلاثة التالية» كانت لا يمكن تصنيعها 
بالطريقة الى تم تخطيطها يماء وأخيرا تم تصنيع القطع بالكامل من الخشب. وق 
كاليفورنيا استمر يمس ف التجريب باستخدام الخشب الرقائقى المشكل؛ وفى عام 
تم تكليفه مع سارينن من خلال سلاح البحرية الأمريكى لبحث استخدام 


لك 


هذه الخامة الحديثة فى بعض المعدات مثل جبيرة الأرجل للجنود. التحسينات الى 
تحققت خلال العامين التاليين من العمل فى مشروعات البحرية الأمريكية ‏ خلال 
فترة الحرب» سمحت لإبمس بتطوير إمكانيات إنشائية وجمالية جديدة عندما عاد إلى 
تصميم الأثاث فى عام .١1144‏ وق نفس العام أسس شركة فى كاليفورنيا لإنتاج 
تصميماته الجديدة» ولكنه فى عام ١147‏ تقدم للعمل مع شركة هيرمان ميلر 
للأثاث عن طريق جورج نيلسون مدير التصميم بالشركة. كان ميلر مناصرا 
لأعمال يمس ولذلك بدأت بينهما علاقة أدت إلى تغيير الأثاث الحديث فى النصف 
الثاى من القرن العشرين. 

طلب من إيمس فى عام ١147‏ أن يقوم معرض منفرد فى متحف الفن 
الحديث فى نيويورك» وف هذه المرة كان ليمس قادرا على إبداع قطع أثاث ذات 
قوائم من الصلب ملحومة فى هيكل من الخشب الرقائقى المشكل» وذات سنادات 
مطاطية موضوعة عند الوصلات لتوفير المرونة. وقد تميز المعرض بعدد من المقاعد 
التجريبية» من بينها مقعد ذو قائم أمامى أو خلفى واحد والذى لم يدحل الإإقاج 
بسبب عدم ثباته. كانت أكثر القطع نحاحا فى المعرض عبارة عن مجموعة من 
المقاعد ذات إطارات من قضبان الصلبء, وطاولة قهوة» وحاحز مصنوع من 
الخشب الرقائقى الملتوى» ووحدات تخزين ومقاعد خشبية بالكامل. 

من بين المقاعد الى عرضت ف المعرض مقعد بدون ذراعين مصنوع من 
الخشب الرقائقى وقوائم من الصلب الأنبوبى» والذى تم إنتاجه بارتفاعين: عال 
للطعام 12024 ومنخفض للمعيشة 21,084 والذى برز كتصميم جمالى وناجح 
بشكل كبير. وقد أصبح هذا المقعد - غير القابل للتلف عمليا -- قياسيا وسائدا ف 
المكاتب على مستوى العالم. كما صنع منه نموج آخر بقوائم من الخنشب الرقائقى 
المشكل ليصبح أكثر تكاملا من ناحية الخامة وأنتج بارتفاعين كذلك: عال للطعام 
2017 ومنخفض للمعيشة 1.0137 (شكل 85). وكانت ألواح الخنشب الرقائقى 
الخمسة المشكلة على شكل منحنيات مركبة ذات مك 5١/ه‏ من البوصةة» 
وبالرغم من أنما تصنع الآن من حشب الحوز إلا أن النماذج الإنتاجية الأولى كانت 
مصنوعة من خشب النوز وخحشب الدردار وخشب البتولا. أحد التنويعات 
المصنوعة من خشب البتولا صبغت باللون الأسود أو الأحمر الزامى. وكاننت 


لون 


القوائم المعدنية الأنبوبية فى النموذج الأصلى مزودة برؤوس مطاطية» ولكن بسبب 
كوفما معرضة للسقوط بسهولة فقد طور إيمس فيما بعد أطرافا مثبتة مصنوعة مسن 
النايلون. يعود جزء من رقة هذا التصميم إلى خطوط شكل الجلسة وأكثر إلى 
خطوط المسند الخلفى. وقد استبعد إيمس المئات من الدراسات لأن حدود هذين 
العنصرين لم تمتزج مع بعضها البعض ولم ترض إحساسه الجمالى. وقد وصفف 
المسند الخلفى بأنه مستطيل على وشك أن يتحول إلى شكل بيضوىء وعند النظر 
للشكل ككل فإنه يعتبر متجانسا بدون تضاربء ليثبت أنه عضوى فعلا فى شكله. 
وهى حقيقة أسهمت فى بحاح هذا التصميم. ومن ناحية المستوى الوجدانى فإننا 
كثيرا ما ننجذب للتصميمات الى ترتبط بالبيئة الطبيعية» بالرغم من أن هذا 
الانحذاب لا علاقة له بالعقل ولا يزيد عن كونه إحساس متأصل فى نفوسنا الأولى. 

كان المقعد مبكرا من الناحية التقنية وذا نظرة تكنولوحية» ويتميز بخفة 
ورقة على الرغم من المتانة والقوة الإنشائية» ويحوى شيئا من الصور النحتية 
لإبداعات ألكسندر كالدر من:النحت المتحرك فق الأربعينات. لقد أصبح أحد 
المقاعد الكلاسيكية فى القرن العشرين. 

رما كانت واحدة من أفضل تصميمات يمس تلك الناتحة عن عمله فى 
الخشب الرقائقى المشكل. فق المعرض نفسه؛ عرض يكس حاجزا منطويا بسيطا 
ولكنه عبقرى مصنوع من قطع من الخشب الرقائقى » يبلغ طول كل منها 54 
بوصة أو 58 بوصة» وتم ضغط كل قطعة على شكل منحئ حرف [اء ثم تم وصل 
القطع ببعضها البعض بواسطة مفصلات من قماش القنب بارتفاع الحاجز محشورة 
بين صفائح الخشب الرقائقى. ولأن كل قطاع يبلغ عرضه 94,5 بوصة فإن الحاجحز 
سمح .مرونة كبيرة فى تركيبه أكثر من التصميمات التقليدية الى تستخدم ألواحا 
أكبر عرضا. إن التموج ج العضوى للحاجز الممتد خلق شكلا نحتيا بحرداء وكانت 
المفصلات عريضة بشكل كاف بحيث يسمح للقطاعات بأن تنطوى للخلف 
وتعشق مع بعضها البعض لتجعل عملية التخزين أمرا بسيطا. كان القايل من 
الحواحز مطليا باللونين الأحمر الزاهى والأسود مثل المقاعد المصنوعة من المنشب 
الرقائقى» وللأسف فإن القليل من الحواحز تم تصنيعها لأن السوق لم تدعم 


إنتاجحها. وقد أدخل هيرمان ميلر بعد معرض نيويورك عددا من قطلع يهس فى 
الإنتاج» وحققت بحاحا بحاريا كبيرا مثل الذى حققته عند عرضها فق المعرض. 

فى عام ١4144‏ عاد متحف الفن الحديث ليلعب مرة أخرى دورا هاما فى 
تقدم يمس» حيث قام المتحف بتنظيم مسابقة دولية لتصميم الأثاث الملنخفض 
التكلفة» وقد اشترك إيمس بنسخة مصنوعة من الفايبرجلاس المشكل لمقاعده المبكرة 
ذات هياكل الخنشب الرقائقى المشكلء وال تم تطويرها .مساعدة فريق من جامعة 
كاليفورنيا. وقد حصل المقعد على جائزة المركز الثاى بالمشاركة مع ديفيس برات 
من شيكاغو لمقعده الأنبوبى المنتفخ» وقد تم منح جائزة المركز الأول إلى حيورج 
ليوفالد من ألمانيا لمقعد بلاستيكى مشكلء ودون كنور من سان فرانسيسكو لمقعد 
مستدير مصنوع من المعدن المصفح. والذى تم تصنيعه فيما بعد بواسطة شركة 
نول» وبحلول عام ١45٠‏ كانت نتائج المسابقة قد دحلت دورة الإنتاج. وماأن 
الطرق الاقتصادية الخاصة بتصنيع البلاستيك المشكل قد تطورت بواسطة شركة 
هيرمان ميلر للأثاث» فإن النسخ الى تم تصنيعها قد أنتجت من البلاستيك» بالرغم 
من أن النسخ المعروضة كانت معدنية. كانت تصميمات يمس تصورية تماما بحيث 
أن تغيير الخامات لم يكن له سوى تأثير ضعيف أو لم يكن له أدن تأثير. حيث 
يفترض أن هذه المقاعد يمكن صنعها باستخدام أية خامة ذات اختلافات بصرية 
طفيفة غبر سمك الحواف. وقد تم تصنيع ثلاث قواعد لتلك المقاعد: قاعدة بقوائم 
معدنية أنبوبية» وقاعدة من الأسلاك المعدنية وال تسمى فى بعض الأحيان بقاعدة 
برج إيفل» وقاعدة من أسلاك معدنية وركائز هزازة خشبية. وإذا ما وجدنا عيبا أو 
خللا فى هذه المقاعد فرمما يكون افتقارها للتوافق بين خامات المميكل والقاعدة. وقد 
َم إنتارج العديد من النسخ من هذا النموذج مثل مقعد بدون مساند لليدب» ومقعد 
يتكدس لسهولة التخزين» ومقعد مزود بحشوة منجدة بالقماش أو الجلد. 

استمر إيمس فى تصميم المقاعد الى تعتمد على مبدأ راحة الجالس. والمثير 
للدهشة أن عددا قليلا جدا من المقاعد على مدى التاريخ قد صنعت ومبدأ راحة 
الجالس هو الأساس فى تصميمها. وى الحقيقة فإن هذا المبدأ قد مر عليه أكثر مسن 
مائة عام. إن الغالبية العظمى من المقاعد تسمح للجالس عليها بقدر معقول من 


يحون 


الراحة لمدة ساعة واحدة قبل أن ينتابه الإحساس بالإجهاد والضغط؛ على العكس 
تبيئ تشارلز إيمس مبدأ ثوريا أكثرء فبدلا من تطبيق الطرق الفسيولوجية فى محاولة 
تصميم مقعد يماثل الطريقة الى يحب أن يجلس بها الناس» فقد راقب كيفية جلوس 
الناس فعليا ووفق تصميمه عليها. 

ومن هذا المنطلق صمم إمس مقعد التمدد الشهير «شكل )4١‏ فى عام 
07 >» الذى يعتبر من بين: الإنحازات الحامة فى تطور أثاث القرن العشرين» ويعتبر 
احد أكثر المقاعد الى تم إنتاحها راحة ف أيما وقت مضى. ويبدو مظهر مقعد 
التمدد أيضا فريداء فد تم استلهام مظهره من شكل خامات إنشائه ومن الميداً 
الذى بئ عليه بدلا من بعض الأفكار الى سبق تصورها. وقد قام هكس بتجريب 
مقاعد التمدد من قبل فى شكل المياكل امجرأة» ولكنها لم تكن منجدة؛ إلا أنه أراد 
أن يحرب شيئا حديداء أن يصنع مقعدا يرحب بالجالس عليه. وق سبيل الحصول 
على مظهر مجعد ومتكسر فقد استخدم الأزرار فى الجلد الأسود للحصول على 
سطح بجحعدء وكان هيكل الخشب الرقائقى من خحشب الورد الذى يعطى الإحساس 
بالفخامة والدفء وهو ما كان يهدف إليه» وكانت حشوات الجلسة والظهر 
ومسند القدم مصنوعة من الفلين المكسو فى الوسط بالزغبء» والذى كان يساعد 
على امتصاص الثقل عند نقاط الضغط. كان المقعد ومسند القدم فى الأصل يدوران 
حول قاعدة محورية» ولكن لأن ذلك تسبب فى احتكاك حواف خحشب الورد فى 
القطعتين ببعضهما البعض وبالتالى حدشهاء فقد تم إنتاج مسند القدم ىف صورة 
ثابتة» وقد قال يكس إنه أدخل المحور المتحرك ق المقام الأول لأنه سيكون أكثر 
متعة. رءما تكون أكثر مشاكل التصميم الى واجحهته صعوبة فى مقعد التمدد مى 
الوصلات. وق الحقيقة لقد قدر يمس أن ثمانين بالمائة من الوقت الذى قضاهه فى 
التصميم كان فى محاولة جعل الوصلات مدبحة جسم المقعد, وممساعدة دون 
ألبنسون قام ببناء عشرة نماذج بالحجم الطبيعى من مسند الذراع والذى قام 
بتوصيله أخيرا بحسم المقعد بواسطة صفيحة من الصلب على قاعدة مطاطية. كانت 
المياكل متصلة ببعضها البعض بواسطة أزرار مطاطية لتحقيق قدر معين من المرونة. 
وبالرغم من أن يمس كان ينوى وضع المقعد على قاعدة ذات أربعة قوائم مفل 
مسند القدمء إلا أنه وجد أن حمسة قوائم ضرورية لتحقيق القوة والتوازن» وقد قال 
بعد ذلك أن القاعدة ذات النجمة الخماسية بدت هادئة ومرتكزة» وإن المقعد يلاثم 


ان 


الغرف الى يكون الهدوء فيها أمرا مرغوبا فيه. يعتقد الناس الذين يمتلكون مقعد 
تمدد إيمس أنه مريح جدا فى بعض الأحيان لدرجة أنه من الصعب البقاء مستيقظا 
عليه» وق الحقيقة إنه من المستحيل التركيز فى أمر معقد أثناء الجلوس عليه. 

أدخل ليهس ف عام ١95/8‏ سلسلة من المقاعد عرفت باسم بمجموعة 
الألومنيوم؛ الى كرر فيها نفس الشكل الجانى الرقيق المسطح والذى ظهر لأول 
مرة فى أريكته الى صممها فى عام .١5514‏ وف هذه المجموعة قام بصنع الجلسة 
والظهر كسطح واحد مستمر معلق بين دعامات إنشائية من الألومنيوم المسسبوك. 
ويتكون اليكل ذو التصميم الرقيق من ستة مكونات معدنية بأسلويين مختلفين» مع 
تفاصيل إنشائية أكثر داحل حشوة المقعد. ومما يستحق الذكر أن أكثر التطورات 
التقنية إثارة للاهتمام هى الجلسة نفسهاء المركبة من طبقات أمامية وخلفية من 
القماش أو الفينيل» بينهما طبقة أخرى من الفوم المغطى بالفينيل. هذا التجمع من 
الخامات تم لحامه مع بعضه البعض باستخدام الضغط وتيار كهربائى ذى تردد 
عال» مع لحامات على مسافات قصيرة محددة (والى تظهر على شكل أضلاع أفقية 
على جانى الحشوة). تم تشكيل الدعامة الحانبية على شكل قضيبء وتم تشفيرها 
وسبكها ف قطعة واحدة والى تنتهى فى كل طرف بأسطوانة» وتلتف حشوة المقعد 
حول الأسطوانات لتدحل فق الشفيرء ويتم تثبيتها فى أماكنها بواسطة مسامير 
نحاسية مخفية» وتكرر الركائز المدعمة فكرة القضبان المشفرة والأسطوانات» لتدعم 
قضيبا متوسطا مصنوعا من الصلب الأسودء الذى يدعم بدوره عنصرا آخر من 
الألومنيوم المسبوك. وفى هذا التصميم يبده أن يمس قد أتقن اسستخدام خامات 
التركيب أفضل من قبل؛ فقد حاء الجمع والتزاوج بين المعدن والفينيل طبيعيا جدا. 

لقد طورت تنويعات أخرى من تصميم هذا المقعد كمقاعد ترادفية 
للاستخدام فى المطارات» فقد جمعت بين عنصر الذراع ومسند الظهر مع عنصر 
الجلسة والقوائم المتصلين ببعضهما البعض بواسطة قضبان من الصلب مسطحة 
ومطلية باللون الأسود. وهنا مرة أخرى تقحم حشوات ومساند الظهر القابلة 
للتبادل بين خامات من الفينيل المبرشم بالحرارة» ولكن فى هذه المرة كانت 
اللحامات على شكل المعين لزيادة التماسك. 


لفن 


تتميز كل مقاعد مجموعة الألومنيوم بالخفة والراحة والمتانة ممايجعلها 
نموذجية للاستخدام فى التطبيقات التجارية والمزلية معا. وقد زادت الراحة النىّ 
تتميز يما بشكل ملحوظ عن طريق إضافة الوسائد الجلدية فى مماعد بجموعة 
سوفت باد. وبينما كانت هذه المجموعة شبيهة فى تركيبها لسابقاها فإفها توفر 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسائد للظهر مملوءة بفلين البوليستر» الذى تمت حياطته 
فى دعامات القماش النايلون» ما يساعد على توفير مظهر أكثر نعومة وراحة أكبر. 

وبالرغم من أن شهرة يمس فق العمارة كانت أقل من شهرته فى الأثاث» 
إلا أنه ابتكر مبئ جديرا بالذكر فى عام 2١9145‏ وهو مترله الخاص (شكل )1١‏ فى 
سانتا مونيكا بولاية كاليفورنياء والذى يعتبر أشهر تصميم فى مشروع "بيت دراسة 
حالة" عدناه11 :56103 0356)» والذى وضعه جون إنتنزا رئيس تحرير مجلة "أرتس 
أند أركيتكتشور" فى كاليفورنيا. وكان يمس وإيرو سارينن من بين الذين ساندوا 
المشروع؛ وذلك للتغلب على أزمة المنازل فى فترة ما بعد الحرب فق الولايات 
المتحدة» عن طريق تنفيذ منازل منخفضة التكاليف» وال يمكن بناؤها باستخدام 
القطع المنتجة كميا فى لوس أنحليس. يمثل بيت إيمس - باعتماده على الألواح 
السابقة الصنع -- تدريبا على تقنيات التصميم المتقدم» والى ساعدت على تعزيز 
وتدعيم سمعته ليصبح تقدميا من الناحية التنولوجية» ولكن فى الوقت نفسه يلائم 
المتزل الطبيعة البشرية. كان التصميم الداحلى مملوءا بالأشياء الزحرفية المحلوبة من 
المكسيك وأفريقيا وأماكن أخرىء وال تم تنسيقها بواسطة راى» وكانت متباينة 
مع المخشونة الى يتميز يها الإنشاء الخارجى للمبئ. وقد جعل مس المترل ومحتوياته 
موضوعا اساميا لفيلمه الوثائقى المعروف باسم "بيت" 110056. 
إيرو سارينن 

كان المعمارى الفنلندى المولد إيرو ساريئن )١815١-١95١(‏ أحد أعضاء 
عل 'السون) السارون اللارق ساعد و الي تحط الزلاناف التطةة كينا 
للتصميم الحديث في فترة منتصف القرن. وبالرغم من أنه قد صنع شهرته فق العالم 
الجديد, إلا أن سارينن نبتت حذوره ف العالم القسم. لقد عاش سارينن فى فنلندا 
مع والده المعمارى إليال سارينن حي عام 1377» عندما انتقل مع أسرته إلى 
الولايات المتحدة حيث منح والده الجائزة الثانية فى مسابقة برج شيكاغو تريبيون» 


ادن 


ثم استمر فى تدريس العمارة فى جامعة ميشيجن. وقد استمر إيرو قريبا من والده 
حب وفاته عام 2196٠‏ ول يتخيل نفسه أى شىء غير أن يكون معماريا. ولكن 
بالنسبة لايرو مثلت العمارة نظاما قريبا للفنون الحميلة وبالتحديد للنحت» وقد 
وصف نفسه "مانح للشكل" 06٠فع-10:0‏ أكثر من كونه معمارياء وركان كل 
شىء يصممه يُحمل جودة نحتية قوية» وذلك فعلا قبل أن يذهب إلى جامعة يال 
حيث درس العمارة هناك فيما بين عامى .1585-١37٠‏ سافر إلى أوروبا فى عام 
١ 6‏ وعند عودته إلى الولايات المتحدة قام بالتدريس لفترة قصيرة فى أكادكية 
كرانبروك للفن. وف عام ١371‏ ترك إيرو التدريس ليؤسس مكتبا للعمارة مع 
والدهء» وف نفس العام التقى بتشارلز يمس الذى كان موجودا فى أكادمية 
كرانبروك للفن فى ذلك الوقتء واشترك سارينن وليمس فى الكثير من المشروعات. 
وقد بلغا الذروة معا فى سلسلة من الأثاث الى منحتهما الجائزة الأولى فى مسابقة 
"التصميم العضوى ق التجهيزات المتزلية" الى نظمها متحف الفن الحديث فى 
نيويورك. 

واستمر ساريئن فيما بين عامى ١147 1١311١‏ ق العمل كمعمارى 
بالاشتراك مع والده وروبرت سوانسون؛ وقضى بداية فترة الأربعينات فى التجريب 
مع يمس فى استخدام النشب الرقائقى المشكل فق سلاح البحرية الأمريكى. 
وبالرغم من أن سارينن وإس قد استمرا كصديقين حميمين إلا أهما تحركاق 
اتحاهات مختلفة بعد عام »١35145‏ وبينما أنتج يمس تصميمات غيرمان ميلر» قام 
سارينن بالعمل للشركة الحديدة نول وال أسستها فلورنس شاست نول مع 
زوجها هانز نول. صمم سارينن عددا من المقاعد لشركة نول وال أصبحت 
علامات بارزة ف تاريخ الأثاث ف القرن العشرين»وقد صمم أوها فى عام 2١9147‏ 
وهو عبارة عن معد تمدد منجد يسمى جراسهوبر» والذى بالرغم من كونه مثيرا 
للاهتمام إلا أنه كان أقل ثورية من مقعده الشهير فى الوقت الحاضرء مقعد وومب 
( شكل 35 ) والمعروف أيضا تعد رقم .7١‏ 

بروح التصميم العضوى كان هدف سارينن أن يصنع مقعدا عضريا 
حقيقياء والذى فيه تمتزج كل أجزائه - التركيب والخنامات - فى وحدة من 
التصميمء وقد قام يمذه امحاولة أوليا مع تشارلز إيمس وكانت النتيجة الفوز بالحائزة 


الأولى فى مسابقة متحف الفن الحديث. إن اللمبدأ المتوحد لإيمس وساريئن أحدث 
انقلابا فى المفاهيم التقليدية الخاصة بالمقاعد, فالخشب الرقائقى المشكل الثلاثئى 
الأبعاد جعل من الممكن تشكيل الجلسة والظهر ومساند اليد كهيكل متماسك 
واحد, ولكن القوائم ظلت مشكلة بالنسبة لسارينن. وقد قام عمحاولة أخصرى 
للتوحيد فى عام ١51457‏ مع مقعد وومبء ولكن ذلك مرة أخرى مثل حلا وسطا. 
كان تركيبه يتكون من هيكل من البلاستيك المشكل وتنجيد من المطاط الرغوى 
المغطى بالقماش على إطار من الصلب الأنبوبى المطلى بالكروم ووحدات انزلاق 
محورية من النايلون. ومكتملا .عسند قدمين منجدء فقد اعتبر شكلا نحتيا مطوقا 
ومريحا يعكس اسمه. 

يعتبر مقعد وومب لدى الكثيرين واحدا من أكثر المقاعد المعاصرة 
صنعت ف يما وقت مضى راحة. عند ابتكار مقعد وومب كان سارينن ملتزما 
باعتبارين: الراحة» ووحدة الفراغ والعمارة. ومثل إيمسء» كان سارينن مهتما بشدة 
بالتشريح الآدمى وعلاقته بالأثاث» مدركا مدى الصعوبة الى أوجدها الأسلاف فى 
الجلوس» وبالتالى صمم مقعدا يتوافق مع طريقة اللجلوس الخاصة بالناس وليس مع 
الطريقة الى يحب عليهم أن يجلسوا بما. لقد اشترك إيمس وسارينن فى فكرة تصميم 
مقعد للاسترخاء. وقد لوحظ أن مقعد وومب كان ناتحا عن الجهد المشترك بين 
سارينن وإكس منذ فوزهما .كسابقة التصميم العضوى فى عام .١54.٠‏ كانت 
الخطوة الأولى تتمثل فى صنع مقعد ذى ذراعين من هيكل بلاستيكى مشكل ثم 
تنجيده بالمطاط الرغوى مع وسائد سائبة للجلسة والظهرء وقد تمت تصميم هذه 
النسخخة المعدلة لشركة نول فى عام .١5414/8‏ وكان لمقعد وومب أيضا ثلاثة أنماط 
للتدعيم. 

قال سارينن عن مقعد وومب: "للوصول إلى التصميم تمت ملاحظة عدة 
مشاكلء؛ فالناس تحلس اليوم بشكل مختلف عن العصر الفيكتورى؛ فهم يريدون أن 
يحلسوا فى مستوى سفلى ويرغبون ف الاسترخاء. وق أول مقعد لى بعد الحرب 


لون 


حاولت تشكيل الاسترخاء بطريقة منظمة. عن طريق وضع دعامات فق الظهر 
وكذلك فق الجلسة والأكتاف والرأس"". 

ابتكر سارينن فيما بين عامى 1914/2 ١4057--‏ سلسلة من المقاعد المكتبية 
لشركة نول» احتوت على جلسات هيكلية قاعدية» تم تصنيعها أساسا لمركز جنرال 
موتورز التقئ فى وارين بولاية ميشيجن, وهو مبئ من تصميمه الخاص. وكان 
تصميمه الكلاسيكى الثاى مقعد تيوليب قد تم إنتاحه كجزء من سلسلة من الأثاث 
ذات قوائم قاعدية تعرف باسم بمجموعة بيدستال (شكل 47) لشركة نول» وكان 
الأساس فى تصميمها هو البحث عن شكل من قطعة واحدة وحامة واحدة. 

فمنذ عام ١407‏ كان سارينن مهموما بمشكلة قوائم الأثاث فى غرف 
المعيشة الحديثة. وبالرغم من أن الكثير من المصممين قد استمروا فى تحريب أشكال 
جديدة لجسم المقعد من نخحامات البلاستيك والخشب الرقائقىء إلا أن القوائم ظلت 
تعالح كوحدات منفصلة» مع بذل حاو لات قليلة لتوحيد القوائم فى جسم المقعد. 
وكان تدريب سارينن قد قاده إلى الاعتقاد بأن الأثاث العظيم للماضى» من مقعد 
توت عنخ آمون إلى أثاث توماس شيبندال» كان دائما متكاملا إنشائيا. وهكذا 
كرس سارينن نفسه لتصميم مقعد تكون فيه القاعدة والجسم تركيبًا موحدا. وقد 
أدى ذلك إلى إنتاج مجموعة بيدستال لعام 2١1901/‏ والى تشتمل على مقعد 
بذراعين ومقعد بدون ظهر ومقعد بدون ذراعين وطولات عديدة. 

وقد تم إنتاج الطاولات بعدة أحجام وعدة ارتفاعات لتتناسب مع كل 
الأغراض»؛ مع اختيار أسطح الطاولات من الخشب الطبيعى أو الرخام الأبيض 
الممتاز. وقد كتب ساريئن عن مجموعة بيدستال قائلا: " بالنسبة لأثاث بيدستال» 
إن القوائم السفلية للمقاعد والطاولات ف أى تصميم داحلى؛ تصنع عالما قبييبحا 
ومشوشا وغير مريح» وقد أردت أن أنظف قذارة القوائم "”. 

تم تركيب مقعد تيوليب من ثلاثة أجزاء: قاعدة من الألومنيوم الملصبوب 
ذات طلية بلاستيكية توافق لون المعدن وهيكل بلاستيكى مشكل مدعم بالفايير 


«بوندء2 اأمتز ,تلأعموتل/ا مستؤوكدك8 لمة ععطدهمما علط سوط لغ01نان ,نلعم هود موعظ .2 
.6 ,(1981 ركتتةلطة تعلرهلا بدجعل3) 

ع«ياتسميط نوياوء)-[اءتادء1 ,ععصةن عممتائطط دجم لمعامنن ,معمتمقهذك معط .3 
.6 ,(1980 ,مهلتقطط :لئه0:1) 
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جلاس» وحشوة منجدة من المطاط الرغوى. وقد تم شد التنجيد فوق حشوة 
المطاط الرغوى .محبس سحاب (سوستة)» وتم تثبيت الحشوة فى الصلب بواسطة 
الفلكرو 0:ه61؟. صنع ساريئن قاعدة لها نفس ثبات الأربعة قوائم بدون الحاحة إلى 
ثقل فى القاعدة» وقد تم إنتاحها أخيرا باستخدام الألومنيوم والذى تم إعطاؤه 
تشطيبا من البلاستيك لمقاومة التلف والتشوه ولتقد.م مظهر موحد مع جسم 
المقعد الذى تم تركيبه أيضا من البلاستيك المدعم. 

. وبالرغم من أن مجموعة بيدستال كانت عضوية المظهر من ناحية التصميم» 
إلا أنه كان مستحيلا من الناحية التقنية تركيب تلك القطع باستخدام خامة 
واحدة. وقد أدرك سارينن - نتيجة للمشاركة مع المصمم دون بيتت وفريق بحجوث 
شركة نول سآن القاعدة يحب أن تصنع من الألومنيوم المصبوب فى سبيل تدعيم 
المقعد وبالتالى القضاء على إمكانية توحيد خامات الإنشاء. أصيب سارينن بخيبة 
الأمل واعتبر أن مجموعة بيدستال مثال لوعد بالنجاح لم يتم» واستمر فى العمل 
حى وفاته بحثا عن تقنية أو خامة واحدة يمكنها أن تسمح له بالوصول إلى هدفه 
المتعلق بعمل تصميم عضوى تماما. يعتبر البلاستيك هو الخامة الى تسمح للمقعد 
بأن يتم تصنيعه من خامة واحدة» ولكن ح هذا لا يتناسب مع متطلبات سارينن» 
فالتشطيبات الى تصورها لا بمكن إنحازها باستخدام البلاستيك. بالتأكيد سيأتى 
يوم يمكن فيه لخامة واحدة أن تصنع مقعد تيوليب طبقا لمفاهيم سارينن الأصلية» 
وفى غضون هذا سيبقى المقعد علامة بارزة فى تاريخ الأثاث الحديث. وقد تم إنتاج 
عشرات ورعا مئات النسخ المقلدة من مقعد تيوليب» ومع ذلك لم يصل أيا منها 
إلى مستوى الخطوط الرقيقة والتوحد البصرى الذى يتميز به المقعد الأصلى. 

نشر سارينن معتقدات التصميم العضوى أكثر من تشارلز يمس» بالإصرار 
على أن المقعد لا يحب أن يكون موحدا كشىء ملموس فقطء وإنما يحب أن يصل 
إلى التوحد مع مستخدمه وموقعه المعمارى. وقد آمن سارينن أن المقعد لا يعتبر 
كاملا بدون شخص جالس عليه» وبنفس الطريقة اعتبر أن تصميم المقعد له علاقة 
بنسب ومقياس الحوائط والأرضيات والأسقف والنسب الفراغية للحجرة بالكامل. 

لقد طور كل من تشارلز يمس وإيرو ساريئن لغة التصميم العضوى 
ليكشفا عن أشكال حرة مبتكرة وعن توازن جديد بين الخطوط الرفيعة والكتل 
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امحردة» وال أصبحت علامة مميزة لسنوات منتصف القرن. وقد أصبح التصميم 
العضوىء» من وجهة نظر المصممين العقلانيين أكثر من المصممين الزخصرفيين» 
أسلوبا يبدو من شأنه أن يسوى الخلاف بين الشكل والوظيفة الحادث منذ عصر 
الآرنوفو. وأصبحت شركتا أثاث هيرمان ميلر ونول هما الرائدتان فى تصنيع الأثاث 
العضوى الحديث فق الولايات المتحدة الأمريكية فى منتصف القرن العشرين» 
وأسهمتا فى تغيير مظهر الأثاث المتزلى والمكتبى بشكل لم يتحقق من قبل. 
شركة هيرمان ميلر 

تأسست شركة هيرمان ميلر على يد هيرمان ميلر فى عام ١557‏ فى 
زيلاند بولاية ميشيجن بالقرب من مركز تصنيع الأثناث الأمريكى فى جراند 
رابيدز. غير أن هيرمان ميلر لم يبتعد عن تصميم الأثاث التقليدى ليتجه لإتاج 
تصميمات حديثة إلا فى الثلائينات» وبذلك تميزت الشركة داخل السوق المتخم. 
وقد حدث هذا تقريبا بوصول حيليرت رود )١15411-18945(‏ فق الثلائينات 
كمصمم للشركة» والذى كان يعمل ف السابق فى محال الإعلانات والدعاية 
كرسام توضيحى. 

لا يعتبر جيلبرت رود من الناحية الفعلية مصمما ينتمى لفقرة منتقتصف 
القرنء حيث أن الميكل الرئيسى لأعماله قد تم فى العشرينات والثلاثينات» ورغم 
أن تصميماته للأثاث لم تصبح شائعة وشهيرة بين العامة» فقد كان له تأثير عميق 
على أولئك الذين كانوا فى طريقهم لأن يصبحوا مصممى أمريكا البارزين ف فترة 
منتصف القرن. تبلورت مساهمة جيلبرت رود فى كونه محفزا ومستكشفاء» مهد 
الطريق وشجع التصميم الحديث كملمح أساسى لصناعة الأثاث. تعارضت 
تصميمات رود مباشرة مع نزعة صناعة الأثاث الأمريكية فى الاعتماد على النسخ 
التاريخية كأسس لإنتاج الأثاث. وقد قام رود فى صيف عام ١37١‏ بتغيير الملنهج 
الخاص بشركة هيرمان ميلر» وبالتالى تغيير منهج تتصميم الأثاث ف الولايات 
المتحدة. 

ينسب إلى رود تقدم فكرة قطع التخزين الحديئة للجمهور الأمريكىء 
وتطوير الأريكة القابلة للتفكيك» وقى محال التصميم التجارى كانت بجموعة 
المكتب التنفيذى الى قدمها رود رسميا عام ١4417‏ - مثل العديد من أفكاره 
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الأعرى - تسبق وقتها بسنوات مقارنة بالذوق العام. تضمنت المجموعة ١١‏ وحدة 
مركبة يمكن تجميعها فى أكثر من 1٠.٠‏ شكل مختلف» وباستعادة أحداث الماضى 
والتأمل فيها فيمكن اعتبارها على أنها سابقة أو مقدمة لأنظمة يمس وسارينن الى 
تم تقديمها للعامة خلال عقد الخمسينات . 

كان رود يفضل حامات الإنشاء البسيطة ولكن غير العادية. على سبيل 
المثال صنع طقم غرفة النوم رقم 257717 الذى يعود إلى عام 2١9715‏ من عشب 
الإيلكس الأبيض بتشطيب طبيعى مشرق للغاية» وكانت القوائم والأجزاء الإنشائية 
الأخرى مصنوعة من أنابيب من الصلب مطلية بالكروم» واستخدم فيها المعدن 
بقدر أكبر من أى أثاث تحارى حديث آخر ف ذلك الوقت. أما السلسلة رقم 
٠‏ لعام ١1514ه»‏ واليّ تسمى أيضا مجموعة بالداو» فقد أظهرت بوضوح 
الاستخدام الوظيفى والاقتصادى للمساحة» من خلال حزانات للتخحزين ذات 
أسطح تسحب للخارج لتصبح طاولة» ويمكن طيها بعيدا عن النظر عندما لا تكون 
مستخدمة. وتعتبر السلسلة رقم 45٠٠‏ لعام 24١447‏ وال تسمى أيضا بجموعة 
بلوبرنت» مؤشرا جيدا لما سوف يأتى فيما بعد فهى توفر مساحة وافرة للتخحزين 
فى قطاعات مركبة يمكن جمعها فى تركيبات لا فائية لكى تتناسب مع المستخدم. 
رعا تكون أكثر تصميمات رود تقدما فى ذلك الوقت هى وحدات الحلوس القابلة 
للتفكيك لعام ١99‏ والى لا تزال تبدو رائعة حي الآنء ومجموعة بالداو لعام 
0١‏ وال بشرت بالأشكال الحيوية الى انتشرت بعد ذلك فى الخمسينات. 

فى نفس الوقت وبينما كانت أكبر تصميمات رود يتم تصنيعها فى شركة 
هيرمان ميلر» قامت شركة هيوود واكيفيلد فى ماساتشوستس بإنتاج أحد أشهر 
مقاعد رود وأنححها تحارياء وهو المقعد الجانبى الذى ابتكره فى عام ١98.‏ 
واستلهمه بشكل كبير من أعمال ألفار آلتو. يمثل هذا المقعد قمة خحبرات رود فق 
التعامل مع الأثاث المصنوع من الخشب المصفح والمنحئن للإنتاج الكمى. يعتمد 
المقعد على ليمان رود بأن أثاث المستهلك الحديث يجب أن يتم تصميمه ببراعة: 
وأن يكون سعره رخيصا ممقدار كاف» لكى يكون متاحا بيسر للمشترى العادى. 
كان المقعد مصنوعا من حشب الحوز مع تنجيد من الفينيل الوردى اللون وشريط 
من الفينيل المثبت بواسطة مسامير نحاسية صغيرة ذات رؤوس عريضة. وكان هيكل 
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الجلسة والظهر الموحدان عبارة عن قطعة خشبية واحدة منفصلة عن الدعائم 
الخشبية المصفحة الملتوية» ومثل تصميمات رود المركبة والقابلة للتفكيك مرة 
أخرىء يعتبر المقعد قطعة متعددة الأغراض للاستخدام فى أية غرفة من المرّل. 

كان جيلبرت رود وراء انتشار فكرة تصميم الأثاث لتغيير أساليب الحياة) 
وفى نطاق عصره فقد سبق غيره فى محال المنازل الصغيرة ذات الأسمّف المنخفضة» 
وال ترتب عليها تقدم أثاث بسيط يتوافق مع الاعتقاد المسيحى فى الصدق 
والتقشف لدى دى برى» رئيس شركة هيرمان ميلر فى ذلك الوقت. 

وكان من بين مصممى الأثاث الذين تم إنتاج أعماههم بواسطة شركة 
هيرمان ميلر فى عهد جيلبرت رود؛ النحات ايساميو ناحوتشى )١1848 -1١5٠05(‏ 
الذى ولد فى لوس أنحليس وتدرب فق اليابان ودرس النحت مع كونستانتين 
براتكوزىء ثم قام بعد ذلك - بالإضافة لأعماله النحتية - بتصميم الأثاث لشركى 
هيرمان ميلر ونول . وق عام ١51414‏ قدم طاولة مبتكرة على شكل لوحة ألوان 
لشركة هيرمان ميلر» وال أصبحت رمزا للأثاث العضوى ف الأربعينات. مسطح 
الطاولة الزحاجى العضوى الشكل يكشف عن القاعدة النحتية الى تشبه ببشكل 


جورج نيلسون 


بعد أن توق جيلبرت رود فى عام ١1414‏ ابحه دى برى إلى التعاون مع 
المعمارى جورج نيلسون )١1985-١93048(‏ كمدير جديد للتصميم. وكان 
نيلسون يشغل خلال هذه الفترة منصب رئيس تحرير بحلة "أر كيتكت شورال 
فوريوم"» ونشر فى عام ١942©‏ كتاب "بيت الغد" ع5ن110 1000010'5» الذى 
ركز على الطرق الى يمكن من خلاها تطبيق الأفكار الحديثة للتصميم بشكل عملى 
فى البيوت الأمريكية» مثل فكرة غرفة المعيشة ذات المسقط المفتوح. وفى نفس العام 
قام نيلسون بتطوير أحد أكثر أفكاره التصميمية تميزاء وهو حائط التخزين الذى 
يعتمد على فكرة إمكانية استخدام المساحة المفقودة داحل فجوات الحوائط للمنازل 
بشكل أكثر فعالية للتخزين. وكانت تلك الفكرة هى الأولى فى سلسلة نيلسون من 
الأفكار المثيرة والمبتكرة لصناعة الأثاث. 
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قدم نيلسون فى عام ١51495‏ نظام مكونات التحزين الأساسية 850 » 
والذى كان توفيقا لحائط التخزين وتم تصميمه للإنتاج الكمى والسعر الاقتصادى. 
يتكون هذا النظام من وحدات قياسية موحدة تشمل الأدراج والأبواب المنزلقة 
ووحدة المكتب والراديو والفونوغراف ومكبرات الصوتء ويوفر بجموعة منوعة 
من الأجهزة وتركيبات الإضاءة. تم تصميم الوحدات لكى يتم تركيبها ى إطار 
يمكن شراؤه من هيرمان ميلر أو تصنيعه بواسطة النجار حسب اختيار العميل. لقد 
كان نظام 850 أحد النماذج الأولى للأثاث التركييى ف الولايات المتحدةء 
وفيما بعد أنتج نيلسون نظام أوميئ لشركة بثق الألومنيوم مع خطوط ممائلة . وقد 
كان ذلك انتهاكا لاتفاقه مع شركة هيرمان ميلر» ولذلك فقد قام وقتها بتصميم 
نظام ممائل لهيرمان ميلر يسمى نظام التخزين الشامل 0585©. 

كان نظام 055 مثالا رائعا للأثاث المتعدد الأغراض المعتمد على مبداً 
حائط التخزين الأصلى. وقد كان حائط التخزين يمثل جواب نيلسون للمشكلة 
المتفاقمة الخاصة بحيازة عدد كبير من الممتلكات المكدسة مع عدم وجود مساحة 
كافية لتخزينهاء وقد أدرك نيلسون - مثلما فعل الإسكندنافيون - أن أغلب السلع 
المزلية يمكن تخزينها ق مساحة يبلغ عمقها عشر بوصات أو أقل» مع تركيب 
مكونات التخزين المتصلة من الأرفف وأسطح الكتابة والدواليب تماه مساحة 
الحائط غير المستخدمة. يحتوى نظام 055 على اثنين وعشرين مكونا أساسيا ما 
فيها الأدراج ومساحة للملفات والكتب ومكتب. وتم تصميم النظام لكى يعتد 
ويتسع رأسيا وأفقياء وللمستخدم الحرية فى وضع الوحدات تجاه الخوائط أو 
استخدامها كفواصل قائمة بذاتها. كانت الأرفف ووحدات التخزين معلقة بين 
أعمدة ألومنيوم قابلة للضبط» والى يتم تثبيتها بالكبس بين السقف والأرض» 
وتحوى مسارا مستمرا يعطى لنظام 055 مرونة كبيرة» كما يمكن وضع أى من 
وحدات التخزين عند أى ارتفاع أو بأى وضع. يعتبر نظام 5 مُموذجا للأئاث 
السهل التفكيك فى أفضل أوضاعه» حيث يعتبر أقل سعرا من الخزانة الى يصنعها 
النجارء ولكنه يقوم بنفس الدور مع الاحتفاظ بصورة بصرية جمالية مرضية. تم 
تصنيع نظام 055 بواسطة شركة هيرمان ميلر فيما بين عامى 2191/7-1989 
لكن صدر منه المئات من النسخ المقلدة ال لا تزال تسوق حي اليوم. 


كان من بين أول أعمال نيلسون الهامة فى الشركة إقناع دى برى بتطوير 
تصميمات تشارلز يمس الشاب. واستمر نيلسون ف الجمع بين أعماله لدى هيرمان 
ميلر مع تلك لدى الآخرين. وفثى عام ١1517‏ افتتح مكتبه الخاص فى نيويورك 
والذى ابتكر من خلاله سلسلة من التصميمات اامة» كان العديد منها لشركة 
هيرمان ميلر. 

ساعة الحائط بول كلوك الى صممها نيلسون فى عام ١3549‏ لشركة 
هوارد ميلر ف زيلاند بولاية ميشيجن» أصبحت أحد الرموز البصرية الكبرى 
للتصميم الصناعى فى فترة منتصف القرن. عند تصميم الساعة فكر نيلسون فى 
سوق عمختار من المستهلكين المستعدين لقبول الابتكارات والقادرين على دفع المال 
ف مقابلها. تعتمد ساعة نيلسون على الأسس المطلقة لقياس الوقت» ستة خطوط 
متقاطعة مع بعضها البعض فق نقطة وسطى. جعل نيلسون من ساعة الحائط قطعة 
إكسسوار ق المقام الأول» حيث إنه فى الوقت الذى تقوم فيه الساعة بوظيفتها فإهها 
تعتبر فى الأساس عنصرا زخرفيا. وهى تفترض أيضا أن البالغين لا يحتاحجون إلى 
الأرقام الى ترشدهم للوقت» وعلى ذلك فبدلا من نظام الترقيم التقليدى 
استعاضت الساعة بكرات خحشب البتولا الى توحد فى أطراف أسلاك الصلب أو 
النحاس. وبسبب التصميم المفتوح أصبح الحائط هو الخلفية» وبدت الساعة حزءا 
من العمارة الداخلية أكثر منها جزءا ثانويا يضاف للحيز فيما بعد. 

وقد صمم حورج نيلسون كذلك عددا من الابتكارات الشاذة غير 
المألوفة» وال تناقض الصدق الأساسى الذى يعتمد عليه مبدأه فى التصميم. 
ويدحل فى نطاق ذلك أريكة مارشمالو ومقعد كوكونتء وكلاهما أنتج فى عام 
. 

رما تعتبر أريكة مارشالو (شكل 44) هى أكثر قطع نيلسون غرابة والى 
تنتقص من صيت التصميم الحديث كتصميمات نفعية. وتتكون الأريكة من أقراص 
وسائدية من الفوم ومنجدة ومتصلة بقضبان معدنية مثبتة فى عوارض ممتدة صفين 
للظهر وصفين للجلسة» وتتصل هذه القضبان بقضيبين جانبيين منحنيين مدعمين 
بأربعة قوائم من الأنابيب المعدنية المربعة المقطع باللون الأسود أو الكروم. وقد تم 


تصنيعها بدءا من عام 57 حن عام 21977 ولكن لم يتم.تصنيع سوى بضع 
مئات من القطع فقط ما جعلها نادرة تماما فى الوقت الحاضر. 

أما مقعد كوكونت فقد صمم لكى يتم صنعه من الكروم المصقول 
وهيكل من الصلب. يتشكل اليكل من لوح من الصلب (وفيما بعد من 
الفاييرجلاس المشكل) مع تشطيب للظهر مرقش متعدد الألوان. وتتكون القوائم 
من قضبان من الصلب مطلية بالكروم. وكانت مواد التنجيد متاحة مين جلد 
نوجاهايد وبعض الأنواع المحددة من الأقمشة. ولمقعد كوكونت كذلك مسند قدم 
متوافق» عبارة عن وسادة منجد ذات قوائم من قضبان الصلب المطلية بالكروم 
والمصقولة» والذى صمم أيضا لكى يستخدم كقطعة مقترنة بوحدة تخزين بجموعة 
ثين إيدج. 

كانت أهم إنحازات شركة هيرمان ميلر فى الأثاث المكتيى تطويرها منذ 
عام ١954‏ مجموعة المكتب العملى تحت إدارة روبرت بروبستء الذى التقى به 
دى برى فى مؤتمر أسبن للتصميم الدولى فى عام .١55/‏ كان بروبست نحاتا وفنانا 
ومدرسا ومخترعاء وتمثلت رسالته فى البحث عن المشاكل الواقعية ثم إيجاد الحلول 
لهاء وقد وهب نفسه لتصميم المكاتب مدركا الحاجة إلى حلول تواجه نظام الإدارة 
غير الهرمى والفردى أو ذى التوحه الجمعى. وقد أنتج بروبست مع جورج نيلسون 
مجموعة المكتب العملى فى عام 2.١454‏ والىّ تضمنت مخارج كهربائية ثابنتة 
لتجنب الفوضىء بالإضافة لأماكن تخزين للأجهزة الكهربائية الأخرى وال تعتبر 
متكاملة اليوم مع الفراغات المكتبية. 

وقد أدت التعديلات ال أجريت على مجموعة المكتب العملى » وال 
ظهرت فى عام 57/8١.؛‏ إلى جعل المجموعة أكثر بحاحا من الناحية التجارية» وقد 
تضمنت هذه التحسينات تحولا وابتعادا عن المكتب القائم بذاته نحو الأثاث المثبت 
فاصلء الذى يستخدم ألواحا لتوفير أسطح للعمل ووحدات للتخزين. وقد أعاد 
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ذلك تحديد نسق المكاتب» وساعد على خلق الأجواء الصغيرة داحل الفراغات 
المكتبية الكبرى ذات المسقط المفتوح. 
شركة نول 

تأسست شركة نول على يد هانز نول )١1168-1١51١4(‏ الذى ولد فى 
شتوبحارت فق ألمانيا لأسرة تعمل فى بحارة الأثاث. وقد حاول أن يؤسس شركة 
للأثاث الحديث فى إنحلترا حيث كان ابن عمه ويلى نول قد أسس شركة هناك 
لتصنيع نوع حديد من المقاعد الزنبركية» ولكن نزعة هانز نول الطليعية لم تكن 
مقبولة بشكل كاف ف بريطانيا لكى تصبح ناجحة تحاريا. وى عام ١951‏ انتقل 
إلى الولايات المتحدة حيث التقى هناك بفلورنس شوست وأسس معها شركة أثاث 
هائر نول فى نيويورك فى عام .١9147‏ وق عام ١5145‏ أسسا معا وحدة تخطيط 
نول المختصة بالتصميم الداحلى للمكاتب والمساكن والبنوك والفنادق والسفارات 
والجامعات والمستشفيات. وفى عام ١945‏ - وهو العام الذى تزوجا فيه - قاما 
بتغيير اسم شركتهما إلى شركة نول فحسب. 

درست فلورنس التصميم فى أكادعية كرانبروك للفن حيث التقت بتشارلز 
إيمس وإيرو سارينن» وبعد ذلك درسات فق معهد إلينوى للتكنولوجيا حيث 
تعرفت على ميس فان دير روه» وبعد ذلك عملت مع فالتر جروبيوس ومارسيل 
بروير. وق ذلك الوقت ومن خلال صلات فلورنس الشخصية صارت للشركة 
صلات مع الشخصيات الرائدة فى العمارة والتصميم؛ وأصبح نول عاملا مساعدا 
فى إدخال الأعمال الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كانت فكرة نول 
تتمثل فى خلق مجموعة من المصممين وتشجيعهم بالاسم ودفع رسوم الضرائب لهم 
عن القطع المباعة. وكانت أشهر منتجات الشركة هى تصميمات ميس فان دير 
روه. فى عام ١9144‏ حصل ميس على حقوق إنتاج أعمال فترة الباوهاوس 
الخاصة به» وأصبحت مقاعد برشلونة وتوجندهات وبرنو من الأعمال الكلاسيكية 
المنتشرة على نطاق واسعء وأصبح نول كذلك المصنع الوحيد لتصميمات بروير من 
الأثاث» وبالرغم من أكما فى الأصل استهدفت الاستخدام المكتى إلا أن تلك 
المنتتجات انتشرت ف المحالس البلدية الأمريكية لكى تستخدم فى تأثيث مناطق 
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الاستقبال والأجنحة التنفيذية. ويهذه الطريقة أصبح نول رائدا فى تعريف الجمهور 
الأمريكى بالمقاييس الحديثة للذوق الحيد. 

كان كل من هانز وفلورنس ينشدان الكمال هو فق محال التسويق 
والترويج» وهى فق بحال التصميم والإنتاج» وكان لديهما الفكر والرؤية لخلق بيئة 
ابتكارية يمكن للمصممين العمل فيهاء ولكن الابتكارية لم تشوش أبدا بعدم الإتقان 
أو الافتقار إلى النظام. كانت أعمالهما تتميز بحدية الفكر والرغبة فى إنتاج أفضل 
المنتتجات المتاحة» والجودة هى كلمة السر فى شركة نول وكذلك الاهتمام 
بالتفاصيل» وكانت أصغر التفاصيل تنفذ بعناية» لدرجة أن أغطية علب المصاهر 
كان يتم تشطيبها بنفس خامات تشطيب الحوائط» وهو ما يمثل إبداعا ى ذلك 
الوقت. 

كانت شركة نول مسكولة أساسا عن تصميمات المقاولات الداخلية المبنية 
على أساس جماليات الطراز الدولى من التشطيبات البسيطة الهندسية» ولكن الباهظة 
الثمن. وق عام ١‏ افتتحت الشركة صالة عرض جديدة فى مدينة نيويورك» 
وال عرضت ما أصبح يطلق عليه "نظرة نول" 1.001 1أوصكا. وتميزات صالة 
العرض بشبكة معدنية سوداء حجبت الأحزاء المعمارية للمبئ بواسطة بانوهات من 
الألوان الأولية بأسلوب الدى شتيل» وقد اتخذت صالة العرض كنموذج للموحة 
الجديدة من التصميمات الداخلية ذات الخطوط المستقيمة وتخطيطات الطراز 
الدولى. صالة عرض سان فرانسيسكوء الى افتتحت فى عام 2١9601‏ استغلت ميزة 
الفراغ العالى لتحتوي على مستويين مجهزين بإنشاءات وأسقف مطلية باللون 
الأبيض» وتمت معادلة ذلك باستخدام بانوهات ملونة بألوان ساطعة. 

كانت تصميمات شركة نول من المكاتب لصالح شركة هايزر فى 
بيتسبورج عام /2155 ومقر بحخلة "كاولز" فى عام »١195١‏ ومحطة 085 
التليفزيونية فى عام »١9714‏ من بين أكثر التصميمات فخخامة وتطويرا فى أمريكا. 
وقد أظهرت أعمال فلورنس نول إحساسا لا يخطىء من التفاصيل الأنيقة» ومعالحة 
رشيقة للفراغات الاجتماعية» وتحاورا دقيقا للأشكال الصافية» وتناسقًا هشا ولكن 
غنيا لملامس الأسطحء وقد آمنت حقا أن العالم يمكن أن يصبح مكانا أفضل من 
خلال التصميم الحبيد. 
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من بين أولى قطع الأثاث الى أنتجتها شركة نول تصميمات لإيرو 
سارينن» الذى كانت تصميماته الأولى للشركة ف عام ١3147‏ عبارة عن مقاعد 
مصنوعة من إطارات من الخشب المصفح ذات جلسات ومساند ظهر من شرائط 
الكنفا المنسوحة. وكان مصممو الأثاث الأوائل الآخرون لدى شركة نول هم بيير 
جانيريه من فرنساء وينس ريسوم من الدائمرك» وجورج ناكاشيما من اليابان» 
ورالف رابسون الذى كان عضوا ق أكاديمية كرانبروك للفن. وى عام ١448‏ 
أنتحت شركة نول تصميم مقعد وومب لسارينن» وهو أول مقعد ذو هيكل 
بلاستيكى مشكل ومدعم بالزحاج الليفى يتم إنتاجه كمياء وكان ذلك مقدمة 
لسلسلة من المقاعد المكتبية الى صممها سارينن؛ وال أصبحت معروفة باسم 
"المقعد ذو الفتحة فى الظهر". 

قدمت فلورنس نول كذلك تصميمات لخط الإنتاج الخاص بالشركةء 
والى كانت تتضمن وحدات للجلوس وقطعا للتخزين تعتمد على فكرة المربع 
القياسى» معززة بذلك أسلوب الدى شتيل وشعبية موندريان. كان أثاثها ييدو 
أكثر كلاسيكية مع كل تصميم. وقد عرضت تصميمات فلورنس نول للأثئاث 
أسلوب ميس من قواعد الصلب والرخام الفاخر» الذى كان فى بعض الأحيان 
أبيض اللون مثل سطح الثلج الذى يتلألأً فى الضوء. ووضعت كذلك تصورا 
لطاولة المؤتمرات المتخذة شكل المركبء واليَّ جعلت فراغات المؤتمرات الضيقة أمرا 
مقبولا. وقد تم استخدام أثاث نول - الذى صمم ف الأساس للاستخدام المكتّى - 
فى الحيزات السكنية كذلك. 

وتولى هانز نول تسويق مقعد هاردوى ف الولايات المتحدة» والذى يسمى 
كذلك مقعد بترفلاى؛ والمصنوع من قماش القنب أو الجلد المعلق على إطار أنبوبى 
معدن. وقد أصبح مقعد هاردوى رمزا أسطوريا للتصميم فى فترة منتصف القرن» 
فهو واحد من أكثر القطع الى تم نسخها على نطاق واسع وبمقياس دولى» لدرجة 
أنه قد تم إنتاج أكثر من خمسة ملايين قطعة فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 
منذ عام .١356٠‏ ويعتبر المقعد من تصميم المعمارى الأرجنتيئ حورج فيرارى 
هاردوى بالرغم من أن هناك ظنونا كثيرة حول أصل المقعد, فقد نسب جزئيا إلى 
المعماريين أنطونيو بونيت وجوان كرتشر وجزئيا لبراءة اختراع إبحليزية سجلت فى 
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عام ١41/1‏ لمهندس مدن يدعى جوزيف فينى. وف الواقع» طمست امتيازات 
وحقوق ملكية المقعد تقريبا. وقد رفع نول دعوى قضائية ضد أحد الناسخين 
العديدين لمقعد هاردوى» ولكنه خسر القضية. ثم أصبحت نسخ مقعد هاردوى 
بعد ذلك تنتج .معدل ضخم. 

قتل هانز نول فى حادث سيارة عام هه ف هافانا فى كوباء واستمرت 
فلورنس نول ف إدارة الشركة» وحافظت على مقاييسها الفنية العالية ولكنها لم 
تكن ناجحة ماليا. كانت من بين إسهامات شركة نول العديدة للتصميم الداخلى 
وأهمها قدرتما على البحث عن وتنمية الموهبة الإبداعية. لقد وفرت ميدانا وأرضا 
خصبة للأفكار المتقدمة» وكانت من خلال براعة تصميمها فى العمل قادرة على 
الجمع بنجاح بين تحقيق الربح والإبداع» وعلى ذلك فقد كان لما دور كبير فى 
توسيع محال تخصص العمارة الداحلية بشكل لا حد له. 

وكان من بين المصممين الموهوبين فى شركة نول النحات هارى برتويا 
)١1978-1919(‏ الإيطالى المولد» الذى كان مسئولا منذ عام ١96٠‏ عن متابعة 
التجارب فى التصميم. 
هارى برتويا 

هاحر هارى برتويا إلى الولايات المتحدة فى عام 191١‏ وأصبح معلما فى 
قسم حرف المعادن فى أكاديمية كرانبروك للفن» وعمل هناك مع ليهس وسارينن 
حيث قام بتصميم قطع متميزة من الأثاث فى الخمسينات» مؤمنا بأن المقعد يجب أن 
يدور على محور وينقل بسهولة. وبينما قسم يمس وسارينن ونيلسون وقتهم بين 
الخشب الرقائقى والبلاستيك» كان هارى برتويا يقوم بتجريب السلك كوسيط 
مادى للأثاث» وقد كان طبق للفاكهة من السلك المغطى بالبلاستيك هو مصدر 
إهام برتويا لمقعد دايموند (شكل 45) فى عام ؟9555١.‏ 

لقد اعتبر مقعد دايموند من قبل الكثيرين مقعدا كلاسيكيا حديثاء فالمقعد 
وتحسيداته المحتلفة صار مشهدا اعتياديا فى حياتنا لدرحة أنه من الصعب أن نصدق 
أنه منذ ستين سنة فقط كان محرد فكرة مبهمة فى عقل أحد المصممين. وبينما يعود 
تاريخ تصنيع الأثاث ذى الشبكة السلكية إلى مائة سنة على الأقل قبل أعمال 
برتوياء فإن برتويا قد أحدث ثورة فى هذا المفهوم عن طريق جعل الشبكة هى 
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العنصر المدعم الأساسى للأثاث» وهذا أصبح مكنا بسبب التقدم الذى حدث فق 
الميتالورجيا لإ18نا!]2613 والحرف المعدنية والذى نتج عن إنتاج المعدات العسكرية 
خلال الحرب العالمية الثانية. اعتمد برتويا على الحدس والبديهة؛» وعلى جسده 
نفسه ف تصميم مقعد دايموند» ولإدراكه التام الخواص السلك فإنه كان من الطبيعى 
والمنطقى أن يعمل بهذه الخامة فى تصميم المقعد. وخلال عملية التجحريب عمل 
برتويا مع ديك شولتز ودون بيتت فى تكييف الأسلاك الملتوية مع تقنيات الإنقاج 
الكمى. ولكن بعد بحربة عدة طرق لإحناء السلك باستخدام الآلة» اتضح أن عملية 
إنتاج المقعد تصبح عملية أكثر وأرخص سعرا لو تمت باستخدام اليد بواسطة أداة 
شبية» ويهذه الطريقة تم تشكيل السلك بالشكل المطلوب؛ وما زال مقعد داموند 
ينتج باستخدام هذه الطريقة. 

يتكون مقعد دايموند من هيكل من الصلب لأسلاك ملحومة ومتقاطعة مع 
بعضها البعض على شكل قطاعات بشكل الماس» والذى استمد المقعد اسمه منه 
وتميل الشبكات الى تأحذ شكل الماس إلى الخارج مكونة مساند اليد, بينما يتقعر 
مسند الظهر لتدعيم العمود الفقرى والأكتافء ليتسم الميكل بالكامل بسلاسة 
رقيقة للخطوط وال تذكرنا بأعمال يهس. وتوجد دعامات جانبية تدعم الميكل 
وتعمل كذلك كقوائم» وتوجد وسادة للجلسة منفصلة مصنوعة من المطلاط 
الرغوى» متاحة .ممجموعة منوعة من خامات التنجيد. وقد تم كذلك إنتاج نموذج 
آخر من المقعد بدون مساند يد. 

وبالرغم من خبراته فى تصميم الأثاث فإن برتويا ظل مرتبطا بشدة 
بالنحت» وقد أشار إلى مقعد داعوند بقوله: "إن المقاعد عبارة عن دراسات فى 
الفراغ والشكل والمعدن كذلك. وإذا نظرت إليها ستكتشف أفا فى المقام الأول 
مصنوعة من الهواء؛ مثل النحت تماما. الفراغ يمر من خلالها"*. 

فى بداية الخمسينات» فى الوقت الذى كان فيه ابرق صاز تن تفوع ستصمتم 
مركز جنرال موتورز التقئ فى وارين بولاية ميشيجنء قام بزيارة برتويا فى مرمه 
ورأى أعماله من منحوتات الحواجز المعدنية. استخدم برتويا الوحدات الهندسسية 
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الشبيهة مطبوعاته ووضعها على مسافات منتظمة لعمل تركيب فراغى من 
التخطيطات المعدنية والقضبان المتصلة والمطلية بالمعادن المذابة. رأى سارينن 
إمكانيات استخدام حواجز برتويا كعناصر معمارية داخلية» ومن ثم كلف برتويا 
بعمل حاجز معدن يبلغ طوله ١١‏ مترا وارتفاعه " أمتار لكى يوضع فى المدخل 
الرسمى لكافيتريا العاملين فى مركز جنرال موتورز التقئ. 

صمم برتويا فى عام 4 ١965‏ حاجزا معدنيا ملحوما آخر لبنك هانوفر 
ترست فى نيويورك؛ يبلغ طوله 5١‏ مترا وارتفاعه © أمتار. وقد خدم النحت غرضا 
مزدوجا: فحيث أنه قد تم تركيبه فى الطابق الثاى للبنك فقد كان فى آن واحد 
النقطة الرئيسية للتصميم الداحلى» وفى نفس الوقت فاصلا عمليا بين المناطق العامة 
والمكاتب الخاصة. ومن بين تحارب برتويا الأخرى تلك الى اتخغذت شكل 
"المنحوتات الطليقة" 65ةدؤم[ناء5 10308 » والى ربطها بلوحاته المبكرة من 
السنوات الى قضاها فى أكادعية كرانبروك للفن. 

لقد مح المصممون الأمريكيون فق ابتكار تصميمات سرمدية» وال تبدو 
فى الوقت الحالى كما كانت عندما تصوروها فى عصر التصميم العضوى. ورمما 
تكون أعظم إسهاماتهم» ليس تصميماتم ذاتهاء ولكن ف الواقع هى الحقيقة الىّ 
فهموها جيدا: "الوحدة تسمو فوق كل شىء". 


الفصل التاسع 
حداثة منتصف القرن فى أوروبا 


خلال فترة الخمسينات أدت سرعة وسهولة السفر الداعلى والقارى» 
وتكاثر وسائل الإعلام مثل السينما والتلفزيون» إلى نشر النظرة الأمريكية الحديفة 
على مستوى العالم» وقد تشارك التصميم الداخلى الحديث الأمريكى مع نظيره 
الأوروى» سواء فى فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو أسبانيا أو هولنداء فى بعض الأفكار 
المحددة. وتضمنت هذه الأفكار النباتات الداحلية والأثاث الثابت وجلود الحيوانات 
للأرضيات والستائر الفيئيسية الضيقة ومساحات التخخزين المفتوحة فى منطقة المعيشة 
الرئيسية والأشكال العضوية الملساء. كان هناك ميل لتجاور الملامس والأشكالء» 
والمقاعد دائما من وحدات عضوية أميبية ترتكز فوق قوائم معدنية سوداء رفيعة. 
وكانت الإضاءة من بين المظاهر الرئيسية فى التصميم الداحلى الدولى اللحديث». 
حيث حلت مصابيح الإضاءة المبعثرة القائمة بذاتها حل المصابيح الحائطية أو مصدر 
الإضاءة الوحيد المثبت بالسقف. 
فرنسا 

صنعت المرحلة الخصبة فى التصميم الداخلى الأمريكى تباينا قويا وفعالا مع 
سنوات منتصف القرن ق التصميم الداخلى الفرنسى. فقد دمرت فرنسا بسبب 
الحرب» وانقضت فترة الأربعينات والنمسينات ف إعادة بناء المدن الى تهقدمت 
بالقنايل. كان المذهب امحافظ فى فرنسا منتصف القرن مطوقا بخندق عميق» وقد 
كتب المصمم والزخرق جان رويير فى عام ١18”‏ يقول: "لا يوجد من الناحية 
العملية صناعة أثاث ف فرنساء إن روح كل فرنسى تثور بفكرة قوالب الإقاج 


الكمى"2". كان تركيز تصميم الأثاث لا يزال منصبا على الأعمال اليدوية الفردية؛ 
ومع التطورات السريعة فى تقنيات الإنتاج الكمى الى حددت مستقبل تصميم 
الأثاث فى الدول الأخرىء فققد دخل التصميم الداخلى الفرنسى إلى مرحلة حمول 
نوعا ما فى تاريخ تطوره. 

كان هناك برغم ذلك متحدثون عن المذهب العقلى الجديد فى تصميم 
الأثاث الفرنسىء والذين كان العديد منهم أعضاء فى اتحاد الفنانين المحدثين» وهى 
المجموعة الى شجعت الحداثة خلال الثلاثينات واحتفلت فى عام ١1655‏ بربع قرن 
من النشاط. وقد استمر الأعضاء: بيير شاروء ورينيه هيربستء وروبير ماليه 
ستيفنس» فى الكشف عن أفكارهم الوظيفية» مضيفين منتجات صفائحية ومواد 
اصطناعية وأشياء جديدة لرصيدهم من الخامات المتاحة. 

عرض المعمارى المحدث جان بروفيه طقم غرفة طعام فى عام ١15914/‏ مع 
أثاث ذى قوائم مسلوبة بأسلوب مشابه لأعمال أكاديعية كرانبروك.للفنء وقد 
كانت نموذجية فى استخدام الخامات التقليدية كالخنشبء» وق التحرك نحو شكل 
أكثر عضوية للحداثة. كان بروفيه متخصصا ف المعادن وهو الذى كان يعمل قبل 
الحرب عند روبير ماليه ستيفنس ولوكوربوزييه» وكان تأثيره واضحا من خلال 
كتاباته» وخاصة كتابه " ديكور اليوم " ذنا'3تناهزنه'4 ع:مء76 الذى نشر فى عام 
49»؛ ومن خلال مقاعده ومكاتبه المعدنية والخشبية والى تم تصميم بعضها 
لشركة كهرباء باريس. 

وفى الغالب كانت أعمال المصممين الفرنسيين بعد الحرب تفتقر للئقة 
الأسلوبية الى يتميز يما معاصروهم الأمريكيونء أو الى تتميز يما تصميماتهم قبل 
الحرب. معرض اتحاد الفنانين المحدثين لعام ١515©‏ تضمن نتائج مسابقة عام ١9614‏ 
لتصميم الأثئاث بالمواد الاصطناعية المدعمة بالزحاج الليفى» وال أقيممت تحت 
رعاية جمعية تشجيع الفن والصناعة. وقد لفتت هذه المسابقة انتباه شر كات تصنيع 
الأثاث» وشجع بحاحها على تنظيم مسابقة أخرى فى عام .١98/‏ 
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وبالرغم من تلك امحاولات لخلق حداثة جديدة فى تصميم وتصنيع 
الأثاث؛ فإن الذوق الفرنسى كان محافظا بشكل كبير» وسادت وانتشرت أفكار 
الفخامة والرقة فى صناعة الأثاث الى تعتمد على الخامات والتقنيات الحديقة. 
وكانت الخامات المفضلة غير مألوفة أكثر منها جحديدة. تمتعت أعمال القش على 
سبيل المثال بشعبية كبيرة» وقد نصح حجان روبير باستخدام الما ركيترى فى بانوهات 
خزائن القش مع زخرفة تشجيرية دقيقة من الزهور. وفوق كل ذلكء كان هناك 
هوى كبير لاستخدام جلد الحيوان للتشطيبات الفاحرة» فقد كانت قطع الأثاث 
المعدنية الأنبوبية الوظيفية للمصمم حاك أدنيه تغطى بالجلد المفماخر ذى الغرز 
المسرحة. فى عام ١9537‏ أنتج المصمم الزخرق دوبريه لافون سريرا أنيقا ذا 
بانوهات ذات حواف ناعمة ومغطاة بالورق الرقى الطبيعى وجلد العجل الأحمر. 
وعرض كتاب "ذا اودرو" السنوى لعام 6 تخزانة أدراج مغطاة تماما بالورق 
الرقى من تصميم أندريه رينو» وال عرضت لأول مرة فى عام 214171 ولكنها 
كانت مازالت حى عام ١56٠‏ تمثل الذوق الفرنسى» وكذلك عرض خزانة 
مصنوعة من خحشب الدردار من تصميم حجان رويير ذات بانوهات لل ضلف من 
الجلد» وتشترك كلتا القطعتين فى نفس نعومة الحواف. وكان الذوق ييل 
للأحشاب الباهتة اللون مثل حشب الدردار وخحشب الجميز. 

ابتكر جان رويير أسلوبا أنيقا وفاخراء والذى يظهر بصورة واضحة فى 
تصميمه للسفارة الفرنسية فق هلسنكى عام 2١45١‏ وقد استخدم فيها أشكالا 
عضوية لأثاث الجلوس المنجد والخزانات المصنوعة من نوع الخشب المفضل لديهء 
حشب الدردار؛ وقد استخدم كذلك البرونز المذهب بتحفظ فطن فى وحدات 
الإضاءة الحائطية وقواعد الطاولات الكروية المفتوحة المميزة. وتوصل جاك دوموند 
إلى حل وسط ببق التقليدية والوظيفيةة ونال إطراء مبعحتا عن أعمالة الى قدانها 
لصالون الفنانون المزحرفون (الذى افتتح ثانية) وخاصة عن وحدة تخزين وعرض 
رقيقة ورائعة على قاعدة ملتفة» قام بتصميمها بالاشتراك مع أندريه مونبوا. كما 
قام جاك جادوين بإنتاج تصميمات مثيرة مستلهمة كثيرا من الإبداعات الأمريكية. 


نا 


لوكوربوزييه 

بعد الحرب ظل لوكوربوزييه فق فرنساء ولكنه قام فى الخنمسينات بتصميم 
مبان كاملة ف بلاد بعيدة مثل الهند» حيث كان له تحكم كامل فى تخطيط مدينة 
شانديجار عاصمة ولاية البنجاب. 

يشكل قصر العدل الذى شيد فى شانديجار عام 2١9455‏ مع مبئ البرلمان 
ومبئ الحكومة ونصب اليد المفتوحة» مركز المدينة بكل مععئ الكلمة؛ وقد صمم 
هذا البناء وكأنه مظلة هائلة غطت غرف المحاكم وغرف الجمهور. أما المسقط 
الأفقى فقد كان بسيطا جدا بحيث حوى عددا من غرف المحاكم والانتظار التابعة 
لها. وقد كتب المؤرخ سيجفريد جيديون عن هذا البناء بأنه جمع بين التنظيم 
والتحديث وبين ظروف البيئة وعادات امجتمع» حيث حاول لوكوربوزييه فى هذا 
البناء مراعاة ظروف الطقس ف المحند» فقد قطعت واجهة اليكل الخرسانى بواسطة 
كاسرات همس كبيرة تسمح للهواء بالحركة. ورغم كل ذلك يعطى هذا البناء 
تأثيرا و كأنه بناء غربى ثقيل ف بيئة غريبة عنه. كما كانت الخطة اللونية الى وضعها 
لوكوربوزيبه عنصرا غريبا متناقضا مع تقاليد الحند المحلية. وأيا كان الحكم على هذا 
البناء فهو بناء يشع بالقوة» كما هو أيضا نصب تذكارى للمعمارى والمصمم 
الكبير. 

وقد تكون أهم مساءمة قدمها لوكوربوزييه خلال فترة منتصف القرن» 
تلك الدراسة الى أسفرت عن نظريته الجمالية ال أسماها "المودولور" 2و1ن140. 
فقد اهتم لوكوربوزييه بدراسة الجمال المعمارى. وكان بحثه يدور حول إيحاد 
القاعدة الى تربط وتنظم علاقات عناصر الشكل» ووصل ف محال دراسته للنسب 
العددية إلى أن التناسب بين عناصر الشكل له دور أساسى فى حكمنا عليه 
بالجمال. ولذلك نحد أن لوكوربوزييه قد ربط بين فن العمارة وفن الموسيقى من 
خيك أن كليهها يصل إلى التوافق والجمال بإتباع النظام والتناسب بين أجزائه. 

بعد عودة لوكوربوزييه إلى فرنسا من رحلته لعام ١477‏ إلى أمريكاء 
كتب رؤيته عن الأمريكيين والعمارة الأمريكية فى كتاب "عندما كانت 


الى 


الكاتدرائيات بيضاء" عانط/18 :هآ 15دملءط)2© عط معطل/لا. وفيه تساءل عن 
"التناسب؟ ما هو؟ ذلك اللاشىء الذى هو كل شىء ويجعل الأشياء تبتسم"0". 

وكانت البداية عندما درس لوكوربوزبيه واجهة مبئ الكابيتول فى روما 
للفنان ميكلانحلو (4170 »)١5715-1١‏ فاكتشف وجود زاوية قائمة تنظم علاقات 
عناصر الواجهة» كما أكدت له هذه الدراسة فكرة خضوع الأعمال المعمارية 
الناخحة لخطوظ:وعلاقات منظمة “ركان لوكوزيوؤيه ح مكل العديذ من لم آء 
الجمال -- مهتما إلى حد كبير بدراسة نسبة القطاع الذهيى””", وال اعتبرت مفتاح 
للتناسبات الممالية على مدى عهود تاريخية طويلة. وقد استعمل لوكوربوزيه هذه 
النسبة عند تصميمه بعض أعماله المعمارية الهامة مثل واجهة بيت لاروش فى باريس 
عام 2١955‏ حيث خضعت تناسبات عناصرها للزاوية القائمة ونسبة القطاع 
الذهى. ثم درس بعد ذلك فكرة ربط هذه النسبة بأبعاد الجسم الإنساق» فالجمال 
ف المرئيات هو ما يتوافق مع طبيعة الإنسان» وعلى ذلك كانت فكرته هى إيجاد 
قياس المودولور. 

والمودولور هو مقياس للنسب المعمارية مبى على أساس كل من 
الرياضيات ( النسب الحمالية للقطاع الذهى وتتابع فاييوناتشى ) ونسب الجسم 
البشرى ( الأبعاد الوظيفية ). لقد استنبط معماريو عصر النهضة:, مثل ليون باتيستا 
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". يعتبر القطاع الذهيى 586]108 00146 تحليلا يونانيا أساسيا للنسب. الخط يمكن تقسيمه طيقا للقطاع 
الذهيى عندما يتكون من جزءين غير متساويين» بحيث يكون الجزء الأول بالنسبة للحزء الثاق مثل اللجزء 
الثاى بالنسبة للكل؛ فإذا أسمينا الجزءين س . ص على التوالى فإن نسية س إلى ص تساوى نسبة ص إلى 
س زائد ص. وهذا يعن أنه إذا أردنا أن نصمم مستطيلا مثاليا فإن تحرئة القطاع الذنهى يمكن تطبيقها 
بحيث تكون علاقة الجانب الأطول بالحانب الأقصر مثل مجموعة كليهما بالنسبة للأطول. وقد طبق 
اليونانيون القطاع الذهيى للنسب فق بحال واسع من ابتكاراتهم الفنية بدعا من المعابد والتمائثيل وح 
تصميم الحليات المعمارية الصغرى؛: وكانت أكثر التطبيقات إثارة للحدل هى الأسلوب الخاص لتنسيب 
الأعمدة الى تميز الطرز الثلائة الكبرى: الدورى والأيون والكورنئى. وكان زايسنج من أشهر العلماء 
الذين اهتموا بدراسة نسبة القطاع الذهى؛ والذى اعتبرها كأساس لفهم كل من الطبيعة والفن»؛ وقد 
توصل إلى أن هذه النسبة هى فى صورة تسلسل رقمى مستخلص من المتوالية الحندسية اللانمائية 
:1,5١8:1(‏ 15,578 5؟4,1: 5,64... )» والى يمكن تقريبها إلى تتابع فايبوناتشى [عع116028 
65 ,» وهو متوالية حيث بجموع 5 حدين متتاليين فيها يساوى الحد الذى يليهما :١(‏ ؟: ” :8... ). 
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ألبرتى »)١4177-١4٠05(‏ أنظمة للنسب أعطت لمبانيهم الأساس والمرحجع, 
وأعطت لاحقيهم مجموعة حلول من الأبعاد وال استمرت لعدة قرون. ذهب 
لوكوربوزييه إلى أبعد من ذلكء وأنتج نظام المودولور المرن» والذى استخدمه فى 
كل مبانيه التالية. وقد وفر هذا النظام سلسلة من الأبعاد القابلة للاستخدام فى 
العديد من الأغراض أو الوظائف ( مثل تحديد أبعاد وارتفاعات الأسقف والأبواب 
والمكاتب والطاولات والأنواع المختلفة من المقاعد ) والمتعلقة كلها بااللجسم 
البشرى وكذلك ببعضها البعض» وذلك لتوفير صيغة دقيقة للنسب المرضية. 

بدأ لوكوربوزييه دراسته فى عام:547١2‏ ثم أصدر كتاب "المودولور: 
قياس متجانس للمقياس البشر ى ملائم عالميا للعمارة و الميكانيكا" :710010101 عط 
6 ع1[طهء امصخ 52119قء17طنآ ع21ه5 لقمتطنطط عط 10 عكناقدء14 21311201110115 لخر 
كع نسقطءة لمة عتتاءء 1تطععة فق عام .١514/‏ وتم إصدار المحلد الثاى فى عام 


4 . 
فى المودولور» كان يتم تقسيم طول الإنسان إلى نسب يتم إعدادها حسب 
القطاع الذهيى. بادىء ذى بدء استقر لوكوربوزيبه على وضع معدل طول الإنسان 
بارتفا ع ١١/0‏ سمء 0 الرقم حسب قاعدة القطاع الذهيى فحصل على 
4 سم. وكما استنتج الولو ا د )١519-‏ وغيره من منظلرى 
عصر النهضة» وحد لوكوربوزييه أن هذا الارتفاع يتعلق بطول قامة الإنسان حي 
سرته ( ارتفاع منتصفه ). وقد كان يعتقد بأن هناك مععئ أعمق من ذلك فق حقيقة 
هذا الإنسان المخلوق السامى المتميزء الذى يتناسب ق أبعاده مع هذه النسبة النبيلة 
الشهيرة ( القطاع الذهبى )» وأنه قد أشير إلى نقطة التجزىء هذه بدائرة صغيرة» 
السرة. ومن ثم قام لوكوربوزييه بتقسيم هذا الارتفاع بنفس الطريقة:؛ وأتبعه 
بتقسيمات فرعية أخرى حي حصل على سلسلة كاملة منسجمة للقياسات 
البعدية. ب لب ار لمر اي لنهضة - أن طول الرجل عند 
رفعه يده يصبح ضعفى ارتفاع السرة» أى 5 سم. والملاحظ أن هذا القياس 
يبدو أعظم أهمية بالنسبة للمعمارى من ارتفاع السرةء الذى يصعب إيحاد استخدام 
له فى العمارة. لكن مع هذا فإن الأمر المربك فق ارتفاع اليد المرفوعة أنه لا يكون 
جزءا من القياس المعد للأبعاد الجميلة. ولكن هذا لم يفت من عضد لوكوربوزييه 
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الذى استخدمه كنقطة بداية لسلسلة جديدة متكاملة من قياسات القطاع الذهيى؛ 
ويمذه الطريقة حصل على بحموعتين من الأرقام للعمل» والى أثبتت بجحاحها. 

لكنه علم لاحقا أن معدل طول قامة رجحل الشرطة الإبحليزية ييلغ ست 
أقدام أى حوالى ١47‏ سمء وكما أن زيادة الارتفاع هذه تزيد كل شىء حولماء 
فقد بدأ يشعر بالخوف من أن تكون أبعاد بيوته صغيرة جدا إذا استخدم القياسات 
المشتقة من معدل طول قامة الرجل الفرنسىء لذا فقد وطد العزم على استخدام 
الرقم ١85‏ سم كقياس محدد تشتق منه كافة القياسات. ثم استخرج سلسلتيه 
الرقميتين الجديدتين النهائيتين اللتين تعطيان تنوعات ضخمة عديدة» من الصغير 
جدا إلى الكبير جدا. وقد آمن بها واعتقد أنها يجب أن تتناسب مع كل الأغراض؛ 
فالذى لم يستطع إيجاده فى الأولى» كان متأكدا من وجوده ف الثانية. 

كانت الأبعاد الأساسية للجسم هى ١١7‏ سم (ارتفاع السرة)» 7١‏ سم 
(المسافة من السرة إلى أعلى الرأس): 47 سم ( المسافة من أعلى الرأس إلى آخر 
اليد المرفوعة )» والمنسبة تبعا للقطاع الذهبى؛ فكانت المتوالية المستنتجة هى: 

عع + .لا ك- ١8‏ 

ملل +.لا ع هما 

)1 «5١1١5 1555- .لا + 8:غ‎ + 1١1 

أى أن 7١١53118 01١7‏ سم هى أبعاد الحيز الذى يشغله جسم 
الإنسان. وقد قام لوكوربوزييه بعمل السلسلة الأولى بارتفاع طول قامة الإنسان - 
147 سم وأسماها السلسلة الحمراء» وكانت تناس باهَا كالاتى: 1:18 :١1١7‏ 
ا اق رن" أما السلسلة الثانية فهى بارتفاع الذراع المرفوعة - 555 
سم وأسماها المجموعة الزرقاء» وكانت تناسباهًا كالاتى: 555: 117584 7ر54: 
4 ... الخ. كان.لوكوربوزييه لا يرى المودولور على أنه بمرد سلسلة مسن 
الأرقام المتوافقة فحسبء ولكنه كذلك نظام للقياسات يمكنه أن يتحكم فى 
الأطوال والأسطح والحجوم: ويحافظ على المقياس الإنساقى فى كل مكان, ويمككن 
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بواسطته الحصول على العديد من تشكيلات الأبعاد» وبذلك: "يضمن تحقق 
الوحدة مع التنوع؛ وهذا ما يمثل إعجاز الأرقام"0. 

علق لوكوربوزييه أهمية كبيرة على الأبعاد الى استنتجها من المودولور. 
وقد وفرت له العون والمساعدة فى اتخاذ القرارات. وهناك دلائل واضحة تشير إلى 
أن لوكوربوزيبه قد قام بتصحيح كافة القياسات الى وصل إليها باللحدس لكى 
تقابل أحد قياسات المودؤلور. وقد قال بعض منتقديه أن أفضل أعماله تم إنجازهاء 
عندما أعطى قدرا بسيطا من الاهتمام لقواعده الخاصة بالنسب» حيث جاءت 
أعماله أكثر قوة عندما كانت القياسات غير ثابتة» بل معتمدة على الحدس الفئ. 

كان المودولور بالنسبة إلى لوكوربوزييه أداة عالمية سهلة الاستخدام» 
ويمكن استعمالها فى جميع أنحاء العالم للحصول على الجمال والعقلانية فى التنسب 
لأى شىء ينتجه الإنسان. كان العمل الأساسى الذى قام به لوكوربوزييه والذى 
يبين بوضوح استخدام نظام المودولور يتمثل فى المبئى الثورى» والذى كان له أكبر 
الأثر فى الإسكان الضخم فى سنوات منتصف القرن» "أونيتيه دابيتاسيون" (شكل 
45) فى مارسيليا عام ؟95١.‏ فقد استخدم ١5‏ قياسا من المودولور لكى يحممل 
المقياس الإنسانى إلى مبى يبلغ طوله ١1٠‏ مترا وعرضه 54 مترا وارتفاعه /١‏ مترا. 

يختلف هذا المبئى كلية عن أبنية لوكوربوزييه السابقة المبكرة» فبينما اعتمدت 
أعماله السابقة على مبادىء التشكيل التكعيبىء فإن عمله هذا يقترب من قطعة 
النحت العملاقة (يشبه المبى صندوقا عملاقا موضوعا على نصب ضخم)» فالبناء مازال 
مرفوعا عن الأرضء ولكنه الآن منتصب على أعمدة مصمتة هائلة من الخرسانة ذات 
خطوط ناتحة عن الشرائح الخشبية الى تم صب الخرسانة فيها. يتكون المبئى من ثمانية 
عشر طابقا » ويحوى 77017 شقة ذات مستويين» ويضم 77 نموذجا مختلفا. ويتم 
الدخول إلى الشقق عن طريق ممرات داخلية أو شوارع. وتشكل الممرات الداخلية 
مركزا تحاريا للتسوق من طابقين (شكل 47). وف الطابق العلوى لا توحد حديقة 
سطح فحسبء وإنا لاندسكيب رائع لا يشبه أى شىء قام لوكوربوزييه بصنعه مسن 
قبل. وإلى جانب الكتل الخرسانية والنباتات» يحوى الطابق العلوى صالة للألعاب 


«ع070) 0710 5222 ,ندمل ١ع‏ «لتماعء111[ع 47 رقصتط0 وتأعصوءظ حرو 160م0ناو ,تعأكبطعه0 عن[ .4 
3 (1996 بل1مطصاعظ] لسمعادهل8 صو/ا :رهلا بو 21) 
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ومضمارا للجرى وحضانة وأنفاقا وكهوفا لكى يلعب فيها الأطفال» وحوض سباحة 
ومقاعد وشرفة بارزة ومطعماء وقد ضمت كلها كعمل نحى ضخم متواصلء ولتحقيق 
نظرياته الخاصة بتسكين بجتمع كامل فى أبنية متعددة الطوابق تحوى نفسها. وقد كانت 
الأنابيب المسلوبة الضخمة الحجم لسحب الهواء خخارج المسيئ» هى أكثر ملاتحه 
درامائيكية. 

وتتكون الشقق من غرف صغيرة ذات أسقف اشتق ارتفاعها من وحدة 
قياس المودولور ( الرجل رافعا يده) وهو 5١5‏ سم, بالإضافة إلى غرفة معيشة 
كبيرة ذات ارتفاع يبلغ ضعفى ارتفاع الغرف السابقة. وقد صممت قطع الأثاث 
الثابتة بنفس قواعد وحدة القياس السابقة. ووضعت النسب المشتقة هنامن 
القياسات الإنسانية تحت اختبار التطبيق العملى» لكن النتيجة جاءت دون أن تحمل 
أية قناعة محددة. وللحفاظ على تكاليف البناء ضمن الحدود المقبولة» فقد كانت 
الغرف ضيقة وعميقة بقدر الإمكان» ولم تكن الغرف الصغيرة ضئيلة الارتفاع 
فحسبء بل ذات اتساع أدن وعمق كبير أيضاء ولم يعط هذا العمق أى انطباع 
بأنه قد نتج تبعا لعمل معين ق التناسب. ويرتبط ذلك أيضا فى أن الغرفة الكبيرة 
ليست بالكبر المطلوب لتعطى الإحساس بالراحة مقارنة مع وضع الغرف الأخرى 
الصغيرة. 

لكن, ومهما يكن من أمرء فإن المببئ يترك انطباعا قويا لدى الزائرء فعندما 
يدخله ويتجول بين أعمدته العملاقة» ثم يصعد إلى السطح ويرى النسق الحدائقى 
المميز والمداخن الطائلة الضخامة؛ بالإضافة إلى الكتل الخرسانية الكبيرة المرتبة بتناسق 
مع محيطهاء حيث تبدو الأبنية العادية ضئيلة -- بشكل عجيب - بالمقارنة معهاء 
يتولد لديه ذلك الانطباع بالتميز. هناك أبنية سكنية مرتفعة أخرى فى مارسيلياء 
ولكنها حادعة المظهر وتبدو مكونة من عدد كبير من التفاصيل الصغيرة» بينما 
يتمتع مبئ لوكوربوزييه بعظمة وضخامة حقيقيتين.ويرجع ذلك وقبل كل شىء 
إلى أن الأساسات كانت ذات مقياس عملاق» وعندما يقف الزائر فى الأسفل بين 
الأعمدة الهائلة يدرك بشكل واضح أفا أقيمت لحمل مبئ عملاق. 

لقد كانت مبان لوكوربوزييه الخرسانية المبكرة فقيرة الملمس؛ وبالأخص 
تلك الى أنشئت لتكون رخيصة. وقد قام فى ذلك الوقت بطلاء أسطح الخرسانة» 


لكن أبنيته اللاحقة كانت أقل ميلا نحو اللون منه نحو القيمة اللمسسية الخشنة. 
وينطبق هذا بشكل خاص على الأعمدة الضخمة الى تحمل مبئ مارسيليا. ققد 
كان لأسطحها الخرسانية الخشنة نسق قوى تركته الألواح الخشنة لهياكل الصب 
الخنشبية. 

كان تأثير لوكوربوزييه كبيرا أيضا فى التصميمات الداخلية المترلية» 
وخصوصا مع اتخاذه لقرار ترك أعمال الطوب وأعمال الخرسانة الخارجية مكشوفة 
ف بي حاؤول ف نويللى عام .١9557‏ لقد تم تقسيم الحوائط المبنية من الطلوب 
الخشن بواسطة عوارض أفقية عريضة من الخرسانة الخشنة غير المطلية» بينما كان 
استخدام مباقى الطوب المكشوفة للحوائط الداخلية يبين نفس التجاهل المتعمد 
للسفسطة والتكلف. وقد أذهلت تلك التقنيات البدائية المتعمدة؛ المعمارى البريطانى 
جيمس ستيرلنج؛ والذى كتب عن بي جاؤول يقول: "إنه من الصعب إيجاد صلة 
ضعيفة لها بالمبادىء الى تمثل أساس الحركة الحديثة"©. ش 

وقد كان هذان البيتان منفذين بشكل قائم على بعضهما البعض ولهما 
مدخل واحدء أما الحديقة والساحة الداخلية فتقعان فى القبو» ولكل بيت حديقتان 
منفصاتان بجدارء وكان المسقط الأفقى مستطيلا. وقد استعمل لوكوربوزبيه فى 
التصميم وحدته المعروفة للقياس» المودولوز. وأما الجديد فى هذين البيتين فهو ذلك 
السقف المقوس من الطوب» حيث استعمل الطوب وكأنه تشكيل ثابت. واللجدير 
بالذكر أن الأسطح قد زرعت بالعشب الأخضر. وقد أثر تصميم بي حاؤول 
تأثيرا قويا فى مجموعة الوحشيين الجدد الى ظهرت فق بريطانيا ق الخمسينات 
مستمدة إلهامها من لوكوربوزييه» وكانت أعمالها تتسم بالكشف الصريح عن 
مباى الطوب والخرسانة واستخدام العناصر السابقة الصنع كملمح جمالى. 


كد تن اتنا 
ومن بين الإسهامات العظيمة الأخرى الى قدمها لوكوربوزييه للتصميم 
الحديث فى فترة منتصف القرنء ابتكاره لأعمال حديثة أكثر عضوية مثل كنيسسة 
نوتردام دوهوت الى شيدها ف رونشامب عام .١9658‏ 


عكلتاءةءاتطءععط مععاوء /17 05 نجرماوذ1!1 ل ,صنءل)2/لا 102010 لدم 000160 ,رع صنارناذ كدعطتول .5 
(1992 ,ممكا ععمع 1 تاهآ تدملدم]) 
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أراد لوكوربوزييه بكنيسة رونشامب (شكل 48) إنشاء مكان للهدوء 
والعبادة والسلام والراحة النفسية» وكان ارتباطه بالمشروع من روح العصور 
الوسطىء» فقد تحدث عن المهمة المقدسة والدراما المسيحية السائدة» وقد هوجمت 
هذه الكنيسة من جهة بسبب أنها غير اقتصادية ومن روح الباروك؛ ونالت المديح 
من جهة أخرى بسبب تكوين الفراغ فيها وتميزها النوعى ومساهمتها فى إثراء 
العمارة. فالمسرح هو إحدى نواحى حياة الكنيسة وقد عاد فى هذا التصميم الفذ 
إلى الحياة من جديد ليؤدى وظيفة مزدوحةء حيث يجد المرء فى الداخل الراحة 
والهدوء بينما يستوعب الخارج عشرة آلاف زائر. وحينما نشر التصميم لأول مرة 
استقبله عالم العمارة بالدهشة؛ فهو يشكل رفضا راديكاليا لما سبقه من مشروعات 
بالرغم من أنه مدروس وفقا لمبادىء المودولور» وقد انتشر تأثيره بسرعة فى سائر 
أرجاء العالم. 
تعتير كنيسة رونشامب بداية عملا تعبيريا لا عقلانيا من ناحية» وخلاصة 
وافية للرمزية الدينية من الناحية الأخرى» وقد كانت رمزيتها مثيرة للذكريات 
بشكل كبير» وأطلق عليها لوكوربوزييه وصف: " الفراغ الذى يفوق الوصف"©. 
ومن حيث الشكل فقد كانت كنيسة رونشامب مثلا أعلى للشكل الحرء وقد 
بدأت عهدا جديدا فى تصميم العمارة والتصميم الداخلى» عملا متألقا إذا ما 
اعتبرت بديلا جديدا من المرونة العضوية» لقد غيرت إمكانية العمارة والتصميم 
الداخلى فى منتصف القرن عن طريق توفير تلك الخاصية الجديدة» وتم التأكيد على 
مفردات شكلها الحر عن طريق تباينها مع العناصر المستقيمة لخلق نوع من الشد 
والتوازن. حفر لوكوربوزييه فى كنيسة رونشامب محورا مركزيا فق الأرضية» 
وفتحات للأبواب والنوافذ مستقيمة مع أثاث وعناصر لمذبح الكنيسة مستقيمة 
الشكل لتدعيم التباين» ولكن المسقط الأفقى والقطاعات كانت تمثل تجميعا حرا 
غير مسبوق للأشكال المتموحة والخطوط المنحنية. 
يضم الحيز الداحلى فراغ واحد كبير وفراغات أخرى ثانوية) تم تشكيلها 
بواسطة ثنايا أو منحنيات ظاهرة من أسطح الحوائط الخرسانية لكى تضم ثلاثة 


بصيادع 2011-0 1 «وذكء(1 1712107 ,طاتجكذ لزفظ .) جه لعامنن ,يعأكناطرم) عن[ .6 
243 ,(1987 ,خآ لمة ععمنة1! :عار لا بجع71) بورماعالط 4 :مء 471621 
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أماكن للعبادة. وكانت الحوائط ذات الملمس الخشن من الخرسانة المطلية باللون 
الأبيضء والي ترش فوق البناء الحجرىء» وهذه الحوائط كانت تميل نمحو القمة 
وتزداد سمكا نحو القمة أيضاء وتميل الأرضية للأسفل نحو مذبح الكنيسة بدرحة 
انحدار طبيعية» ويطفو السقف النح المقلوب فوق الحوائط وعن بعدء على أوتاد 
والى كان بعضها نصف شفافة. وقد تم تجميع المقاعد الطولية على شكل كتل شبه 
منحرفة. وتتنوع أحجام النوافذ المستطيلة والمربعة الشكلء والى تحتوى على زحجاج 
ملون وغير ملون ولكن ف الحالتين شفاف» وهذا يخلق فى الواقع أشعة من الضوء 
صوفية الإحساس بعيدة عن العالم الخارحى. وقد تمت إضاءة أماكن العبادة -- والى 
تم طلاء إحداها بلون أحمر قوى - بواسطة أنصاف قباب ذات زحاج فى أحد 
جوانبهاء وتم طلاء الحائط المؤدى إلى غرفة المقدسات وملابس الكهنة باللون 
البنفسجى. هذا العالم السديمى الضبابى المكتنف بالأسرار والغموض يذكرنا بشكل 
كبير بالحو الديئ رغم الحتلافه عن العمارة الكنسية التقليدية. لقد مثلت كنيسة 
رونشامب بداية عهد جديد سواء للتصميم الداحلى الديئ أو لصياغة الشكل. لقد 
بين لوكوربوزييه ى كنيسة رونشامب كيف بمكن للصياغة النشنة أن تصبح إنحازا 
فعالا تماما كالصياغة المصقولة» وهذا ما فعله أيضا فى دير لاتوريت بالقرب من 
ليون فى عام .١57٠0‏ لقد مهدت مرونة الشكل الحر ال تحققت فى كنيسة 
رونشامب طريقا جديدة لعالم التصميم. وبفضل أعمال لوكوريوزنيه فى ذلك 
الوقت أصبحت الخرسانة مثل الطين الخزفقء وبالتشابه الجزئى فققد أخذ الطين من 
فوق دولاب الخزاف وألقى به على الأرض .قياس كبير. لا يمكن لأحد أن يدعى 
أن تاريخ الخرسانة -- منذ إنتاجها واستخدامها - ينحدر مباشرة من إنتاج أو 
استخدام الخزف» ولكن خلط التراب والماء» القوالب والأشكالء ومعالجحتها يبدو- 
بعد أن حققت كنيسة رونشامب وثبتها الكبرى - وافيا لتحقيق هذا التشابه 
الجزئى بالمقياس الكبير فى صناعة المباني» وال أصبحت منذ ذلك الحين فصاعدا 
عملا نحتيا أكثر مرونة. 

وبعيدا عن العقلية الباردة فى شعاره الشهير: "البيت هو آلة للمعيشة". فقد 
استطاع ل و كور بوزييه التعبير لأقصى حد ممكن فى مبانيه عن المبدأ العظيم الذى اتبعه 
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من البداية: "العمارة هى اللعب البارع والصحيح والرائع بالكتل المجتمعة معا 
برشاقة"2, 


بريطانيا 

طبقت الحكومة البريطانية الحداثة رسميا خلال الحرب مع مشروع أثاث 
يوتيلى ب6ذا8[]ء وهو أثاث قياسى ومعد للاستعمال مباشرة ورخيص ولكن عالى 
الجودة. فقّد خحلف اشتراك بريطانيا فى المجحهود الحربى عجزا فى الخامات والعمالة 
للأثاث والتجهيزات» غير أن لحنة الصناعة البريطانية لم تتمكن من التوقف تماما عن 
تصنيع مثل تلك المفردات» وذلك للوفاء بحاحات الأزواج الجدد والأسر الى فقدت 
منازها فى غارات القصف. وقد تم وضع الأثاث فى نظام مرتب طبقا للحاحة» وتم 
تحديد الأسعار وكذا الأسلوب والخامات بواسطة الحكومة (وهو أمر بالغ الأهمية ى 
تاريخ التصميم الداخلى). 

تقرير مجلس الفنون والصناعة لعام ١5701‏ فى موضوع "بيت الطبقة 
العاملةء تجهيزاته ومعداته" 00ة ك5عمتطكتصسظ كاذ رعصه1آ1 دمد[0 عمتاءه/1 156 
لاع للامتا80 )2 ل يرض عن الذوق الذى يتسم به التصميم الداحلى فى ذلك 
الوقت. قامت لحنة النحلس بتعريف التصميم اليد على أنه: "مفردات ذات تصميم 
بسيط وذو نسب جيدة وبدون أشكال تجمع الغبار”» وركزت على أهمية البناء 
الجيد. وقد اشتركت اللجنة الاستشارية فى وضع هذا التعريف» وهى الى كانت 
مسئولة عن تقدتم مشروع أثاث يوتليى فى عام .١147‏ وقد رحب صانع ومصمم 
الأثاث جوردون راسل الذى ترأس اللجنة بفرصة التأثير على الذوق العام» ليكتب 
فى عام ١945‏ قائلا: "لقد شعرت أن عملية رفع المقاييس العامة للأثاث لغالبية 
الشعب لم تكن عملا حربيا سيئا"”". وقد تم فرض آراء الطبقة المتوسطة عن الذوق 
الجيد على العامة بدون اختيار إلا شراء أثاث يوتليق. 
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إن أسماء بعض قطع الأثاث مثل شيلترن وكوتسوالد لعام 2١9145‏ تعكس 
ولاء راسل المتواصل لحركة الفنون والحرف» فقد كان الأثاث جيد الصنع 
ومصمتا ومعقولا وذا خمصائص تقليدية مثل مساند الظهر السلمية للمقاعد. ويمكن 
إرجاع بساطة التصميمات إلى إعجاب وتقدير راسل للحداثة السويدية. لقد ظهر 
المشرو ع على مراحل بعد الحربء .وبحلول عام ١44/‏ كانت علامة يوتليق تدل 
فقط على حودة محددة وسعر مضبوط, وأصبح لدى المصنعين مرة أخخرى إصرار 
على إنتاج تصميماتهم الخاصة باستخدام الخطوط الحرة» وأصبح من الممكن الوفاء 
بالمطلب الشعيى للزحارف وملامح الفترات الماضية وخاصة طراز تيودور. 

لقد تشجع المسئولون البريطانيون ومؤيدو التصميم الحديث من خلال 
النجاح المتوقع لمشروع أثاث يوتليق» وتم إنشاء مجلس التصميم الصناعى لتشجيع 
التصميم الجيد فى عام .١145‏ كان أول ظهور عام مجلس التصميم الصناعى يتمثل 
فى معرض تم تنظيمه فى متحف فيكتوريا أند ألبرت تحت عنوان "بريطانيا يمكن أن 
تفعلها" :1 ع2431 022 8:12108: وقد اجتمع الزائرون لمشاهدة العرض الذى 
تضمن تحهيزات لغرف تناسب كل المستويات الاجتماعية للمستهلكين من عامل 
المناحم حن مذيع التليفزيون. وق تقرير للمراقبة العامة» انتقد الزائرون الرتابة الى 
تميزت بها العديد من المعروضات الى تستدعى أسلوب يوتليى» وهو أسلوب وجده 
العامة غير تلهج 'وانكمر. رامئلأق تخللتة للتصميع اليد كرئيين تلن التتضميم 
الصناعى خلال الخمسينات. كانت المعارض الرسمية تفضل اللمسة الشعبية مع 
ستائر بسيطة من قماش جنهام (نسيج قطئ مخطط) وحوائط بيضاء غير مزحرفة. 
كانت البساطة إحبارية بسبب العجز فى الخامات» وكما نصح "كتاب البيكث" 
عأه80 عجون1]] لعام :١965 ٠.‏ "هناك اختيارات محدودة لمعالجة الحوائط فى الوقت 
الحاضر» ويحب على أكثرية الناس أن يرضوا بذلك التقشف, ولكن مع تحسن 
الأوضاع فإن الاختيارات سوف تتوسع لقشمل الدهانات والمينا والورق 
والتكسيات الخشبية وربما التشطيبات الجديدة بجميع أنواعها"20. 

وبحلول عام ١544‏ كانت الأسواق متلهفة لحرية أكبر» وبدأ المشروع 
يفقد قوته مع إدحال حرية التصميم فى مشروع أثاث يوتليق. وقد سمح شعار 
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المشرو ع بالإعفاء من ضريبة المشتريات» على تشجيع التجار على المحافظة على 
المقاييس المفروضة بسبب الحرب. وقد انتهى مشروع أثاث يوتلي أخيرا فى عام 
مع طراز يوتليق لهذا العام» ليتحرر الجمهور البريطاى أخيرا من قيود 
الحرب. وكان المصممون البريطانيون - المكبلون بقيود مشروع أثاث يوتليق - 
ينظرون بعين الحسد للتصميم الأمريكى ف الأربعينات. وعندما أزيلت القيود فى 
عام 2١549‏ أظهرت العديد من التصميمات البريطانية المتقدمة مناصرة للأعمال 
الأمريكية الرائدة. وقد أوضح كتاب "ذا ستوديو" السنوى لعام ١449‏ أن واحدة 
من أفضل نتائج التجارب الحديثة» وخاصة ف التقنيات» قد نتجت عن اكتشاف أن 
الخامات المختلفة قد أصبح من الممكن الآن ربطها ببعضها البعض شبات. . ومن بين 
أفضل الأمثلة على فضل التصميم الأمريكى مقعد شيل للمصمم دينيس يونجء 
الذى كان هيكله المصنوع من البلاستيك الحرارى المدعم بالجوت, والموضوع فوق 
قاعدة من قضبان الصلب» مستمدا مباشرة من تصميمات إكس وسارينن لعام 
بالرغم من أن المصمم قد كتب فى عام ١91٠١‏ مدعيا أن المقعد تم تطويره 
لقد أفزع تطور التصميم الأمريكى الشعبى فى فهاية لالسكد رد 
الخمسينات مؤسسى التصميم البريطانى الذين كانوا يحاولون تشجيع أسلوب أكثر 
وظيفية» وبدافع الاهتمام بالذوق الحديث المتنامى قام + بحلس التصميم الصناعى 
بإطلاق حملة ناجحة لتشجيع أسلوب جديد عرف باسم الطراز المعاصر. 
الطراز المعاصر 
الطراز المعاصر 56016 (5ة002112005) » مصطلح استخدم لتمييز هذا 
النوع الجديد الأعف والأكثر عضوية من الأثثاث عن ذلك النوع المرتبط بحداثة ما 
ق اللري سل لكر تنشها. ولم يكن الطراز أقل صرامة فى تركيزه على 
الخامات الجديدة أو فى ت ركيزه على الوظيفة» ولكنه يتجه بيساطة نحو حاجات 
المستخدم أكثر من الأمور المتعلقة بالإنتاج الآلى الكمى. لقد كان طرازا دعوقراطياء 
بحث فى صنع أشياء حديثة عالية الجودة متاحة لقطاع اجتماعى عريض. 
وقد تمئلت أشهر الوسائل الى استخدمت فى ترويج الطراز المعاصر فى 
مهرحان بريطانيا الذى أقيم ف لندن عام .١165١‏ اعتير المهرجان احتفالا وطنيا 
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بإنحازات الماضى والحاضر والمستقبل لبريطانيا العظمى, ف مثوية المعرض العظيم 
الذى أقيم فى عام .١85١‏ وقد طرح الطراز المعاصر عن طريق مجلس التصميم 
الصناعى فى بحلته الخاصة بالصناعة والمستهلك والى تسمى "ديزاين" فى عام 
8 »؛ وقام المجلس بدعوة المصنعين لتقدسم معروضاتم للمهرحان على شرط أن 
تكون مفعمة بالحياة ومواكبة لهذه الأيام» لذلك فقد وفر الطراز المعاصر مزيجا فعالا 
من التطورات الأخيرة للتصميم الأمريكى والتصميم الإاسكندناقى مع التقاليد 
البريطانية. وقد عرض الطراز المعاصر لأول مرة للعامة ف موقع المهرجان» حيث 
نصب مجلس التصميم الصناعى معرضا لتجهيزات الغرف وطرح للجمهور " دليل 
التصميم 1 1206 معأوء12 ) تما سمح للعامة باستعراض نماذج الطراز المعاصر فْ 
شكل بطاقات. كانت كل التصميمات الداخلية وقطع الأثاث الى تم تصميمها 
للمهرجان من أعمال البحلس. وكانت المقاعد الى صممها إرنست ريس وروبين 
داى عبارة عن إنشاءات هيكلية مع تركيز شديد على الخطوط الخارجية» وتعتبر 
بسيطة من حيث نخلوها من الزحارف السطحية» وكانت ذات قوائم مائلة» وهو 
ملمح شائع فى كل أثاث الطراز المعاصر مستلهم من تصميمات أكاديمية كرانبروك 
للفن فى الأربعينات» وترتفع القوائم الرفيعة للمقاعد على كرات صغيرة» وهو . 
ملمح مميز آخر فى أثاث الطراز المعاصر. كانت هذه الوحدات الزخرفية مسستمدة 
من موضوع البيولوجيا الحزيئية الذى طرحه بحلس التصميم الصناعى على مجموعة 
من ثمانية وعشرين مصنعا بريطانياء وال اعتمدت فى عمل مطبوع ات الأقمشة 
ووحدات الإضاءة والزجاج والخزف على رسوم بيانية للتركيبات البلورية» فعلى 
سبيل المثال قماش هيلمزلى» والذى صممته ماريان ستراوب لأحد مصانع المجموعة, 
كان يعتمد فى زخارفه على التركيب الكيميائى للنايلون. 

لقد ضمنت الطبيعة الزحرفية الغريبة للطراز المعاصر بحاح هذا الطراز مع 
المستهلك» ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى حملة الدعاية المساندة الى قام بما بجلس 
التصميم الصناعى بعد المهرجان» مستخدما المحلات النسائية والتلفزيون والمعارض 
لتوصيل الرسالة للعامة. وكان بلس التصميم الصناعى ينصب فى كل سنة فى 
معرض البيت المثالى عرضا لتجهيزات الغرف»ء والذى كان يمثل معيار تلك السنة 
للتصميم الداخلى الجيد. وق عام ه55١‏ - فى سادس تلك العروض- قام المجلس 
بتأثيث شقة من تصميم روبرت ويستمور بالطراز المعاصر وبقطع الأثاث الى تباع 
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فى المتاجر الفاخرة. وكانت هذه المشروعات موجهة لقاطئ مساكن السلطة امحلية 
الجدد. لقد وفرت المساكن العامة بعد الحرب فراغات معيشة أصغر حجما من تلك 
المناظرة لما قبل الحرب» ومن هنا كانت قطع أثاث الطراز المعاصر الأخف وزنا 
والوظيفية هى الشائعة» وحلت محل القطع الضحمة مثل الأطقم الصعبة التحريك 
المكونة من ثلاث قطع ف الثلاثينات. وقد أدى التخطيط المفتوح للعديد من الشقق 
إلى ضمان شعبية فواصل الغرف» الي يمكن أن تفصل منطقة المعيشة عن منطقة 
الطعام. 

استمدت العديد من ملامح التصميم الداخلى المعاصر من النماذج المصممة 
على يد المعماريين» وقد خلقت العناصر الطبيعية - مثل النباتات الداحلية 
والأخشاب المصقولة والطوب العارى والأحجار الطبيعية - شيئا من الإاشراق 
والبهجة والوظيفية. وقد عو بجت الحاحة الشديدة للإسكان الشعبى فى بريطانيا عن 
طريق بناء العديد من المدن الجديدة قى سبيل وقف زحف لندن والمدن الكبرى 
الأحرى نحو الضواحىء» وقد تم اختيار كراولى فى مقاطعة ساسكس كمدينة جديدة 
بعد الحرب» وتم تأثيث مساكن المشروع بالطراز المعاصر لصالح مواطين لندن مسن 
الطبقة العاملة الذين يبحثون عن حياة أفضل بعيدا عن التلوث والزحام الموجودين 
العاصمة. 

كانت الألوان الصافية والأشكال البسيطة أيضا ملامح هامة أرى للطراز 
المعاصرء وكانت أوراق الحائط والأقمشة تطبع بخلفيات ذات ألوان فاتحة وأشكال 
خطية باللون الأسود مستمدة من النحت الحديث؛ وللمطابخ تصميمات من 
الفواكه والخضراوات والأوعية الفخارية. وكثيرا ما تميزت التصميمات الداخلية 
بالطراز المعاصر يمزج وتوفيق الأشكال المختلفة تماما مع بعضها البعض» وقد تم 
تشجيع ذلك بواسطة الكتيبات المترلية الإرشادية» مثل كتاب "الإدارة المترلية 
الجديدة" أمءمدعع 11222 عدره11 وعميدع21 والذى اقتر ح استخخدام أو راق الجائط 
المتباينة والمنقطة والمخططة لإضفاء نوع من التميز لواجهات المدافئ. 

وقد انتعش سوق السلع المخصصة للزخرفيين غير المتخصصين فى بريطانيا 
خلال الخمسينات بتشجيع من بحلة "دو إيت يورسلف” (اصنع بنفسك) الى 
تأسست ف عام 2١981‏ وعن طريق التبسيط النسيى لاستخدام الدهانات المستحلبة 
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وورق الحائط المصنوع من الفينيل. وبشكل ساحخر أدت الشعبية العريضة للطراز 
المعاصر إلى زواله» حيث أن طلب سوق الإنتاج الكمى لقطع الأئاث قد تزايد 
بشكل كبير فى الستينات» وبالتالى تناقص اهتمام المصممين المتخصصين بالطراز 
المعاصر كأسلوب تمطى قائم على أساس القيم الثابتة للحداثة. 
إرنست ريس ٠‏ 

لعب إرنست ريس )١155-١317(‏ دورا رئيسيا فى ظهور حركة 
الأثاث الحديث ف فترة منتصف القرن ق بريطانياء ولمدة عشر سنوات منذ عام 
6 كان عنصرا مؤثرا فى صياغة الطراز المعاصر. 

أثبتت سنوات الحرب أفها عصيبة وحاسمة بالنسبة لريس» كما كانت 
بالنسبة للكثير من المصممين من جيله مثل الأمريكى تشارلز يمسء وقد عمل ريس 
ف صناعة الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية وأصبح على علم بالتطورات الح 
طرأت على الخامات من الناحية التكنولوجية» وبعد الحرب انضم للقوات المسلحة 
مع مهندس يدعى نويل جوردان ليكونا معا شركة أثاث ريس» وهو مشروع تعهد 
بإيحاد طرق لاستخدام الخامات المتخلفة عن صناعات الحرب فق صناعة الأثاث فى 
ظل المناخ السائد من العجز والنقص. كان هناك عجز فى الخشب ولذلك ركز 
ريس وحوردان على استخدام المعادن وبالتحديد الألومنيوم» وكانت النتيجة مقعد 
الطعام المبتكر 84 (شكل 35) فى عام »١545‏ والذى تم صنعه من مخلفات 
الألومنيوم» ويتكون من قوائم مسلوبة ومسند ظهر منحوت برقة وتنجيد بسيط 
لأدن حد للجلسة ومسند الظهر ثما جعله يجمع بين القوة والخفة والبساطة. وقد . 
تم عرض المقعد فى معرض "بريطانيا يمكن أن تفعلها" الذى أقيم فى لندن عام 
1 بواسطة مجلس التصميم الصناعى» وعرض كذلك فق ترينالى ميلان لعام 
١هة١‏ حيث تم منحة الميدالية الذهبية. 

أتبع ريس النجاح الى عق ب 1 بتصميمين آخحرين لمقعدين 
خلويين لمهرحان بريطانيا ى عام 2١5651١‏ واعتبر هذان التصميمين» مقعد سبرنحباك 
ومقعد أنتلوب» تحريبيين فى استخدام قضبان الصلب. كان مقعد أنتلوب مركبا من 
إطار من قضبان الصلب وجلسة من الخشب الرقائقى» والإطار مضاد للصداً 


ومطلى بالمينا البيضاء؛ وكانت الجلسات متاحة فى اختيارات من ستة ألوان» وقد 
فاز هذا المقعد بالميدالية الفضية فى ترينالى ميلان لعام 5 .١9©‏ 

كان تواحد تلك المقاعد ف ترينالى ميلان قد جعلها رموزا لهذا الحدث 
بكافة الطرق» وقد دلت إلى وعى وإدراك العامة بشكل دراماتيكى. كما أن 
القوائم المصنوعة من قضبان الصلب والمنتهية بأطراف كروية» قد أثرت فى البيئة 
المعاصرة الشعبية تأثيرا قويا مما أدى إلى تحسين مجموعة كبيرة من التجهيزات من 
حوامل المعاطف إلى طاولات المقاهى. وقد بلغ بحاح ريس ذروته فى عام 2١98١‏ 
ولكنه استمر بعد ذلك ق ابتكار أيقونات أخرى أكثر حداثة وال كان من بينها 
مقعد فلامنجو فى عام ١559‏ وأريكة شيبسى فى عام .١94557‏ 


روبين داى 

يعتبر روبين داى ( )7٠٠٠.-١91١6‏ أحد المصممين البريطانيين الرئيسيين 
فى الخمسينات» وأحد رموز فترة منتصف القرن. وقد صمم أثاثا حقق انتشارا 
دوليا وبحخاحا كبيرا على مستوى العالم» وساعد على وضع بلاده على خريطة 
التصميم الحديث. 

حى عام ١5148‏ عمل روبين داى كمصمم جرافيك ومصمم للمعارض» 
حيث لم يكن لديه الكثير من الفرص للعمل فق الأثاث» وجاءت انطلاقته الحقيقية 
فى عام ١95145‏ من خلال تصميم قدمه مع مصمم الأثاث كليف لاتايمر المسابقة 
الأثاث المنخفض التكلفة والى نظمها متحف الفن الحديث فق نيويورك. وقد فازت 
وحدات التخزين القياسية المصنوعة من الخشب الرقائقى المشكل مع أطر من 
الألومنيوم بالجائزة الأولى فى قسم أثاث التخزين» وهى الحائزة الى تمنح للتصميم 
المبتكر باستخدام الخامات الجديدة. لقد اجتذبت المسابقة الإجمالية ثلائة آلاف 
.عملء وقد منحت جائزة أثاث الجلوس لتشارلز إيمسء ولذلك فإن هذا التكريم 
بالنسبة إلى داى ولاتايمر يعتبر إنحازا عظيما. وقد أثئ كتالوج المعرض على التصميم 
بسبب: " الخنطوط الأفقية الموحدة الحادئة لأوجه الأدراج المميزة بتحاويف 


للأصابع» مع صفائح النحاس الأصفر المصقول؛ والدعامات المعدنية الأنبوبية الى 
تتعلق منها الخزانات على ارتفاع يجعل من السهل الوصول إليها وتنظيفها"”". 

جذب روبين داى انتباه ليزلى وروزاموند جوليوس مالكى شركة هيل 
البريطانية يت اكات واللدين كانا فى رحلة ل 00 المتحدة وكين 
الصناعة ابويطانية لعام 2١91545‏ » والذى قدم ا طعام مصنوعا من 
ال خشب. وبدءا من عام ٠هة١‏ عمل داى كمدير لقسم التصميم فى شركة هيل» 
واضعا تركيزه على نمطها الموحدء وكذلك صمم العديد من المقاعد وبعض الأنواع 
الأحرى من الأثاث - مثل الخزانات والمكاتب - للسوق التجارى على مدى 
العشرين سنة التالية. 

كانت نحبرة داي العملية المبكرة فى صناعة الأثاث مفيدة حجدا لشركة 
هيلء لأن ذلك يعن أنه قادر على إقحام نفسه فى عملية إنتاج الأثاث بكاملها بدءا 
من التصميم مرورا بعمل النماذج الصناعية وانتهاء بالمنتج النهائى. وقد شهدت 
سنة ١96٠‏ ظهور مقعد هيلستاك» وهو مقعد جانى صغير مصنوع من المخنشب 
الرقائقى المصفح السابق تشكيله؛ وذو مظهر حديث قوى. وفى عام ١98١‏ كان 
داى مسئولا عن تأنيث غرفتين» من بينهما غرفة طعام فى حناح "بيوت وحدائق" 
فى مهرجان بريطانيا بالإضافة إلى أثاث قاعة الاستماع والمطعم وردهة قاعة 
المهرحان فى لندن» وكذلك فى تلك السنة نفسها وضع تصميما داخليا بالطراز 
المعاصر فى ترينالى ميلان» والذى تضمن منسوجات قامست بتصميمها زوجته 
لوشيان داى. وقد فاز الزوجان بالميداليات الذهبية عن تلك الأعمال مقدمين إنحازا 
آحر رائعا للمصممين البريطانيين. وفى عام ١577‏ قام داى 0 
هيل بإنحاز متقدم مفاجىء ف التقنية)» بطرح مقعد قابل للتكديس منخفض التكلفة 
من هيكل مفرد واحد مصنوع من مادة البوليبروبلين عم ا نزمهم وهم البلاستيكية 
الجديدة (شكل .)٠١ ٠.‏ وقد حقق المقعد نجحاحا فورياء وكان من ضمن أسفننات 
نحاحه القرار التسويقى الذكى لشركة هيل بإرسال ٠٠‏ عينة مجانية للمعماريين 
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والمصممين والصحفيين» وقد تنبأت بحلة "أركيتكتس جورنال" بأن المقعد سوف 
يثبت أنه أكثر التطورات تميزا فى التصميم البريطان للإنتاج الكمى منذ الحرب. قام 
روبين كذلك بتصميم الأجهزة الكهربائية مثل الراديو والتلفزيون لشركة باى 
البريطانية» بالإضافة لإنتاج العديد من المفردات الأخرى للتصميمات الداخلية 
العامة والخاصة» وقد تنوعت هذه الأعمال من معدات المكاتب والسجاجيد حت 
التصميم الداخلى لطائرات الركاب. 
إيطاليا 

وصل التصميم الأمريكى إلى أوروبا فى الأغلب عن طريق المحلات» فمجلتا 
"دوموس" و"كازابيلا" الإيطاليتين أوصلتا التصميم الأمريكى إلى إيطالياء حيث 
كان له تأثير عظيم على تلك الدولة الى ضربتها الحرب. وكانت الحكومة الإيطالية 
- الى كانت تدعمها الولايات المتحدة باعتمادات مالية ضخمة - تسعى 
لاحتضان وتنمية روح وطنية جديدة تعتمد على الديموقراطية الحرة. اقتربت 
الخطوط الصارمة للحركة الحديثة بفاشية ما قبل الحرب. لذلك كان الإلهام 
العضوى المنحين عثل بديلا مقبولا. وكذلك كان التصميم الإيطالى فى عصر ما بعد 
الحرب متأثرا بشكل كبير بفن الطليعيين» وبالتحديد بالإعمال النحتية لكل من 
هنرى مور وألكسندر كالدر. لم يكن الأسلوب الإيطالى خلال فترة منتتصف القرن 
بحرد رمز ثابت» ولكن أكثر من ذلك كان رغبة حقيقية وخالصة عند أفراد الشعب 
الإيطالى لرفع مجتمعهم إلى مستوى ثقافى أعلى. 

قبل عام »١11146©‏ ارتبط التصميم الإيطالى بشكل كبير بالعمارة الى كانت 
تقليدية بشدة ومتمركزة فى ميلان. وخلال الفترة منذ عام ه94١‏ حنى عام 
4 مرت الصناعة الإيطالية بفترة صعبة من إعادة البناء والتحديث. ولكن حىّ 
قبل عام ١96٠‏ كانت قد بدأت أفكار جديدة فى الانتشار» وتم عمل. دراسات 
لمعدات الحمام والمطبخ» وظهرت جحارب لإنتاج وحدات مطبخية منتجة كميا من 
تصميم ماجناق, كذلك كانت هناك وحدات حمام تحريبية من تصميم جيوليو 
مينوليق فى طريقها للظهورء وظهرت كذلك أرفف للكتب من الأنابيب المعدنية 
الموحدة. هذه التطورات كانت جديدة على التصميم الإيطالى» بالرغم من أفما 


كانت قد تطورت فى دول أخرى منذ عدة عقود مضت. 


فى عام ١31417‏ نشرت أعمال تشارلز إيمهس فى بحلة "دوموس”"»؛ وهذا ما 
حفز المعماريين الشباب لتجريب أفكار وخامات جديدة» فقد حاول فيجانو 
استخدام الخشب الرقائقى المنحئ» وجحرب كريسيتانو جلسات المعادن المصفحة 
والأربطة المطاطية» وعمل زانوسو ف المقاعد الصغيرة ذات الذراعين باستخدام 
المعدن» وانفصل كارلو مولينو ومجموعة من تلاميذه فى تورين عن المنهج التقليدى 
فى ميلان» عن طريق تصميم أثاث يعتمد على منحنيات معقدة باستخدام الخشب 
الرقائقى. إن فهم مولينو وأعماله أمر ضرورى نحاولة فهم التصميم الإيطالى فى 
سنوات منتصف القرن. 
كارلو مولينو 

انحدر كارلو مولينو )١511-1١5٠5(‏ من عائلة ثرية من مدينة تورين» 
وتدرب أولا كمهندس ولكنه اتحه لدراسة العمارة فى جامعة تورين» وتخرج فى عام 
١‏ »؛ ليعمل فى السنوات الخمس التالية فى المكتب المعمارى المخاص بوالده 
أوجينيو مولينو فى تورين» ولكن بحلول عام ١5717‏ بدأ العمل مستقلا وصمم أول 
مبانيه المتميزة إيبيكا وهو مركز للفروسية فى تورين. وف العام التالى ابتكر مولينو 
تصميما داخليا لبيت ميلر فى تورين أيضاء والذى صمم من أحله - من بين عناصر 
أخرى - طاولة قهوة صغيرة ذات ثلاثة قوائم حشبية مخروطة وسطحا زجاجيا ذا 
شكل عضوى. كانت أعماله فيما قبل الحرب تتميز بالأشكال المنحنية الشهوانية 
وتتميز كذلك بتجاور حذر للمفردات بأسلوب وصف بالسيريالية الانسيابية (وقد 
استخدم مصطلح السيريالية بسبب أشكاله الحيوية). الاستخدام المعقول للإضساءة 
والأقمشة المزينة بالرسوم والخامات الحسية» حيث كثيرا ما استخدم المنحمل 
للتنجيد؛ أدى إلى تحسين الحو الغريب الرمزئ إلى حد ما للعديد من تصمميماته 
الداحلية» وال تبدو أها قد صممت للحياة فى عالم الأحلام أكثر من كوفا آلات 
للمعيشة حسب التقليد الحديث. 

حصل مولينو خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة على 
الكثير من المشروعات للتصميم الداخحلى والأثاث» وكان يستلهم مقاعده وطاولاتا 
من الأشكال الطبيعية مثل الهياكل العظمية وفروع الأشجار وقرون الغزلان» 
واسترحاع بعض نماذج رائد الآرنوفو أنطونى جاودى. كانت الكثير مسن قطعه 


فريدة من نوعهاء وتم إنتاحها فى ورش بحارة فى ميلان. وتضمنت القطع الى تم 
تصميمها لبيت شيزاريه مينولا فى عام 2١5155‏ فونوغراف مزود براديو وطاولة 
ذات حامل للمجلاتء, كلاهما بنفس الشكل المنحئ المألوف. بينما ابتكر لشقته 
الخاصة فى عام ١9145‏ مكتبا للدراسة يستخدم كطاولة بضلفة لفافة منحنية 
دراماتيكية. وقد عمل مولينو على نحو متزايد فى فاية الأربعينات وبداية الخمسينات 
ف العديد من القطع الفردية» ومن أمثلتها الهامة طاولة ذات سطح زجاجى وقاعدة 
من الخنشب الرقائقى المشكل لمعرض "إيطاليا فى العمل" 18/061 :2 1:819» والذى 
حال أنحاء الولايات المتحدة عامى ١346٠‏ 2134019 وكذلك طاولة أرابيسك فى 
عام 2146٠‏ وال تتكون من قطعة منحنية شهوانية من الخشب الرقائقى تعتليها 
قطعة من الزجاج المشكل لمتجر سينجر فى تورين» وبجموعة من المفردات تتضمن 
مكتبا ومقعدا ذا جلسة من الخشب الرقائقى المرن» والذى يتكون من عنصرين 
يتح ركان بشكل مستقل عن بعضهما البعض» وذلك لشركة أندروود ف المدينة 
نفسها. وبعد وفاة والده فى عام ١4014‏ ابتعد مولينو عن التصميم لمدة عشر 
سنوات للاهتمام .تمصالحه الخاصة» وى سنواته الأخيرة ابتكر بتعض التصميمات 
القليلة الأحرى. 

بينما كان مولينو يمثل الحانب الغريب والجرىء الحر للتصميم الإيطالى» 
كان حيو بوني يمثل الجسر بين الثقافة التقليدية للطبقة الوسطى فى فترة منتقصف 
القرن وبين الموحة الجحديدة للحداثة. 


جيو بونتى 

درس حيو بون )١3131-1891(‏ العمارة فى ميلان بوليتكنيكو منذ عام 
1 حنى عام 0١‏ وعلى مدى سيرته العملية» تولى مشروعات معمارية 
هامة عديدة من .خلال مكتبه الخاص فى ميلان» بالاشتراك مع بعض المعماريين مثل 
إميليو لانشياء وأنطونيو فورنارولى. ولمشروعه الأول؛ المبئ المكتى لشركة 
مونتيكاتيئ فى ميلان عام »١9757‏ صمم بوني كل التجهيزات الداخلية من مقابض 
الأبواب إلى مقاعد الصلب الأنبوى. ذلك التصميم الحديث الواضح المببى على 
أساس شبكة هندسية والمفتقر للزحرفة والمزود بعناصر جاهزة الصنع جعل من بونق 
المعمارى الرئيسى للعصر. 


قام بونق كذلك بتوثيق وتحديد منهج التصميم الإيطالى خلال القرن 
العشرين» بدوره كمؤسس ورئيس تحرير للمجلة الإيطالية الرائدة فى بحال العمارة 
والتصميم "دوموس"2 فقد أبن المحلة فى عام ١554‏ وزأضن تحريرها حنى عام 
» عندما أسس بحلة جديدة تسمى "ستايل" والي كان الهدف منها أن تكون 
بحلة عامة فى الفن والثقافة» وتضمنت كذلك مقالات عن التصميم. وق عام 
7 عاد بوني لرئاسة تحرير جريدة "دوموس" مرة أخرى بدلا من المعممارى 
إرنستو روجرز الذى كان له دور أساسى ف الدفاع عن الأسلوب العقلى. وعند 
عودة بوني تحول تركيز ابحلة على أهمية الحياة الجيدة نتيجة الاستقرار الاحتماعى 
والاقتصادى فى إيطاليا بعد الحرب. وكان انحيازه الأساسى للطبقة المتوسطةء» 
وتأييده للاعتماد على الحرف ف التصميم, قد لعب دورا كبيرا فى تحديد الاتحاه 
الذى اتخذه التصميم الإيطالى خلال فترة النمسينات وبداية الستينات» من وضع 
سياسى متطرف نحو قبول ضرورة الفخامة فق الحياة اليومية. 

والمعمارى الذى صمم العديد من المباى الرائعة فى جميع أنحاء أوروبا قد 
ترك أيضا بصمته على تصميم الأثاث والتصميم الصناعى» وكان له دور كبير فى 
الدوائر التصميمية من خلال اشتراكه فى تنظيم بينالى مونزا الذى سممى فيما بعد 
بترينالى ميلان» وكذلك من خلال مساهماته فى تأسيس اتحاد التصميم الصناعى 
وجائزة البوصلة الذهبية» الى أصبحت أكثر الحوائز ابتغاء فى محال التصميم 
الصناعى الإيطالى» وق التريئالى السادس لعام :١5975‏ عرض بوني نموذجا 
للتصميم الداخلى لمترله الخاصء واصفا إياه باسم 'المترل الإيضاحى" 
اع 31906:اقدممءل والذى عرض كيف يمكن للمجالات المختلفة لأعماله 
أن تجتمع معا بنجاح. وربما يكون أكثر مباى بوني بروزا هو برج بيريللى فى 
ميلان. وقد تم بناء هذا المبئ العملاق بين عامى 265 2١597٠0-١9‏ وهو يبين التشابه 
الملحوظ بين عمارة بوني وتصميماته للأثاث فى استخدامه للخطوط النحيلة ذات 
البعدين» والى تذكرنا بالامتدادات الموجودة ى رسومات أميديو موديليان 
ومنحوتات ألبرتو جياكومين. يعتبر برج بيريللى -- الذى صممه بون بالاشتراك 
مع شريكه أنطونيو فورنارولى - أحد أفضل مبانيه فى فترة منتصف القرن. 


ومثل عمارته اتبعت تصميمات بوني للأثاث أشكالا غير متوقعة» فعلى 
سبيل المثال الخزانة الى صممها بون فى عام ١15٠‏ وزخرفها بيارو فورناسيى 
كانت تحوى منظورا معماريا من عصر النهضة» حيث يأخذ الجزء العلوى من 
الخزانة شكل واجهة مبئء» وأسفل مقدمة سكرتارية الخزانة يحوى منظرا لفناء محاط 
بصف من الأعمدة» وتمثل القاعدة منظرا داخليا مكتملا بسقف قوطى معقودء 
وهذا التركيب بعيد الاحتمال يقف على قوائم مخروطية تموذجية لفترة منقتصف 
القرن. ومن بين الأشكال غير المتوقعة الأخرى لبون طاولة حاك؛ الي يستند 
سطحها الزحاجى على قاعدة على شكل قطعة توصيل مأخوذة مباشرة من لعب 
الأطفال» وى تلك الطاولة عرض بوني الترعة الإيطالية للاستعراض وبعض غرابة 
أعمال كارلو مولينو. 

ويعتبر مقعد كيافارى (شكل 223١١‏ الذى صممه بوني أول مرة لصالح 
شركة كاسينا فى عام 5494 اومر بعدة تعديلات حى عام 21351 أفضل مفال 
على الجمع بين الثقافة التقليدية للطبقة الوسطى فيما قبل الحرب وبين الموجة 
الجديدة للحداثة. كان معد كيافارى مبنيا على أساس مقاعد صيادى السمك 
التقليدية الى وجدت ف مدينة كيافارى بالقرب من جنوة» وقد قام بون بتطوير 
هذا التصميم التقليدى للمقعد (جلسة من القش وقوائم حشبية نحيلة ومسلوبة) إلى 
أن أصبح شيئا كلاسيكيا حديثا. وقد دخل المقعد مرحلة الإنتاج بواسطة شركة 
كاسينا فى عام ١9601/‏ تحت اسم مقعد سوبرليجاره . 

تم إنتاج أثاث بوني لفترة منتصف القرن بواسطة العديد من الشركات 
الصناعية» ومن بينها كاسيناء وسينجرء وأرفليكسء ونوركيسكا. وبينما كانت 
قطع أثائه تستحق الاعتبار فقد أنتج كذلك تصميما كلاسيكيا لحمام فى عام 
6 لشركة إيديال ستاندردء كان هدفه هو تبسيط شكل تركيبات الحمام عن 
طريق إزالة كل العناصر الت ركيبية الظاهرة الى تنتقص من نقاء الشكل والخنطوط. 

وإيديال ستاندرد هى شركة إيطالية تنج حمامات تقليدية منذ الثلائينات» 
وعندما وصل إليها بون عام ١557‏ بفكرته خط جديد من التركيبات الحديئة 
لمشروع كان يقوم بإعداده للمعهد الإيطالى فى ستوكهو /» فقد وافقت شركة 
إيديال ستاندرد على فكرة الخط الجديد على الفور. سمح المفهوم الحديث لبون 


بالعمل فيما اعتبره الأسلوب المناسب للأشياء المختلفة» وبينما كان الأثاث 
والزحاج والخزف والأدوات الصحية تعتبر فوق كل شىء عناصر نفعية» ويجب أن 
يتم تصميمها .منهج وظيفى» لم تعكس الأشكال النحتية للمسراحيض وأحواض 
الغسيل الأشكال المفروضة من مواسير الصرف الداخلية فقط» ولكنها كذلك تم 
تصميمها لتتلاءم مع حاجات المستخدمين. على سبيل المثال» قام بون بتوفير 
حواف عريضة وأسطح مستوية فى بعض الوحدات لتوفير مساحة لوضع الصابون 
والأشياء الأحرى عليها. 

استلزم تصميم بونى انتزاع كل تركيبات مواسير المياه والصرف الظاهرة» 
وبالتالى إعادة تفكير كاملة لتصميم الحمام. وقد تطور تصميم الحمام فى عام 
6 » وكان جاهزا للعرض فى ترينالى ميلان لعام 4 .استخدم بوني 
الأشكال الحيوية والمنحنيات العضوية لفترة منتصف القرنء ثما أنتج حماما ليس 
نفعيا فقطء ولكنه عملا نحتيا أيضاء وقد فاز بالميدالية الذهبية فى ترينالى عام؛ .١568‏ 
وبالإضافة لتصميماته للأثاث وأطقم الحمامات كان بوني مصمما مثمرا وخصبا فى 
ابحالات الأخرى. وال تتضمن الخزف والمينا والفسيفساء والأقمشة المطبوعة» 
وح تصميم المشاهد المسرحية لمسرح لاسكالاء وقد وضع تسعة كتب ونشر 
أكثر من ثلائمائة مقال. 
فرانكو ألبينى 

ولد فرانكو ألبيئ )١59177-1١50(‏ بالقرب من كومو فى شمال ميلان» 
وتلقى تدريبه كمعمارى ونال شهادته من ميلان بوليتكنيكو فى عام 2١91١9‏ وقد 
عمل ألبيئ لفترة كمعمارى ومخطط للمدن ومصمم داخلى وأيضا معد لتصميمات 
المعارض وتحهيزات المتاحف» وعرض ف أوائل الثلاثينات ثانا فى بينالى مونزا تحت 
راية العقليين. 

كان ألبيئ أحد أو ائل المعماريين الإيطاليين العقليين الذين طبقوا مهاراتهم 
فى تصميم المنتجحات» وهو معروف بجهاز راديو موبيل لعام ١514١‏ والذى يضم 
مكوناته داخل غلاف من الزجاج؛ وكذلك معروف بخزانة الكتب الى تتكون من 
أسلاك مشدودة. صمم ألبيئ كذلك الأثاث باستخدام الخنشب والمعدن الأنبوبى. 
كذلك صمم ألبيئ لشركة بودحى نظام تخزين موحدا من الخشب الرقائقى المنحئ 


والمقطع. والذى أنقص سعك الحوائط لتصبح ألواحا رفيعة جدا. واعتمد تصميم 
مقعد أدريانا )١149(‏ على التباين بين مرونة الخشب الرقائقى فوق إطار من 
الخشب الثقيل. وكان مقعد القش ذو الذراعين مارجريتا )١451١(‏ يضم أسلويبا 
تقليديا وحديثا فى ذات الوقتء ربما محاولة استرضاء العصبتين المتعارضتين 
السائدتين فى التصميم الإيطالى. ولكونه قد ترأس تحرير محلة التصميم "كازابيلا" فى 
عامى 445١و4479١؛‏ فقد كانت لديه الفرصة لعرض وجهات نظره فى التصميم 
للجمهورء والى تسعى للبحث عن الجديد بقصد الحديد نفسه. وتسعى كذلك 
للبحث عن حلول تقنية بسيطة و محكمة للمشاكل التصميمية» وتشجيع المفردات 
المنتتجة كميا والترعة للعمل مع الخامات المألوفة. 

كان أكبر وأعظم أعمال ألبيئ المعمارية هو متجر لاريناشنتيه فى روما عام 
7 ؛ والتصميم الداحلى لمترو أنفاق ميلان فى عام .١377‏ وقد عمل أستاذا 
للعمارة ف ميلان بوليتكنيكو منذ عام ١3177‏ حى عام 14175. وكمصمم ذائع 
الصيت,ء نال ألبيئ حائزة البوصلة الذهبية فى أعوام ١988‏ و984١‏ و1554. 


ماركو رَانوسو 

يعتبر ماركو زانوسو )508١-1311(‏ أحد أهم رجال التصميه 
الإيطالى الحديث لفترة منتصف القرنء وقد ابتكر هذا الرجل الحاد والحاد الذكاء 
عددا من الكلاسيكيات الخالدة خلال سيرته العملية الطويلة المتميزة» ولعب دورا 
هاما فى وضع البنية التحتية للتصميم الإيطالى. وبالإاضافة لشهرته كمعمارى 
ومخطط ومصمم صناعى» كان ماركو زانوسو مدرسا فى ميلان بوليتكنيكو ورئيسا 
لتحرير بحلة "كازابيلا . 

نال زانوسو شهادته فى العمارة من ميلان بوليتكنيكو فق عام ١9475‏ ليفتح 
مكتبه الخاص فى ميلان أيضا فى عام © .١44‏ قدم زانوسو تصميم مقعد لمسابقة 
الأثاث المنخفض التكلفة لعام 2١1514/‏ والى نظمها متحف الفن الحديث فى 
نيويورك» وقد تضمن التصميم أداة وصل ميكانيكية جديدة؛ والىق من خلالهها 
تفصل الجلسة القماش عن إطار الصلب الأنبوبى. ظهر مقعد ماجيولينا فى عام 
8 كنتيجة لبحث زانوسو المتواصل عن قطعة أناث ججمع بين الإنشاء الأدن 
والراحة الأقصى» وهنا استخدم أنابيب الصلب لتدعيم الجلسة المعلقة من إطار 


المقعد. وقد نال ذلك التصميم جائزة فى ترينالى ميلان التاسع لعام١ 2١365‏ وأعادت 
شركة زانوتا إنتاجحه فى السبعينات. أما مقعد ليدى ذو الذراعين لعام ١365١‏ فقد 
مهد الطريق للاستخدام المبتكر للتنجيد بالمطاط الرغوى مع الأربطة النايلون» وقد 
الصناعية. وقد فاز هذا المقعد الذى صنع بواسطة شركة أرفليكس بالميدالية الذهبية 
ف تريناللى عام .١95١‏ وقد تم ابتكار منحنيات هذا المقعد» والى تميز الكثير من 
أعمال زانوسوء من خلال الشروط التصنيعية التقنية لخامة البلاستيك الى كان يحب 
استخدامها. وقد صمم زانوسو أريكة مبتكرة فى عام ه2ه95١‏ لصاح أرفلتسكس 
أيضاء بتقنية آلية جديدة سمحت للتصميم بأن يتحول من أريكة إلى سرير بسهولة. 

وقد انضم زانوسو لتعاون طويل ومثمر مع المصمم الألمااى ريشارد زابر 
-١94859‏ ) ليعملا معا فى سلسلة من المنتجات الى وضعتهما بين أكتثر 
المصممين الصناعيين موهبة فى فترة منتصف القرن. كان أول أعماههما المشتركة 
مقعدا للأطفال يمكن تكديسه لشركة كارتل» وهو تصميم مهد الطريق لاستخدام 
البولى إيثلين المشكل بالحقن» ول يتم إنتاحه حي عام ١1514‏ بالرغم من أن بحوث 
التصميم قد بدأت فى عام 4 .١95‏ وبدءا من عام ١14595‏ أصبح الاثنان مستشارين . 
لمصنع بريونفيجاء وهو مصنع إيطالى رائد للسلع الإليكترونية» والذى ىم يساعد 
منتجات عصرية فاقت منافستها اليابانية والألمانية من ناحية الشكل. عمل زانوسو 
فترة الخمسينات والستينات ليعرض اهتماماته الثنائية بالشكل والتكنولوجياء على 
سبيل المثال راديو دوق »)١157(‏ أول راديو إيطالى ترانزستور كامل. 

وسواء عمل فى الأثاث أو المنتجات أو المشروعات المعمارية ( ابتكر 
4) فقد عرف زانوسو عملية التصميم بشكل ابت بأفا سلسلة من 
المشكللات البسيطة الى يبمكن حلها بأناقة من خلال العقل والتخيل» وهو منهج 
كان يشجعه كثيرا ف محاضراته وندواته. تلك المساهمات نحو التصميم الدولى فى 
منتصف القرن جعلته أحد أكثر أعضاء تخصصه احتراما على نطاق واسع. 
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وبسبب مجحهودات زانوسو ق المقام الأول» أصبح للترينالى العاشر ىق عام 
4 خط موحد - وهو الشىء الذى مم يحدث من قبل - موضوعه "إنتاج 
الفن" 6خ 04 20000105 عط1. كان تركيز معارض الترينالى السابقة منصبا على 
العمارة والتجارة؛ ولكن الترينالى العاشر ركز على جناح التصميم الصناعى الذى 
شارك فى تنظيمه الأخبوة كاستيليوق. 
الأخوة كاستيليونى 

كان الأحوة كاستيليون يبمثلون قوة كبرى خلف حركة التصميم الإيطالى 
الحديث الى ظهرت ف فترة منتصف القرنء وترجع مترلتهم الرفيعة الأسطورية الى 
يتمتعون يما اليوم نتيجة لمنهجهم الثابت بحاه التصميم» والذى يتضمن التفكير من 
حديد فى الوظيفة والشكل والوسائل المتعلقة بتصنيع كل مشروع عملوا فيه. تميزت 
مشروعاتهم بالتفاصيل التصميمية شديدة الدقة والأسلوب الرقيق والحودة الممتازة 
وكانت منتجاتهم تتنوع بين الأثاث والإضاءة 00 
بإسهامات مميزة للتصميم الإيطالى من خلال اشتراكهم ف تريناللى ميلان ومن 
خلال تأسيس اتحاد التصميم الصناعى فى عام 1 .١13‏ فى عام ١35/8‏ قام ليفو 
كاستيليون )١974-١91١١(‏ وبيير جياكومو كاستيليون )١958-1١31١*(‏ 
اللذان نالا شهادقما فى العمارة من ميلان بولتيكنيكو عامى 1975 ١371/9‏ على 
التوالى » بافتتاح ستديو تصميم فى ميلان مع كاتشيا دومينيونء وكان أول 
كر وعاكنيا الناجيحة راديو لشركة فونولاء ١‏ عار ”قتاة رائدة ق التصميم الصناعى 
ابتكرت شكلا جديدا لمنتج جديد. وقد اكتسب الراديو شكلا وتصورا جديدا 
تماما عن طريق تغليفه بميكل من الباكاليت يحاكى شكل التليفون المعتاد. أغلق ليفو 
وبيير حياكومو الستوديو الخاص هما فى عام .1514٠‏ وأعادا افتتاحه فى عام 
5 عندما انضم إليهما أخوهما الأصغر أكيليه كاستيليون ))50١05-1918(‏ 
والذى كان قد تخرج مباشرة مثلهما ونال شهادته فى العمارة من ميلان 
بوليتكنيكو. ركز الأخوة الثلاثة على تصميم المعارض ى والإضاءة؛ وابتكروامعا 
عددا من تصميمات الإضاءة الثورية» والذى كان أحدهها توبينو عبارة عن قطعة 
من الأنابيب الملتوية ذات غطاء صغير للغاية» تم عرضه فى ترينالى ميلان لعام 


0١‏ وكانت بساطته وتعدد استعمالاته هى ما بميز العديد من بحاريهم اللاحقة 
فى الإضاءة. 

فى عام ١957‏ تركهم ليفو ليعمل مستقلاء واستمر بيير جياكومو وأكيليه 
فى العمل معا فى سلسلة من المشروعات ال تعكس جمالياتهما الرفيعة المستوى 
وحلوهما العملية للمشكلات التصميمية. كان تصميم نظام الإضاءة لجناح 
التصميم الصناعى لترينالى ميلان العاشر فى عام ١316514‏ يجمع الشكل النحن مع 
النفعى» ومن تصميماتما الأخرى: مصباح لوميناتور )١15(‏ ومصباح بالب 
)١551(‏ ولكليهما لمبتان مكشوفتان» ومقعدان تحريبيان لشركة زانوتا: مقعد 
ميزادرو ومقعد سيلا (كلاهما فى عام »)١301‏ والمبنيان على أساس مقعد الجرار 
ومقعد الدارحة على التوالى. وقد أظهرت تلك التصميمات بوضوح تأثير أعمال 
الفنان مارسيل دوشامب )١19378-1١/81717(‏ الجاهزة الصنع؛ الى تستثمر منتجات 
نفعية خالصة» ويدين الأخوة كاستيلون بالولاء لهذا المفهوم من إعادة تدوير 
المنتتجحات (وهو الأسلوب الجمالى المفضل للطليعيين) فى العديد من التصميمات» 
فمقعد ميزادرو على سبيل المثال كان بكل بساطة عبارة عن مقعد جرار معدن ذى 
ألوان زاهية مربوط على دعامة ناتئة من الصلب. 

كان مقعد ميزادرو سخيفاء ولكنه أثار أسئلة كثيرة: ما هى العلاقة بين 
التصميم والتكنولوجيا وبين التصميم والفن؟ وكذلك ماذا يمكن للمصمم أن يحصل 
عليه؟ كان كاستيليون يريدا لمقعدهما أن يكون نحتا. وى هذا كانا يتبعان طريقا 
مطروقا من قبل بواسطة جيريت ريتفلد مع مقعده الأحمر الأزرق الرائع لعام 
17,» وكذلك المطروق بواسطة البنائين الروسء ورواد الحرركة الطليعية فى 
منتصف القرن يمس وسارينن وبرتويا. 

استمر بيير جياكومو وأكيليه خلال الستينات فى إقاج عدد من 
التصميمات الداحلية والى تضمنت جناح مونتيكاتيئ فى سوق ميلان لعام؟21575 
والذى أضىء دراماتيكيا باستخدام وحدات إضاءة بشكل المخروط معلقة بأسلاك» 
وتضمنت كذلك مصباحا تاتشيا وتويو اللذان أنتج كلاهما فى عام ١3171١‏ بواسطة 
شركة فلوس» ومصباح أركو الذى أنتج فى عام ١377‏ بواسطة الشركة نفسها 
وعثل جميعا نموذجيا للخامات التقليدية العالية اللجودة (قاعدة رخامية) 
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والتكنولوجيا الحديثة (قوس رفيع م ن الألومنيوم الملضغوط وعاكس ألو لومنيوم 
مفتول). وبعد وفاة بير حياكومو فى عام ١9578‏ استمر كلاق إقاء تمعديفات 
مبتكرة لشركات فلوسء» وإيديال ستاندردء وزانوتاء والىَ تضمنت وحدات إضاءة 
ومقاعد وطاولاات معذنية للحدائق > ن طيها للتخزين. 

وف مثل أهمية القدرة على الإبداع غؤلاء المصممين كان استعداد شركات 
تصنيع الأثاث الإيطالية للمخاطرة بالاستثمار فى التصميمات غير المألوفة, هذه 
الرغبة فى مناصرة الطليعيين فى التصميم. أصبحت ملمحا مميزا للتصنيع الإيطالى 
وأصبحت تمثل قوة الأثاث الإيطالى الحديث. لم تفعل شركة إيطالية أكثر تما فعلت 
شركة كاسينا فى سبيل تشجيع التصميم المعاصر والكلاسيكيات الحديثة. 
شركة كاسينا 
الحديث. وقد عملت الكر جه كة نحت إدارة اه 200 00 00 
ومنذ أن عملت مع العديد من المصممين المعاصرين لخلق هوية ذاتية لنفسها 
ولتصميم الأثاث الإيطالى ف فترة منتصف القرن فى الأسواق الدولية. 

تأسست الشركة ف ميدا فى شمال ميلان وتعود جذورها للفرن الشامن 
عشرء ومنذ هذا التاريخ وفرت ورش الأثاث لعائلة كاسينا قطع أثاث خحشبية 
بأساليب تقليدية للمجتمع المحلى» ولكن بحلول بدايات القرن العشرين كان فريق 
النجارين ن الخاص يمنا يركز على تصنيع مقاعد وطاولات مصممة بناء على طلب 
الزبائن. تدرب تشزاريه كاسينا - الذى تولى إدارة الشركة منذ عام /ا191- 
كمنجد فى ميلان» وكنتيجة لذلك بداأت الورشة فى تصنيع المقاعد ذات الذراعين 
والمفردات المنجدة الأخحرى» وف فترة هَ العشرينات والثلاثينات ركز كز كاسينا على 
أطقم غرف الاستقبال الرسمية بأساليب محافظة. 

جاء التغيير الرئيسى فى منهج كاسينا تحاه تصميم وتصنيع الأثاث بعد عام 
65 : فقد توسعت الشركة لتوظف “٠‏ منجدا ونجاراء وبخلول عام ههة١‏ 
ارتفع العدد ليصبح أربعين. هذه الزيادة ف عدد الموظفين كانت مع ذلك أقل أهمية 
الأثاث» ولإنتاج قطع لك ملائمة لوقتها 2 سبيل النفاذ إلى السوق الدولى.وقل 


والنف 


الفترة ما بين عامى ١407 - ١94141‏ زاد الإنتاج بشكل سريع بسبب الطلب من 
المتاحر التنويعية للأثاث بالأسلوب الحديث» وبسبب تكليف من الحكومة الإيطالية 

وقد بدأ تعامل الشركة مع المصممين الحدثين بشكل تدريجى متردد. 
ل ا اناري بتشزاريه كاسينا فى عام 
ث٠هةة ١‏ وارتبط معه بعقد لتصميم أثاث السفن - تعتير أول الأمثلة الحقيقية 
الإيجابية» وتولد عن تعاونهما ظهور مقعد سوبر ليجاره الذى دعم من من اتحاه كاسينا 
الجديد لفترة منتصف القرن. استغرق تصنيع المقعد فترة إعداد طويلة منذ عام 
8 حي عام 2١3461‏ والىّ اكتشف خلالها موظفو الشركة أن اقتراحات 
المصمم بإنتاج المقعد كميا تحتاج لأن تدرس بدءا من عمل النموذج الأصلى وح 
حققتها الشركة فى خلال فترة تعاوها مع عدد من المصممين المعاصرين» والذين 
بسيطة) وأيكو باريزى (مقاعد وأرائك ذات هياكل محشوة) وجيانفرانكو فراتيئ 
(مقاعد ذات ذراعين) والأكثر شهرة فرانكو ألبيئ. 

وبالإضافة لإنتاج تصميمات جديدة وهامة قامت شركة كاسينا - منذ 
منتصف الستينات - بتصنيع سلسلة من مقاعد القرن العشرين الحديثة المبكرة» 
تضمنت قطعا من تصميم تشارلز ريئ ماكنتوشء» ولوكوربوزيبه» وجيريت ريتفلد. 
كانت هذه السلسلة تمثل طريقا آخر عمليا لتوضيح اعتقاد كاسينا الراسخ بقدرة 
التصميم على أن يلعب دورا فى تشكيل الثقافة المعاصرة. 

مع إرنستو روجز» ول تين وير عله "دوموس", فلسفة التصميم 
الإيطالى فى شعار "من ملعقة إلى مدينة" لاه 3 ما صوومة 2 طزوك» الذى يلمح إلى 
أن كل تصميم -- بغض النظر عن الحجم - يجب أن تتم معالحته بنفس الأ*همية 
والعناية وعندما أعلنت محلة "دو موس" قُِ الخمسينات أن: "التصميم هو نتيجة 
للنفع زائد الجمال"”"» فإِها كانت تعيد للحياة مرة أخرى فلسفة " الشكل يتبع 
الوطييه " للمارس الأمريك لريش سولفات. 
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إسكندنافيا 

إذا كانت فيرة متضقن“ العرزا :"تسد الآنات تشكير بالأغسال الارطالية 
العصرية وكذلك بالتقدم التقئ للتصميمات الأمريكية؛ فإها اشتهرت كذلك 
وبالقدر نفسه بظهور الأسلوب الحديث الإسكندناق» والذى كان له قأثير دولى 
ملحوظ خلال الخمسينات والستينات. 

نحد فى صميم الأسلوب الإسكندناق احتراما شديدا للتقاليد والحرفء 
وخاصة احترام الخشب الذى رما يعتبر أكثر المصادر الطبيعية قيمة فق الدول 
الإسكندنافية. ومما يدعو للسخرية أن أكثر أنواع الخشب ارتباطا بالأسلوب 
الإسكندناق» وهو خحشب التيك الزيى» ليس حشبا محليا ولكنه كان يستورد بعد 
الحرب من الشرق الأقصى. 

قبل الحرب بشر المصممون الإسكندنافيون بصيغة أكثر إنسانية من 
الوظيفية» رافضين ما كان يعتبر مظهرا حشنا لأثاث الباوهاوسء وكانوا يعملون 
تحاه أسلوب يعتمد على احترام التقاليد و بالتحديد احترام الخامات التقليدية الحرف 
الأثاك: كان الداغركى كازه كلينت والفتلتدئ ألغار التو أكتز الرواة تأترا نا 
كان فى طريقه أن يصبح تيارا دوليا كبيرا فى الخمسينات. لقد تم تشجيع صناعات 
الأثاث فى السويد وفئلندا والدافرك بعد الحرب عن طريق الاهتمام الرسمى بالحفاظ 
على مقاييس جيدة للتصميم والإنتاج. 

أصبحت السويد بعد الحرب العالمية الثانية المثال الأساسى للدول 
الديعوقراطية الحرة» وقد عبر مستوى المعيشة المرتفع فيها عن نفسه ف المبانى السكنية 
فى الضواحى والمدارس ومراكز الرعاية الصحية. وحاولت الحكومة السويدية - من 
خلال برنامج للتعليم العام - أن تحذب انتباه الشعب إلى أساليب الحياة المعاصرة» 
وتم , تأسيس عدد من المنظمات الى لا كدف للربح لتصنيع وتوزيع أثاث رخيص 
الثشمن بدون أية معاونة من القطاع الخاص. وافتتحت مؤسسة المستهلكين 
السويديين مكتبها المعمارئ الخاص لتقديم الخدمات الاستشارية لتأثيِت المنازل 
ومتاجر الأثاث الخاصة بماء بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوات للمدارس والمعامل 
والمكتبات» وقامت مت كذلك بإصدار كتيب بعنوان "اقتراحات التأثيث" عمتطكتسسظ 
395 »: والذى تم تحريره بواسطة هيئة من المعماريين والمصممين المعروفين 
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حيدا. هذا الكتيب لم يتضمن قائمة بالمنتجات الرخيصة والجميلة فحسب» ولكنه 
أعطى أيضا أفكارا مفيدة عن طرق استخدامها متممة بالأسعار. وقد اشتهر هذا 
الكتيب باسم "الكتاب المقدس لتأثيث المزل" عاطز8 عمتطونصسظ عمرم]]» وكان 
على مستوى عال جدا واعتبر بحق عونا عظيما للمستهلكين. وبعد ذلك أصبحت 
مشكلات تأثيث المنازل تناقش مع الأطفال فى المدارس السويدية فى محاولة لتعريفهم 
ببعض متطلبات الحياة الحديثة. 

شجعت الهيئة السويدية للرقابة على الحودة التعاون الفعال بين المصممين 
والمصنعين» وحافظت خلال فترة الخمسينات على مقاييس الحودة العالية الى تم 
إرساؤها بواسطة الحركة الوظيفية السويدية قبل الحرب. وكان المصممان الرائدان 
برونو ماتسون وكارل مالمستين على إطلاع واسع بالخشب, وكانا من مؤيدى 
المذهب الوظيفى المبئ على أساس التقاليد. وكان من تلاميذ مالمستين الذين 
يستحقون الذكر المصمم كارل إدسليوس الذى تعتبر تصميماته من الأثاث عقلنة 
دقيقة للحاحات الحديثة وللحرف التقليدية. 

فى فنلنداء بعد الكساد الذى ساد سئوات الحرب» كانت صناعة الأثاث 
فى حاجة إلى إعادة الإحياء. وقد قام ألفار آلتو بالعديد من التجارب الحامة خلال 
الثلاثينات فى تطوير الخنشب الرقائقى والخنشب المصفح» هذه التصميمات مع 
تنوعات ما بعد الحرب لأفكاره الكلاسيكية ضمنت لشركة صناعة الأثاث آرتيك 
(ال تأسست فى عام ه*5 ١‏ على يد ألفار آلتو ) سوقا دولية هامة. وكان من بين 
أكثر تصميماته نحاحا معد بدون ظهر صممه فى عام 2١19515‏ والذى تم صنعه من 
حشب مصمت منحئ ذى التواءات مروحية» والى تمتزج بشكل جميل مع حشب 
الجلسة) ولم يستخدم أية مسامير لربطها معاء مما يثبت أن الخشب المصمت المنحين 
يمكن عن طريق عملية النشر أن يتحول إلى خشب مصفح. 

وقد أكدت هيئة الترويج والرقابة على اللخودة فى فنلندا على بحاح سياسة 
التصدير فى محال صناعة الأثاث» وقد جاء هذا الدعم من: خلال الوزارات المختصة 
ومن خلال اتحاد المصممين الصناعيين. كما حافظت شركة أسكو الفنلندية مسع 
بعض موهوب فنلندا الرئيسيين» ومن بينهم تابيو في ركالاء على وضعها فى فقرة 


كا 


منتصف القرن كأحد أكثر المصانع ابتكاراء وأيضا كأحد أكبر مصانع الأناث فى 
إسكندنافيا. 

فى سنوات منتصف القرن العشرين لعيت الدانمرك دورا هاما فى التطور 
الأثاث الإسكندنافية -- بدون فائدة فى تاريخ الأثاث الدانمركى. كان لفترة 
الاحتلال تدحل أكيد فى تقاليد الحرف الخاصة باستخدام الخشبء وكانت لتعاليم 
كاره كلينت» وإعادة إحياء نقابة النجارين الداغغركيين فى عام ١530171‏ كجمعية 
لتنظيم المعارض» دور كبير فى إحياء الاهتمام بالأثاث الحرق. وبعد الحرب حظى 
عرض دين بارماننته» الى افتتحت فى عام ١17١‏ فى كوبنهاجن» توفر للمصممين 
الدائمركيين معرضا دائما لأعمالهم الى شجعت بدورها المقاييس العالية فى التصميم 
والتصنيع. وقد أوجدت صنعة الأثاث الدائمركية - بإدراكها لأهمية مقاييس الحودة 
العالية - الحارس الخاص يما والذى تمثل فى مجلس رقابة جودة مصنعى الأثاث 
الداغركى. حيث أخضعت كل التصميمات الجديدة لاختبارات صارمة. وتولت 
جمعية الفنون والحرف الدانمركية عملية ترويج التصميم اليد ورعاية الأعمال 

وإذا كان كاره كلينت بمثل الأفكار الفلسفية وراء فهطة الأثاث 
الدائم ركىء فلم يعبر أى مصمم فى أعماله عن الروح الحقيقية لهذه النهضة أكثر من 
هانس فجنه 

تدرب هانس فجنة )58١0/-١931١14(‏ فى مدرسة كونهاجن للفنون 
والحرف. ثم افتتح مكتبه الخاص فى عام .١3147‏ وسرعان ما برز فجنه بعد ذلك 
كفنان رائدء والذى كانت أعماله تتميز بأشكال رقيقة تنم عن حرفية بارعة فى 
استخدام الخشب. وخلال العقد الذى تلى فاية الحرب العالمية الثانية» بدأ فجنه فى 
إنتاج عدد من المقاعد الى جليت للداتمرك سرئة دولية حسنة, وق عام ١‏ ثم 
بالميدالية الفضية ف ترينالى ميلان لعام /ا361١.‏ 


صمم فجنه أول مقاعده الحامة فى عام 2١51415‏ والذى يسمى المقعد 
الصيئ (شكل ؟١٠)»‏ وتم إنتاجه بواسطة شركة النجارة الى يملكها يوهانس 
هانسين» وال تولت عملية تصنيع تصميماته الأولى. وتميز هذا المقعد بالرقة 
والاعتدال الحديثء بينما يستدعى أيضا من خلال الخامات المستخدمة وتركيبها 
الأماط التقليدية للمقاعد. وقد صنع المقعد من حشب الكرز بوسادة للجلسة سائبة 
من الحلد. أصبحت جودة تشطيب المقعد وجودة تركيبه - الى تعتمد على 
مهارات النجازة -- علامة مميزة لتصميمات فجنه على مدى العقود القليلة التالية. 
وكان مقعد بيكوك فى عام 2١9141‏ نسخة حديثة دراماتيكية من مقعد ويندسور 
التقليدى» وهو نمط من الأثاث كان شعبيا فى إسكندنافيا. 

يتميز مقعد بيكوك مسند ظهر على _شكل طوق كبير ذى قضبان إشعاعية 
وأربعة قوائم مائلة محاطة بعوارض جانبية ممتدة وأخرى مركزية متقاطعة. وتم 
تشكيل القضبان المسطحة فى مسند الظهر لتطابق ظهر الجالس على المقعد. كان 
حجم المقعد نموذجيا لأسلوب فجنه (أكثر اتساعا من مقعد ويندسور التقليدى)»؛ 
وكانت للمقعد جلسة منسوجة مرنة. ولمزيد من القوةَ والمتانة تم صنع الطوق من 
قطعة مصمتة من الخشب المصفح بدلا من الخشب المنحئ عبارة عن قضيب من 
حشب الدردار قسم إلى أربع شرائح ثم تم تصفيحه وتشكيله» وقد سمح هذا 
بتحكم أفضل خلال عملية التشكيل وأنتج طوقا منحنيا بانتظام. تم تصنيع المقعد 
من نحشب الدردار المشطب بالشمع فيما عدا مساند اليد الى تم صنعها من خشب 
التيك المشطب بالزيت» وأخيرا تلعب الزيوت الطبيعية لبشرة المستخدم دورا فى 
التشطيب. وكان هذا نموذجيا لاهتمام فجنه بالتفاصيل. 

وبينما كان يغرس نفسه ق التقاليد» كان فجنه من ناحية أخحرى مرتبطا 
بعمق بأسلوب الحياة الحديثة» الذى يعتمد القطع الفردية الخفيفة والمريحة من الأثاث 
أكثر من الأطقم التقليدية الثقيلة» وكان هذا الجمع بين الخفة والراحة هو ما أعطى 
لمقعده لعام ١5149‏ اسم المقعد الكلاسيكى (شكل .)٠١7‏ 

كان فجنه يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما عندما صمم ما يعتبر الآن 
أحد المقاعد الكلاسيكية فى هذا القرن. وبانضمام ظهر المقعد لمساند اليد ق منحئ 
واحد. وبجلسته من الخيزران المنسوجء بمح هذا المقعد فى تلخيص روح الحدائة 
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العضوية لفترة منتصف القرن. كان المقعد مستمدا من المقعد الصيئ المبكر لعام 
4 ولكن فق المقعد الكلاسيكى تحقق اقتصاد رائع فى الشكل مع الاحتفاظ 
النموذج الأصلى. فعند نقطة معينة» عدل فجنه شكل مسند اليد ليستدق طرفه 
ا 0 يه ا ا وجاء تعديل بسيط احر فق 
ا ال كر أن الرطوبة والتقادم قد يتسببا فى 
انفصال الوصلات بشكل طفيف. كذلك كان فجنه غير راض عن الشكل 
الخارحى المتعامد للوصلات معتقدا أنما بعيدة عن خطوط المقعد النحتية» ولذلك 
فإن النسخة المعدلة لعام ١9143‏ جعلت الظهر يلتف بالخيزران للتمويه. وبحلول عام 
وضع فجنه تصورا لوصلة منشارية والى قضت بشكلها المتعرج على 
الحاحة إلى زيف التمويه» ولذلك فقد توقف إنتاج نسخة الخيزران إلا فى حالة 
طلبات الزبائن. كانت تسمية فجنه الأصلية للمقعد الكلاسيكى هى المقعد المستدير 
بسبب شكله المستدير» ولكن اسم الكلاسيكى سريعا ما ارتبط به ودافع عنه 
معجبوه. والذين كثيرا ما كانوا يشيرون إليه باسم "المقعد" ؟نهطك عط). 

وبدءا من عام ١515494‏ فصاعدا ازدادت مكانة فجنة أكثر فأكثر ليعمل فى 
تشكيلة منوعة من أشكال المقاعد» وال استثمرت أكثرها الخشب بمظاهره المختلفة 
(بالرغم من أنه قد اتحه للصلب الأنبوبى فى السنوات التالية) وركزت على شكل 
الإطار. جاء مقعد فولدنج فى عام ١153‏ نتيجة لولع فجنه الشديد بالأثاث القابل 
للطى. وكانت أولى محاولاته مع المقاعد القابلة للطى قد جرت فى عام ١91517‏ 
ولكن التصميم لم يتم تصنيعه أبدا. كان مقعد فولدنج يتركب من ثلاثة عناصر: 
الجلسة بالقائمين الخلفيين» والظهر بالقائمين الأماميين, والدعامة الأمامية. وكان 
إطار المقعد مصنوعا من حشب البلوط المصمت مع جلسة وظهر من الخيزران 

استخدم فجنه ف مقعد فاليه لعام ١321١‏ الأخشاب المصمتة للهيكل 
بالكامل» فقد استخدم خحشب الصنوبر المصمت للإطار مع جلسة من سين 
التيك المصمتء وتم تصميم المقعد بحيث تعلق السترات والبنطلونات عليه على خو 


لائق» وكان ارتفاع الجلسة وزاوية مسند الظهر يتيحان انتقالا سهلا للأقدام» كما 
يوجد سطح ممتد يستخدم لحفظ محتويات الجيوب. وقد صمم فجنه ف البداية مقعد 
فاليه بأربعة قوائم» ولكن قبل أن يدحل فى حيز الإنتاج فى عام ١10‏ قام بتعديل 
التصميم إلى نسخة ذات ثلاثة قوائم» وبالتالى تبسيط الخطوط وجعل الدوران حول 
المقعد أمرا سهلا عند تعليق السترة على ظهر المقعد. 

كل تصميمات فجنه تحمل طابعه الواضح المميزء والذى يتمثل فى 
الأشكال الخفيفة بصريا والخاضعة لعناصرها الأساسية المنحوتة يدويا من الأخشاب 
المصمتة مثل حشب الدردار أو القرو أو التيك؛ مع تشطيب من الزيت أو الشمع 
والذى يعزز من الجمال الطبيعى للحشب تدريجيا مع التقادم. وبينما كان فجنه 
معروفا جيدا بتصميماته من الخشب إلا أنه عمل باستخدام العديد من الخامات 
مثل الصلب؛ ومقعده من الصلب الأنبوبى والحلد والمعرف باسم مقعد بول لعام 
يعتبر مثالا جيدا لذلك. وقد تفرع أيضا ليعمل ف الأدوات الفضية 
والإضاءة وورق الحائط» ولكن يذكر فجنه دائما ممقاعده الأولى وال ما زاالت 
تصنع حي اليوم؛ وتوجد ضمن بمجموعات انين وعشرين متحفا ما فيها متبحف 
الفن الحديث ومتحف متروبوليتان للفن ف نيويورك. 

كان بروه مونسن وأرنه ياكوبسن معاصرين لفجنه. وقد أدخل كل منهما 
شكلا شخصيا مختلفا فى الأسلوب الداغركى الحديث. 


بروه مونسن 

اعتمد بروه مونسن )١9775-١31١4(‏ بشكل كبير على الخنشب كخامة 
لصنع الأثاث؛» وقد استخدم قليلا الصلب ولكنه كان يفضل المتنشب ويتجحنب 
التلاسعينك عاقاء .وبي كوه :قد كدرب كنخارة يدو أن موش كتد اعنم 
بارتياج أكثر مع الخامات العضوية مثل النشب والجحلد والألياف الطبيعية ال 
استخدمها بكثرة خلال سيرته العملية. وبالرغم من أنه لم يتدرب كمعمارى. إلا 
أنه كان مهتما بالوظيفية» وتضمنت أعماله العديد من القطع المتعددة الأغراض 
المبنية على مبادىء التوحيد القياسى الى أسسها كاره كلينت. 

ومن أشهر أعمال مونسن سلسلة بولينس بيجسكابه» وال تحمل اسم 
الشركة الى صممت ف الأول لصالحهاء وتم عرضها لأول مرة فى معرض نقابة 
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نخارى كوبنهاجن فى عام .١355‏ وكان قد بدأ فى تطوير هذه السلسلة فى عام 
هه بالتعاون مع جريته ماير لإنتاج نظام من الوحدات الجزئية» وال تم 
تصميمها لكى تفى بكل ما يمكن تخيله من متطلبات التخزين فى البيوت العادية. 
ذات أرفف ثابتة وحزانات مثبتة فوق وحدات قياسية يمكن تكديسها. 

وكذا النظام» أصبحت وسائل التخحزين عناصر معمارية أكثر من كوفهفا 
أثاثا وبالتالى أصبحت جزءا مكملا لإنشاء المبى نفسه. كان نظام 88 - كما 
كان يسمى ق بعض الأحيان - يعتمد على البحث الشامل لكل متطلبات التخزين 
لدى الأسرة الداغركية المتوسطة» وكان تركب وحدة حرانة المملابس مصمما 
ومنفذا بشكل حيد جداء والضلف معلقة , يقة بحيث أفها يجب أن تفتح بزاوية 
تسعين درحة لكى يتم سحب الأدراج للخارج» وكانت فتحات المفاتيح غاطسة 
لمنع الملابس من أن تمسك بالأدوات المعدنية ولمنع قوع ضرر بالحائط المحاور عندما 
يتم فتح الضلفة. يعتبر هذا النظام متقدما بدرجة كبيرة حيث إنه يشابه بشكل قوى 
أنظمة التخزين للوقت الحاضر. 

وكما تمت مراعاة التفاصيل تمت كذلك مراعاة قياسات نظام 88 » فإذا 
كان متوسط ارتفاع السقف ف البيوت الدانمركية ١06٠‏ سمء فبعد خصم مك 
تكسيات الأرض وحليات السقف فإن الباقى من الارتفاع يصبح 17727,5 سم 
والذى يتم تقسيمه إلى ان جزءا يبلغ ارتفاع كل منها سمء بحيث تعتمد كل 
قياسات التخزين على مضاعفات الرقم 5,5. وكان عرض الخزانات يتحدد 
7 5 0 م 1 5 ع 
نظام مونسن أصبح من الممكن الحصول على نظام تخزين للملابس مرتب بشكل 
حال من الأخطاى وحى وحدات الأدراج كانت مقسمة إلى أجزاء تعتمد على 
. دراسة مفصلة لقياسات تشكيلة منوعة عريضة من وحدات الملابس فى الوضعين 
المسطح والمطوى. وكانت القياسات المأخوذة تامة بشكل لا يصدق, تفى بكل 
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سهولة تكبيره وتغييره بحيث يمكن إضافة وحدات إضافية إليه» فهو نظام قابل 
للتكيف بحيث أنه من الممكن أن يتكيف مع الأشياء الى لم يتم تخيلها وقت إنشائه. 
كان تركيب الهيكل من حشب الصنوبر مع ضلف مفرزة من المخشب الرقائقى 
المكسوة بقشرة خشبية من الصنوبر أو التيكء واللحوانب والأسطح والأرفف من 
الماسونيت ( ألواح مصنوعة من ألياف الخشب المضغوط ) المطلى باللون الرمسادى 
مع بروزات نحاسيةء وكانت القواعد ذات مسامير لولبية ذاتية الاتزان لتتوافق مع 
الأرضيات غيو المستوية: 
أما أعمال مونسن الى تربطه بشدة بحركة التصميم العضوى فكانت 
سلسلة من المقاعد منذ بداية الستينات تم تصميمها لكى تتناسب مع ساعات 
الجلوس الطويلة فى المدارس. وبضم توصيات أخصائى العلاج الطبيعى إيجيل 
سنوراسن؛ توصل مونسن إلى حل ملائم بالتعاون مع إبسن كلينت ( أحد أبناء 
المعمارى كاره كلينت )» حيث أنتجا مقاعد بأربعة أحجام مختلفة وال كان 
أصغرها للاستخدام فى فصول رياض الأطفال» والحجمان المتوسطان مناسبان 
للاستخدام فى المدارس الابتدائية» والحجم الكبير مناسب للاستخدام فى المدارس 
الثانوية والكليات. كانت إطارات المماعد مصنوعة من حشب الزان والجلسة 
ومسند الظهر من خشب البادوك» وقد تم تصميم تلك المقاعد لتوفر ثلاثة أوضاع 
حلوس أساسية: 
.١‏ وضع للكتابة» عندما يكون الحالس مائلا قليلا للأمام. 
؟. وضع عمودى مستريح. 
“. وضع للاستماع؛ عندما يكون الجالس مائلا للخلف. 
ولذلك فقد تم تشكيل لوح مسند الظهر طبقا لاعتبارات تشريحية» حيث 
إنه يميل على المستوى الأفقى بزاوية قدرها ٠٠١‏ درحة عند مستوى الصدرء 
وبزاوية قدرها ه١٠‏ درجات عند الحزء الأعلى من الظهر. 
وعموما فإن أعمال بروه مونسن لا يمكن تصنيفها كأعمال مبتكرة عند 
مقارنتها بأعمال يكس أو سارينن» ولكن اهتمامه الموسوس بالتفاصيل وإخلاصه 
الشديد بالتصميم الموجه نحو المستهلك؛ جعل له مكانا رفيعا كمؤثر قوى ق 
تصميمات فترة منتصف القرن. 


تمرك 


أرنه ياكوبسن 

بدأ الصمم أرنه ياكوبسن )١911-١307(‏ سيرته العملية فى 
العشرينات» واكتسب شهرته الدولية كأحد المناصرين البارزين للمدرسة الدانمركية 
المعاصرة. وتأثرا بإنحازات المحدثين من أمثال لوكوربوزييه وميس فان دير روه 
والسويدى جونار أسبلوند اعتنق ياكوبسن الأسلوب الوظيفى للعمارة بدءا مسن 
فكرة أن مظهر المبئ - وبالتأكيد مظهر محتوياته الداحلية - يجب التوصل إليه من 
خلال تحليل لإنشائه والغرض المقصود من استخدامه» ومن الناحية العملية فهذا 
يعن أن تصميم أى شىء كان يستمد من الخامات والعمليات الصناعية الى تدخل 
فى تصنيعهء بالإضافة للغرض المقصود من استخدامه؛ أكثر من أن يستمد مما أصبح 
يعتبر تفاصيل زخرفية غير ضرورية. وقد عرض ياكوبسون هذه اللبادىء فى أول 
مشروعاته المعمارية الكبرى؛ مبئى بيلافستا السكينء والذى تم بناؤه فى كوبنهاحن 
فيما بين عامى .1١9814-- 1١37٠6‏ 

شهد عام ١45٠‏ قرار ياكوبسن بإدخال الأثاث والمنتحات تحت مظلة 
نشاطاته الإبداعية» وبدأ فى العمل مع مصنع الأثاث الدامركى فريتز هانسن. ترجع 
صلة ياكوبسن بُانسن إلى الثلاثينات» ولكنه لم يتمكن من إدخال تصميماته من 
الأثاث إلى العصر الحديث إلا بعد الحرب عندما أصبحت التكنولوجيا متاحة له 
وقد نتج عن تعاون هذين الرحلين إنتاج مجموعة من ثلاث مقاعد والى وضعت 
الدانمرك على خحريطة التصميم الدولى. وتلك المقاعد هى: مقعد آنت (النملة) فى 
عام 2158517 والأكثر اتساعا مقعد سوان (البجعة) ومقعد إيج (البيضة) فى عام 
. وقد صاحبت تلك المقاعد مشروعات أخرى أقل نحاحا ولكن لها نفس 
الأهعمية» وتتضمن ججموعة مقاعد سلسلة /ا فى عام ه95١‏ والىَ كانت ذات 
جلسات من المخشب الرقائقى المشكل الموضوعة فوق قوائم من الصلب الأنبوبى» 
ولكن المقاعد الثلائة هى ال صنعت لمصممها اسما فى عالم الأثاث الحديث. 

إن استخدام ياكوبسن للتقنيات الحديئة فى تصميمه للأثاث (تشكيل 
الخشب الرقائقى والفاييرجلاس لخلق هياكل للجلوس موحدة) بالإضافة لجمالياته. 
العضوية الحديدة» يديئان بالفضل إلى المصمم الأمريكى تشارلز لهس وإلى عمله مع 
شركة هيرمان ميلر فى السنوات الى تلت الحرب مباشرة. وعلى كل حال فقد 


رفة 


جعل ياكوبسن هذه التقنيات والحماليات خاصة به. كانت مقاعده ذات أناقة نحتية 
مشذبة» وال تميزها توا كمنتجات للاحساس الإاسكندناقى الحديث. 

يتألف مقعد آنت (شكل )٠١4‏ من سطح من الخشب الرقائقى المشكل 
والموضوع فوق ثلاثة قوائم من الصلب الأنبوبى المطلى بالكروم. إن حداثة شكل 
السطح الذى يكون الجلسة ومسند الظهر بأجزائه العلوية والسفلية المستديرة وال 
تضيق عند منتصفها إلى وسط نحيل (وهى الخصائص الى نشأ عنها اسم المقعد)» 
هذه الحداثة صنعت المقعد بشخصية جعلته أكثر من جرد إنحاز تكنولوجى. وقد 
فاز مقعد آنت بالجحائزة الكبرى فى ترينالى ميلان لعام 2١955‏ وهو إنحاز عزز من 
وضع ياكوبسن كمصمم ذى سمعة دولية كبيرة. وبالرغم من أن المقعد الأصلى 
كان متاحا فقط بتشطيب من خحشب التيك (وهو نوع الخشب الذى ارتبط بشكل 
كبير بالأثاث الدانمركى فى الخمسينات)» إلا أنه تم تصنيعه فيما بعد بتعدد من 
الألوان المثيرة الى تتضمن الأحمر ودرحات البرتقالى المختلفة والأصفر والأخضر 
الجيرى والعديد من درحات الأزرق والأسود. ويظل مقعد آنت عنصرا مألوفا فى 
أجواء التصميم الداخلى الحديث - سواء العام أو الخاص - حي وقتنا الخاضر. 
المقعد المكتيى رقم 7١١1‏ الذى صنع فى الخمسينات» وتم إنتاجه أيضا بواسطة 
فريتز هانسن» كان تكييفا لتصميم مقعد آنت ولكن مع إضافة مساند يد وعجل 
للقوائم. 

كان لمقعد سوان ومقعد إيج (شكل )٠١5‏ تركيبان معقدان أكثر من 
مقعد آنت» وكانا بكل الطرق أكثر تكلفا. وقد تم عمل الشكل البيضاوى الشبيه 
بالرحم لكلا المقعدين من خلال تصنيع هيكل من الفايبرجلاس موضوع فوق 
قاعدة من الألومنيوم المصبوب» بينما كانت راحة التنجيد مستمدة من المطاط 
الرغوى المكسو بالحلد أو الفينيل أو القماش ( على حسب اختيار العميل ). كان 
مقعد سوان متوفرا فى مستويين» واحد عال وآخر منخفض. ومقعد إيج بمجهز 
بوسادة سائبة. وكلا المقعدين يتح ركان على محورء وقد تم تزويد مقعد سوان 
العالى بأداة ضبط للارتفاع تعمل باهواء المضغوط. ويوفر المظهر العضوى للمقاغد 
الثلاثة شكلا مثاليا للخطوط الصافية للفراغات المعمارية الحديئة. وسريعا ما 
أصبحت هذه المقاعد تستخدم على نطاق واسع فى مثل تلك الأجواء. وبالرغم من 
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أكما بحردة من ناحية الشكل وتتوافق مع صورة الحداثة» إلا أنما مع ذلك وفرت 
درجة من الراجة كانت غائية فيما مضى. وكانت هذه المقاعد الاحتيار اللفئضل 
للمعماريين احدثين لتصميماقم الداحلية. 

وقد تم تصميم مقعد إيج فى الأساس لأحد مشروعات ياكوبسن الكبرى» 
فندق ساس الملكى )١170-١315/8(‏ الذى يقع فى وسط كوبنهاجنء ويتكون من 
مببئ ممتد من طابقين وبرج فندقى من ثمانية عشر طابقا مبئى من هيكل من الخرسانة 
المسلحة مع قطاعات من الألومنيوم المؤنود الرمادى اللون وألواح زحاحية ذات 
لون رمادى مخضرء وتوجد على جانى ردهة الفندق محلات يمكن الدخول إليها 
أيضا عن طريق الشارع؛ ويكتمل التصميم بأرضية من بلاطات الرخام الرمسادى 
الباهت وسقف ذى طلاء زيى بلون أخضر داكن. وقد قام ياكويسن بتصميم كل 
من الأثاث وتركيبات الإضاءة والسجاجيد. وبالقرب من ردهة الففندق صمم 
جاكوبسن مستنبتا زجاجيا بارتفاع طابقين ذا حوائط زجاجية مزدوجة والنى 
علقت اتات من الأو كيد بيتها. 

يحتوى البار الموجود فى الطابق الأول على كسوة للحوائط من عشب 
الورد» وكاونتر بار من البرونز» ووحدات إضاءة من البلكسيجلاس الملون المصنفر. 
وكانت المقاعد مغطاة بقماش صوق أخضر زيتوق. وقد تم تصميم قباب مستديرة 
فى سقف المطعم للسماح بدخول الضوء الطبيعى» ولكنها احتوت كذلك على 
وحدات إضاءة معلقة ذات زحاج ملون مصنفر تشبه زجحاجات النبيذ المقلوبة. 
وكانت السجاجيد والأقمشة بتصميمات تضم خيوطا ذهبية داخل تماذج شبكية. 
وأروقة الفندق مكسوة بخشب القرو الفاتح» وأبواب المصاعد والحوائط الداخلية 
مغطاة بقشرات من خشب وينج (خحشب محلى ف إسكندنافيا) مثل كل تكسيات 
الحوائط والأثاث الثابت فى غرف الفندق. 

سيك امالك ياكو بسن الأصلية لغرف الفندق وحدات أدراج مثبتة 
ف الحوائط . كانت أحداها معدة لتكون منضدة تزيين» وواحدة أحرى مجهزة 
بأزرار لاستدعاء العاملين وتوصيلات الراديو والإضاءة وغيرها. كانت وحدات 
الإضاءة الموجودة فوق الحوائط» مثبتة على مسارات بحيث يمكن تحريكها ‏ حسب 
المطلوب. وكانت كل أسطح الطاولات مصنوعة من الفورمايكا ذات اللوذ 
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الأزرق الرمادى. وقد تم تعليق بانوهات من البوخ بحيث يكون قسم النوم ى كل 
غرفة مستقلا بذاته ومنفصلا عن منطقة الجلوس لتوفير المخصوصية. ومن اللجدير 
بالذكر أن كل غرفة كانت تحتوى على نسخة من مقعد إيج. 

كانت وجهة نظر ياكوبسن الدائمة تتمثل فى مبئ يكون تصميمه الداحلى 
والمفردات الموجودة فيه كبيئة كاملة ومتجانسة. وقد سيطر هذا المفهوم على 
تصميمه لكلية سانت كاترين'قى أوكسفورد عام .١9714‏ حيث_ لم يصمم المبى 
وحده ولكن صمم كذلك الأثاث والإضائءة والمنسوجات والفضيات الى 
استخدمت داخل المبئ. تم تصميم الكلية نفسها كسلسلة من التخطيطات اطندسية 
مع خطوط مستقيمة تركز الانتباه على الأشكال العضوية المنحنية لأثاثها. كانت 
مقاعد أ وكسفورد - مثل مقعد آنت قبلها -- مصنوعة من المنشب الرقائقى 
المشكل» وذات مساند ظهر عاليه بشكل مبالغ فيه لتتوافق مع الأسققف المرتفعة 
الموحودة فى قاعة الطعام فى الكلية. 

وبالرغم من أن الأثاث قد لعب دورا أساسيا فى إنحازات ياكوبسنء إلا أنه 
يمثل وجها واحدا فقط من "الإضافات المعمارية" ‏ و36وووععع2 [قعتاءة لطع 
(مصطلح مقتبس من ألفار آلتو) الى أعطاها اهتمامه. وحدات الإضاءة الى 
صممها لشركة لويس بولسن» وأطقم الحمامات الى صممها لشركة لنسء 
والمسوجحات الى «صمهها لش ركة أولسن» والقينطيات: اين محمنها لبشركة 
ميكلسن.ء وأدوات المائدة المعدنية الى صممها لشركة ستلتون» كل هذه الأعمال 
تعتبر تصميمات فردية ذات سمات مشتركة» وق نفس الوقت تتميز كلها 
بارتباطها المزدوج بالشكل العضوى البحرد وبالخطوط الصافية للحداثة. وسواء كان 
يعمل باستخخدام الخشب أو البلاستيك أو القماش أو المعادن. فإن معرفة ياكوبسن 
الكبيرة بتقنيات الإنتاج الكمى جعلته على علم تام بكيفية تحقيق النتائج ال يرغب 
فيها. وعلى عكس المحدثين فى العشرينات فد كان يشعر بالرضا لرؤية تصميماته 
تنتج كميا فى حياته» ولرؤيتها كذلك وهى تصبح المفردات المفضلة فى البيوت على 
مستوى أوروبا والولايات المتحدة. وى عام ١9795‏ استخدمت أدوات المائدة 
الفضية الى صممها فى عام ١5151‏ فى فيلم الخيال العلمى الشهير :7٠٠١1١"‏ أوديسا 


اميت 


الفضاء" 'إ556/ز00 ع36م5 4 :2001 للمخرج الأمريكى ستانلى كوبريكء, مثبنا 
دون شك أن نظرته للمستقبل قد نفذت وتخللت إلى خيال العامة ككل. 

ومن بين المناصرين الآخرين للشكل الحر النحق» ومن الشخصيات المؤثرة 

تاريخ الأثاث الداافركى, المعمارى فين يول والمصمم بول كيارهوم. 

فين يول 

حاول فين بول )١384-1١9311(‏ أن يبرهن أن الأثاث لا يحب أن يكون 
مفيدا فحسبء ولكن يجب أن تكون له أيضا خصائص نحتية» وقد شكل الخنشب 
بأسلوب ثلاثى الأبعاد وركز فى مقاعده على الشكل العضوى» وكان يفضل 
الأشكال البسيطة والخامات الطبيعية مثل مواطنه الشهير هانس فجنه. وقد درس 
فين يول العمارة تحت إشراف كاره كلينت ف أكاديمية كوبنهاجن للفنون الجميلة» 
وفى عام ١971‏ بدأ فى التعاون مع نيلس فوده الذى كان يصنع تصميماته يدويا. 
وف الوقت الذى حصلت فيه شركة باكير على حق إنتاج أعماله؛ أصبحت 
تصميمات يول تنتج كميا ولكنها لا تزال ملتزمة بال مواصفات المتشددة للمصمم 
من ناحية الحودة. يشتهر يول بالجلسات الطليقة» الى قام بتعليقها من قطضبان 
مستعرضة أكثر من وضعها على هيكل المقعد. وى عام ١95١‏ أدخلت شركة 
باكير تصميمات يول من الأثاث إلى أمريكا حيث تم عرضها فيما بعد فى نيويورك 
وشيكاغوء لقد ارتقى التصميم الدائمركى إلى قمة المستوى الدولى فى الخمسينات 
من خلال أعمال يول. وبالإضافة للأثاث قام يول بالتصميم الداخحلى مثل غرفة 
مجلس الأمانة العامة فى الأمم المتحدة فى نيويورك. وامتدت أعماله التصميمية 
لتشمل الخزف ووحدات الإضاءة والسجاجيد والأدوات الخشبية. وقد كانت 
"منحوتات الأثاث" وعننناماداءة ءع#نلؤزونة الخاصة بيول تميز معارض نقابة 
النجارين الدائمركيين» سنة بعد سنة» حى أصبحت سريعا مشهورة على مستوى 
العالم. 


بول كيارهولم 

طور بول كيارهو لم )١980-1١979(‏ مبدأ استخدام الصلب كعن صر 
مدعم ف بناء الأثاث» وكانت تصميماته للأثاث مرتبطة بالأشكال الوظيفية 
الصارمة» وال تعتبر الناتج المألوف للأفكار المبنية على أسس الباوهاوس. وبالرغم 
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من تدربه التقليدى كنجار ف مدرسة الففون واللحرف فى كوبنهاجن, إلا أن 
أسلوب كيارهولم الشخصى قاده إلى اندماج الخامات الى تحمل طابعه المخساص. 
وقد قام كيارهولم بالتصميم حصريا للصناعة»؛ وكان يفضل وبميل إلى المزج بين 
برودة الصلب ودفء الخامات الطبيعية مثل الخيزران المحدول وقماش القنب والجلد 
والنشب والحبال. وقد فاز مقعده لعام ١557‏ من الصلب المطلى بالكروم والجلد 
- والذى صنع بواسطة فريتز هانسن - بالحائزة الكبرى فى ترينالى ميلان لعام 
.١ 67‏ وقد تم إنتاج نسخة من تصميم المقعد من الخيزران المجدول ولكن اهتمام 
كيارهو لم بالتفاصيل: امتد لتبطين قضبان الصلب فى مسند الظهر وحواف المقعد 
لتوفير الراحة. 

وقد بلغ التصميم الإسكندناق أوجه ف الخمسينات والستينات من خلال 
المعارض الدولية» مثل معرض "التصميم فى إسكندنافيا" فى الولايات المتحدة عام 
4 ومعرض "الأشكال الإسكندنافية" فى فرنسا عام »١3804‏ وبالطبع معارض 
ترينالى ميلان والى من خلاهها اكتسب التصميم الإسكندناق مكانته الدولية 
المرموقة. 
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الجزء الرابع 
سنواتت الانشقاق 
وكوة١-.5.؟؟‏ 


الفصل العاشر 
حركة البوب 


ف بداية الخمسينات بدأت المبادىء الأساسية للحداثة الكلاسيكية تتعرض 
للتساؤلات. فقد اتفق أعضاء المجموعة المستقلة » الذين التقوا منفردين فى معهد 
الفنون المعاصرة فى لندن ق الفترة من عام ١92657‏ حى عام هه85١ء‏ على نبذ 
الحدائة كشىء عتيق مهجور. وقام الأعضاء الرئيسيون - ومن بينهم المؤرخ 
المعمارى راينر بانهام والمعماريون أليسون وبيتر سميشسون وجيمس ستيرلتج 
والفنانان إدواردو باولوترى وريتشارد هاميلتون - بتشكيل نقد ثقاق حديد يعتمد 
على حماسهم للتصميم الأمريكى الشعبى. وقد افتتنت المجموعة بأسلوب الحياة 
الأمريكى كما هو ممثل فى التصميمات الداخلية الفاخرة فى أفلام هوليوود 
والإعلانات الملونة فى المحلات مثل محلة "ماكولز" و"ناشيونال جيوجرافيك". وكان 
للغسالات الأتوماتيكية والثلاحات والتلفزيونات جاذبية واضحة ف المناخ 
الاقتصادى المتقشف فق بريطانيا فى بداية الخمسينات. 


بيت المستقبل لمعرض المرزل النموذحى فى عام .١355‏ ووفقا لرايئر باهام فقد كان 
التصميم معتمدا على أسلوب تسويق السيارات الأمريكية. كان المنزل مشكلا من 
البلاستيك المتعدد الألوان مع زخرفة من الكروم: وكان المقصود من المترل أن يتم 
تعديله ف كل عام. والتصميم الداحلى لهذا المرزل - مثل العديد من التصميمات 


الداخلية فى الخمسينات - يعتمد على التخطيط المفتوح مع تحديد وظيفة كل 
منطقة بواسطة الأثاث الثابت والأجهزة. ويوضح المزل الطريقة الى استخدمت بما 
التكنولوجيا خلال الخمسينات كوسيلة لتحرير ربة المنزل من أعبائهاء لتتمكن من 
قضاء وقت أطول مع أسرتما. وقد أعطى المنزل قدرا كبيرا من الاهتمام بالأحهزة 
الى تعمل على توفير العمالة مثل المكنسة الكهربية القابلة للحمل ووحدة التخلص 
من النفايات وغسالة الأطباق وآلة أشعة جاما لمعاللحة الطعام. كان أعظم إنحازات 
أليسون وبيتر سميثسون هو تصميم تلك القطع من العمارة الاستهلاكية. كان 
منظرو الحركة الحديثة دائما ما يقدرون قيمة الأسلوب المستدتم؛ رابطين الحداثة مع 
مباى حضارة اليونان القديمة. وقد آمن أليسون وبيتر سميشسون بضرورة أن يتعلم 
المعماريون من ثقافة الجمهور والذوق الشعبى» وتطبيق دروس المجتمع الاستهلاكى 
على التصميم المعمارى. 
المجتمع الاستهلاكى 

كان للتعاظم والاتساع السريع للاستهلاك - الذى بدأ فى الخنمسينات ق 
أمريكا وانتشر فى أوروبا فى الستينات - أثر عميق فى الذوق الخاص بالتصميم 
الداحلى. وبالنسبة للتصميم الداخلى المنزلى تخطت المبادرة كلا من المعمارى 
والمصمم الداخلى إلى المستهلك؛ الذى أصبح الآن يتمتع بدرحة أكبر من 
الاختيارات عما قبل عبر المستويات الاجتماعية المختلفة. 

ف كتيب الزخحرفة الأمريكى "الكتاب الكامل للزخرفة الداخلية" 186 
85 :12161105 07 8001 عأ 1[مصرده0 » الذى نشر فى عام 2955 
نصحت الصحفيتان الأمريكيتان مارى ديروكس وإيزابيل ستيففنسون القارىء 
بالبدء فى عمل سجل مفهرس للقصاصات بحيث يمكن للقارىء فيه تجميع مقالات 
امحلات والإعلانات الخاصة بالأنواع الجديدة .من المعدات والتجهيزات وصور 
الغرف والخطط اللونية الى تعجبه» ولأول مرة يكتب: "لا تخف من أن تعبر عن 
ذوقك الخاص فى عمل مجموعتك الخاصة» إنه مترلك””". لقد تأسس التقليد الخاص 


71 711110[ ,لإت1/1255 عمسك ج50 لعأمنان ,«مكصع ه51 ع1اء1526 200 باباعتك12 صمدلز . 1 
(1994 ,مهنلبطط 0ه دعمتقط1' توملدمآ) نوبرع 2017 كه 


زديك 


بكتيبات الإرشاد المتزلية لسيدات الطبقة الوسطى فى القرن التاسع عشرء كما 
كانت إرشادات الذوق يمكن جمعها من ثروة من كتابات المصممين والنقاد مسن 
كل الاتحاهات. وعلى كل حال فإن مثل هذه الكتيبات كانت تنصح بوجه عام 
بأسلوب واحد فقط واتتقدت كل الاتجاهات الأخرى.وق عام 1584؛: أشار 
دونالد ماكميلان فى كتابه "الذوق الحيد فى زحرفة المزل" 11026 هذ عغك5ة1 6000© 
0 إلى : " إن المقاييس المقبولة للذوق اليد فى محال التصميم الداخلى قد 
تطورت على مدى زمئ طويل» وأصبحت معرفة هذه المقاييس لا تقدر بشمن "7". 
وقد أيد المصممون الداخليون - الذين كانوا يتسمون بالحداثة خلال سنوات 
الحرب - هذا الأسلوب عن كل الأساليب الأخرى» وحاول ناشرو دعوة الحركة 
الحديثة التأثير على الذوق العام من خلال كتاب اتحاد التصميم والصناعات السنوى 
فى بريطانياء ومن خلال معارض متحف الفن الحديث والكتيبات الصادرة عنها فى 
أمريكاء وقد تفتتت السلطة الخاصة بصانعى الذوق أولئك خلال الخمسينات» 
وأصبح السؤال الخاص .من يشكل الذوق الحيد سؤالا محيرا. 

فى أمريكا جرى تطوير الكثير من الضواحى لسكان الطبقة الوسطى 
المزدهرة» واعتادت الأسرة الأمريكية على التنقل وتغيير مسكنها بنسبة أكثر من 
أسلافها قبل الحرب» واحتاجت إلى التعبير عن نفسها وعن وضعها فى وسط 
اجتماعى خاص من خلال مظهر البيت. لقد أعيد تأسيس المترل كاختصاص 
للزوجة» فقد تحول دور ربة الممزل بشكل دراماتيكى كنتيجة للحرب العالمية الثانية. 
خلال الحرب تم تشجيع النساء فى أمريكا وبريطانيا بشكل ر-مى للدغول إلى 
المصانع والقيام بالأعمال التقليدية للرحال مثل أعمال البرشمة واللحام والخراطة» 
وجرى تطبيق مبدأ "أصنع» نفذ وأصلح" 260 لصة ول ,علقم ف البيت. ويعد 
الحرب كان الرجال العائدون من القتال فى حاجة إلى العمل» وزادت أهمية دور 
المرأة فى المنزل من خلال وسائل الإعلام والحكومات. وقد دعمت نظرة مصمم 
الأزياء كريستيان ديور الجديدة عام ١145‏ الدور التقليدى للمرأة» وزاد التركيز 
على الوظيفة التقليدية للمرأة كأم وربة متزل من خلال التبرير العلمى. لقد تأسست 
صورة جديدة لربة المنزل المتفرغة بواسطة وسائل الإعلام. 


1ط ,لإعكعدكل/1آ دصو لعأمنان ,هذل [تددعد84 1205210 .2 
اوضر 


وأصبحت ربة المنزل هدفا هاما للمعلنين والمصنعين» عمعجرد أن تم إدراك 
أنها المسئولة عن تولى ميزانية الأسرة. وكما لاحظ ديفيد ريسمانء فى المسح الذى 
قام به عن الاستهلاك فى أمريكا ونشر فى عام ١ 40٠‏ تحت عنوان "الحشد المتوحد" 
00 تزاعهم.آ ع7 : "النساء هن القادة المقبلون للاستهلاك فى محتمعنا"". كان 
هذا العمل مهما لتطوير تصميم المطبخ فى سنوات ما بعد الحرب» وقد تم توفيق 
الأحهزة المتزلية الجديدة - مثل الخلاط الكهربائى والمحمصة والغلاية - فى المطلبخ 
الأكبر حجما مع مساحة التخزين الواسعة الناتجة عن الوحدات الثابتة والمصفحة 
بالبلاستيك الملون والمزين بالنقوش. كذلك ثما استخخدام البوتاحازات المزدوجة 
والثلاحات والغسالات بشكل كبير فى أمريكاء وبدأت تظهر ف البيوت البريطانية 
لأول مرة» وزاد حجمها رغم أن الأحجام الكبيرة لهذه المفردات لم تكن ضرورية 
من الناحية الوظيفية. كان تصميم الثلاجة يعتمد على تصميم السيارة وذات ملمح 
انسيابى» وألوانها متنوعة من القرنفلى إلى الفيروزى» مع زخارف من الكروم. 
وأدرك المصنعون أهمية جعل ربة المترل فى احتياج دائم لأحدث نمط وأسلوب» 
وأصبح المطبخ الخالى من الخدم -- فى وقت قصير -- مناسيا للأسرة والزائرين 
ويحتاج إلى أن يبهر الضيوف. وقد مثل هذا التطور انقلاب للأسلوب العملى فى 
الثلاثينات عندما كانت المطابخ تصنع صغيرة بقدر الإمكان» ومصممة على أساس 
مطبخ السفينة. وقد وفر المطبخ الأمريكى فى هذا الوقت مركز النشاط الأساسى 
للتصميم الداخلى المتزلى» دالا على أن سيدة المنزل كانت دائما هناك وأن واجباتًا 
المنزلية هامة وعظيمة. لقد حجعل التخطيط المفتوح - الذى كان شائعا على يد 
المعماريين المحدثين خلال الخمسينات - المطبخ جزءا مكملا لمنطقة المعيشة فى 
الطابق الأرضى» وكانت منطقة المعيشة فى تلك المنازل الحديثة أكبر من نظيراتها قبل 
الحرب» حيث أها كانت كثيرا ما تضم منطقة للطعام مع بار للإفطار لتفصلها عن 
المطبخ. لقد كان هناك اهتمام كبير بالغرف ذات الأغراض المزدوجة. 

أصبح من الممكن الآن تعديل أركان الجلوس - المستلهمة من تصميمات 
أكادعية كرانبروك - لتلتف حول جهاز التليفزيون بدلا من مواجهة المدفأة كما 
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كان يحدث من قبل» حيث أصبحت التدفئة تستمد من مشعات الحرارة ثما ممح 
بإمكانية ترتيب الأثاث بمرونة. وكانت الألوان القوية مشل الأحضر البسيرى 
والبرتقالى المتباينة مع الأسود تمثل ألوانا عصرية؛ مثلما كانت المصابيح القياسية 
والطاولات المنخفضة المصنوعة من المعدن والبلاستيك والنباتات الداخلية. وقد 
ضمنت وفرة عدد المستهلكين الجدد خليطا متغاير الخواص من الأساليب» بالإضافة 
لبقاء أساليب الحركة الحديثة وحركة الفنون والحرف والطرز الفرنسية القديمة 
شعبية كما كانت. وقد جحلب الازدهار والنمو الاقتصادى بعد الحرب ثورة فى 
عادات الشراء والنقل» فقد تم بناء الأسواق المركزية الضخمة فى أطراف المدنء 
بالإضافة إلى المقاهى ودور سينما السيارات والى تعكس حقيقة أن أمريكاقد 
أصبحت أمة من ملاك السيارات. لقد وضع التصميم الداخلى لتللك السيارات 
بشكل خيالى وبدون حساب الوظيفة ف الاعتبار. ومئل المطابخ المعاصرة فقد 
كانت السيارات أكبر حجما من الغرض المطلوب مع تنجيد سخى ومقدمات ريح 
ملتفة وأدوات تحكم مطلية بالكروم. 

وى هاية الخمسينات بدأت جماليات المجتمع الاستهلاكى ف التطبيق أكثر 
فأكثر ف التصميم الداخلى. وقد تم استلهام أشكال سريعة التغيير من عدة مصادر 
مختمعة» ولكن ليست من العمارة السائدة. وكان أحد المصادر الحاسمة للتصميم 
الداحلى الجديد يتمثل فى النمط الحديد من المستهلكين. فى فترة الخمسينات كانت 
هناك ظاهرة جديدة من المراهقين»؛ حيث ظهرت القدرة الشرائية لفئة المراهقين» أو 
الشباب من سن ستة عشر حي أربعة وعشرين عاماء بشكل مفاجىء منذ منتصف 
الخمسينات» مع التوظيف الكامل لهؤلاء الشباب وحصوهم على أجور معقولة. 
وف تقرير عن وكالة لندن للإعلان فى عام ١155‏ تم تقدير القدرة الشرائية لقطاع 
المراهقين البريطانيين فى السنة السابقة .بلغ تسعمائة مليون جنيه استرليئ» وكانت 
النتيجة تتمثل فى قطاع تسويقى جديد فى حاجة إلى تعبير ثقاق مميز. 

كان الشباب فق السابق يتحذون أسلوب التصميم الداخلى المفروض 
عليهم من قبل آبائهم, أما الآن فإن الشباب يطالبون بأن تكون للحم مناطقهم 
الخاصة الى ترمز إلى استقلالهم الجديد, ويمكن ملاحظة ذلك بشكل واضح ف 
زحرفة غرفة نوم المراهقين ف المتزل الأسرى من الملصقات والتسجيلات وأجهزة 


حو 


التسجيل. فى الخمسينات» كانت المقاهى هى أماكن اجتماع الشباب فى بريطانيا. 
وكان أهم ملمح فى تلك المقاهى يتمثل فى ماكينات القهوة الاسبرسو المصنوعة من 
الكروم والبادية للعيان على سطح طاولة التقدم. وكانت الطاولات عادة ما تغطى 
بصفائح البلاستيك البراق مع زخحارف من الألومنيوم؛» وقطع الأثاث تصمم بالطراز 
المعاصر الشعبى؛ والحوائط كثيرا ما تغطى بالحجارة أو تتم زخرفتها بورق حائط 
ذى تأثير حجرى. فق لندن قام دوجلاس فيشر بتصميم مقهى موكامبا ومقهى 
كيوبانو بنفس هذا الأسلوب. 

كان التأثير الأمريكى كذلك فعالا مع رط ثقافة الشباب صندوق 
الموسيقى, الحكبوكس 80 ع3111. كانت الموسيقى الشعبية تمل قوة اجتماعيسة 
فعالة فى سنوات ما بعد الحرب» وأصبح اللمكبوكس عثل رمزا لعقد الخمسسينات 
والذى يعكس ف مظهره العديد من مظاهر الأسواق المنافسة الأخرى. ومثل صناعة 
السيارات» كانت صناعة الجكبوكس لما شركاتًا المصنعة المحتكرة وال ظهرت فى 
سنوات الحرب» مثل شركة ويرلايتزر وشركة سيبرج. وبحلول منقصف 
الخمسينات» ابتعدت زخرفة الجكبوكس عن الآرديكو والطراز الانسيابى كأسلوبين 
أساسيين» وبدلا من ذلك انتقلت للأكثر فاعلية» وتحديدا أمريكياء أسلوب تصميم 
السيارات كوسيلة للمنافسة. مقدمة الريح الملتفة الى أدحلتها شركة حنرال موتورز 
بتحاريا فى سوق السيارات عام 2١31514‏ تتكرر فى جكبوكس شركة ويرلايتزر لعام 
7: والذى يحتوى على مقدمة ملتفة مطلية بالكروم وتبلوه يشبه تبلوه السيارة 
لاختيار التسجيلات. غير أن أحد أروع أمثلة الجكبوكس والمستمدة من شكل 
السيارة تمثل فى جحكبوكس شركة سيبرج لعام 2١151‏ والذى يحتوى على ثلاث 
زعانف ذيلية عبر مكبرات الصوت منتهية ,ممصابيح حمراء مثل الموجودة فى مؤخرة 
السيارات. 

وقد امتد تأثير شكل السيارات حب وصل إلى التأثير على زخرفة الحيزات 
الداخلية فى المدينة سواء كانت متاجر أو مراكز تسوق أو مطاعم أو دور سينما أو 
فنادق أو كازينوهات. فعل مقهى "كاليفورنيا كوق شوب مودرث" الكثير خلال 
الخمسينات لتطوير هذه الزخارف المقتبسة من عالم السيارات» وذلك من خلال 
الإشارات البارزة المنحوتة أو المضاءة بالنيون والمعدة لذب انتباه المسافرين 


حو 


بالسيارات. لقد كانت تلك الفترة هى الى تطورت فيها العمارة والإشارة المميزة 
لسلسلة مطاعم ماكدونالدزء وذلك كنتيجة لهدف الشركة فى تطوير صورة 
فروعها وال من شأها زيادة المبيعات. الوحدة الزخرفية المككونة من قوسى قطلع 
مكاقء وذات اللون الأصفرء كانت مكملة لمباق مطاعم ماكدونالدزء وتكررت فى 
الإشارات الحانبية على الطريق. 

ورعا تكون أكثر الأماكن الى شاعت فيها هذه الظاهرة هى مدينة لاس 
فيجاس بولاية نيفاداء والىّ توسعت بشكل كبير فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقد وجحدت مدينة لاس فيجاس من يعبر عن قوها وفاعليتها كرمز للثقافة 
الشعبية من خلال الكاتب توم وولف الذى وصف المدينة بأنما أروع ما فى أمريكاء 
وكتب عنها قائلا: "إن أهم شىء بخصوص بناء مدينة لاس فيجاس ليس كون من 
بنوها من قاطعى الطرق ولكن لكوم من عامة الشعب» لقد احتفلوا مبكرا 
بأسلوب الحياة الأمريكى الجديد» فالأفق الخيالى لمدينة لاس فيجاس بمنحوتاته من 
النيون ولافتاته الى يبلغ ارتفاعها خمسة عشر طابقا وأشكاله المختلفة من القطلع 
المكاقء وشبه المعين وشبه المنحرف وباقى مكوناته يعتير المنهل الرئيسى للفن 
الأمريكى””. إن ظهور فن شعيى حقيقى فى الولايات المتحدة الأمريكية: وهو 
أسلوب كان مألوفا وشائعا وظل غير مسمى ومتجاهلا فى تاريخ التصميم الجاد. 
قد وحجد من يعبر عنه فى ركام اللافتات وألعاب النيون فى لاس فيحاس. 

لقد كانت هذه اللغة الخاصة بواقع المستهلك هى الى أوحدت صورة فن 
البوب 1 ه20 ( اختصار الفن الشعيبى 16 132نام20 )2 وهى حركة فنية 
اجتذبت الخيال الشعبى للمستهلك وألهمت بدورها أسلوب البوب ق الفنون 
التطبيقية» وهو يمثل موضة ف التصميم الداخلى وتصميم الأزياء والجرافيك يلغت 
الذروة فى اية الستينات وبداية السبعينات. 

ف يط نا 


وبززوجوعء[ ء7ا ما روناءنلم مم1 ,(لن) التعد'0 ملصفصسة سمط لعامين عغاه/ما دده1 .4 
12م ,(1990 ,أهصدمتأهموعغما علمهظ8 ععع 11 تهملهما) بو( ابرعدوعءط ءا ها 1890 :415 
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ومن الحدير بالذكر أن حركة البوب العامة قد بدأت فى بداية الستينات 
على جانى الأطلنطى مع أعمال بعض الفنانين مثل روى ليشتنشتاين وأندى 
.وارهول وكلايس أولدنبرج فى أمريكاء وديفيد هوكين وبيتر فيليسس وجون تيلسون 
فى إنحلتراء وسرعان ما انتشر فن البوب فق أنحاء أوروبا. وقداتقذ الفنانون 
التشكيليون أنفسهم الثقافات الجماهيرية كمصدر للإلهام» فعلى سبيل المثال قام 
روى ليشتنشتاين باستنساخ الآثار المترتبة على الطباعة الرخيصة لكتب الرسوم 
المنزلية فى لوحاته المصنوعة من أشكال مكونة كليا من النقاط. وعلى نفس المنوال 
تمت الاستعانة بالصور المأخوذة من فن النداع البصرى :لم 08 فق الملصقات 
والأواى الفخارية الرخيصة واللوحات الحدارية. وقام أندى وارهول بتصميم ورق 
حائط يحوى صور أبقار مطبوعة عليه» وجهز الستوديو الخاص به فى نيويورك 
بسحابات بلاستيكية فضية اللون مملوءة بغاز الهيليوم. وى معرض "البيئات الأربع 
بواسطة الواقعيين الجدد" 82613505 ع8 نؤط 5امعصصمءتتتصظ عباه2 الذى أقيم. فى 
صالة عرض سيدق جانيس ق نيويورك عام 2١1714‏ قام النحات كلايس أولدنبرج 
بعرض طقم لغرفة نوم يعتبر اعترافا -- إن لم يكن احتفاء - بثقافة المستهلك» وقد 
احتوت الغرفة على ملاءة من الساتان الفينيل الأبيض فوق سرير» ومضجع من 
جلد الحمار الوحشى الاصطناعى ملقى فوقه غطاء من جلد النمر الاصطناعى. 
وكانت منحوتات أولدنبرج الملساء لأشياء مثل شطيرة اللحم المحشوة» قد تمت 
ترجمتها إلى تصميمات للأثاث» وكانت النسخ الرخيصة السعر لأعماله متاحة فق 
متاحر أثاث سوق الشباب بالطرق السريعة حي وقت متأخر. 


البوب فى بريطانيا 

انطلق التصميم لسوق الشباب فى الستينات مع إقبال أكبر وإحساس 
جديد بالتغلب على العوائق التقليدية الاجتماعية» وجرى التعبير عن ذلك بواسطة 
حركة البوب فى التصميم الى ظهرت لأول مرة ف بريطانيا كجزء من حركة 
البوب العامة. وفى عام ١97‏ كان لفريق البيتلز 8634165 الموسيقى ثلاث أغان 
حصلت على المركز الأول فى بريطانياء وأدت جولتهم الى قاموا يما فى أمريكا ى 
العام التالى إلى السيادة لبريطانيا كرائدة على مستوى العالم لثقافة الشباب. وقد 
وضح ذلك فى التصميم الداحلى مع خلق بيئات جديدة لسوق الشباب مقثل 
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البوتيك» وهو متجر صغير يستخدم لبيع الملابس الشائعة والرخيصة للشباب فقط. 
وقد تم افتتاح أول بوتيك باسم "بازار" على يد مصممة الأزياء مارى كوانت 
-1١9*5(‏ )فى تشلسى عام 2١52525‏ وقد انتقلت إلى متبجر جديد فق 
نايتسبريدج عام ١3151‏ قام بتصميمه تبرنس كونران -١971١(‏ )» والذى تميز 
بسلم مركزى يتم تعليق الملابس تحته وتم وضع بالات من الأقمشة لزحرفة الأجزاء 
العليا من الحيز الداخلى. وى عام 2١377‏ قامت مارى كوانت بتأسيس شركة 
جينجر جروب؛ وهى شركة ملابس للإنتاج الكمى قدمت أسلوب كوانت بأسعار 
فى متناول البسطاءء وقد غامرت كذلك بالدخول إلى محال التصميم الداخلى. 

وقد عكس تصميم البوتيكات المزاج الجديد اللعوب غير المتسم بالوقار. 
ابتكر حون ويليز بعد تخرجه مباشرة من الكلية الملكية للفن لبوتيك "مسستر 
فريدوم" فى كينسنجتون, والذى لم يستمر طويلا ولكن لفت الانتباه؛ ابتكر 
تصميما داحليا مختلفا متطرفا والذى يبدو مثل ساحة لعب الأطفال الممتلئة بالألوان 
المشرقة. وقد وضع ويليتز أفكاره المتجددة بأسلوب البوب موضع التنفيذ» وابتككر 
من هذه الأفكار العبثية مقعدا على شكل طاقم أسنان ضخم مفتوح. بينما كان 
بوتيك "جرانى تيكس أتريب"؛ الذى افتتح فى لندن عام 2.1174 مميزا ببروز 
النصف الأمامى من سيارة أمريكية خحارجا من نافذة المتجر لتفاحىء المارة. وقد 
وفر بعض المصممين الداخليين الآخرين فراغات عامة وخاصة بأسلوب البوب» 
وانتشرت البوتيكات فى جميع أنحاء لندن والى أثبتت تصميماتا الداحلية وواجهاتًا 
الملونة أن عملية التسوق يمكن أن تكون ممتعة. 

وبحلول منتصف الستينات كانت هذه البوتيكات الصغيرة قد اتتحت فى 
جميع مدن بريطانيا. وى عام ١174‏ قامت باربرا هيولانيكى بافقتهقاح أول فرع 
لبوتيك "بيبا" فى لندن. كان الحيز الداخلى مضاء إضاءة ضعيفة» وموسيقى البوب 
تدار بصوت عال طوال الوقت» وكانت حوائط وأرضيات بوتيكات "بيبا" التالية 
مزخرفة بدرجات داكنة» والملابس تعلق على حوامل قبعات فيكتورية مصنوعة من 
الخشب المنحين» كما أضيف إلى ذلك الجو المشتت فازات من القرن التاسع عشر 
تحوى ريش نعام. إن حاجة الشباب إلى فصل أنفسهم عن الجيل الأكبر وبلوغ 
حدود اللهو والمتع العابرة» تفسر الإلمحامات المختلفة والمتنوعة لفن اللوب. كان 


اكت 


البدروم الخاص ببوتيك "بيبا" الجديد الذى صممه ويتمور توماس مميزا باحتوائه 
على علب صفيح ضخمة مقلدة والى تستخدم كأرفف لحمل علب الصفيح 
الحقيقية للحبوب والحساء. وقد جرت فى بوتيكات "بيبا" الأخرى محاولات لإحياء 
الآرنوفو والأرديكو من جديد (شكل .)٠١١‏ 

ولقد تم إحياء أساليب الماضى الزخرفية وخصوصا الآرنوفو بعد معرض 
لأعمال أوبرى بيردسلى )١1894/8-14377(‏ فى متحف "فيكتوريا أند ألبرت" فى 
عام .١577‏ كما استحدث الآرديكو عن طريق نشر بعض الكتب مثل كتاب 
بيفيس هيلير "أرديكو العشرينات والثلاثينات" 0صة و5عناطء18 عط 4ه معء2 أتم 
وعنامتط] فق عام 1954ء وبعض الأفلام مثل "بون وكلايد" علنز01 لصة عنصهده8 
(إخراج أرثربن» .)١9717‏ لم يكن الهدف هو الالتفات لأساليب الماضىء وإنما 
ضمها فى نظرة جديدة وشابة. 

وقد تم إحياء موسيقى العشرينات والثلاثينات بشكل مفرطه وبدا 
الآرديكو يعود ثانية فى عالم التصميم والأزياء. وأحذت تسريحات الشعر الجديدة 
الهندسية لمصفف الشعر فيدال ساسون تذكرنا بفتيات تمائيل الآرديكو البرونزية 
والعاجية. وخلال النصف الثاقى من الستينات بدأت حركة جادة لتجميع قطع 
الآرنوفو والآرديكو الأثرية» وبدأت عمليات البيع المتخصصة لحذين الطرازين فى 
المزادات العلنية. وعلى كل حال فإن هذه الإحياءات كانت ظواهر طفيفة أو بحرد 
إضافات فقط للاتحاه السائد من الأفكار الجديدة فى التصميم. 

وقد وجد تصميم البوب البريطانى مناصرا ومدافعا عنه فى شخص المؤرخ 
المعمارى رايئر باهام الذى تغئ به وبحده فى كتاب "المجتمع الجديد" #ع[2 
إاءذ500» وأصبحت لندن تمثل ملجأ للتصميمات الجديدة والأشكال البسيطة ذات 
الخامات المنخفضة الجودة» ولكنها مشرقة وشابة من حيث الروح والألوان. وكان 
مقعد 01 يعتبر نموذجا لذلك وقد تم تصميمه فى عام 4 بواسطة جون رايت 
وجين سكوفيلد واللذين ولد كلاهما فى عام ١14٠‏ وتلقيا تدرييهما فى ذلك 
الوقت. وقد تم إدراج المقعد - المصنوع من الخشب المطلى اللامع مع وسائد 
مغطاة بقماش ذى ألوان مشرقة - فى كتالوج صالون عرض وايتكابل فى عام 
لبساطة أسلوبه المباشر الشاب. وربما تكون أشهر مجموعة من الأثاث 
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مصنوعة من الخشب الرقائقى المطلى بألوان ساطعة, هى تلك المجموعة الى صممها 
ماكس كلنديننج» وهو مصمم ومزخرف كان يشجع الاستخدام الجرىء للألوان 
الساطعة فى التصميم الداخلى (شكل .)٠١17‏ وقد أنتجت شركة هال ترايدرز 
مقعدا يسمى توموتوم يتضمن نفس هذه الروح الشابة المفعمة بالألوان فى شكل 
أسطواق بسيط مصنوع من المخشب الرقائقى المطلى بمجموعة من الألوان الأولية 
اللامعة. وقد تم تصنيع العديد من تصميمات الأثاث بأسلوب اليوب» وأصبحت 
متاحة فى العديد من متاجر لندن» مثل أندرسون مانسونء» ولاكيز. 

كانت فترة منتصف وفاية الستينات تمثل سنوات مشوشة فى تصميم 
الأثاث» سنوات البحث عن وسائل جديدة لحل المشاكل وتحقيق الأهداف. وقد 
قام فن البوب بتفتيح عقول المصممين على أفكار جديدة فى اللون» ولأول مرة يتم 
استخدام الألوان الأولية القوية فى تصميم الأثاث مع درجات مختلفة من النحاح. 
وقد ارتبطت اللدائن والألياف الزجاجية الملساء واللامعة يمذه الألوان المشرقة 
الاصطناعية» وأنتجت تشكيلة من التصميمات الناجحة للمقاعد والطاولات 
ووحدات التخزين المركبة باستخدام هذه الخامات الجديدة. 

فى عام .١9179‏ صمم لورينت ديوبتاز مقعدا يمكن طيه ليصبح طاولة»؛ 
وهو عبارة عن مكعب بسيط من فوم البوليورثين ع2ةط)ععتلاامم المغطى بالنايلون» 
والذى لا تتضح وظيفته كمقعد إلا حين يضغط وزن الجالس على كتلته المكعبة 
ليترك زاوية قائمة كمسند للظهر والذراعين. ومن بين الأعمال الواضحة الوظيفية 
وال تلت هذه التصميمات سلسلة مولكيولا من وحدات الجلوس والطاولات الى 
صممها روجر ويب لشركة أثاث ريس. وكانت المقاعد والطاولات مشكلة من 
نفس فوم البوليورثين المرن وتم تشكيلها معا فى تركيبات قابلة للتغيير لتناسسب 
المواقع المحتلفة» وقد وصفت هذه السلسلة فى كتيب دعائى بأن شخصية أشكاها 
المنحوتة الرقيقة تجمع الملمس واللون معاء وقد طرحت السلسلة إلى الأسواق فى 
بداية السبعينات. 

وقد تخلت تصميمات الأثاث فى تلك الفترة عن عنصرى الأمان والنبات 
وتم التركيز أكثر على تحدى تصميم البوب للأفكار الخاصة بالتقاليد والتقادم مسن 
خلال إنتاج أثاث يمكن التخلص منه. إن الهزل والافتقار إلى الجدية فى تصميم 


دقف 


البوب خلقا جوا يمكن فيه صنع الأثاث من الورق المقوى» الذى يتم تجميعه 
بواسطة المشترى ليتمتع به لمدة شهر أو أقل ثم يتخلص منه مع ظهور الموديل التالى. 
المقعد الورقى سبوتى (شكل »)٠١8‏ الذى صممه بيتر موردوخ على شكل دلو 
بسيط وزحرفة بدوائر كبيرة ملونة بألوان مشرقة وغطاه بالبلاستيك؛ تم إنتاحه 
كميا فى عام ١5714‏ لسوق الشباب البريطاق» وانتشر بشكل متوقع لمدة من ثلاثة 
إلى ستة أشهر. كما صمم روجر دين مقعدا ضخما مستديرا بلا مسند لشركة هيل 
يعكن نفخه وتفريغه من الحواء. كان تجاهل القضايا البيئية من بين خصائص البوب» 
وى بداية منتصف الستينات كان المستهلك والمصمم معا متفائلين بالإنمحازات 
العلمية. وقد كان هناك بعد تكنولوجى للتصميم الداخلى بأسلوب البوب» والذى 
استغل إمكانيات الخامات والتقنيات الجديدة. 


البوب فى إيطاليا 

كان لظاهرة البوب تأثير كبير على التصميم الإيطالى فى بداية الستينات. 
لقد جاءت أكثر التصميمات المبتكرة اتساقا باستخدام الخامات الاصطناعية من 
إيطالياء وتنوعت فى أشكاها من الأعمال النحتية العصرية الى تستهدف الجمهور 
رفيع المستوى إلى التجهيزات القياسية للإنتاج الكمى المنخفض التكلفة. كان 
العديد من المصممين الإيطاليين قد قاموا بزيارة الولايات المتحدة وشاهدوا أعمال 
التعبيريين التجريديين وفناى البوب. وكان فن البوب الأمريكى قد عرض ف بينالى 
فيئيسيا لعام 2١575‏ وق ترينالى ميلان فى نفس السنة والذى سمى "ترينالى البوب" 
مره 01 علقصدء 1 1” ع1. 

وقد وجدت حركة البوب فى إيطاليا تعبيرا حيا قويا عنها فى تصميم 
الأثاث» وتضمنت التصميمات المتطرفة مجموعة كبيرة من التجارب التكنولوجية» 
ومن المؤكد أن الأثاث - من ناحية طرق التصنيع والخامات - قد تقدم معدل 
أسررع خلال الستينات عنه خلال أى عقد سابق. ولعدة أسباب كان أثاث الجلوس 
بالتحديد موضوعا للتجارب» وأحد هذه الأسباب» ورا أكثرها فعاليةء كان 
الارتفاع الشديد فى تكاليف التصنيع والذى أدى إلى رفع أسغار الأثاث التقايدى 
المنجد إلى مستويات غير مقبولة. 


يدنف 


كان المصممون الإيطاليون - من خلال الشركات الإيطالية -- هم الذين 
استطاعوا تغيير النظرة للبلاستيك من خامة رخيصة إلى خامة أنيقة ورفيعة المستوى. 
وتعتبر شركة كارتل» الى تأسست فى عام 1549, أحد أهم الشركات المصنعة 
للأثاث فق إيطالياء حيث تميزت ممقابيس عالية فى التصميم وارتبطت باللدائن على 
مدى تاريخها. كانت شركة كارتل هى الرائدة فى ترويج الأثاث البلاستيكى 
وأدحلت أفكار عدد من المصممين الموهوبين إلى الإنتاج» مثلما حدث مع ماركو 
زانوسو الذى أنتج أول مقعد مصنوع من فوم البوليثلين عوءاتإطانز1امم المشكل 
بالحقن» وجو كولومبو الذى أنتج أول مقعد ذى ذراعين كبير الحجم من هيكل 
من الفايبرجلاس. 

وإلى جحانب شركة كارتل كانت هناك أيضا شركة زانوتاء» الى تأمسست 
على يد أوريليو زانوتا فى ميلان عام 21454 وال أنشئت فى الأساس لإنقاج 
الأثاث المتزلى» وبدأت فى عام ١158‏ فى تحريب القطع الحديثة. وى عام ١956‏ 
بدأت فى تصنيع القطع الى صممها المصممون الطليعيون أمثال جحاى أولينيَ 
وفيتوريو جحريجوتى. ومن ذلك الوقت فصاعدا التزمت بسياسة قيادة التصميم 
واستخدام الخامات الجديدة نسبيا مثل فوم البوليورثين المتمدد. ويعتبر مقعد بلو 
(شكل )٠١5‏ لستوديو "لوماسى؛ دوربينو أيه دى ياس" ومقعد ساكو (شكل 
0٠‏ لستوديو "جاتىء باوليئ أيه تيودورو" مثالا واضحا على هذه الإبداعات. 
وقد أنتج كلاهما بواسطة شركة زانوتا عامى ١9571‏ و173١‏ على التوالى. 

وبالرغم من أفهما فى الظاهر يختلفان تماما عن بعضهما البعضء إلا أن 
هذين المقعدين كان لمما مميزات هامة مشتركة, فقد كانا مثالين للأثاث المؤقت من 
حيث الشكل أو حي الوحود الفعلى. تم تصنيع مقعد بلو من مادة .0./آ.م 
للاستخدام فى حمامات السباحةء ويمكن نفخه أو تفريغه من الحواء حسب الرغبة. 
ولم يكن مقعد ساكو خفيفا فقطء وإنما يناقض تماما تفضيل الحدائة الكلاسيكى 
للصلابة» وهو يتكون من كيس مملوء بالحبيبات البلاستيكية الى تتكيف مع 
حركات الجسم. ومع ذلك كانت هذه الأشكال من المقاعد التجريبية أقل راحسة , 
من الأثاث المنجد الذى كانت من المفروض أن تحل محله» وقد استمرت هذه 
المقاعد لفترة محدودة. وقد لحق بحاح أطول بقاء وأكثر تميزا للمقاعد ذات الأشكال 


اوت 


الأكثر تقليدية وال صنعت من الفوم البلاستيكى المشدود والمغلف بغطاء منطبقا 
عليه مع إطار صلب وزنبركات مغطاة بشرائط منسوجة من القطن» وكانت تلك 
المقاعد أرحص سعرا من التنجيد التقليدى» ولم ت#كن أقل ف الراحة والمتانة بشكل 

كان النحت ق الستينات يشترك فى الكثير مع الأثاث المعدى والبلاستيكى 
المعاصر» وكان من الممكن إيجاد شبه كبير بين مقعد ساكو والمنحوتات الملساء 
لفنان مثل روبرت موريس. وقد كتب الناقد الفئ الإيطالى جيللو دورفليس ف عام 
8 يقول: "يمكن الحكم على الأثاث -- خاصة البلاستيكى - بواسطة الميزان 
الجمالى الذى يجعله من ناحية مشابها لجسم السيارة والمنتجات الصناعية» ومن 
ناحية أخرى أقرب إلى بعض المنتجات الحديثة من الفن المينيمالى"". 

ومن بين أجمل التصميمات النحتية باستخدام البلاستيك وال جاءت من 
إيطاليا فى الستينات مقعد دوندولو الهزاز من تصميم فرانكا ستاجى فى عام/951١)‏ 
والذى تم عرضه لأول مرة فى ميلان عام .١577‏ وأريكه جو سوفا المصممة على 
شكل قفاز بيسبول ضخم من فوم البوليورثين المغطى بحلد ناعم» ومن تصميم 
ستوديو "لوماسى» دوربينو أيه دى باس" وتصنيع شركة زانوتا فى عام 19171. 
وكذلك مقعد "أى ساسى" للمصمم بيارو جيلاردى والذى كان ضمن بجموعة 
من المقاعد تم تصنيعها بواسطة شركة جوفرام فى عام 2١9571‏ وال تبدو ثقيلة 
ولكنها مصنوعة من فوم البوليورثين الأملس الذى يهبط تحت وزن الجالس. وقد 
استخدم جيور حيو شريى نفس الاستراتيجية فى المقعد ذى الذراعين تورنيراى ق 
عام »١9795‏ والذى تم تصنيعه أيضا بواسطة شركة جوفرام» وجمع بين الهندسة 
والنعومة بشكل فريد. وكان يحتوى على هيكل معدى من الصلبٍ وجلسة 
مسطحة من المطاط تخضع لوزن الجالس. 

وكان لشركة أنونيما كاستيللى تأثير قوى على الترف“ق"التتسيعكاتة» 
وكان هذا التأثير يدين بالفضل لتصميم واحد فقط هو مقعد بليا الذى صنعه جيان 
كارلو بيري فى عام 2١475‏ وقد صنع هذا المقعد أساسا من المعدن المطلى 
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يق 


بالكروم؛ لكنه اليوم متاح بعدة تشطيبات» وقد وصف بأنه: "براعة تكنولوجية 
عالية التعقيد» عمل دال على القوة» وبساطة بصرية تشبه الجوهرة. كل 
الميكانيكيات المبعثرة السابقة تم تركيزها فى محور مفرد من الألومنيوم المصبوب"©. 
وقد تم تطبيق نفس المبدأ على المقعد الأنبوبى ذى الذراعين بلونا شيليدور والطاولة 
بلاتونيه» وقد مثلت كلها تصميمات رخيصة وعلى درجة عالية من الذكاء. 
كذلك طرحت شركة أنونيما كاستيللى طاولة بلاناء وال كانت قابلة للطى 
بسهولة بشكل يناقض الفكر المعقد وراء تصميمهاء وقد نالت هذه الطاولة الكثير 
من الثناء وفازت بالعديد من الجوائز كقطعة كلاسيكية. ويعتبر حامل المعطف 
البلاستيكى بلانتا نموذجا آخر ذكيا وأنيقا لمبدأ الطى الوثيق الصلة بالعصر الذى 
أصبح فيه الفراغ المنزلى مرتفع القيمة. 

لقد أصبح من الواضح أنه بالإضافة لأثاث البوب والأثاث البلاستيكى 
اللافت للنظرء هناك أسلوب جديد للأثاث يتطور فى إيطاليا فى الستينات والذى 
وضع - خلال السبعينات - مقاييس ومعايير جديدة للجودة» أسلوب متواضع غير 
مدع ولكنه معقد. وتتصدر شركة كاسينا فضة ذلك الأسلوب لتصميم الأثاث 
المتسم بالترف الحذر وقد شجعت إبداع فريق من المصممين الموهويين» والذى 
كان من بينهم توبيا سكارباء وماريو بيلليق» وفيكو ماجيسترين. إن النظرة الى 
بدأت ف الستينات وانتشرت دوليا ف السبعينات ارتبطت بالخامات العالية الجودة 
والأخشاب الحيدة والرخام وكم كبير من جلود الحيوانات ى تصميمات من 
البساطة الخادعة» ولكنها دائما مرتبطة بترعة مميزة وكمال فى النسب واهتمام 
بالتفاصيل واتحاه مرض نحو إعطاء انطباع بالصلابة والثقة. 

ومن بين التصميمات المبكرة المثيرة للاهتمام يبهذا الأسلوب الجديد» عدد 
من التصميمات الفاخرة لأثاث الجلوس المنجد بالجلد» فقد ابتكر توبيا سكاريا 
تصميمه لمبتكر مقعد رقم 978 فى عام .١151©‏ وابتكر ماريو بيلليئى عملا 
كلاسيكيا بتصميمه مقعد رقم 177 فى عام 219017 وهو تصميم يعتير ذكيا من 
المكونات القابلة للتبادل مع بعضها البعض لتكون وحدات جلوس ثنائية أو ثلاثنية 
أو طولية. ومن بين تصميمات فيكو ماجيستريى الى نالت الإعجاب بشكل كبير 
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مقعد رقم 847 فى عام ١171‏ والمعروف بالتشطيب الأحمر المصقول المميزء 
وطاولة كاورى الى وصفت بأنها مزيج من الحيوية الإيطالية والخشونة اليابانية. قاد 
هؤلاء المصممون مع معاصريهم الموهوبين الطريق مع الذوق والذكاء حارج عقد 
متنوع ومربك وقاموا فى السبعينات بتدعيم وضع إيطاليا دوليا كرائدة فى مجال 
تصميم الأثاث. 
فيكو ماجيستريتى 

مثل فيكو ماجيسترين )٠٠١7-١470(‏ خلال النصف الثاق من القرن 
العشرين الوجه العقلى للتصميم الإيطالى الحديث؛ والذى يبحث عن الحلول 
السرمدية للمشكلات التقنية والشكلية» وبينما كان يقوم يمذا البحث أنتج 
تصميمات أصلية رائعة ساعدت على خلق الحوية الدولية الحركة التصميم الإيطالية 
الحديثة. وقد حدد ماجيستريي بوضوح أهمية التعاون بين الصناعة والملصممين 
قائلا: "لد ولد التصميم فى إيطاليا ى منتصف الطريق بين المصممين والمصنعين"7., 
وقد مكنه هذا الفهم من العمل مع شركات متعددة فى أكثر من ١١١‏ تصميماء 
والى لا يزال ثمانون منها تقريبا تنتج حى اليوم. 

ولد فيكو ماجيستريى فى ميلان» وظل يعمل هناك كمعمارى ومصمم 
أثاث من خلال ستوديو صغير .مساعدة رسام واحد فقط. ومثل أبيه -- الذى كان 
يعمل معماريا فى ميلان أيضا - تلقى ماجيستريى تعليمه فى مناخ تسيطر عليه 
الحركة العقلية المعمارية» ولكن على عكس أبيه فقد درس على يد إرنستو روجرزء 
وهو شيوعى كان يناصر القطع الجاهزة الصنع والحلول المعمارية للمشكلات 
الاجتماعية» و كان رئيسا لتحرير محلة "دوموس" لمدة عامين فى فاية الحرب العالمية 
الثانية وحقق تأثيرا كبيرا من نخلالها. وقد أدت هذه الخبرة - الى اجتمعت مع 
عصر إعادة البناء والتصنيع فيما بعد الحرب والذى نضج ماجيستريى فيه - إلى 
التوجه نحو التصميم الصناعى أكثر منه نحو المشروعات المعمارية الفردية. 

وعندما تخرج من ميلان بوليتكنيكو فى عام 1445» انضم ماحيستريق 
لمكتب والده وقضى السنوات القليلة التالية فى تصميم الأثاث الرخيص للإاسكان 
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المنخفض التكاليفء والذى كان يبئ للذين تشردوا خلال الحرب العالمية الثانية. 
ولهذا الغرض صمم خزانة كتب متحركة تتكون من دعامتين جانبيتين من الصلب 
الأنبوبى ومثبتتين بين الأرض والسقف ويمكن ضبطهماء وصمم كذلك مقعد قابل 
للطى وسهل الحملء» والذى عرض فق عام ١3155‏ عن طريق المؤسسة الإيطالية 
لمعارض الأثاث فى ميلان. وقد استجاب ماجيستريى لهذا التحدى بحماس وأنتج 
تصميمات تميزت بالبساطة والعقلية وفوق ذلك بالحلول الأنيقة للمشاكل. وكان 
تركيزه ينصب على الخفة والعملية» وقد وجدت تلك الخصائص أيضا فى الطاولة 
الخشبية الصغيرة القابلة للتكديس الى تم إنتاحها بواسطة شركة التصنيع الجديدة 
أزوتشينا فى عام .١51419‏ 

كانت الكثير من التصميمات الإيطالية فى الخمسينات قد اتخذت طريقا 
وسطا بين التقاليد والحداثة» اعترافا بالحاجة لتعديل مبادىء حدائة ما قبل الحرب 
المتشددة فى مناخ ما بعد الحرب. وخلال هذا العقد أعطى ماجيستريى المزيد مسن 
وقته للعمارة ولخلق البنية التأسيسية للتصميم الإيطالى. على سبيل المثال» المساهمة 
فى تخطيط معارض ترينالى ميلان حيث فاز بالميدالية الذهبية فى عام .١55١‏ وقد 
تضمنت مبانيه برج توريه باركو الشاهق فى ميلان عام 15155. وفى عام ١959‏ 
تم تكلف ماجيستريى بتصميم تحهيزات حمام سباحة نادى جولف كارعاتيه. 
وكجزء من هذا المشروع طور مقعدا كان من شأنه تغيير اتحاه سيرته المهنية بشكل 
دراماتيكى. كان مقعد كاركاتيه ( شكل ١١١‏ )» كما عرف بعد ذلك» مهحن 
المنشأء فقد جمع بين التصميم الريفى التقليدى؛ حيث كان مصنوعا من الخشب مع 
حلسة من القش والذى يذكرنا ممقاعد المصممين الدانمر كيين كاره كلينت وفين 
يول» مع أعمال الطلاء الحريئة الحمراء اللون الى جعلته منتجا مناسبا تماما لوقته. 

لقد أصبح مقعد كارعاتيه أيقونة للنصف الأول من عقد الستينات» فققد 
كان موجودا فق المطاعم والفراغات الداخلية العامة والمنزلية فى جميع أنحاء العالمء 
وحيثما وجد كان يجلب معه إحساسا بأسلوب الحياة الجديد الذى كان يمارسه 
المستهلكون الشباب الميسورو الحال ف تلك الفترة سواء فى لندن أو نيويورك أو 
طوكيوء كما حقق أيضا جوا من إيطاليا التقليدية وثقافة البحر الأبيض المتوسط. 
وكان هذا النجاح الدولى نتيجة للتعاون مع شركة تصنيع الأثاث كاسيناء الى كان 
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مالكها ومديرها تشزاريه كاسينا قد اتصل مماحيستريى فى عام ١95٠0‏ وسأله عن 
إمكانية قيامه بإنتاج المقعد كمياء ونشأت عن ذلك علاقة بينهما مثمرة وطويلة 
الأمد. 

وقد ساعدت سلسلة من التجارب مع الأثاث البلاستيكى على تأكيد سمعة 
ماجيستريىّ الدولية. حيث صمم قلق 1 طاولة دعتريو لشركة أرتيميديه» والى 
كانت نسخة مدعمة بالراتينج المشكل بالحقن من الطاولة الخشبية القابلة للتكديس 
لعام .١5148‏ وكانت طاولة.ستاديو» الى صممها فى عام 2١3155‏ كبيرة الحجحم 
وذات قوائم مقطعها على شكل حرف 58 للتدعيم. أما أنمح تصميماته فقد كان 
مقعد سلينيه فى عام 2١579‏ وهو تصميم بسيط من البلاستيك بنفس تفصيلية 
تدعيم القوائم فى طاولة ستاديوء وتم إنتاجه بالألوان الأمضر والأحمر والأبيض 
والأسود» وقد نال هذا المقعد سريعا بحاحا دوليا كبيرا وما زال ينتج حب اليوم 
بواسطة شركة أرتيميديه. : 

وكما هو الوضع مع تصميمات معاصره إيتوريه سوتساس باسستخدام 
البلاستيك» فقد مح ماجيستريى فى إعطاء الخامة نوعا من الأناقة الحديئة الجديدة 
وال حذبت السوق الدولى الرفيع المستوى. لقد عمل الجمع بين الألوان الجريفة 
المشرقة والأسطح اللامعة والأشكال الناعمة على استفصال كل المضامين المتعلقة 
بالرحص والرداءة الى كانت تتسم بما المنتتجات البلاستيكية فى العقود السابقة» 
وحوها إلى مفردات رفيعة المستوى يمكن جمعها. 

ومنذ بداية السبعينات فصاعدا أصبح ماحيستريى منشغلا بتصميمات 
الأثاث والإضاءة لعدة شركات مثل كاسينا وأرتيميديه» وقد تضمنت التصميمات 
البارزة مقعد مارالونجا فى عام ١937‏ الذى يحتوى على مسند رأس ومساند 
للأيدى متحركة» وسلسلة أثاث برومستيك (عصا المكنسة) الى طرحت للأسواق 
فى عام ١918‏ لتقدم عودة للعناصر الخشبية الأساسية فى الأثاث مع إمكانية الإنتاج 
الكمى السهل والرخيص» وبكلمات المصمم: " إنها نوع من طريقة روبنسون 
كروزو لتصنيع أشياء متاحة فعلاء لقد مل الناس من البلاستيك "0. 
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شارك ماجيستريى كذلك اهتمام مصممى إيطاليا بالإاضاءة خلال 
الستينات والسبعينات» ومن بين بحاربه مصباح إكليسيه ( كسوف الشمس ) الذى 
صممه ف عام ١177‏ لصالح شركة أرتيميديه. والذى فاز عنه بالميدالية الذهبية ف 
ترينالى ميلان لعام 2135717 وقد تم تصميم الشكل المعدن البسيط - والمتاح 
باللونين الأحمر الزاهى والأبيض - ليكون إما قائما بذاته أو معلقا على الحائطء 
ويمعكن تعديل درجة سطوعه عن طريق إدخال نصف دائرة فى أخرى لتوفير نوع 
من الكسوف الجزئى أو الكلى. وكان كيميراء المصباح الذى صممه ماجيستريق 
ف عام 2١9577‏ ف المقابل مصباحا أرضيا منحونًا على شكل يشبه الكتان المطوى 
المتموج. أما مصباح الطاولة أتولو» الذى صممه فى عام /ا51١‏ وكان أحد أشهر 
تصميماته وفاز بجائزة البوصلة الذهبية لعام ١5174‏ لتصميم المنتتجات» فققد قدم 
دليلا آخر على أن الإضاءة هى تمرين لتجانس الأشكال الحندسية الى تتأكد عن 
طريق الظلال الى تخلقها. 

إن الطبيعة السرمدية لتصميمات ماجيستريى تمثل نتيجة البحث عن 
التحقق العقلى لأفكار محددة» وليس عن أسلوب فحسبء وتعتبر منتجاته أفكارا 
بسيطة نموذجية توفر حلولا أنيقة للمشكلات التصميمية» وتنجم عن أفكار أساسية 
تتواصل حى تصل إلى استنتاجاتًا المنطقية ثم تتحقق فى ضوء القيود الاققصادية 
والتكنولوجية والعملية الأخرى. وهو - فوق كل ذلك - يعتبر مصمما براجماتياء 
بمعيئن أن ما يتصوره ويتخيله لابد أن يتم تقديره باستمرار فى ضوء إمكانية أو عدم 
إمكانية تحقيقه. وعلى كل حال فإن إسهامات ماجيستريى الثمينة للتصميم 
الإيطالى فى الستينات والسبعينات تعود إلى ما هو أبعد من تصميماته وحدهاء وقد 
ألهم حماسه النشط العديد من الطلاب الذين تولى تعليمهم فى عدد من المؤسسات 
التعليمية سواء فى إيطاليا أو فى خارحهاء جما فى ذلك أكاديمية دوموس فى ميلان 
والكلية الملكية للفن فى لندن ومدرسة العمارة فى طوكيوء وقد كان سفيرا مؤثرا 
لقم الإيطالى الحديث ومثالا للثبات على المبدأ ونكران الذات. 


إيتوريه سوتساس 
تميز التاريخ المهئ الطويل للمصمم والمعمارى الإيطالى إيتوريه سوتساس 
)٠0007-15117(‏ بالتكامل العقلى والفلسفىء وكذلك بأصالة تصميماته 
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العديدة. ويعتبر سوتساس أحد أهم المصممين فى القرن العشرين» وقد ولد من أب 
وأم إيطاليين فى كنداء وبعد أن قضى طفولته فى ترنتو انتقل إلى تورين مع والديه ف 
عام ١97‏ واندرج فى دراسة العمارة فى كلية الفنون هناك فى عام 2١9714‏ 
وتخرج فى عام .١974‏ وقد استقر فى مونتينجرو منذ عام ١9115‏ كجندى خلال 
الحرب العالمية الثانية حيث استحثت مناظر حبال الألب اهتمامه فى الطفولة 
بالتقاليد الريفية الشعبية» وأنتج بعض التصميمات لملابس الحرفيين امحليين» وبعد 
الحرب انضم لمجموعة جوزيبى باجانو من المعماريين فى تورين» حيث استمر ف 
اهتمامه بالتصميم الثنائى الأبعاد فى شكل أغلفة الكتب. وفى عام ١945‏ انتقل إلى 
ميلان حيث نظم مع برونو مونارى أول عرض دولى للفن التجريدى» وقد جمعت 
أعماله النحتية فى ذلك الوقت بين التشكيلية الجديدة والأشكال التلقائية الموحودة 
ف أعمال الفنانين السيرياليين. جمع سوتساس بين استقامة المذهب العقلى 
والأشكال الأكثر عضوية فى تصميم لمقعد قدمه لترينالى ميلان عام /15141» وهو 
نوع من التوحيد أدى إلى وضع سوتساس ف بؤرة التصميم الإيطالى لتلك الفترة. 

وبتطبيق معرفته الفنية على التصميم» كان سوتساس قادرا على جمع 
اهتماماته الجمالية والتقنية والاجتماعية» وق ذلك الوقت تم إبحاز ذلك فى المقام 
الأول فى الخزف والأثاث والإضاءة. وهكذا انشق فى المنمسينات» باستخدام 
الخشب الرقائقى واللدائن والألواح المعدنية والقضبان» عن الوظيفية وبدأ فى إحياء 
أساليب التصميم العضوى للأنشطة الحرفية مثل الآرنوفو. حذب هذا المبدأ اهتماما 
دوليا كبيرا من خلال محلة "دوموس" وحركة الحرية الجديدة برءط1آ-مع81. 
مهدت هذه السنوات المبكرة من التجارب الفاعلة الطريق لانتقاله إلى تتصميم 
المتتجحات بعد عام ه10١.‏ وفى عام ١157‏ قضى عدة أشهر فى مكتب حورج 
نيلسون فى نيويورك» وقد توصل عن طريق خبرته الأمريكية إلى أن يضع فق 
الاعتبار الاستهلاك الضخحم و القيم الحارية وسرعة العالم التجارى المتقدم؛ وقد 
أدت التأثيرات الإضافية لفن البوب والتعبيرية التجريدية إلى تدعيم اهتمامه بالخواص 
الحسية والمباشرة الى يمكن استثمارها فى التصميمات. وقام فى عدد من التصميمات 
الداحلية الى نفذها فى فاية الخمسينات بتجريب الألوان كعنصر فراغى» مستكشفا 
الطرق الي من خحلالها يمكن تحديد التصميمات الداحلية والتأثير فيها. 
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جاءت فرصة سوتساس الكبرى كمحترف ف دعوة تلقاها من شركة 
أوليفيق لكى ينضم إلى الشركة فق إفريا كمصمم صناعى استشارى» ومثلت هذه 
الخطوة نقلة خخيالية بالنسبة لشركة أوليفيق وأعطت سوتساس توجها قويا نحو 
العمارة والفنون الحميلة والتصميم الداحلى. فى عام 2١554‏ طلب روبرتو أوليفي 
من سوتساس أن يعيد تصميم أول غرفة كمبيوتر فى شركة إيليا “24.0 فقام 
سوتسا بتخفيض ارتفاعات الكبائن لكى يتمكن العاملون من رؤية بعضهم البعض» 
وأدخل الأنابيب السقفية لتوضع فيها الأسلاك والتوصيلات مما يسمح باتساع 
النظام» وجاءت رمزية الألوان لربط الأجزاء ببعضها البعض, وباختصار لقد تم 
اكتشاف الإمكانيات التقنية والنحتية للغرفة بالكامل. 

ومع تحاربه التصميمية الى قام يما فى ميلان مع أوليفيقء كان سوتساس فى 
بداية الستينات قادرا على تطوير لغة تصميمية شخصية:» وقد تأثر بقوة بالرحلات 
الى قام بما للغرب ( زار الولايات المتحدة فى عام ١855‏ ثم كرر الزيارة مرة 
أخرى ف بداية الستينات ) حيث اصطدم لأول مرة بفن البوب وثقافة اليبوب» 
وتأثر أيضا بالرحلات الى قام يما للشرق (زار الهند فى عام )١91571١‏ حيث أصبح 
على اتصال بفن التانتريك 1732610. وقد أعطت كلا الزيارتين الفرصة لسوتساس 
لكى يبتعد بنفسه عما أسماه "القلق الأوروبى"» ولكى يفكر فى التصميم من منظور 
حديد ومختلف» وقد دعمت هاتان الزيارتان شكوكه حول عقلية حدائة 
العشرينات» ثم بدأ فى استكشاف التصميم كميدان للحس وتبادل الأفكار. وكان 
اعتقاد ا لمحدئين بأن التصميم يمكن أن يحدد السلوك ويشكل أسلوب الحياة ويدعم 
الأيديولوجيات معتقدا مكروها وبغيضا بالنسبة له» وشرع ف التعبير عن هذه 
الاهتمامات فى مجموعة من مشروعاته الشخصية» والى تضمنت مكاتب ودواليب 
مستلهمة من البوب تم عرضها فى ميلان عام 20١9455‏ وتضمنت أيضا طقم غرفة 
نوم من الفايرجلاس يشتمل على سرير مغطى بالفرو وطاولة وخزانة للثياب ومرآة 
ذات وحدة إضاءة متموحة» من إنتاج شركة بولترونوفا فى عام .١591١‏ 

كانت هذه الشروغات ح المتعحة ق ور عشهرة - شل أعببال 
سوتساس الشخصية» ومن خلاها طور مدخلا حديدا للتصميم يعتمد على تفضيل 
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المعئ على الوظيفة» ويركز على استجابة المشاهدين للموضوع محل التساؤل بدلا 
من التركيز على طبيعة عملية التصميم. وقد تزايد اهتمام سوتساس بالطرق المختلفة 
الى يتعامل بما الناس مع المنتجات» وبقوة الأشياء وتأثيرها على أولئك الذين تعاملوا 
معها فى حين لم يشغله الأسلوب والذوق. وقد ألهمت هذه الأعمال حيلا من 
المعماريين والمصممين الذين ارتبطوا - بدءا من عام ١975‏ حي بداية السبعينات 
- بالحركة المضادة للتصميم 5ع4211-10651 ووجدوا فى سوتساس قائدا طبيعيا. 
وقد جاءت منتجاته التجارية لشركة أوليفيى المستمدة من الرغبة فى إيحاد منهج 
مبتكر حديد للتصميمء مثل الآلة الكاتبة القابلة للحمل فالنتاين )١575(‏ المصنوعة 
من البلاستيك الأحمر وخفيفة الوزن إلى حد كبير» ومقعد ميكى ماوس )١1553(‏ 
المصنوع من الألومنيوم والبلاستيك الأصفر الزاهى مع قدم على شكل ميكى 
ماوس» جاءت حميعها مطابقة تماما للعصر الحديث. 

وخلال اصطدامه بفن البوب وثقافة البوب والصوفية الهندية؛. وحد 
سوتساس طريقا لتجنب الحداثة الإيطالية السائدة المعاصرة» وقد شرعت سلسلة من 
التصميمات الثورية للأثاث والخزفيات وامجوهرات ف التحرر بدلا من التقيد 
مقدمة تحولا فى منهج التصميم وفر اتحاهمات هامة جديدة لعالم التصميم. وبينما 
كان ذلك قد أقر داحل إيطاليا» كان سوتساس فق ذات الوقت غير معروف على 
المستوى الدولى بالرغم من أن أعماله الخزفية الكبيرة لعام ١9517‏ كانت تعرض فى 
ستوكهول ف هذا الوقت. كان سوتساس ق الواقع معروفاق عالح التصميم 
كظاهرة مثيرة» وكانت بحاربه الشخصية المتطرفة غير مفهومة للعاملين ى نفس 
امحال وقد اعتبروه جزءا من ثقافة بديلة. وقد تسببت نحاحاته مع أوليفيى فى إرباك 
وحيرة المشككين الذين كانوا بحبرين على الاعتراف بأنه مصمم ذو موهبة عظيمة 
وشررة تافنق وق ايه السننات سرد سرمتاتن أنناعا معزايدري مسرن بصق 
المصممين الإيطاليين والأجانبء الذين رأوا فى أعماله إمكانية لبديل حديث حقيقى 
لما أصبح للكثيرين يمثل حدود الحداثة المتأخرة .منتجاقا المصقولة وتصميماتًا 
المنطقية. 


جو كولومبو 

رغم قصر عمره؛ يعثل حو كولومبو )١9171-1١910(‏ شخصية رئيسسية 
ف التصميم الإيطالى الحديث فى الخمسينات والستينات. وخلال سيرته المهنية 
القصيرة» قام بتصميم عدد لا يحصى من المنتجات والنظم الى تجمع الابتكار 
التكنولوجى بطرق التفكير الحديدة فى كيفية تحقيق تلك المنتجات والنظم لوظيفتها. 
وكان كولومبو قد تلقى تدريبه كمصور فى أكادية بريرا للفنون الجميلة في ميلان 
وتخرج فى عام 2١944‏ وأصبح عضوا فق بداية الخمسينات فى الحركة النووية 
1163 همعط 7401 » وهى حركة فنية إيطالية طليعية قادها إنريكو باج. وى 
عام ١557‏ كلف بتصميم الملهى الليلى سانتا تيكلا فى ميلان» وكلف فى عام 
4 بتصميم جناح الخزف ف ترينالى ميلان» وى تلك السنة تم قيده كطالب 
للعمارة فى ميلان بوليتكنيكو. وفى عام ١9717‏ أسس كولومبو الستوديو الخاص به 
ف ميلان وركز على التصميم الداخحلى والأثاث. ومن البداية أكد أسلوبه على أن 
التصميم الداخلى يمثل نوعا من نظام هو حاصل جمع أجزائه المكونة ويعتير الأثاث 
عنصرا هاما فيه. 

وقد تضمنت تصميماته الداخلية المبكرة فندق كونتننتال فى سردينيا عام 
14 : ومتجر ليكا سبورت ف ميلان. وى نفس الوقت تابع كولومبو اهتماميه 
الرئيسيين الآخرين: فكرة نظام المعيشة 2رعإولاة 110188 » واستخدام الخامات 
والأشكال الجديدة فى الأثاث الكمى. ويبين تصميمه للمطبخ المصغر كيفية 
الاستفادة من التطورات المتعلقة بالسفر ف الفضاء. وكانت آخحر مساصات 
كولومبو لهذا المفهوم تتمثل فى وحدة التأثيث الشاملة الى تم عرضها بعد وفاته فى 
معرض "إيطاليا: المنظر المزلى الحديد" عمهءكلوصمآ عتأوعدده12 بوعل ع1 الإأمال» 
الذى أقيم فى متحف الفن الحديث فى نيويورك عام 131777. لقد قدم المعرض 
وحدات معيشة نموذجية من تصميم كولومبو تمجر مفهوم الأثاث التقليدى القائم 
بذاته» وقد عرضت أربع وحدات أساسية: مطبخ وخزانة ملابس وسرير وحمامء 
وكانت العناصر المكونة لكل منها قابلة للطى أو السحب للخارج من كتلة 
متحركة» وكان تنظيم تلك الكتل متغيرا وفمَا للغرض الرئيسى لمساحة المعيشة فى 
أى وقت كان. 


اختر ع كولومبو مجموعة مقاعد رائعة تعرف باسم النظام الإضاق» والى 
دخلت إلى خط الإنتاج فى عام ١9155‏ عن طريق شركة سورماق وتم عرضها 
لأول مرة فى ترينالى ميلان» وقد سمح هذا النظام لسلسلة من ست وحدات رئيسية 
من شرائح فوم البوليورثين ليتم تجميعها بعدة طرق لحل مشكلات الجلوس 
المختلفة» وهى تعتبر منتجات نموذجية لخيال كولومبو الخصبء ورا تعتبر أيضا 
غريبة أكثر ما ينبغى فى مظهرها لتحقق نحاحا تجحاريا فى الاستخدام المنزلى. أما مقعد 
تيوب (شكل7١١)‏ » الذى صممه فى عام 2١955‏ فيتكون من مجموعة أنابييب 
كبيرة من البلاستيك الصلبء مختلفة الأقطار ومغطاة بالمطاط الرغوى والقماش 
بحيث يمكن ربطها معا بعدة طرق خلق سلسلة متكاملة من وحدات الجلوس. 

كان اهتمام كولومبو ينصب على المرونة فى استخدام الحيز» والى تتحقق 
بواسطة قابلية التغيير للمكونات الأساسية لتوفير تشكيلة منوعة من التجميعات 
امحتملة ولخدمة مجموعة من العمليات» وقد جاء بأسلوب جديد تماما لاستخدام 
اللدائن» مقترحا العديد من التطبيقات غير المسبوقة. وقد صمم كولومبو مقعد رقم 
ف عام ١575‏ لشركة كارتيل» والذى يعتبر أول مقعد مصنوع بالكامل 
من البلاستيك يتم تصنيعه بطريقة التشكيل بالحقن. يعتبر المقعد رقم 48٠‏ مريحا 
ولكنه معمارى وقاس فى مظهره ف الوقت نفسه؛ وهو يتجنب الرقة الحلامية 
الشكل الى لازمت الأثاث البلاستيكى» وقد عادت هذه الرقة ى تصميمه للترولى 
البلاستيكى بوبى فى عام ١917١‏ والمتاح بالألوان الأحمر والأصفر والأسود 
والأبيض. 

وقد كانت أعمال كولومبو من الإضاءة فى نفس تطرف مقاعده,» حيث 
كان يهدف إلى خحلق أشكال حديدة وطرق بارعة جديدة فى توجيه الإضاءة 
باستخدام التكنولوجيات المعقدة مثل مصباح الهالوجين. ومثلما حدث مع كل 
تصميماته» فقد بدأ كولومبو بتعريف المشكلة ثم بحث عن طرق جديدة لحلهاء 
وكانت حلوله الخاصة بالمصابيح خيالية دائما. على سبيل المثال» يتكون مصباح 
أكريليكا (؟57١)‏ من حامل على شكل حرف © ذى قاعدة معدنية ومصباح 
فلورسنت» ويتكون مصباح سبايدر )١575(‏ من لمبة ومظلة من المعدن المضغوط 
وال يمكن توصيلها لقاعدة مصباح الطاولة أو للحائط أو للسقف» وكان مصباح 
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كيكلوبه )١5770(‏ مصباحا معلمًا تم تصميمه لكى يتزلق رأسيا على سلكين 
متوازيين. وقد نتج عن نفس هذا المنهج إنتاج عدة منتجات بارزة أخرى. 

كان كولومبو يرى أن دور المصمم يتعدى بكثير كونه جرد مبدع 
للمنتجات» ولكنه على الأصح مشكل للبيئات الى نعيش فيهاء وقد قيل عنه أنه 
عاش الحياة كما لو أنما سباق» ومن المؤكد أنه قام بالكثير ى وقت قصير جدا 
حيث جمع التصميم مع حب النشاطات البدنية خاصة التزلح على الجليد وقيادة 
السيارات السريعة. 
جايتانو بيشيه 

كان جايتانو بيشيه -1١9158(‏ )أحد أكثر المصممين غموضا فق القرن 
العشرين» ومنذ منتصف الستينات اعتبر واحدا من أكثرهم تطرفا. ومن خلال 
عمله فى بحالات الفنون الحميلة والعمارة والتصميم» كان بيشيه مثيرا للاتجامات 
السائدة ومحرضا لعدة أجيال من المصممين الشباب لاختبار القيم الراسخة. وقد 
حقق بيشيه ذلك من خلال الإثارة المدروسة أكثر من غزواته الإبداعية والفكرية 
للمجالات امجهولة» واستمد أصالته من حبه للمنتجات الناعمة ومن المبدأ العضوى 
الذى يستعين بالخامات الحديثة لاستكشاف الإمكانيات الزخرفية بدلا من ابتكار 
أو لق نظرة غير واقعية للمستقبل. 

ولد بيشيه فى لاسبيسيا فى إيطاليا ودرس تصميم الجرافيك فى بادوا 
والعمارة والتصميم فى فينيسيا فى الفترة ما بين عامى 2١958--1989‏ حيث 
قضى السنوات الأولى من سيرته المهنية. وى عام ١355‏ كان من بين الأعضاء 
الموسسين لفريق من فناق الفنون الجميلة أسس فى بادوا واعتنق فكرة الفن المبرمج 
المستمد من المبادىء العقلية الى وضعت ق الباوهاوس فى العشرينات. وقد اشترك 
بيشيه فى عدد من الأنشطة الفنية مع عدد من المجموعات الممائلة فى ألمانيا وفرنسا فى 
بداية الستينات» ولكنه أصيب بخيبة أمل من دور الفنون الجميلة فى امجتمع المعاصر 
فى منتصف الستينات وتحول نحو التصميم كوسيلة للتعبير عن أفكاره المتطرفة. وقد 
تطابق هذا التغير فى الاتحاه مع أعمال الحركة المضادة للتصميم الإيطالية الى 
تأسست ف فينيسيا وقى عدة أماكن أخرى, وعمل بيشيه بالقرب من بجموعة 
حروبو ستروع؛ ومجموعات أخرى اشتركت فق الأحداث والفعاليات. 
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بدأت سيرة بيشيه المهنية مع التصميم فى منتصف الستينات» وى عام 
551 أنتحف شركة "نى ألدى إنطالبا" التصهيمات الستة الع شكلت البتلسلة 
المشهورة 5[]. ومن بين أكثر تصميماته نحاحا المقعد ذو الذراعين 21725 والمعروف 
باسم دونا » والذى يعتمد على شكل الجسم الأنثوى» ومسند القدم 1726 والذى 
كان متصلا بالمقعد ذى الذراعين بواسطة سلسلة» وكل منهما كان مصنوعا من 
فوم البوليورثين العالى الكثافة المغطى بالنايلون المرن الأحمر الزاهى. وكان المقعد 
يشترى على شكل علبة مسطحة ومضغوطة والى تنتفخ بسرعة عندما يتم فتح 
الغلاف المصنوع من مادة .2.97.0 ليأحذ المقعد شكله. وقد فسر التصميم بعدة 
مستويات» فقد كان يبحمل تعليقا سياسيا لوضع النساء (مسند القدم المستدير يعثل 
المرأة المقيدة)» وعرضا لأسلوب البوب فى صنع قطع جاهزة للاستعمال ومكن 
التخلص منها. 

وقد استمر بيشيه بعد ذلك فى استخدام المنتتجات المصممة كوسيلة للتعبير 
الشخصى. لقد تلت ظهور المصباح الأرضى مولوك »)١19170(‏ وهو معاللجة 
سيريالية لمصباح المكتب المألوف أفلبويس» جموعة من التصميمات الأخرى والى 
تم تصنيع العديد منها بواسطة شركة كاسيناء وقد تضمنت تلك التصميمات خزانة 
الكتب كارنسا »)١591757(‏ وال تؤكد حوافها المعرجة غير المصقولة أن رؤية بيشيه 
كانت بعيدة جدا عن الأشكال النظيفة المستوية للحداثة المبكرة» وطاولات ومقاعد 
حو لحوتا »)١3477(‏ المصنوعة من الفايبرحلاس» ومقاعد سيت داون (ه/ا9١)»‏ 
المصنوعة من تنجيد مشغول بنسيج الدكرون (نسيج من خيوط صناعية شديدة 
لمرونة) فوق فوم البوليورثين والى تمائل الوسائد المحشوة الى توضع حرة فوق 
المقاعد ذات الأذرع. وقد تضمنت التصميمات أيضا أريكة تراموقو نيويورك 
(1580)» وال تتألف من مسند ظهر.على شكل همس تغرب مغطى بالفينيل 
الأحمر الزاهى فوق وسائد على شكل مكعبات تحاكى أفق مانهاتن. وقد أحذت 
كل هذه القطع شكلا واضحا لإحساس مميز» وكلها تستكشف مشكلة الفردية 
داخل منظومة الإنتاج الكمى. 

كان لبيشيه شخصية دولية على مستوى كبير» وقد عمل فى باريس لعدد 
من 'السنوات: ولكنه استقن ق تويورك. كنل أن اشخترك. فق معرض "إيطاليا: المنظدر 
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المنزلى الحديد" الذى أقيم فى متحف الفن الحديث ف نيويورك عام 19197. 
وبالرغم من أن التصميم يمثل واحدا فقط من بين أنشطته العديدة» حيث كان 
منهمكا فى العمارة والعروض السمعية البصرية والتدريس وعدد مسن لممحالات 
الإبداعية الأحرىء إلا أنه كان أبحح نشاط عمل به. وقد أصبح بيشيه أحد أهم 
مصممى النصف الثاى من القرن العشرين من خلال أفكاره وتصميماته الرافضة 
للحدائة منذ منتصف الستينات. 

فى إيطاليا مثلت حركة البوب استجابة لمطالب سوق المستهلك الجديد 
أكثر منها استجابة أيدلوجية لحركة التصميم الإيطالية السائدة» وفى السبعينات 
حاول جيل من المصممين المعماريين قطع صلاتهم بالمنتتجات الصناعية السائدة 
وحاولوا استخدام التصميم كأداة سياسية» وبدأوا فى ابتكار بيئات بصرية وأثاث 
من شأنه نقل وتوصيل أفكارهم الثورية. 
التصميم الغرائبى 

كانت الستينات هى عقد الأفكار الغريبة غير العملية» وقد تم تصميم 
مشروعات البوب الداخلية الصارخة فى الأساس لكى يتم تصويرها فوتوغرافيا 
للملاحق الملونة للجرائد الجديدة ونحلات التصميم الداحلىء وليتم نسخها فورا 
ونسيائها سريعا. وى عام ١917١‏ قدمت بمحلة "نوفا" شقّة رجحل الصناعة العابث 
جانزر ساتشز فى سانت موريتز» والى تعتبر مزارا حقيقيا لفن البوب. وكانت 
لوحة "مارلين " )١3579(‏ للفنان أندى وارهال قطعة يتعذر تجاهلهاء أما مساهمات 
الفنان الفرنسى الفوضوى سيزار بالداشيئ فكانت أكثر شذوذا وغرابة مثل المقعد 
المشكل على شكل يد مفتوحة» والسجادة النايلون الخنضراء» ومسند القدم ذى 
الشق الداخلى الذى يتدفق منه سائل ذو ألوان ساطعة. وقد صمم غطاء السرير 
والحمام الفنان روى ليشتنشتاين» بينما كانت هناك وحدة زخرفية حائطية بأسلوب 
البوب مع راديو بلاستيكى ضخحم من تصميم توم ويسلمان» ويوجد فى منقصف 
الأرضية قطع جلوس من الخراف من تصميم النحات الفرنسى فرانسوا لالان. 

إن ابتكار التصميمات الداخلية امحرفة بتعمد» كان ناتما عن ثقافة 
المنخدرات الجديدة. كانت المخدرات» الى تؤدى إلى تبدل الشعور والاحساس» 
مرتبطة بثقافة البوب وأدت إلى ظهور الحركة النفسية. كانت الأبعاد الطبيعية 
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للغرف مطمسة من خلال عروض الإضاءة أو رسوم الحرافيك الكبيرة الحجم. وى 
أمريكا قامت باربرا سولومن بترويج استخدام رسوم الحرافيك الكبيرة الحجحم 
لزخرفة الفراغات الداحلية مثلما حدث ف نادى سباحة سى رانش ققى سونوما 
بولاية كاليفورنيا فى عام 2١57‏ وقد فصلت حروف الكتابة ومزحت عشوائيا 
مع الشرائط والأشكال الهندسية ذات الألوان الأولية لكى تتضارب مع الفراغ 
المعمارى وتنتج تأثيرا محرفا. وى بريطانيا انتتشرت الأشكال الأميبية العشوائية ذات 
الألوان الساطعة والفسفورية على الأسقف والحوائط والأبواب والأرضيات مثلما 
حدث فى غرفة جونيور كومون ف الكلية الملكية للفن والى قام بتصميمها الطلبة 
فى عام .١574‏ وكانت هناك كذلك غرفة الاعتزال من تصميم مارتن دين» والى 
تحبس الساكن تماما داحل حيز على شكل البيضة لحث الخبرات الفائقة. وقد بلغ 
هذا النمط من التصميمات الداخلية مداه الأقصى فى حوض الحرمان الحسى. وقد 
عرض صندوق الرحلة «80 119 ( بيئة من الهلوسة المبتكرة تصاحبها موسيقى 
صاحبة وعروض خلفية على شاشة ) من تصميم ألكس ماكينتاير بواسطة متجر 
أثاث مابلز فى لندن عام .١91١‏ كذلك ألهم تصميم البوب صانعى الأفلام» خاصة 
فيلمى "بارباريلا" 28 (إخراج روجيه فادم, 08 و"هيلب" ماع11 
(إخراج ريتشارد ليسترء »))١575‏ لتقديم تأثيرات حديدة يمكن محاكاتها بسهولة ق 
البيوت. 1 

وقد تأثر المصممان الرئيسيان للأثاث الفرنسى فى الستينات روجيه تالون 
وبيير بولين بروح العصرء وأنتجا العديد من التصميمات باستخدام الخامات 
الجديدة» ولكنهم نادرا ما كانا يتوصلان لذلك التجميع السحرى من الشكل 
والقوة والعملية. تعتبر وحدات الجلوس الى صممها تالون لصالح جاك لاكلوش» 
والى تم تشكيلها من فوم البوليستر وذات جلسات على شكل صناديق بيض 
ضحمة مفتوحة؛ تعتبر غريبة الشكل وملفتة للنظر ولكن من الصعب قبوها. 

حظى فنان البوب ألن جونز بشهرة وسمعة رديئة بسبب بجموعة شاذة من 
الأثاث تضمنت مقاعد وطاولات وحوامل للمعطف» حيث كانت كل قطعة منها 
مشكلة على شكل فتاة استعراض ترتدى ملابس داخلية » وقد ظهرت قطع منها 
فى الفيلم الشهير "البرتقالة الآلية" 0538286 0101680116 هم (إخحراج ستانئلى 
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كوبريك» »)١917١‏ وظهرت نسخ ثلاثية الأبعاد لنفس الفكرة باستمرار فى أعماله 
من الحرافيك. كانت شخصيات جونز تعتبر قطعا من النحت مثلما هى قطع من 
الأثاث. كان وراء تلك التصميمات الساخرة وتصميمات البوب الأخرى فكرة 
أكثر أهمية وجدية» وجحدت بدرحة ممائثلة فى الأثاث السيريالى للثلاثينات» والذى 
يعتبر رفضا ساخرا للأفكار التقليدية السالفة. 

كانت هناك صلات قوية بين البوب والسيريالية» ويعود التجاور الغريب 
للأشياء المتنافرة ذات الذوق السيىء المتعمد فى التصميمات الداخلية ذات الألوان 
الساطعة والمضاءة بشكل غريب إلى لغة السيريالية والدادية. وقد ارتبط المناصرون 
السابقون للسيريالية مثل الناقدين ماريو آمايا وجورج ميللى بشكل عميق بالبوب» 
ويعتبر هذا أيضا دليلا على الأهمية الثابتة للفنون الجميلة فى التصميم الداحلى والىّ 
كانت قد أهملت على يد بعض الحركات المعاصرة. وقد اض محالت العناصر 
المعمارية حيث أصبحت الفراغات الداخلية مجحرد بيئة أو طلاء. كانت االجداريات 
علامة مميزة لتصميم البوب الداخلى. 

ويمكن تمييز مساهمات فرنسا للسيريالية ولحركة البوب من خلال أعمال 
الفنان فرانسوا لالان» الذى أصبح أحد الشخصيات الرائدة فى ذلك الجيل. 
فرانسوا لالان 

لا يزال الفنان الفرنسى فرانسوا لالان يعتبر حن اليوم أحد أكثر مصممى 
الأثاث إبداعا ونشاطا بين المصممين الذين ظهروا فى فترة الستينات» وهو مبتكر 
أثاث ذى شخصية منفردة يصعب تنسيبها لأى من الحركات فى ذلك الوقت» ومع 
ذلك فإن أفكاره تتطابق مع روح البوب. 

كان لالان واحدا من بين عدة فنانين ومصممين ابتكروا أثاا كان مزييجما 
من روح البوب والسيريالية» وكانت أفكاره تنطلق من البيت الريفى الذى كان هو 
وزوحته كلود مصممة ابحوهرات يعيشان ويعملان فيه» والذى يشتمل على سرير 
من الحلد الفضى الزلق على شكل علبة سردين عملاقة مفتوحة مع قطعتين 
إضافيتين من السردين كوسادتين» وقطعة كبيرة من جلد وحيد القرن على شكل 
منشار دوار وتستخدم كوحدة حلوسء وبار برونزى طويل ورفيع مدعم بواسطة 
نعامتين» واللتين يحتوى جسمهما على الزجاجات» بينما توجد بيضة ضخمة على 
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البار تعمل كدلو للثلج» وكانت البيضة مصنوعة من الخزف الرقيق غير المزحج 
كنوع من الاهتمام الفرنسى النموذجى بالحودة. 

ورا كانت أشهر إبداعات لالان مقاعده الى تتخذ شكل الخراف» والىّ 
تبدو لأول وهلة حقيقية بشكل بارع كمجموعة من الخراف تأكل العشب أو 
تحدق فى الفضاء. وقد وجدت هذه المقاعد ال ابتكرت فى عام ١155‏ طريقها إلى 
بعض التصميمات الداخلية العصرية على مستوى العالم» ومن بينها مكتب إيف 
سان لوران فى باريس. وعموما تعتبر الموضوعات الحيوانية هى بضاعة لالان 
الرئيسية» وتستخدم كثيرا بطرق وأساليب غير معتادة ومسلية» وكانت ابتكاراته 
يتم تشطيبها يدويا بعناية شديدة فى ورشته الريفية» وتعتبر أعماله مزيجا نادرا مسن 
الدعابة والاهتمام بالتفاصيل. وقد عرض أثاث لالان فى نيويورك وباريس عام 
ه/1١.‏ 


بدأ عصر الفضاء فى عام /اهة١‏ مع إطلاق أول قمر صناعى سسوفيئ) 
سبوتنك. وق عام ١579‏ أصبح نيل أرمسترونج أول إنسان يمشى على سطح 
القمر. لقد تابع الملايين من مشاهدى التليفزيون المفتونين فى جميع أنمحاء الأرض 
المبوط على سطح القمر لعدة ساعات» بالرغم من عدم وضوح الصورة ذات 
اللونين الأبيض والأسودء وتابعوا الطقطقة والأصوات المشوشة غير الواضحة لرواد 
الفضاء. لقد كان الهبوط على سطح القمر عثل انتصارا للتكنولوجيا المتقدمة» لقد 
بدأ المستقبل. وسرعان ما أصبحت منصة إطلاق الصواريخ فى قاعدة كيب 
كانافيرال بولاية فلوريداء ومركز مراقبة رحلات أبوللو فى ناسا .71454 (وكالة 
الفضاء الأمريكية) فى هوستون بولاية تكساس» سرعان ما أصبحتا موقعين مألوفين 
يكثر التردد عليهما. المياكل والسقالات والمنحدرات والأنابيبب والمصاعد 
وشاشات الفيدير العديدة والموائف.وشاعات الأذن: أعطت المكتاهدين الطياتا 
مباشرا بالمعدات اللازمة والضرورية لإنحاح مهمة فى حجم التحليق فى الفضاء. 

وكان من نتائج كل ذلك أن قام المصممون التقدميون - مثل الإيطالى جو 
كولومبو - بالاستجابة الفورية فى تصميمات حالمة» وابتكروا وحدات معيشة 
تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى» تتكون من أقسام مستقلة مكيفة اللهواء» والنىّ 


5 


أطلق كولومبو عليها اسم "الآلات الأحدائية" وعمنطءةم 60ئةدزلهم»» الى تخدم 
الحياة فى عالم جديد. وقد وفر كولومبو مثالا للتجهيزات الخاصة .“نازل عصر 
الفضاء من هذا النوع فى سوق الأثاث الدولى فى كولون عام ,١9479‏ من خلال 
مشروع "وانموديل 54" 69 1ا006تصطة/1 الذى أكمله بالتعاون مع شركة باير. 
كان المطبخ عبارة عن وحدة صندوقية مطبخية أوتوماتيكية تماماء وبعض تفاصيله 
تذكرنا بلوحات التحكم المركزية» وكانت هناك مقاعد بلاستيكية لطاولة غرفة 
الطعام» و كابينة نوم مستديرة مندبحة مع صومعة للخمورء بينما وحلة المعيشة 
المركزية ( شكل ١١‏ ) تشرف على مساحة استلقاء منخفضة تتألف من وسائد 
وبار داخلى ورف كتب مستدير مع جهاز تليفزيون. كان المشروع عبارة عن 
رؤية مستقبلية للبيئة الصناعية للمستقبل» والغرض منه كما أشار كولومبو هو 
عرض الأسلوب الجديد المقترح للحياة. 

أصبحت كل التصميمات الداخلية يتم تصميمها حول موضوع عصر 
الفضاءء مع مات الكمبيوتر» والطلاءات البلاستيكية الملونة البراقة أو المعدنية. 
احتوت غرفة المعيشة فق شقة فيكتور لوكت ف نيويورك عام ١510‏ على كل هذه 
الملامح وضمت وحدة جلوس مغلقة؛ والى يمكن للساكن من خلانها أن يشاهد 
الغرفة بدون أن يشعر أنه مراقب. كما استخدم الألومنيوم المصقول فى التصميم 
الداحلى لصيدلية تشيلسى ق لندن عام 2١3575‏ وذلك لخلق جو سفينة الفضاءء 
وتم تعزيزه باستخدام رسوم جرافيك ذات لون أرحواق بأسلوب مطبوعات 
الكمبيوتر للإشارة إلى المناطق المختلفة داخل المبئ. 

قام مصمم البوب الشهير فى بريطانيا ماكس كلنديننج بتصميم أثاث متقن 
الصنع وبيئات كاملة تعتمد على استخدام لون واحد لتحقيق تأثيراها الخاصة. 
ويتكون تصميمه لغرفة معيشة» تم نشرها فى جريدة "ذا ديلى تليجراف" فى عام 
ممن بجسمات ناعمة متكاملة من مقاعد ومساند للقدم وطاولات 
ومساحات للتخزين مستمدة من الأفكار المتولدة عن السفر فى الفضاء. 

كانت المحلات ف منتصف الستينات وحين أواخرها مملوءة بصور عصر 
الفضاء وأزرار الضغط وأجهزة التحكم عن بعد للحياة فى تصميمات داخلية 
خيالية» وح المطابخ كان يتم تصميمها مثل محطات التحكم ف الصواريخ» وقد 
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عرضت بمحلة "فوج" وبعض المحلات الأخرى غرفا فضية مستقبلية مملوءة بالأئاث 
المعدن والأجهزة» وبعض الصيحات مثل طقم الورق الفضى - أقصى مغامرات 
عصر الفضاء - والذى صور فوتوغرافيا بواسطة ديفيد بايلى فى بمحلة "فوج" فى عام 
/37. 

وق مقال نشر فى محلة "فوج" عام ١577‏ عن "نظرة الستينات الأخيرة" 
عاهمآ 65ز5 12:6 156 » عقد المؤلف مقارنات بين الألوان العصرية فى الملابس 
والأثاث والتصميم الداحلى» واختار اللون الأبيض اللامع كعامل أساسى فى هذا 
العصر فهو ينتمى بشدة لنهاية الستينات» فلا يوجد هناك لون أكثر منه توافقا ولا 
قدرة على صنع خلفية مناسبة للألوان البرتقالى والأحمر والوردى والبنفسجى. كما 
أن اللون الأبيض اللامع يتجانس مع الأثاث المغطى بالفينيل المصقول ومع 
الأرضيات والحوائط اللامعة. ولم يتمكن أى مصمم من اصطياد هذا المزاج بشكل 
فعال أكثر من مصمم الأزياء الباريسى أندريه كوريجيه فى "ملابس المستقبل" الى 
صممها وأحدثت تأثيرا قويا فى عام .١976‏ 

أصبح الأثاث المستقبلى الآن تحت الطلب مثل مقعد دجين )١1954(‏ 
المنخفض المنحئ للمصمم الفرنسى أوليفييه مورجء والذى تم استخدامه ف تصميم 
مشهد هيلتون الفضاء فى فيلم الخيال العلمى الشهير :7٠٠١١"‏ أوديسا الفضاء". 
كان تصميما لينا حدا مبنيا على أساس أشكال أميبية مبالغ فيهاء وقد استفاد مسن 
إطار الصلب الأنبوبى المنحئ والمغطى بحشوة من الفوم والمطاط والمغلفة داحل 
غطاء محكم من النايلون المرن. وقد نال مورج عن ذلك المقعد حائزة التصميم 
الدولى. 

وقد كشف العديد من المصممين عن الأشكال المختلفة من وحدات 
الجلوس المستقبلية» ووصل المصمم الفنلندى يوريو كوكابورو من خلال تجاربه 
المستقبلية منذ عام ١559‏ إلى نسخة شخصية مميزة من هذا الأسلوب فى جلساته 
المنجدة داخل هياكل من الفيبرحلاس المشكلة بأشكال مستقبلية. 
إيرو آرنيو 

تلقى المصمم الداخلى والصناعى الفنلندى إيرو أرنيو -١95(‏ ) 
تدريبه فى معهد الفنون الصناعية فى هيلسنكىء وقد نال العديد من الجوائز واشتهر 
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بأثائه المصنو ع من الألياف الزحاجية. كان مقعد جلوب (شكل .)١١4‏ الذى 
صمم لشركة تصنيع الأثاث الفنلندية الدولية أسكو وطرح للأسواق فى عام 
5 © يأحذ شكل شرنقة كروية مستقبلية من الألياف الزحاجية؛ منجدة مسن 
الداخل كلية» وتدور على حور فوق قاعدة من الألومنيوم اللامع» وقد ضمن هذا 
التصميم الغريب للمقعد بحاحه العاحل. وقد صمم آرنيو فى عام ١974‏ مقعذا 
أكثر بحاحا هو مقعد باستيللى» والذى يعتير متقدما على معد حلوب المصنوع من 
الألياف الزجاجية والألومنيوم» حيث تم صنعه بالكامل من الألياف الزجاجية» وتم 
تشكيله من نصفين أحدهما عبارة عن فقاعة كروية منتفخة مع جلسة محوفة» وقد 
أنتج فى تشكيلة منوعة من الألوان الأولية. وقد قدم آرنيو تصميما جديدا فى عام 
48» مقعد أفيك المصنوع من الخشب وجلسة من الكنفاه والذى يطوى ليصبح 
حقيبة من الكنفاه. كتب أحد النقاد يقول: "يعتبر مقعد أفيك مناسبا للانسان 
العصرى الذى لا يرغب ف الإنفاق بكثرة على الأثاث وهو متاح لكل إنسانء إنه 
أثاث التيشرت””". ومن بين قطع الأثاث المتميزة الأخرى الى صممها إيرو آرنيو 
مجموعة موستانج ومقعد بينج بونج بول. 
فيرنر بانتون 

قام المصمم الدائمركى فيرنر بانتون »)١19448-1١35757(‏ الذى يقيم ويعمل 
فى سويسراء بتصميم المقاعد بعدة أساليب وأشكال مثل المحروط المعدق 
والفايبيرجلاس والخشب الرقائقى ومقاعد من المعادن المصفحة والأسلاك. وهو يعتبر 
وظيفيا وتحريبيا للأشاكل العديدة الى كانت تحذب اهتمامه» وأيضا للخامات 
الحديثة غير التقليدية. ومن السهل تخيل مقاعد بانتون فى مشاهد أفلام الخيال 
العلمى» وقد وصف ولعه وميله للعمل باستخدام الخامات الجديدة ف التصريح 
التالى: "لقد حاولت نسيان النماذج الموجودة بالرغم من أن بعضها يعتبر جيداء 
واهتممت فوق كل شىء بالخامات» وكانت النتائج نادرا ما تحتوى على أربعة 
قوائم» ليس بسبب عدم رغبى فى صنع مقاعد بهذا الشكل ولكن بسبب أن معالجحة 
بعض الخامات مثل السلك أو البوليستر تتطلب عمل أشكال جديدة. وقد وجدت 
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أن السؤال عن الأربعة قوائم غير مهم"”". عمل بانتون كشريك للمصمم أرنه 
ياكوبسن من عام ١96٠‏ حي عام 2١567‏ قبل أن يفتتح مكتبه الخاص فى بيننجن 
فى سويسرا عام 2١50©‏ وكان قد تلقى تدريبه كمعمارى ومصمم ف الأكادمية 
الملكية للفنون الجميلة فى كو بنهاحن. 

وبنهاية هذا العقد كان بانتون قد حظى بشهرة دولية كبيرة بفضل 
تصميماته المستقبلية للمقاعد» وال تم إنتاجها بواسطة شركة فريتز هانسن 
الدائمركية.و كان مقعد كون لعام ١35/‏ مصنوعا من المعدن المصفح الملوى على 
شكل مخروط مع تنجيد من الفوم المغطى بالقماش وجلسة هابطة لأسفل؛ وكذلك 
جمع مقعد هارت لعام 8 بين اليكل المعدن والتنجيد من الفوم. وعلى كل 
حال فقد كان مقعد ستاكينج (شكل ».)١١5‏ الذى صنع فى عام ١315٠‏ والقابل 
للتكديسء, أكثرها إبداعا بتصميمه الكابولى المنحين» وهو يعتبر أول مقعد مصنوع 
من قطعة واحدة من البلاستيك المشكل» وعثل الذروة بالنسبة لبانتون فى بحثه عن 
مقعد يمكن تصنيعه كله من خامة واحدة. وقد تم تصنيع المقعد المصنوع أساسا من 
مادة 618 (بوليستر مدعم بالزحاج) بواسطة شركة فريتز هانسن حتى عام 
؛>» عندما قامت شركة هيرمان ميلر بتولى عملية التصنيع وبدأت فى إنتاحه 
كميا. وقد شغل مفهوم المقاعد العضوية» الى يتم تصميمها لتتلائم مع الشكل 
البشرى» فكر بانتون لفترة طويلة» وتضمنت سلسلة تصميماته المقعد حرف 5 فى 
عام ١5765‏ والمصنوع من قطعة واحدة من الخشب الرقائقى» وبجموعة مقاعد 
أنتجت فى عام ١917‏ وصنعت من السلك الصلب وكانت جلساتًا تشكل صفا 
متعر جا. وبدءا من منتصف الستينات» صمم بانتون سلسلة من وحدات الإضاءة 
والى استغل فيها - مثل مقاعده - التكنولوجيا الحديئة وأشكال عصر الفضاى 
وتضمنت بانثيلا وهانجنج شندلير فى عام .15917١‏ ومن فاية الستينات بدأ بانتون 
كذلك فى تصميم أغطية الأرضيات والمنسوجات» وأنتج سلسلة كبيرة من الأقمشة 
لشركة ميرا أكس السويسرية والى كان أبرزها نموذج سبيكتروم فى عام ١979‏ 
والمميز بتصميم بحرد بسيط. 
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التصميم البيئى 

كانت الألوان الفجة لفترة منتصف الستينات قد خفت قليلا فى فهاية 
العقد. وأصبح الاهتمام بالبيئة قضية مطروحة للنقاش. وقد تميزت ثقافة الشباب 
بوعى سياسى وروحاق جديد مع انتشار وظهور مجموعة بديلة من القواعد 
والقوانين. وبعد الثورات والمظاهرات الطلابية الى اندلعت فى عام 9548١؛‏ وبعد 
كارثة البترول الذى تسرب فى تورى كانيونء الأمر الذى تسبب فى تلوث ثلاثين 
ميلا من الساحلء لم يعد الشباب من أنصار التكنولوجيا وبحثوا عن طريق لرفض 
القيم الغربية التقليدية» مثلما فعلت جماعات افيبز وء1زمم111. 

كان القلق العام بشأن قضية البيئة يتصاعد حلال الستينات. فالأمريكيون 
بدأوا يعرفون الآن أن عوادم سياراتهم وصناعاتم تلوث اللهواء الذى يستنشقونه. أما 
الكيماويات الناجمة عن الصناعة ومياه المجارى الى لا بخرى معابحتها فهى تلوث 
البحيرات والأفار والمحيطات بل المياه الجوفية لبلادهم» وى أماكن كثيرة كانت 
الأسماك تموتء» وأصبحت المياه غير صالحة للشرب. وتسبب حادث تسرب البترول 
فى تركيز اهتمام الجمهور على هذه المشاكل» كما دفع الحكومة ف نماية الأمر إلى 
التصرف. 

ومن ناحية التصميم الداحلى فقد كان المهم نحديد إخلاصك للقضية 
وذلك من خلال النظر لمترلك» وقد تخلى البعض عن البيوت الثابتة من أجل حياة 
الترحال مفضلين السكن ف العربات وإنشاءات الخيام. وفى المساكن الثابتّة تم 
إدخال مصنوعات من العالم الثالث» وبالتحديد من الهند؛ مثل الخامات الطبيعية 
ومشاعل النار الحقيقية وأضواء الشموع والمنسوجات المزينة بالرسوم وورق 
الحائط. نشرت كل تلك الأدوات البيئية ف "كتالوج كل الأرض" طنردع عاوط/ةا 
8 الذى أشرف على تحريره ستيوارت براند بدءا من عام .١9548‏ وقد 
أصبحت غرف 7 الشباب عبارة عن بيان سياسى للوجود الذاتى يهنا كانت ف 
السابق جرد متعة. كتاب "التصميمات الداخلية السرية: الزحرفة لأسلوب حياة 
بديل" عانودعانآ عتممعالم 101 عمتتهومءء2 :ؤرملرعام1 لصتاموعععلملا )» 
الذي نشر ف عام 2١3177‏ صور هذا الاتحا» وقد وصفه المؤلفون بأنه: "اتحاه نحو 


الثورة ضد المفاهيم القديمة للديكور وأساليب الحياة القديمة””''2. ارتبطت بيات 
الحياة الجديدة عن كثب بالتطورات الحديثة فى الفن والسياسة والصحافة والىّ 
أخذت جميعها اسم "سرى" 20618701120 لتمييزها عن نظيراتها الراسخة» وسواء 
كانت راديكالية أو سيريالية أو تنتمى لعصر الفضاء فقد كانت تصميمات داخلية 
مضادة للقواعد. 

وقد دعمت العودة إلى الطبيعة بظهور متجر جديد يسمى هابيتات 
والذى أسسه تيرنس كونران» وافتتح أول متجر يحمل هذا الاسم فى عام ١1514‏ 
فى لندن لبيع التصميمات الجيدة لسوق الطبقة الوسطى. وقد أصبح الطوب وحصر 
القشُ وأثاث حشب الزان معيارا ثابتا فى بداية السبعينات لخلق أسلوب حياة 
متكامل. كان تصميم المتجر نفسه ذا حوائط مطلية باللون الأبيض وأرضيات من 
البلاط الحجرى الب اللون» وكانت السلع تعرض بكميات كبيرة لإعطاء انطباع 
المحزن. 

كان كونران يهدف إلى حلب التصميم اليد للسوق الكبير» ولتوفير 
اختيارات من الحلول المتاحة لكل مشكلة زخرفية متزلية» وكان لا يبيع الأثاث 
فحسب وإئما كذلك الأقمشة وورق الحائط وتركيبات الإضاءة ومعدات المطلبخ 
والأدوات المزلية من كل نوع. وتعرض كتالوحات الطلب البريدى لمتجر هابيتات 
بوضوح محاولة جحلب التصميم الجيد والعصرى لكل الناسء وتعلن نفس 
الكتالوحات عن الإصدارات الجديدة من كلاسيكيات الباوهاوس والقطع الإيطالية 
الحديثة والوسائد الأفغانية. وقد تضمنت مجموعة هابيتات تصميمات أثاث 
مشهورة» وخاصة كلاسيكيات ما قبل الحربء أو منتجات إيطالية حديثة. وكان 
للعديد من تصميمات المتجر مع ذلك جودة مخيبة للآمال» بالرغم من حودة 
تصميمها الظاهرىء, ورما كانت النتيجة محتمة لكوفا تستهدف الجمهور العريض. 

وبحلول عام ١331/4‏ تم افتتاح أربعة فروع أخرى من متجر هابيتات للبيع 
بالطلب البريدى أيضا. وخلال السبعينات افتتح المتجر فروعا له فى باريس 
ونيويورك. وق بداية الثمانينات تم تأسيس فروع أخحرى فى بلجيكا وأيسلندا 
واليابان. وقد صاحب هذه العالمية تماسك لأسلوها التسويقى والذى به تم تصميم 
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تشكيلات من التصميمات الداخلية لكى تتوافق مع أساليب الحياة المختلفة. وبينما 
كان المتجر فى فترة الستينات مهتما بجعل التصميم الحديث أكثر قبولا إلا أنه بنهاية 
الثمانينات كان منتقدا من البعض بسبب أسلوبه الحافظ المتزايد. فقد أصبح 
الكتالوج الخاص به أكثر كلاسيكية» وقد توافق ذلك مع اندماج متجر هابيتات فى 
عام ١31/١‏ مع متجر ماز ركيرء المتجر الكبير المتخصص ف بيع ملابس وأدوات 
الأطفال» ومع ذلك فإن هابيتات كان له تأثير عالمى كبير على سوق التصميم 
وخاصة متجر بنكون ف أسبانيا ومتجر بريزونيك فق فرنسا. 

فى عام /ال531١‏ وصفت محلة "ديزاين" الناس الذين يشترون أثاث هابيتات 
بأنهم: "أناس يدخلون المتجر فى ظهيرة يوم السبت» ويشترون مقاعد ى صندوق 
ويذهبون ماء ثم يجمعوفا مع بعضها البعض ويشاهدون مباراة اليوم فى نفس 
الليلة"9", 

أصبح التصميم مفهوما عاما بشكل كبير» وتواجد التصميم الداخلى فى 
بداية السبعينات كتخصص للمعماريين وكمهنة مستقلة. وأصبح يؤخذ مرة أخرى 
بشكل جدى حن وإن لم يكن ذلك على الدوام. وأثبت الوعى الذاتى الجديد 
بالتصميم الداخلى نفسه بأساليب لا تعد ولا تحصىء وى السبعينات والثمانييات 
حمق إسهامات هامة لحماليات ما بعد الحداثة. 
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الفصل الحادى عشر 
حركة ما بعد الحداثة 


منذ بداياتها فى فماية القرن التاسع عشر فإن الحداثة قد جاهدت للتخلص 
من الأشكال التقليدية للمباى والزخارف فق العمارة. لقد استبدلت الدعامات 
والجمالونات بالصناديق ذات الخطوط المستقيمة مع الأسقف المسطحة: ومع بنائها 
من الخرسانة المسلحة والزحاج» كانت المباق خالية تماما من أى زخحارف أو نقوش 
فيما عدا واجهاتها البيضاء أو الزحاجية. ولكن تحت سطح العمارة الحديثة - والى 
غطت نطاقا عريضا مدهشا من التعبيرية العضوية النحتية لسارينن حت المبانى 
القاسية الشبكية الشكل لرواد مدرسة الباوهاوس القدامى جروبيوس وميس فان 
دير روه - فإن تيارات حديدة قد بدأت فى الظهور مبكرا فى بداية الستينات» كان 
لما اهتمام جديد بالأشكال التاريخية للبناء والزحرفة والنقوش. لم تعد هناك رغية 
لبعض الناس فى إتباع المفاهيم الصارمة لوظيفية الباوهاوس وبدأوا ينظرون لما 
كشىء مضجر أو بائخ. 1 

لقد انتقدت العمارة الحديثة من عدة جوانبء ليس أقلها أن مناصريها قد 
أنتجوا مبان غير مقبولة وبيئات جافة غير سائغة فنيا أو جماليا. كما حدث النقد 
أيضا على مستوى أكثر نظرية» فد أدت المعتقدات الراسخة والمبادىء الثابّة إلى 
ظهور عدد من الظواهر المتناقضة. يتعلق أول هذه المتناقضات با لهج الحديث 
الخاص بالخامات والإنشاء. يمكن لماجس البحث عن الصدق والتعبير المباشر 


والرغبة فى تحقيق الجودة من خلال التفاصيل؛ أن يحظى بتميز ديئ» وهذا ييدو 
ملائما فق المباى النشبية التاريخية فى اليابان» وال تحظى بإعجاب المصممين 
امحدثين. ورغم ذلك فإنه عندما يتم تطبيق نفس هذا التأنق بغض النظر عن 
الاستخدام الاحتماعى للمبئئ أو أهميته فإنه يصبح من الصعب جدا تحديد الوأضع 
الملائم للمبى فق العالم الاجتماعى. ويعرض تشارلز جينكس - أحد الأنسصار 
الرئيسيين لحر كة ما بعد الحداثة - فى كتابه "لغة عمارة ما بعد الحدائة" 16 
عتناءة)تطعتث ددعله24 :205 02 عع 3ناعضة .1 هذا الإرباك والتشوش» من خلال 
الإشارة إلى الحرم الجامعى لمعهد إلينوى للتكنولوجيا من تصميم ميس فان دير روه. 
لقد تحولت الكاتدرائية»؛ وهى مبئ ذو صحن طويل وممشى جانى ومنور من النوافذ 
وبرج أحراس نحيل» تحولت إلى ما يشبه المخزن. ومع ذلك فإن الارتباك الذى 
يسببه هذا الموقف لا يعتبر مجرد قضية أسلوب,» فجعل المباى من السهل تمييزها لا 
يحب أن يصبح بحرد مسألة وضع علامات إرشادية أكثر وضوحا عليها. من المهم 
إدراك - كما لم يفعل ميس فى الحرم اللجامعى لمعهد إلينوى للتكنولوجيا - أن 
التصميم لا يحب أن يكون مربكا. 

يتمثل التناقض الثانى فى الحداثة والأكثر أهمية» فى أن القايل جدا من 
العمارة الحديثئة صادقة فعليا بحاه الخامات» وبدلا من ذلك فإن ما يتم عرضه هو 
عبارة عن ذوق محدد متعلق بالخامات المتوافرة. فى الثلاثينات قام ل وكوربوزييه 
بتغطية مبئ كامل ,عادة الحص ليجعله يبدو كالخرسانة» تماما كما فعل الجورجيون 
فى الماضى لكى يجعلوا منازلهم ذات الشرفات تبدو كما لو أنها قد بنيت من الحجر. 
كما أن برج إينشتين )١97١(‏ للمعمارى إيريش مندلسونء والذى يمكن اعتبار 
شكله الانسيابى استجابة للطبيعة السائلة للخرسانة عند الصبء لم يكن مبنيا مسن 
الخرسانة» ولكن مرة أخرى من الحوائط الحجرية المغطاة لتبدو مثل الخرسانة. وى 
الستينات قام بجموعة من المعماريين الأمريكيين ببناء بيوت بأسلوب لوكوربوزييه 
الجديد باستخدام الخشب والطلاء الأبيض لكى يشابه الخرسانة» وكان هذا عاثل 
تماما التقليد الذى اتبعه سابقوهم, الذين لم يبنوا قصورا حشبية بيضاء ني وكلاسيكية 
تحاكى عمارة إيطاليا فى عصر النهضة فحسبء ولكنهم استبدلوا الأعمدة الأيونية 
بالأعمدة الكورنثية فى بعض الأوقات؛ عندما لم يكن هناك عمال عبيد بارعون 
ممقدار كاف لنحت تيجان الأعمدة الكورنثية. أما ميس فان دير روه الذى كان 


ع١‎ 


يستخدم الصلب ف إنشاء تصميماته ذات الطابق الواحد أو الطابقين» فعندما كان 
يبى بارتفاع أكثر من ذلك ف مبانيه الشاهقة الارتفاع فى الولايات المتحدة» كان 
بحبرا حيال قواعد الأمان ضد الحريق أن يبئ باستخدام الخرسانة المسلحة. وبعد 
ذلك كان يقوم بلصق إطارات صلب ثانوية خارج المباق» لكى يجعلها تبدو كما 
لو كانت مبنية من هياكل الصلب. كان ينظر لهذا الأسلوب ضمن حرفة العمارة 
على أنه بحرد تضليل» ولكن الأكثر أهمية من ذلك أن هذا التضليل قد أظهر 
هشاشة وضعف بناء منهج للعمارة على أسس نظرية فقيرة. 
 *‏ ا# * 

في بداية السبعينات قامت مجموعة طليعية صغيرة من المعماريين بتبئى 
مصطلح "ما بعد الحداثة" 505-15 لتفسير وشرح أعمالهم, وبالنسبة 
لهم كان يعمئ معالحة وتطبيق تقاليد التاريخ» خاصة العمارة الكلاسيكية والزحرفة 
الكلاسيكية» ولكنه تضمن أيضا أى مرجع تاريخى آخر قد جذهم فى تلك الفترة. 

كانت الإشارة التاريخية والكلاسيكية النمطية هى المفتاح لما أطلقوا عليه ما 
بعد الحداثة» وكل ما أدى إليه ذلك هو ثورة من الاقتباسات والأشكال 
الكلاسيكية وال كانت نمطية مثلما كان الحال فى الستينات. وقد أدعى أنصار ما 
بعد الحداثة أن هذا الاتحاه وفر مستويات متعددة من المعانى للناس» الذين كانوا 
محرومين من المضمون الإنساى على يد الحركة الحديثة. ووفقا لهذا المنهج فقد 
وصلوا لما هو أبعد من التجريد الخاص بالحركة الحديثة نحو عمارة تمثيلية مع 
مضمون توصيلى أكبر. 

كانت حركة ما بعد الحداثة عبارة عن رد فعل واضح لمواطن ضعف 
الحركة الحديثة» وقد آمن روادها أنه عن طريق إقحام الأشكال والأفكار التاريخية 
فى العمارة الحديثة يمكن أن تكون البيئة الجديدة أقل تحريدا وأكثر تمثيلية. ويمككن 
لهذا العمل التمثيلى أن يكون ذا مععئ وبذلك يمكن فهْمه من قبل الساكن بالإضافة 
للمشاهد العرضى. وكان تأسيس حوار بين العامة والمكان أمرا مقصودا لإثراء 
الخبرة البشرية» وبالتالى تبديد مواطن الضعف الأكثر خطورة للحركة الحديفة. 
ومثلما حدث ف القرن التاسع عشرء دار أنصار ما يعد الحداثة دائرة كاملة ليكسوا 
الفراغات الداحلية والهياكل الخارحية بأى أسلوب ملائم. كانت طرز الشيبندال 


الاءع 


والقوطى والكلاسيكى والأرديكو تعبيرات شعبية حاضرة للبعث من جديد فى تلك 
الفترة من التجارب. 

استخدم مصطلح "ما بعد الحداثة" لفترة طويلة بواسطة عالم الفن للدلالة 
على تغير الأحاسيس» والذى حدث حوالى عام ١46٠‏ عندما قام التعبيريون 
التحريديون والجيل الثان من مصممى الحركة الحديثة بقيادة الثورة ضد التجريد 
القاسى للحداثة. وقد استخدم أنصار ما بعد الحداثة فى السبعينات هذا المصطلح 
بشكل أكثر تحديدا لكى يشيروا إلى ماقم المحددة من التضمين التاريخى ومعاللجة 
العناصر التاريخية. ابتعد أنصار عمارة ما بعد الحداثة عن أسلافهم بنفس الحماس 
الذى رفض به المحدثون لأسلافهم» وقد استبدلوا عدم التماثل اللقوازن بالعودة 
للتمائل الكلاسيكى» واستبدلوا الحائط الشفاف بالعودة إلى الواجهة المثقبة التقليدية 
والمميزة بنوافذ صغيرة» واستبدلوا أيضا غياب الزرحارف بالعودة إلى الزخعرفة 

لقد انحرف تصميم ما بعد الحداثة عن الحداثة فى رغبته فى الاشتمال على 
الزحرفة والعناصر ال تعود إلى الطرز التاريخية؛ ولم يكن المقصود من مشفل هذه 
العناصر التقليدية تقليد أو محاكاة طرز البناء فى الماضى» ولكن فق الأغلب الاستعانة 
بما كمصادر تستخدم خارج سياقها كثيرا مع أثر هزلى واضحء ويبدو أن مثل هذه 
"الاستعارات" 6015م70618 ( كما كان يطلق كثيرا على تلك الأشكال فى خطاب 
هؤلاء المصممين ) تتساءل عن جدية الاتحاه السائد من الحداثة. وإذا كان واقع 
العالم الحديث يبدو أحيانا أنه يصل إلى حد السخفء فإن ما بعد الحداثة تقدم لنا 
السخافات كإبداع جاد» أو تنظر لهذا العمل بطريقة أخحرى» مقدمة عملا جادا 
يحكن عرضه كشىء سخيف. تعتبر حركة ما بعد الحداثة يمثابة فترة انتقالية من 
الفكر الحر والتجارب» وقد أدرك روادها الأشكال الجديدة المفعمة بالحياة من 
خلال كسر قواعد الحركة الحديثة» وتم استبدال مبدأ ميس فان دير روه "الأقل 
يعبئ الأكثر" 100:6 15 1655 مقولة روبرت فينتورى الساخرة "الأقل يعون الململ" 
501 15 ووع1 . 


فت 


روبرت فينتورى 

يعتبر المعمارى الأمريككى روبرت فينتورى -1١375(‏ )هو الشارح 
والمتحدث الرئيسى لحر كة ما بعد الحداثة. وى كتابه المؤثر "التعقيد والتناقض فى 
العمارة" عتناءء ]تعدخ صذ صهناء17201م 00 لصة ءا مصرو2)» الذى نشر فى عام 
57 » تنحدى فينتورى التشديد على المنطق والبساطة والخصائص الرئيسية 
للحداثة» مقترحا أن التعقيد والغموض هما مكان أيضا فق التصميم. وبينما كان 
يقضى سنتين ف إيطاليا ى منحة جائزة روما الدراسية منبهرا بعجائب العصور 
القديمة وعصر النهضة؛ اكتشف فينتورى الإمكانيات الفنية للقاريخ المعمارى. 
واتباعا لمبادرة جحروبيوس ف الباوهاوس» كان قد تم اقتطاع الدراسات التاريخية من 
مناهج أغلب مدارس العمارة فى الولايات المتحدة (مع أن ذلك لم يتحقق فى جامعة 
برينستون الى تخرج فيها فينتورى)» وقد رأى فينتورى ف ذلك خسارة حسيمة 
للمعماريين» حيث أن هذا الافتقار وحده بمكن أن يفسر افتتانهم المستمر بالصناديق 
الزجاجية الكثيبة والإنشاءات المملة الخاصة بالحداثة. ومقاومة للعمارة الحديئة 
التقليدية احتفى فينتورى بالحيوية المتسمة بالفوضى أكثر من الورحدة الواض حة» 
والثراء أكثر من وضوح المعيئ. وأصر فينتورى أيضا على أن تعقيدات الحياة 
المعاصرة الم تسمح بتبسيط البرامج المعمارية» ولذلك احتاج المعماريون لوضع 
برامج متعددة الوظائف. فى هذا الكتاب وق كتاب لاحق - نشر فى عام ١917‏ 
بالمشاركة مع زوجته دينيس سكوت براون وستيفن إيزينور ويحمل عنوان " التعلم 
من لاس فيجاس " 176895 35.,]آ تزه2 عوصتصدةء.1 - اتخذ فينتورى وضعا ليس 
بعيدا عن ذلك الخاص بالمفكر جان حاكوبس فى كتابه "فناء وحياة المدن الأمريكية 
الكبرى" 1165© طن تتعسلخ أدء:0 01 16نآ لطة طادء12 عطا1» عننما حث 
المعماريين على الأخذ فى اعتبارهم - بل وتمجيد - ما هو موجود فعلا بدلا مسن 
محاولة فرض يوطوبيا حالمة خارج خيالهم الخاص. 

أدى إصدار كتابيه إلى خلق الأسس النظرية الحركة ما بعد الحدائة 
المعمارية» فالإصداران يعرضان مدى اتساع إطار فينتورى من المصادر الثابتة 
والمتجددة من التقاليد والثقافة اليومية. من ناحية فد اعتنق فينتورى الأسلوب 
المميز لثقافة ما بعد النهضة الروماق» ومن ناحية أخرى دافع عن مبدأ "السقيفة 


اع 


المزحرفة" 55206 2860مم06 » همعن المبئ التقليدى ذو الأشكال الزحرفية الى ليس 
لما أى علاقة بالتصميم الداحلى للمبئ أو الإنشاء» كما نحد ف الكاتدرائيات 
القوطية وقصور عصر النهضة المبكرة الى سارت على المبدأ نفسه» وذلك كمقابل 
لتركيز الحداثة على تقنيات البناء المتقدمة. 

وبالرغم من أن أغلب أمثلة عن العمارة الى عبرت عن الأفكار الى ناضل 
لأحلها كانت مأخوذة من إيطاليا فيما بين عامى »178.-١14.٠‏ إلا أنه ضم 
كذلك مبانى من تصميم لوكوربوزيبه» وألفار آلتوه ولويس كانء مدعيا أنهالم 
تكن تنتمى إلى الحداثة ذاتما الى قاومهاء ولكن على الأصح النسخ غير الخيالية 
منها. 

كانت أولى نحاولات فينتورى للتصدى لتلك القضايا تتمثل ق 
تصميم متزل والدته» بيت فانا فينتورى ( شكل )١١7‏ فق شيسنات هيل 
بولاية بنسلفانيا فى عام 8 : والذى أدحل استعارات تاريخية واضحة 
فق الواجهة الخارحية. وقد جاء هذا العمل تاليا لبيت حيلدء» وهو مبئن 
سكئ للمسنين شيد ف فيلادلفيا عام 2١97٠‏ والذى اتفق على اعتباره 
كمبن تأسيسى لعصر ما بعد الحداثة. وى كلتا الحالتين كان التصميم يضم 
المبادىء المذكورة فى كتاب "التعقيد والتناقض فق العمارة"» وهى التركيز 
على الواحهة المتماثلة والمدحل المحورى والعناصر التاريخية. 

لقد كان بيت فانا فينتورى بيانا مفصلا للبيت الأمريكى الواقع فق 
الضواحى للبرجوازية الصغيرة» والذى لم يتصل ف الحقيقة بتطورات الحداثة» وذلك 
إذا ما استبعدنا بيوت البرارى لفرانك لويد رايت. عبرت الواجهة عن معيئ لا صلة 
له بالمبين ككلء» ويعتبر هذا إنكارا فعليا للمبادىء ال اقترحتها الوظيفية. كان 
استخدامه للطرز المعمارية النبيلة فى بيئة منزل واقع ف ضاحية؛ يعتبر سخرية متعمدة 
من تلك المبادىء. وبقوصرته (القوصرة مثلث فى أعلى واحهة المبي) المنتكسرة 
الكالحة» يتبع المت ل مبدأ "التماثل غير المتماثل" بتاع لاد عتاعصستصوه 2 والذى 
يمكن إدراكه ليس فقط فى تفاصيل النوافذ» ولكن أيضا ف المدخنة المسطحة الىّ 
تمثل الحائط الخلفى لغرفة النوم العلوية. إن الكيفية المكعبة التامة للواجهة الرئيسية» 
والعقد الزائف فوق المدحلء» والنوافذ الموجودة فى الخلف» تظهر فينتورى كخبير فى 


ع 


أصول عمارة كلود نيكولا ليدو )١1805-11785(‏ فى منازله فى سالين دى شو فى 
أواخر القرن الثامن عشر. تعتبر القوصرة المنكسرة عنصرا من عناصر عمارة 
متصنعة» تستخدم هنا كمنفذ للضوء للغرف الى توجد على جانى السقف» وحيز 
المدخل يأخذ شكل مكعب خالص ويوجد الباب الفعلى فى الزاوية اليمئ للمدحل. 

أراد فينتورى أن يبين أنه حي فى عصر الوحشية كان من الممكن البناء 
بشكل حالم واسع الخيال. شكلت الواجهة بشكل متعمد على نمط العمارة العقلية 
النموذجى للقرن الثامن عشر. إهها محاولة استرجاع فن البناء بعد عصر الحدائة. 
ورغم ذلك يمثل بيت فانا فينتورى تعبيرا عن عصره؛ ويعتبر النداء الأول لما بعد 
الحداثة» فقد وحد التشكيل الحديث للفراغ مع الصورة الرمزية للمترل ف الواحهة. 
وقد تمت معالحة المباقى الأخرى - بعيدا عن البيوت - بالطريقة نفسها. 

وهكذا فقد كان لفينتورى » وهو أحد تلاميذ لويس كان وأحد معجبيه, 
تأثير على التحول من الحداثة إلى تنوع جديد فى العمارة والذى أصبح اليوم 
كلاسيكيا. انشغل فينتورى بشكل أكبر بالنظرية المعمارية أكثر من التعبير عنها فى 
المباى» و كان هدفه هو إعادة القواعد المعمارية الراسخة (مثل تمائل البناء وطرز 
الأعمدة) للذاكرة الجمعية» تلك القواعد الى ثبتت شرعيتها وفعاليتها لعدة قرون» 
واعتبرت قاطعة وفائية منذ فيتروفيوس وبالاديو» وكان أى شخص يفهمها ويعرف 
سياق المعيئ المرتبط بشكل معين فيهاء مثل العمود أو القوصرة المنكسرة. إن العلاقة 
المفترضة بين اطيبة والزخحرفة تعرضت للتساؤل من قبل امحدثين فى العشرينات 
والذين احتاروا وضع الوظيفة لمبانيهم فى الصدارة. وانطلاقا من وجهة النظر هذه 
كانت عمارة فينتورى غير حديئة بكل تأكيد؛ بل تميل للجانب المحافظ. ولكن حىّ 
عندما تحول للأشكال التاريخية فإن مبانيه لا يمكن تصورها خارج إطار الحدائة 
الكلاسيكية منذ تم تعريفها وتحديدها بواسطة نقادها. لم تكن فكرة فينتورى أن 
يرحع إلى طرز ما قبل الحداثة» ولكن تمثلت فكرته فى اققراح بديل لنماذحها 
المنخفضة الحودة والكئيبة» ولذلك اعتبرت عمارته محاولة أولية للذهاب إلى ما وراء 
الحداثة» والقوة الدافعة الأولى نحو اتحاه ما بعد الحداثة. 

من المؤكد أن فينتورى لم يكن وحده من أظهر نفسه منفتحا على طرز 
الماضى ف مبانيه. لقد قام جيل أصغر من أنصار ما بعد الحدائة أيضا بتقصى 


يع 
- 
2« 


الاستعارات التاريخية» وكان أشهر أفراد هذا الجيل والمتحدث الرسمى لهذا الاتماه 
منذ عام ١914‏ فصاعدا هما تشارلز جينكسء وروبرت ستيرن» اللذين قادا حملة 


تشارلز جينكعس 

كان الكاتب والمنظر المعمارى تشارلز حينكس مسئولا عن جحلب عمارة 
ما بعد الحداثة إلى بيئة ثقافية أكثر اتساعاء من خلال كتابه "لغة عمارة ما بعد 
الحداثة" عتتطءء)قطءعدةف منءل205-3]5 04 عع3ناع328.] 156 » الذى نشر ىق عام 
7 ١ه‏ والذى ذكر فيه أن مبانى ما بعد الحداثة تمثل شيئا مزدوجاء» جزء منه 
حديث والآخر محلى أو وطن أو إحيائى؛ وأنما تبحث عن خطاب بمستويين فى 
وقت واحد» مستوى إلى الأقلية المهتمة من المعماريين وهم نخبة أدركت الفروق 
الدقيقة باللغة سريعة التغير» ومستوى آخخر إلى السكان والمستخدمين والعابرين 
الذين يرغبون فى فهمها والاستمتاع يما فقط. 

استخدم جينكس التحليل التركيبى للغة» والذى تم تطويره فى سويسرا 
على يد الفيلسوف فيردينان دى سوسير ثم فيما بعد فى فرنسا على يد اللغويين 
أمثال المفكر الماركسى لوى ألتوسير» وذلك لتحليل وابتكار تصميماته الخاصة. 
وقد صمم منازل عديدة فى بريطانيا وأمريكاء تتضمن التصميم الداخلى لمترله 
الخاص» بيت ثيماتيك (شكل )١١7‏ فى لندن عام 2١185‏ والذى وضع فيه غرفة 
الاستقبال وغرف النوم حول سلم لولبى مغلق. واستخدم جينكس رمزية الطرز 
المعمارية الماضية فى تصميماته للأئاث» وال تم تسويقها فيما بعد بواسطة شركة 
أرام كأثاث رمزىء. وى غرف المنرزل استخدم طرز الماضى مثل المصرى القديتم 
والقوطى للتعبير عن المواسم المختلفة. وف المكتبة اعتمد الأثاث على نماذج من 
طراز البيدرماير بينما أشارت قمم خزانات الكتب إلى طرز معمارية مختلفة. 
روبرت ستيرن 

إن نشاطاته كناقد وكمعمارى ومؤرخ وإخلاصه للعمل ومثابرته على مثل 
وقيم ما بعد الحداثة» جعلت من روبرت ستيرن 2-١9548(‏ )أحد المتحدثثين 
الرشميين والمؤيدين البارزين للحركة. ولد روبرت ستيرن ف مدينة نيويورك» ودرس 
التاريخ فى جامعة كولومبيا ثم درس العمارة ق جامعة يال حيث تأثر بفكر فيليب 


كلا 


جونسون؛ وروبرت فينتورى؛ وبدأ العمل فى نيويورك فى مكتب ريتشارد ماير 
لبضعة أشهر حب أسس فى عام ١5734‏ مكتبه المعمارى الخاص مع زميل دراسته 
فى جامعة يال جون هاجمان؛ وى عام /ا/91١‏ تم حل الشركة وأسس ستيرن 
مكتبا آخر .ممفرده. وخلال تلك السنوات صمم شققا سكنية وصالات عرض 
ومرافق تعليمية والعديد من المنازل. 

عرضت أعماله خلال فترة السبعينات مناصرته ودفاعه عن حركة ما بعد 
الحداثة» وقد ابتكر فراغات تمثل انفجارات من الأشكال والنتوءات وبشكل حرق 
على نمط روبرت فينتورى والآرديكو. وتشكلت فراغاته من حوائط مستوية 
ومتكسرة وحوائط منحنية ومائلة وطبقات من الستائرء وكانت تتم إضاءتًا من 
كوات ف السقف أعلى المداقء ومن ارتدادات فى الأسقف ومن فتحات جانبية. 
وكمناصر للزخارف التطبيقية والتاريخية فقّد استخدم العناصر المعمارية التاريخية 
على نطاق واسع مثل الأعمدة الحائطية الناتئة والنوافذ المقنطرة والأساليب القوطية 
والكسوات الجورجية» كما استخدم مداقء طراز الشنجل وأثاث الآرديكو 
والخطوط المتوازية وتحاويف الإضاءة غير المباشرة. جمعت أحد منازل ستيرن» فى 
إيست هامبتون بولاية لونج إيلاند فى عام 214171 بين الأعمدة الحائطية الناتة 
البيضاء اللون والأفاريز العريضة إلى الكسوات والنوافذ ذات التربيعات الصغيرة 
والحوائط ذات اللون الأصفر الشاحبء وقد تكرر ذلك فى ردهة كلية الحقوق 
بيجامعة كولومبيا. أما مستشفى كولومبيس إنديانا الإقليمية (شكل .)١١8‏ فى 
كولوميس بولاية أوهايو فى عام 2١13484‏ فتستدعى أعمال فرانك لويد رايت 
المبكرة من ناحية استخدام الأحجار والأخشاب الطبيعية لخلق خطة لونية دافئة فى 
ردهة المدحل الكبيرة. ومع أنصار ما بعد الحدائة المعاصرين الآخرين» أحس ستيرن 
أن مثل هذه المعالجات للفراغات الداخلية يمكن - على عكس الأسلوب الصناعى 
التجريدى للحداثة - أن تتفاعل مع الناس مرة أخرى. ش 

استمر ستيرن فى دوره المتعدد الأوحه فى ترويج قيم ما بعد الحداثة ليعيد 
اكتشاف المصممين والمعماريين المهملين من العشرينات والثلائييات» وليقوم 
بتصميم المباق والتصميمات الداخلية بفكر ما بعد الحدائة مع تأثيراها التاريخية 
المتعددة. فى أحد البيوت الى قام بتصميمها فى ولاية نيو جيرسى فى عام 21987 


يفيت 


كان الدخول لحمام السباحة الداخلى يتم من خلال سلم على طراز من الآرديكو 
الإغريقى مدعم بأعمدة تستدعى تيجان أعمدة النخيل المعدنية الجناح برايتون 
(١؟8١)‏ للمعمارى جون ناش. وق أماكن أخرى من نفس المسكن استخدم 
ستائر ووحدات إضاءة آرديكو ومدفأة آرديكو على شكل تمثال امرأة. وتبين 
تصميماته الداخلية الأخرى للمساكن (الَ تتضمن كثيرا وحدات زخرفية وعناصر 
مأخوذة من مبانى طراز الشنجل) تأثير سستانفورد وايت وبعض لمعماريين 
والمصممين الآخرين من فماية القرن التاسع عشر. أحد المكاتب الى صممها ستيرن 
لصالح هيربرت واكر يعرض كلاسيكية ستانفورد وايت بشكل بارع» حيث 
احتوى المكتب على أثاث بمثل تأويلا جديدا للأثاث الكلاسيكى المعاصر. وصالة 
العرض الى صممها ستيرن لشركة أثاث شاو واكر فى شيكاغو عام 219875 
تعرض معالحة لبعض الوحدات الزخرفية المستلهمة من يوزيف هوفمان - وخاصة 
الشبكة - تتكامل مع المفردات البصرية لأسلوب ما بعد الحداثة. 
تشارلز مور 

كان تشارلز مور )١597-١9175(‏ أحد الآباء الآخرين المؤسسين لحركة 
ما بعد الحداثة» بالرغم من أن مبانيه لا تبدو كذلك من النظرة الأولى» مع كوئما 
تحور الكدن من زعجارك العضور السالفة: 

فى مترله الخاص الذى بناه بالنشب فق أوريندا بولاية كاليفورنيا فى عام 
5 يتكون قلب المزل من شكلين يشبه كل منهما مظلة الكنيسة يستقران 
على أعمدة» وحوها وضع مور كل الأجزاء الأخرى للمبئ. والمظلة هى غطاء 
يستقر على أعمدة يتم بناؤه فوق الأماكن المقدسة. ومنذ العصور القديمة تعتبر ' 
المظلات واحدة من الطرز النبيلة للعمارة وبالتحديد للعمارة المقدسة. لم يكن من 
الممكن تصور أن تخلو أى كنيسة كبيرة فى العصور الوسطى أو الباروك من تلك 
المظلات الى تمثل سقفا لمذبح الكنيسة. لقد حول مور عنصرا ذا معى مقدس فى 
العمارة إلى مكان بلا أى مععئ مقدس وهو متزله الخاص. إن الاندفاع الساخر 
والمتعة العقلية فى اللعب بالاقتباس من التاريخ تمثل الأفكار الى توضح استخدام 
المظلات فى داحل المتزل. وإذا كان من المقبول استخدام المظلة الكبرى فى منطقة 
المعيشة المركزية» فإن استخدام المظلة الثانية لتوفير سقف لحوض الاستحمام يتجاوز 


1و 


حد السخرية. إن هوى مور فق اللعب بالأشكال المعمارية التاريخية ووضعها فى غير 
أماكنهاء يمكن أن بحده فى بعض المناطق الأخرى فى مترل أوريندا. على سبيل 
المثال» بدلا من استخخدام النوافذ والأبواب العادية كانت هناك أبواب مترلقة مشثل 
النوع الذى يوحد فق الإسطبللات. إن المرّل الذى يضم اقتباسات من العمارة 
الوطنية ومظلات تنتمى للأماكن المقدسة لا يوفر كما من تداعيات المعاى فحسب 
ولكنه يقول كذلك الكثير عن الفكر الساحر للمعمارى الذى نفذه» وخاصة عندما 
بكر للد ل هلكا له 

إن ولع أسلوب ما بعد الحداثة لمور بالاقتباس وبلغة العمارة يظهر بوضوح 
أكثر فيما يعتبر أشهر مشروعاته "بياتسا دا إيطاليا" (شكل ».)١١35‏ فى نيو أورليانز 
بولاية لويزيانا ى عام .١59178‏ وكان مور قد كلف ببناء الميدان من قبل قاطنيه 
ذوى الأصول الإيطالية» ووفقا لرغبتهم فقد ابتكر الميدان ونافورته على أساس 
شكل حدود إيطاليا فى الخريطة والذى يشبه شكل الحذاء. تم تخطيط الميدان على 
شكل دوائر متداحلة تقع صقلية فى قلبها لتغمرها مياه النافورة وليس مياه البحر 
المتوسط. وفى الخلف يوجد بناء تذكارى من الأعمدة ملون بألوان زاهية وملى 
بالخامات الفاخرة» الى تكون مع بعضها البعض تشكيلة فريدة من الاقتباسات من 
مفردات الآثار القديمة» واحتشادا من الطاقة المعمارية المركزية للإامبراطورية 
الرومانية والنهضة الإيطالية. ومع ذلك يبدو أن مور يمنح جمهوره من العامة 
باستمرار لحظة معرفة بنفس قدر السؤالء ما إذا كانوا حقيقة قد فهموا كل 
المصادر المعمارية العويصة نوعا ما الى تم جمعها فى تصميمه للميدان. فى الحقيقة 
يتطلب ذلك أن يكون الفرد ذا خلفية معقولة فى التاريخ والأشكال المعمارية فى 
سبيل فهم الدعابة الى يقصدها. مرة أخرىء تظهر ما بعد الحداثة كحركة عقلية 
الأساس. قام مور بتحويل إفريز من الطراز الدورى إلى مرشة للنافورة» وتيجان 
الأعمدة إلى وحدات للإضاءة» كما أعطى لنفسه مكانا بارزا ى هذه الدعابة بأن 
صنع وجهين يشبهان وجهه يفيضان بالماء للخارج. لقد كانت نتيجة هذا 
الأسلوب عمارة مبهجة وهزلية ولكنها لا تصف وظيفية بأى حال من الأحوال. 

وبالرغم من أن عمارة ما بعد الحداثة بحثت عن الملاذ فى الأشكال 
الرومانتيكية القديمة كرد فعل لزوال الإيمان بالتقدم المستقبلى وبداية عصر 


يت 


الكمبيوتر» إلا أنما استفادت أيضا من بعض العناصر الشكلية الحديثة مثل الأسقف 
المستوية وأسقف أسنان المنشار والحوائط الزجاحية المموجة» وهذا ما يمكن أن نحده 
فى أعمال المعمارى المتميز حيمس ستيرلنج» الذى تنتمى أعماله المبكرة للحدائة 


واتحاه الحاى تيك. 


درس حيمس ستيرلنج )١19945-193779(‏ العمارة فى جامعة ليفربول 
وتخرج فى عام .١15٠‏ وافتتح مكتبه المعمارى الخاص فى عام .١9155‏ وكانت 
أهم مشروعاته فى السنوات التالية: مبئى قسم التاريخ فى جامعة كامبريدج 
24)١970‏ ومبئ سكن الطلاب فى جامعة سانت أندروز »)١954(‏ ومركز 
أوليف للتنمية فى هاسليمر »)١917(‏ وهو مبئ مصنوع من نحامات صناعية مقواة 
١‏ انضم مايكل ويلفورد إلى ستيرلنج كشريك فى مكتبه» وقاما معا بتصميم 
وبناء المقر الرئيسى لشركة أوليف ف ميلتون كيتر. وف الفترة من عام /ا/191١‏ حىّ 
عام 585١ء‏ قاما ببناء أحد أكثر المباى الثقافية حرأة وتميزا فى ألمانيا والعالم فى 
الثمانينات» وهو المعرض الوطئ الجديد (شكل )١١٠١‏ فى شتوتحارت. 

نظم المعرض حول مساحة مركزية تذكرنا درج روما القدمم الكوليزيوم؛ 
ويتحدد الفراغ المستدير المفتوح ذو الثلاثة طوابق بحوائط مزينة بالأحجار. ويمكن 
الدخول إلى الساحة العامة من خلال ثلاثة ممرات مميزة: منحدر مائل يصل بين 
شارعين متوازيين ف المدينة» وسلم محورى يوصل إلى شرفة صالة العرض» ومدخحل 
معبد غائر متصل بالبهو السفلى. وبوجود المعبد فى وضع مدفون صنع ستيرلنج 
تداحلا فريدا للرمز التاريخى مع مسقط الدور الأرضى» وقد أصبح المعبد - الذى 
تحيط به مساحة هائلة - بحازا مباشرا يشير إلى روما القديكة. وتوجد فى إطار حائط 
الكوليزيوم عدة فتحات تكشف عن الفراغات الموجودة فق الوراءء تتقاطعها أجزاء 
من أشكال هندسية غير متصلة. ورغم تباين هذه الأشكال ال هندسية فقد اندبحت 
بنجاح مع أحزاء المتحف بسبب توحد اللون والخامات. وشجع هذا الاستخدام 
الفعال للتداخل الفراغى الزائر على الاستكشاف وزيادة خبرته من الاستعارات 
وتكوين حوار مثمر مع هذا الإبحاز المعمارى الرائع. 


للك 


لقد ثار حدل شديد بين المحدثين من ناحية» الذين ندبوا حضوع ستير لنج 
المفترض إلى ما بعد الحداثة بسبب استخدامه الجرىء للألوان والعناصر الكلاسيكية 
مثل العقود والقواصر والأعتابء وبين المناصرين لما بعد الحداثة من ناحية أخرى» 
الذين آمنوا أن ستيرلنج قد ساعد على انفتاح العمارة على تقاليدها التاريخية الثرية 
الخاصة. 

وقد حجبت المناقشات أكثر ملامح المعرض أهمية» و بالتحديد الطريقة الى 
رسخ بما تقاليد البناء ا محلية للمدينة واستجابته البارعة بحاه موقع لا رجاء منهء 
فالموقع يواحه طريقا سريعا من ثمانى حارات وقريب من واجهة خلفية كتيية 
للمسرح الوطيئن ومطوق بمجموعة منوعة من المباق الجديدة والقديمة. وقد قاوم 
ستيرلنج كل هذا بكتلة نحتية مركبة من شرائط ذات درجتين من الحجر الرملىء» 
وحوائط زحاحية متموجة ذات فواصل خضراء براقة» ومنحدرات عريضة محددة 
بواسطة كوبستات زرقاء وحمراء اللون. 

كانت المظلات معالجة بأسلوب الدى شتيل من الألوان الصارعة؛ الأحمر 
والأزرق والأصفرء والنوافذ مربعة صغيرة؛ والحوائط فارغة من أى نقوش» وقد 
تحقق تباين ديناميكى بين هذه الخلفية المفصلة بدقة وبين ردهة المدخل المتموحة 
الخضراء اللون وبوابة المعبد المصنوعة من الصلب والعمود الأصفر الذى يشبه عش 
الغراب. لقد كان التنافر دائما استراتيجية حمالية لستيرلنج. وتعتبر القاعة المستديرة 
المركزية» وهى عرض نح خارجى؛ إحدى أكثر الساحات العامة بحاحا وال تم 
ابتكارها فى السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرين» وهى ساحة ذات حجم 
مناسب وتمزج بين المعانى المقدسة والمعانى الدنيوية بقدر متساو. وهنا عالح ستيرلنج 
السوابق التاريخية بطريقة حديدة تستخدم لغرض عظيم. يحمل كل عنصر أساسى 
كما كبيرا من الأجزاء ويحل مشكلة وظيفية. وقد جمع أصداء من قبة البانثيون مع 
يقَايا ضر .هادريان ليشكل, مياحة متايه جميلة تقتوسية على السمالة بشكل غسير 
مألوف. كل هذه العناصر الانتقائية تضيف حيوية لساحة خارحية نحمية من 
ضوضاء وحركة مرور العاصمة. إن الاقتباس التاريخى والاستخدام الرمزى لزخرفة 
الماى تيك يجعلان متحف شتوبحارت مثالا لحركة ما بعد الحداثة» مثلما كانت 
الباوهاوس وفيلا سافوى تمثلان مثالين للحركة السابقة. 


لمكت 


أنتتج المصمم المعمارى النمساوى هانس هولاين - وهو صديق شخي ه 
لستيرلنج - تصميمات أكثر تحفيزا بأسلوب ما بعد الحداثة. 


هانس هولاين 

كان هانس هولاين -١9754(‏ ) خبيرا بالفعل فى تحقيق النظرة ذات 
اللمسة التكنولوجية من الحداثة المتأخرة»؛ ثم تحول فى اهتمامه نحو الاستخدام 
الزخحرق لحماليات ما بعد الحداثة. 

فى تحديده لدار بلدية بيرشتولدسدورف بالقرب من فيينا فى عام )١91/5‏ 
حقق هولاين استخداما زخرفيا كبيرا للكروم وعناصر الأثاث لتكثيف الزخارف 
الموحودة. يقسم خط أزرق متموج ذو حافة من الكروم حائط قاعة الاحتماعات 
إلى أحزاء فوق الأفريز السفلى التقليدى من الحائط» ى سبيل تأكيد الصور 
الشخصية المعلقة والخاصة برؤساء البلدة السابقين. تتنوع الموحات ف الاتساع كما 
تفعل البانوهات المتموجة الموجودة أسفلها لكى تتطابق مع الأشكال البيضوية 
المتنوعة للوحات الموحودة بالأعلى» وفوق أبواب الدخول الحانبية تنقلب الموجات 
لتسمح بالمرور ولتشير إلى تغير فى الوظيفة. يدل هذا الاستخدام المتموج للزخارف 
(الذى يذكرنا بطراز الركوكو فى فيينا) على اختيار وظيفى إيجابى صنعه هولاين 
عندما تصدى للمتطلبات الصعبة الخاصة بزيادة حجم غرفة الحلس. وقد قرر - 
بدلا من بناء غرفة جديدة - أن يجمع أعضاء المجلس كلهم فى الغرفة القديهة. 
وبالتالى امحافظة على صلاهم التاريخية مع غرفة لما أصداء عاطفية عظيمة (الصور 
الشخصية التذكارية كان قد تم رسمها مباشرة بعد الخدعة التركية الى تسببت فى 
مذبحة أهل المدينة). هكذا كانت الزخارف المزدحمة لا تؤكد الزخارف الأقدم فقط 
ولكنها تؤكد أيضا وجود الأعضاء المتجمعين الجالسين تحتهاء وهكذا تعمل كصلة 
محازية بين المجموعتين, وتتلائم مقاعد الآرديكو مع الأماكن المخصصة هلما عند 
طاولة الاحتماعات» وعلى الأرضية عند مركز الشكل البيضوى يوجد عنقود عنب 
نحطى وهو رمز للمصدر الرئيسى لموارد هذه المدينة وللمال ذاته وبسبب قطلع 
الرحام الذهبية). 

ومن بين أكثر مشروعات هانس هولاين خيالا وإثارة للذكريات التصميم 
الداحلى لمكتب السياحة النمساوى (شكل )١١١‏ فى فيينا والذى صمم فى عام 


8> 


» ولكنه تدم فى عام 2١941‏ وقد كان مليئا بالإشارات والتلميحات إلى 
السفر من حلال الوحدات الزحرفية والأشكال المتعددة المنتشرة داخله. 

كانت تصميمات هولاين من حيث المقياس والفكر ف منتصف الطريق 
بين العمارة والأثاث» ولذلك فقد ارتبطت بالمعالجة الزخرفية. ويتككون مكتب 
السياحة النمساوى من سلسلة زخرفية من قطع الأثاث العملاقة؛ الموضوعة بجحانب 
بعضها كنوع من الكولاج الرمزى. وق التصميم الخارجى يعمل القماش الرمادى 
المحايد كواق وفوق ذلك يشير ببراعة للوظيفة الجديدة من خلال إدخال البرونز 
المصقول والذى يشع للخارج من اللون الرمادى. وى الداحل أصبحت المطبوعات 
السياحية المتعددة مبررا للانتقائية. وتم تطويق الأعمدة المحطمة بواسطة تعريشات 
من الكروم تشير إلى السفر إلى اليونان وإيطالياء أما السفر إلى الصحراء فيشار إليه 
من خلال نسخ برونزية من أعمدة النخيل مثل الموجودة فى جناح برايتون» والسفر 
إلى الهند من خلال قبعة خشمسية هندية من البرونز» وتذاكر الحجز عن طريق ستارة 
حشبة المسرح., والسفر باجو بواسطة الطيور» ورمز إلى مكتب الصراف عن طريق 
الشكل الخارجى لشبكة مشع السيارة رولز رويس» وكل هذه العناصر توجد تحت 
سقف قبو غائر مشبع بالإضاءة يذكرنا بتصميم بنك مكتب توفير البريد )١1.5(‏ 
للمعمارى أوتو فاحنر. وهكذا يتحدث هولاين مباشرة لثقافة الجمهور ويستخدم 
صيغها الثابتة» ولكن باهتمام وإدراك ليس واضحا عادة فى منتجات ثقافة الجمهور. 

أما أشهر مصمم أمريكى عرف بأعمال ما بعد الحداثة ( بالرغم من كرهه 
لهذا المصطلح ) فكان المعمارى الأمريكى المتميز مايكل جريفز. 


مايكل جريفز 

صرح مايكل حريفز -١191715(‏ ) علانية بضرورة توجه العمارة إلى ما 
وراء الحداثة» وقد رأى أن ذلك أمر جوهرىء معتمدا فى هذا الرأى على فشل 
الحداثة فى تحقيق متطلبات, العملاء والتعبير - من خلال بعض الوسائل مثل اللون 
والشكل والملمس والزحرف - عن القيم الثقافية الى تحيط يهم وتعطيهم معين. ولد 
جريفز ف منيبوليس ودرس العمارة فى جامعة سنسيناتى وتخرج عام .١1159‏ وق 
عام ١94514‏ أسس مكتبه المعمارى الخاص. وكانت أعماله المبكرة مستمدة من 
النماذج الفنية التاريخية -- وبالتحديد الكلاسيكية والتكعيبية - وهو الفهم الذى 


م 


أتاح له أن يبرع فى استخدام الشكل واللون. وى بداية السبعينات أصبح جحريفز 
عضوا فى مجموعة "حمسة نيويورك" » وهى بمجموعة من المعماريين ضمت كذلك 
ريتشارد ماير» وتشارلز جوائمى» وبيتر إيزتمان» وجون هيدحدوك؛ وقد أصبحت 
أعمالهم معروفة من خلال إصدار كتاب "المعماريون الخمسة" قاءعالطءدم 1106 
فى عام 13377. وقد أصبح الاثنان الأولان مؤثرين فى التصميم الداخلى فى 
السبعينات» والاثنان الآخران مهتمين بنظرية العمارة والإنشاء والتدريس. 

وبنهاية السبعينات تضمنت تصميماته ا عشر مزلا أو أكثر وستة 
متاحف وصالات عرض وعدة مرافق صحية ومكاتب مجموعة استثمارية» وسلسلة 
من صالات العرض لشركة صناعة الأثاث الأمريكية سونار هاوزرمانء» وال 
وفرت عرضا مباشرا لأعماله لعدد كبير من المصممين الشباب والعملاء امحتملين. 

كان استخدامه للون والزحرفة فى كل تلك المشروعات استخداما حرا 
ومتميزا. وتتمثل الخاصية الرئيسية لأعمال مايكل جريفز فى منهجه الفئ التاريخى؛ 
الذى تتزامن فيه الصور والمعانى والإلهامات أو الاشتقاقات. وقد كان مهتما 
بالأبعاد المتعددة للفراغ والإنشاء والرمزية» وكانت علاقات مبانيه وتصمميماته 
الداحلية ممواقعها المادية وخحلفياتها الثقافية من بين الاهتمامات الرئيسية لحريفز. وقد 
ربط الأرضية والحائط والسقف بالأرض والأفق والسماء» أو بالقدم والجسم 
والرأس» وتعتبر أعماله رمزية إنسانية أكثر منها رمزية تحريدية. 

وق بداية الثمانينات ارتدى مايكل حريفز عباءة الفيلسوف ولمنظر 
الجمالى الرئيسى للعصر وأخذ يشن هجوما على أكثر فروض القرن العشرين 
تأثيرا» وقد أكد ذلك حنبا إلى جنب مع أنصار حركة ما بعد الحداثة قائلا: " فى 
المسقط الحر المفتوح فقدت الحداثة التقسيمات الى أعطتنا الخصوصية وال أعطتنا 
التدرج فى الغرف. وإذا نظرت إلى فيلا توجندهات سوف ترى ترتيبا يشبه أسلوب 
الدى شتيل بدون تدرج. أنا لا أعتقد أنه النظام الشرعى الخاص بثقافتناء بل أعتقد 
أنه خاطىء وغير ملائم لنا كلنا وى كل الأوقات لعمل عالم متجانس من 
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الفراغات. الغرف هى كل ما تملك والفراغات توجد داخل الغرف» وبدون الغرف 
فنحن لا نملك حوائط» وبدون حوائط فلن نحتاج إلى المعماريين أو المصممين "". 
لقد كان ذلك اتماما موجها للحداثة من حركة ما بعد الحداثة» ولكنه لم 
يمنع احترامها التاريخى للعمارة البيضاء فى العشرينات. عمل جريفز فى بداية 
السبعينات بنظام لون استخدم المضمون الرمزى» وقد أطلق عليهاسم "المماز 
اللونى" :مطم726]3 +10مء.» وقد كان استخدام جريفز للألوان مثالا لتأثير البنيورية 
«نوتلة ع5 الفرنسية والروسية على التصميم فى السبعينات. وقد كانت 
البنيوية فى التصميم ممائثلة للبنيوية فى اللغويات» الى بحثت عن المعان ف الطبيعة 
التحتية للغة وتركيبها الأساسى. وكان جريفز - مع بيقر إيزنمان فى بداية 
السبعينات - مهتما بالمعاق الى يتم التعبير عنها بواسطة الأشكال المرتبة كلغة 
معمارية» وقد كانت بحارب جريفز وارتباطاته بالطبيعة جزءا من هذا البحث. 
استخدام جريفز للألوان فى البيوت وق المكاتب وف العيادات الطبية لصالح جمعية 
الأذن والأنف والحنجرة 82/7 فى فورت واين بولاية إنديانا فى عام 191/١‏ كان 
يهدف إلى "لاندسكيب مجازى" 6مهه12005 21م طمهاعد حيث وفرت الألوان 
نفسها "إشارات ثقافية" 67626065 3[1تنطآنات» فاللون الأزرق يرمز للسماء أو 
الماء» والأصفر يرمز إلى ضوء الشمسء والأخضر يشير إلى أوراق النباتات» والأحمر 
كان يععئ الحخوائط. 
كان تصميم جريفز الداحلى لمؤوسسة 28731 يتبع هذا التشابه الجرئى» 
تندفع أشعة الشمس إلى الداخل من خلال القواطيع الصفراء المنخفضة الخاصة مموقع 
الممرضات المركزى. وق السقف تشبه أنابيب تكييف المواء المطلية باللون الأخحضر 
ظلة من الأوراق النباتية» وفوقها توجد مسارات تتعلق منها كشافات الإضاءة 
المطلية باللون الأزرق لتحاكى هالة السماء. وى كل غرفة من غرف العلاج فى 
مؤسسة 8711 رسم جريفز بنفسه جدارية تكعيبية تمثل البيئة امحيطة الى تكرر هذه 
التشابهات الحزئية اللونية. وى الحقيقة كان تركيب هذه الصور وامجازات والمعان 
المتعددة هو الذى أعطى أعمال جريفز عمقها وثراءها من الناحية العقلية والناحية 
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البصرية. وعموما فإن هذا التعبير عن ذلك الخيال الحافل بالمحازات الجمالية 
والمضامين والمعاق المتعددة قد جعل تصميماته الداحلية وعمارته حيوية ومحفزة فى 
بداية السبعينات» وأعطاه المكانة الدولية. وفيما بعد ابتعد جريفز عن الإشارة اللونية 
وغير طريقته فى التعامل مع الفراغات. 
02 صمم مايكل جريفز سلسلة من ثماى صالات عرض فى عدة مدن مختلفة 
لشركة سونار هاوزرمان بدءا من عام 2١91794‏ وجاء تأثيرها على المصممين 
الآخرين سريعا. تقنية حريفز لعرض الأقمشة كالستائر المنسابة» والى بدت للوهلة 
الأولى باهظة الثمن وغير ملائمة للكثير من المصممين ومصممى العروض» أصبحت 
سريعا تقلد على نطاق واسع. كما أن مجموعته اللونية الخافتة والرقيقة والمغرية - 
من المشمشى والرمادى والأزرق والرمادى الداكن والأصفر -- قد تبناها مصممو 
الاتحاه السائد الرئيسيون وأيضا المصممون الشباب. وقد اعتمد مفهوم جريفز فى 
هذه الصالات على الغرف المنفصلة المستقلة بدلا من الفراغات المفتوحة الانسيابية» 
والتعاقب المتدرج لتلك الغرفء والتقسيم ثلاثى الأجزاء للحوائط إلى قاعدة ووسط 
وقمة, أو كما شدد جريفز عليها بالخلفية الكلاسيكية المجسمة: القام والمجسد 
والرأس. وفى صالة العرض الثانية فى نيويورك عام 2١5/4١‏ حقق جريفز التكامل 
بين مناطق العمل وفراغ صالة العرض وصاغ كليهما ممفردات لغته الكلاسيكية 
الاشتقاق» من الأعمدة والتيجان والقواصر والأسقف المقنطرة والمخدود الطولية 
(الخشخان) واستخدام الرخخام. وف صالة العرض الثالثة فى شيكاغو عام 2١985‏ 
كانت الألوان أكثر قتامة وبروزا وأكملت الأقمشة برقة الأسطح الصلبة» وكانت 
الإضاءة غير المباشرة للحريفز بأسلوب الآرديكو رقيقة وفاتنة. 

وقد بدأ حريفز كذلك فق تصميم الأثاث فى عام ١4177‏ لشركة سونار 
هاوزرمان بأسلوبه الشخصى من التلميحات الكلاسيكية. وق عام ١98١‏ ساهم 
حريفز بتصميم منضدة تزين مستوحاة من آرديكو هوليوود تسمى بلازا المشروع 
ممفيس الخاص بالمصمم ايتوريه سوتساسء» وبالتالى ساعد على إضفاء النكهة الدولية 
للتصميم الحديد الذى كان قد ظهر فى ميلان. وبدأ حريفز فى عام 6م9١‏ 
مشاركته للشركة الإيطالية ألسى» الى كانت قد بدأت بالفعل خوض المغامرة فى 
ابتحاه ما بعد الحدائة من حلال غلاية بوليتوريه للمصمم ريشارد زابر قبل ذلك 
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بعامين» وكان تصميم جريفز أكثر غرابة وموجها تحو الثقافة أكثر مسن المنفعة» 
حيث كان عبارة عن طائر بلاستيكى صغير يجلس على صنبور ويصفر عندما يغلى 
الماء. وقد أصبحت الغلاية تصميما كلاسيكيا لحركة ما بعد الحداثة وبيع منها أكثر 
من خمسمائة ألف قطعة. وقد استمر جريفز فى تصميم قطع أخرى متميزة لشركة 
الى 

كان إنتاج جريفز خصبا فى الثمانينات» وتضمن الخزفيات لشركة سويد 
باول )١184(‏ والأثاث لشركة موروى )١585(‏ والسجاد لشركة فورفيرك 
.)١9488(‏ وقد حقق بحاحا كبيرا بافتتاحه متجرا للبيع بالتجزئة فى برينستون عام 
9ه وهى السنة ال أعلن فيها عن فضل الثقافة الشعبية عليه من خلال 
تصميمه لإبريق الشاى ميكى ماوس. وقد عمل كذلك فى مشروعات معمارية 
متنوعة. ويعتبر تصميمه لمبئ الخدمة العامة فى بورتلاند بولاية أورييحون فى عام 
8 أحد أكثر محاولاته دراماتيكية ى حركة ما بعد الحداثة. فى مبئ من كتلة 
مكعبة بسيطة ترتفع عاليا على منصة وتقطعها بين مسافة وأخرى نوافذ مربعة 
صغيرة» أضاف جريفز وحدات زخرفية ونماذج هرمية مقلوبة وعناصر معمارية 
ضخمة مثل أحجار العقود وتمثالا من الحجر المنحوت فوق المدخل. 

وتضمنت مشروعات مايكل جريفز المعمارية الأعرى فندق سوان فى 
أورلاندو بولاية فلوريدا فى عام »١150‏ وملحقا لمتحف ويتئ للفن الأمريكى فى 
نيويورك عام ١994٠0‏ أيضا. وقد اتسع بحال أعماله ليشمل الثقافة الرفيعة إضافة إلى 
الثقافة الشعبية» وكان له تأثير كبير على جيل الشباب من مصممى ما بعد الحداثة. 


فيليب ستارك 

يعتبر المصمم الفرنسى فيليب ستارك -١9149(‏ ) بلا شك من أعظم 
مصممى أواخر القَرن العشرين» وصورته الشائعة كفنان مبتكر وخلاق يطبق 
مهاراته على أدوات الحياة اليومية تستدعى التقليد الذى يعود إلى زمن هنرى 
دريفوس وراعوند لووى ق الولايات المتحدة فى العشرينات والثلائينات» والخاص 
بربط المصمم بالمنتج للمساهمة فى بيعه. وبحلول عقد الثمانيتنات» ومع توسع 
وانتشار وسائل الإعلام أصبحت سمعة ستارك كساحر قادر على تغيير البيشبات 
اليومية الموجودة أمام أعيننا “جمعة تتعدى الحدود الجغرافية. وهو يشتهر كذلك 
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بتصميماته الداحلية للفناذق» وتصميماته للأثاث والمتجات المزلية فق طوكيو 
ونيويورك وباريس ولندن» وأصبحت مواهبه ممتدة فى كل هذه المراكز العالمية. 

وينطبق على فيليب ستارك بحق وصف مصمم سوبر» وهو مصمم تابع 
للاتجاهات السائدة ومستقل فى ذات الوقت» ويملك موهبة الترويج الذاتى» وهو 
يتحدث كثيرا وبفصاحة عن التصميم وعن منهجه الشخصى فى هذا المجال. ومع 
التركيز على الإبداعية الى تصاحب كل مناقشات أعماله» فإن ستارك يركز على 
دور فنان الفنون الحميلة أكثر من المهندس. ولكن بالرغم من الصور الغامضة الى 
وضعها لنفسه؛ إلا أن أعماله تمتد بعيدا إلى ما وراء حدود الففنون الجميلة: وإذا 
كانت ضمن عالم الفنون الجميلة الذى حدده فإهًا مع فنون عصر النهضة» وتحديدا 
إيطاليا القرن السادس عشرء عندما يتحنب الفنان الاختلافات بين الجميل والتافع» 
بدلا من فن العالم المعاصر الذى يركز بشكل أكثر ضيقا على التصوير والنحت 
ويتجاهل فى الأغلب دور المنفعة. 

ويعتبر ستارك فريدا فى عدة جوانب» ويمكن اعتباره أيضا ممثلا لحيل كامل 
من المصممين الفرنسيين (مصممو الأثاث فق الأكثر)» ومنهم ميشيل ويلموت» 
وماتيا بونيق» ومارى كريستين دورنيه» وآخرين برزوا فى عقد الثمانينات. وكان 
نحاحهم يعود إلى عدة عواملء أمحمها الدعم المقدم من منظمة 7/14 الى أسستها 
الحكومة الفرنسية لتشجيع المصممين على الإبداع فى تصميم الأثاث. 

تحوم أعمال ستارك وتدور حول عدد من المجالات الرئيسية: الإضاءة» 
وإزالة الحدود بين التكنولوجيا والفن» وحديثا الأشكال الحيوانية والجسم البشرى. 
وكان يفضل بعض الأشكال على الأخرى مثل الأشكال ذات الأجنحة والقرون» 
ويعود إليها كثيرا فى عدد من السياقات المختلفة» وكان أيضا دائما ما يعود إلى 
نفس الخامات مثل ربط المخنشب والألومنيوم بالبلاستيك حديثنا. ولخلق كل ذلك 
فإن أعمال ستارك تعتبر حديئة بشكل واضحء بينما تظهر عودته لمصادر الماضى فى 
بعض الأحيان» مثل استخدامه لأنماط المقاعد المنطوية التقليدية. إلا أن انكبابه كان 
دائما على الحاضر والمستقبل» فالكثير من تصميمات ستارك الحامة قد استلهمها من 
عالم الخيال العلمى» وتتأكد الطبيعة المستقبلية الغريبة لتصميماته من خلال العديد 
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من الأسماء المبهمة والغامضة ال أطلقها على قطعة والمستمدة من أعمال كاتب 
الخيال العلمى فيليب ديك مثل دكتورنوء ولورد يو» وميس تريب. 

سجل ستارك نفسه كدارس للتصميم الداخلى والأثاث فى مدرسة 
كموندو فى باريس عام »١974‏ ولكن يبدو أنه نادرا ما كان يحضر الدروس. 
وعلى كل حال فقد أنتج أول مقاعده. المقعد الخشيى القابل للطى فرانسيسكا 
سبانيشء فى ذلك الوقت تقريبا. وى عام ١955‏ ثم تعيينه كمدير فئن فى شركة 
بيير كاردين» ولكنه لم يلفت الانتباه إليه حىّ منتصف السبعينات» وتحديدا حينما 
نفذ التصميم الداحلى لاثنين من الملاهى الليلية الشهيرة فى باريس: لامان بلوء وليه 
بان دوش. وق عام ١981‏ تم منحه جائزة الأثاث من منظمة 7/14 لتصميمه 
مقعد ميس دورن ذى التكوين البسيط جدا من الصلب الأنبوبى مع وسادة منجدة» 
والذى تم إنتاجه تحاريا على عكس مقعد فرانسيسكا سبانيش. وى عام 2.1984 
وبعد أن شاهد قطعة لستارك معروضة فى معرض 14آ/ فى باريس, قام مالك مقهى 
كافيه كوست - المقام فى التطوير الجديد حول مركز بومبيدو - بتكليف ستارك 
بوضع التصميم الداخلى للمقهى. 

يتمثل الملمح الرئيسى للتصميم الداخلى لمقهى كافيه كوست (شكل 
)فق الساعة العملاقة والسلم المركزى الأكبر من المعتاد والمحاط بعمودين 
أسطوانيين كبيرين. عمل هذا الملمح أكثر كقطعة زخرفية عملاقة حيث أن وظيفته 
تمثلت فى الوصول إلى طابق مسروق صغير جدا. ويتسع السلم كلما صعدنا لأعلى 
مما يخلق أثرا منظوريا عكسيا ويضغط الفراغ ويجذب الانتباه نحو إنشاء السلم. ملا 
ستارك الطابق الرئيسى والطابق المسروق .مقاعد بسيطة ذات مساند ظهر منحنية 
ومصنوعة من الخشب الرقائقى المصقول. وبطاولات صغيرة ذات قواعد, تاركا ثمرا 
كبيرا للوصول للسلمء ويكرر الممر المنظور العكسى ف تصميم الأرضية. وبين 
عشية وضحاها حقق كافيه كوست لستارك شهرة طائلة. فالمظهر الأنيق والحديث 
للتصميم الداخلى قد يضرب على عصب مجتمع التصميم الدولى والعامة ببشكل 
تماثل» وكان يعتبر موضوعا رئيسيا فى المحلات على مستوى العالم. وأصبحت 
المقاعد المنحنية اللامعة ناححة أيضا من الناحية التجارية» وظلت تقلد حب فاية 
التسعينات. 
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أنتج ستارك ف الثمانينات سلسلة متميزة من تصميمات المقاعد) من مقعد 
مستر بليس )١587(‏ ومقعد دكتور سوندربار )١1187(‏ إلى مقعد مسز فريك 
)١985(‏ ذى اليكل المعدن المنحئ. ومن خلال مقعد براتفال )١345(‏ ومقعد 
لولا موندو )١1585(‏ ومقعد دكتور جلوب )١1588(‏ المصنوع من البلاستيك 
والصلب الأنبوبى اشترك ستارك مع العديد من الشركات الصناعية مثل درياد 
وباليرى وديسفورم فى فرنسا وإيطاليا واليابان وعدة أماكن أخرى» وكانت كل 
التصميمات رائعة تنتفع .مميزات الخامات المصنوعة منها - مثشل خفة الوزن 
والاقتصاد فى التكاليف - بقدر الإمكان. 

وقد انشغل ستارك خلال الثمانينات والتسعينات بالعمارة والتصميم 
الداحلى» وظهرت أعماله فى العديد من العواصم حول العالم. فى طوكيو فى اليابان 
عام 2١494‏ صمم ستارك مبئ أساهىء والذى كان يشبه عمل مح عملاق 
ينطلق فى الأفق. وقد بناه بالخرسانة والزحاج فى أشكال تمائل تصميمات منتجاته» 
كما لو أنه قد ضخم ببساطة مقياسه فى العمل» بينما حافظ على التزامه بنفس لغة 
الشكل والتصميم المستخدمة فى منتجاته الأخرى. تغطى واجهة الزحاج العاكس 
كتلة المبئ المسلوبة. وقد وضع ستارك فى أعلى قمة المبئن شكلا نحتيا مذهبا 
عملاقاء وصفه ستارك بالشعلة. فى ردهة الطابق الأرضى (شكل )١١7‏ تشكل 
الحوائط المائلة والأعمدة النحتية الملتوية خلفية مناسبة لأئثاث ستارك ذى اللون 
الأحمر الزاهى. وقد استخدم ستارك فى دورات الياه المتاخمة الزحاج والرخام بطرق 
غير متوقعة. كانت مباول دورات الرحال عبارة عن أنصاف أسطوانات رأسية 
ذهبية» كما استخدم فى دورات النساء الزحاج والرحام الفاخر. 

وف نيويورك قام ستارك بعمل تصميمين داخليين لفندقين رائعين» فندق 
رويالتون فى عام ١3848‏ وفندق بارامونت فى عام »١595‏ واللذين تحكم كاملا 
فى كليهما وعمل فى كل التفاصيل بنفسه حي حنفيات الحمامات. 

فى فندق بارامونت» ضمت ردهة بارتفاع طابقين سلما دراماتيكيا بيدأ 
ضيقا ثم يأحذ فى الاتساع كلما ارتفع (شكل .)١55‏ وقذ ريت 'تشكيلة من آثانت 
ستارك بأسلوب ما بعد الحداثة فى مجموعات على سجاد من مربعات كبيرة 
موضوعة بشكل قطرى على أرضية من الرخام. وكانت غرف النوم مميزة 


ع 


.مستنسخات ذات إطارات سميكة لتفاصيل من لوحات الفنان المولندى يان فيرمير 
»)١778-177(‏ والى تشكل مساند الظهر للآسرة. بينما يوجد أثاث غريب 
موذجى لستارك على سجاد من درحتين لونيتين على شكل مربعات الشطرنج. 
وكانت أحواض الغسيل فى الحمامات عبارة عن تحويف من الستانليس ستيل داخل 
مخروط مقلوب من الستانليس ستيل يستدق ليصل إلى نقطة على الأرض. 

وف فندق رويالتون» يتصدر المدحل ردهة طويلة يحدها من اليمين حائط 
معمد متموج ومميز بوحدات إضاءة ضححمة متطابقة بارزة ومرتفعة وقربية من 
السقف, ويتكون الحانب الأيسر من الردهة من منطقة جلوس طويلة على مستويين 
مملوءة بعدد كبير من أثاث ستارك متعدد الأحجام والأشكالء يدعم بعضها مساند 
ظهر على شكل قرون من الكروم اللامع» وبعضها الآخر من مقعدين مزدوجينء 
ويفصل بين منطقى الجلوس درابزين على شكل تعبان منحن من الكروم»ء وتوجد 
سجادة زرقاء داكنة بطول الردهة من تصميم برجيت لوران (زوجة ستارك) تفصل 
الجانب الأيمن عن الحانب الأيسر. ومؤلفة من وحدات زخرفية بيضاء طولية مسن 
الثعايين والحيات. كانت الردهة بارتفاع طابقين وتفصل بين ممرات الحركة ومنطقة 
الجلوس. ومستوى الجلوس السفلى يتم الوصول إليه عن طريق مجموعة طويلة 
ومستّمرة من الدرجحات ذات درابزين على شكل تعبان مركب مصقول. وقد تم 
ترتيب الأثاث بإيحاز» وكل منها كان مختلفا ولكن مرتبطا بالآخر من خلال 
التفاصيل. وقد وضعت عدة اختيارات للجلوسء» بحيث يمكن للفرد أن يجلس 
بالقرب من المدفأة الرمزية» أو أن يجلس حول طاولة مكتبة ضخمة مملوءة بكتب 
فنية مصورة؛ أو أن يجلس على أحد مقاعد البارء أو أن يجلس على إحدى طاولات 
اللعب الأربع» وهذه المجموعة من الطاولات مثبتة بالحائط الأيسر مع مرآة مائلة 
ضخمة ق مواجهة المصاعد الرئيسية مباشرة» وتؤكد هذه الجلسات على الطبيعة 
التنافسية لعالم اليوم. وطاولات اللعب الأربع ذات قوائم مصقولة على شكل ماعز 
الساطير (أحد آلطة الإغريق نصفه بشر ونصفه ماعز)» بينما الجلسات كانت ذات 
حواف متدلية ومطوقة ,مساند ظهر ذات قرون مزدوجة عالية» تدعمها كعوب 
مستدقة الطرف. ولاكمال الصورة؛» تضاء كل لعبة بواسطة شمعة واحدة موضوعة 
فوق درع منحن متصل بالطاولة» فليس هناك ضوء قادر على خلق جحو من 
الغموض والإغراء والفتنة مثل ضوء الشموع. وتتميز غرفة مستديرة بعيدة عن 


داعف 


الردهة بحوائط منجدة من الأرض حي السقف باللون الأزرق الشاحبء وتمفل 
قلب الفندق» حميمية ولكنها فى نفس الوقت مصدر للطاقة والقوة. وهناك أرضسية 
شعاعية على شكل رقعة الشطرنج تحدد هندسية الغرفة وتتباين مع الحوائط ذات 
الحواف الناعمة المخملية. وتكتمل التجهيزات بطاولات صغيرة قائمة بذاتها ملحقة 
كما مقاعد ذات قرنين مزدوجين.» إنه الكهف المقدس للإلهة الحية مينوان. وقد 
دعمت المظاهر غير المعتادة والغريبة للفراغ الداخلى بالعديد من الاستعارات الحالمة 
والجنسية وال تحث على المغامرة. 

وقد فكر ستارك فى تصميم غرفة النوم كمرفأء ولكن ليس بدون حانبه 
المظلم الخطر. وكان السرير هو قطعة الغرفة المركزية ويمثل قرص زهرة ناعمة 
حسية» وكل سرير مغطى بلحاف من زغب الأوز السويدى ومميز بأربع وسائد 
محشوة حي الامتلاء بالزغب» تسندها مقدمة مبطنة متجعدة للسرير. وحوائط 
حشب الماهوجئ المطلية بورنيش اللك» تحيط بالسرير الغائر» موفرة تباينا داكنا 
حاد الحواف؛ وهكذا يصبح السرير كما لو أنه لسان مغر أبيض ناعم يمتد حارج 
الفم مهددا بابتلاع النائم عليه حيا. 

وتكتمل روعة فندق رويالتون بأعمال السباكة» فدورة مياه الرحال 
للردهة تسودها مبولة عريضة وطويلة من الستانليس ستيل؛ تمثل حائطا خلفيا 
لشلال مياه. وتتميز الحمامات الفردية .كمخروطات مستديرة وعميقة من الستانليس 
ستيل اللامع والموضوعة فى مثلث من الزجاج الصا السميك» والذى يشغل 
الركن الداخلى من الحوائط ذات البلاطات الإردوازية. وقد خحلق وجود مرايات 
مشطوفة فوق الحوض أربعة أحواض تشع حول ملتقى الزاوية» وتعطى صورة 
معكوسة للمستخدم. وتحتوى الأجنحة الكبيرة على أحواض استحمام مستديرة 
ذات أدشاش مرنة» وتستخدم القرون لتعليق المعاطف وكمقابض للخزانات. 

من ناحية أخرى» كرس ستارك الكثير من طاقته فى التسعينات لقصميم 
المتتحات وكانت رغبته فى وضع لمسته على كل الأوجه الخاصة بالحياة اليومية قد- 
جعلت تصميم المصنوعات العادية - مثل مقابض الأبواب وفرش الأسنان - تعبر 
عنه شخصيا. ومثلما فعل العديد من المصممين قبله. ومن بينهم قدوته الشخصية 
أكيليه كاستيليون» فقد عمل مع الشركة الإيطالية ألسى» وقد نتج عن هذا إنتاج 
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ما أصبح سريعا من كلاسيكيات التصميم الحديث مثل عصارة الفاكهة جوسى 
ساليف )١5930(‏ الى تشبه كائنا فضائى ذا أرحل نحيلة» والغلاية هوت بيرتا 
.)١1991١‏ 

لقد وفر تصميم المنتجات لستارك عددا ضخما من المشاهدين مثلما كان 
يرغب دائماء وكذلك أتاح له فرصة عرض أفكاره على مستوى واسع. وفى 
منتصف التسعينات وضع تركيزه فى هذا المحال ليقترب أكثر فأكثر فى تصميماته 
من حميمية الجسم البشرى» كما انتقل بعد ذلك إلى مال الإنتاج الكمى. وكانت 
أشكاله العضوية ال حيوانية .مثابة مرايا للتحولات فى الفكر التكنولوجى فى ذلك 
الوقت الذى أصبح فيه النمط الآلى للحداثة المبكرة شائعا على نحو متزايد. واستمر 
ستارك فى استخدام التصميم والدور القوى للمصمم لترجمة روح العصر فى شكل 
منتجات» وليؤكد بذلك أنه لا أحد منا - نحن المستهلكون - مستثئ منها. 

لعب التصميم الإيطالى أيضًا دورا بارزا فى ابتكار التصميم الداحلى لحركة 
ما بعد الحداثة. وقد أصبح اسم "ستوديو ألكيميا" ملازما لصورة الأثاث الإيطالى 
الحديث الحيد. وكان الرحام والجلد مما الخامات المفضلة للمدرسة الإيطالية 
الحديثة» وكانت الحاذبية اليانعة للخشب مفضلة على المعدن فى الأغلب» والجلد 
الخام يستخدم لتحقيق مظهر مميز لتصميمات أثاث الجلوس الجديدة خلال 
السبعينات. 
ستوديو ألكيميا 

فى عام ١5775‏ تأسس "ستوديو ألكيميا" فى ميلان» ويضم مؤسسيه 
وأعضاءه النشيطين أليساندرو مينديئ» الذى أصبح رئيسا لتحرير بحلة "دوموس" 
فى عام 2١548٠‏ وإيتوريه سوتساسء وروبرت هاوسمان» وآخرين. وقد تضمنت 
بياناقم دائما شيئا صوفيا رمزياء ومثلما حاول السيميائيون"؟ تصنيع الذهب» 
وصف مينديئ فق كتالوج "ستوديو ألكيميا" لعام ١917/8‏ أملهم ف أن يتمكنوا من 
القيام بأعمال فنية من كل أنو اع الخامات وتعمد استعمال الأشياء البالية» بأنه: 


". السيمياء هو ذلك العلم القديم المشكوك فيه الذي عرفته العصور الوسطىء وكان يسعى إلى تحويل 
المعادن الخسيسة إلى ذهب خالص وإلى البحث عن إكسير الحياة الذي يهب الخلود. وقد ورثت الكيمياء 
فكرته الأساسية أي تحويل العناصر يعضها إلى بعض. 


لاه 


"حصان طروادةالجماهير '"”2. ريما تكمن الخاصية الرئيسية لتصميمات "ستوديو 
ألكيميا" فى احترام الأشياء ليس من منطلق الوظيفية العملية» الى يمكن أن تؤحذ 
بدرجة أكثر أو أقل كشىء مسلم به ولكن من منطلق التعبيرية النسبية. إنه سؤال 
عن العلاقة بين الشخص والشىءء؛ وى هذه العملية يكون المصمم نفسه أفضل 
مراقب لذاته عندما يأخذ صلته بالكلاسيكيات كفكرة رئيسية. 

ف عام ١9374‏ قدم مينديئ مسوخ التصميمات الكلاسيكية الحديثشة» 
احيث قام بتغطية مقعد بلاستيكى من تصميم جو كولومبو بنموذج يشبه الرحام» 
ووضع بعض الرايات والأعلام المثلثة إل مقعد بيت الربوة الخاص .ماكنتوش ومقعد 
سوبرليجاره الخاص بحيو بونيت» وحول الظهر الخشبى لمقعد زيج زاج المخاص 
بحيريت ريتفلد إلى شكل صليب» وزخرف المقعدين رقم ١4‏ لميكايل تونيت 
وفاسيلى لمارسل بروير بورق مقوى ملون بألوان زاهية على شكل سحابات 
وتركيبات تشبه قرون الاستشعار عند الحشرات. ولكن هذا النوع من المعالجة 
الفنية لم يكن جديدا بل كان معروفا جيدا فى الحركة الدادية» ولكن يبقى أن 
مينديئن لم يحاول أن يتفه الأشياء فحسب» ولكنه قام أيضا بإعلاء شأن بعضهاء فقد 
قام بطلاء مقعد بذراعين بأسلوب كاندنسكى (شكل )١١5‏ وعالج مقعدا آخرا 
من طراز نيوباروك بأسلوب التصوير التنقيطى. لقد برز التصميم العادى من خلال 
الصلة الأسطورية والحميمة والفطرية الى أدركها مينديئ بين الإنسان والشىء. 
وقد أعطى كل من تريكس وروبرت هاوسمان نبرة مختلفة إلى حد ما للتوتر بين 
الشكل والوظيفة. قاما بتصميم خزانة على شكل عمود يوناقى يكن أن يفك 
للكشف عن الأدراج» مما يحبر المستخدم على تدمير الأشكال المثالية الكلاسيكية 
بأسلوب غريب على نحو بشع. 
تضمنت طاولات وأرففا للكتب ومصابيح إضاءة» والى قام بتغطيتها بالبلاستيك 
المصفح المزحرف بنماذج مستمدة من الثقافة الشعبية مثل الأرضية الرخامية لمقاهى 


ع كنا طانع.[ ع1اع21ط03) ,طعةطصيعك5 عع عنال-11255 دصمع لغأمنان ,تمتفصعءكل8 متلسدووعام .3 
(1991 بلعطعمة'!' :عمع0010)) ودع[ عمبا تراط باتع )-[72111ءبد1 ,اعووة) ععاءط له 
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الخمسينات» وللمرة الثانية استخدم سوتساس التصميم كشكل من أشكال النتقد 
الثقاق وهو منهج قام بتطويره على مدى السنوات التالية. 

وقد جحذبت أفكارهم لأول مرة جدلا وانتباها نقديا فى عام 2191/4 وبعد 
سنوات من النجاح من خلال معرضين بعنوان باوهاوس 1 وباوهاوس 11 »ضما 
قطعا مفردة من الأثاث والإضاءة إلى بيئات وأحواء كاملة. وكانت أعماطهم تتميز 
بالأصداء الزحرفية والإنشائية وتستمد مصادرها من الأشياء البالية وتستكشف 
الإمكانيات التواصلية للتصميم؛ وتركز على الحرف والإتاج الصغير الحجم 
كوسائل للتجريب وإنتاج أشكال مضادة للأشكال النمطية الصناعية العقيمة 
الملازمة للإنتاج الكمى. وى خضم المناقشات ف ميلان فى أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات» كانت هناك أفكار مختلفة حول كيفية التواصل والتقدم. وأصبح مينديق 
صوتا رئيسيا فى المناقشات النظرية» ورأس تحرير محلة " كازابيلا " حي عام 
57 وهى منبر هام للأفكار المتطرفة فى التصميم والعمارة» وكان من بين 
أولئك الذين رأوا أن المعارض توفر الباعث الرئيسى للمناقشات النقدية الحيوية. 
بينما كانت هناك جموعة أخرى تتم ركز حول إيتوريه سوتساس أرادت أن تنشىء 
علاقة أكثر إيجحابية مع المصنعين ليجبروهم على إدراك أهمية التخيل والنجاز واللغفة 
لإثراء خبرة المستهلك من خلال البيئة» وقد رفضت هذه المجموعة الكثير من روح 
المثالية اليوتوبية الى دعمت النظرة المتطرفة للطليعيين فى السبعينات» وفى النهاية 
تجمعوا كلهم تحت اسم "ممفيس" فى ميلان عام .١94١‏ 
ممفيس 

يعود إنشاء مجموعة ممفيس إلى سلسلة من الاجتماعات نمت فى ديسمبر 
عام 419/١‏ وقد استمد الاسم من سطر فى إحدى أغنيات المطرب بوب دايلن 
لعام 2١57‏ والىّ كانت تعزف تكرارا فى إحدى الاجتماعات المبكرة. وبدءا من 
وقت أول معرض عام لهم فى سوق أثاث ميلان فى عام 2١54١‏ كان للمجموعة 
تأثير ضحم على التصميم الداخلى» وقد نشروا أفكارهم عن الذوق الحيد والىّ 
أصبحت مرتبطة إلى حد كبير بالحداثة فى إيطالياء وقاموا بالتصميم ضمن جماليات 
ما بعد الحداثة. وبنظرة تقدمية وتفاؤلية فى الجوهر أكثر من أى وقت مضى (بدلا 
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من رجعية تتوق للعودة إلى الماضى)» عمدت بمجموعة ممفيس إلى تحنب مصطلح "ما 
بعد الحداثة" مفضلة مصطلح "الطراز الدولى الجديد" 56716 21مه26دعنمآ بنعل2 . 


حدد أندريا برائزى 20-1١974(‏ )» وهو المتحدث الرجمى باسم 


المجموعة, أهدافها فيما يلى: 

.١‏ التخلص من أسطورة أو خرافة وحدة المشروعء والتركيز على الاستقلال 
الحر للأجزاء مع احترام الكل. 

؟. البحث عن قيمة تعبيرية لغوية جديدة كحل ممكن لغموض التصميم 
وكمععئ محتمل حديد. 

“. إعادة دوران كل الأفكار الممكنة والمعمول يما الآن» وذلك ضمن خبرات 
حياتنا. 

5. استعادة الزخرفة والألوان كسمات أو رموز للحرية والنبل والإبداع 
الخلاق. 


ه. الذهاب لما وراء حدود الإرحونوميكس”» والتركيز على علاقة مؤثرة بين 
الفرد وأشيائه. 

ومثله مثل أثاث الباروك فى القرن السابع عشر فى فرنساء» وضع أثاث 

ممفيس بيانا سياسياء ولكن على عكس أثاث الباروك كان البيان الجديد يمثل نقدا 

للتدرحات الاجتماعية وهياكلها القومية الظاهرة فى قطع الأثاث؛» الى يمكن أن 

تتجاور فيها خامات بجانب أخرى بعيدة الاحتمال عنها مثل الأخشاب الأجنبية 

الباهظة الثمن مع البلاستيك المصفح الرخيص. وتمثلت الفكرة فى تمزيق الرموز 

البصرية الى تربط القوة أو السلطة بالخامات المرتفعة السعر» عن طريق ربطها 

بالخامات الرخيصة والألوان المبهرحة. أحذت ممفيس هذه الخطوة إلى مدى أبتعد 


4. الإرجونوميكس 281802012165 هى دراسة نظامية لخصائص المستخدمين من البشر وعلاقتهم بالبيئات 
والنظم والأشياءء تهدف إلى تجنب أى ربط غير ملائم لمشاكل التصميمء من خلال استعمال المعلومات 
العلمية المهتمة بالإنسان» وتعرف ف الولايات المتحدة عموما باسم العوامل البشرية 181058 01388ا8. 
وهو قريب الصلة بعلم الأنثروبومترى 412850801526159 » العلم الذى يبحث فى حجم وهيئة وقوة 
اسم البشرى: 
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وا 


عن طريق زعزعة المدركات الحسية المشتركة للفراغات الداخلية الرفيعة من خلال 
التباين أو التفاوت بين التجهيزات والبيئات. يمكن للقطع المفردة أيضا أن تواجه 
الناس .ممجازات العالم المشوش المعاصر الذى لا يمكن التنبؤ به. وقد نقدت مثل هذه 
التصميمات القوية على أنما أثاث غير عملى وغير مريح على الإطلاق؛ ولكن 
الفلسفة الخاصة .مممفيس كانت تعتمد على تحدى الإنسانية من خلال التساؤل عن 
كيفية الحياة فى العالم المعاصر غير المستقر. 

ومثل الكثير من سابقيهم المتطرفين فى السبعينات» كشفت مجموعة ممفيس 
عن لغة بصرية بعيدة عن المبادىء المقيدة للذوق الحيد. والنىَ ميزت مضمون 
التصميم الإيطالى السائد منذ النمسينات. وقد كتبت باربارا راديك» وهى إحدى 
الأعضاء الموسين للمجموعة:؛ تقول: "أن ممفيس تعتنق موقفا يستوعب أو على 
الأقل يعترف بالمسائل الأنثروبولوجية والاجتماعية واللغوية بدءا من كلود ليفى 
شتراوس وح رولان بارت ". 

وتعتمد الخصائص الزخرفية لتصميماتهم بشكل كبير على عدد كبير من 
المصادرء وال تتنوع من أيقونات ثقافة المستهلك الأمريكى إلى رموز وأشكال 
الحضارات القديمة» كما أن اسم ممفيس نفسه يعود إلى الموسيقى الشعبية الأمريكية 
ومصر القديمة. ولكن فى أعمال المجموعة حدث تمييز بسيط بين المصادر الثقافة 
الشعبية والراقية. الخصائص الزخرفية للمقاهى والوحدات الزخرفية المرتبطة بورشة 
فيينا ى العشرينات وبمجوهرات حضارة الآزتيك القديمة» كانت كلها مستوعبة فى 
مفردات لغة ممفيس» والألوان والنماذج كثيرا ما تتجاور يحانب بعضها بشكل 
لافت للنظرء وبطريقة ما لإفساد التوقعات التقليدية للذوق الحجيد. وكانت الخامات 
تعالح بالمثل ومستمدة من ناحية من ذخيرة تصميمات الأخشاب والمعادن 
والأقمشة» ومن ناحية أخرى من مصادر مرتبطة بشكل طبيعى بالحياة اليومية 
الدنيوية» واليىّ تتضمن على سبيل المثال المنتجات البلاستيكية المطبوعة فى المقاهى 
والبارات أو التشطيبات الزحرفية العديدة للسلع الاستهلاكية الاعتيادية المنتتجة 
كميا. 
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لا 


كانت قطع أثاث ممفيس تغطى بالبلاستيك المصفح ذى النماذج الزاهية» 
وكان الإلام مستمدا من ثقافة الجمهورء والمهدف أن يصبح التصميم جزءا من 
خبزة المستهللةء أى الممهور. وقد قال سوتساس عن أشلوب ممفيس: "يعتير آثات 
ممفيس جادا جداء ويمكنه أن يعيش فقط مع الناس الحادين جدا والمتطورين للغاية 
والمكتفين ذاتياء لأنى أعتقد أن الناس المتطورين هم الذين عليهم إدارة حياتم 
بشكل مناسب فق المجتمع بدون أن يحموا أنفسهم بواسطة أى مؤسسة؛ حىّ لو 
كاتح تفي "م 

كانت تصميمات سوتساس للأثاث مرحة وحريئة وهقدف إلى المتعة 
وبعيدة فى الغالب عن المقياس السليم؛ وتستخدم أشكالا تبدو غير مناسبة للأثاث. 
وحدة الجحلوس يوميدا لعام ١9/١‏ كانت مبنية على أساس حلقة الملاكمة» وقد 
اشترى إحدى القطع مصمم الأزياء كارل لاجرفيلد لمترله الخاص فى مونت كارلو. 
وكان المصمم الداخلى الفرنسى أندرى بوتمان قد نصح لاجرفيلد بشراء الأثاث من 
أول تشكيلتين لممفيس. وكانت شقته الشاهقة الارتفاع الى تم تصميمها فى عام 
5 تحوى حوائط مطلية باللون الرمادى فى سبيل جعل الأثاث مسيطرا. 

وقد تضمنت التشكيلة الأولى لسوتساس أيضا خزانة كازابلانكا وقاطوع 
كارلتون (شكل 55١)..واللتان‏ تتكونان من ألواح صغيرة مغطاة بالبلاستيك 
المصفح بكل أنواع الأشكال ويتم تجميعها معا مثل لعب الأطفال ذات الألوان 
الساطعة. إن ألوانها وأشكاها تبتعد عن القيم الرفيعة للتصميم التقليدى. وفجأة 
أصبحت هذه التصميمات تمثل رمزا للشركات ال تريد أن تحصل على صورة 
حديثة حداء مثل شركة إسبريت المتخصصة فق الأزياء والى نشرت تصميمات 
ممفيس فى جميع أنحاء العالم. 
> قال سوتساس عن نفسه: "يقول الناس إنئ مصمم لأنئ صنعت أوان 
فخارية بدلا من ناطحات السحاب أو طاولات بدلا من مباى المؤسسات» أو لأنئ 
قمت بتصميم أشياء صغيرة للاستخدام الخاص بدلا من الأشياء التذكارية الضخمة 
للاستخدام العام» غير أنن أؤمن أن الاختلاف بين المصمم والمعمارى يظل دائما 
احتلافا كميا وبعديا لأنها دائما قضية أفكار تطور أدوات كوميديا حياة الإنسان. 
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ل 


فى بعض الأحيان نعرف ماذا ستكون عليه الكوميديا وق أحيان أخرى لا 
فر انر 

لقد مثلت ممفيس نقطة تحول فى سيرة سوتساس المهنية» ففى عمر أربعة 
وستين عاما كانت بيانا واضحا عن فلسفته الناضجة., ونتيجة لذلك تحسنت ممعته 
طوال الثمانينات والتسعينات» وانتقل من نصر إلى نصر ليعمل لصالح العديد مسن 
الشركات الدولية مثل نول وأرتيميديه وكليتو مونارى» ووجد حرية جحديدة فى 
العمل بأسلوب شخصى سواء فى تصميماته للشركات أو فى تحاربه الخاصة. وفى 
عام 1144 أدى معرض ضخم لأعمال سوتساس فى مركز بومبيدو فى باريس إلى 
تأكيد دوره كمصمم رئيسى ف القرن العشرين. 

وقد دعت ممفيس بعض المعماريين المشهورين مثل مايكل جريفز وهانس 
هولاين للمساهمة» وقد صمم الأخير أحد أروع القطع فى تشكيله ممفيس لعسام 
١ ١‏ أريكة مارلين الي تعتبر مزجا لعناصر من الآرديكو واقتباسات عمارة ما 
بعد الحداثة وإشارات من أفلام هوليوود القديمة. كما قدم هولاين كذلك طاولة 
بسطح مغطى بقشرة من حشب الحذرء والذى يبدو من ناحية الاتزان غير مستقر 
فوق القوائم المستديرة. 

وفى عام ١941/‏ كشف أندريا برائزى عن تشكيلة حديدة من قطلع 
الأثاث» وال أطلق عليها اسم "الحيوانات المترلية" ليؤسس ما اسماه "الطراز الفطرى 
الجديد" 1ر5 06نانمين2/60-5. كانت قطعه من الأثاث تمثل مزيجا من مقاعد 
الحدائق الريفية الإبحليزية مع المقاعد المعدنية والخشبية المصنعة آليا. ومثلما فعل 
مصممون آخرون من قبل؛: حاول إثبات أن قطع الأثاث تشبه الحيوانات ولما 
شخصيات مختلفة. وقد أصدر كتابا صغيرا بعنوان "الحيوانات المتزلية" 101265116 
9ن ف عام 219417 أعلن فيه أن: " منازلنا الحديثة فى الحقيقة غير قابلة 
للسكن فيها. أننا نحتاج لإعادة التفكير فى منازلنا لأننا سوف نقضى يما وقتا أطول؛ 
ونحتاج لأن نعيد التفكير فى الخنصائص السحرية والأسطورية الى يمكن أن نستمدها 
من البيئة الحيطة بنا"9". كان تفكير برانزى يوتوبيا ولا نقول مشوشا. وقد عكسدت 
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قدرته على تفسير ما كان يفعله بنجاحء التأثير الضعيف للطليعة الإيطالية ف نماية 
الثمانينات. 

كان تأثير بجموعة ممفيس واسع الانتشار» وعقدت معارض لأعمال 
امجموعة فى بريطانيا وكندا وفرنسا وإسرائيل واليابان وسويسرا وألمانيا الغربية» وى 
عدة أماكن أحرىء وقد توفر هما تغطية إعلامية دولية واسعة. لقد تمت محاكاة 
النماذج السطحية للفنان جورج سودين» وهو عضو إبحليزى فى المجموعة» على 
نطاق واسع فق العديد من المتاجر الشهيرة ومطاعم الوجحبات السريعة خلال 
الثمانينات. وسرعان ما أصبح من الممكن تمييز أعمال ممفيس نفسها من النظرة 
الزحرفية الى كانت تعتبر علامتها المميزة» وال أصبحت تطبق على كل أنواع 
المتتجات من أجهزة التلفزيون حى عبوات الأيس كريم. 

أخرحت ممفيس مجموعة من المصممين الموهوبين» واتجه العديد من 
العنسين: الات المعير كون »ىق التجريةفكل الدو.سيييكة وعاتيز توق» :وعارين 
بيدن» وميكيله دى لوكىء إلى الاستقلال بعملهم كمصممين ثميزين. كان دى 
لوكى بالتحديد ناححا فى ملب منهجه العقلى إلى المجالات السائدة فى التصميم 
الصناعى. وقد تشكل أسلوب دى لوكى الشخصى كمصمم فى الوقت الذى 
أصبح فيه على اتصال بإيتوريه سوتساس ف منتصف السبعينات. 
ميكيله دى لوكى 

تلقى ميكيله دى لوكى (1491- ) تدربيه المعمارى فى جامعة 
فلورنسا فى الفترة من عام ١94595‏ حي عام ١9170‏ تحت إشراف أدولفو ناتاليق» 
وهو عضو مؤسس مجموعة سوبر ستوديو المتطرفة ف الستينات. وأحس دى لوكى 
بالحاجة للحروج من نطاق الاتحاه السائد كطالب فقام فى عام ١51/7‏ فى بادوا 
بتكوين جروبو كافارت» وهى مجموعة من الطلاب نظمت ندوات ومحاضرات 
ومناقشات حية عن التصميم» وكان لأنشطتهم المستفزة تأثير قوى فى السمينار 
الذى عقد فى مونسليتشيه عن التصميم المتطرف بعد ذلك بعامين. وفى عام ١91/5‏ 
أسنوع رذق لر كر السعوديو لقاع 4 والذئ انفد مسن كاوه فى العسجل فق 
0 التصورية أكثر من المشروعات الوظيفية. ومنذ بدء سيرته المهنية» كان 

منهج دى لوكى كى العميق الفكر فى التصميم يعبر عنه من خلال وسائل مادية 


وبصرية بسيطة. جمع دى لوكى الشكل واللون والملمس بطريقة متعة:, ومثللت 
تصميماته عالما من الأفكار والمصادر الساخرة للذوق والثقافة. 

| وبعد أن عمل في ستوديو جايتانو بيشيه فى عام 21415 وصل دى لوكى 
إلى ميلان فى عام ١3177‏ باقتراح من سوتساسء وهناك اشترك فى معرض وكتاب 
مع المنظر أندريا برانزى عن التصميم الإيطالى فى الخمسينات» ثم اشترك مع 
سوتساس فى عام ١9174‏ فى مشروع الأثاث المكتبى لشركة أوليفتتى والذى كان 
يتكون من قطع منتظمة باللونين الأزرق والرمادى. وكانت تصميماته الخاصة فى 
تلك السنة لستوديو ألكيميا متأثرة بوضوح بالخمسينات. كان مصباحا المككتب 
سبغولا وسيرتكا عقلان ديا للتدذوةتيين الذوقاطيك والبوه وين السصميع 
العالى المستوى والمنخفض المستوى. وقد استخدمت هذه الاستراتيجية الإبداعية 
بشكل أكثر فعالية فى تصميماته لمعارض ممفيس فى بداية الثمانينات والى لعب دورا 
أساسيا ق: تنظيمها: وكانك تصميعات دى لوكى متل بذاية المانيتتبات) تميمر 
بال هزل والاستخدام القوة للتخيلات والمضمون التعبيرى الوط الذى أخذه لما هو 
أبعد من الأسلوب المحرد فى حل المشكلات الوظيفية. لقد رفض الحواف الصلبة 
الجامدة والألوان الرصينة للوظيفية الحديدة» ليحدد بدلا من ذلك الحاجة لمنهج أرق 
وأكثر براءة وطفولة للتصميم؛ والذى يعتبر الشكل واللون والملمسس المناسب 
كأجزاء من اللغة التعبيرية. كان مصباح الطاولة المعدق أوشيانيك؛ الذى صمم 
لمعرض ممفيس لعام ١‏ ؛ على شكل وحش بحرى» وهو عبارة عن قطعة 
بأسلوب الخداع البصرى للستينات بالألوان الأسود والأصفر والأبيض. وى 
تصميماته المتعددة للأثاث فى تلك الفترة» طور هذه اللغة البصرية الشخصية إلى 
مستوى عال من الحودة» بحيث أصبحت أعماله بلول منتصف الثماتينات معروفة 
على نحو واسع بتميزها وتفردها. كان سرير هوريزون» الذى صمم لمعرض ممفيس 
لعام 2١5/8‏ تصميما نموذجيا لأعمال دى لوكى الأولى لصالح ممفيس»؛ استخدم 
دى لوكى فيه شرائح البلاستيك ذات الألوان الساطعة وأشكال الخداع البصرى 
من الأبيض والأسود. كان ذلك الأسلوب جزء من حركة التصميم الجديد الى 
ذهبت إلى ما وراء متطليات الوظيفة لتتضمن الهزل والتعبير. أما طاولة كايرو » الى 
صممت لمعرض ممفيس لعام ١3/45‏ وصنعت من الصلب الأنبوبى والخشب المطلى» 
فتعرض بوضوح ذلك الأسلوب الذى يفضله دى لوكى فى دمج قدر من الهزل فى 


انه 


التصميم كنوع من النقد والتعليق. وبينما يستدعى الشكل الهندسى والمعدن المنحق 
للتصميم حداثة رواد الباوهاوسء فإنه فى ذات الوقت يفضح زيف الحركة من 
خلال إضافة أشكال زخرفية لسطح الطاولة وإعطاء اسم غريب ها يوحى بقصة 
أكثر من وظيفة واضحة. 

وبعد النجاح الذى حققته ممفيس توسعت قائمة عملاء دى لوكى بشكل 
سريع لتشمل شركة الإضاءة أرتيميديه فى إيطاليا وشركة الأثاث بيفيبلاست فق 
ألمانيا. وقد كبر حجم الستوديو الخاص به على مدى السنوات التالية بجمعه أعمالا 
لشركة أوليفيق وشركة كارتيل مع التصميمات الداحلية للمقاجر مثل متجر 
ماندارين دوك فى ميلان عام ١94/8‏ ومشروعات مشتركة من بينها مشروع البنك 
الألماى والذى بدأ فى فاية الثمانينات. ويجانب هذا التوسع فى الأنشطة وضرورة 
تطوير استراتيجيات معقدة أكثر فأكثر للأنواع المختلفة العديدة من مسشروعات 
التصميم الى قام يما مكتبه» أحس دى لوكى بالحاجة إلى العمل على أسس أكثر 
شخصية وإبداعية» ففى عام ١93٠‏ أسس شركة صغيرة سمحت له بالعمل فى 
أشياء زخرفية متواضعة باستخدام المعدن والزجاج والخرفء والى وفرت له إبحازا 
مبتكرا. وق تباين حاد عمل منذ منتصف التسعينات كذلك كرئيس لقسم 
التصميم فى شركة أوليف وهى أحد أعمدة التصميم المؤثرة فى الصناعة الإيطالية. 
وقد أدت قدرة دى لوكى على جمع منهج التصميم الشخصى والتصميم المشترك 
مع الشركات الصناعية إلى جعله من الشخصيات الأساسية فى التصميم فى هاية 
القَرن العشرين. 

كان تأثير المصممين الإيطاليين طوال الثمانينات والتسعينات أقوى ما كان 
منذ حوالى عام 2١96٠‏ وقد استمرت تصميمات الأثاث المنتجة فى ميلان ف إثارة 
الملتخصصين والأشخاص العاديين على السواء. 
العمارة البيئية - 

وفرت رياح التغيير الحركة ما بعد الحداثة القليل للمعماريين فى الأماكن 
الأخرى من العالم؛ وال كانت تحاهد لجمع احتياحات الإسكان الحديث مع 
العمارة التقليدية. 


لقد حارب المعمارى المصرى حسن فتحى )١989-١9.٠0(‏ لعدة عقود 
لكى يرفع من شأن تقنيات البناء باستخدام الطوب الطيئ التقايدى للمساكن 
الريفية والحضرية على السواءء وكان هدفه الطموح لتوفير مأوى أفضل وأرحخص 
سعرا لفقراء مصر يسير جنبا إلى جنب مع مقاومة البيروقراطية الحكومية والمصالح 
البنائية الراسخة» ولم يكن يهدف للحصول على أية أرباح من جعل المساكن 
الرخيصة متاحة للكل. 

أورد حسن فتحى فى كتابه "عمارة الفقراء" +200 عط) ,10 عتدمءعاتطء1م 
(الذى نشر لأول مرة تحت اسم "القرنة: قصة قريتين" 170 04 1216 ل :قصعداه© 
65 ف عام )١579‏ تفاصيل عن بناء قرية القرنة الجديدة فى مصر خلال 
الثلاثينات؛ وى نفس الوقت دون وأرخ محاولته لمقاومة استيراد تكنولوجيا البناء 
الأحنبية» والى آمن أنها قد فشلت ق الوفاء بحاحات مصر الريفية. وبعيداعن . 
شجب التكلفة الباهظة لمثل هذه الأنظمة والخبرات التقنية الى جعلتها أيضا فى غير 
تتاول المضرئ المتوسيط' وجتملتها إعيدة افا عن الفقير فق تدب حسن حت 
أيضا على فقدان طرق البناء التقليدية والأسس الثقافية الى تقتضيها ضمنا هذء 
الموجة العارمة من التكنولوجيا الأجنبية. وبالإضافة إلى مقاومة التأثير السائد 
لأساليب وطرق البناء الغربية كذلك» فقد وضع حسن فتحى فكره المعمارى 
كمصمم فق الأساس محل تساؤل جدلى فى سبيل رؤية المعمارى كناقل وحخام 
للتقاليد» والمبئ كتعبير عن الثقافة أكثر من التعبير عن مشيئة وأنانية الفرد. 

فى كتابه "عمارة الفقراء"» كتب حسن فتحى تحت عنوان فرعى "الطابع 
المعمارى" قائلا: "كل شعب ممن أنتج معمارا يطور أشكاله المحببة له هو نفسهء 
وال تخص هذا الشعب مثلما تخصه لغته» أو ملبسهء أو فنونه الشعبية. وقبل انيار 
جبهات الحضارة فى القرن الماضى (التاسع عشر)؛ كانت هناك فى العالم كله 
أشكال وتفاصيل محلية متميزة للمعمار» وكانت بنايات كل موقع محلى عثابة 
أطفال جميلة لزواج سعيد قد عقد بين خيال أفراد الشعب واحتياجات ريفهم. 
لبك بالذى يظلي التأمل فى المنابع الحقيقية للخصوصية القومية» كما أى لست 
مؤهلا لذلك بأى حال. ولكيئن أود أن أطرح ببساطة أن أشكالا بعينها تفتن أفراد 


مه 


أن الشحوي» فييت حدمو عاق الات جل مشوعة» ادي يا اعسدل أ 
تطبيقات غير ملائمة» وإنما هم يقومون بتطوير لغة بصرية رائعة مفعمة باللون هى 
لغة خاصة بمم وتلائم تماما شخصيتهم ووطنهم. وما من أحد يمكن أن يخطىء 
ئِقة انحناء القبة الفارسية وقوس انحناء القبة السورية» أو المغربية» أو المصرية. وما 
من أحد يمكن أن يخطىء تبين وجود نفس الأنحاء ونفس البصمة فى القبة والجرة 
والعمامة الى تنتمى لمنطقة واحدة. ويتبع ذلك أيضا أن أحدا لا يستطيع أن ينظضر 
بعين الرضا إلى المباى الى تزرع فى بيئة أجنبية عنها"7". 
وى موضع آحر من الكتاب» اقتبس حسن فتحى تحت عنوان فرعى "دور 
التراث"» مقولة للشاعر دان أليجييرى تقول: "لعل ما نطلق عليه أنه حديث هو 
فحسب ما لا يستحق أن يبقى حى يصبح قليها"”". 
ثم كتب حسن فتحى أسفلها معلقا: " التراث للمجتمع هو الممائل للعادة 
عند الفرد» وهو ف الفن له نفس التأثير بأن يحرر الفنان من القرارات غير الضرورية 
الى تصرف الانتباه» بحيث يستطيع أن يعطى كل انتباهه إلى القرارات الحيوية. وما 
إن يتم اتخاذ قرار فن» بصرف النظر عن وقت اتخاذه ومن الذى اتخذه فإنه لا يمكن 
أن يتخذ مرة أخحرى على نحو مفيد, والأفضل أنه ينبغى أن عرر إلى مخزن العادة 
العام فلا يشغلنا لأكثر من ذلك. والتراث ليس بالضرورة طراز قديم وهو لا 
يرادف الركود. وفوق ذلكء فإن التراث مما لا يلزم أن يرجع إلى ما سبق بزمن 
طويل وإنما قد يكون مما بدا من وقت جد قصير. فبمجرد أن يجابه أحد العاملين 
بمشكلة جديدة ويتخذ قرارا بكيفية التغلب عليهاء يكون قد تم اتخاذ الخطوة الأولى 
ف إرساء تراث. وعندما يقرر عامل آخر اتخاذ نفس الحل؛ فإن التراث يكون فى 
حركة» وحين يتبع رحل ثالث الرجلين الأولين ويضيف إسهامه؛ يصبح التراث قد 
تم إرساؤه إلى حد كبير. وبعض المشاكل يسهل حلهاء وقد يقرر رحل فى دقائق ٠:‏ 


.٠‏ حسن فتحىء عمارة الفقراءء ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمى ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١١٠٠٠5)ءص‏ 145. 
.١‏ داني أليجييرى» مقتبس من حسن فتحى» المرجع السابق» ص اه 


نه 


معدودة ماذا يفعل. وهناك مشاكل أخرى تحتاج وقتاء ريما يوماء وريما عاماء ورا 
حياة بأسرهاء وفى كل حالة قد يكون الحل من صنع رجل واحد"”". 

على أن هناك حلولا أخرى قد لا يمكن التوصل إليها كاملة قبل مرور 
أجيال كثيرة» وها هنا يكون للتراث دور خلاق يقوم بهء ذلك أنه بالتراث وحدهء 
وباحترام عمل الأجيال الأقدم والبناء عليه» يمكن لكل جيل جديد أن يصنع بعض 
التقدم الإيجابى نحو حل المشكلة. وعندما يحل التراث مشكلته ويتوقف عن النموء 
بمكننا أن نقول إن الدورة قد اكتملت. إلا أنه فى العمارة» كما فى النشاطات 
البشرية الأخرى وكما فى العمليات الطبيعية» تكون هناك من الدورات ما هى فى 
بداياتها فحسب» وأخرى قد اكتملت» وأخرى عند كل أطوار النمو فيما بين 
الطرفين» وكلها توحد معا فى نفس الوقت وف نفس المجتمع. وهناك أيضا أوحه من 
التراث تعود إلى بداية المجتمع البشرىء إلا أنها ما زالت حية ولعلها ستظل موجودة 
ما وجد المجتمع البشرى: كما فى صنع الخبز مثلا»ء وضرب الطوب. 

ومن الناحية الأخرى, ثمة أوجه للتراث» رغم أها لم تظهر إلا حدينا 
وكان ينبغى أن تكون فى الطور الأول من دورقاء إلا أنها فى الحقيقة قد ولدت 
ميتة» فالحداثة لا تععئ بالضرورة الحيوية» والتغير لا يكون دائما للأفضل. ومن جهة 
أخرى هناك مواقف تستدعى التجديدء وما إن يتم إرساء وقبول تقليد بعينه» حى 
يكون من واجب الفنان أن يبقى على تواصل مع هذا التراث. على أن يعطيه مسن 
ابتكاره الذاتى وبصيرته العزم الإضاق الذى ينقذه من أن ينتهى الأمر به إلى 
التوقف» وذلك حي يصل إلى فهاية دورته ويكتمل تموه بالكامل. والفنان سيتحرر 
بالتراث من قرارات كثيرة» ولكنه سيكون مضطرا لاتخاذ قرارات أخصرى بسنفس 
القدر من الإلحاح ليمنع موت التراث بين يديه. والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث 
ماء زاد الجهد الذى يجب أن ينفقه الفنان لجعل كل خطوة فيه للأمام. والتراث 
للفلاحين هو الضمان الوحيد لحضارتهم. فهم لا يستطيعون التمييز بين الأساليب 
غير المألوفة لهمء وإذا خرحوا عن قضبان التراث فسوف يلقون الهلاك حتما. إن 
الخروج عن التراث عمدا فى مجتمع هو أساسا مجمتمع تقليدى كماف بجتمع 
الفلاحين» لهو نوع من الجريمة الحضارية؛ ويجب على المهندس المعمارى أن يحتحرم 


٠١‏ . المرجع السابق. 


التراث الذى يقتحمه. أما ما يفعله فى المدينة فهو أمر آخرء فاللجمهور والبيئة المحيطة 
هناك يستطيعان العناية بأنفسهما. 

لقد أشار كتاب حسن فتحى إلى مقاومة شاملة للحداثة الغربية» ومواجهة 
شرسة لميراث الاستعمار فى العديد من الدول غير الغربية. وقد شهدت القرنة 
الجديدة أيضا نراعات عميقة فى القيم» وحشدا من القضايا السياسية والاحتماعية 
الى تم توحيهها جزئيا على يد المعمارى بطريقة تعتبر رمزية للعديد من مشروعات 
المباى الحكومية على مستوى العالم. 

وإِها لسخرية حزينة» فعلى الرغم من إصراره العنيد على أن تصبح طرق 
ومناهج بنائة مفيدة للفلاحين إلى أبعد حدء فقد انتهى حسن فتحى بالقايل من 
الاستثناءات ليقوم بالتصميم للأغنياء بالأساليب التقليدية بشكل كبيرء كتعبير وطن 
عن المقاومة ضد النفوذ الغربى. وبالرغم من عمارتا الفاتنة» فإن قرية القرنة الجديدة 
قد فشلت أيضا فى جذب واستمالة السكان بعيدا عن التكسب من سرقة المقابر 
المصرية القليعة. 

ومن بين أكثر تلاميذ حسن فتحى نحاحا كان المعمارى المصري عبد 
الواحد الوكيل الذى بئ سحبرته من خلال أولئك العملاء الذين أرشدهم إلى المععى 
الثقاق والإحساس البيئى الحيد لأماط وخحامات المبان التقليدية. وى بعض 
الأعمال» مثل بيت حلاوة فى العجمى فى مصر عام 2١51/5‏ قام عبد الواحد 
الوكيل بتطبيق الأشكال الإسلامية الوطنية -- مثل الشرفات والمصاطب والمداخل 
المنكسرة والمشربيات -- ورفض ف ذات الوقت المزاعم العالمية الخاصة بنماذج 
المساكن الغربية» والى تدعى بأنها أكثر التصميمات ملاءمة لأى موقع. وعن طريق 
تطبيق تلك العناصر على مقياس فححم فإنه حرر بفاعلية تقاليد البناء الإسلامية مسن 
ارتباطاتها بالفقر وبالطبقات السفلى» وهى استراتيجية لا تختلف كثيرا عن تلك 
الاستراتيجية الخاصة بالمعمارى أندريه بالاديو )01680:-1١6:8(‏ مع العمارة 
الوطنية لتصميماته للفيللات فى فينتو. 

وف الولايات المتحدة قامت حفنة من المعماريين بإتباع تقاليد ممائلة» فقد 
قام مارك ماك باستكشاف اقترن الحداثة الأوروبية بالكلاسيكية الوطنية الإقليمية فى 
المنازل الريفية الى شيدها فى همال سان فرانسيسكو مثل بيت جولدمان )١9175(‏ 


وبيت كيرلين .)١540(‏ وف مواقع مختلفة أيضا من جنوب كاليفورنياء تخلى عن 
هذه الاستراتيجيات فى سبيل تداخل أكثر تعقيدا للكتل كمافى بيت ويتئ 
)١19489(‏ فى سانتا مونيكاء وهو إعادة تخطيط لمترل قديم للعمارى فرانك جسيرى. 
وقد كلف ماك بعمل مجموعة من ثلاثة أجنحة مستقلة ملتحمة كمزل موحدء وقد 
فتح وأوصل الكتل المنفصلة باستخدام الخامات المتقاربة والمتنوعة .عمهارة عالية» 
وباستخدام الألوان الزاهية وبجموعة معقدة من الممرات الداخلية والسلالم 
والطرقات السابقة» وبدلا من ترك الأجزاء المتفرقة مشتتة كعناصر عسشوائية فى 
اللاندسكيب»ء فقد قام بنشر ونظم هذه العناصر المعمارية لتخفيف الضغوط على 
الوحدات عن طريق يتجميعها كوحدة واحدة بدون فرض بحانس رتيب عليها. 

كذلك قضى أنطوين بريدوك السنوات الأولى من سيرته المهنية فى التعلم 
من الخامات والمناخ الخاص بالجنوب الغربى الأمريكى, ليصمم بجمعات سكنية من 
الطوب اللبئ ومساكن لادّسرة الواحدة تستدعى الطبيعة الصحراوية لولاية 
نيومكسيكو وولاية أريزونا. وف بيئة قاسية قاحلة أنتج بريدوك أعمالا معمارية 
رائعة. بيت ويناندى» الذى شيده بريدويك فى سكوتسدال بولاية أريزونا فى عام 
©0١‏ يؤكد على مبدئه الذى يعتمد على العيش فى بجانس مع الصحراء. فممن 
التربة الرملية الصفراء الذهبية جاءت الكتل الأسمنتية الرملية» وهكذا يبرز المنزل برقة 
من الأرض كما فعل أناسازى من ألف عام مضت. وبعد الحرارة القاسية للصحراء 
أصبح المزل ملجأ حاميا من الماء والظل؛ فتتميز ساحته بالبرودة بواسطة أحواض 
الماء» وتتفتح من الأربعة جوانب على غرف ذات بساطة هشة تمائل فيلات بومبى 
القديمة. وترتفع أسقف الصلب الجمالونية فوق فتحات شريطية رفيعة تطوق محيط 
المزل والساحة لترشح الضوء وتعطى مناظر صغيرة للسماء والتلال المحيطة» وتحدد 
المعاحة الرقيقة للضوء بشكل فردى كل غرفة. لقد كانت أدوات بريدوك المعمارية 
بسيطة ولكنها فعالة بشكل رائع» حوائط حجرية مثقوبة وأبواب من الزحاج 
الرملى والحص داخل بمو معمد لامتصاص الحرارة والضوءء وأحواض ضحلة مسن 
الماء وال تنير الساحة بالضوء المنعكسء» وشرائط مائلة من الضوء المرشضحة من 
خلال الفتحات الشريطية. 


لقد أدت العودة إلى القيم التقليدية إلى نشوء حركة كاملة تعود للتصميم 
الداحلى الإحيائى على جانى الأطلنطى. وأصبحت تقنيات الطلاء الزحرق للقرن 
التاسع عشرء مثل التجزيع والتخشين والطبع بالإستنسل رائجة وذات شعبية. 
وبالنسبة لأولئكك غير القادرين على تحمل نفقات فخامة التصميم الداخلى» تم طرح 
سوق كاملة من الدورات التعليمية والكتب والبرامج التليفزيونية والبحلات للهواة؛ 
وقد قدمت جوكاستا إينس موضوع تشطيبات الطلاء الزحرق لقطاع عريض من 
الناس فى كتايها "سحر الطلاء" ن3ع248 غدنه5 الذى نشر فى عام .١9/85١‏ ودخلت 
المتاجر المتخخصصة فى بيع الملابس الجاهزة مثل "ماركس أند سبن سر" إلى سوق 
تحهيزات المنازل. وأصبح لمظهر المرل أهمية كبرى» من ناحية كنتيجة لاتساع 
الملكيات ومن ناحية أخرى كنتيجة لزيادة عمل المرأة ارج البيت» وقد أصبح 
المزيد من المال متاحا لتجهيزات المنازل مع ارتفاع مستوى المعيشة وأصبحت الكثير 
من النساء يعتبرن أن قضاء الوقت فق البيت له أولوية كبرى. 

لقد أدى التأثير القوى لحركة ما بعد الحداثة فى أمريكا وبريطانيا إلى فتح 
منفذ للتصميم التقليدى؛ وقد أدت رسالة فينتورى وجنكس وممفيس إلى اتساع 
التصميم إلى ما وراء حدود الحركة الحديثة» وتحت تأثيرها وقوتها الدافعة ابتكر 
بعض المصممين تصميمات داخلية انتقائية تستدعى أجواء مبان لندن فى أواخحر 
القرن التاسع عشر. وبالنسبة لمثل هؤلاء المصممين كانت الحداثة عبارة عن فصل 
موجز وسيىء الحظ ف القصة الأزلية للعمارة الكلاسيكية. 


الفصل الثاائ عشر 
الحداثة المتأخرة والتفكيكية 


لم تكن كل التصميمات الداخلية فى السبعينات عبارة عن رد فعل ضد 
الحداثة» فالحداثة المتأخرة 10و1م74006 ع:1.3 اعتمدت بثبات على حداثة الرواد 
المشهورين» ولكنها حاولت أن تتحرك نحو الأمام إلى أشكال جديدة أكثر مغامرة 
وتنوعا من التصميمات النمطية الخاصة بالأجيال المتأخرة من امحدئين. إن الحدائة 
المتأحرة لا تصف الأعمال الى تحاكى أعمال الحداثة» وإما تصف تلك الى تمضى 
قدما بالطرق الى كان من المتوقع أن يسلكها الرواد لو كانوا لا يزالون على قيد 
الحياة يبدعون. 


إيو مينج بيى 

درس المعمارى الأمريكى - الصيئ المولد - إيو مينج بيى 
-1١31(‏ )» العمارة فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجحيا وجامعة 
هارفارد وتتلمذ على يد فالتر جروبيوسء ومكن أن تنسب أعماله بسهولة 
إلى الحداثة المتأحرة. المكتبة الوطنية» الى شيدت فى كولوميس بولاية أنديانا 
فى عام »١979‏ كانت تتشكل من كتلة بسيطة متعامدة من الحجر ذات 
مساحات من الزحاج موضوعة بشكل غير متمائل فى المدخل. وق الداخل» 
كان مستوى الشرفة المطل على منطقة القراءة الرئيسية ذا خامات بدرجات 
ألوان طبيعية وأشكال بسيطة تخلق إحساسا بالحهدوء والنظام. 


وف المركز المحلى» الذى شيد فى دالاس بولاية تكساس فى عام /ا/191» 
أحيط الفراغ العام المتسع والمغمور بالإإضاءة الطبيعية .كجموعة من الشرفات تتيح 
سهولة الوصول للمكاتب العديدة. كان لأسطح الخرسانة ذات اللون البيج الداقء 
أثر مرض بشكل مدهش على الرغم من مساحتها الضخمة. لقد كان حقا واحدا 
من أضحح المباى العامة الحكومية الأمريكية. والملحق الشرقى الذى أضيف فى عام 
إلى المبيئن الرئيسى القديم للمعرض القومى للفن فى واشنطن العاصمة» كان 
مشروعا آخر لبيى مشهورا ومحبوبا بشدة من قبل جمهوره. كان الملحق مصمم 
على أساس أشكال متعامدة وال تسود فراغ الردهة الرئيسية » ويتشكل سقف 
المنور من شبكة إنشائية مستطيلة» وتطل شرفات المستويات المختلفة على الفراغ 
المفتوح الرئيسى لتتيح إمكانية الوصول لصالات العرض والفراغات الثانوية الأحرى 
فى سبعة مستويات. وقد أضافت قطع نحتية ضخمة متحركة للفنان الكسندر 
كالدر لونا أحمر رائعا متألقا إلى الخطة اللونية الطبيعية المختلفة للفراغ والناتحة عن 
أسطح الحوائط الرخامية. شكل الزحاج والصلب أيضا إنشاءات مناطق العرض 
الضخمة فى مركز معاهدة جافيتس فق نيويورك عام .١9485‏ يذكرنا المبئ بالقصر 
البلورى لعام ١‏ بسقفه الزحاحى الشبكى المدعم.مساحات مثلشة طوال ٠‏ 
حوافه. كانت المساحات المثلثة هي الفكرة الرئيسية لإنشاء اللمرم الزحاجى فى 
ساحة نابليون فى متحف اللوفر ف باريس. 

كان الغرض من مشروع امتداد متحف اللوفر وهرم المدخل فى عام ١8‏ 
سطح الأرض» للحصول على منطقة عرض إضافية إلى أقصى حد ممكن مع أدنىن حد 
جديدا لمتحف اللوفر وسهل الوصول إلى السلم الحلزون الكبير والمصعد الموصلين إلى 
الباحات السفلية المتسعة» والى تعمل كردهة دخول وموقع للمحال والمعارض والمقهى. 
وقد أحدث الهرم احتجاجا شعبيا صارخحا فى جميع أنحاء العالم» كانت نتيجته أن أصبح 
ارم معتد للا قَ الحجم وأقل تشويها للمنظر الجمالى» بعيدا عن مخاوف مناوئيه. ومن 
المؤكد أن الحرم قد وفر للزوار مدخلا حديثا للمنافع الجديدة تحت الأرض» وغمر منطقة 
المدخل فى إضاءة طبيعية» وأزاح المئات من السيارات الخاصة بوزارة المالية الى كانت 


زه 


تشغل هذا الموقع فى السابق. وبرغم كل الحدل الذى أثاره المشروع أثناء إنشائه» ققد 
أصبح مشروعا ناجحا معترفا به بقوة حينما اكتمل. 

ورغم أن كلا من تشارلز جوائمى وريتشارد ماير كان ينتمى مجموعة 
"خمسة نيويورك"؛ وهى مجموعة تنتمى لحركة ما بعد الحداثة» إلا أن كليهما اتجه 
إلى الحياة العملية منتجا أعمالا تنحدر فى خط تطور مباشر من جذور الحدائة 
المبكرة» وتلتزم بأفكار المحدثين فى البساطة والشكل الهندسى والغياب الكامل 
للتفاصيل الزخرفية. ويرجع أساس أعماهما المبكرة إلى تأثير وإلهام العمارة البيضاء 
فى العشرينات وخاصة المذهب الصفائى الخاص بلو كوربوزييه» والذى أمدتمما 
أبحائه باللغة التصميمية الى استمرا فى تطويرها. 


ريتشارد ماير 

ولد ريتشارد ماير -0-١3714(‏ ) فى نيوآرك بولاية نيوجيرسى» ودرس 
العمارة فى جامعة كورنيل» وبدأ سيرته العملية فى مكتب المعمارى فرانك جراد فى 
نيو جيرسى» وانتقل بعد ذلك للعمل لدى مارسيل بروير» ثم بدأ نشاطه الخاص فى 
عام ١457‏ فل نيويورك. ومنذ ذلك الوقت قام بتصميم عدة منازل ووحدات 
سكنية ومتاجر ومراكز صحية وتعليمية ونواد وصالات عرض وعدة مبان أخرى. 

اتهت أعمال ريتشارد ماير تدريجيا إلى هندسية الحداثة المتأحرة المعقدة بدءا 
من المشروعات السكنية المبكرة مثل بيت ميث (شكل )١١7‏ فى داريان بولاية 
كونكتكت فى عام 21915717 وبيت سالتزمان فى إيست هامبتون بولاية نيويورك فى عام 
8 وبيت دوجلاس ق هاربور سبربحر بولاية ميتشيجن فى عام .١9177‏ 

كان بيت سالتزمان يحتوى على أثاث ثابت وتحهيزات مستمدة من أعمال 
ميس فان دير روهء ولوكوربوزييه» مع طاولات هشة من البلاستيك المصفح ذات 
أسطح زجاجية» وخزانات مطلية باللك الأبيض لأنظمة الموسيقى ولخزين البارء 
ولكن باستثناء قطع الأثاث الأساسية والدهانات والتنجيد بحلود الحيوانات» كانت 
عمارة المعزل الى تشمل الأعمدة الإنشائية وركائز السلالم والدرابزينات هى 
الزخارف الوحيدة المستخدمة. 

إلا أن أعمال ماير لم تكن شائعة على المستوى العام ولا مؤثرة فى التصميم 
الداخلى حى السبعينات» حين أصبحت استكشافاته لفكر لوكوربوزبيه مؤثرة 


اله 


بشكل واسع على اتحاهات التصميم فى ذلك العقد» من خلال المشروعات 
الضخمة المعقدة أكثر فأكثر مثل مب أثانيوم فى نيو هارموق بولاية أنديانا فى عام 
8 »> ومبئ هارتفورد سيمنارى فى هارتفورد بولاية كويكتكست فى عنام 
١‏ . 

مركز برونكس للتنمية» الذى شيد فق نيويورك عام 219117 تلتف 
أربعة طوابق حول الباحة المركزية. وقد تخلى ماير عن الحوائط البيضاء المعقادة فى 
سبيل أسطح من الألومنيوم بأركان مستديرة. أما مركز حيق )١1198-1١985(‏ 
ف لوس أبحليس فيعتبر أكبر بجمع مبان فى القرن العشرين» وهو عبارة عن قرية من 
الوحدات المنفصلة مع تشكيلة كلاسيكية متنوعة من الفراغات الداخلية المحافظة. 

وق فاية السبعينات صمم ماير قاعة قراءة مكتبية داخل متحف جوحنهايم 
ف نيويورك للمعمارى فرانك لويد رايت» كانت نموذجا لاحترام نسق المتحف» 
وعرضت تصميمات جديدة للأثاث بواسطة ماير أيضا. وقد أدى هذا إلى إنتاج 
تصميماته من الأثاث بواسطة شركة نول الدولية. 

وأصبحت أعمال ماير دولية مع مشروعات فق ألمانيا وهولندا وأسبانيا 
وفرنسا. يعتبر مبئ ستادهاوس (شكل )١١8‏ فى أولم فى ألمانيا عام 21991 بجمع 
مبان منسوجا داخل فراغات المدينة القديمة. ينتتصب المبئ فى ساحة عامة و تخلق 
أشكاله البيضاء المنحنية تباينا مدهشا مع مبئئ الكاتدرائية المقابل والذى يعود إلى 
القرون الوسطى. يشق الفراغ المفتوح مركز المبى بما يقيح سهولة الوأصول 
للمكاتب والمناطق العامة الى تتضمن مناطق العرض فق الطابق السفلى. ويغمر 
الفراغ الداحلى بالضوء من خلال مناور جمالونية مستطيلة تسمح برؤية برج 
الكاتدرائية» وبذلك تحافظ على الاتصال بين المبنيين القديم والحديث. 
تشارلز جواثمى 

ولد تشارلز جواثمى )0٠٠.9-1١378(‏ فى شارلوت بولاية نورث 
كارولينا» ودرس العمارة فى جامعة بنسلفانيا تحت إشراف روبرت فينتورى» ثم بعد 
ذلك فى جامعة يال. وبدأ عمله المعمارى ف نيويورك مشاركة ريتشارد هندرسون. 
وف عام ١977‏ صمم.جوائمى بيتا صغيرا لوالديه فى لونج إيلاند بولاية نيويورك» 
أوحت أشكاله الهندسية التجريدية بأعمال لوكوربوزيبه» رغم تجايدها بألواح 


اه 


حشبية صغيرة متراكبة. ومنذ عام ١91١‏ شارك روبرت سيجل. وقد قاممت 
الشركة بتصميم العديد من المساكن والمباى التعليمية والتجارية والتصميمات 
الداحلية؛ لأنواع كثيرة تتراوح بين التجارية والسكنية؛ مثل بيت كوجان فى عام 
5 *» وبيت دى مينيل (شكل )١١13‏ فى عام 2134407 وكلاهمصا فق إيست 
هامبتون بولاية نيويورك. 

وقد صمم جوائمى عددا من الفراغات الداخلية للمنازل والشقق وصالات 
العرض؛ عكست تأثير لوكوربوزيبه من المسقط ال حر المفتوح والأسطوانات الكبيرة 
الحجم وتشكيلات الحبس الأبيض النحتية ودرابزينات السفن والاقتباسات المباشرة 
من أعمال لوكوربوزيبه. وقد أيد المؤرخ المعمارى فينسنت سكالى هذا الأسلوب 
بشدة» كتكييف للطراز الدولى الخاص بلوكوربوزييه مع النسق المعمارى الجديد. 

وق شقة الممثلة الشهيرة فاى دوناواى فى نيويورك عام »1591١‏ قاممست 
شركة جوائمى بإعادة تصميم الحمام على شكل حمام فيلا سافوى للوكوريوزبيه 
والى أنشئت فق أوائل الثلاثينات. وى وقت لاحق من هذا العقدء بدأ جوائمى مع 
شريكه روبرت سيجل تقدمم تصميمات الأثاث والسجاد الى كررت أفكار 
وأعمال لوكوربوزييه. 

ويعرض مشروع بحديد قاعة ويج فى جامعة برينستون فى برينستون بولاية 
نيوجيرسى عام 2١34177‏ بعد الحريق الذى نشب فيهاء يعرض بذكاء تضمين نظام 
الدومينو والمسقط الحر والأشكال الكبيرة الحجم الخاصة بلوكوربوزييه داخل هيكل 
إنشائى يعود لعام ١847‏ مبئى على الطراز الإغريقى للقرن التاسع عشرء وتعرض 
لحريق مدمر. وتكشف تصميماته فى مطعم بيرلز فى عام 21315 ومطعم شيزان 
ف عام 2١9177‏ وكلاهما فى مدينة نيويورك؛ كيف أن خامات الطراز الدولى» مثل 
الكتل الزحاحية وبلاطات السقف الصوتية المعدنية المصقولة ورحام الترافسرتين 
وعيكي القرو عكن بطاللها لتفديى اناق ة عي سوفمة وال القراغات المكارية: 
استفاد التصميم الداخلى لمطعم شيزان من حوائط الطوب الزحاجى والسقف 
المعدن اللامع إلى جانب مقعد سيسكا لمارسيل بروير لخلق حيز مرتبط بحدائة 
الثلاثينات. 


ودااتت 


كان الملحق الذى صممه جوائمى لمتحف جوجنهاتم فى نيويورك مثل باقى 
مشروعات الداخلية المكتبية يتسم بأسلوب الحداثة المتأخرة المميز. وأعطى مبئى 
سون ف نيويورك لشركة جوائمى الفرصة لخلق تصميمات داخلية مذهلة ثمائلة» 
مثل منطقة الاستقبال وأثاثها البسيط على أرضية من رخخام الترافرتين وحوائط 
ملونة لامعة من الفرسكو. 

وفى عام 2١9445‏ وق مبئ قد لمتجر تنويعى سابق» قامت شركة جوائمى 
بإقحام مكتبة علمية وصناعية وتحارية جديدة لصالح مكتبة نيويورك العامة. يؤدى 
مدل مستوى 'الشارع إلى ردهة المستوى السفلى بواسطة مصعد وسلم مفقوح. 
والأعمدة الأصلية صارت الآن مغطاة بأسطح حضراء لتأكيد ارتفاع الفراغ. وقد 
0 اللافتة الإليكترونية فى تحديد الاتحاهات» كما جهزت الكثير من المواقع 

جهزة كمبيوتر كاملة» بينما كانت مكاتب القراءة الخمسمائة مجهزة بقوابس 
00 الكسبيرة "الجفولة: 

ومن بين مصممى الأثاث والمنتجات الذين برغت مواهب هم الفردياة 
واضحة وظاهرة ف الثمانينات والتسعينات المصممين أنطونيو شيتاريو» وجاسبر 
موريسون, واللذين تميرت تصميماتمما بكوفا معتدلة وغير متطرفة وحققت لهما 
سمعة حسنة لكوفهما يهتمان اللعاضمل ولخوذة لأقصى درحة. 
أنطونيو شيتاريو ٠‏ 
0 ولد أنطونيو شيتاريو -١560(‏ )فى ميدافى شمال ميلان ودرس 
العمارة فى ميلان بوليتكنيكو وتخرج عام الاو 3 وذلك بالرغم من ٠‏ أنه قام بعدة 
مشروعات كمصمم صناعى قبل ذلك بخمس سنوات. وعند تخرجه أسس ستوديو 
مع باولو نافا قى ليسونيه واستمرا معا حى عام .١3/8١‏ كانت فترة الاحتراف الى 
قضاها شيتاريو فى السبعينات مركزة وحاسمة. عمل شيتاريو مع المعمارى فيتوريو 
جريجوتى فى تحديد صالة عرض بريرا فى ميلان عام ١917/7‏ ثم بدأ فى التعاون مع 
شركة كارتيل» وال أنتجحت عددا من تصميماته المميزة على مدى العقدين 
التاليين. وبحلول بداية التسعينات كان عملاؤه يشملون شركات تصنيع الأثاث 
الإيطالية بوق وفليكسفورم وريفابلاست» وشركة تصنيع الأثاث الألمانية فيترا. 
ومنذ عام ١9417‏ بدأ يتعاون مع زوجته المصممة الأمريكية تيرى دوان؛ والىّ 


ه١‎ 


صمم معها صالات عرض لشركة كارتيل ومكاتب وصالات عرض لشركة فيترا 
فى ألمانيا ونظام أثاث مكتى لشركة أوليفى» وبحلول بداية التسعينات عملا معا فى 
التصميم المكتبى فى أوساكا وطوكيو ف اليابان. 

شهدت بداية التسعينات أول إنحازات شيتاريو الدولية المتميزة فى مجال 
تصميم الأثاث» وكانت وحدات الجلوس الأنيقة والمريحة الى صنعها من بين أكثر 
المعروضات شهرة واستحقاقا للذكر فى أسواق ميلان الدولية. وبالرغم من أنه قد 
صمم عدد من القطع المثيرة للاهتمام قبل ذلك» كان من بينها مقعد دايسيس فى 
عام ٠11١»غ‏ وأريكة ماكس فى عام 21547 وأريكة فيل فى عام ١9426‏ لشركة 
فليكسفورم, إلا أن نضجه وثقته بنفسه قد بلغا الذروة فى عام ١15٠‏ من خلال 
سلسلة من المقاعد لشركة 'بى أند بى إيطاليا" تحمل اسم بايسي. كانت كل 
القطع بسيطة وأنيقة وتمثل حلولا حديثة لمشكلة الجلوس» وتم تنفيذها باستخدام 
الصلب والجلد والقماش. وبينما كانت المقاعد والأرائك كلها قطعا مميزة وجميلة 
فإن الطاولات المنطوية وعربات التقدتم فى التسعينات لصالح شركة كارتيل امتدت 
لأكثر من ذلكء فعربة التقدم باتيستا - على سبيل المثال -المصنوعة من البلاستيك 
والألومنيوم والصلبء لم تكن أنيقة بصريا وتشطيبها متقنا فحسب ولكنها تنسضح 
أيضا بتكنولوجيا متقدمة من خلال تضمين تقنية معدنية غير معتادة جعلت من 
الممكن توسيع حجم السطح العلوى للعربة» وقد تكرر نفس هذا النجاح في عربة 
تقدم أحرى قابلة للطى تسمى فيليبو. 

تكمن شخصية تصميمات شيتاريو فى بساطتها الظاهرة» وقد تحمّق ذلك 
عن طريق الاهتمام الحاد بالتفاصيل سواء فى الطريقة الى تلتقى بما قوائم مقاعده 
وأرائكه بالأرضء أو فق الطريقة الى تم يما الجمع بين خامات التكنولوجيا المتقدمة 
والخامات الطبيعية» أو من خلال ابتكار تصميمات جذابة ومتينة. الأشكال النىّ 
تستدعى الماضى مثل المقاعد ذات مساند الظهر المنحنية:؛ وال تكرر طراز 
البيدرماير الني وكلاسيكى لمنتصف القرن التاسع عشرء كانت تمتزج مع الأشكال 
والخامات الحديثة الصارخة. وهكذا تتجاور قطع الأئاث المصنوعة يدويا مع 
المصنوعة آليا. وهناك سلسلة من المقاعد الجلدية تستدعى قطع لويد لووم التقليدية 


اه 


بالرغم من أن قوائم تصميمات شيتاريو مغطاة فى قمتها بالصلب» وقد أدى هذا 
التجديد الذكى للقدم بالجمع مع الجديد إلى تمييز أعمال شيتاريو فى التسعينات. 


جاسبر موريسون 

فيما تعتبر سيرة مهنية قصيرة ولكنها حافلة لمصمم أثاث ومنتجات؛ كان 
للبريطاق جاسبر موريسون -١3155(‏ ) تأثير دولى ملموس بدأ منذ عرض 
مشروع تخرجه الرائع وذائع الصيت فى كلية لندن الملكية للفن فى عام 2١5465‏ وقد 
أدى التزامه بالصدق والبساطة والعملية فى التصميم والاهتمام بتفاصيل الصناعة إلى 
حانب العين ال لا تخطىء فيما يتعلق بالشكل الأنيق» إلى إبقائه فى الأضواء. 
ويعتبر موريسون شخصا خجولا انطوائيا بطبيعته» وتوضح تصميماته من الأثاث 
بطريقة ما هذه الرغبة فى أن يظل فى الظل. إنها فى جوهرها تستدعى بتواضع وبلا 
ملحمية أعمال سادة الماضىء وتتميز بأصالة شديدة ومدهشة» وأصبحت كمتنفس 
من الحداثة المنطقية فى فاية القرن العشرين فى ظل سيطرة حركة ما بعد الحداثة. 

بدأ موريسون تدريبه فى عام ١9174‏ فى كلية كينجستون فى سرى حيث 
درس تصميم الأثاث» وفى عام ١187‏ انتقل إلى الكلية الملكية للفن فى لندن» 
وعلى كل حال فإن سمعته كمتخصص قد تأسست جيدا قبل أن يتم دراسته. وقبل 
تخرجه حاء بحاح طاولة هاندلبار فى عام »١18١‏ وال تتركب من المخشب 
ومقبضى دراحة وقطعة زحاج مستديرة وبعض قضبان الصلب البسيطة. وقد صمم 
مقاعد بلا ظهر مبتكرة فى عام 2١9/5‏ وصمم أيضا طاولة فى عام ١94‏ تتكون 
من ركيزة من قدور فخارية تعلوها قطعة زحاج مستديرة وقد قام بتصنيعها عن 
طريق شركة كابلليئ الإيطالية. 

وبحلول الوقت الذى عرضت فيه أعمال موريسون فى لندن. فى عامه 
.الأحير للتخرج من الكلية الملكية للفن فى عام 2١91/5‏ كان له جمهور ينتظره» وقد 
تبين ذلك بالفعل عندما عرض موريسون واحدا من أكثر تصميماته تميزا. كان 
مقعد لاندرى بوكس المصنوع من الألواح المعدنية والصواميل النجحنحة فى غاية 
الإبداع» وقد تم تصنيعه بواسطة شركة صغيرة متخصصة فى جمع صنديق 
الغسالات. وقد جعله المقعد. بشكله وتركيبه البسيط» مصمما مبدعا يملك فهما 
حادا لعمليات التصنيع والقدرة على عمل بيانات تصميمية دقيقة وشاملة يمككن 


كلاه 


فهمها بسهولة. وقد شهدت السنة التالية شيوع التصميم الداخلى الذى صممه 
موريسون لنفسه فى شقة فى غرب لندن عن طريق نشره فى عدد من المحلات 
المتنوعة» والذى من خلاله نالت أعماله شهرة دولية واسعة وبسرعة لى يسبقى لما 
مثيل. وقد عرضت عليه بعد ذلك بقليل مشروعات من إيطاليا واألمانياء إلى جحانب 
طلبات جاءته للاشتراك فى المعارض الدولية» والى تضمنت معرض "كاسيل 
دوكيومنتا 8" فى ألمانيا عام »١34.1/‏ حيث عرض سلسلة من مفردات الأثاث 
ولعشيماك ذاخيه لو كاله ريزو للاختانه وكذلك معرض فق برلين عام 2١94828‏ 
حيث أنتج ب بعض الأدوات المتزلية الجديدة» وأسواق ميلان الدولية بدءا من عام 
5 و قصاععداء حيث عرض أحدث تصميماته. 

كلفته شركة فيترا فى ألمانيا بعمل العديد من قطع الأثاث» وتضمنت 
النتائج مقعدا أنيقا من الخشب الرقائقى ذا ظهر مفتوح وجلسة مسطحة وقوائم 
خلفية منحنية» وذلك فى عام .١9484‏ وق بداية التسعينات» صمم أريكة منبحدة 
فوق أربعة قوائم من الألومنيوم المؤنود؛ وف إيطاليا أدركت شركة كابيلليق سريعا 
إمكانيات موريسون الضخمة» وعهدت الشركة نفسها إلى المصمم ليبدأ من مقعد 
استلقاء ذو هيكل معدن ووسائد جلدية» والذى عرف باسم مقعد الرجل المفكر, 
ف عام 211484 وحن النظام العا مى وهو سلسلة من ١0‏ خزانة مصنوعة مسن 
حشب الزان الرقائقى» فى عام .١9317‏ 

وقد ظل التزامه بعملية التصنيع هو الأعلى» وبالرغم من أن الخامات فى 
حد ذاتَا كانت تمه كثيراء إلا أنه كان يفضل تلك الى تسمح بالإنتاج السهل 
والرخيص؛ مثل الخشب الرقائقى والألومنيوم. وحيث أن النماذج الأصلية لمنتجاته 
تمثل مرحلة مهمة فى عملية التصميم بالنسبة لموريسون» فمن الواضح أنه يعتبر 
مصمما أكثر منه حرفيا حيث كانت الفكرة هى الأساس فى أعماله. لقد كان 
متوافا مع قيم الحداثة المبكرة إلا أنه يعتبر أيضا جزءا مهما من ثقافة التسعينات. 

تخ يذ نا 


وقد ظهر اتحاه آخر ذو أساس من الحداثة ولكنه يختلف نوعا ماعسن 
الحداثة المتأخرة» يستخخدم الخامات الصناعية والأثاث والمعدات الى تتسم بالمميزات 
التكنولوجية والأشكال البسيطة والقليل من التفاصيل الزخرفية والحليات؛ أصبح 


ها١ا/‎ 


يطلق عليه اسم الحاى تيك <اع16 1188 (التكنولوجيا المتقدمة). ويضع اتحاه الهاى 
تيك تركيزا أكبر على الاستثمار والعرض البصرى لعناصر العلوم والتكنولوجياء 
وخصوصا التكنولوجيا المتقدمة للكمبيوتر وعالم الفضاء والمحالات الصناعية 
الأتوماتيكية» ولذلك تبدو أعماله مستقبلية. 
الهاى تيك 

تحالفت الحداثة المبكرة عن كثب مع التكنولوجيا من حيث اهتمامها بالآلة 
وهدفها ى خلق مفردات تصميم مناسبة للعالم التكنولوجى الحديث» وأصبح 
تكريس الآلة تدريجيا يبدو نوعا ما رؤية رومانسية ساذجة للميكنة كحل لكل 
المشاكل. وقد تحرك تصميم الحاى تيك إلى الأمام نحو تكنولوجيا ما بعد عصر الآلة 
من الإليكترونيات واستكشافات الفضاءء للتعلم من التكنولوجيا المتقدمة الخاصة 
بتلك المحالات وللبحث عن الحماليات فى منتجامًا. 

وصف لوكوربوزييه المترل بأنه آلة للعيش فيهاء ولكنه قام ببناء منازل 
كانت تتسم بالبدائية من الناحية التكنولوجية ولم تكن تبدو كالآلات بأى شكل 
من الأشكالء بينما تبدو مباق الحاى تيك مثل الآلات» وتعتبر الآلة هنا أكثر من 
بحرد محاز فهى مصدر للتكنولوجيا والخيال. ويتم إنتاج الآلات عادة كميا سواء 
كانت متحركة أو قابلة للحمل» ويتم تصنيعها من الخامات الاصطناعية مثل المعادن 
والزحاج والبلاستيك» وقد أصبحت هذه المميزات تمثل النقاط المرجعية لعمارة 
الحاى تيك. ورا لا يتم إنتاج مبانى الهاى تيك كميا أو يتم تجميعها من مكونات 
منتجة كميا. ولكنها بدت منتجة كميا أو على الأقل قابدة للتكرار. لم تكن 
متحركة مثل السيارات أو قابلة للحمل مثل أجهزة التليفزيون» ولكنها عادة ما 
تصنع من مكونات مميزة» وكثيزا ما تبدو ظاهرة كما لو أنها تحلق بضع بوصات 
فوق مواقعهاء ورا يأتى اليوم الذى يمكن فيه تفكيكها أو تحريكها. 

تمتد جذور الحاى تيك تاريخيا إلى القصر البلورى فى لندن عام. 2188١‏ 
وبعض المبانى الصناعية الأخرى من القرن التاسع عشر. وعموما فإن المنهج السابق 
الذى اعتمد على استمداد الشكل من منطلق تحقيق المتطلبات الإنشائية والتأكيد 
على إبراز الشخصية: كان قد استمر على يد عدد قليل من المعماريين بعد الحرب 
العالمية الثانية فحسب. وقد تضمن ذلك أولئك الذين قاموا ببناء المباى باستخدام 


ه١‎ 


عناصر إنشائية سابقة الصنع؛ مثلما فعل جوزيف باكستون عندما قام يبناء القصر 
البلورى باستخدام العناصر الحديدية السابقة الصنع. وقد أشار تشارلز لهس كذلك 
لهذا الاتحاه فى مترله الخاص فى سانتا مونيكا عام 1149» الذى تم تجميعه من 
عناصر البناء الصناعية» وكذلك فى تصميماته الشهيرة والشعبية للأثاث منذ عسام 
5 فصاعدا. 

وح قبل أن يأخذ اتحاه الهاى تيك اما فد كان قاعدة لأعمال ريتشارد 
بوكمينستر فولر )١187-1855(‏ المهندس والمصمم والميدع والفيلسوف 
الأمريكى الذى كانت أنشطته معروفة منذ العشرينات. كان فولر مصمما للكثير 
من المشروعات الى عادة ما تسمى مستقبلية» ولذلك لم ينفذ منها أكثر من بعض 
النماذج الأصلية الى استطاع أن يتدبر أمر بنائهاء وقد صاغ مصطلح 
"داعاكسيون" 12923108 (مؤلف من كلمة وءنتمةصلال و كلمة تتنادم لتقم .معن 
الديناميكية القصوى) لتعريف تلك المشروعات مثل مترله داليهاكسيون فى عام 
97 والذى علقت فيه أرضية منطقة المعيشة المرتفعة بأسلاك من صارى 
مركزى. وبالرغم من أن كل مشروعات فولر قد جذبت الانتباه إلا أنه لم يدخل 
منها شىء إلى حيز الإنتاج الكمى فعليا كما كان يتصور. وقد نتج عن تطويره 
للفكرة الهندسية الى تحعل من الممكن بناء قبة نصف كروية منشأة من وحدات 
مثلئةع نتج عنها القبة الجيوديسية 100126 06006510 وهى فكرة أضحت عملية 
بخامات عديدة كثيرة ومقاسات مختلفة كثيرة. وكان أروع استخدام للقبة 
الجيوديسية فى جناح الولايات المتحدة فى سوق موتتريال العالمى فى عام .١9517‏ 
كانت القبة الإنشائية العملاقة (أكثر من نصف كرة) مصنوعة من دعامات قابلة 
للشد العالى ومنظمة هندسيا ومغطاة بسطح خارجى من ألواح بلاستيكية تسمح 
بدحول الضوء الطبيعى» والذى يتم التحكيم فه من خلال مظلات تعمل آليا. كان 
الفراغ الداخلى يحوى معارض مشيدة فوق منصات يتم الوصول إليها بواسطة 
سلالم كهربائية متحركة» بينما يشكل الإنشاء المغلق غشاء مستقلا علويا مرتفعا. 
وعموما كان التصميم الداحلى الناتج دراماتيكيا وجميلا. 

وقد اشترك الألمانيان المهندس فراى آوتو مع المعمارى جونتر بينيش فى 
تصميم عمل أكثر إماراء وهو إستاد ميونخ الأوليمى فى عام 1975. يغطلى 
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السقف المعقد - الذى يستدعى شكل شبكة العنكبوت والمنشأ باستخدام ألواح 
من البلكسيجلاس المتصلة ببعضها البعض - مساحات كبيرة من الإستاد الرياضى 
الذى يتسع لسبعين ألف متفرج. طور آوتو إنشاءه من خلال بحوث تجريبية» فقد 
استخدم أدوات ووسائل لتقوية شبكات العنكبوت وال كان يتم ترطيبها بواسطة 
قطرات من الماء ثم يقوم بعد ذلك بقلب الإنشاء الناتج رأسا على عقب. كما كان 
يستمد إلحامه أيضا من فقاعات الصابون على أساس ما تتميز به من نسبة قصوى 
للتوتر السطحى. 

ووفقا لشروط العمارة فقد بذل بحهود خاص لتحقيق تباين جدير 
بالاهتمام ولافت للنظر عن عمارة الإستاد السابق» الذى أقيم فى برلين فى العهد 
النازى لأولى دورات الألعاب الأوليمبية الى تقام فى ألمانيا فى عام .١91‏ وبدلا 
من بلاطات حجر السلس والأشكال الكلاسيكية الى أجبر المعمارى فيرنر مارش 
على إضافتها لإنشائه الخرسانى الحديث» وذلك بأمر من أدولف هتلرء فإن إستاد 
ميونيخ الأوليبى الجديد كان شبكيا رقيقا ومفتوحا. ويهذه الطريقة فإن رسالته 
للمجتمع الدولى كانت مختلفة تماما عن سابقه» فصورة ألمانيا الغربية الى أوصلها 
كان حديثة ومتقدمة وديناميكية. 

أما أشهر معمارى عالمى عرف بأعمال الماى تيك فكنن المعمارى 
البريطان المتميز ريتشار روجرز. 


ريتشارد روجرز 

درس ريتشارد روجرز 2-١977(‏ ) العمارة فى جامعة يال فى الولايات 
المتحدة على يد المعمارى سيرجى شيرماييف. وف عام ١177‏ أسس روحرز مع 
زوجته سوء ونورمان فوستر» وويندى فوستر» مكتب معمارى عرف باسم 
"فريق4"» والذى كانت أهم مبانيه الصناعية هى مصنع فى سويندون فى إنحلترا عام 
37 وق هاية الستينات قام هو وزوحته بوضع تصور لمترل خفيف ومرن 
مصنوع من عناصر بلاستيكية» والذى قام بتطويره عام .١191١‏ وق الوقت نفسه 
قام ببناء متزله الخاص » فى وعبلدون فى إنحلترا عام 14594., من الخامات 
الاصطناعية المدعمة يميكل من الصلب الملون. 


ه١.‎ 


وبدءا من عام ١175‏ قام روجرز بالتدريس فى جامعة يال وجامعة 
برينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وقام كذلك بالعمل مع المعمارى 
الإيطالى رينسو بيانو -١3759(‏ ) فى العديد من المشروعات وال لم ينفذ الكثير 
منها. وفى عام ١91١‏ فاز الاثنان معا ممسابقة تصميم "مركز حورج بومبيدو 
الوطئ للفن والثقافة" ف باريسء والذى يطلق عليه اختصارا مركز بومبيدو (شكل 
)© وقد تم بناؤٌه فيما بين عامى ١91/1-1١91/1١‏ فى قلب العاصمة الفرنسية 
باريس. 

يتأرحح مركز بومبيدو - أحد أشهر مبان الحاى تيك - بين الرغبة فى 
الفراغات الكبيرة المتسعة المتعددة الأغراضء وبين التأكيد على إبراز العناصر التقنية 
الإنشائية. إن مركز بومبيدو يلخص عمارة السبعينات وولعها بالتكنولوجياء ويمثل 
القمة المشرقة لأسلوب معمارى يكشف بذكاء عما يمكن - بصورة طبيعية - 
إحفاؤه بالداخحل. و كان المبئ مفعما بروح العصر ما تميز به من بناء ضخم» حيث 
يبلغ طوله ١77‏ مترا وعرضه 575 مترا وارتفاعه ؟4 متراء ما جعله يطغى على 
مبائى المدينة المخيطة به طغيانا ساحقاء وجعله حت اليوم فى ثوبه المستقبلى العتيق» 
يظل قادرا على سلب الانطباع فى أحد أهم مواقع البناء الرفيعة. 

ووفقا لتقاليد المعارض الكبرى فق القرن التاسع عشرء كان هذا البناء 
الضخم المبئ من الصلب يتمتع بفراغات جامعة قابلة لتعديلات غير محدودة 
وقادرة على التكيف مع كل أنواع المعارض والأنشطة. ويعتير مركز بومبيدو مظلة 
عملاقة ذات مسقط مفتوح تحتوى على متحف للفن الحديث» ومساحة للمعارض 
الزائرة» ودار سينماء ومكتبة» ومركز بحوث صوتية وموسيقية» ومكاتب» ومواقف 
للسيارات. وقد عبر المعماريان عن المطمحين الأساسيين لهما - التطور التكنولوجى 
والفراغ المرن - فى التصميم الخارحى بدون ملامح كلاسيكية أو حديثة قياسسية. 
فهو لم يكن ذا واجهة تقليدية» ولكن ذا شبكة معقدة من أنابيب الصلب المتشابكة 
حارج حوائط زجاجية. وبناء على ذلك فإن كل الفراغ الداعلى الذى تبلغ 
مساحته .5 مترا »ا ١5٠‏ متراء والذى كان من المفقرض أن تشكل السلالم 
المتحركة جزءا منهاء يمكن أن يستخدم للمعارض. والسلالم المتحركة فى الخارج 
تحمل الزائرين فى أنابيب مغطاة من البلكسيجلاس إلى أعلى الواجهة الغربية وح 
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فراغات العرض الحقيقية كما لو أنهم قد مروا برحلة فى آلة الزمن. وتذكرنا أنابيب 
التهوية الملونة بألوان لامعة بشكل مداخخن السفنء وتعتبر اقتباسا آخر من عمارة 
السفن الى أدخحلها لأول مرة لوكوربوزييه. كل شىء مفتوح للعرض؛ كابلات 
الإمداد والأنابيب والمواسير وسلالم النجاة المعدنية الى تمائل ارتفاع المبئ» خليط 
ملون ومبهج من كل الأشياءء؛ يخلق -- بطريقة لا يمكن أن تتحقق إلا فى باريس - 
مين يكمن سحره الفريد فى كونه مفتوحا تماما. 

وبالإضافة إلى الواجهة المفتوحة والمزدحمة على نحو استثنائى» فقد شدد 
روحرز وبيانو على نمط المحزن كنتاج صناعى للتكنولوجيا المتقدمة» وبالأخص' 
كوعاء تاريخى محايد لثقافة متعددة المستويات» ولسوء الحظ إهم لم يضعواق 
اعتبارهم التبعات الى ستترتب على مثل هذه الأمور مثل الصيانة» وقد شاهد 
الزوار بذهول على مدى السنوات التالية القاذورات تتراكم فى الزوايا الى لا يمككن 
الوصول إليها وكيف تفسد العرض التكنولوجى الضخحم. 

كان من الممكن توفير مساحة أرضيات غير متقطعة» لأنه كما فى مثل أى 
مخزن تحارى لتخزين السلع فإن الخدمات والعناصر الإنشائية لا يحب أن تسشغل 
مساحة الأرض» وف هذا الإطار فقد قام المعماريان بنقل كل شىء - بدءا من 
العناصر الإنشائية وح ممرات الحركة - إلى التصميم الخارحى. تشكل أعمدة 
الصلب الأنبوبية الضخمة ثلاثة عشر امتداداء وكل عمود يتصل بدعامة من الصلب 
الى تتصل بدورها بأسلاك رأسية متصالبة. ولكن التصميم الخارحى ينكشف أكثر 
من النظام الإنشائى بسبب استخدام نظام لوى محتويات الواجهة. فالسلالم 
الكهربائية المتحركة والمصاعد والسلالم الثابتة ذات لون أحمر» وأنظمة تكييف 
المهواء والتدفئة ذات لون أزرق» وأنابيب المياه ذات لون أحضرهء والأنظمة 
الكهربائية ذات لون أصفر . نادرا ما كان يتم إفشاء الخدمات ذات المظهر الفج 
للأنظار على الواجهة عمثل هذه العدوانية اللونية. 

وبالرغم من أنه أعلى بقليل من المبان المحاورة» فإن الصندوق الضخم ذا 
الألوان الصارحة والممرات وأنابيب السلالم المتحركة الزجاجية الممتدة على طول 
حوانبه يطغى على طرز بناء المباقى المحيطة من القرن الثامن عشر والتاسع عشر. لقد 
اختار المعماريان عمدا إن يتجاهلا المحيط التاريخى حيث لم يقوما بأى محاولات 
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للتوفيق بين التصميم والعناصر امحيطة به أو إضعاف اقتحامهاء فيما عدا الشرفات 
المدرحة فى الطرف الجنوبى. وف الحقيقة إنهما كانا ييتغيان مد أرض المتحف 
وتحويل البيوت القائمة إلى ستوديوهات ومساكن ملحقة بالمتحف. لم يخب ذلك 
الحلم بالنسبة لبيانو» فنجده فى مشروعه اللاحق متحف دى مينيل فى هيوستون 
بولاية تكساس فى عام 2١13417‏ قد قام بإضفاء لونه الرمادى على الشوارع المحيطة» 
حيث تم شراء البيوت المجاورة بواسطة دومينيك دى مينيل» وأصبحت متاحة 
للفنانين ولموظفى المتحف. 

فى ملخصهم عن مركز بومبيدو؛ كرر المعماريان بشكل واضح هافهما 
بتحقيق أقصى حد من التطور التكنولوجى والمرونة إلى الدرجة الى يمكن معها 
تحريك الأرضية» لأن المبئ كان مقدرا له أن يحوى معظم الأنواع المختلفة من 
العروضء؛ بدءا من الفن الحديث مرورا بالعمارة والأثاث والفنون الزخرفية وحى 
الأنواع الأخرى من الثقافة المعاصرة. وبالرغم من أن الإنشاء المرن قد سمح 
بفراغات قابلة للمعاللحة تتلائم مع مختلف الأحداث والعروض. إلا أن الفائض جعل 
المشرو ع مزعجا. ومن الناحية العملية فإن المساحة الممتدة غير المحددة وعناصر 
التصميم الخارجى الملونة الظاهرة بشكل واضح.؛ جعلت عملية عرض الفنون - 
وهو الدور الرئيسى للمتحف - عملية صعبة من حيث ضرورة أن يتم بناء 
صندوق داخلى آخر يحجب التصميم الخارجحىء ولتوفير مساحة حوائط كافية. 

إن البريق الأخاذ للمبئ قد اكتمل بأسلوب نموذجى من خلال النافورات 
النحتية ق ساحة إيجور سترانسفنسكىء وال كلف بتصميمها حجان تينحولى 
ونيكيد سان فال فى عام ١947‏ من قبل بجلس مدينة باريس. يو جد داحل 
التجحويف العملاق للنافورة ست عشرة قطعة نحتية منفردة» وأفواه حمراء براقة» 
وقلوب تدور حول محورها وعلامات موسيقية وتمائيل يتدفق منها الماء» بالإضافة 
إلى دواليب وحدافات دوارة. لم يكن الهدف من ذلك العمل يتمثل فى إحياء أعمال 
المؤلف الموسيقى العظيم سترانسفنسكى فحسبء ولكنه كان كذلك جعل الساحة 
الموحودة فى جانب مركز بومبيدو كمكان مفضل للناس لكى يستريحوا فيه» وذلك 
على عكس العديد من الساحات المهجورة ف المدينة. إن الطابع الرومانسى 
لمنحوتات نافورة تينجولى وسان فالء بالإضافة للغة التقنية النابضة بالحياة لأشكال 


رذريكت 


روحرز وبيانو فى مركز بومبيدو» تعكس إحساسا نادرا ما يتحقق فى إنشاءات 
القرن العشرين من النحت والعمارة. 

مع مركز بومبيدو بلغ الحاى تيك مرحلة النضجء فقد كان المركز يضم 
كل شىء» التخطيط المرن والإنشاء المكشوف وكل الخدمات بالإضافة إلى تمعجيد 
تكنولوجيا الآلة. وعندما تم الانتهاء من بنائه فى عام /ا/51١»‏ ظهرت صورة الحهاى 
تيك فجأة فى المقدمة ودحلت إلى وعى وإدراك العامة وأصبحت أسلوبا دوليا 
مؤثرا. 

وبعد إتمام مركز بومبيدو بفترة ليست بطويلة أنهى ريتشارد روحرز المقر 
الرئيسى الحديد لمؤسسة لويدز فى لندن عام 2١9585‏ والذى يتغئ بتقنيته الخاصة 
وأشكاله ذات الخطوط المنحنية والأجزاء المعدنية اللامعة الى تعطينا انطباعا بأنه 
مصنع للسيارات وليس شركة للتأمين. 

قضى روجرز ثمانية أعوام فى تصميم وإنشاء مبئ لويدز » والذى يتميز 
بنفس المرونة الموحودة فى مركز بومبيدو وتم تصميمه بشكل يمكن توسعته فى 
المستقبل. يقع المبئ فى قلب المنطقة التجارية ف العاصمة. وتعتبر مؤإسسة لويدز 
أحد أقدم شركات التأمين ف العالم وأكثرها ثباتا وقدرة على جمع المال مجرد 
طرح اسمهاء وتنجز الأعمال فيها كما لو كانت تحرى فى سوق كبير» حيث يلتقى 
الوكلاء فى ردهة ضخمة ليتخذوا قراراتهم التأمينية امحفوفة بالمخاطر. وقد وضع 
تصميم روجرز هذه الردهة الكبرى» ذات السقف المقنطر بارتفاع ١١‏ طابقاء فى 
قلب المبئ لتحاط بكل الفراغات الأخرى, كما تحاط بستة أبراج للخدمات تختفى 
خلف اليكل الإنشائى المككشوف القائم بذاته. إن المرونة القصوى والنقاء الذى 
يكشف عنه هذا الشكلء» ينتج عنه فى الأساس فراغات ذات شخصية محايدة غير 
مميزة» ويظهر ذلك بوضوح ف الغرف الى تضم الموظفون المسئولون عن رعاية و 
صيانة هذا العمل التكنولوجى الضخم؛ ويظهر بوضوح أكثر فى الغرف والممرات 
تحت الطابق الأرضى ال كانت محرومة حي من الضوء الطبيعى. ومن غير الملدهش 
أن كلمن المسمازى واذالك' :يبد اهنا مهعبان كرا ها - 

وبالرغم من التشديد على التعقيد التكنولوجى؛ فإن سطح مب لوي دز 
يأخذ فى التقادم سريعا وعلى نحو مدمرء مثلما حدث فق مركز بومبيدوء مما يؤدى 


:"5ه 


إلى مشكلة كبرى لعمارة المحاى تيك المتشددة» وهى أن التطبيق الصرف للرؤية 
التكنولوجية يظهر العمارة التكنولوجية كمشهد جمالى أكثر منه كمشروع وظيفى. 

وقد استمر روجرز ف تطبيق أفكاره فى جعل جماليات التكنولوجيا ههى 
الأصل والأنسب للتسعينات» مثلما حدث - على سبيل المثال - ف المقر الرئيسى 
خحطة التليفزيون التجارية البريطانية (القناة الرابعة) فى عام .١3532©‏ كان لبين القناة 
الرابعة طبيعة تقنية كما يجب أن تكون عليه محطات التليفزيون الحديثئة» فعليك أن 
تعبر جسرا من الزجاج والصلب لكى تدخل إلى منطقة الاستقبال بواجهتها المقعرة 
الزحاجية بالكامل. أما المظلة الى تعلو الجسر فمعلقة من دعامات حمراء اللون 
وكابلات صلب لامعة تم وضعها لكى تعطى أثرا زحرفيا أمام الواجهة الزجاجية» 
كما توجد مصاعد زجاجية تتحرك خارج المبئى» ويفوق حجمها حجم أنايب 
التهوية وال تعتير العلامة المميزة لمبان روجرز. 

يكشف مبئئ القناة الرابعة عن تركيب على درجة عالية من التعبير» ويثبت 
أن مبادىء الصدق عند روجرز لطرق الإنشاء لا تزال قادرة على إنتاج عمل 
معمارى مرض وملائم لعصره بعد عشرين سنة من إنشاء مركز بومبيدو. 
نورمان فوستر 

يعتير المعمارق تؤرمان قوستر وه 15#-- ٠)‏ وهو أحذ مفاصرى روخرن 
ثمثلا بريطانيا آخر لمذا الأسلوب المعمارى الذى رفع تكنولوجيا المباائى إلى درحة 
أسلوبية عالية. مبئ "بنك هونج كونج أند شنغهاى" (شكل »)١5١‏ الذى شيد ق 
هونج كونج عام ١485‏ واعتبر أغلى مبى فى العالم فى ذلك الوقت ( تكلف 
د مليارات دولار محلى)؛ جعل من نورمان فوستر معروفا على مستوى العالم. لقد 
أراد البنك رمزا لنجاح المؤسسة ويمعيئ آخر قوتماء كما أراد أن يحقق نوعا من 
التفاؤل نظرا إلى اقتراب غهاية سيطرة الإدارة البريطانية على هونج كونج فى عام 
ل 

بنك هونج كونج بحد أن الأعمدة الحاملة» والى من خلاها يتعلق إنشاء 
المبئى الشاهق برمته» ليست مخبأة داحل الحوائط السائرة التقليدية؛ فقد جعل فوستر 
نظام التعليق الضخم هو الفكرة الفعلية الأساسية للبناه. وقد تم تبرير منهج إبرار 
عناصر الإنشاء فق الواجهة بأن إنشاء المبئ قد تم باستخدام حسور تم وضعها 
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يحانب وفوق بعضها البعض والى حملت مجموعات من الطوابق المكتبية: ونظرا 
للسعر المغالى فيه بشكل كبير لموقع البنك فى هونج كونج فلقد جعل هذا من 
لمعك استخدام الموقع بإمكانياته القصوى وبدون إعاقة المرور خلال عملية 
الإنشاءء الى كان يجب أن تكتمل ف أقل وقت ممكنء وقد جعل هذا الإنشاء من 
الممكن أيضا الإذعان لمتطلبات ترك الطابق الأرضى مفتوحا. 

وقد تمكن نورمان فوستر بنجاح من مواجهة أغلب المشاكل الرئيسية مثل 
إضاءة الردهة الكبرى بضوء الشمسء» ومرونة التخطيط» وقابلية توسيع منطقة 
السطح, وانفتاح للطابق الأرضىء وإمكانية الوصول إلى فراغات الاستخدام العام 
عن طريق السلالم الكهربائية المتحركة. وح أصغر التفاصيل حرى معالجتها 
داخل التخطيط العام» وال تتضمن أغطية فتحات تكييف المواء والوصلات وح 
حوامل ورق المرحاض. إن التفاصيل الصغيرة والزوايا المستديرة والأسطح المتقنة 
هى أهم ما يميز أسلوب فوستر. ولكن فى بنك هونج كونج يكشف حجم العناصر 
الإنشائية عن نوع من التسلط والقوة مقارنة بأماكن العمل الى توجد تحتها. 

ويظهر هيكل الصلب للطوابق المتعددة مرة ثانية فى الأثاث المكتبى الأدى 
قام فوستر بتصميمه؛ وفيه طورت فكرة الإنشاء المرن إلى درحة عالية. تم تنفيذ 
نظام الأثاث المكتتى بواسطة جورج نيلسون» وبروس بورديك» وشركة أوليفقء 
والذين قاموا بتشكيل الفكرة الأساسية لنظام نورمان فوستر المسمى نوموس» 
والذى يشمل أسطح الطاولات والحاويات وغير ذلك المعلقة من إنشاء مدعم يمكنه 
كذلك حمل طاولات الكمبيوتر والتليفون. لم تعد الخزانات المكتبية ملائمة لحوائط 
الغرف الصغيرة ولكنها ظلت ملائمة للمناطق المكتبية الكبيرة. كانت هناك فكرة 
واحدة محددة عن استخدام المساحة الموجودة فوق منطقة العمل» :0 يعد السؤال 
هو: كم عدد المكاتب الى تحتاج إلى شاشة واحدة؟ ولكن أصبح السؤال هو: ما 
عدد الشاشات الى يمكن وضعه على كل مكتب؟ وأصبح نموذج فوستر يأ ا. فى 
اعتباره أيضا رغبة المستخدم فى قدرته على عمل التغييرات والتعديلات بنفسه. لقد 
بينت دراسة أجريت فق لندن أن أنظمة المكاتب التقليدية لم تعد مرنه بالشكل 
الكاق» بالإضافة إلى أن تكلفة التعديلات كانت مرتفعة للغاية» وقد حاول فوستر 
مراعاة ذلك بالتفاصيل المفيدة كأنابيب الصلب المفتوحة على سبيل المثال. 
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على كل حال فإن الإنشاء البارع الذى تم تطويره على أساس المتطلبات 
الوظيفية كان يتخذ كثيرا كنوع من الاستعراض الإنشائى. وقد نزلت التحارب 
الإنشائية إلى مستوى الألعاب الوظيفية المقصودة لذاتها. على سبيل المثال» اختار 
فوستر لإنشاء سقف مركز رينو فى سويندون عام ١9487‏ سقفا أكثر تعقيدا ثما هو 
ضرورى» ومع ذلك يعتبر تميزا وشهيراء وهى ميزة كانت ترغب فيها الشركة 
لأغراض التصوير والإعلان. تصلح عمارة الهاى تيك للتطبيق فى المبان المكتبية 
والقاعات الكبرى والإنشاءات المشابمة» على الأقل بسبب التكاليف العالية لمثل هذه 
التصميمات المتطرفة. 

إن إنتاج عناصر الإنشاء والتعبير الواضح عن عمليات الإنتاج والمبادىء 
الإنشائية فى المبئى» تعتبر هى الأفكار الى تشكل أساس العديد من مباق نور مان 
فوستر. يعكس مبناه المكتيى المختتص بالمضاربات المالية» برج القرن فى طوكيو عام 
0١‏ »> هله المبادىء بأسلوب واضح» حيث يتكون من برحين يحتويان على 
هيكلين مربوطين بشكل لامتراكزء والخدمات توحد فى بروزات غير مفتوحة» 
والعناصر التكنولوجية مثل الإاضاءة ومرشات إطفاء الحريق وأنظمة التدفئة والتبريد 
تقع فى شقوق بين الأرضيات والأسقف. وقد شدد فوستر على النظام الإنشائى من 
خلال تمييز لوق للعناصر الإنشائية باستخدام ألوان الرمادى الداكن والرمادى 
الفاتح والفضى والأبيض. وما يستحق التقدير أن هذا المببئى التكنولوجى المعقد 
الرائع الإنشاء كان من الممكن بناؤه فى أى مكان آحرء بالرغم من أن التصميم 
كان مقيدا بقيود وشروط الموقع امحلى. 

لقد كانت لغته المعمارية التمقنية الرصينة الواضحة المحردة من الصلات 
التاريخية هى السبب فى أن معماريا مثل نورمان فوستر قدر له أن يكون مسكولا 
عن إعادة بناء مب برلين ريخشتاج ( البرلمان الألماى ) والذى نفذه فيما بين عامى 
.١944 - 6‏ وكما ق المباى المبكرة فإن عمارة فوستر تستمد شكلها أساسا 
من خلال الخامات المستخدمة ومن خلال التشديد على مبادىء إنشائها. وراء 
واحهة المبئ الذى يعود إلى القرن التاسع عشرء فإن للمبئ حياة داخلية جديدة 
بالكامل من الزجاجء والذى كان المقصود منه الشفافية» وقد تم تتويج قمة المبى 
بقبة من الزحاج أيضاء ورا يرجع ذلك إلى الرغبة فى الحفاظ على الأثر التاريخى» 


يكين 


ولكن عمارة الهاى تيك لفوستر جسدت نظرة العالم التقدمية الحديثة» والى بدون 
شك كانت رغبة الحكومة الألمانية الى كلفته بالمشروع. 


الطراز الصناعى 
أعلن المصمم الداخلى الأمريكى الرائد جوزيف بول دورسو أن: "أفضل 
أعمال التصميم فى هذا القرن قد أنحخرت فق القطاع الصناعى ”". وقد أثى على 
المنتتجات الى تم ابتكارها لوسائل النقل والمستشفيات بسبب جودتا وأن حاماقها 
سهلة الصيانة» حيث لم يوضع فق الاعتبار عند تصميمها مشاعر أو عواطف أى 
فرد من شاغليها. لا يوجد هناك دون شك شىء عاطفى فى الطراز الصناعى 
56 331ا5نالم1 . ورغم ذلك فهو بعيد كل البعد عن السعى وراء العناصر 
التأثيثية الوظيفية لذاتها فقطء وف الواقع أن العناصر يتم احتيارها لشكلها ولوظيفتها 
على حد سواءء كما أن اللغة الظاهرة للطراز الصناعى مشحونة بالرمزية. ولذلك 
فقد نتج عن الطراز الصناعى بشكل محتم مفردات مميزة من الملامح النمطية الى 
يعتبر كل منها تعبيرا عن الصور القاسية لحذه الحماليات الجديدة. وفى محال الأثاث 
والتجهيزات فإن المقومات تتضمن كلا من المتاح بالفعل والمصمم قصدا. وقد جاء 
تدشين الطراز الصناعى فى عام ١9177‏ مع إصدار كتاب " الحاى تيك: الطراز 
الصناعى والكتاب الأولى للمدرل " 0صة 5:16 [2أناكدافمآ عط] نطعه1 لطع ك1 
عمره1] عط 501 عامه80 عن2تند50 بواسطة جوان كرون» وسوزان سليزين. وق 
مقدمة الكتاب شرحت المؤلفتان النمط الجديد للتصميم الصناعى المتاح فعلاء وقد 
كتبتا قائلتين: " هناك شىء يحدث ف تأثيث المترل فبدلا من استخدام القطيفة 
أصبحت الوسائد المستخدمة فى وسائل النقل هى الى تستخدم ف التنجيد» وبدلا 
من ثريا الكريستال أصبحت وحدات إضاءة المصانع المقباة والمطلية بالمينا البيضاء 
تعلق فوق موائد الطعام» وبدلا من استخدام حوائط حشب التيك والخزانات 
النحاسية مكشوفة الأرفف أصبحت أرفف الصلب للمخازن تستخدم لحمل الكتب 
فى غرف المعيشة» وق الحمامات حيث كانت حنفيات الأوز المطلية بالذهب 


ةلال بولااترع)- 150671117 ,تعصصة0 عممتاتطط صدم5 060نن ,كسس لآ ابوط طمعوول .1 
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والأدوات المطلية بالكروم أصبح سائدا استخدام حنفيات المستشفيات لتضفى طابعا 
حديدا "0, 

ومن بين التصميمات الداخلية العديدة الى ذكرت فى الكتاب» كانت 
شقة المصمم الداحلى جوزيف بول دورسو فى نيويورك عام »١91/5‏ الذى قام 
بتأئيئها بأحواض الغسيل الستانليس ستيل المخصصة للجراحين وبأبواب غرف 
المستشفيات وبحواجز معدنية لتقسيم المساحة الداخلية. وبالرغم من أن 
لوكوربوزييه قد استخدم مفردات مماثلة فى جناح الروح الجديدة فى معرض باريس 
عام 1978ء إلا أن هناك تغييرا واختلافا واضحا فق الهدف بين الأسلوبين» فقد 
فاجأ لوكوربوزييه العالم الفردى النخبوى للفنون الزخرفية باقتراح ضرورة 
استخدام الأشياء المنتجة كميا والوظيفية الجيدة الصنع فى التصميم الداحلى» بينما 
كان هدف الطراز الصناعى عو خلق تصميمات داخلية أنيقة ومدهشة من مصادر 
مبهمة. لم يكن هناك أى عنصر من عناصر الإصلاح الاجتماعى فى هذا الطراز. 
وعلى كل حالء يمكن اعتباره كتعبير عن التغيرات فى الأوضاع تحاه العمل والمترل. 
فبدءا من القرن التاسع عشر بدأ امحالان - العمل والمترل - ينفصلان عن بعضهما 
البعض بشكل واضح.ء مع اعتبار العالم الأنثوى للمتّل كمعبد للراحة الخصوصية أو 
ملاذ من مكان العمل. لقد أصبح المزل مع الطراز الصناعى مثل مكان العمل؛ مع 
وجود أرفف المصانع فى المطبخ» وخزانات الملفات والسلالم المعدنية والأرضيات 
الصناعية. فق العصر الفيكتورى كان البرجوازيون يحاكون أفضلهم اجتماعيا وهم 
فخورون بعرض أسلوب حياتهم المرفه» وكان العمل بعيدا عن المزل؛ أما فى زمن 
البطالة فقد انعكس الوضع وأصبحت أدوات العمل علامة للمترلة الرفيعة» وبالنسبة 
للنساء الراغبات فى العمل اقترح الطراز الصناعى مترلا عمليا فعالا تمكن إدارته 
جزئيا من على بعد أو من مكان العمل. 

تم تسويق هذا الايحاه كميا فى السبعينات عندما طرح متجر هابيتات 
للأسواق سلسلة من أثاث الطراز الصناعى ذى اللون الأسود بالكامل. وقد وصف 
هذا الأثاث على صفحات كتالوج متجر هابيتات لتيرينس كونران بأنه: "نظرة 
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جديدة تعكس الطراز الصناعى فى تأثيث المّل"27. وبحلول الثمانينات أصبح الطراز 
الصناعى أكثر تحسينا ويغذى رواج التصميمات الداحلية البسيطة. وانضم إلى 
عملية إعادة تدوير المنتتجات الصناعية. 

تطور أيضا الطراز الصناعى إلى أسلوب بارد ومختصر لأدن حد خلال 
الثمانينات. التصميم الداخحلى لمتجر كاثرين هامنت فى ساوث كينسنجتون عام 
ومرايا من الأرض إلى السقف على الحانبين» للإيهام باللانائية الفراغية. 

مقر شركة فيجنللى فى نيويورك » الذى صممه ستوديو التصميم بالشركة 
عام 219/68 تميز أيضا بالبساطة مع الاهتمام بالخامات غير المعتادة مثل الرصاص 
الذى يغطى الحوائط والحواجز المعدنية المضلعة المحلفنة» الى تفصل منطقة الخندمات 
عن ستوديو التصميم. وكانت أعمال ديفيد ديفيز لسلسلة متاحر التجزئة نيكست 
تضم الأخشاب الخفيفة والألوان الشاحبة والمراياء وذلك لخلق بيئة تسويقية فسيحة 
وغير فوضوية وحسنة الذوق» وللثورة على مظهر منافذ البيع بالتجزئة السائدة. لقد 
كان الطراز الصناعى» الذى لا يزال يدين بالفضل للحداثة» متباينا اما مع ضجيج 
الحركة الكبرى لتلك الفترة» حركة ما بعد الحداثة. 

ومن بين المصممين الآخرين الذين عملوا ضمن تلك الجماليات الصناعية 
ف الثمانينات المصمم بن كيلى بتصميمه لملهى هاسياندا الليلى فى مانشيستر عام 
64 والمقر الرئيسى لشركة بيكويك فى لندن عام .١985‏ وقد انضم مجموعة 
عرض بحلس الحرف فى لندن عام .١941/‏ وتضمنت الروح الجديدة قطع أثاث تم 
تجميعها من مخلفات الأسلاك والبلاطات والمعادن الصدئة» لتحدى التصورات 
والأفكار المقبولة المتعلقة بالراحة والذوق» وكان من بين العارضين أندريه دوبرويل» 


وتوم ديكسون. 
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وكما لاحظت الناقدة أدريان دانات فى عام :١4489‏ "لقد شهدت أواخر 
الثمانينات تطويرا ودعما لشكل معدل وحى من الحداثة الدولية يدير ضغوط حياة 
المدينة عن طريق الاستغناء الزاهد أكثر منه بالاقتناء النهه"0. لقد قام بعض 
المصممين مثل إيفا يرتشناء ورون آرادء بدمج الخامات الصناعية مثل الألومنيوم 
والطلاء الأسود الطاقء وكابلات الصلب القابلة للشدء لإنتاج صيغة صناعية 
صريحة حديثة» والى جرت محاكامًا فى التسعينات على نطاق واسع. 
إيفا يرتشنا 

لعبت المصممة التشكيلية إيفا يرتشنا -١5155(‏ ) دورا حيويا فى الطراز 
الصناعى ف العمارة والتصميم فى بريطانيا فى الثمانينات. درست يرتشنا العمارة 
(الى لاقت ف التقاليد التشيكية تركيزا قويا على العلوم والهندسة) فى براج فيما بين 
عامى 1١965‏ 2.1455 وخلال سنوات تدريبها الأولى عملت فى مصنع أسمنت 
وف مكتب معمارى حكومىء وهى أماكن لم تكن حياة المرأة المعمارية فيها سهلة 
دائما. ومع إحساسها بالإحباط بسبب الافتقار إلى الفرص الإبداعية تحت مظلة 
الحكم الشيوعى» فقد شعرت بالحاجة إلى ترك تشيكوسلوفاكياء وبالفعل ذهيت إلى 
بريطانيا فى عام 2١174‏ ولم تعد إلى وطنها إلا مرة واحدة للزيارة فى عام .١95٠‏ 

كان أول أعمالها ى بريطانيا فى قسم المدارس ممجلس لندن الأعلى» وبعد 
ذلك عملت لمدة تسع سنوات فى مكتب المعمارى لوى دى سويسون حيث 
ارتبطت .مشروع برايتون ماريناء وهو مغامرة هندسية ضخمة لاستصلاح أرض 
وبناء ميناء» وى هذا المشرو ع استفادت من خلفيتها الهندسية» بينما أقادها المشروع 
فى تحسين ححبراتها فى محال الخامات وساعد على حصوها على معرفة مباشرة عن 
التفاصيل البحرية. وفيما بعد طبقت المعرفة الى اكتسبتها من هذا المشروع بطريقة 
شخصية وخيالية على درجة عالية ف التصميمات الداخلية الى أبدعتها لصالح 
حوزيف إيتدجوى ف بداية الثمانينات. 

فى عام ١915‏ أصبحت يرتشنا مواطنة بريطانية» وعلى مدى العقد التالى 
توسعت خبراقها بشكل كبير من خلال عملها مع المصمم التشيكى يان كابلتسكى 
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ومع المعمارى ديفيد هودجز فى عدد من مشروعات التصميم الداحلى» ولفترة 
قصيرة فى مكتب المعمارى ريتشارد روجرز. وخلال تلك الفقرة أصبحت 
الشخصية الرائدة فى ابتكار أسلوب تصميم داخلى رفيع المستوى تم تشكيله للوفاء 
عتطلبات منافذ البيع الجديدة الأنيقة الى غيرت من صورة الشوارع الأكثر نشاطا 
ف لندن. كانت حركة البيع بالتجزئة الجديدة فى بريطانيا - الى تعتمد بشكل كبير 
على شركات التصميم الداخلى الجديدة مثل شركة فيتش وشركة دين - ف طليعة 
الاتحاه الدولى الذى كان يركز على أسلوب التسوق» وكانت أعمال يرتشنا فى 
هذا امحال قد نالت احتراما وتقديرا كبيرا وأصبحت مؤثرة بشكل كبير. 

أسهمت يرتشنا بالاشتراك مع كابلتسكى ف ابتكار متجر جوزيف 
إيتدحوى فى لندن عام .١1348٠0‏ ومن ناحية أخحرى» كان أول مشروعاتا المنفردة 
لصاحب المتجر نفسه؛ إعادة تصميم شقته. وباستخدامها للبلاطات البيضاء 
والأرفف الزحاجية والأبواب المتزلقة» فقد جحربت فكرة إدحال الخامات والتقنيات 
الصناعية فى البيئة المنزلية» أصبح هذا الأسلوب بسرعة علامة مميزة ليرتشنا. وكانت 
كل المتاحر والمقاهى الى قامت بتصميمها بعد ذلك فى لندن وال تضمن 
لوكابريس فى عام 2١9/8٠١‏ وكيترو فى عام 2١945‏ وحوز كافيه فى عام 2١9485‏ 
وحوزيف بورلافيل (شكل )١177‏ فى عام 1985١ء‏ كانت كلها عبارة عن 
تطورات لنفس الفكرة. وكانت مفردات لغة التصميم الداخلى الخاصة يما تتضمن 
الصلب والزحاج وأسلاك الشد والسلال المفتوحة المعقدة والألوان المحايدة» وكانت 
مهارتّا العالية موجهة لمعالحة الفراغ يمدف إضاءته وإضفاء الحيوية عليه لأقصى 
درجة ممكنة. 

وبعد فترة قصيرة فى العمل مع شريكتها كاثى كير» أسست يرتشنا مكتبها 
الخاص فى لندن عام 2١9/85‏ ومنذ ذلك التاريخ حظيت تصميماتًا الداخلية 
باهتمام عالمى واسع النطاق من خلال ظهورها فى المحلات» وحصلت على عدد من 
المشروعات الدولية وال تتضمن متجر أحذية "جوان أند ديفيد" فى لوس أنحليس» 
ومعرض فيدال ساسون ف فرانكفورت. إن الالتزام بالوظيفية والق تشكل جزءا 
أساسيا فى منهج يرتشنا قد مكنها من الانتقال بسهولة من الأسلوب المرتبط 
بالكمانيكات: إلى الأكتثر:وقارا للشعينات: وقد مرت :فق العمل خلال هذا العقد: : 


إضرك 


مطورة لغتها الخاصة بالتصميم» باستخدام الخامات والتفاصيل الشائعة فى الوقدت 
الحالى -- مثل السلالم المعقدة والصور البحرية -- وتطبيقها بشكل واسع النطاق. 
روان آراد 

يرى المصمم الإسرائيلى المقيم فى لندن رون آراد -١96١(‏ )أن 
الشىء المصمم هو شكل يعبر عن نفسه. ومن خلال عملية الإنتاج والتوزيع يعبر 
عن المستهلكء وانطلاقا من هذا الحس فقد عمل كثيرا كفنان تشكيلى. درس آراد 
العمارة فيما بين عامى ١917/7 -1١91/1١‏ أكادعية أورشليم للفقء م الشتس 3ق 
دراساته حب عام ١117/5‏ فى الاتحاد المعمارى فى لندن حيث أصبح على اتصال 
بأفكار بيتر كوك (أحد أعضاء مجموعة أركيجرام)» واكتشف كذلك أعمال 
المصمم الإيطالى جايتانو بيشيه. وقد تأثرت سيرة آراد المبكرة بلقاء غير متوقع مع 
مقاول أثاث بريطانى يدعى دينيس جروفز الذى أسس معه شركة "وان أوف" 
وهى شركة ذات نشاط صغير ولكن ناجح فى لندن» حيث ارتبط هناك ببناء 
تركيبات أثاث من قطع كى كلامب 16123800 +16 (قطع تشبه السقلات يتم 
تثبيتها مع بعضها البعض لعمل مفردات أثاث مثل الأسرة والأرفف).؛ مبادرة 
لمناصرة الطراز الصناعى للثمانينات. 

وجاءت انطلاقة آراد كمصمم يستحق الاعتبار فى عام ١948١‏ من خلال 
فكرته مقعد روفر (شكل »)١77‏ فقد أخحذ آراد مقاعد السيارة روفر ٠.٠.٠.١‏ 
وصنع لها هيكلا أنبوبيا منحنيا ملحوما لتحويلها إلى وحدات جلوس للنازل 
والمكاتب. وقد اتبع هذا التصميم ف نفس السنة بتصميم مقعد ترانسفورمرء وهو 
عبارة عن جراب مملوء بالحبيبات بحيث يتشكل على حسب شكل الجالس عليه. 
وبعد ذلك بسنة استغل آراد نوعا آخخر من التكنولوجيا الجاهزة الصنع وكان هذه 
المرة هوائى السيارة الكهر بائى» وصنع مصباح إريال. وبدأ اسمه يظهر فى محجلات 
التصميم بشكل منتظم. وقد استخدم الصلب المصفح والخرسانة بطريقة سيريالية 
وغير متوقعة» فد استخدم الصلب المصفح للمقاعد الكبيرة المريحة واستخدم 
الخرسانة لأجهزة الماى فاى» كما فعل في سترير كونكريت المنخفض السعر فى 
عام .١19/814‏ 


واستخدم كذلك الخامات الصناعية فى تصميماته الداحلية والى تضمنت 
الخرسانة المصبوبة لمتجر بازار فى لندن عام ١945‏ والذى يشير للعودة إلى 
الاستخدام الوحشى للخامات الأولية الخشنة بشكل متعمد فى التصميم الداخلى. 
كانت البلاطات الخرسانية الضخمة المحطمة معلقة بحبال ضخمة عتيقة» وكان كل 
مشجب ملابس مدعما بواسطة تمثال خرسانى مصبوب. لقد أطلق على هذا النمط 
من التصميمات الداحلية اسم "ما بعد المحرقة" 056-5201081156م » بسيب الحو 
الذى يتميز به من الدمار والانحلال. 

وقد تنامت سمعة آراد وطلب منه أن يعرض أعماله فى باريس فى عام 
7 ؛» وق نفس السنة أيضا عرض أعماله فى معرض "كاسيل د وكيومنتا 8" فى 
ألمانيا» وكذلك فى صالة عرض إدوارد توتاه فى لندن وهى صالة مخصصة المفنانين 
التشكيليين. وبدءا من غهاية الثمانينات بدأ عددا من شركات تصنيع الأثاث الرائدة 
بتكليفه بالعمل فى مشروعات التصميم» وتولى أيضا عدد من مشروعات التصميم 
الداخلى ومن بينها متاجر أزياء فى لندن وميلان» بالإضافة إلى ردهة دار أوبرا تل 
أبيب فى إسرائيل عام .١944‏ وقد أنتجت شركة فيترا مقعد ويل تيمبيرد المصنوع 
من أربع قطع من الصلب المسقى وامثبتة معا والمنثنية للشكل المطلوب. وف عام 
»؛ صمم آراد خزانة الكتب بوكورم (شكل )١54‏ الى تميزت بفكرة بسيطة 
للغاية» حيث تتشكل من قطع واحدة متصلة من المعدن تنحئ وتلتف ثلاث مرات. 
وف السنوات اللاحقة بدأ آراد فى إنتاج تصميمات أكثر تعقيداء والى طرح منها 
المظهر الخشن للقطع الأولى. وق عام ١131١‏ نال آراد استحسانا كبيرا ى سوق 
أثاث ميلان» حيث عرض ١١‏ مقعدا منجدا بألوان زاهية صممها لشركة الأثاث 
الإيطالية موروسوء وقد استمر فى التحرك فى هذا الاتحاه خلال التسعينات حيث 
ضمت قطعه المصنعة بحالا واسعا من الخامات. وفى عام ١991‏ أصبح آراد أستاذا 
تصميم الأثاث فى كلية لندن الملكية إِثبانا وتأكيدا لوضعه كشخصية رائدة فى 
هذا المجال. 
الحركة التفكيكية 

كجزء من رد الفعل تحاه الحداثة» اتحه بعض مصممى العمارة الداخليسة» 
سواء الذين تم تدريبهم معماريا أم لاء نحو الفنون الحميلة والأدب كمصادر للإلهام. 
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وفى حوالى عام ١995٠‏ حلت الحركة التفكيكية ]7101/6262 08أأءلمائدمءء2 » 
تحت تأثير وسائل الإعلام» محل حركة ما بعد الحداثة. طور ممثلو هذا الأمسلوب 
الجديد لغة شكلية نخبوية مبنية على أساس فلسفة المفكر الفرنسى جاك دريدا 
(5004-190)» والى تستلزم تطبيقاتها فى الحيزات الداخلية تفكيك العناصر 
الى يصنع منها التصميم الداخلى. 

لقد تم إدراك أن الحداثة قد تحمدت فق التقليد» ولكن بدلا من التغلب 
عليها بالرجحوع للتاريخ -- كما فعل أنصار ما بعد الحداثة - انشغل التفكيكيون 
بالتاريخ المعمارى بطريقة مختلفة. لقد حاولواء باستخدام تأثيرات تدميرية غير 
معتادة» أن يجردوا العمارة من كماها المزعوم» وبناء على هذا كان "الكمال 
المشوش" 6412م 660عنذؤذل أحد الحتميات الأساسية للعمارة التفكيكية. وق 
نفس الوقت فإن مبانيهم المنكسرة جزئيا قد أعطت تعبيرا معماريا للافتقار إلى اتحاه 
امجتمع» والمحاولة شبه المستحيلة لخلق حس كلى من الأجزاء العديدة الى تفوق 
الحصر للواقع الذى يشكل القرية العالمية. وممجرد أن تم إدراك مثل هذا الاتجحاه 
وإعطاؤه اسما وجعله موضوعا للعرض والنشر والنقد فقد نال اعقراف واهتمام 
النقاد والمراقبين. 

تتضمن خخصائص التفكيكية تركيزا على العناصر الى تبدو أفا قد تمزقت 
ثم أعيد تحميعها بطريقة غير منطقية أو مشوشة ظاهريا. فى مشروعات التفكيكي.ة 
يتم تفكيك العناصر التصميمية - بدلا من تركيبها فى وحدة كاملة - وهدمها 
وفصلها وسحبها من الوحدة الكاملة بطرق تنتج عنها دائما أشكال ذات زوايا 
حادة ومتداخلة ومخترقة» والى تنكر متعمدة تقاليد جماليات العمارة والتصميمء» 
ويبدو أن العناصر الخارحية تمتحم الفراغ الداحلى بينما لا تثبت الفراغات الداخلية 
كثيرا ضمن حدودها. 
ش وقد تم اختيار مصطلح "التفكيكية" 12660155110]111518 لوصف هذه 
القيم» ومن ناحية أخر ى لاستدعاء مصطلح "البنائية" 11915112] 0250© الذى 
يصف ف تاريخ الفن أعمال الحركة البنائية فى العشرينات» وال تمركزت فى 
الطليعة الروسية قبل أن تقوم الحكومة السوفيتية بقمع الحركة الحديثة لت ستبدها 
بالحركة الواقعية الدعائية. لقّد كانت ابتكارات الفنانين والمعماريين من أمشال 
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ألكسندر رودشينكوء وفلادمير تاتلين» وكازير ماليفتش» تؤكد - بشكل مشابه 
للتفكيكية - أن تجميع العناصر يبدو مفككا وغير مرتبط ببعضه فيما عدا حين يتم 
وضعها معاق عمل محدود. 

أحذت التفكيكية تحريدية الحداثة إلى حدها الأقصى» وعملت ف الأساس 
على مبدا المبالغة فى الوحدات الزخرفية المألوفة. وتنسب الحركة من خلال 
مفسريها إلى السياق العقلى للحداثة» ولذلك فهى معروفة أيضا باسم "الحدائة 
الجديدة" متاستممء1100 7169 . ومع ذلك فإن التفكيكيين - مثل أنصار مابعد 
الحداثة - ينشدون أيضا شكلا مذهلا بارزاء يعبر عن معارضتهم للمعايير 
والقواعد الإنشائية والزحرفية ولا يأحذ فى اعتباره الوفاء بالمتطلبات الوظيفية. إن 
شعار المككية "الشكل يتبع الخيال" لإكقخصةة 7011055 «مدردة؛ والذى صاغه 
بينارد تشومى من مبدأ سوليفان الشهير "الشكل يتبع الوظيفة" 1011035 2م10 
سل هذا الشعار قد تم استخدامه أخيرا أيضا كشعار الحركة ما بعد الحداثة. 

من كل هذا تم تطوير مفهوم "الكمال المشوش"”؛ فالمجموع يبدو كثيرا كما 
لو أن أحدا ما كان يلعب بأحجار البناء كمكعبات بناء متنوعة أو أعواد قاب 
تطرح على الطاولة بالمصادفة. وهذا جعل كل شىء يطرح ويتغير» وتم استخيدام 
الشكل الناتج كنموذج. ولذلك بحد كثيرا عناصر بالغة الدقة» بجانب عناصر أخعرى 
كبيرة الحجمء مع توقع أن الإنشاء المشوش الناتج يبدو ضعيفا كما لو كان عرضة 
للانفيار فى أى لحظة. تحاول العمارة التفكيكية أن تستخدم كل تللك الوسائل 
لإفساد الرؤية اليومية الثابتة للعمارة» ومن خلال ذلك التنفير تجعل العمارة مؤهلة 
للتحريب بشكل جديد وأكثر مباشرة. 

لقد بدأت الحركة التفكيكية ف التأثير على العمارة والتصميم فى فاية 
السبعينات» وهى فى هذا الصدد بدأت بعرض عملية التصميم كأطروحة لحل 
مشكلة» وهى لذلك تعتبر منهجا أكثر منه أسلوبا. والأمر احير أن التفكيكية مسع 
ذلك تعتبر أسلوبا يستخدم بكثرة لوصف تصميمات التفكيكيين. وقد ربط الناقد 
المعمارى تشارلز جينكس التفكيكية بالممارسات الفلسفية الأخرى الخاصة .ما بعد . 
الحداثة» ومع ذلك فهناك فرق بينهما فى أن التفكيكية رفضت أى اقتباس بلا مععن» 
فى حين أن التاريخية جزء أساسى من حركة ما بعد الحداثة» وأكثر من ذلك فهى 


2 


تحاول تحدى وكشف ما يكمن وراء المظهر السطحى الخارجحى» وهى تتم تمام! 
بالجن وذلك عن شكتن أشاكال اليك الدائة ة الى أنكرت الفكرة من البداية. 
وبناء على ذلك يمكن النظر إلى التفكيكية على أفها تحليل نفسى للعمارة والتصميم. 

نال التفكيكيون الاهتمام الدولى لأول مرة من خلال معرض " العمارة 
التفكيكية " الذى أقيم فى متحف الفن الحديث فى نيويورك فى عام 2154/8 وأيضا 
سيمنار التفكيكية الذى عقد فى لندن فى نفس العام. وقد قام بتنظيم المعرض كل 
من فيليب جونسون.» ومارك ويجلى؛ وكان الهدف من إقامته هو تأسيس الأسلوب 
الجديذ. وقد عرضت ف المعرض أعمال ومشروعات من تصميم فرانك جسيرى» 
وبيتر إيزنئمان» وبرنارد تشومى. ومنذ ذلك الوقت فصاعداء كانت مسألة وققت 
فحسب قبل أن تنمو التفكيكية لتصبح حركة عالمية» ولتتغلب على كل الحركات 
والمدارس المعمارية السابقة. وبالرغم من تنصله عن هويته التفكيكية» فإن فرانلك 
جيرى قد أصبح أكثر بمارس يعمل بهذا الأسلوب شهرة. 
فرانك جيرى 

لقد أنتج المعمارى الأمريكى فرانك حيرى -١979(‏ ) تصميمات 
صنفت كثيرا على أها تنتمى لاتحاه ما بعد الحداثة» ولكنها لا تتفق مع هذا الإتجاه 
بشكل كاف. وقد لفت جيرى الانتباه لأول مرة مع تحديده غير التقليدى لمزله 
الخاص (شكل )١75‏ ف سانتا مونيكا بولاية كاليفورنياء والذى مر بسلسلة من 
التجديدات استمرت منذ عام ١91/4‏ وحيى عام 4 0ق هذا المرل 
والمشروعات السكنية الأخرى فى منطقة لوس أنحليسء, أورد جيرى بالداخل ما 
يبدو تفاعلا مشوشا وعشوائيا من الألوان والخامات الشائعة. ٠‏ 

وكما كان المعماريون يفعلون دائماء فمّد استخدم متزله الخاص لكى 
يعرض الطاقات الإبداعية الى وعد بنشرها فى كل مبانيه. كان المنزل قطعة معمارية 
غريبة جدا بكل تأكيد ولا تطابق بأية طريقة النموذج الذى اقترحه المحدئون مع 
مكعباتهم البيضاء العقلية الصارمة. ومع ذلك فإن مباى جيرى لا تطابق أيضا 
النموذج الذى انتشر بنجاح كبير على يد أنصار ما بعد الحدائة» من خلال 
استعاراتم من العصور النديمة وعصر النهضة. 
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إن الانطباع الغريب الذى خلفه المبئ يبدأ من الدرجات الى تؤدى إلى 
المدحل» وهى عبارة عن مربعات من الخرسانة تبدو كما لو كانت قد ضغطت معا 
ف زاوية» ولتشكل منصة نوعا ما عالية تحمل المصطبتين الخشبيتين الصغيرتين أمسام 
باب المدخحل الخشبى. ويوجد فوق منطقة المدحل قفص غريب مصنوع من شبكة 
من الأسلاك؛ بينما يوجد على جانب باب الدحول بناء مموج ( يفتقد بشكل 
ملحوظ الزاوية اليمئ ) ونافذة ركنية تعبيرية فى النهاية. 
كل ما كان مطلوبا لإنشاء معقول قد تم حله إلى ما ييدو أنه خليط 
مشوش لخامات البناء الرخيصة الى لا تنتمى لبعضها البعض بأية طريقة. كان مترزل 
جيرى عبارة عن استفزاز معمارى شديد يستهدف بجميع الاستحالات الجمالية 
وابى حطمت تماما طرق الرؤية المعتادة. كان هذا العمل المتقد المبكر عبارة عن 
نموذج أصلى لمباى جيرى اللاحقة» فعناصره لا تنتمى لأى بناء تقليدى. ولكنها 
تعمل معا بالرغم من أنه قد تم تفكيكها وخلطهاء وتم بعد ذلك إعادة تجميعها 
يق جحديدة اعتباطية ظاهريا. لقد تحولت الوظيفة العاقلة للبناء إلى تفكيك البناء. 
وبتكليفه .مشروعات كبيرة فقد اتحه ناحية مفردات من الأشكال المنحنية 
والمعقدة» وال تبدو فى حالة تصادم ظاهريا وتنتج فراغات داخلية من تنوعات؛ غير 
معتادة. مع بناء متحف كاليفورنيا للفضاء (شكل )١157‏ فى لوس أنخليس عام 
١5‏ فإن التفكيكية فى الولايات المتحدة كانت مستعدة لظهورها العام للمرة 
الأولى. وقد أدت الحوائط المائلة وتشكيلة من الخامات والكتل المتداخلة إلى جعل 
المبئى كقطعة نحت. إن المقاتلة لوكهيد ستارفايتر» الى تبدو كما لو كانت تنقض 
على المدخل الرئيسى» تعطى المبئ طابعا مميزا عموما وتعلن بوضوح أن.هذا 
المتحف هو متحف فضائى. ولكنها تفعل ما هو أكثر من ذلكء فالمقاتلة تعطى 
واجهة المتحف عنصرا ديناميكيا حركيا والذى يتكرر فى وضع جيرى القطرى غير 
المعتاد لكتل المب. ولكن بالرغم من الطريقة المفاجئة الى تتداخل با أجزاء المبيى 
فى بعضها البعض والزوايا الحادة والحوائط المائلة» فإن متحف جيرى للفضاء قد فقمّد 
الكثير من التفكك والتشظى الذى ظهر فى مترله فى سانتا مونيكا. وبالمقارنة يمتزله 
الخاص فإن المتحف يعتبر أكثر فائدة. إن الاستخدام المفاجىء لبعض الخامات مثل 
الحديد المموج وشبكة الأسلاك» والنغمة الى أعطت مبى جيرى الإحساس بالموقع؛ 
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قد أفسحت الطريق لشىء أكثر انغلاقا وأكثر خضوعا على نحو صارم للحاحات 
الوظيفية للمتحف. 1 

متحف فيترا فى فايل آم راين فى ألمانيا عام 21944٠‏ يعتبر تركيبامن 
صناديق بيضاء لأشكال متعددة تجمع معا بزوايا غير متوقعة. وى الداخل يوفر المبى 
فراغات تناسب عرض مقاعد حديثة ومنتجات أخرى من مجموعة فيترا. المركز 
الأمريكى فى باريس عام 5914١؛‏ وضع أشكالا معقدة ممائلة يحانب كتل ذات 
خصائص تقليدية أكثر» ليعبر عن الوظائف المختلفة والمتعددة الى تم تصميم المبى 
من أجلها. أما متحف فريدريك وايزمان فى منيبوليس بولاية ميناسوتا فى عام 
415 فيجمع بين تخطيط صالة عرض بسيطة وتقليدية تماماء مع أشكال مناور 
معقدة ذات خطوط منحنية ومنطقة دخول معقدة بشكل مذهلء مؤكدة خارجيا 
بواسطة كسونا بأسطح من الستانليس ستيل. أما فراغ العرض فيتشكل من غرفف 
بسيطة ذات حوائط بيضاء فى مستوى العين» ولكنها تصبح محفلة عند السقف 
حيث نحد أشكالا جمالونية كبيرة (كلها باللون الأبيض) ومناور ذات خطوط 
منحنية تتحدى بساطة المسقط الأفقى. 

طبق جيرى فى متحف جوجنهام (شكلى 77٠ء .)١188‏ فى بلباو فى 
أسبانيا عام 2١994‏ مفاهيم متحف وايزنمان فى كتلة المبئ كله» فى صورة مجموعة 
من الأشكال المغطاة كلها .معدن التيتانيوم اللامع وتعكس الفراغات الداخلية 
الأشكال الخارحية فى أشكاها المتعددة والمعقدة. إن تطور الكتل الفراغية المنحنية 
والمعقدة» كان دائما محدودا فى الماضى بسبب المشاكل العملية لصنع رسومات 
وحسابات هندسية؛ وأيضا لصعوبة تقطيع وتجميع خامات المببئ الفعلية بالطرق الى 
تحيد عن الحندسة الأساسية للأشكال المتعامدة. إلا أن جيرى استخدم إمكانيات 
التصميم بالكمبيوتر لصنع أشكال مبناه بقدر الإمكان. 

كان جيرى مهتما أيضا بتصميم الأثاث» فقدم فى عام ١+‏ مجموعة من 
قطع الأثاث صنعت من ورق مقوى مموج مصفح ليشكل شرائح عريطة ذات 
سمك يبلغ عدة بوصاتء وقد ظلت أشكاها المنحنية القوية المدهشة معينا لا 
متحف قيترا فى عام 5 وقد كلف جيرى بين عامى ١9553--‏ بتصميم 
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مجموعة من المقاعد والطاولات لشركة نول. واستخدم فى صنع تلك التصميمات 
شرائح من الخشب المصفح الى تركب فى تشكيلة من الأوضاع والأشكال تتراوح 
بين مقعد جانيى صغير إلى مقعد بذراعين ضخم ومسند قدم. وقد برز حجيرى قف 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ليصبح أحد المعماريين المطلوبين بقوة على 
مستوى العالم» ويمكن رؤية العديد من تماذج مبانيه منتشرة ى جميع أنحاء العالم. 
بيتر إيزنمان 

طور بيتر إيزنمان 2-١95١‏ )» الذى كان معروفا كأحد أعضاء مجموعة 
خمسة نيويورك» أعمالا بشروط الهندسة التفكيكية المعقدة. استخدم للمنازل الى 
قام بتصميمهاء وال أعطيت أرقاما رومانية للتمييز» مساقط أفقية شبكية مع 
شبكات عديدة متداخلة. وقد استمر الأبيض هو اللون السائد بالداحل والخارج. 
المنزل الثالث» بيت ميلر (شكل )١59‏ فى لاكفيل بولاية كونكتكت فى عام 
237 نتج تصميمه عن انشطار وتداخل مكعبين وضع أحدها على زاوية ©ه4”© 
من الآخر. كان الفراغ الداخلى الناتج عملا تحريديا بأشكال نحتية ذات خوط 
مستقيمة وكلها باللون الأبيض. وقد جهز المزل ببعض الأثاث البسيط ليتناسب مع 
واقع حياة ساكنيه. وق ا ا إيزنمان رسومات 
ونماذج لمبئ بايوسنتر فى جامعة فرانكفورت ق ألمانياء وفيه ينفذ ممر حركة طويل 
رئيسى ويربط سلسلة من المعامل» كل مها موعن عدن لجالا وكان إحساس 
تمزق العناصر إلى أجزاء ثم اتحادها ثانية» نموذجيا لاتحاه التفكيكية. فى مركز 
ويكسنر للفنون البصرية فى كولومبس بولاية أوهايو قى عام 21585 استخدم 
إيزئمان مرة أخرى ممر الحركة الطويل الرئيسى ليربط معا فى علاقة مفككة سلسلة 
من الوحدات الى تتضمن فق نقطة المدخل الرئيسى بعض الوحدات المنحنية الشبيهة 
بالأبراج. 

وقد عرضت كل مشروعات التصميم الداخلى لإيزئمان فى معرض لأعماله 
بعنوان "مدن التنقيب الزائف" 202102008 850121جح 2ه 010165 » والذى نظمه 
المركز الكندى للعمارة وأقيم ف المتحف الخاص بالمركز فى مونتريال فى كندا عسام . 
00 ,أ ا و ل ا ل ا ا 
قاعدة من الأشكال الإغريقية المتداخلة. استخدمت ق الابّماهات الأربعة ألوان قوية 
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لتمييز الأفكار المنفصلة للمشروعات المعروضة. الحوامل الخضراء لمشروعات لونج 
بيتش فى كاليفورنياء والحوامل الوردية لمشروعات برلين» والحوامل الزرقاء 
لمشروعات باريس» والحوامل الذهبية لمشروعات فينسيا. وقد صنعت الأشكال 
المعقدة والألوان القوية تركيبات كانت أكثر عناصر العرض أهمية. 
زاها حديد 

تعتبر المعمارية البريطانية >> العراقية الموالد - زاهها حديد 
(2-1960)) )هى أشهر مصمم ينتمى للحركة التفكيكية فى الوقت 
الحاضر. كانت البداية بتصميم محطة إطفاء فيترا (شكل )١ 1٠‏ فى فايل آم 
راين فى ألمانيا عام .١94907‏ لقد استلزم الموقع عناية فى الاختيارء ففى هذا 
المحكان شيد رائد التفكيكية فرانك جيرى متحف فيتراء وهنا أيضا قام 
المعمارى البريطان نيكولاس جرعشاو ببناء مصنع أثاث فيترا. 

الديناميكية هى أول انطباع يتركه تصميم محطة إطفاء فيتراء فالمبئى يدو 
غاطسا إلى حد ما فى الأرضء وتبدو المظلة الخرسانية - غير الوظيفية - بارزة 
كرمح فى السماءء وهى تستند على غابة صغيرة من أعمدة رفيعة ومستقيمة ومائلة 
بشكل مثير (يعتبر السقف البارز والعمود المائل شكلين من أكثر أشكال التفكيكية 
شيوعا)» مع أكثر من إماءة تعبيرية دراماتيكية والى تضفى على المبى بكل أغراضه 
الوظيفية» إحساس بنصب تذكارى. وقد أعطت الحوائط المائلة» والحوائط المتقاطعة 
مع بعضها البعض» والكتل المكدسة فوق بعضها البعضء أعطت كلها المبئ قوة 
تعبيرية أصلية لا تمدأ. ومن منظور عين الطائر يبدو المبئى مثل طائرة ورقية» أنيق 
وأيرودينامى ف وقت واحدء ولكن مع حوائطه المائلة بوضوح فإنه يستحضر شكل 
القارب الشراعى. الأجزاء المفتوحة والأجزاء المغلقة تنظم بعضها وتتبادل بأسلوب 
غير تقليدى, والببى بأكمله يعلو إلى مستوى العمل النحق. يتشكل التصميم من 
مساقط أفقية متشابكة» ويتألف المبئ من خامات متعددة من الخرسانة الناعمة إلى 
الألومنيوم والزجاج. 

شيد المبى ليستخدم كمظلة خرسانية لسيارات إطفاء مصنع أثاث فيتراء 
ولكنه كان يضم أيضا مقصفا ودورات مياه وغرفة للياقة البدنية. واليوم فقد المبى 
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وظيفته الأصلية وأصبح جزء هام من حديقة العمارة فى فايل آم راين» حيث يستغل 
كمعرض للمجموعة فيترا من قطع الأثاث؛ ويمكن أن يستخدم أيضا للمناسبات الخاصة. 
وقد لاقت محطة إطفاء فيترا إطراءا كبيرا من النقاد» وجرت مقارنات 
عديدة بين تصميمها وبين الرؤى المعمارية للح ركة البنائية الروسية فى العشرينات 
ولراك لقان ل زر نار لين الا وا لقد أنتجت زاها حديد محطة 
إطفاء بالغة التعبير وال تنهض إلى مرتبة الأعمال الطليعية. ل كاة مبناهما فْ 
الواة قع أكثر من معلم بارز للحركة التفكيكية» أو بحرد عمل بميز ف جزء غير متوقع 


من المدينة» فإنه سيظل يستحق الرؤية. 
* جو 


مثل زاها حديدء فان المعمارى السويسرى بيرنارد تشومى )-١91415(‏ ) 
والمقيم فى نيويورك» ينتمى إلى تلك المجموعة من المعمساريين الذين التقواق 
السبعينات ق الاتحاد المعمارى فى لندن. إن تكوينات تشومى الى شيدها على 
شبكة دقيقة فى بارك دى لافيليت (شكل )١4١‏ على حدود باريس فى عام 
8 تبدو مشوهة وغير كاملة» حيث تشبه إنشاءات الصلب الأطلال» وكسل 
منها مختلف ولكنه مرتبط بالآخر من حيث الأبعاد (مكعبات صغيرة) ومن حيسث 
اللون ( أحمر زاه ) وتبدو وكأنها أحزاء من وحدة ما أكبر. وبالرغم من أن أشكال 
هذه الحماقات (كما أسماها المصمم) تعتبر غريبة وشاذة ومعقدة إلا أن تأثيرها يعتبر 
لعوبا ومرحا أكثر منه كاحا. إنها متعة غير محدودة ف التهدتم والتدمير» رمز الشبع 
الزائد. مثل هذه الانطباعات دلم يكن من الممكن التفكير كما ى عصر مابعد 
الحرب» عندما كان هناك قدر كاف من الأطلال هنا وهناك دون أى معماريين 
يبذلون جهودا خاصة لابتكارها. 

. ل تكن لهذا الأمر أية علاقة بصراحة ووضوح الحداثة الكلاسيكية. لقد تم 
حجب الإنشاء وضغط الوظائف فى أشكال. وقد ساد المشهد المعمارى مشروعات 
فردية مذهلة. وهكذاء على سبيل المثال» ظل المتحف البهودى فى برلين» والذى 
صمم فى عام ١985‏ بواسطة المعمارى دانييل ليبسكيند بإنشاء لوليى معقوف 


5ه 


وحوائط مائلة» ظل حقيقة مناسبا للاستخدام كمبئ للعرض. ومع ذلك فإن هذا لم 
يكن الهدف من عمارة مثل تلك. فهى عمارة تعلن عن نفسها مستقلة بذاتَا عن 
الغرض والضرورة لأى شىء سواء كان متطلباتها الوظيفية أو البيئة المدنية أو العالم 
الطبيعى ( أرادت زاها حديد أن تسوى سلسلة كاملة من الخبال بالأرض لمشروعها 
نادى القمة فى هونج كونج» والذى فاز فى مسابقة ولكن ل يتم بناؤه أبدا 1 
والمثير للملاحظة أن متحف ليبسكيند كان يحتوى على فراغات تقليدية متلاحمة 
بالكامل تحت الأرض. 

وينضم إلى التفكيكيين أيضا المعمارى جونتر بينيش بتصميمه مبى معهد 
هيسولار للطاقة الشمسية (شكل )١417‏ فى جامعة شتوتحارت ق ألمانيا عام 
١7‏ . فالتصميم الداخلى لهذا المبيى الصغير الواقع فى طرف الحرم الجامعى كات 
مثيرا ومفعما بالطاقة. وكما ف بيت شرودر فهناك محور مركزى تنفجر منسه 
الفراغات الداخلية. بينما السلم الذى يربط الطابقين معا ومنحدر التوصيل يلتقيان 
فى تركيب ذى زوايا من إطارات النوافذ والسقف ودعائم الصلب. لقد تعمد 
المعمارى أن ينظم التصميم الداخلى بحيث يبدو أنه على وشك الافيار» فهو مكون 
من تشكيلة سائبة من العناصر التكنولوحية والبنائية المختلفة. وتبدو غرف هذا المبى 
كما لو أنها تكدست فوق بعضها البعضء وتم قلب سطح الطابق الأول مع الإبقاء 
على الطابق الأرضىء» وينعكس هذا مباشرة فى الشكل الخارحى للمبئ. كما يوجد 
أنبوب أحمر بارز غير وظيفى ييل من الحافة العلوية للسقف الزحاجى متجها 
لأسفل ناحية الأرض. وقد تحقق لعب تخيلى مشابه يستخدم أجزاء مختلفة من المبئ. 
فى هيكل السقف الحديد الذى بئ على مترّل قدمم لصالح مكتب شوبيش القانرن 
فى فيينا عام .١54‏ صمم يكل السقف الجديد فولف بريكس وهلموت 
شويتزنسكىء اللذان يعرف المكتب الخاص بمما باسم كوب هيميلبلار. وإلى 
حانب كونه مشوشا وغير منظم فإن هيكل السقف الحديد يبدو أنه قد مزق 
الميكل القدمم واندفع إلى م' فوق واجهة المترل. 
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يبدو أن اتحاهات التصميم الداحلى فى أواحر القرن العشرين - كما فى 
الموسيقى والسينما وتصميم الحرافيك والأزياء - تفتقر إلى الاقتناع بالحركات 
المبكرة فى تلك المحالات. وإذا كان مستقبل التصميم الداخلى» بعيدا عن الاستخدام 
الرشيد للموارد الطبيعية» لا يشير إلى اتحاه واحد محددء فإنه يعتبر جدلا هو أكئ.ر 
بحالات التصميم حيوية وإثارة وأسرعها نموا. ومع دحولنا القرن الحادى والعشرين 
يستمر التصميم الداحلى فى خلق بيئات للحضارة البشرية» والتأثير فى شكل الحياة 
ف المستقبل» مثلما كان يحدث دائما فى الماضى. 
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خاتمة 
لقد وصلنا الآن إلى فاية قصتنا. ورا تساءل القارىء الذى ظل يتابعغفا 
ح الآن عن الفائدة الى جناها مما قرأه. وإلى مثل هذا القارىء ينبغى أن نقول: 
لقد ألفت مكتبات كاملة عن كل موضوع من الموضوعات الرئيسية الى تحدثنا 
عنها هناء ولم يكن من الممكن أن نتناول فى كتابة هذا المؤلف إلا نسبة ضئيلة من 
هذه المادة الغزيرة. ولابد أن نعترف بأن تصفح كتاب واحدء مهما كان اتساع 
نطاقه» لم يسبق أن أدى فى أية حالة إلى جعل القارىء خبيرا. بل إن أى قدر مسن 
القراءة الخالصة لا يمكن أن يؤدى إلى رفع مستوى فهم المرء لأى شىء. وإنها 
المطلوب» إلى جانب اكتساب المعلومات» قدر من التفكير المركز فى الموضوعات 
المتعددة الى أطلع عليها المرء من خلال هذه المعلومات. وهذا أيضا عذر نستطيع 
أن نبرر به تأليف كتب شاملة فى تاريخ العمارة الداخلية» حيث يوجد عدد هائل 
من الأبحاث التفصيلية الى وضعها المتخصصون حول كل موضوع تعاللجه هذه 
الكتب. ذلك لأن القارىء غير المتخصصء بل والباحث المتخصص بدورهء يحتاج 
من آن لآخر إلى أن يبتعد عن التفاصيل ويتأمل الموضوعات من منظور شامل؛ ومن 
أحل ذلك يحتاج إلى عرض ليس مفرطا فى الضخامة ولا مفرطا ف التفصيل. 
والأهم من ذلك أن يكون عرضا نبع من عقل واحد. 
لقد كان الهدف هو تقدم عرض عام واضح لتاريخ العمارة الداخلية 
الحديثة» فإذا أحس القارىء بأن إطلاعه على هذه الصفحات قد أغراه بالمزيد من 
متابعة الموضوع» فسوفف يكون الهدف الرئيسى من تأليف هذا الكتاب قد تحقق. 


قائمة المراجع 

أولا: المراجع العربية : 

ألفت ييى حمودة. نظريات وقيم ا جمال العمارى. القاهرة: دار المعارف. .١93٠‏ 

حسن فتحى . عمارة الفقراء. تر جمة: مصطفى إبراهيم فهمى. القاهرة: الهيئة للمصرية العامة 
للكتاب» .١‏ 

رايئر بافهام. عص رأساطين العمارة: وجهة نظر خاصة ف العمارة ا حدية. ترجمة: سعاد مهدى. 
بغداد: دار المأمون» .١5814‏ 

شيرين إحسان شيرزاد. ا خركات المعمارية ا حديثة: الأسلوب العا مى ى العمارة. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» .١999‏ 

محمد حماد. تخطيط ا مدن الإنساق عبر العصور. القاهرة: الطيئة العامة للكتاب)» .5٠١5‏ 


ثانيا: المراجع الإنجليزية: 
505 ععع11' :2000مطآ اترعسرعنم//[ كاه ) 22:0 كاقل .معلاء51 ركمسحلم 
,2 ,210221 طمع سآ 


02008[ .ء7ناع1112(ء :4م تعمل[ 16 01/10 .1عمتزع 1 ,ستقطمدظ 
2 رووع22 [تكتاعع ا لاءعنم 


عع4 ءتطعهلط! أكداط[ 117 171 اتعوأدء(1 2714 بود71726 .189065 بسقطمدم 
.0 رووعع2 عتناءةانطءهف :دملدم] 


نععلتتطصهن) ع«لااءعاتطء 47 تمعلمل! زه نومماىخة17 .ملتقهمعآ ,مامتتعوععم 
71 ,رووع:2 2111 


2710 107771 .متقط5 5تصمعنآ 220 ممناوعظ ع6)ا0لامقط) ,ص1 ,ممغمعم 
180 ,053223208 :مملصما ارمقاء رط 


51 تنه ع «لتاعع711[ع47 :ع107 نع هنا كءثلة .ععكء2 ر,ععاواظ 
4 رى8200[1 متناعرء2 :8211201 


بج ١1‏ .171171015 دنه ع «لةاتسصاط :1م10 نع انوبا كوتلا .وعم 181 ,عع5داى 
2 ,5 و8 :70:1 


011 7" بتاع[ .«عك07 واه عع2رك ,م1 :الماع 47/711 .1132015 نك 
.6 ,ل1صمطماع ]ا لصدناده1! مه 


7 تاعطء5ة 1" :عدع 0010 .ملاع 87 .أمتط ,5اعط000) 


55157 لانملا 01010 :071010 .ع رنااعء 1ق[ 4 سرع لما[ م انان الام 

655, 0 

كاله07) سه كاعلق 7172 .مقامدءا بزلوء/اا لمد ا لتنا 
.5 ,10502!آ 20ة دعتتقط 1 :مملدم.] .مع بردمل 

105010 320 1531265 :0مه0لممآ .1945 ءء7اك موده( برعاء2 ,اعصرولا 
10106 


/ا5ه 


.8 ,«اعطءعقة1' :عمعه001) .933 [ - 19[9 115ه 1ه .5138021622 ,غغأوه21آ1 


:7ع ذكه10 “17112107 وده تتقصقغطء 7 لطأعصمع؟ا 00د عتتغطن) ,مفصصطءط 
107 ططاع ا لمدنتده1! مد7" :1ه لا بت ١1‏ .1945-1960 


بلتنتقطاعاة >1 :ممع 0010 .كله طينه8 .لدع طمتعاء 1 ععاءط لله عمتصصع ل رمعللع1ط1 


.815107 آمء ةا 4 :ع «بتاععاقطء »4 7/0071 .لالأعصصعكا ,مم امصمط 
4 ,هكس لاط 320 وعستقط 1 :هلطم آ 


1 10 940[ تدمج كال ءنةاه:زمعء(] نوتم نوم 007171 176 .عممتلتطاط متعصة 0 
.1980 ,2310012 :071010 .نره(]1 انزع و27 


بملتقط2 :0:10 .ع تامعن - 7لا 1و1 .عممتلتطط يد 


.4 رووة21 عتناءءاتطء قط :000010.آ .كنتامه07 «1[ه 17 .515130 ,مملله01 


:1010101 .8011110115 172 10نه لمان 47116 مس77 1776 .11721661 ,1115م010) 
.5 ولعط3! لله ناع26 


6 10 16500 :مر 4712122 :17 121117111117 7717:0111 .1030710 ركعلصدآ1 
81 رووع:2 2021702 :غ01 لا بج |«( .1برعوعم 


ته 10015 115 :ع «بتاع2 47111 نه 0جرترع260711) .10177185آ ,تعمماعومء11116 
4 ,لزتتوصططهن) لطة 210طمع11 ابد :مع تعتطن .كأمدرء 17 


.ع 1ن 3 2110221 17:12 ©77 ,تتمقصطه1 منتاتط2 لضة ااعدسد]ا تصصعط عاءمعطءع 1 
.5 ,201013 :1020012 


.2011775 0110 117111176 ,كاعء[ 08‏ :كق م847 .150قطع11 ,ممكل] 
.5 رؤوع]21 ع8 لامتحا :قتطماعل2[تطم 


وأآأ0طمع [داء81 :مطهلةعاكمسط .1917-1931 اززاى 106 .18الناراآ 1 ,6لقول 
.1056 


طتلاعمء8 :ع001تغلد8 .ءبباعء1اطء:4 [ه سمخلا[ عنعوه7 .5ع انتقطن) ,ملصءل 
7 ر5اه2800 


07 /0 متوعمماءنن7ظ تمكسط مجه 707:65 176 .(.0ع) لزنا ,رع 1لبال 
,105010 220 5عتطقط]' :000م0ط .كتءمواعء12 وده «وتدء(آ ادوع 
1993 


:17011 1637 .ترونكء12 !17701 ,للأعمعالا متسزومدل8 20د عترظ رعءط هسم[ 
.1 ركطططة طم 


:102002 .نمماعقط ودأعددمن) ‏ 4 :ةيدل .720ل ,طاتلمرك-عع 1ن نآ 
.79 ,ردطه5 نط 220 دعمتفط 1" 


.2004 رع 125 تعمع 0010) .كلاتده7© .1اع518 اند لتنه مع 011 راع مارآ 
.1979 رقتطتةقطط :علره لا بنجء 11 .11ر1 تعمل[ إن مرمم1كة8 .1211 رقصة/1 


5 :0020011آ .دعر 201 1172 [0 1025179 171167307 .عطمك ,لزمء11255 
.0 ,نهكلن0تط 350 


اده لا بنع[ .ء[درا3 +1 115510[ 11 مجه برءالمه:8 1711 ,لاطوه نه ,1اعننه([ء8/1 
١05‏ ,م01 5لك)1173 


مءء 


ددهلا ادهلا بنع[ .ءامرم26 كلتهوطانته8 0ه كلتهطلته8 .لتقطاعظ ,ممفصيء لم 
.0 ,ل 1مطصاع ]ا لتمنادهلج 


7 ,2121002 :20012م] .ع الااعء11ب[ء 47 زه وماك 7176 .2211 ,ركمعع نالا 


0 690[ :كادل عنةان7معء2[ 172 10 تنوقاء نولم 12ت[ .(.له) هلصفحصحم ,لاتعم”*0© 
.10 ,221002[1تع 12 ك5عاه0م80 ععع11' :200م.آ .نره2] إبرعوممط عرز 


,11105012 220 1121265 :2002مآ .ازاك 222 .انحط نجرع 0 


02 كءجلااتهط ,كاأبادء18 ,ك5ععمءتة«ءمءط ‏ :كتطم«معل1 .فتقطعودظ ,م1201 
.5 ,30502لط 2020 1321265 :2000م.آ .تروزدء(1] عل[ زه كءددءععلاى 


.آء0655 2عاء2 320 #عكتاقطاراعا! عاعلرطة0) ,معع 1125-1 ,لاعقطصمعك 
بوطلةاترءع)-:17ا1112ساءعن5 1 «مععاورعكآ-ء211ن00 عممعء [1‏ لإط 0ع5126مة11 
بتعطعكة 1 :عمع 0010 .تبوتدء(] ع لأسا[ 


02 ,21310012 :02001آ .ناك ككء0] 801/1215 .5أتء0آ ,متقطك 


اسقط 4 :م0 721ل بومياورعنر) 2011 درا اتعواعء0] «مأسع1س[ .13 .ل ,طاتمة 
.7 م10 220 تعمعوط لزهلا عار 


.لطلة ادع 201717 إن كء 10:1 7توزدوء(]1 :تروتكء(] زه تلاعت 4 .لإصصعط بعلتددرك 
.9 رلاءإجوع8 العطء141 :مه0لهمآ 


115 :02001م6آ .تروط عتاكتامل زه كاطع111 :م106 471 .5115311 ,لم512 
.7 ,0221 توصععام]آ عامم8 


عاتن لا بتاع1! .3071اء ه110 عل :كتملمء1111 كه ع اهعلط 776 .سصعااذ ,غ121 
.7 ,1018 2020 2عم1132 


2101611[ :20012م0آ .ءالماع1112[ع47 مرعاعع 17 /[0 بررماىة8 4 .102110 ,ماعل ة/3ا 
12 ,مك1 


عادء/171 ععنمظ .ثلا 20د علهدم6ن) .للا دعصيو[ ,0[ بمدكلة ,عاوء'18 
,1952 رطق اتصطعدل/ا عله لا" بج[ ععرمتزعرع| 2[ [2119 :071771 أما سل 


1 ,ضهك 0ت لطة 12325 :02ل0ضممآ] .كنتمطينه8 علصةط ,11/161010 


171 0 ء الماع 111[-47/ ©1711 0210 1ل1ه 7 0ر8 .8090 10د1 ,عالزط/لا 
2 رووع:]2 لطانووع الملا عع ل 7تطصصدن) :عع لطهت 


معمء 01 «ثانء8 لاودكه(! «ودراء!1!! :كلت ه[لاوء8 776 .كصقط ,رعاعم الا 
.969 رووع:2 7/111 :ع 22062108 

ر21655 110112011 عانده 7 بد [! .عكيامط أم«نداهل3 7772 .10[/0آ انا 
54 


.6 ,بتعطء125 :عمع0010) عبزه0] «ول ترون كءنل1 .01215 ,21111161111313 


13 


٠‏ قائمة المراجع المساندة 

أولا: المراجع العربية : 

ألان باونيس: الفن الأوروي ا حديث. ترجمة: فخرى خليل. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» .١9495‏ 

دينيس شارب. العمارة فى القرن العشرين. ترجمة: نور الدين دغمش. بيروت: دار ابن كثير» 
ه. 

ستين إيلر راسموسين. الإحساس بالعمارة. ترجمة: عماد الكيالى. بيروت: المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر» .١85017‏ | 

شيرين إحسان شير زاد. الأسلوب العالى فى العمارة بين ا محافظة والتجديد. بيروت: المأؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء» 55 .5٠٠‏ 

يوهانس إيتن. التصميم والشكل: ا منهج الأساسى لدرسة الباوهاوس. ترجمة: صبرى محمد عبد 


الغعئ. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» .١595/‏ 
ثانيا: المراجع الإنخليزية: 
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إدسليوس» كارل 
آدلرء دانكمار 

أدني جاك 

آرادء رون 

ارب هانس 
أرمسترونج؛ نيل 
إريكسونء إستريد 
أرينبورج؛ إيليا 

آرينوء إيرو 

أسبلوند. حونار 
أشبى» تشارلز روبرت 
اغا خان 

أفلينج؛ إدوارد 

أليرتى» ليون باتيستا 
البنسون» دون 

ألبيرز» يوزيف 

ألبيي» فرانكو 

التو ألفار 

ألتوسيرء لوى 
ألكوك, راذرفورد 
إمزلى» حورج حرانت 
إلزل؛ لوير 

آمايا؛ ماريو 

أناسازى 

الئل حون 

أنوين» راكوند 

أوته بنيتا 

آوتوء فراى 

أودء ياكوب يوهانس بيتر 
أوزنئفان» أميدى 
أوستاوس» كارل إرنست 
أولعريش» يوزيف ماريا 
أولمريش» يوزيف ماريا 
أولدنيرج؛ كلايس 
أوليفي» روبرتو 
أرلينق» حاى 

أومار» حاسبار 
إيتدجوى» جوزيف 
إيتن» يوهانس 
إيزئمان» بيتر 

إيزينور» ستيفن 
إيستليك» تشارلز لوك 
إيفل» حوستاف 
إيمهسء تشارلز 

إيناحا كى 

إيندل» أو جسنت 
إينس. جوكاستا 


إينشتين» ألبرت 
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ع6ل2 م4 ,أمقاوء02 
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أيونيديس» ألكسندر 


باتو» بيير 

باج» إنريكو 
باجانو» حوزيبى 
بادوفيتشى» حجان 
باراحن» لويس 
بارت» رولان 
باركرء بارى ' 
بارن» ألفريد 
بارنسلى؛ إرنست 
بارنسلى» سيدق 
بازيزى» أيكو 
باريليه» لوى 
باكستون» حوزيف 
بالاديو» أندريه 
بالداشيى» سيزار 
بالدوين» بنجامين 
بالمان» وليم 
بانادحى» إيفو 
باتتونء فيرئر 
بانشافت» حوردون 
بانكوك؛ أوتو 
بانهام؛ راينر 
باول» برونو 
باول؛ برونو 
باولوتزى إدواردو 
باوليك؛» ريشارد 
باير» هيربرت 
بايلى» ديفيد 
برات» ديفيس 
برادلل» ويل 
برانت» إدحار 
برانت» ماريانه 
براند» ستيوارت 
برائزى» أندريا 


برانكوزى» كونستائتين 


براون» ديئيمس سكوت 
برسل» وليم جراى 
بروبست» روبرت 
بروفه» حجان 
بروفيه» فيكتور 
بروير» مارسيل 
بريتشارد» جحاك 
بريدوك؛ أنطوين 
بريكس» فولف 
بلازر» فيرنر 
بلاك وليم 
بلاكى» والتر 
بلمونت» ليو 

بن» أرثر 

بنسبولء تثوفل 


بنيت» وارد 
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عممدامة]1 ,المدع8 
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5601 ع15مع12 ,مور 
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710 رع تالروعرط 

أعع د1١‏ ,معتععظ 
علاعة[ بلتقطءع عط 
مزالم ,اأعملععط 
0لا سعط 

17 ,1813561 
1/1 ,ععلواه 

عع د17 رءععاعداط 
معاآرءعأممصاع8ظ 
كلاطاقة ,معط 
214 ,اأمطوءع18120 
1 باأعممع8 


بوتشيوق؛ أمبيرتو 
بوتمان. أندرى 
بوث. حورج 
بوحاتى» كارلو 
بودلى» حورج فريدريك 
بوردن. جين 
بورديك» بروس 
بورك حونزء إدوارد 
بوسكيتس» وان 
بوسين 

بوشرء ألما 

بوكسء إدوين 
بولتسيج» هانس 
بولك» هانس 
بولين» بسر 

بونق» حيو 

بونيت» أنطونيو 
بونيت» ماتيا 
بوولن» مايكل 
بوولن؛ مايكل 
بويج» إليخو كلابس 
بيارت» هنرى 
بيانو» رينسو 

بيتت» دود 

بيثنس» دون مانويل 
بيدن. مارتين 
بيربوم» ماكس 
بيرتوياء هارى 
بيرجء ماكس 
بيردسلى؛ أوبرى 
بركنء وليم 
ببرلاحه هندريك ييتروس 
بيرنارد» كارل 
بيرنز) بيتر 

بيريان» شارلوت 
ببريى» حيان كارلو 
بيريه) أوجحست 
بيسكاتورء أرفين 
بيشيه» حايتانو 
بيفزنر» نيك ولاس 
بيللين» ماريو 

بينج» صامويل 
بينشايت» كارل 
بينه» أدو لف 

بينيش » جونتر 
بيوحن» أوحستس وللى نورثمور 
بيىء إيو مينج 


تابو سوزاك 
تاتلين» فلاركير 
تالون. روجيه 
تاوت» برونو 


معط تنا ,أمماععه8 
علضم ,مقبط 
ع0608 ,طامن8 
مأعةن) ,تمفويظ 

عأ ملعءع ]1 ععرمه6) , ه8001 
مدعل ,معنلسسس8 

لم8 ,عللسس8 
سل كعن1 - عه 
قنا[ ,كاعناوكنا8 
لأككنا20 

قصام ,عطعكن8 
ماطلمط ,م8 

كقة]] ,عجاعمم 
كمة]] بعاءاه86 

عع 21 ,متلسوط 

010 ,عغوضوط 

0ه اأعون8 
323 ,للاعمم8 
اعقطء1/! ,لإمام سوط 
اعقطءتك/ة ,لإمسامصوط 
5مم 01 وزعام ,وتتط 
أعمع]] بارعدولء8 
ممع ,مسقتط 

ده باتتاءط 

أعناصدكا ه20آ ,كمعءءز/١ا‏ 
عمتامقكا ,متلهء8 
نكا بتصمطمحءعن8 
لمع 1 يتاءا 
143 ع8 

لاعاطنلخ ,نوع اكلمدء8 
سمهناا ئلا ملعم 
كدداء2 علأعلدء]؟ ,ععداى8 
اعقكا بلمقطموئعظ 
ععاء2 رمصععطء8 
تقطن بلسقتوءم 
هلنة © مقةزن ,تأعرام 
عأكناعلا باعرعط 
متشصط ,مأقعواط 
ملضاعة0 رععوءط 
كناةأ0 11[ مععروع2 
30 ,تستلاء8 
,امء16-5اانو8 
أعناتلة5 رومل8 

أعة0 ,الاعطعووعء8 
للش عمطعظ 
؟عاصنان بعد تلممع8 


عتمتنطاءه1! بزطاء/7آ كتاكناوناة ,متعنظ 


كيسنكطا طامع!] بأعط 


اتناك بأمط |2 11 
عنصم لمالا ,متلنة 1 
؟عع0. ,مملاة 1 
مقنوظ ,نا 1 


تايلورء فريدريك 
تايلور» واربحتون 
تشومى» بيرنارد 
تورن بريكرء يان 
توماس» ويتمور 
تون» ماتيو 
: تونيت» ميكايل 
تيراق» جوزييى 
كتيفان2» لويس كمفورت 
تيلسون» جحو 
تينجولى» حجان 


جابو» ناعوم 

جادء دونالد 
حادوين» جحاك 
جارنييه» حان لوى شارل 
جاسن؛ يوزيف 
جحاكوبس» حجان 
جالن كاليلاء» أكسلى 
حالوء ليون ألبير 
جالو» موريس 
جاليه؛ إيميل 

حانيريه» بيير 
جانيريه» بير 
جانيريه» شارل إدوار 
جاودى» أنطون 
حايار» أوجين 
جراد فرانك 

جراى, إيلين 

جروء أندريه 

حروبرء حاك 
حروبيوس» فالتر 
جروفز» دينيس 

جر جو تى » فيتوريو 
حر يجوتى » فيتور يو 
حريفز» مايكل 
حريفن» والتر برلى 
جرعشاوء نيكولاس 
حرين؛ تشارلز سامنر 
حرين؛ هنرى مازر 
حوائمى» تشارلر 
جواريئ» جوارينو 
حوجان» بول 
حودوين؛ إيدوين وليم 
جوردان» نويل 
جوف» بروس 
جوليوس» روزاموند 
حوليوسء ليزلى 
جونزء ألن 

جونزء أوين 
جونسون» فيليب 
جوى» دون أوسبيو 


كهه 


عل علعع ,هالا 1 
مام مهعسة /لا ,عمالا 1" 
6 بامختاتطءة1" 
مول ,عع عمط 
171220 ,رنقدها]" 
1/120 بمناط 
أعقطء141 رأعصمط 1 
ممع كنا1 0 ,لمع هدك 1" 
0101 5انا0 مآ ,لإمة] 11" 
106 رنده115 1" 

مقع ,لاأعناع 112" 


ممنادل8 ,ه0360 

14 ,00نال 

1801025 رمزهلة 0 

5ع مقط كتنامآ ضدعل رمعنصة0 
مقحة]] ,كناتااءوء 0 
1051 ,0355623 

صقل رؤوطمعول 

تأععلة رداء 1امفلآ-ص ااه 
اكع طلخ -موغ ا ,غه1لول 
1/1 ,أمالة 0 

علتسظ ,16له0 

عسعاط بأعرع مموءل 
عصعاط راوع صمقه1 
لعقسه5 نع اعقطن باعوء صصمء1 
1 ,031101 
عمغعسظ ,لعة1ائدت 
لصم ,0220 

صعء أ ,لم012 

لمث نأأنه:0 

اع ركأعط ل 

؟ع1/21ا ,وناام م62 
15 ,0101/65 

م1 ,اأأموء 01 
مال ,للامعءء01) 
أعقطاء 111 روء 0281 
لاعأعسظ ععالق لا رمككون 
5م11 ,اللقتأمدره © 
؟أعتتتصنرك كع اعقطن رعوعءع 0 
عط 12 بصصعلط ,عمععع0 
11 ,لزع طاة 010 
لقنا رلماية 1 

أناة2 ,لتناعناة 0 
ةا مالظ ,مأ ل00 
اعه81 رمهلعهل 

ععناو8 ,0011 
4 ,كناانال 
لإك[5عآ ,5لا الال 

صعلاخ ,وعدمل 
025,01 

متائطط ,مممكصطمل 
متطعكناظ مدآ ,ااعنن) 


جياكوميق؛ اليرتو 
جيبهاردت» إرنست 
جحيديوك» سيجفريد 
جيرارد» الكسندر 
جيرىء فرانك 
جيكيل؛ توماس 
جيلاردى» بيارو 
جيلرء بيرت 
جيمار» هيكتور 
حيمسوك» إرئست 
حين» كروفتون 


جحينكس» تشارلز 
حديد, زاها 


دارو تكو رلموندو 
دانات» أدرياك 
دانق أليحيرى 
دائكان» أالستير 
داى» روبين 
داى لوشيان 
دايلن» بوب 
دريداء جاك 
دريسر» كر يستوفر 
دريفوس» هنرى 
دريفوس» هنرى 
دوان؛ توى 
دوبرويل؛ أندريه 
دورسوء حوزيف بو 
دورفليسء حيللو 
دورنيه» مارى كريستين 
دواسيه» حاك 
دوشامب») مارسيل 
دوفرين؛ موريس 
دوم 
دوموند» جاك 
دوناواى» فاى 
دى برى 
دى سوسيرء فيردينان 
دى سويسونء لوى 
دى فور» حورج 
دى كارلى» كارلر 

' دى لوكى, ميكيله 
دى مينيل) دومينيك 
دير وكسء مارى 
ديسكى» دونالد 
ديفيز» ديفيد 
ديفيز» ستوارت 
ديك» فيليب 
ديكسون: توم 
ديلامار» جحاك 


دين؛ روجر 


ا 


3 


دين؛ مارتن 


عطاك ,لتأعد1م 013 
أكصيظ ,التقطء 0 
م1 بمهللء1 0 
ككف 
لم ,بصطء 0 
كقدووط1 ,| الإعاعءل 
ك4 
امع رع ااء0 
اماعكت11 بلنقدس نا 
أكت220 ,لمكم 01 
1 ,عمة0 
وعامقط0 ,كاعمءل 


قطم2 ,112010 


0 ,معوومم 1 
0ه بلاأقممة2] 
معاطعنامة عأامهد©ط 

تأقاكةاة ,قنق3نا1]0 
منطمظ ,اها 
عممعاعندا ,نزونا 

طم8 بمدالانا 

كعناع 12 ,هل مك12 
؟عطمماعمط) ,تعموعع1]2 
لمطك1! ,ككداالاء:10 
ص1 ,ككتكالزعع12 

يك 1 ,رمقه12 

لهم ,اتنععطن] 
أنة2 طوعوو[ ,موعنا"10 
01116 ,12045 
عمتاأكاعان) عأمقكا ,بعدومد] 
كتناوع3[ باععن120 
اءعمقكا ,متسمقطعندآ1 

عع نم14 ,عم انآ 
13 

كعنالء12 بلقممصنط 
131 ,لإ و مم12 

عوعط ع2آ 

لممصتلىء! ,ع يككنهدك عل 
كثناما ,كهصمكؤوزم5 ع0 
كععنمهء0 بععنء؟ عل 
مأعةن) ,نامه أل 
عاعطعءاكة ,نطععسة ع1 
عناوتمتطره2] ,أندعكز عل 
بمدكة ,سسنعات2] 
ه20 ,بإععاىك12 
10 رى 12811 

قنا؟ ,1031015 

متاتطط ,عاعقط 

10 برها 

5عنالعة[ ,عمقدوقاء12 
ععع 80 ,مدعنا 

منتمق كط ,مك10 


ديوبتاز» لورينت 
ديور» كريستيان 


رابسون» رالف 
راتيناو» إعيل 
راديك» باربارا 
راسل» جوردون 
رافائيل سانزيو 
رايت» حون 
رايت» راسل 
رايت» فرانك لويد 
رايت» مارى 
رايتش» ليلى 
رايشهاردت» جريته 
راينهارت» ماكس 
رسكن حون 
روثافل» ر وكسى 
روجرزء إرنستو 
روحرزه ريتشارد 
روجرز؛ سو 

رود» حيلبرت 
رودان؛ أواجست 
رودشينكو, الكسندر 
روزنبيرج» ليونس 
روسيئى» دانى جابرييل 
رولاند» ويرت 
رولمان؛ إكيل جحاك 
روبير» جان 
ريتفلد» جيريت 
ريس» إرنست 
ريسمان:» ديفيد 
ريسوم» يدس 
ريفزء روث 

رع رشميد؛ ريشارد 
ويتو؛ اندريه 


زابر» ريشارد 
زانوتاء أوريليو 
زانوسوء ماركو 
زاني» ماركو 
زايسنج 
زوجرافس» نيكوس 
زوراتش» وليم 


سابو) أديلير 
ساتشزء حانزر 
ساريئن» إليال 
ساريئن؛ إيرو 
ساريئن» لوجا 
ساسون؛ فيدال 
سالومون» أندريه 
سان فال» نيكيد 
ستاجحى» فرانكا 


ممه 


أمععناقآ ,2قامم1ط 
لقنا طن ,تماطا 


ماقا ردهدو6ة ]1 

اتصصظ ,لنتقمعط 1 
53 120166 

01 ,1أء 155 

منقة5 أعقطمة ]1 

مطوز رخطع مالا 

لع ا اففنا 

14 علصدءا خطع مالا 
437 بأخطم كلا 

انآ بطعاع8 

ع0 ,التقطءزع 18 

]1 ,لمق طماع 1 

طم[ ,مستعاكد1 

ما ,اعتقطام 18 

60 ,5ع 1108 
0 رؤرعع 10 

ناك رققعع 10 

خأوء011 ,علطم 8 
اك ,نلله10 
20 عاك ,معلمءطء100 
ععمم مآ رععءطموءوه 8 

اع قوطة0 عامة82آ رتأاعوو0 1 
انالا ,لسمماده ]1 

وعنالع لدع انظ رممقسصاطسس]1 
ضوع[ ,2066 

ع0 ,لاع اع 121 

أ65 820 ,عع123 
11165103040 
5 ,115011 

اناا روعناعع 1 

1 ,0 الصطع ومع حص 11 
معلمثم ,ناموع 1 


لعقطعن؟ تعمموه 
0لأعتلاث ,23110118 
360 ,22101150 
0100 قا قة2 
2608 

5 ,1105ص 220812 
11 ا ,قاع 2,012 


التعطاء8 ,مط523 

عع طأقنا0 رقطعة5 
اعلا ,لمعمامقة5 

266 ,معمتيقة5 

مآ ملعم ه52 
1021 52550011 
06م ,لامتط5210 
81110 رعااقطط سيوك 
ععصورط ,51281 


ستارك» فيليب 

ستام» مارت 
ستراوب, ماريان 
ستريت» جورج إدموند 
ستوروء هيلين 

ست وكليت» أدولف 
ستون. إدوارد دوريل 
ستيرلنجء جيمس 
ستيرن» روبرت 
ستيفنسنء فرانسيس ريجينالد 
ستيفنسون, إيزاييل 
ستيكلى» جحوستاف 
سكارباء توبيا 
سكوفيلد؛ حين 
سكيسلفيتش» أنطون 
سليزين؛: سوزان 
“ميسوك اليسون 
تعيئسون» بيتر 
ستوارسن» إيجيل 
سواسوتة رويرت 
سوتساسء إيتوريه 
سودين»؛ حورج 
سوراء حورج 
سولومنء؛ باربرا 
سوليفان» لويس هنرى 
سومرفيلد» أدولت 
سيبيك» ألدو 

سيحل» رويرت 
سيدن» حون بولارد 
سيروريه بوق؛ ججوسناف 
سيمير» حوتفريد 
سيمونسون؛ لى 


شارو» بسير 
شامبرلاق 
شامبيلان» رينيه 
شانوء أدولف 
شايبه» ريشارد 
شبيرء هينريك 
شتايئر» رودلف 
شتولتسل» وت 
شختالء فيودور'أوسيبوفيتنش 
شليمرء أوسكار 
شميتء كارل 
ميت» يو سنك 
شندلرء رودولف 
شوست» فلورنس 
شولتزء ديك 
شوماخر» فريتس 
شونميكرزء ماتيو 


شيبندال» نوماس 


هه 


عممنائطط ,يماك 

امم بتمقاك 

عمممموقكة ,طناهو5ك 
لستاصتقط ععجمه0 بإععراد 
وعاء1! , بامجحماك 
عطماملهى بعاعماك 
اأععنادآ لنودلظ ,عوماد 
كعقة[ ,عمناعادك 
ع0 بعاد 

لأمماعء ا كاعمق" كص بعاد 
عااعطقة] بومعه عا 
لاهاكنات ,لإعاعاء0 5 
بفمتقع5 
أمععمل/ ,لإاانه0ك 

مونل ,لا ءلمطع9 _ 
ومامة عاب اكتطاه * 
عممفعيا5 بماكءاك 
ومكناة بممعطائم 5 
ععاء2 رومعطا نسردك 

أنعا ,روممه0م5 
بالقة اك 
21105 ,ككهقك 50 
06018 بوعل 5011 
كعع0606) اوناع 
ةداتق روصدده1ه50 
عع كنندامة رمقنز زا انك 
املك بلاء)#عتصددومةك 
مذاى ,عنطكت 

عم ,اععءزك 

201 مطو1 ,وملله5 
/اقاقنان) ,1/1 161-80نات 5 
6 511172 


عمرعتط لاقع تقطن 

نمه عط موت 

مس8 بممااعطتمقطت6 
عطمأه40 ,عسناتممفقط) 
لعمطعنظ ,عطزعطاء5 

عأتعصم نا عارعمء 50 
املس ,عماع5 

قاهنا) ,اعاقاك 

اع امم 051 عملو نز ,أعاطعمطه5 
كقكلة0 ,تعتنموءاطع5 

اتقكا بالتصتطعة 

أ5مم] بالتسطعد 

طماملس؟ ,عالمتطاعه 
ععمعين1 ! بأكناتاء5 

عاعانآ ,عانتطعك 

حام! ,عطعمسسبطعك 

ناء نطانقكلا رو اع مم5 
أنالماء11 ,/زكامه جعزه5 
كقصوط 1 ,عاملمعمم نط6 


شيتاريو» أنطونيو 
شيربرت» باول 
شيرماييف» سيرجى 
شيريى» حيو رحيو 
شينكء إدوار 

شينكل» كارل فريدريش 


فاحنر» أوتو 

قاحتر» مارتن 

فاجنفيلد» فيلهلم 

فادم؛ روجيه 

فافييه» هنرى 

فالان» أوجين 

فان الين» وليم 

فان جوخء فتستت 

فان دوسبورج» تيو 

فان دى فيلده» هنرى كليمنت 
فانت هوف» روبرت 
فانتويجيرلو» حيورج 
فاينينجر» ليونيل 

فتحى): بحسن 

فجته؛ هانس 

فراتيئ» جيانفرانكو 
فرامتون»ء حورج 

فرانك» يوزيف 

فرائكل؛ بول 

فروبل» ميخائيل 

فرويد؛ سيحموند 

فوده؛ نيلس 

فوربات» فريد 
فورنارولى» أنطونيو 
فورناسيقء بيارو 

فوسترء نورمان 

وستر» ويندى 

فوكرء أنطوق 
فولتسوحن» إرنست فون 
فولر» ريشارد ب وكمينستر 
فولمار» فيليب 

فولو» بول : 
فويذى, تشارلز فرانسيس أنسلى 
فيتر و فيوس 


فيرئر» إدوارد 
فيشر» تيودور 
فيشر» دو جلاس 
فيشر» روبرت 
فيلس» يان 
فينبى» جحوزيف 


ه٠‎ 


رمع 

انه بعقطارعءعرء5 

عع 5 ,اكع زه سعط 
6 ,رننااء ع0 
0 ,عاء معطء5 
طععلع !1 أعقكا ,اععلمتطءعك 


,1ع م113 

]1 رتعمعة لا 
لماعط املا ,لاعلمعع ةا 
؟عع 0 ,ستلة/ا 

رارك ء لر 021 
عمعطناظ رمتلاة/ا 
]7/1 بمعاى همه 
أمععصالا ,طوه0 صو 
120 رقتناطوع 100 1312 
01 موع]] ,عل1ء/ عل مدو 
عط ,11017 )"لد 
1/211011861100,65 
أعدهلاآ ,عع سصتماء ]1 
لإطاوط 

5 ]] ,تعمعء 1717 
أمتخكمةا1 
06015 ,4013 ملةع 1 
1ع165 علمةعآ 

اننة2 بلعلمووط 

أنحطل1411 ,اعطتمما 
م51 ,لناء11 
815 ,جعل1700 
1 | 

0 رأأمعقوده 1 
معلط راأأعمق ينآ 
لقصعه0 ل ,رعاوه"1 
لإللدء الا ,رعاوهآ1 

لالم لمق روععلنآ 

09 أققطاظ ملرعع1/0120لا 
عاق متم اعند8 لمقطعن] بمعلتابظ 
متلانطط معصسلام/ا 
أددد2 ,أو1أه10 


لإعأقعممى واعصةء8 دع لفط ,لإعولزه1/0 


1/1 
1/1 

0 ,بعال 1لا 
اعطه ,نال21*آ1 
نم1 ,ملم 111لا 
2ل ,رتععووعء 1/7 
00 عم /ا/ا 
1100 رتعاءو 1 
كماع نا ,غ115 
ءطو تعطءوا/ا 
0 ,115لا 

رعاء2 رقم ااتطط 
طمعدو1 ,لإطمءر1 


فينتورى» روبرت 
فيوليه ليه دووك؛ أوجين إكانويل 


كابلتسكىء يان 

كار بنترء إدوارد 
كاريم» ويليس 
كاستيليوق؛ أكيليه 
كاستيليون؛ بير حياكومو 
كاستيليوق؛ ليفو 
كاسيناء تشزاريه 
كالدرء الكسندر 
كان. إيلى حاك 
كان لويس 

كاند نسكى» فاسيلى 
كايزر» راى 

كر اجفيسكى. ماكس 
كرانستون. كائرين 
كرايسلرء والتر 
كراين؛ والتر 


كرتشرء جوان 


كوبريك؛ ستائلى 

كور شفوي كريشء أولدار 
كورن. ارتور 

كورهونء أوتو 
كوريجيه؛ أندريه 
كوفمان» إدحار 

كوك بيتر 

كوك» حيفرى 

ك وكابوروء يوريو 
كول. هنرى 

كولبه» حيورج 
كولوميو) حو 

كولوناء إدوار أوحين 
كوتران» تيرنس 

كىء إلين 

كياهو 4 بول 

كير كائى 

كير شنرء إرنست لودفيج 
كيسء بول 
كيلى؛ بن 
كيلى» ريتشارد 


لاتيمارء كليف 


5-١ 


2 


1062 رتناو /ا 
أعنامقصورط عمعونظ ,عسطاء لاوزلا 


ملل ,/ماء نزام ها 
ل ,وعامعم 0 
للك ف عاية© 
عالتطعة ,نهممذائناكة 6 
ممرمع ةنع :© ,نمه 1اعاأكة 0 
نآ نوه اع نتاكة 6 
لفكت ) بقلاككة © 
؟أعلصةعء لم ,ععلاأة 6 
5عناوع12 /إ21 ,مطفكا 
5الامآ بومطقبل 
/ازدكة/8ا ,لالاكم تل مف] 
/31] رتععلقي1 

قا , الاوعع زدئ] 
عممعطاة) ,مماكمة © 
تعالة ملا رع اوتصط6 
ععالة/لا ,عمو 

مقنا رتقطعنت1 

هدم[ ,رميز 
عكقهطصام بمتاموع6 
ليف 
اماع01 

عسقكا بعستممعلمعا6 
أندط ,ععلآ 

/اقاكنان) ,)0 >1 
معدا بامناكا 

عنمقكا أمتلكا 

لإمقكط اصقن 

لز أمقاك رعاءع نكا 
لهام باعي ى1ط-ز6)اعقوة 16 
تناطاقة ته >1 

06 باع ممطجوك1 
لمث ,معن ننه 
تدعل ,ممقانات 1 
عاء2 ,امه 

ع1 ,عامه © 
,رمعناجمعلانثا 
بصم !! ,غ601 

عع جمه0 ,عطامكا 

ع0[ ,مطدهاه 6 
عمفعسظ لعدسلظ بقمدهاه 6 
عع 1 ,مقماره 0 
ملاع ,برعا 

اناه ,تسامطعون! 
لاطاقف]! بورع كا 
عاالن! امع ورا ,وعمطعمنكا 
أنةط ,كدتيكا 

ع8 ,لطاع كا 

العمقطء 1 بلوزاع كا 


1130 ,131لاها 


لاحرفيلد» كارل 
لارسون؛ كارل 
لارسون» كارين 
لارسين» حاك لينور 
لافون» دوبريه 
لاكلوش» جحاك 
لالان» فرانسوا 
لالان» كلود 
لاليك» رينيه 
لامبرت» فيلس 
لانشياء إميليو 
لوران» برحيت 
لوران» بعر 
لوركاء بحان 
لورنسين» مارى 

. لوسء أدولف 
لوفيل» فيليب 
لوك؛ باسيت 
ل وكوربوزييه 
لووم؛ لويد 
لووى» رايموند 
لويس» جون فريدريك 
ليبرتى» آثر لاسيننى 
ليبسكيند: دانييل 
ليبولد» ريتشارد 
ليثابى» وليم ريتشارد 
ليجراين» بسر 
ليجيه؛ فرنان 
ليدو, كلود نيكولا 
ليستر» ريتشارد 
ليسيسكىء إيل 
ليشتنشتاين» روى 
ليفى شتراوس» كلود 
ليلاند» فريدريك 
ليلو» حول 
ليندجرين؛ أرمس 
ليوت» سول 
ليوفالد» حيورج 
ليوناردو دافنشى 


ماتسون» برولو 
هاتسون» كارل 
ماتيس» هنرى 
ماجنانى 

ماحوريل» لوى 
ماجيستريق» فيكو 
مارسيلاك؛ فيليكس 
مارش» فيرنر 

مارك فرانز 

ما ركس » أليانور 
مار كس» جيرهارد 
ماك مارك 

مااكاز تئر البرت تشنيئن 


داسك 


أمقكا ,لافقمعع2آ 

031 ,2نه3155آ 

1 ,12155012 
ع .يآ عله2ل روءة2ةآ 
,121101 
5 ,6 10011ع3آ 
5" ,1213006 
010 ,6قة21آ 

6 ,رعنا211آ 

5 الاطط ,ع طتصة.آ 
نانصاظ ,قأعسم] 
م1 ,ام31016.] 
216 ,12101611 
لقع 1 ,أ2جئنانآ 

ان 1ت 2117| 
2015 ,ؤ5همآ 

منانطط برااعومآ 

عاء835 رعع لامآ 
011 عآ 

110 ,تتتهمآ 

4 , بتاع 10 
عأعمعلع2 طول ,كأللاعآ 
لإطلاء25آ 1نالاقة ,لمع ط نآ 
أعتصة2 ,0ل طتلوءط1آ 
1 ,ل10ممماآ 
4ن !1لا ,لإمقطاعآ 
عشعاط بمتوقوع.آ 
4 1 رقع 16 
5 012006 ,لاناملعآ] 
1 ,تعاوع.آ 

81 ,لإعاجازوو1.آ 

017 لأعاكمءغطء1آ 
01200 ,1619/1-50131155 
لع 1مع0ه71 ,320 ايآ 
65نال ,ناءاعآ 
,11081611آ1 

501 باأاء ا[ 

ع66018 ,7310معآ 
تعمالا 02 3:00ممعآ] 


ملتلر رسمكقط)142 
أتقكا رممدقط 1342 
المع ]1 ,ء1124155 
الننلدلاتا 

انام رعااء:112[0 
مع1لا ,تناع تاداع 112 
علآة 2 ,رعق ط انطع مروكق13 
تعصمء /لا ,عمد ك3 
همع" رععو134 
2160 1130 
طن 0 رذعاء:113 
71211 عاءة1/1 
015 ارعطاى رعتتتطترمء131 


ماكحراث, رلعوند 
ماكموردوء أرئر هيجات 
ماكميلان» دونالد 
ماكنتوش» تشارلز رين 
ماكينتاير» ألكس 
مالمستين» “كارن 
ماليفتش» كا زير 
ماليه ستيفنس؛ رو بير 
مانسمان,ء راينهارد 
مانيه. إدوار 
ماهونء, ماريون 

ماير جريفة» يوليوس 
ماير؛ ادولف 

مايرء +حريته 

ماير؛ ريتشارد 

ماير؛ هانيس 
مندلسون؛ إيريش 
مهراحا أوف إندور 
موتيزيوس» هيرمان 
موديلياق: أميديو 
مورء تشارلز 

مور. هنرى 

مورج» أوليفييه 

مور دو خ» بتر 
موريس» روبيرت 
موريسء» وليم 
موريسون؛ جاسير 
موزرء كولومان 
موسوليئء بنيتو 

مر جد سورج 
مولينو» أوجينيو 
موليتوء كارلو 
مونارى» برونو 
مونبواء اندريه 
مونته» جيرهارد 
مونخ» إدفارد 
موندريان» بيت 
مونسن» بروه 
موهوى نودج؛ لاسلو 
ميدياسيى» إاشتفات 
ميرو؛ خعوان 


ميس فان دير روه لودفيج 


ميكلانحو 

ميلر» إيروين 

ميلرء هيرمان 
ميللى؛ حورج 
ميندين» اليساندرو 


مينوليق» حيوليو 
ناتاليى» أدو لفو 


ناج وتشى» إيساميو 
نادلمان» إيلى 
ناش» جون 


ده 


الاي 0ف يناك كفانا 


عامعناء]آ عناطارخ ,ملكناصلء13ا 


,ةا أنكاء112 


عنصصعظ كع اعقط) ,رطومغمناءعة14 


عاذ ,ع1ا1 113612 
اهن ,معاكدم ]1542 
علط أكقكا بطعالاء1121 


06 رقص ا516-اء14311 
ع , ملتقلركع صسة 11 


نامل ,أعمدك1 
ممكةك! ,لإممطقكة 
كنائان[ ,عاع هد عزء كز 
015ل ,اءبرء 114 
عطاءو0 وعنرء1ة 

,ععاع كا 
لحلراي و الكت جايا 
طعصط بمطهذاعلمء كا 
ع:ه0لم1 كه طهرزدمقطةكة 
ممقصء 1آ ,كنازك ك1 
معلعتدث ,تمهناعنله14 
5عاعتقط0 ,عومنك11 
لاكتاء1] ,ععومن1/1! 
011171 ,عناجكناه11 
ععاء2 ,رطعمل نكا 

امع 10 ,1401215 

مةن انا ,كتدمك1ة 

تع صركةل ,140115020 
تتقحره »ا ,ععده11 
مانوع8 ,نمزأمككبك1 
عع 4م06 ,عاعنكةا 
متمععنظ ,ممتاامكةا 
حامق ,مستلامكةا 
ممنوظ ,تتقمنك1ز 
كلدم ,تتمممقهك1ا 
لكقطء0) ,ع متاك 
ةل ,طاعمنكة 

)ع2 بلق لم140 

88 بمعكوعع 1310 


كما ,مجداطا-لإاامطمك31 


مفاذ! ,لإهدكهولء11 
ضصذم[ ,نعتكا 


ع اانا ,عطمظ ععل مدب 1/115 


مأععصةاعطع1/11 

لو ااانا 

ممصدء لط ,عع ا الكةا 
ع06018 ,لإااء14 
معلصدددعاث ,تسمتلمءك11 
41 انا 


1ه ,أمتافاة ا 
نالهةك] ,تطعنههل! 
عناع ,سقدرماء20ل2 

قله[ ,طكدالا 


نافاء باولو 
ناكاشيماء جورج 
ناومبورج؛ باول شولتسه 
نودج» شاندور 
نورء دوث 

نوفء فيرنان 
نول» هائز 

نول» ويلى 
نولده» إميل 
نومان» فريدر يش 
نود» كونراد 
نويز» إليوت 
نبردينجر» فيفريد 
نيرقء بيير لويجى 
نيلسون» حورج 


نيوتراء ريشارد يوزيف 


هاجمانء جون 
هاردوى؛ حورج فيرارى 
هارنيشماخرء باول 
هارينج؛ هوحو 
هاكستابل» حارث 
هاميلتون؛ ريتشارد 
هانسن» فريدا 
هانسن» فيريتز 
هانسين» يوهانس 
هانكرء بول 

هاو سمات» روبرت 
هتلرء أدولف 
هندرسون؛ ريتشارد 
هنرى» هيلين 
هوارد؛ إبتيزر 
هودجحزء ديفيد 
هورتاء فيكتور 
هوفمان» فرائز 
هوفمان» هانز 
هوفمان» يوزيف 
هوكيئ؛ ديفيد 
هولاين؛ هانس 
هوودء رايموند 
هويلزء حون ميد 
هيتشكوك؛ هنرى راسل 
هيحل» فريدريش 
هيد حدويك؛ حون 
هير بسست») رينيه 
هيسكيت ) جون 
هيلء أوليفر 
هيليرزاعير» لودفيج 
هيلير» بيفيس 
هيلم؛ دورته 
هيولانيكي» باربرا 


وارهولء أندى 


6ه ,202لا 
06018 ,2 تستامدعلة[1 


عا اناطاء5 الج ,عتناطا ير ةل 


0 ,لم138 

0 رتم1 

لصقمء "ا ,ألمممطك1 
كقة]] ,أأمت]ا 

1ازملا ,اما 

انظ رعل1اه1ر 
ع1 راشتنال 
0ه ممصملا 

غ10ا8 روع/ا210 

,وعمس ع2 
أعأناآ تعلط ,العلل 
0601 ,لوقاء21 
15 1161310 ,3كأناء ل 


م ,مقع 112 
قمع "1 عع 101 ,لا0لة11 
اده بتعتاءة13طتاعس سس 

لط ,رعماعة1] 
طامدن ,عءأطماءان] 
4 مم)! نم11 
,ه1135 

ا" رلعولمة1] 
,113050 
ابوط ,عععامة11 
ع ,112155202011 
01ل 11 
لعقطءع1؟ ,سموعع لم11 
عمصخ ان رأموع 1[ 
عط ,110910 
4 ,110085 
ماعلل رهاءن1] 
م1101 

1103 

1051 ,11042021011 
0 ,لإعصعاع 110 
كصق ,ماءلاه1] 
4 11000 
ملام[ ,ذااء ه11 


اأعوونظا بضصوعط بعاعمطء)111 


أععلعء2 ,اعوء1] 
صطمر1 عانلك1] 
مدع غوطت1آ 
مطمل عاو لآ 

0 1ل 


اناا بتعمساعوععط] 11[ 


والاء 8 ,عن111!1آ1 
عارةما بساء1] 
دعقطءد رأعاء نمداب 


غلمى ,أماعة /لا 


واشنطن» حورج 
واكرء رالف 
واكرء هيربرت 
والتون» حورج 
وايبرد» ليونارد 
وايت؛ جود 
وايت؛ حيلزون 
وايت» ستانفورد 
وايلدر» بيلى 
وايلدر بيلى 
وولفء توم 
ويب» روجر 
ويب» فيليب 
ويجلى» مارك 
ويستمور؛ روبردت 
ويسلر» جيمز 
ويسلرء حيمس ماكنيل 
ويلفوردء مايكل 
ويلموت» حجان ميشيل 
ويليرء حون 
وينترء عزرا 


ياكوبسن» أرنه 
يرتشناء إيفا 
ينسن؛ حيو 
يوكرء كارل 
يولء فين 
يونج» ديئيس 


2 


06018 ,لماعم اكد /لا 
طولهظ ,لاه نذا 
م11 ,معلاو لا 
060 ,ةلا 
مع ,مكنا /الا 
عطم1 ,عانطنلا 

ممععء 01 ,عانط ةا 
عالطملا 
ااانه معل1ن/نا 
للننء ا كنا 
1 ,اونا 

عععهش ,لط نا 
مذائطه ,ططء بلا 
عأعقكة ,بزعاع ةنا 
105 ,ع ماي نذا 
عطقل ,ع ااكاط لا 


اءلاعكا دعموول ,ععلاونط/لا 


أعقطع نكا ,لره؟! :1 لا 


اعطء لامعل ,عغمم لا 


مطهل ,كمععااق /لا 
مط ,عام الا 


40 بلعوامع32 ل 
بمنع مال 
ع00 ,معكمءل 
امقك! ,تاعسل 
ممع ,اطيلة 
خنصىك2] ,رعصنه لا 


ثبت الأماكن 


إيسويتش ع م1 
أخين معطعةم 
أريزوناء ولاية 0 
ا لمكم 
إستانبول اناطصقاك1 
إفريا 1 
ككل عاع10 
آلتون دمغام 
ألفيلد 11م 
إلينوى» ولاية وأمص 11 
أمستر دام قلعم 
إنحر ام شار ع 5 قرع 121 
إنديانا» ولاية 1_1 
أواتونا م071 
أورلاندو ملسا 0 
أوريجون» ولاية 0 
أوريندا 0 
أوساكا معلة05 
أوك بارك عامط علة0) 
أ وكسفودشاير ععتطكلءه01 
أ و كسفورد 020104 
أ وكلاهوماء ولاية قوط 011 
أولم صانا 
أوهايو ولاية زافق 
إيخور سترانسفنسكى» ساحة لإكأقصااقههناد رمع1 
إيست هامبتون ممامطصطة]] أممظا 
إيكسل» ضاحية وعلاء]1 
أيواء ولاية 1 
أبينا 16 
بارتليسفيل ع1 ادوع لم8 
بارك دى لافيليت م7111 12 عل عنوط 
باريس 25 
باسادينا 220 
بافالو انل 
با 1 بيش طعوء8 مملوط 
بالم سبريدجزر 5 23123 
باليرمو ينا 
بابميو متسنوط 
بتوندورب مه لمماء 85 
براج عناع 22 
برايتون مارينا 2 ومغطع نظ 
برسلاو تتدأوع8 


بلومفيلد هيلز 


بنسلفانياء» ولاية 


لاكه 


قوماءعمو8 
متاءعظ 

متاععم8 

م8 

لعاوواءا 

ءا 

اللدئاء 
عم 

طاقع طبزءلءرع8 
مسقاط 

ممقاط 

موطلز8 

01م لمق 
8 
واائتا لاعكدصدمها8 
مه زمتط 

4 ؟ الاكمكء 2 
/ا20155 

تاسملو 

أوعم ه80 
لصةاروم 
وماوم8 

مهأل ةناوع 
طعكدطكءاط 

معنا عدع8 

رو لمكل امغطاءعئط 
اعع5 ممممطعن8 


710101 

لت 11 

دنصة؟ | لإكنتة؟ 1" 
معواعطه 
كك 

اللالق اع 1 
لعانز 1 

ومعارة 1 
لطن" 

1 


عط ععة 0 
كلنمهها لمهت 
عكملوط عكوه01) 

ااعمموت 

«امعكقان 

ععلطاذ ععاوءعناه1ن) 
0602 

معطن 0 

عتناطمعط 00 


كه 


1182 
11 

لله 

إكا 8 
1652 
1055 
1101 

1اء 10 

أع510 عأدع 10 


عماعهعر 
ةنا 
ع7اتطاء ناو10 
ا 
مجمممطعمم ]1 
211 


26 
52055 
011810 عل 5211265 
533110 
0 531 
ةوقك 
لاط .51 
5لناما .)5 
ين كك 
وعنصه/ ماموك 
مابةط 530 


لقع >1 لأنا50 


مسامطاء5)0 
ات 
51017 
50015021 
عم 


أعع5 القطء تطاعناة5 


لبواع نت 
5002 
للع كت 
010 ك5 


ان اراق 

ممع 1ل مم0 
500523 

عم لمع أعطء 5 
الصصصعط0 
للق غنسنوع نت 
0 


1010 


52100 

معو نع 
متعطع ورد انلا 
تقنداء نا 

الب لمم 
تنلا 
كا 
عمزة/زا موس 
مع لع نا 
ناملالا 
عماس انرا 
فنطماع 20 1اطط 
ممع 
ععلمء 7غ 
1 ا 


مناعيةكا 
عامسصة 6 
عةااءعاوة 0 
منماتاة 6 

ع للطصة © 
كقك م1 
بارت ١6‏ 
ماع26 ناعئا 
لهداء 601 
وعم ةطوعم 0 
علقارمنا1 
هن داك اع0 ا 
اأعصمه 
كناتطتوناأه 6 
دنطصسناه6 
عمعه1ه0) 
مره 6 
ألاءناءعء صدم0) 
أعوكقط20) 
امعكل 

دما ملكي »ك1 


كدعء ل 5ها 

لس لطلة | 

5ل" عل نمق © هآ 
عط االاءعاهاآ 

00 ]ا 

وامعدنا 

1 


اللورين» مقاطعة 

لوس أبخليس 

لونج إيلاند» ولاية 
لونح بيتش 

يتشورث جاردن سيق 
لجرب 

ليفربول 

ل 


ميامى بيتش 
ميداء بلدة 


ميرلاند؛ ولاية 
ميسورى» ولاية 
ميشيجن؛ ولاية 
ميلان 
بترن 
ميز» شارع 
هبونج 


نانسى 

نايتسبريدج 
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نورماركو 
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هاحن 
هاربور سير حر 
هارتفورد 
هارفارد 
هاسليمر 
هايد بارك 
هلسنكى 
هولاند بارك 
هونج كونج 
هير تفورد شاير 
هيك 
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وارين 
واشنطن 
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وايلاند 
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01 معلعةن وبصراء بنا 


ملع طم ا 


آبى روكفلر ميلتون» شقة 
أتيليه ألفيرا 

أثانيوم» مب 

أدلرء شركة 

إدوارد توتاى صالة عرض 
أرام» شركة 


أرتس أند أ ركيتكتشورء بحلة 


آرتك» شركة 

أر تيفورت» شراكة 
أرتيميديه» شركة 
أرفليكس» شركة 

أ ركيتكتس جورنال» محلة 
أ ركيتكتشورال فوريوم» بحلة 
أ ركيجرام» مجموعة 
أرنولد» شركة 

أريزونا ببلتمور» فندق 
أزوتشيناء شركة 
آساهى» مب 

إسبريت» شركة 

أسكو شركة 
أكسفورد» جامعة 
ألسى» شركة 

الإليزيه» قصر 

إمباير ستيت» ميق 
إمبرو» شركة 

أمريكان بار» مقهى 
أمريكان ستاندرد» مبى 
إنتر ناشيوئال ستوديوءه بحلة 
أندرسون مانسون» متجر 
أندرووى شركة 
إنشورنس سلتر» مبيق 
أنونيما كاستيللى» شركة 
أوديتوريوم؛ مبى 
أورباخ» بيت 

أورشليم» أكادكية 
أولسن» شركة 
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3 لتيسير البحث» تبدأ الموضوعات الى تضم اسم علم بالعلم نفسه؛ مثل: روبى» بيت أو موريس» شركة. وتكتب بالترتيب 
الطبيعى إذا كانت لا تحوى اسم علم؛ مثل: بيت الزجاج أو متحف الفن الحديث» وإذا كان الموضوع معرف ب "ال "يتم 


البحث وفقا للحرف التالى. 


أيا صوفياء جامع 
إيبيكاء مب 

إيتالاء شركة 

إيتفيلد» بيت 

أيديال ستاندر» شركة 
أيديال هومء بحلة 

إيرل أوف أبردين» قصر 
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إيف سان لوران: مكتب 
ايفل» برج 
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البازار الكبير 
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برج القرن 
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برلين رايخشتاج» مبى 
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برو نكسء م ركز 
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نا 
6 اق 
م82 
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ااعنا0 نقلوط 
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برينستون» ججامعة 
بريو نفيجاء مصنع 
بلاكر» بيت 
بلومنتال» جائزة 
بليموث» فندق 

بنك التجار الوط 
بنك المزارعين الوط 
بنك توفير مكتب البريد 
بنكون» متجر 
بودجى») شركة 
البورصة العمالية 

بو ركيرسدورف» مصحة 
البوزار» مدرسة 
بوق» شركة 
بومبيدو» مركز 
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توينى» قاعة 
تيرانس بلازاء فندق 
جاؤول» ببق 
جاتى؛ باوليى أيه تيودور» ستوديو 
جاردن سين بايونير» شركة 
حافيتس» مر كز 

حافينا» شركة 

جافيير» بيت 

جامبل» بيت 

حران أوتيل» فندق 

حران بازار» متجر 

حران تيكس أتريب» بوتيك 
خرريو ستروم ججنوعة 
حروبو سته ١‏ مجموعة 
حروبو كافارت» مجموعة 
حرين أند حرين» مكتب 
جستتئر؛ شركة 

جلاسحو للفن؛ مدرسة 
حليكمان» شركة 

جناح الروح الجديدة 

الجناح الزحاجى 

جناح السفير 

الحناح السويسرى 

جاح احم 

جنرال إليكتريك» شركة 
حنرال موتورز التقى؛ مركز 
جواك أند ديفيد» متجر 
حوجنهام: متحف 
حودولو» جماعة فنان 

جوز كافيه, مقهى 

حوزيف بور لافيل» متجر 
حوفرام؛ شركة 

جحولدمان» بيت" 

حون روكفار» شقة 
جوسون مق 

حونياتاء كلية 

حيى» م ركز 

حيلد؛ بيت 

جيلر» بيت 

حيمار» فندق 
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/إم10أه00) 'كاوتاكى 0305116 
016 5'ع0[ 

علازلا دا عنهظ امعدهل 

نوك نلتكف 
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حلاوة» بيت 
خمسة نيويورك» بجموعة 


دال إن بيرج جمعية 
داعهاكسيون» بيت 
دراجون روك بيت 
درامور كاسل» قصر 
دروجينسكاياء كه 
درياد» شركة 

دريسدن» ورشة 

دو إيت يورسلف»ء محلة 
دو جلاس» بيت 

دور لاند هول؛ معرض 
دوموس» بحلة 

5 أورساى» متحف 

دى دوبله سلوتيل» مقهى 
دى فونك»؛ بيت الشباب 
دى كريون» متحف 

دى مينيل» بيت 

دى مينيل» متحف 

دير شتورم» جحلة 

ديزاين» محلة 

ديسفورم» شركة 

ديسكى فولمار» شركة 
ديكوراتيفه كونستء» مجحلة 
دين بارماتنته» صالة عرض 
دين» شركة 


ذا أورشاردء ل 

ذا تابمز» جريدة 

ذا دايلى تليجراف» جريدة 
ذا ستوديوء محلة 

ذا كرفتسمان. مجحلة 


رابطة العمل الألمانية 
رابوشينسكى» بيت 
راديو سيى ميوزيك هول 
رولى» بيت 

ر و كفار ستتر) مبى 
رولمان أيه لوران» شركة 
روماء جائزة 

رويالتون» فندق 
رويترز» وكالة 

ريس» شركة أثاث 
ريفابلاست» شركة 
رينو مركز 


ريهلء» بيت 
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ده اتطتطرظ الد1] لصداءهدآ1 
نه 
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طامدعوعاء1 نواد« ع1 
ناك ع1 
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تعاصعن0 عع 1اعاعماء م2 
أقم211آ عت 50311 [ ان ]1 
عجاعظ عدرم] 

اعغ)مط] ممغلهنا1]0 

لوف لكا 

لالنةم لم00 ع تلااأتسسظ ععم. 
ناك ذقنا 
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زانوتا» شركة 


ساس الملكى» فندق 
سافورى» مطعم 

سناكس» متحر 

سبالتزمان» بيت 
سامسونايت» شركة 
سانت إليا» مدرسة 
سانت أندروز» جامعة 
سانت كاترين» كلية 
سانتا تيكلا ملهى 
ساوث كينسنحتون» متحف 
ستادهاوس» مبئن 

ستايل: بحلة 

ستراتون» شركة 

سترانذ» مسر ح 

ستلتون» شركة 

ستو بنفيل»؛ شركة 
ستوديو ألكيميا 
ستيلكيس» شركة 
سحرادا فاميلياء كاتدرائية 
سكيدمورء أوينحز أند ميريل 
حميث» بيت 

سنترال روتندا 

سنسيناتى» جامعة 

سوانء فندق 

سوبر ستوديو) مجموعة 
سوبيز» فندق 

سورماق» شركة 
سولفاى» بيت 

سومرقيلد» بيت 

سونار هاوزرمان» شركة 
سونء مب 

سويد باول» شركة 

سى أند بى إيطاليا» شركة 
سى رانش» نادى سباحة 
سيير ج) شركة 

سيجرام؛ مب 

سيدق جانيس» صالة عرض 
سيرز روباك» شركة 
سيلفريدجيز» مبى 
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سيئجر ؛ متجر 
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عكناه1آ 110 7تتده50 
ممع 5نا10؟ ةتنا 

عقن للسظ زممد 

ااعسوط 510 

ذناهاا 8 ع 6 

طنان ستاك عمق معد 
ععناطاع5 

ععالاأنظ8 متدرودء5ك 
0211 كنقةآ لإعملزك 
أعناطع80 كمعد 
عسالاننظ8 كعع ل 2 اء5 
ونداياكت 

م5 


عسنللنسظة متمدطت 
عععااة بلا لفطك 
عكناه!! ععماعاك 


شرودر» بيت 
شوبيش» مكتب 

ش وكن» متجر 
شيزاريه مينولا» بيت 
شيزان» مطعم 


شيكاغو تريبيون» برج 


فابحوس) مصنع 

فان دورن» شركة 
فانا فينتورى» بيت 
فانزورث؛» بيت 
فار أكادكية 
فرانسوا هابى» محل حلاقة 
فرانسيس ليتل؛ بيت 
فرانك» بيت 

فر انكفورت» جامعة 
فريتز هانسن» شركة 
فريدريك وايزمان» متحف 
فرير» متحف 
فلورنساء جامعة 
قلوس» شركة 
فليكسفورم» شركة 
الفنانون التجريديون الأمريكيون 
فوج بمحلة 
فوخحتيماس» مدرسة 
فورد» بيت 

فوردء شركة 

فور سيزونز» مطعم 
فورفيرك» شركة 
فورمء محلة 
فولكفانج» متحف 
فولينج ووتر» بيت 
فونولاء شركة 
فيبور يه مكتبة 
فيترا» شراكة 

فيتراء متحف 

فيترا» محطة إطفاء 
فيترسك» بيت 
فيتروم») متجر 
فيتش» شركة 
فيتش» شركة 
فيجنللى» شركة 
ترعييا متحت 

في ركبو ند) مسر ح 
فيكتور لوكرء شقة 
فيكتوريا أند ألبرت»: متبحف 
فيلا بلومينفيوف 
فيلا سافوى 


عكناه]] تعلق قطء5 

داعام صناطء 5 

مععاعهطء5 

2ل عرهوءن 

أله اماق 1 مممعطد 

عن 10 عصنط ل مومعتط0 


ا 

لاقم رهن مره2آ مهة/ا 
ع5نا10] خنادء/٠‏ همه /1 
ع5ناه11 طخره اكممة 1 
0ع ل قلاع ا 
112 5امعصهة2 

ع5نم10] عاأانآ وأعمدط 
عكننه1] علمدعط 

لإاتوسء حلملا امب لاممط 
]1 12 


نا ل لقمرداء لا عاعمعلء1 


لطناء كنك/! عععم]1 
انوع لالدنا ععوعمه1ط 
1105 

ات تالا 

كاذتاكة أعتعاوطم 11دع 311621 
عناع 170 

1/1 

عسنو 80:0 
لإلفمدره) 1010 
اماك 1 56250115 5لا1*0 
ععلوء دمن 17 

مم1 

1 عسو تاز10 
ع1 عماااة! 
وأمممططم 

بصةوتطئآ منامتت/ا 
1 

1 ونانلا 
م5 ععز1 مازلا 
عامة )1/1 

نم11 

طعا 

وح ف لك اننا 
تاأعممم؟ 

218زع 1/11 
تعادعط 1 لمسحاعزيء لا 
1" كضع اناا عماء1/ا 


5 ااعطامة لصة 17161052 


لاع نو م810 113لا 
52107016 1/1113 


فيلا شتاين 

فيلا مايريا 

فينستران كريتال» شركة 
فيينا» انفصال 

فيبناء ورشة 


قاعة القرن 
القصر البلورى 


قصر العدل 


كايلليق» شركة 
الكابيتول؛ ميق 

كائرين هاملت؛ متجر 
كارتل» شركة 

كار سون بيرى سكوت»؛ متجر 
كارليل» فندق 

كازا زامبيئ» بيت 
كازابيلاء يحلة 

كازاديل فاتشوء مبى 
كاسا باتيوء مب 

كاسا بيثنس» قصر 
كاسا كالبيت» مبق 
كاسا ميلاء مبيى 

كاسيل بيرانجيه» مبق 
كاسيل د وكيومتتا م معرض 
كاسينا» شركة 

كافيه كوست» مقهى 
كافيه موزيوم» مقهى 
كاليفورنياء جامعة 
كاميريدج» جامعة 
كاولزء بحلة 

كرانيروك . أكادعية 
كرايسلر مؤسسة 
كرايسلرن مبى 

كليتو مونارى» شركة 
كموندو: مدرسة 

كوب هيميلبلاو» مكتب 
كوبنهاحن, أكادكية 
كوجان؛ بيت 

كورنيل» جامعة 


يحت 


مزعاك 113لا 
مععندكك دالا 
اهارن مجاوعى1 
علممماعظ ععنو/ا 
عكنان1] دااعم ا 
0 17/161113 
أأقاملى لا عع نا 


ع ااقطاع لصن طعطول 
عاط اقاويمص 6 
ععذاكنال 01 عع2(وط 


نم ااعجمة0 

امازمهه 

أأعتمدصةل! عممقطافا 
الخياكيا 

ع5 عولط وموية 0 
اعهط1؟ عارايهت 
تماطومع2 هكد 
دااءطمهئه) 

مزعو اعل هكه) 

016 همكهة) 

قموءزلا قكة) 

أأة) مكم) 

113 ممه 

عومدعظ8 اعاكهه 

8 ماوعدضيء20] اعككفي] 
لاف 

دعاكه © 0816 

و باعوداك1ا 0206 
فنأ 01 للد لازملآ 
لانكاع لالدلا عولقطومه0 
5عا 600 

لادوعلمعم عاممءطمهت 
مناه جمم به ععاوبصطت 
عمتللنسظ معلوتصطت 
أمقسصسكة م6160 

أمصطء5 ملوممة 

ناد أطاعصيد ةا 600 
لالع لمعم مع ع قطوعمه © 
عقبنه!! مدع ه0) 

ملك لونلا اأعصوت 


كوفمان الصحراوى» بيت عكناه1] أععون0آ ممق نات >1 


كولومبياء» جامعة لانو نالمنا وأطصسسام) 
كولونا حوى» كئيسة لاعنا0 قدمامه 
الكوليزيوم» مدرج ج0010 
كونء شركة ماما 
كونانت بول» شركة لإمقمصدهن أله8 أمقممن) 
كونتننتال» فندق اءع)أه]] اهامعسصتاوه 6 
كونست أوند كونستلر» محلة عءاأمستت؟! لمن أقسيت1 
كونكتيكت جنرال» ميق الع مع 0 الاعناءعصده 0 
كيرلين» بيت عكناه1] سنائك1 
كينتون» شركة لإللنة م0020 لماوع ا 
كينجستون» كلية عتمطاععيزامط وماذع مك1 
كيرزو» متجر 1 
كيوبانو» مقهى هقطن 
لاتوريت» دير عتاعده1 هآ 
لاركين» مبى عستلانساظ متعاتمر 
لاروش؛ بيت عطء10 2آ ه8215 
لاريناشنتيه» متجر عأمعءءمقسنظ هآ 
لاسكالاء مسرح ع5 هآ 
لاكيزء متجر وعلاءع ناآ 
لامان بلو؛ ملهى عناءع[8 لننة) 2آ 
لانينج» جائزة 212 م اللتقنارا 
لنس» شركة 15 
لنكولن» شركة لإمقمتمه0 مامعمنآ 
لو كابريس» متجر 01 مآ 
لوتماير مصنع م10 
لوفيل الصحى» بيت 1105 طالوء]] 1اءامآ 
لوفيل» بيت عكناه1] أأءنامآ 
لوماسى» دوريينو أيه دى باس كه ء(1 ء مقلطءلا"2 ,أمعقدهم.آ 
لويدز؛ مبى 81 لبآ 
لويس بولسن» شركة ع5 5انامآ 
ليبرتى» متجر لإكتع طن[ 
ليتل هيتئاس» بيت كقصاار1] عااانآ 
ليديز هوم جورنال» بحلة 05221[ عصصم]] 5اء201] 
ليسبرى نوفوع بحلة لقع انهل التموطنا 
ليفربول» جامعة لاقع اننا أمممعانا 
ليفير هاوس» مبى اننظ عوسولط اعوعآ 
ليكا سبورت» متجر ختوم5 وعاع ا 
ليمان» متجر 1 
ليه بان دوشء ملهى 5عطعناه12 كصزة8 ذوعا 


ارج 


ليوبولد لابحر» شقة 


مابلزء متحر 

مابلزء متجر 

مارتن» بيت 

ما ركس أند سبتسر» متتحر 
مازر كير؛ متحر 
ماكدونالدز مطاعم 
ماكولزء بحلة 

ماندارين دوك؛ متحر 
مانسمان» شركة صلب 
ماى»: بيت 

ماييك» بيت 

مب الجمعية الاستهلاكية 
مبئ الخدمة العامة 

مبين القناة الرابعة 

متحف الفن الحديث 
متحف الفنون الزخحرفية 
المتحف اليهودى 
متروبوليتان لايف؛ مبى 
متروبوليتان» متحف 
المجموعة المستقلة 

المركز الأمريكى 

المركز امحلى 

مستر فريدوم» بوتيك 
المسر ح الشامل 

الممسرح الكبير 

الممبرح الوط 

مصنع التوريين 

المعرض الاستعمارى 
معرض البيت المثالى 
المعرض العظيم 

المعرض المثوى 

معرض الموضة 

المعرض الوطين الحديد 
يكنب ابرح التعازق 
تمفيس» مجموعة 

مهرحان بريطانيا 
مودرنبج؛ شركة 
موروسوء شركة 


مورون» شركة 


4" تععمما لامرومعآ 


ل نا 

15مة/1 

عكناه1] متامدك1 

أععوعم5 عل كالندلةا 

ععة © ععطاوكةا 

20105 ع14 

كالهع1 

عاعنا0آ ممقلمدق1 
لامفمدرده © أعع)5 ممقدودعممةكا 
عكنان!! 1121 

عكناه1] عاععطءز2ك18 

للع 1 لاتناكقو ك1 
عسنلأنتسظ ععابيع5 عناطيط 
عمنلاننظ8 4 اعمعقط0 

الث مرعل140 01 لتناعكباك8 
5 كار كعل عغكناكا 
التناءكنا 1 طواحك ل 

8 اننظ عانا مماناموميوء154 
لتناء كلا1 1 هقز أمصمماء11 
مدامع0) أدعل وعمعل12 
عع لق 4111م 
تعامء0 لمماعنتمسكة 
رملعء؟ ركز 

عقعط1 أهاه 1 
كاقطاعنمكدقاء5 جععوه2) 
عاق لاكاهماد 

لصماعة؟ عمنطعنا 1 
مماتطتطءع لقتممام6 
مهاتطنطع عوروط لدعل1 
كه تطتطءاظ أمعون 

مم زكممدظ امتممعامء) 
علهك١‏ 13 عل مهناتطتطيرط 
عع لقع كاهمهاد عنهل1 
لافعسساظ أء2 1 موتاكنا4 
ونطمصى لا 

متقاوفظ اه أقحلنى ]1 
110028 

نايا 


لكئينايا 


موريس» شركة 
م وكامباء مقهى 
مولر» بيت 

مونتيكاتيق» جناح 
مونتيكاتيى» شركة 

مونزاء بينالى 

ميرا أكس» شركة 
ميزوراء فندق 

ميزون دى بوبل» مبى 
ميزون دى رفوج» مبى 
ميزون دى لآرنوفو» متجر 


ميورانو» ورش 
ميونخ الأوليميى» كاه 


ناشيونال جيوحرافيك» بحلة 
نانسى» همدرسة 

ناق ناى كافيه» مقهى 

نقابة الحرف اليدوية 

نقابة القديس حورج 

نقابة القرن 

نوتردام دوهوت» كنيسة 
نورث» بيت 

نو ركيسكاء شركة 

نوفا بحلة 

نوفوكوموم؛ ميق 

نول») شركة 

نويه فريه برسه؛ يحلة 
نيجوت شيرت» متدجر 
نيكست» متجر 

نيويورك العا مى؛ سوق 
نيويورك العامة» مكتبة 
نيويورك تايمز» جريدة 
نيويورك تليفون» مبى 
نيويورك سنترال» سكك حديد 


هابيتات» متجر 
هاحرتى» بيت 
هادريان» قصر 

هار تفور سيمنارى» مب 
هارفارد» ججامعة 
هارنيشماخر؛ بيت 


هاسيانداء ملهى 


خك ا فينانا 
11 

عكناوط عع أاة11 

1ه أمتأقععنم ه11 
الناناكت انا 

علتممعزظ وجنه1 

1113-1 

اءغه1]]! دمبددء 11 

وعأصناءط دعل مه81315 
عوطعج عل مودندا/ة 

ناقء /انا0]( أرخ'| عل 1121500 
مقع اط 8/1 1ه نمع الملا 
لبماك كاان١‏ 

لظ سذانكة 

معامع ع 0ه مقالكة1 
0ع صقانا3 

ممم 1 سداتاا 

عذناه]] ء141116 

اانا 

عامز01 طءتمسكة 


عنطامهععمء© أهمم غدل 
لإعمدلح عل عاممظ 

016 نمدا أمقلا 
122011211 04 انان 

عع مم06 0451 لانن 
011 لصتطوع 0 

أله !- نال-ع:12227-ع 21 
عكناه طول 

0ل 

22 

70 

لالةمتص0 اميك 

عووعءط ماعع! عنءل2 

ممط5 امتطاك أعسع الا 

عل 

علة! 5*ل1/021ا عأرولا برعل 
لمةعطتنا عتاطنط علرملا علج 
ع1 علولا بععلح 
8سللانن8 عممطمعاء] عرولا علج 
أمكوع 0 عازه لا بد ع لح 


أقا 112 

عكناه1! مم1 

ععداةط مماءلة1] 
تمصع 5 1310150 
نومع نازولا لمدبصواط 
عكنان1!] ععطاعقتصطاءئك مدلا 
]1 


كمه 


هافانا توباكو. متجر 
هال ترايدرزء شركة 
هامبتون» قاعة 
المهاميراء قصر 

هانز نول» شركة 
هانوفر ترست» بنك 
هاوس آم هورن» بيت 


هاوس أند أركيتكتشور» بحلة 


هاوس آوند حارتن» شركة 
هاوس بيوتيفول» محلة 
هايترء شراكة 

هوارد ميلر» شركة 

هوب موتور» شركة 
هوبر» بيت 

هوبى هورسء يحلة 

هورتاء متحف 

هوفرء شركة 


هونج كونج أند شتغهاى؛ بنك 


هيرمان لانحيه» بيت 
هيرماكن ميلرء شركة 
هيسولار؛ معهد 

هيل» شركة 

هين» بيت 

هيوود واكيفيلد» شركة 


وان أوفء شركة 
وايتكابل» صالة عرض 
الوحشيون الجحددء بجموعة 
وولف» بيت 

وولورث» مبى 

ويتق» بيت 

ويتى» متحف 

ويج» .قاعة 

ويرلايتزر» شركة 
ويكسنرء م ركز 

ويلوء غرف شاى 
ويفيس أند دايفر» شركة 
ويناندى» بيت 
ياروسلاف» محطة 


يال» جامعة 

يونى» معبد 

يونكرز» معفم 

يونيون ترست» شركة 
يونيون ترست» مبق 
يونيون كاربايد» شركة 


"ممه 


معمقطه1 همد131] 
5عل12 1أن1] 

أمق00) ومامصسة 1 

و سق طام 

لامقجدوم) لاما عمةك] 
عتمفظ أكنن 1 ى/اممدا 
كط تمه كنة11 


عتناعع ا ناععة لعة عكرين1] 


وعامةن) أممن كننة]] 
أن تسمعظ عورون!] 
لإامهجدوم) عماك1] 

انك لعوجن1] 


لالمقجتم) عمننك14ا مجنلا 


عكنه1آ وعومه1] 
عوين1] برططه11 
لتناعكناكا هاجن 11 
1100 


عأعدظ تقناع مقطك ى مما عمه1] 


عكناهن1آ عمما امتنقدرت11 
عع أانكة مقصكت 11 
عاناناكه!] عةاموير!آ[ 
علزلنا 

عكنيه1! بزضك11 

عع علة /نا لم و1 


0-عم0 

بص لاد عاممطعمان طلا 
كادذافتته8 بيعلا 
عكنه1! 6أن/لا 
ع5نلأأن8 طكهوو يدام /نا 
عكيه!! /إعتنان الا 
تناع كن كا بزعد نطلا 
الهلا عنط/ةا 

عع ناعن قا 

نمع عون لا 
كد00 قت 1 بنن!] !1 /لا 
عالط عد 115 اذ/قا 
عكنه!؟ مما 
ماك الوأوممةل 


بلك مالمنا علولا 
عاجصء1 نونملا 

حي انالك 

لامقم تمه أكن1 جمنولا 
انظ أكريه1 ومزولا 
علغ5ةن ممزونا 


أتلانتيك؛ عابرة المحيط 
ايل دى فرانس» عابرة المخيط 
أمريكان مودرن» أثاث 
إيزير ليفنج» أنثاث 
الألومنيوم: جموعة 
أنتيلوب» مقعد 
أرابيسكء طاولة 
أدرياناء مقعد 

أركوء مصباح 

أ وكسفورد» مقعد 
إكليسيه؛ مصباح 
أتولو؛ مصباح 
أكريليكاء مصباح 
أبحلبويس» مصباح 
أفيك.» مقعد 

أوشيانك» مصباح 
إيكاروسء أثاث 

أثاث الإرسالية 

أو ركيد ديسك» مكتب 
إيفا» مقعد 

أومن» نظام 

انت» مقعد 

إيج» معد 

أثاث ارق 

إريال» مصباح 

أوب أيه كرييسكول؛ سرير 
إيرفلو» موديل 

أى ساسى» مقعد 


بالداو مجموعة 
بلوبرنت» بحموعة 
بول كلوك؛ ساعة حائط 


ثبت التصميمات والمنتجات 


عناوأضة ااذه 

ععصوءظ عل 116 
لعل ممعمعممم 
لآ تعزمة8 
مزنا010 12نامتتطتا لاثم 
تفط عمهاعاممة 
عناووء 81م 
دسوعلم 

معدم 

عنم 014010 
عؤوتاء8 

امام 

عم 
80 

عم 

عتموءء 0 

كتمقء] 

ع نم مه1وة 1/1 
عاوءع12 لتطء02 
عنقط© وا 

إبر كع د لواف 
قط امم 

كتقطن وع8 

كن تسن مقدممارة 0 
أقمرعة4 

علناعء كنام 026 اء عطناق 
1110م 

[و5ة5 [آ 


مناه2ن) 221030 
منامع0 امتورع ناا 8 
عأع010) 1له8 

عتقط© نالجع انظ 
طاتد8 

عطهلوعع8ع81 وتعع 1اه8 
بعولا8 

01 

عه1100اء0 مقصماط 
عممغةام 

مصذام 

سواط 

ه2300 

أمقانعءمد8 

عتقط) هقدماءءعة8 
مم1 خمم1اء :83 
قط متسر 


:8ه 


برشلونة» طاولة 
بينيتا. مقعد 

باكيو: مقعد 
بانوهات مع ألزاس 
بيبوندام» مقعد 
باستورء عابرة الحيط 
براون» غرفة 
بيدستال» جموعة 
برومستيك» أثاث 
بوبىء عربة تقسم 
باستيللى» مقعد 
بينج بونج بول» مقعد 
بانثيلاء مصباح 
بلازاء منضدة تزيين 
بوليتوريه» غلاية 
ييكوك. ورق حائط 
براتفال» مقعد 
بايسيى) مقحد 
باتيستاء عر بة تقد.م 
بوكورمء خزانة كتب 
ييكوك؛ مقعد 


بول؛ مقعد 


تيوليب» مقعد 
توجتدهات» مقعد 
توجندهات» طاولة 
ترانساء مقعد 

تيلكرون» ساعة 
توبيراتور» غسالة 

توينتث سنشرى ليميتد» قطار 
تويينو» مصباح 

تاتشياء مصباح 

تويو» مصباح 

توموتوم؛ مقعد 
تورنيراى؛ مقعد 

تيوب» مقعد 
ترانسفورمرء مقعد 
ترامونتو نيويورك أريكة 


ين إيدج» بجموعة 


حران كونفور مقعد 
حراسهوبر؛ مقعد 

جاك: طاولة 

جو سوفاء أريكة 

حو حوناء أثاث 

حونيور كومون» غرفة 
جلوب. مقعد 

جوسى ساليف» عصارة 


عاطة1 قمماععمود8 
فانوع8 

عتقطن) متصتوط 
ععقواة 'ل دعتعمع1) وعآ 
نك عط 81 
كناعاكة2 

م مناوعظ 
منوء0 اقائعلهة2 
عأع0كصوممء8 
نإاه8 

اللللتكا 

ااعظ ومومظهظ-ودنظ 
هاأعطامو8 

معقاط 

ع0 ز1ام8 
عاعمعوء2 
اننا 

بواتكنمظ 

قاكنا 83 
جعاوم8 
عتقط© عاعوعوءم 
كتقط (انظ 


كنقط) صخلت 

عنم عمطلمءعن 1 
عاطة! امقطلمععن 1 
أمكقة؟ 1 

ممعطعماء 1 

؟ماقعجه 1 

لعاتمنا بمنضوعت 205 
ممنطنا1 

عع 1 

16 

21210010 

العتاير!! 

عنقط) عطن1 
110 

علءه لا د ل! م)ومدمم 1 


وجنام ععلظ منط] 


0220 1 

ععمممطئكة: 0 

عاطة 1 عاعة1ز 

ه50 عول 

مطامع 1ه 

ترما ومسصدده) عمتصيالك 
ع106 0 

5215 لإعتنال 


همه 


دإعوند, مقعد 
دوندولو» مقعد 
دعتريوء طاولة 
دوناء مقعد 
دحينء مقعد 
دكتور نوء مقعد 
دكتور سوندربار؛ مقعد 
دكتور جلوب؛ مقعد 
دايسيس» مقعد 
دير مورجن, تمثال 
دوقء راديو 

. دساو طاولة 


ريزيد نشال» طقم أدوات طعام 
رولز رويس» سيارة 

روفر» مقعد 

روفر »3٠٠١‏ سيارة 


زيبراء شيزلونج 
زيج زاج» مقعد 


ساسكسء» مقعد 
سوفت باد مجموعة 
سافوى» فازات 
سباين مارك؛ طائرة . 
سيسكاء مقعد 
سفارى» مقعد 
سوبر ليجاره» مقعد 
سبر نحباك» مقعد 
سيلا؛ مقعد 
سودق مفعد 
ساكوء مقعد 
ستاديو» طاولة 
سلينيه) مقعد 
سبايدرء» مصباح 
سيت داون» مقعد 
سبوتنك؛ قمر صناعى 
ستاكينج» معد 
سبكتروم» قماش 
سينفولا» مصباح 
سيبرنيكاء مصباح 
سكاى سكرايرة أثاث 
سوان).مقعد 

سلسلة لا مقعد 


شيلترن» أثاث 
شيى» أريكة 


شيل» مقعد 


عتقطك لممسداط 
101001 
اع م1 
ارلفة| 

ممازد 

.121 
1016 
هات .]1 

زانت ها 

ع 101 1061 
ه1002 

عاطة1! ناوؤوةء1]0 


اقمع لىع 
ععنزم] ولام 
كنقطن ]1 
0 10 


وماء2 
كنقطن) عهة-م21 


عتقط0 عوكناك 
مناه:6 220 5011 
/ا531/0 

علع 19 مامد 
تنقط) وعوء 0 
5 
مع أاع مناه 
عأمطم كم 
ع5 

ووم 

5 
هنلقماة 
عمعاعة 
لم5 
51-0 
ع1 انام 
50 

انماع مم5 
اينات 
لطعم 5 
عكلاأمعناآ ععمدوء 515 
الاك نايت 
57 


معلنط6 
01> نإعممعط5 
عتقك أاعطه 


كمه 


فاسيلى. مقعد 

فلات توبء» ثلاحة 

فير سكروم» غرفة 
فلاير» طقم أدوات طعام 
فلامنحوف مقعد 

فاليه» مقعد 

فالنتاين» آلة كاتبة 


قاطوع الواحة 


غر فة الطعام المخضر 5 
غرفة الطاووس 
غرفة الحارون 


كوبراء مصباح 
كولدسبوت» ثلاجة 
ك وكونتء مقعد 
كوتسوالد؛ أثاث 
كيافارى» مقعد 
كارعاتيه: مقعد 
أكيميراء مصباح 
كيكلو به مصباح 
كارنساء حزانة كتب 
كازابلانكاء خحزانة 
كارلتونء خخحزانة 
كايروء طاولة 

كو نكر يت» ستر يو 
كون» مقعد 


كاورى: طاولة 


مانكس» بيانو 

المقعد الأحمر الأزرق 
المقعد الأفريقى 

معد التمدد 

ميس »2 مضحع 

مي ركورىء قطار 

مونت كارلو غرفة نوم 
مودرك ليفنج) أثاث 
مارلين» أريكة 

ميلادور» طقم أدوات طعام 
جموعة المكتب التنفيذدى 
مار شمالو؛ أريكة 

مارلين» لواحة 

مارجريتاء مقعد 
ماجيولينا: مقعد 


عنقط© ل(أزوكة /لا 
مه1 غوا 
نع 1/66 
لاقن 

عأقط مومنصسةا" 
عنقط عمتللهظآ 
عنقط أعاولا 
عستامء لد /1 
اعنتممقم5 مععمه ا 
كه انطط 

مجم نظ 


ك0 1 


حدمه؟ا] عمنتماط مععرن 
دومه] عاعمعوءم 
ممه انقمد 


0008 

امصكل 001 
عنقط0 ادتومعه 0‏ 
001 
اليناف 


مسواط نمدالا 

عنمط) عساظ له80 
تنقطت ممعكلم 
؟نقط) ععمنام[1 

لك © تاليا 
زدكيتانا 

ماعه© عنومكةا 
عسملانا معلوكة 
لبإ حجان للياعينا 
عنلداء ةا 

منهعن) عه0111 علالايصهعءرظ] 
05> بده اأمصطكيةكا 
ايكيا 
قامعطععة1 
قمناهنععدكا 


/المه 


ميزادرو: مقعد 
المقعد الصيى 
مولكيولا» أثاث 
المقعد الكلاسيكى 
موبيل» راديو 

ميكى ماوس» مقعد 
مارالويحاء مقعد 
مولوك: مصباح 
موستانج» أثاث 
ماكس» أريكة 
مستر بليس» مقعد 
مسز فريك؛» مقعد 
ميكى ماوس» إبريق شاى 
ميس تريب» مقعد 
ميس دورن» مقعد 


المقعد المضلع 


لاتسيو» طاولة 

لاريناء مقعد 

لوميناتور؛ مصباح 

لورد يو» مقعد 

لولا موندو» مقعد 
لاندرى بوكس» مقعد 
لواكهيد ستارفايترء مقاتلة 
لامير» سحزانة 

ليدىء مقعد 


نورماندى» عابرة الحيط 
النظام الإضاق 

النظام العالمى 

نوموس» نظام 


هوعوبايل» سيارة 
هاردورى» مقعد 

هيلمزلى» قماش 

'هيلستاك» مقعد 

هوت بيرتاء» غلاب 
هوريزون» سرير 
هاتدلبارء طاولة 

هارت» مقعد 
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ووهمبء مقعد 
ويندسور» مقعد 

ويل تيمبيرد) مقعد 
ويجل» مقعد 

وحدة التأثيث الشاملة 
يوميدا» مقعد 


مه 


“مون 
تنقط0 عوعسمتطات 
اع 111 
نط0 عاوودات0 
ع1ضط 810 

نط0 عديدهك! لإععلء1/11 
نا 
طعه1ه14 
انا 
1/1251 

ذكناظ .ع1 
اعم .1/115 
1/105 نإع 11101 
انا 
01 1/1155 
تنقط0 51360 


121 ماء26.] 

1] 

10 

4 دان 18 

ناك 13مآ 

80 2 ناة] 

تعاطع مم5 لععطلاءمآ 
+0 هآ 

م120 


مهل 
لعاولا5 أدمه0011م 
لبر د النزئف 011 
5 2205ه لم 


1 نمل[ 
نط0 113:00 
لك 
عنقط0 لقاو !!:1آ[ 
ع8 101] 
| 

/ 
قطن أمون1] 


تقطن طورم/الا 

نط0 هكلمملا 

01 لععع مص 1 -ااع نالا 
تنقط0 ماوع ةمالا 

غنضنا عمتطائتنس)ظ اغنه 1" 
110 


مقدمة 


الجخرء الأول: سنوات البحث 


الفصل الأول 
حركة الفنون والحرف 
بيوجن 
حون رسكن 
وليم موريس 
نقابة القرن 
ليثابى وحيمسون 
فويذى 
بيلى سكوت 
المدن الحدائقية 
الفنون والحرف فق إسكند نافيا 
الفنون والحرف فى وسط أوروبا 
رابطة العمل الألمانية 
الفنون والحرف فى أمريكا 
جوستاف ستيكلى 
فرانك لويد رايت 
برسل واألمزلى 
الأحوان حرين 
الحركة الجمالية 
إدوين وليم حودوين 
توماس جيكيل 
الفصل الثائ 
الآرنوفو 
فيكتور هورتا 


1١١ 


84 


8م60 


فهرس الموضوعات 


بول هانكر 
سيروريه بوق 
فان دى فيلده 
هيكتور جيمار 
مدرسة نانسى 
أوجست إيندل 
شختال 
راعوندو داروتكو 
كارلو بوجاتى 
أنطوق حاودى 
هنرى سوليفان 
تشارلز ريئ ماكنتوش 
انفصال فيينا 
أوتو فاجئر 
يوزيف هوفمان 
كولومان موزر 
ورشة فيينا 
الفصل الثالث 
الحداثة المبكرة 
أدولف لوس 
بيتر بيرنز 
الركة الععبيزية 
برونو تاوت 
الحركة البنائية 
حركة الدى شتيل 
روبرت فانت هوف 


ياك فبليض 


ياكوب يوهانس بيتر أود 
جير يت ريتفلد 


فالتر حرو بيوس 


الجزء الثاائ: سنوات التحول 


الفصل الرابع 
الباوهاوس 
الباوهاوس فق فاعر 
مسار الباوهاوس الحديد 
الباوهاوس فى دساو 
مارسيل بروير 
سنوات الباوهاوس الأخيرة 
الفصل الخامس 
الحركة الحديثة 
ميس فان دير روه 
لوكوربوزييه 
جوزيبى تيراق 
ريشارد نيوترا 
كار 8 كلينت 
برونو ماتسون 
يوزيف فرانك 
ألفار آلتو 
الطراز الدولى 
الفصل السادس 
الآرديكو 
إكيل جاك رولمان 
جون ليلو 
ليون ألبير حالو 
أندريه جرو 
بيير ليجراين 


1١ 
1١1 


١/5 
١م‎ 


اللا 


دوه 


إيلين جراى 55 
بيير شارو / 5 
رينيه هيربمست 1 
روبير ماليه ستيفنس 8 
أوليفر هيل 5١‏ 
راعوند ماكجراث ا 
طراز الزجزاج ا 
أثاث سكاى سكرابر ‏ . ا 
الطراز الانسيابى 0 
هنرى دريفوس 56 
راعوند لووى دض 
دونالد ديسكى لض 
فرانك لويد رايت لين 
الجرء الثالث: سنوات العطور 
الفصل السابع 
حداثة منتصف القرن فى أمريكا 
فالتر جروبيوس نض 
مارسيل بروير لطض 
ميس فان دير روه رقن 
فيليب جونسون نض 
الكستدر جيرارد رضن 
راسل رايت ل 
بروس جوف يتان 
شركة 501/1 قن 
الأسقف المعلقة لال 
المينيماليزم نا 
الفصل الثامن 
التصميم العضوى 
تشارلز يعس حن 
إيرو ساريئن علدنا 


شركة هيرمان ميلر ذم 
حورج نيلسون يدف 
شركة نول يفف 
هارى برتويا ع 

الفصل التاسع 

حداثة منتصف القرن فى أوروبا 
فرشا الكل 
ل و كوربوزيبه حون 
بريطانيا ملدلا 
الطراز المعاصر 5 
إرنست ريس كه 
روبين داى 1١‏ 
إيطاليا 4 
كارلو مولينو لل 
حيو بونق 5 
فرانكو ألبيى 404 
غار كن رانو ميق 6 
الأحوة كاستيليون 4١‏ 
شركة كاسينا ولت 
إسكندنافيا ىلك 
هانس فجنه 1 
بروه مونسن 5 
أرنه ياكوبسن بقث 
فين يول يفف 
نول كياره و لم 2 
الججزء الرابع: سنوات الانشقاق 

الفصل العاشر 

حركة البوب 
امجتمع الاستهلاكى فت 
البوب فى بريطانيا واي 
البوب ف إيطاليا اح 


إيتوريه سونساس 

جو كولومبو 

جايتانو بيشيه 

التصميم الغرائئبى 

قرانبئر لآلان 

التصميم المستقبلى 

إبرو آرنيو 

فيرئر بانتوث 

التصميم البيئى 
الفصل الحادى عشر 
حركة ما بعد الحداثة 


روبرت فينتورى 
تشارلز جينكس 
روبرت ستيرد 
تشارلز مور 
هانس هولاين 
مايكل جريفز 
كلمت ارك 
ستوديو ألكيميا 
نمفيس 
ميكيله دى لوكى 
العمارة البيئية 
الفصل الثاائن عشر 


الحداثة المتأخرة والتفكيكية 


ادر مينج بيى 
ريتشارد ماير 

تشارلز جوائمى 
أنطونيو شيتاريو 


جاسبر موريسود 


ومه 
ااه 
الدت 
١ه‏ 
كاه 


المهاى تيك 
ريتشارد روجحرز 
نورمان فوستر 
الطراز الصناعى 
إيفا يرتشنا 

روث آراد 

الحركة التفكيكية 
فرانك جيرى 
بيتر إيزنمان 


١ه‏ 
١ه‏ 
ه؟عه 
8ه 
اله 
لفن 
:7ه 
اه 


0-0 
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زاها حديد 
حاتمة 


قائمة المراجع 


قائمة المراجع المساندة 

ثبت الأعلام 

ثبت الأماكن 

ثبت المباى والمؤوسسات 
ثبت التصميمات والمنتجات 
فهرس الموضوعات 


و5 فيليب ويب : السلم ٠‏ البيت الأحمر ٠‏ بكسليييث» 
نراعين من الخشب + .١1845‏ مقاطعة كينت . 18819 .,185٠0-‏ 


؟. أوجستس ولبى نورثمور بيوجن : مقععاد بدون 


وه 


؟. فيليب ويب ؛ مقعد ساسكس ؛ 1856, 5. تشارلز فرانسيس أنسلى فويذى: 
إنتاج شركة موريس. خزانة كيلمسكوت تشوسر 18458-1. 


5. كارل لارسون : رسم يصور الستوديو الخاص 2 ١839‏ . 


6 


جوسظف منقآى +مقك طويل من. حب اتقو . أفرافكالويد.رأيت؛ عرقة المعيقة «ييت فزاسيين 
وجلسة من القش . 19501. ليئل: وايزاتا ٠‏ ولاية منيوسوتاء .15١5‏ 


34. قرانك لويد رليت : غرفة الظعام » بيت روبى : شيكاغو . ولاية إلينوى .١5:5 ٠‏ 


هذه 


٠.فرالك‏ لويد رايت :القاعة الرئيسية؛ مبلني ١‏ رانك لويد رايت : معبد يونيتي ؛ أوك بارك ؛ 
لاركين ؛ بافالر » ولاية نيويورك .» ,١5٠١54‏ ولابة إلينوى . ١9٠5‏ 


٠‏ . تشارلز سامئر جرين وهنرى مازر جسرين : غرفة المعيشة » بيت جامبل ٠‏ باسادينا ؛ ولاية 
كاليفورئيا : ,١9:4‏ 


24 


٠"‏ . إيدوين وليم جودوين : خزانة من خشب ؛ .١‏ إيدوين وليم جودوين : خزانة مسن خشب 
الماهوجني ؛: .١81/8‏ الماهوجني . 1877 . ومقعد من خشب القرو 
المطلي باللون الأسود ؛ .١188٠‏ 


نك 37 ع 
1 . 
3 ' 
: 9- .0 1 


.توماس جيكيل وجيمس ماكنيل ويسلر : غرفة الطاووس ؛ 181/97. 
اوه 


1.جان لوى شارل جارنييه : أوبرا باريس 
اكما - الاؤل, 


فيكتور هورتا: بيت سولفاى؛ بروكسل؛ .١1856‏ 


؟ 


فيكتور هورتا : بيت إيتفيلد» بروكسل » 1851. 


مله 


5 .فيكتور هورتا : غرفة‎ ٠0٠ 
1 4 ٠» المنزل الخاص‎ ٠ رتا : غرفة الطعام‎ 
١413 هنرى كليمنت فان دى فيلده؛ مقعد بادرك؛‎ .2١ ٠ المنزل الخاص‎ .1458  لسكورب‎ 


245 


1 0 و ا 
". هيكتور جيمار : البوابة الخارجية؛ المبني السكني كاسيل بيرانجيه؛ باأريسء 3١8956‏ -'18619, 


و 


-ِ 


١ 0 فوع‎ 9 
2 
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الاعيا ١‏ اتأكقل شركة هيرمان ميلر. 


61تشارلز إيمس؛ غرفة المعيشة: المنزل الخاص» 15. إيرو سارينن : مقعد ووهب ١145 ٠‏ . إنتاج 
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4.جورج نيلسون : أريكة مارشمالو . .١9551‏ .هارى برتويا: مقعد دايموند ١157 ٠‏ . إنتاج 
إنتاج شركة هيرمان ميلر. شركة نول . 


15 


77/7 


هك 
/العالالع ا 
اللا 
7 ا 
4/30 


١‏ ٍ 17 .لوكوربوزييه : الممر التجاري ٠‏ مبني أونيتيه 
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